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بل سوب أمماوقع من المطأ ورف الطيع وخفائه» 
(فيالجزء الاول من تار عخالاستاذ الامام) 
بذ كر الع واب دول لطأ وقدمنا رق ااسعار ارعن بحر فاسعلىرق الففحة ا لبر عنما برف عى 
( جعلناه متفصلا لص حح باق قبلالقراءة» وت ركنا بض البد يحي وا محكي ) 

فيس #صفحة ( ج)من التصدر :القر نا امس -س۱۷صفحة(م) الذین آمنوا- 
س ۱۲۷ صناهومعاية ‏ س۱۸۱۱ الئاس نیا -۔- س ۲۳ص٥٥‏ ودقع س۱۷من 
وود ناءة س٣۱‏ ص۳٩‏ وهو لتقم ةش امس ۷۱ ص ۱۱۱من آغري 
س ۱۵ص ۱۱۵ واوا س ۷۲۲ص ۱۱۷ ی اصعالاحیم س۱۷ ص ۱۱۸ عة سن 
٠‏ ص ۱۳۲ الواضع س۲ ص1۲ ١ماس.يرو ‏ س۱۸ص ۱:۳ قرارائه س ۱۱ص 
١45‏ تا لت نة سس ٩6‏ از سداس ا ۲1۱8۷۱ اجان س ۱۵۱2۱۷ 
جاتناو س۱۸ أنحاها يجماتيا ن7اص88 ١‏ أجل وأویسی۱۵ص۱۷۱ تدرع 

defended Orabi ı1. — M. ۱۱۳۵0۱۵۷ ۲۲ س ۱۵ ص‎ 

س۲۱ ص۵۸ ۲ ( پر مج (بشعلب) السعار کاهلان کلذمنوقي الاصل‌صواب) س ۱۲ 
ص۷۱۸ كاجو کنوا س۲ ص۲۸۷ ہد س١‏ اص .144لا يعدن أحد س۲۳ ص ۲۹۱ 
وله هذه الام سه ص ۲۹۲ بل ماري س۲۳ ص۲۹ للم راسلات - المدوان 
الاجنبي س۳ص ۲۹۵ و لثن‌فانت فک س٣ص‏ ۳۰۸ المقالة ۱۷ص ۳۱۲ وکوی 
س٤‏ ۱ص ۲۲ الیش ية س۲۳ص ۲۳٣یا‏ س٥‏ ص۲٤‏ ۳ستار أ کثف س ۲۳ص ۳۹۸ 
عدةمقالات س4 ۷ .یل ما کان س۱۳ ص۴۹۹ يراق س۱۹ ص ١8م‏ ن سنة - س 
۲ ص۳۸۳ محر :س۱۷ ص۳۸۸ اجتثاٹ س۱۹ ص ۳۹۳ ففقمپم س 74 ص 
۰ مخوض _ س اص ۳۹۹ أختمه س ۱۹ ص۱4٩‏ طريقبيا س۱۹ ص ٩۱۸‏ 
بلبث س٠۲‏ إياها على تكورنقوة ها في آمتهلا رجاء قي رقع الساطة الاجتبية عنه وعنها 


بدوعا(*) س١۱‏ ص 420 حی‌ادله س٩‏ ص 488 وضع س4 ص٥٤‏ والمقارنة 


ب) في هذا السطر تقد وتاخير سببه ستو طه فنك ألبده ق الطبع واماد ته ع‌, 
فير اصله. ومحسن قفي تصحبحه أن يوضع على کل كامة رقم على الترتيب الاصلي الذي هنا 


صواب ما وتم من الما في الكتاب 


و کج ی سکس ی سس 
س ۲۲ ص 1۷6 الشیخن‌س ۲۹ ص 4٩4۰‏ کان:و:) س۱۷ ص1۹۸4 ١2ء1‏ بین س ۲۵ 
ص ۵۰۲ مذاهب س ۱۷ ص ۵۰5 الاصلاح الدرني س ١5‏ ص ٩۰۱‏ الى الشیخ 
العظم اش شع الى - س ۱۷ ص ٩۱۲‏ أن الاستاذ وفيس ۸ استدراك سة ص 
واه ا ص ٩۳۱‏ كلا ر موا سن ۲۳۲ ص۵۳۳ لو حدما - س ۲ 
ص ۵1۱ وأوهام س۱۷ ص۰4 آقرر س دص ۵۱۸ علمهس۸ ص8۷۳ ل ث لي أم 
س۱۸ اص الا نون س۱۳ص 0۷۸ الوجدان ,بل س۱۸ ص۵۸۲ ا رکستره س۲۵ 
ص ۱۵۱ مرا س۱۸ ص٥٥٠‏ ااشروع س/اص 1 في الدين س۲۱ فان‌طا لب اير 
س۱۵ ص۹۸۰ مر _الدم س ۲ ص۹۳ الر تسین |امناءمينس ١١ص‏ ۷۱۱ قصد 
س۸ ص۷۱۲ واانصاری س ۲۰ص ۰ ۷۲نیاه‌وعون س٩۱‏ ص۷۲۵ وئه دار الک رامة 
سن 4 ۱ ص۷۰۳ < اء س ٠ ٠‏ ص۷٥۷‏ الذ ین س ٣ص۸ ١‏ / الشيخ حسين س Ye ٩۳۱۳‏ 
کلام غیر اھ ومس ۰ ۲ص ۱۳۰۹4۷۷۸ س١‏ اس۲ ۷۹آ جد _ س۲۰ ص۷۹۲ 
وايراجع القارىه قصةغن١؟‏ ص ۸۰۲ ۱:۰ س٦‏ : ص۹ ۸۰ک تبت الوم س ۸ص ٤‏ ۸۱ 
مذ کر- . س ۲٤‏ ص۸۱۹ وط س ۱ ص۸۱۹ عالا إير انا .ساس 15م :ژولوا 
س۲۰ ص۸۲۹ ٤اذ‏ نه س۱۷ ص٦۸۲‏ أن ہد ٣م‏ س وض ۸9۹و موم ال اللازم 
س ۲ ص۷٩۸‏ ويا ايت س قاس © "لم تمه لاغ ةس ۵ ۲ ص ۸۸۲ مذ کر تە س ۲۱ ص۰۸٩‏ 
إلى جحر هس۲۳ ص هاه اامفتان‌الاتان س ۱۲ص ٩۱۷‏ الاذان كان س۲۳ ص۲۷٩‏ 
تذاكر ناه س۲۳ ص۹ ۹۴ت تپا من ۷ص ۳۸ بان |ستنه س + صن © ٩)‏ بحب له س ۹سس 
5 واآارشدین س۲۰ص ۳۹ را فیزا س۱۹ص 41 أآوعادانه شش ص 
۷ س ۱۹ص ۱۰۰۳ آخالفک واس ۲ض ۱۳ ۰ یمام ونه هسیر انقرآن 
ص ۱۸ ص۰ ۰ ما کانمن س۷ ۱۰۲۱ رشفاً س ء لاص ۰۲ ۰ کتابة ش۲ص 
۹ لا علوه س ۱۵ص ۱۰۳۲ ر ته س۱۳ ص ۱۰۰ تمودواس ۶ص 
۲ عوض انئدي واحف ۲۰۹ص٤۱۰۹‏ أدوما س۱۰ص ۱۰۹۰ ایس 


الفر دبي ی ۹ ص ۱۱۰۳ سید اشر وی . 


ا 


تصدر الكتاب 
بدان کنه التحد بدو الاصلاح الذي مض به حکم الشرق و الاسلام 
( وشيخنا الاءةاذ الامام » ووجه الحاجة اليه » ووجوب الحافظلة علیه) 


مسارم 


5 ا امن من على 1 وا را ي لا رش ودنجتلم 


س حمر 


َه ونجلیم این ۱0 :)وا لذن کون بآلکتب 
ر 1 املوة ةا الا نطيم مم جر المصلحين (۷: 30 لت 
6 0 نداولبًا نا لتاس وليم آنه این اموا وعخذ 
تک شيداة وان لايح[ ٠‏ لقا لمي (۳ 0۱-۰4 
جرت سنة أقتمالى في أفراد البشر أن 5 تهم‌قوی الثاعر الحسية والدارك 
المقلية بالتدرج حی يبلغ احدم آخده ¢ ویستکل رشده » ویستقل بنفس4 با 
والعمل والتجارب» وجرت سنته في الشعوب و الام أن عنح کلا منم من هداية 
الوحي في کل علور من آما وار حرام م الاجماءية م هو ۳۵ ۳ له وصاج لاله 
وزمانه » على مثال سنة ة ااتدرغ‌في الافراد» إلى أن استمد النوع اابشري في جاته 
و موعه لفهم أعل هداية إلهيةلايحتاج بمدها إلا لاستعمالعقله في الاهتداء بهاء فيكل. 
زمانرمکانسبم‌ما» فوهبههدايةالقرآن»وحتم انب بو ةبرسالة ممدعليهااصلاةوالسلام 
ولا كان من طباع البشر أن يضمف تأثير الوحي في قلوسهم بطول‌الامد على 
عهد النبوة فيفسقوا عن آص رېم » ويتأولوا كتبه بإهوائهم » ذم عليهم با بي. 
هدابه‌الشبوة فیهم» بان بعث م بعد عصر الم محددین 4 HF‏ مصلحین» »رون 
الانبياء بالدعوة الى اصلاح ما آفد الظالمون في الارض » ویکونون حجج اله 
على انالق» وقد بشر نا نيا جد خاع النبيين وإمام المصاحين » بان اللهتعالى دعث 


محددو القرون السابقة في الدين والدنيا 3 


5 هذه الامة على رأس کل مائة نة من جدد ها ۳ دیما » لیکو نوا خلفاءه فيا 
جدده من دين لله تمالی الام كلها (لثلا يكو نللناس على شحجة بمد الرسل ) إذا 
طال عليوهم الامدء فقست قأومهم » وفسقوا عر ای رم 
إا كان المجد دون يبه ثون سا لمحاجة إلى التحديد iu‏ بى الناس من لباس 
ان » وهدموأ من بنبان المدل بين ااناس » ف كان الامام عر بن عبد العزيز 
ددا فيالآرن الثافي iu‏ ی قومه بنوامية وأخاةوا » وما مز قو ا بالشةاق وفرقوا » 
و کان الامام احد بن حنبلمحددا في القرن اثالث !ا اخاق بعض بنی‌اامباس من 
ا اسئة » ورشاد ساف الامة » E‏ من ٠‏ الک اب ابتغا ء امتنأ وابتغاء 
او وحکيم الا راء النظارية في صغات لله وما ورد في عا الغيب > » باأقياس 
عل ماتءارض في 1 الشهادة . وکان التي بو انلس الاثري ددا فيالقرن 
الرابم بهذا الى » وحجة الاسلام | بو حامد الفزالي ددا ي آواشر القرن 
الخامين و لاوس اشيرق تتزئات النلاسفة وزندقة الط ¢ والامام اوقد 
عل لي بن حزم الظاهري في القرن السادس.لما سحقت الا راء من فقه اتوص 
الشر عية ‏ وشیخ‌الاسلام| بن تیدبهوتلمیه ارن ااقیم‌مجددین‌فی باقر السايم 
وأول الثامن مما مزقت البدع الفلسفية و ا اة ۲ التو فة والالحادية » 
من‌حلل الى تاب والسنةااسنية “في مب م املوم والاعال ! الديثية 6 وحسينا و 
٠‏ الامثل قي التحدید الديي العام ۱ 

. وظبر مجددون آخرونفی كلقر نكا ن جد يدهمخاصاً اتحدسرفيقعار اوشعب > 
اوهو ضع كبير او صغير »كاني اسحاق الشاطي ) صاحب ا موافقات و الاعتصام في 
الاندلس»وولي انهالدهاوي‌والسید مد صد دی ارف اطند» وا لمولى عمد ن بغر 

٠‏ علي الب ر كوي في الترك » e‏ عد عبدالوهاب في جد » والقبلي وال وکا 
٠‏ وان الوزير في الجن 
و هنالك دزی رون ص ارب بالدفاع عن الاسلام » او مجديد 
ا ركان العمران فيه وم كثيرون في الشرق 
والغرب واوتط ور سیف فور 5 ٠ ae‏ ابا سیین ۲ الامو باذعو منبم 


د الشمف الاسلاي و الارتقاء الافر جي المصري 


من م بين أنواع من التجديد كا ان صلاح الان الا دو بي الذي اسر حره وش 
۱ ادن م 5 ن موب الافرت 5-34 نہ امتحدة ¢ وأجلام عن J‏ .لاد الا سمالامم 4 ه المقّدية 
وغيرها 4 و أزال دولة 00 9۳ مم دين الياطنية من ع الملاد الصم بة 4 وكذاك 
فح ااترك لكر من ۳ الاک أو ره عرف فا عد الاسلام 


ذقف الل سمرم السیاسی کر 


م انسع ملاك الاسلام وزالت وحدة أحکامه با تقسام الخلافة إلى خلافتین 
فزوال كلمنبءا » و کترت دوله فتفرقت وحدة امتها لسراسية مختامه 
اا فی الد نا الان وتقاثلو | E‏ ا رالا قول 
ار ولا تناد رعو | وم أو واوتذهب ريم ) قاط ۱ ط اللهعليهم أعداء 3 فثلو ۱ 
اكثر عرو شمم» و انعزعوا منهم | ا بلادم(ذاك بان خی ناتسا 
على قوم حتى یروا ءابانفسهم وان اله یع عليم (8:4ه ) وما کان ربك ايبلاك 
القرى بظم وأهايا مصلحون ( ۰۸ ۱۲۲۷ ( وکان ظهر 5 وله الدول التمر فه 
حددون متفرقون 5 اما ۴ عدم وي الادارة واعمران كي علي اذا 2 5 
و السياسة كسطق رید ا2ا وعالى باشاوفو اد ا2ا ف د ا 5 
في تونس - وني ارشاد المامة والبدو لادن والدنیا كالسيد ااسنومي 


في أثناء هذ اضف الاسلاي المام - دخلت الشموب الافر ية في طور 
جديد في ات وااغاب والسياسة والعمران» قوامه الملوم الكونية والفتون 
القتال وعتادهاء ما عکن الجند القايل مر إبادة جند یقوقه أضمافا مضاعنة فى المدد 
و الشدةوا لشداعة فى رمن وہر 


واستحدث فيه من النظام مایسمل به ی أفراد من حذفوه و مردو | عأيه 


ل ري ي ۳۳۳۰۰ ۲ 


اضف اسلا والار:ةا, الافرجي المصري 1 


أن پسخروا دمم 2 كيرا غری عم جنسه و لذته ودینه کا یسخرون 
الانمام الداجنة والسائة» والخرااو كنة و الیل السومة » فيذلون بالجاءات المذلاة 
منه الاعات التمردة » ویستازفون ثروته کاما فیج رفوا إلى بلادم التي ا 
منهأ زامن مته مرين » ویتصرفون فيقواه المعنوية » وروابطه القومية والدينية » 
کا بتصسر فون في حرثه ونل » وله ودمه » وأرضه وماله ء وهکذا یتدرف 
ام بالجول » والنظام بالقونى 
وابتدع فيه من مرا کب النقل والتسیار » وآلات رفع الائتال » واجبزة 
> قيلي الاخبار » ما مهد ااسیللبتدعیها ومتخذم| منكل ما ثم نا اليه من الاعال 
ار بية » واتصر فات السیاسية » والوسائل الاقتصادية »و صارت السافه پینالقارة 
والقارةهاقرب‌مناسافة بين بلد وأخرى من ماک واحدة» وهو ماعبر عنه في 
الحمديثانبوي بتقارب الزمان 
اتسمت بذاك افة الف بين الشموب في الل والعمل ووسائايما > 
وإشتدت الحاجة إلى مد يدالحراةفي تاه مها عن المتقدمة » لا ينوض مله أمثال 
أوائك اجددین القدماء بالوسائل ااقدعة وحدها » ولا بمج اليه صوفي يتمد 
قوته من الاموات»ویتکل على الكرامات ویر بالنامات » ولا يطمع في تذلیل 
صمابه واقتحام عقابفغريق في ار اانظريات المثليةءومنترق الافکار بنفاريات 
لته » ولا بطلع ثناياه » و مبتلي خفایاد» منقطع إلى کتب الشرام مواستنباط 
أحكام الوقائم »ولا يتساعى اليه من آمل العلوم والفئون ااعصر ية تملما آ ليا ليكون 
أحد المال في دائرة من دوائر اللضارة أؤديوان من‌دو وین حكومتها . 
إن هذا لبدع من انلطوب الكبرى غير عادي » لايذبمث إلى تلافيه إلا بدع 
من کمر ا از ال غیر عادي 2 آم قوية ال الجديد والفن امجسدید » والسلاح 
ا دید والنظام الدقرق ف‌السیاة و الادارة والال » والته‌اون بتو زیع الاعال 
واستخدام قوى العلبیه4» تستاب ملاك انم حاهلة » متغرقةمتخاذلة » عت لالنظام» 
الاستبدين » منقادة لاخرافیین » وقد قذف ف قوم الرءعب فكانوا 
مضداق كول اني ا « بوشك ان تداعى علي الام م تداعی الا كلة إلى 


قصمتما 7 0-7 “وم نقلة حن يومئذ ؟ قال 2 بل ۷ نم يومئذ كثير » ولکن 
غا کا 5 اء السيل 4 وسیعزعن 1 من صدور عدوم ۳ يه 2 منک 2 وايقذفن ى 
قلو بک الوهن » قال قائل :يارسول انه وما الوهن ۶ قال « حب الدنيا و كراهرة 
الوت ¢ و ۱ ۰ ذا ن ذا الذي يضطلم. رت جل رل حیاه هوّلاء الوی وش 3 هم نودم 

أله إن 7 جل الذي 3 ەت ی نم رون ۳۹ ي شمو ب هیعات 00 هده 
الدر کات من الوهن» و مرا إلىعا هده ألم عرحت إلى تلاك الدرحات من القوة 4 
کب أن 0 يحون ذاروح علويةء أو وت حا ee‏ من وراثةالئيو 5 دعي کال الاعان» 
وه د الاخامءو علو اة 1 وقوةالار ادca‏ و صذی الى و که ¢ و اخلاس!! مه 3 وقوة 
ار اسف والزهد في الثبو ا تالبدنيةءواحةةارالزينة المادعة.و ار هدي الجادا!,اطل» 
وعدم الخوفمنااوت» وان یکونذاو قوف ع ا المعرءوتار "موب الديي 
وااسيامي ءوستن الله في الاجماع » وفعل اللخطاب فيالاتاع » وقساحة الاسان 
و بلاغة‌التمبیر » وقوة ااتأثير شم یک ون ما عذفه من ر الملوم مل دا له في عل 

ص ش 


كذلاك كان ذاك الر 2 اسلوي النبوي » الذي غثل للافنان في ناسوت 
بشري ؛ » جأس فيدر وسالءلى دق الما وءو نون القدعه قا راو عتايراي بضع سنین» 
و اند للقي مبادي ااملوم الاوربية فوقف على ماشاء منها في زهاءسنتین »ثم 
حج 6 ماله 9۳۷۳ مک ف رم زهاء سنه 4 بتقاب‌ق‌البلاد الا ملامیتی ۰ لا کتناه 
اخلاقها وءتائدها الدینة:واختمار أحواها الاجماعية والسياسية 
م عاد إلى بلاده فانتقام فيسلاك حكومت,! وه يممزّقة بالنتن‌الداخلية» وموبوءة 
بالدسا ئس البرد دعا نف فکاد بتد پیر ءتخلص الامر فيبالاً مير هاعد أعذا خان الذيبو آه 
مكان الوزير الاول عنده » لو لا ماعارض ذلاك من الدسائنس الاتكامزية » التي 
عدها القناطير القنمارة د من الجنيهات الاسكر لينية » والروبيات الطندية 


(۱) تداعی بح الدال أصله تتداعی‌آي يدعو مضا بمضا. والا کلةبفتحتین 
جم | کل (۲) آرواه ابوداود راليوق قي دلائل البوة من حدیث توبان (رض) 


7 0 


فل السيدجال الاين فيمصر وإيران و الا ستانة . 
ال LL ASE ARAS‏ يد 


واضماز بتكل أمتره ای‌هجر وعان‌ولادتهو نثآ»»الی‌حیث يمكنه الاصلاح 
فا طان إمته » فر بالهند فبا لت حكومتها الاتكليزية فيالحثاوة بضيافته » مع 
إحاطة عاطا وجواسيسها عجالسه» ومنع علا من الاتصال بهء ولكنه نفخ 
فين لقیه من کبراشا روح الاستقلال» » وار أة لكر مقاطر الاستعباد» 
9 كان مذي ذلات الروح بالکتاب وتائين الافکار ءان‌باتی من رجاطا في معر 
وأوربة ومناتر البلاد» وعقالات لني الور اند نشمرناها في اانار » وناهيك بالمروة 
الوق الي كادت 0 يزان انثورة فما» وكانموقنا باستقلاها من بعده» حو 
اه قال لاشيخعيد ار شید التتاري :با ولد اناك ستصلي صلاة المنازة على اأقيصرية 
الروسية »وستحفنر تشییع جنازة الامعراطو رية الاتكليزية في المنذ » وقد مت 
البشارة الاولى وظمر ت بوادر ااثانية في هذه الاعوام ٠‏ 
اق قق ذلاك اله جل تقر برا منه إلى جمیةسیا سیةسر ية فيعاصمة الروسية 
رئيسها عم القیهمر وقال له اذهب بهذه الرسالة وأوع لم الى الغر اندوق فلان > 
واعلم انك اما ان تقتل» وإما ان تفوز و تعم » فأوصلما.فقام الغراندوق طاوقعد» 
ثم اعاده ا إلى بلاد اليونان لبعلبعها فيها بإلاغةالر وسية ويرام اليه “وعرض عليه 
من‌الال ماشاء فل بأخذ الا القدر الذنروري »ولتي اهوالا كاد تتذهب مخياته ˆ 
" جاء هذا السيد مض ر قنش خكمها روح ال حكومةالنيا بية» وألففيها الحزب الوطني 
الاول لتقبيد سلطان ا كومة الشخصية» وغذى تلاميذه ومريديه بعشق الحرية 
ووسائلبا من‌العل والكتابة والخطابة» کا ارشد السفين مم الى الاصلاح الديني» 
والجع بینه وبين الم المضري » وكان من أثر هذا ما شرحه هذا الکتاب 
ذهب الىابران » فنفخ فیپازوح التجدید فيالسياسةوالممران» فازال ينعل 
فمله فيها بين قيام وقمود » وهبوط وصمود » حتىظفر تبالحكومة النيابية في عبد 
الشاه مظغر الدين خان » وما زالت تقنقل في أطوار التجديد والاصلاح 
ثم انتعىإلىعاصمة الدو َالمّائية فأنكأ برشد السلطان الىوسائل الاستفادة . 
هن منصنب الللافة الاسلاميةء ومجم عله كلة ااشعوب والذاهب الحتلفة » حتى أنه 
تم كثي رآمن علا الم اجنود بن بالاعقر اف لاه وجملها مناط أأوخلة ا امم 


3 . الاستاذ الامام: استمدادهالُطريو نفخ الافعًا بي فيهمن روحه 


لامسامين 4 ولک نكرنا م السوء خوفوا ! ساطان من ی الوص صض مهذه الجامعة فأعرض 
عنهاء و كان السيد مع ذلاك بيدث ھنالاک أفكا ر الاصلاح والتجديد » 5 بين 
الا ريف وااتلید » إلى أن فد ى تبه » وقي ربه » ر جه أن و قدس عير 

ار تاد اند عا 

أرأيتك هذا الفاح » والجدد ال 


و ۱ ( 
الاسلامية عن له أن ن کون 1 4 له ومتما لااصلاحه عابرحی بددوامه» دود 


أن وجه الاو جوز 2 وعلقت بعالبه القلوب » على كثرة مر ن ااص‌طیفین بمسفته » 
الا رجل مصر الشيح مد عیده » لان منصب أمامة الاصلاح والتحدید 6 
لار تق اليه بو 1 ل ا والتفكير والتربية به والتلم و 2 2 بل لا لابد فيه من 
الاستمداد الروح حي والو اهب الغار نه 0 رر 
۱ كان الشیخ شود عبده سام النمارة ة٤‏ قدسي الروح ح » كير النفس »وصادف 
ربب صو فية نقية » زهدته ف وا ت واا ه ادنيوي 3 وأعده لوراثة. هدایه. 
النموة » فکان زیته في زحاجة فس صافياً بکاد دی وأو سه نار > فُسته 
کل من روج السيد جال‌الدین ناشتمل نور على نور ( هد ي الله آنورهمن يشاء 
ویضرب الله الامثال لناس وا بكل شي, عليم ) 7 ٠‏ ۱ 
اقرا في الصفحة ۲۰ من هذا لکنا حم كين زار السیو" للدرة الاول هو 
وصديته:وأستاذه ال نیخ حسن اداو يل في خان الاي e‏ كيف کان اول حدكه 
معها السؤال عن تشسير يعض أي ی القرآن وما قول ال ما وااسوقية فیا » و انه 
بين ها قصوركل'ماقالوه» واجاء من‌عنده خير منه » وكيفاعجبا كلاهما چا قال 
ولكن الشيخ حسنا ظل 13 حاله » لانه كان قد بلغ متتعى استمداده ‏ وكان 
ارو ق علماء الازهر عتلاوعلاً وزهد؟ ۱ 
وأما الشيخ تمد عبده فكان يمر بأن کل ما اصابه من حسن تربية الشيخ 
درویش » ومن عل ااشیخ العاويل والشيخ القصير ‏ دون ما تسمو اليه نفسه » 
ا( لرا اد بالشيخ القضير احمد الرفاعي القصير القامة e‏ الازحريين 
جمودا 5اكانالشيخ الطو يل اشدثم اتادلا ۰ : 


د ل 77ر2 و ر 


رثاء الاستاذ الامال يدا ال نو تابر روحهالملويةنيأعاله ط 


ویتعام اليه دقل > وتضطلع به ه:_+ » و کان يطلبه ها استعلاع من الوسائل فلا 
مجده » ذللك ان روحه كانت مستشر فة لاعرفان ا رصمد 5 ا معام ۳ 
التمو دة يق اصلاح الدشر» و مبجدید ۳۹ الدبن الذي بشر به الصلح الاعنا ار سل 
اتصل با سدح ل الدين من ذلك اليوم<تى ) افتدسه منه و کان خلیفته فيه » لخن 
من ناحية ر بیة الامه الو جي كان يتو وقياءالسيد بف۹ا اذ لبت إصلاحالحكو مات 
بدونها » لا من ناحية ة استبدال حكومة صالحة مکان غيرها ( راجع من 904 ) 

تلاك الوراثة النبوية التي عمر عنما 9 اليد بقولهئي ي رثانهالوجعزالبايغ: 
دوالديأءدطافيسياة يشا ركني فيراعلي وغر و وسر السيد جمال الدين أعملاني حياة 
أشارك بها دا وابراعيمو موس و عبنی (ص) والاوایاء والقديسين . ما رثيته 

بالشمر لاني لست بثاء عرء اريك الغلا لبت الآنبتائر» ره بوجدان 

والشءور لاني انان آشعر وأفكر » اه پنعه تفر ریا" ۱ 

هذه الوراثة هي التي آخرج ای تءالى ,رانا عبدومن ول تصوفه وخود 
ازهريته الىميادبن الماد یبیل ادد الاسيي » والاصلاح الاجماعي الدي 6 
تخوض غمواتانتورات»و تتقاذفه آمو واج الاسفارءوتكاغهقان الامراءالمستبدين» 

جراله ماد ۱ ام ! الحامديئ ~= من حیث ك بتي حسن العاويل ندیده في التصوف 
وا ابا في ۳ ر ته راضيا وله وراحه نذه . وان ان في ااصلاء ‏ احه» 

ان في الم والذكر ال » و اکن ثوابها قاصر على صاحيهاءو لو ثوابالجباد متمد 
لک ل من ينتفع يه » والاناد ن الکامل من * ع نها 

ذا ار 6 8 وی کان غو ل اه اتا ذم الدج الالدن وهو جاور به ساز عبوط: 

قز لياه آي این ,لو لد 7 ت#ذلاكاسيدالذي کان مخاماب الموك الستيدين خملاب 
الاقران» بل دد مف مم و كنس بض فيةوللااطانعبد اليد اننيلاجل أمرله 
قدءفوت عن‌شاه" بر آن» ويقول لااد ادلان: هد تفاف منك لشامخوفا علا ٩۳‏ 


ور خی سس س س ممت 


() ها أخواه اللذان يشتغلان ا 0 كنت ا م ذکرة 
له وفتدت آایکتوب و : ۳3 ي احفوظ 0 هذا نل السید في تر حة لظ السلطان 
ردن قا اف 


ی اشغراك الروحينالجددبن فيالعروة الوئق وتأثيرها الغريب 


هذا الر وخ اماو ي كان بشرفمن مماء إدارةالعابوءعاتبالسيعارة والساعلان 
على الحكومةالضر يةمن أعلاها الى أدناهاء فیأمرها وينهاهاءمنتقداً أعاطاء مرشدا 
عاها » حملي امتهم الكتابية فيضحارم إلى اصلاحا في معاهد التمأيم » ویفند 
اععالمر فة iat‏ عل ه راط المد 0 الستقيم 3 بل از عج عقالاته ى اماد و ارة 
الممارف ناظر ها ہی 2 کا إلى ر ٌ٣س‏ راض اشا ۳ کار 4 و کم 
الر #س الشيخ فأقام له البرها ن عل و<دوب الاصلاح 4 وأقنمه بانشاء اميلس 
الأعلى المقيد لاستبداد وزيرها فيالاعال» فأنشادبر أيه » وکان هوسکرتیر ذاك 
الیلس وصاحب التأثير الا كر فيه 

مهذا الروح الملوي كتب ذلك الکتاب‌البايغفي‌سجنه» وأعان فیه‌عنودعن 
وشوا به وأساءوا الية عل‌ما کان من إحسانه الهم وجرم عا اعدن اه اامتابه من 
المجد 4 7 مد[ ان ا المروف 3 و لومت بابرا ا 0 
افيه کل إدارة الازهر وحاس ادرف الاعلى ادر رق 0 .جد 
إثبات ذلك في بماناعماله فمها من ع هذا الكتاب » سافرةالوجه سدوا قاب 

بل بهذا الروح الملوي كان اميره يكيره ويهابه ویقول انه يدخل علي كانه 
فرعون . وإنما کان‌یدل عليه کدخول‌موسی علیهالسلام عل قر عون» مت وکناعلل 
عصا الق » داعیا الى الاصلاح وانلیر » ناهیا عن الاستبداد والبعي - کقوله 
له في مجلس تشريف المقابلة الحافل بالملماء : ان محلس إدارة الازهر لا يعرف 
لسموم أمرا عليه » الا ببذا القا نون‌الذي بین يد ه» دون الا وامرالشفويةااتي بلقا 
عنک » من لا يثق به المهاس لحا لفته لقا نونک 

۹ 

تلاك آیات بدنات من حياة کل من الروحين على الانفراد » ما رايك إذا 
اجتمم هذا الروح اماه وي بذلاك ث الروح الاعلى الذي اذى سراجه الوهاج» و احدا 
في عل من الاعمال ‏ ذلك ما كان من اصدارهماجريدة العروةالوثق التي لانمرف 
في تار نا کلاما بشمريا ابلع من مقالاتها في إعنانة مواقع الوجدان من الننس 6 


شتر الك الروحين‌المجدد بن فيالمروةالوثق وتأثيرهاالغريب 2 ك 
ومواضع الإقناع من المقل » وتجرئة الضمفاء على الثورة على الاقوياء » والجباد 
لتحرير امتوم » واستقلال بلادم 
فان سألت عن تأثيرها في رعب المخلمة الب يطانية » واثارة العام الاسلاي 
والشموب الششرفية ة »نانك جد قصصبا ماسو طا فيهذا الكتاب » عا ما يشبع متك 
الدیاسية من اساب » ويروي غلتك الادبيةءن | اطناب» ( ص ۲۹۸ و ۳۰۳ ) 
وانه ليس طلكإلروايات الصحيحةءوالو اهد ااصادقة »كلما آشر نا اليهقي 
هذا التصديرمن! ثارتلك الروح لقدسیا» و جد بدالاصلاح النقد لا والشعوب 
من رق الفاعين الستعمرین» وظم الستيدين القاهر ين وجمود الفقماء اأقلدین > 
و للتصوفة ار افيين» فاطلبه من هذا اتارخ فانه بقصه عليك مقعلا تفصیلا 
فاقر أءأ.ما الغيور علىةومه وو انه فصلافصااء وتدبر مقاصد فصوله مقعدا 
مقصدا ثم اقرأ فيالجزء الثاني لهمقالات الامام الاجماعية والادبية» ولوائحه في . 
(صلاحالتربية والتما 2 ورا 'له الدينية والادبيةلاءلماء و الا دباء ۴ ارجع البصر 
إلى الجزء الثالث واعتير يتأثير وفاته في الما الديني والدی» و مل إجداعكتاب 
الام والشموب | حتلقة الاجناس والاديان والا راء والافكار عی‌تز کته وتقدیسه» 
او تدرمقدمتنا لکل‌منوما-: هل انه‌هو الا مام الذي بان اعهفي شجد ید الامةواحياء 
ار » وإجاد اللدنية المَاضلة <€ ثم افظر ما اقترحته على مدر في خاعة هذا الکداب 
أعلاك تكون من‌حزب الدعاة الصلحین» وأنصار التحديد المستبسرين الذين ال 
- تعالى کیم ( وتريد أن من على الذن استضمنوا في الادص وتجمام_م أعة 
و کہ لوم الوارثين ( 
هذا ماتوخيت التنويهبه من هذا الضرب البديع من ااتحدید اة الشرق 
على ماوصفت من التباین بینه وبين الغرب » وماکان منتأثيرهالذييثبه خوارق 
(لمادات» كاراء الا که ا واحیاء الاموات » ٠‏ 


ل الجددون لام ثنيه و لدحل و غلابم 


اكور درن لاو مم والرهمل 


إلا وإنقد مج م فيهذينالقر نين و ور اذعیاء التجدید» يمم 
في إيران وبءضهم اند وان الام حاءدجالون : ومتنيئون كذابون» لبسوأ 
عی‌ااداس ليا س‌الاصلاح لد بني» وعثلوا لهم بالشكل الذي تع ور نةا یهلا ينتفار ون 
من الس مج وا بدي » 0 لدعا ,> يم بات 7 و اخمرقو الانعبیم xa‏ زات ¢ 
مہم من ادعى الندوة » ومایم من | عى الالوهية ‏ وقد انبم م فتامعن . الى رومين 
من TT‏ بنعمتي المقل واقر آنء الجاعلين لوت نبوة 
خاتم النبیینب ۸ والمقل »وان الله خم به تزول الوحي» فز ادوه رجا على رجسیم» 
وعبودية الاجانب على عبودیتهم » فكانوا دعاة وأناراً لممتدین على استقلال 
بلاده » اللستمبدين لاقوامهم » فوالله لوعت فتنتهم لاستولی الانکامز عل بلاد 
فارس کاپا » ولا وجد في اند من بطا لب الا نکامز استقلال »ولا حق من 
القوق ولا عل من الاعال ۱ ۱ 
لیس منمذار المجب‌الذي جاء بها ابو ات 0 ان یضع کله نأتباع ھۇلاء 

الجا لین لا نسم ناما و را | لث مك پم آمو الا . وينةروا لادعوة ايها 
خمافا وثقالا ؟ في ونم في كل واد أثر ود 4 00 ».وينضوي ایهم 


عض االاحدة طمعاً د فىامواهم 4 ليا اعانا کته يديم او 51 م 


أو ليس باوغل من هذا في أعماق امجب واولغ في احشائه أن يتخاذل 
العارفون بقد ر حكيبي الشرق »واماي الالام بالق » عن تاليف حزب اتعمم 
اصلاحم-ا » واستمرار تجديدهما » وأنيكون لاعتم نظام یکفل‌دوام سيرم 
ومال يضمن جاح سعیهم » ومدارس ترلي النابتة على منهاجمم » واعاباء يداوون. 

امراض الاجماع (ملاجهم ۾ عل استالال ۳ » وحرية ااءلم والر أي » وهدایة 
الان » وتوطين الناس على الماد لاعلاء كلة الق . واقامة ممزان اامدل لتکون 
عز بزة لاتدين لاجذي ممتد» ولا لوطي م تبد 7 


(۱)ابو العجب الشموذي وکل من يأني بالاعاجیب 


الغرق بين الاسلام الق والوئنية 5 


نمم إن ذلك اء جیب ! ! وان هذا لاعحب‌ننه.و رث هما في المح ب اه ن النتمين 
؛لى السئة من السلاین أقل من البتدءة تماونا وتنادراً وعصبية ودعاية : أفلا 
ادك بالسدي» الذي ينتاشك من حيرة المجب ؟ 
ان حقيقة ااسنه E‏ هي حدميقة الاسلام . وان الاسلام ای هو دن 
توحید العو دة والر و بة له وحده . والحرية وعزة النفس جاه ماسواه . وانباع 
وسوله وحده فيا بأفه عنه والعمل نمی الوازع النقسي 1 تام لامعمدة ءواانظام 
الاجماعي الذي قر ره الهمر یمه » فلا تذل نفس ساحبه تاد رایس ديي 
ولا دنيوي لذاته > ولا ا-اطان ورالي أو تقايدي 0 وراه تنقيذ أحكايه . 
وأما هذه النحل لا اطلة والذا هب ااتدعه ای مرا الى »عم انا 


المیو د به ۰ والخضوع لمرد أ جاعة ۳ ن الدشر» دی ییا ۱ أشخاصيم و ۱و ركيم 


على A4‏ وعل lw‏ ار ااناس وم متهم 4 و یوجب‌طاعتوم عند فريق وعبادپمعند 
1 خر . کافل هوّلاء ر ون تاما شاملا لانه‌تسدي وءصییترم > ن اقرىلانها 
.وجدائية لا عقل الافر اد ولا راني لاجمپور ۳ 1 
ور د علینا هبنا أنالمقائد الباطلة والتعالم الواطئةء خيرلاجاعات ولاشموب 
!لقي 8 خد ماه ماما رل المديحة و اما ام الم[ 23 من ده مب ب جم ل امه ۰ ووحدة 
الامة . وترد هذا الاراد بقولنا ان المةاثد الحق وااتما لے ااصحیحهلايقو 5 مها إلا 
اماب امقول الهرة والافكار اتل الذي ا | 1 عن a>‏ وإذعان 1 
5 ا نازع وؤلاء 3 الجا امن لى إلا وكان 3" ار حدان 8 سواء أكان التنارع ف 
الان أو ي ف <LI‏ م وال علان 1 1 أ راد لام le‏ م الاديان 
و هذا ار رل تن فلي جي فرق‌السلین . التعایم 
فيم م ی ای التقاید الذي ۳4 م على طا ب الها إانيقبل 3 ل ماهر ره شيو که نو آل 
ماده .4 وان! نگ ان 4:۰» سواء اع أم 1 دمملد» وان ۳ ر عه وه حک بكەر ¢ ودا 


صاراً را كثر الاين يباو نالبدع و 5 2 مهما تکن‌الدا هب (١‏ اء 


جح تمو ن 


إذ است الذاهب فيم إلا ءناو بن امصبیات ت ھا رؤساء دطلاعون ءا کرم 


يلون اصولاو قو اعدها . ومن تلم و سید ما وا هم و افطل ده ولا مەل 


۱ 


ن سيب قلة آنسارالکمین من رجال الدءن وكثر-هم في رجال الدنيا. 


ولا يرجم اليه في فروع علمه ولا عله ° ومن كان غير مستقل النهم والمقل في 
عقيدته » لايكونمستقل الارادةفيءءل. ومن نات هذا الاضوع ان اروا خاامين 
لاستبدين » وظهراء لاظالمين» وان كانوا علتهم كافرين 

واساس الاصلاح الديني والسياسي الذيقام به وعليه الاسلام دينا ودولة 
وةاستعايه الدول القوية هوالاستقلال بنوعيه. وهوالذي دعا اليهالحكيانالجددان 
الافنا نيو الصري» و قد بينه الاستاذ الامام في رسالة ااتوحیدء لهذا كان أنصارهم!. 
من رجال الدن۸ الاقلین وخصو مهمامنهم ثمالاكثر بن ذ وكاناشداما انوم 
عليهما القولبوجوب الاجتهاد ور بمالتقليد - ويقابلآن كان أ ک* ثرالمهجبين مهما 
والذبن قدروها قدرحماء م الذين نبوا في الدارس الدنية المالية التي يسيرفيبا 
التعام على مناج استقلال‌الفکر و کذا من :لق من بمض أهاماوعاشرهمعلىاتمداد 
فيه فصار مستقلا . ثلة من المدنيين وقلیل من ال ممين 

ولو كان مادعا اليه المكيان هو التجديد السياسى والدي دون‌الدینیلا اف. 
له مولاء الانسار حرا كيرا منفلا کا فمل سمد باشا من تلامیذهما بمدهما 

ولو دعا الاستاذ الامام الى نهضة دينية تقليدية صوفية لوجد من الازهريين 
وأهل الطرق من يؤسس له عصبية قوية مما الالوف وألوف الالوف في زمن. 
قريب» ولا سما اذا أباح لنفسه أن يظهر لم تعبدهاليني» وممرفتهباسرار التصوف». 
وغير ذلكمن خصانصهالروحانية» التي كان يمتقدوجوب كتانها لامها غير طبيمية. 
فاظبارها للاقيدين بالسنن الطبيعية فننة لم م » وفيها كثير مما يمد من الكرامات 
عندث» وقد نقلت‌هذا عنه في بیان رأيه لي التصوف والصوفية ٠‏ 

بيد أن كلا منهما حكم عاقل » وان السيد جال الاين رجل دن وان 
غلبت عليه السياسة. والشيخ محد عبده رجل سياسة وان غلب عليه الدين ٠‏ بل 
هو اقرب من استاذه الى الوقف الوسط بين رجال الدبن والدنيا من الرتقين 
فيهماء فد كانفي الازهر لا يملو قولهقول ولا يغلبرأيه رأي . وكذلك كانبين. 
الراقين من رجال ال نا کال زراءرالقضاتو الحامين والادباءواانشئين» ب لكان نکذلك. 
بین‌علما, الام فرح وساستهم » وترى نموذحا من شمادات الجيع له في هذا التار چ 


خلاصة الخلاصة ت 
ف و جرب المع ہیں الجر یدیم المبنی واطمیی 
و <رزت الاصلاح المعتدل 


الذي يقوم به 

وخلاصة ماأريد عرضه على قراء هذا التاررخ في هذا التصدير ان اصلاح 
الامة الاسلامية في أي شەب من شه وما لنيكون إلا بالجمع بين التجديد الديفي 
و افدنيوي.هذا ماصر-ح بها خکیان‌و جریا عليه يا لممل. وصرح لي به مد باشازغلول 
وقد نقلته عنه في النار . بل هذا مایمتقده أهل الرأيالناضج من‌غیرالسلمین» وقد 
صرح به الكثيرون منیم قولا و کتابة کا براءالقازي.فیا کتبه بدضهم في تأ يينهم . 
الاستاذ الامام و ترجتهم له من الجزء ال لث ء وذ كر ت کات منها في الشبادات 
للمدودة لاغپرم قبل خاعه هذا الخزء ۱ 

فاد الذي خوض راته دعاة الاستقلال‌السياسي‌و الاصلاحالدتي لايم 
لم النصر فية» ولایت- ی أمره وتيت نوا نيه إلابالتماوز والتظاهر معدعاة الاضلاح: 
ادبي > وقد كثر جنده ااستقلون في فوم الاسلام في الازهر وغيره من القطر 
للصري وني اثر الاقطار الاسلامية وم منذ سنين یفکرون في تکون‌وحدنهم. 
وتنظم e‏ فاذا وجدوا من زعاء الا<زاب الدنية زغبة في الامحاد er‏ 
0 ون معوم » ظهر ؤلاء من قونهمفي الرأي » وتأثيرهم ف الشب E  »‏ 

ا “a‏ وافلاءبم الکاترة 3 مالم يووا محتسيون > . 

واختصر فيهذا الوضوع هنا لاننيقد وفيته حقهني +اعة الکتاب‌عا ليس 
وراءه مزید » الا اذا ظهر الا-تء‌داد لهوانتقل إلى حمز التتفیذ 

فراجع الخامة» واجمم نها وین هذه الشاتحة» و انا الاعال بالخواتم 

( ومن یمتصم باه فتد هدي الى صراط مستقم ) 

ف وکتبه مد رشيد رضا فيس اخ جادی الاولی سنة۱۳۰۰ که 


3 المواد التي اعتمدنا عليها في كتابة هذا ال رخ 


م المواد المومة التي اءتمدنا عليها في كتابة هذا التاريخ که 
۱( ا كان شر عفيه الاستاذ الامام من : رحمة نفسه يخطه . 

(۲) مذکرةبتارخ‌حیانه کتبها لي لاجماما أصلا لخلاصة لتاریخه طلبتمنه 
الله تاريخ الثورة العرابية ومذكراته | لوجمزة فيها 
9( شمو عة حملي ةلهم | 2ے ض الستند ات فيعلده 0 اسيك جال‌الدین 2 اجا 

حمر ة الم روة الوق ااسمر د بة وذظامما. وبغض ال کانبات بو نوين ا 
,5 0 مقالات‌ومک توبات وتقارير کان به جاینی|باها تیبرت او بسعلما 
ونشرهاف الجر دأو إرساها ابءضنالناضومنباماهوخاص بالازهر 
۳ مث مات كاءا وما اقتدسته من ره ودروسهي: الازهر 
(۷) جلة من الکتویات والرسائل والقهائدالتيكانت ترسلالاوحفظااعنده ‏ 
(۸) 5 وعةفيما اح متس 4 مدئو ر تغط سید جال رین و خماه و معالات اه 
(9) مقالاته الاصلاحية في جر بدة الوقااع الهم بة 
0200 جموعة العروة الوق برءتها بذملي وخط بش اخوايي 
(۱۱) قوانين الازهر واوائح تملع فيه ومحفوظات آخری في شأنه 
(۱۲) كتاب اعال عاس ادارة الازهر 2 
فول ) تقر بر مد بك ا و شادي في مأ فتوی طعام اهل الكتاب 
(:۱) ارشاد الامة الاسلامية إلى أنو ال الاعد فی‌المتوی المر اء 1 اع 

من أ کار علاء الازهر مج وا لب E‏ 
(ه۱) تموعة علرات التار وما فما من ع االات والا وا وعنه وف شاه 
(د۱) عد أجزاء من مجلة ضوا ٠‏ المافقين فیرامقالات ت لاسيد حال الدين 
(۱۷) جموعات الم لبلات والخرائف الدریه الي نشرت ترجه السید وتر جته 
(۱۸) كتاب الدفاع عن المر ابيين لاميهم مستر برودلي 
(19)ما کا ليأصدقاؤنا من‌تلامیذه وعر بدبهعن‌سیرته * في سور بمد ااننيي 
ورحلته إلى السودان وقي مدحه والدذاععنه 


)۰( مذ کرایی لاصو کت وباته ليو ما اقتستهو استفدتهمن مما شر ته سنن 


اس ای 


ف سته ۵ e‏ 


مه اف ات 


سس ان 


رت هب لي 5 ک ۳ E‏ ا # و ا اسان 


2 ت 
- 


توف e‏ ساما لحن ۳ للحن (۱۲: ۱ ۰( 


فيك امد أن جعلت سير الاولين عبرة للا "خر بن » ومننت على عبادك من 
ته قي الاين 9 تلو عام آياتك 5 و یزکییم و بعلمهم الكتابوالمكة وا إذكانوا 
0 قبل ل في ضلال مبين . خد f‏ النبين » ورحتل العامة للعامین ¢ فصل وس 
3 رعلى آ لد و صح.ه ء والمخدد ا GRA‏ بعده ٤‏ جي ترث 
"١‏ دعن علياوا ار 
أما بعد فقول مد رشيد رضا صاحب 00 أن مصر آن تنسى ذكر الحكيمين 
اد د 7 » والامامن الصاحن » السد جال الدین الافغا » والشیخ مل عبد ه 
الصري فطلاب الا صلاح الدرني‌و الاميلا 0 والاصلاالسيا. 3 ي“ لارفتژن 
دون باس ميهأ عل أعوا اد النا بر » وی رم الجلات والجرائد » ۳ بزالون 
e‏ مضرب الامثال » و ناقلون مایژثر عنها امن حم الاقوال » وحلائل 
الاعما! ال ؛ بل Ça‏ رهما اہ 57 معروف‌ق‌سا؛ ر الشرق اب ر حهولفيءالمالغرب»وان 
اقب « حكم اشرق و لقب « الا ستا: ذالامام» لاصقان مبمأء وهختيان عن ع سیت ما 
وقد اج العارفون والدو ون لتار مخ الحدرث على انپما مصدر هذه النوضة 
العصرية في مصر والافغان و إيران والهند » وم يشعرون با ماجة إلى وضع 
تار ها يدون سيرتهماء و يفصل أعمالى | الاصلاحية > و رون أن ا کن في 
ا وفاة كل من ما » وما شر فا ا حا نا من التنو به اصلاحرما » نزر 
رمن أع الا ۳ راما التافعة ETE‏ بعص الفکر ین ان رأ أبعض الافرنخ 
06 ار ہما ما بکتب مثلهاً لادها وأحفادها هن دعاة الاصلاح و التجد بد 
و نجون باشد اللائمة على الص وبين ماهم عأمة وعلى صاحب المنار خاصة إذ 
كان آخص هر بدي الاستاذ الامام و ناشر عله وحکته . والدافع عن اصلاحه 


1 مقدمة ابکتای 


ا سس 


وعد ومن بعده . وقد وعد بكتابة ارخ له عقب وفاته . فنشر سفرا جع فيه 
و کثره‌نشا له القلمية» وجزءا جع فيه | ثم ەاقىل وها كدق اه وراه و-ما ها 
الجزء الثاني والجزء الثالث من تار يخ الاستاذ الامام . وقد مر ربع قرن ونيف 
وم بصدر آجزء الاول الذي هو التار بخ ا+قيقي 

[شرد انوم لا ث‌ین ر على هدا ااتقصر حق. وا ي 3 صني من التثر 5 

۶ ۰: # ۰ 

علي لاجله وهو ‏ کبره احق. وربلا ئم هل . ورب موم معدور . وھا | :دا حص 
عدر ي بعد أن اعترفت رتقصير ي 0 وبرثت كن ۳ بأجاز وعدي 

توفي الاستاد الامام رحمه ابله تا ف اثر معارك من جاده ف الا حبلاح 
اصلي نارها معه غير ي 3 وحمات ما صد ت له من الضرر غر مت لمل ولاضحر. 
وأماما لذع قاي من نار فقد دفوو الذي لمكن لي عمله حول ولا قوة إلا الله العلي 
العظم .م كنت هید دا بعد با نی من هد ه البلاد کا 3 في آخر عرده 5 وقد 
وطنت في على النفي وعزمت على السفر الى ا لهند 5 و حول عن خعي قيد شعرة 

أعانت عزي على كتا ة تارج للاستاذ الامام فر أ لبك أن بلفت‌عنالاستاد 
الشيخ عبد الكرم مان ان | رد فاءه ود فرروا 7 ليف تأر ڪه التعاون نموم 
به أولى » فقلت للمبلغ ان لف تار ين لهذا الامام الكبير » ليس بكثير ولا 
كير . فلیکتبوا ماعندهم وأا أ كتب ماعندي 

3 أرسل إلي ميد دز به امد ني وأقوى أركانه سوک اشا زءول وکان ماد 
یه | مدفتحي كاين أور ب2 » ته فيلغى أنه هو واخوانه من مر دي الامام 
وأصدقائه يرون أن أتولى کتا بة تار يمه . وأن ساعدوني ما لدم من الواد 
والمعلومات 5 3 ساعدوى على طرعه و سره بالال 4 بشرط ان أطلعيم على 0 

5 ۱ 5 7 ۰ ۰ , ¢ 

واسسشیر م فه » فان کدرا من سیر ته رهه ایم کا نوا عدون متكافلين معه فيه . 
م اعدو 5 من تعد ه سولن که 

فا جرتد اني ات إلا واحدا منکم بل 1 0 آصف ر 4 ولا استغنی هو * 
مساعد نكم وه‌شاوزنکم 8 ولا | حب الخروج مما ره له دن مصاحتکم ۲ وی 
إآر ذلك احتمم بدعوةماه الشین عبدالكر م سلمان وحسن اھا مادم ومد بك 
۳ 5 دك 5 4 5 0 
راس وقا بك أمين والشيخ عبد الرحم الده رد اس( اشا) وقر روا الدب | حل ها مل 
فتجي شا زغلول ليكون ابا عنهم فيالتعاون والتشاور دعي فيالعمل و لغواحوده 
:ك عيداه ذلك »6 وانه ارصم ان يعطيى م عنده من مواد هذا التار .ع 5 ۳ 5 
اختارهه لذلك لانه 1 نشطمم و | قد ره عليه وا کم موده وزارة لي 3 ء طلاقة في 
حر یةالکلامععی وکن هوا اتصل من جما عنم مواد بو و طا سأ ماله وبا 7 


لا كاز في الامورعاما . وها اجا بان !للذان سب لرضا ها وسخط.! كل حساب 


مقدمة ١ا‏ کتاب ۳ 


وکان کل ماقدمه لي من الساعدة نسخ مقالات الاستاذ الامام الاصلاحية 
هن جر دة الوقائم المصرية الرسمية إذ كان يقتني مموعتها . وکن أول ماشاورته 
فيه مقالات جر یدة العروة الوثتى وک نت كلما منسوخة عندي . فاما ما كان منها 
خاصا بالسياسة ومسألة مصر والسودان وتمييج العام الاحلاي وافند على الدولة 
الانكازية فقد وافقته على تركه وعدم نشر شي ءمنهفيمنشا ته لان ار ية فيصر 
لانتسع. لنشرها . وقد كانت العره وةالوتی #نوعة هن مصر والسودان وافندلاجلبا. 
وقد نشرت أهمبا فيهذا الجزء . وأعطاني<وده بك عض‌الواد ومن أهمها ما کتبه 
الاستاذ من تار يي او رة العراية 

وأما القالات الاصلاحية العامة الي , بث الحكيان فا الدعوة الى جمع كلمة 
المن واصلاح ذات نهم . والتعاون عی‌احاه ۰ هد بترم 3 تقتضيهوسا ل هذا 
مر .فقداغقناعل شرا كثرها .وترك ما تمده نكاترة حر يضاعلببامنها .ولکنه 
أشار أيضا بحذف جمل من عض القالات ماوافقته عليما إلاكارها. وأيقنت اني 
لامكنى أن أ کت هذا التارع ی سا والتقيد مشاورته الى ريةالتيأر 1 
وقد ساعدتق الاعدنة بلغ ون ٠‏ لال أعطيتها في مقا له دكات من الخ خ وزعبا 
أعضارها اا يع بعضها شمن حعس 

فبذا مالعل السجيل یز الا E‏ “> توالنسويف 

مجزء الزجمة ثم التطو بل في فصول ترب ةالاستاذالامام وتعليمههنه بذ کرذاك الاستطراد 
ريل ف في تکام على حققة YN‏ ققة التصوفوما يوافق الکتاب والسنة وها عا ہما مله 

واتفقنا عل دمل عة هلار للاستاد الامام 05 ي الاصل جزه الزجمة فيمواده 
مع سطها والتوسع‌فیم!. وقد قرأه هو ورتيه وأشار لير الاجر الى حذف بعض 
السائل منه غا لفتها مقتضى الخال أوسياسة الوقت 

وفيا ثناء ذلك استقال لور دکرومر العمد البر يطائي وخلفه لس ألدونغورست ۱ 
صديق سمو الخديو وكان ذلك في أوائل سنة ۱۳۲۵ قبل أن تنم علىوفة الامام 
سنتانء فكبر نفوذ سموه في الحكومةوضاقت بكبرهسمة ا لحر بة عليئاء وأعيد في 
عپده العمل بقا ون ااطبوعات فاقتنع امد فتحی باشا نفسه بار ل كتابة تاريخ 
الاستاذ الامام كتاءة حرة ة ففيدةصار متعذراً » فاتفقنا على الوقوف عند ما كان 
قد 3 0 وهو الى ++؟ صفحة وهو القدار الذي أطلعمت عليه س عبدالكر م: 
سامان إذ رايته شاكا في بدي طبع الکتاب‌فاعترف بانه لاعکن نشره 

و+لة القول ان طبع هذا الجزه كان يسوء الحديو عباسا و ن لم ينشر فيه 
ماکان هن مقاومته للامام فى اصلاحالازهر وا لحان الشرعية والاوقاف حت ا)ساجد . 
فان نشر هذ افيه کاراءالقاريء هنا قانه كان يبذل کل قواه في عقاب مؤلفه » وما . 


1 مقدمة الكتاب 


کان حد فتحي باشا لير ضی بذ لك ولا سعدباشاا یضا» وه‌کانهمافي حكومة جنا بهمكانهما 
وما انتهى عبد سموه إلا بسبب الحرب الكبرى التي جعات الشکومة. 
الا نکلز ی مصر في ائنائها خاضعة لا حكامبا العسکر ية توافت حا یتما عليرا 6 
واشتدت م راقبتها العسكر ية ومراقبية اللكومة الحاية بأمرها على ااطبوعات » 
واستمرت هذه المراقية الشد بدة الىمابعد اجرب زمن طويل 
واا سحت الفرصة الاول لاصدار الكتاب في رت الاخر لسعد اشا ف 
زعامة الامة ورياسة الحكومة واستقرار فوده في اابلاد أي في سنة م146 ه زد 
مق لا کل م ن ا نود ذ القوي فيهدا العيد ماه ی‌آن مكاهم من حملا كومة. 
عل‌مصادرته" عز ان ور مغر قدا هت ول بعدما في‌الکتاب‌من . التتحر يض السا بق 
يضق ۳ أ ه قدعاقني عن افتراص هده‌السا نحةبا لسرعة عدة عوائق 
م انی كنت اتقلت من الدا رای طبعت فا 1 فما القسم الاول من التار 3 الى دار 
ور 0 نوع م ن الطبوعات الكثيرة وحده و نقدر على العثور 
على المطبوع من التار مخ إلا بعل الاتقال الى د رالمنار الجديدة ووضع کل 
كتاب دن ٠‏ مطيو وعاتنا عل خاص بد. و 5 هد وفاة سول رجه الله تعالى .وقد 
وجد | بعص المطبوع تا لھا و بعضه قد فقد » فاضطررن الىاعادة ط عع ١‏ م 
وشرعت في امام الكتاب في أواخر سنة ۱۳٤۸‏ وعرض لي موانع ء 
للضي فية مدةسنة وعدت اليه في ياواخر نة ۹وک نت أقد ره بها نين كراسة (ها: 1 
أو ما م كنت كلها شرعت في مقا صد فصل من الفصول|]نذ کر هر نهواده ومسا له 
ما كنت ذاهلا عنه حح تی بلغ ما , راه‌القاري, » وقد صبرت هي وحبستهاعلى کتا بة 
ثلئه الاخير ار عة اش بر من هدا العام ( 0۱۳۹۰ لااشرك به عملا آخر حی م طيعه 
في‌هدهالایام»و 1 ي كثير هن الواد وااستندات‌من تار مه وتار 23 السیدجا ل‌الدین 
ضاق عنها هدا الجزء ۽ فوعدت اثياتما في جزء الذیل ات اضعه له ان شاء الله 
كيف كتب هدا 2 


كتب هذا تار مخ في أثناء ساين كثيرة ا دة 4 وأوقات مختلف فا 
الفكر والشعور باختلاف الاحوال » والاناة والاستسجال > وم تكن مواده جموعة 
مرتبة واعا جر ت في ترتيب أ كثرها على ما كتبته في المنار عقب وفاة الاستاذ 
الامام من ترجته » وم با مالس له ذ کر ز في تلك الترجمة » ومن ثم جد القاريء 
فيه تکراراً لبعض المسائل عن سهو أو عمد » ور ما محتلف فيه العبارة فيالمسالة 
الواحدة عض الاختلاف في [للفظ کاختلاف الورق » ولا سا السائل التي 
اعتمدت في كتابتها على حفظظى » وأرجو أن لایکون فيا ذيء من النناقض فا نيه 
بفضل الله تعالى قوي الذاكرة لامعا ي 


مقدمة الکتاب ۵ 


ولولا انطالهذا الجزء حي صار .ثقل جله» وعطلت هم [عمالي‌لاجل اعامهه 
مع‌سوء الحالء وقلدالال» لوضعت له خلاصة كلية ألخص فما مقدما تکل‌مقصد 
هن مقاصد فصوله و نتیجته» وأ بين مواضع العبرةفيه على حوما ذ كرته في أ ثنائه لبعضها» 
كا'نأعد ما کان‌علیهالازهر قبل تصدي الامام لاصلاحدمن الصفات والاحوال 
واحدة واحدة» واعدما كان عليه شبوخه‌وطلابه‌من الصفات والعادات والاعمال 
صفة صفة وعادة عادة وعبلا عملا 4 م أبين ما كان من تعر الاضلاح ليعض 
عاذ كر وأعد فوانده‌واحدة بعدواحدة »ومثله أنأ لخص آراءهفيالتر بية وااتعلم 
قاعد المفاسد التي ذ كرها في لوائح اصلاح التعلم في الدولة العمانية وفيهصرء وما 
ذ کر ه منیا في خطبه في احتفالات مدارس اع ةالخيرية» ثمأعد ماذ کره‌في تلك 
الواضع وغيرهاهن قواعد الا صلاح كاوهي التي ادعو الیپاءولکنتأفعل هذا في 
كل فصل بلكل «قصدء واذا لكانت الفائدة اتم والنفعأعمء واذتعذرعلی کت بة 
هذا فا نی أوجه همة الراغبين فيمثله أن تولوه لا نفههم با نفسهمء ومن لايعنيه ذلك فلا 
متم لقراءته . وعسى أن أوفق طذا في الذيل الذي أرجو أن یکون هو المكلله 
وقد جر ت على سان علمائتا اتقدمن من رواةالاثار الحدنين والمؤرخين ني 
يان آراء الاستاذ الامام وعاداته وثمائله وأخلاقه بالصراحة والر ية والصدق» 
ومنها ماهو منتقد عندي على ما كان بیننا من الاتفاق » الذي يندر أن يوجدهثله 
بين اثنين من الناس » وأنا عل ان منبا ما يكون منتقداً في نظر غيري وان كان 
صوابا عندي » ومنپا ما ينتقد علي نشره لازهثله غير معتادء أو لانه من هيا لغاتهاتى 
رما كان قصدما التائير الخاص» ككلمته في تحر يف الفقباء» وهذا تادر 
- ومن أنعم النظر في فوائد هذا الاستقصاء رأى انأهمها مثيل حقيقة الزجل 
من كل ناحية كي حيط القاريء به خبراء ويحكم عليه حكيا صحیحا » فان الذين 
يترجمون الرجال بذ کر محاسنیم ومناقبهم » واخفاء هنا تېم ومثا لبهم . انما م شعراء 
مداحون » لا مؤرخون حقیقیون . : 5 
فاذا رأى القاري» انتي على اعجاني بسعة علومه ورسوخه في معارفه التيكان 
بهاجد برا بلقب الاستاذالامام » الذي قبله وأجازه الرأي العام . آثبت انه كان 
مقصرا في علوم الحديث من حيث الرواية والحفظ وال جرح والتعدیل كغيره من 
عماء الازهر_. وانني على اعجاي باخلاقه الى كان ا حقيقا رعامة الاصلاح 
والتجدید للامة واللة »صرحت بانه كان كا ستاذه لایخلو من الحدة.ومما يقابلها من 
الضعف بشدة ال رحمة» والبا لغةفي الورع » امغر تین لصا حبهمانا.ثارهاعل المضلحة 
العامة وأ ني على اعجاني بقوة تدينه وحسن تعبده وحافظته على ېجده . 
صرحت بانه كان مجمع بين الصلاتين في الحضر أحيا نا ترخصا اجتهادیا خالف 
فيه المذاهب الار بعةء ولكنه وافق حديثاصحيحا أخذ به غرم من الائمة 
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اذا رأىالقارىءهذا وذاك ايقن انيمأ كن عا بيا له في هذا ار ولاسا لک 

ره ملك الشعراء» ولا | نصار اذاهب وزعاء السيانة » الذبن بصورون آئمتهم 
وزعاءم صورا مكبرة مز بنة جملة 3 بظهر عاسم و فى مساو م » أو يبدل 
سیا پم حسنات» وعم ان كل ما انتقد على الاستاذ ينصح آن ال فيه « حسنات. 
الابرار سيئات القر بين » وانني وأ>الحق ۸ أطلع له على عمل يناف العفةوالزاهة 
ولاالورع‌والشرف. ولاهفوة ندل على كامن حقدأو حسد . فوأ كمل «نعرفت. 
من البشر . ومن اطلععلى دخائل كثير هن ا مشو رین با لعل والتقوى »او المكة 
والفاسفة » أو تار هم الصحیح رآی کثرا من المجر والبجر. فا قرلی في 
زعماءالسياسة وعشاق الرياسة ? 

ولقد كنت داعية لزعامته وامامته » واا كانت دعاية صدق ودين »وجباد 
ودلاد » لزعامة مجد.د واصلاح . لازعامة رياسة وحاه » ومناصب ومال » وهل 
يتوسل العاقل المتدين الى الاق با لباطلءوالىالاصلاح » بالكذب الذي مطية كل 
افسادففتعجل لفسه‌الاجرام قدا » لاجل ما برجو لفیره من‌الاصلاح نس 7 وقد 
سئل‌الاستاذ الامام أ ترجو أن نجني مر اصلاحك في حیا نك ۶ قال أستبعد هذا 
ولا ظنه » وحسي أن ینم فیجنه من بعدي 

وجملة القول ان‌هذا الرجل اكل من‌عرفت من البشر دينا وأد باو سا وعقلا 
وخلقا وعاما وعملا وصدقا واخلاصا .وانمن مناقبهما ليس له فبه ند ولااضر بب» 
وانه لهو السري الاحوذي العبقري القيق بلقب «الثل‌الاعلی» من ورثة الا نبياء 
في هذا العصروان لم اطاقه عليه لانه على اطلاقه خاص باللهفي نص کتابهءوقد 
اجذله الناس في اطب والجرائد حتى خرج عن ممناه . 

١‏ برد 

صنوف قراء هذا العا ريخ 
٠‏ ألا وان قراء هذا التاريخ صنوف فنمم‌طلاب الاصلاحوالتجد ,دالنافع للامة» 
مع الحافظة على مقوما ما ومشخصاتما التي تمت بها حقيقتها وامتازت من غيرها » 
وهؤلاء بشکرون لي عملي ورون أنى حسنت فيه وأصبت . و یعفون ماعسالي 
أخطات فيه آوقصرت» و بساعدو نى على نشر الکتاب. لانهخير عون على اثارة الهحم» 
و تقو بة الامل والتنشرط على العمل. بل هؤلاءمناء من عرفنا هنپم‌ومن لم يعرفنا 


مدمه | لکتاب ۷ 


و بليهم الستعدون للاصلاح بسلامة فطرتهم وحسن نيتهم . ولکنهم غافلون 
عنه لفقد الباعث والنبه » وسيجدون في هذا التاريخ أقوىدعاية» وأوضح هداية» 
لا للبثقارئه أن يكون منا و ينصرنا بقدر ماأوتٍ من همة واستطاعة 

ومنهم دعاة النهضةالمد نية الوطنية اللادينية وسيجد الخلصون‌منهم ان اماما 
اهام لم في حانب من جاني اصلاحه » وان الجا نب الاخر ینفعم ولا يضرم » 
ان الجامدين في التقا ليد الدينية والحرافيين فيا هم أعداء التجديد المدني » فذا 
صلحوا التقوا معپم في تعز يز النبضة الوطنية وتعاونوا معهم عليها » مالم یکونوا 
دعاة للالحاد لذاته . وقد كان المعاصرون منهم لاحكم الافغاني والامام الصري 
یدینون لزءاهتهماء وان لم یکونوا منهر يدمهما والمقتبسين منهما مباشرة.بل كان 
اغلص منهم لقومه و وطنه يعترف ھا دة إصلا<بما الدبني وضرورته لا كال النوضة 
امد نية » والرابطة الوطنية »كا ترى في تا بين احرار النصاری وملاحدة السامین 
للاستاذ الامام 

وأما اجامدون‌الصر ونع لىالتقا ليد وانرافات»الطبوع عل ارج ی 

من الط ت» فقديوجد فيهم من من ياتمس لنا العثرات » و يبدل حسناتنا سيئات » 
و يكبر الصغير من الهفوات . ولا خوف على أنصارنا منهم فالحق يدمغ الباطل 
والنور بطرد الظلمات» وانما ضررهم صور فيمقلدتهممن العوام الجاهلين ات رافیین. 
يصدونهم عن قراءة کتبنا » وما قرأها أحد وفهمها الاواتبعنا 


ومن دون هذه الصنوف والطبقات صنف اللاحدة والزنادقة» ودعاةالااحة 


المطلقة 4 وصنف اجراء الاحانب وأعوانهم» وصنف ال متملقن للظلمة الفسدین . 
وهؤلاء نحوت [دناء لارجعون عن غيهم الا اذا صار للاصلاح دولة قوية غنية 
تستصلح هؤلاء بالرزق» وتکیح‌شر آولاك بالقوة . وأما نحن فاذا خاطبونا قانا 
لاما ۰ واذا مررنا بلفوم مررنا کراما.ونساله تعالى ان بجعلنا همم من قال فيهم 
(واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به . انه الحق هن ربا . إنا كنا من قبله مسامين »ه 
ولاك یوتون‌آجرم هرتين عا صيروا و يدرءون بالمسنةالسيئةوممارزقناهم ينفقون* 

واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم آعمالکم . سلام علیکملا 
بغي الجاهلين * انك لا دي من أحببت ولكن الله يردي من يشاء وهو 
اعم بالمهتدين ) 


۸ سيره الاستاد الامام. 


رة الا سا الرمام 
بدء الشمور الحاجة اليما ومطالبته بالشروع فيتدو ينها 

ما كان الاستاذ الامام يفكر في أن تكون له ترجمة تکتب أو سيرة تدون» 
لانه كان ستصغرعظا ثم اعماله لتوجههمته الى ماهو أعظم مثا . ولا أعظممنها 
الا غا با تبا و عراتبا . وأما علمه وحكمته وأخلاقه وثمائله فکانت عجو بة عنه 
يتواضعه» فلاعطر فى باله مافي اظبارها ناس من المثل الکامل والاسوة| سنة . 
فبينا هو غافلعن هذه ومستصنر لاك اذا به‌بطا ب من بعض أهل العم والفضل 
بالتفضل عليه بترجته . ¢ اذا هو معجب به يقترح عليه أن یکتب بيده سبر ته . 
واذا بالمقترح جاد يلحف في السؤالو یکررالاقتراح نهل کان هذا القترح وذلك 
الطا ب‌من تلامیذهومر يديه وم ولي الناس بعرفان‌فضا له ۶ آم من صنائع آیادیه 
فکان من‌حق‌ااشکر عليها تعر يف الئاس بقواضله۶ أ م کا نا من‌آولي النزعة الوطنية 
والعصبية القومية» فاحبا أن يباهيا به الاوطان» و يفاخرا بهالاقوام#لاهذاولاذاك 

حاء ف الامثال و« مغنية ا حي لانطرب » والعجيب اذا ألف اعود يعجب » 
ولذلك يكون اجلال الغر باء للرجل العظم با من اجلال أهله وقومه » وقد 
كان للاستاد الامام نصيب عظم من |كبار الغر ناء له لنضائله ومناقبه » على حين 
كان أ کبر تحو م قومه عليه باهه ومتصیه > لالعلمه وحکته » واكثر اغتباط 
اصحا ه الكثر ن به لعلو مروءته ونجدنه لا لاجل اصلاحه وجباده ۾ کان 
لا كثر الفر شن حظ شخدي من تعظيمه 

وأما اعجاب الغر ناء به فالباعث عليه فضائله الذائية . لا فواضله العرضية . 
وقد كان الذي طالبه بكتابة سرته وتاریخه رجل من فضلاء الاجانب لا من 
متبعي ملته ولا من اهل وطنه 7 والذيطا ليه تفضله عليه خلاصة هن سير ه ليزداد 
علما عناقبه . ونا'سا به فيعمله » رجل کرم يشاركه في الدین دون الوطن . 
فکان هذان‌الافتراحان سببا لمانا عا نكن لنعامه لولاها 

أما هذا القترح للخلاصة فکان سببا لحل الاستاذ تسه على كتا بة مذ کرة 
في خلامة سيرته اعطا نا لاز يد فيها ماعامته منه بالمشافبة والشاهدة . وأ بيضها 
لير ساما اليه » ففعلت» و بقي عندي الاصل وقد ازددت به علا . وكان مادة لي 
في هذا التارخ فیا سبق صحبتي لصا حبه‌من الزمن» و أها المقترح لندون كتا ب حافل 
في سير تهالتتفصيايةفقد كان الأ حه وماشعر به الاما مهن اخلاصبه» سب أشروعهفيه» 
ولكن كثرة أعما لهدوضيق [وقا تهعن الاتساعها كلباقضت بان يسترقله من خلس 
الراحة سو يعات من كل أسبوعأو شبرء وكان كل ما أمكنه أن یکتبه القدمة 
و بعض الفصل الاولالذي موضوع أهلهو بنته . وا ۳ بدا به و هد | نصه نجحاهك: 


فا نحه ما كتبهعن تد و بن‌سمرته 4 


الجد لله ولي الضعفاء اذ رجموا اليه » ونصبرم اذا اعتمدوا فى الم عليه 
وأخلصوا له العمل وحصوه من شوائيالميل » و بيأسوا من رحمئهولم يبطروا 
بنعمته ٠‏ والصلاة والسلام على مد خام رسله:الحادي الى الاق وسبلهه الداعي اليه 
بقوله وفمله » الموثر له على نفسه وأهلب ‏ المعرض عن نعم الدنيا لا جله» وعلى اله 
وصحبه الذين بايعوه؛ وعلى الصراط الستقم والنهج الواضح تابموه ۰ 

و بعد فا آنا ممن تکتب سيريه» ولاممن ترك للاجرال‌طر يقته . فإنيمآت 
لامي عملا ی ذکر «ولريكنلي فيا الى اليوم أ ثر بور ؛حتى أ کون لا حد منباقدوقه 
آویکونلاحد في" أسوة ,وهذا الذي أجدمن استصفارآمر‌ي؛ وخفاء أثري» وظهور 
عجري عن نلوغ ما , يري اليه فكري و بطمح اليه نظري كان عنمي من أن أكتب 
شيعا تماق ياي انُعرض فيه بداياتي» وشي*من ع أعم المي بمدهاوصف نيح ی | أكون 
به باقيا من بطالمه بعد ماني . .وكنت أقول :وقت ۳۳ فه في حكة أستفيدها 
خير من زمن أنفقه في قصةأستعيد ها وما الذيع.أه ببق مي؛ وأنا في قوي ) 
ار مایو ثرعني . 

ولكن عرض لي أن زرت وها بعض ممارفي مرن _ الغر بيين من روني 
لا فاق و عثوا في العادات ولا خلاق .وجاروا ادات الاقطان ورکوا الاخطارء 
وتجشموا مشاق الا سفار وحققوا في ذف ونقبوا .وکتبوافیه ماشاء ال آن پکتبواه 
فدار المديث بیننا على شو ون بعض الأم الماضرة »وما جري فیا ما أدت اليه 

حوادنها الماضية فذ ذ کرت لمم ماعندي فى ذلك وما أ عليه رأبي من مشاهدات» 
في باي الخاليات: فرأوا فيما ذكرت شيئًا ستحق أن يذكرءولا, بي أن هبل 
ومهدر وزادوا على ذلك أنقالوا : انهم يتمنونأن روه منقولا الى لفتهم» مقرو | 
في قومهم بلسانهم» وان يكل ذلك حى 3 مدرحا في سير ني ممروضاقي تضاعيف 
وصفي لميشتي؛ » وما تنقات فيهمنأدوار وما درجت اليه من" راء وأ فكار مع اسناد 

( ؟ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


۱۰ فامجةما كتبهعن تدو بن سيزته 
کل شيء لی‌سبیه» ورد کل آس ال ی أصله؛ وس لوفي مع ذاك انا کتب ماأعرف 
من نسبي وما کان عليه يتي ومنزلة أهلي من قوعي فقلت سبحان الله لو کا وا من 
المسامين لقلت . هم أخذ وا بقوله صل الل عليه وسل « لاعقرن‌من العروف شيئا» اولك 
قوم يعرفون الاقدار »و یقدرن 5 تار ,لا ببخسون شيئًا حقه؛ ولا نکرون عليه 
مااستحقه ؛ يطلبون اللفعة في کل شيء حى فيما لاقيمة له في نظرنا اوفیما نعده 
من الضائمات فيمابيننا . هذا الذي الفتهم الى دعوتي لتحر بر سيرنسنزر قليل 
ما أقصه کل بوم على أبناء جلدني؛وهم يسمعوذما بين عا بث بلحيته :ولاه بکبر يانه 
وعنجهيته ومغرور ,عقامه ورتبته ؛ومعحب بسنه وشیخوختهومااستحتي على اثبات 
شي*ماغشبي الا رجل واحد يشا ركنيني ال ولک نه یفارق في الا صل وا لنش( ( 
وكان من كلامه في اسلباضي لذلك « انه ان ی آهل ع اقب من 
5 دنا » غبر آن المرء ولوع عابین بديهغير واثق با غاب عنه فکنت ادافعه 
3 قدءت من ٠‏ الا عاليل؛ولكن1انصره أولئك لفر باعووا هفیطل الم فاء»و بالغوا 
فى الا لماح عي ی قاللي أددم ماني (ey‏ د لما لالفصل الا ول قد - بم » بريد 
بذك ملي بدأت في العمل عقب مغارقته وأ عت الفصل الاول من الكتاب 

مع ای ل أ كن شرعت فيه وف لوم سفره قال « أرجو أن أقرأ الكتاب بلفتنا 

فى مثل هذه الايام من العام القابل » 

لا نکرر الطاب فى هذه الصور الحتلفة رأيت ان الاضراب عن الاجابة 
اغراق في الخول وثقصير في احترام رأي لم بشبهر ياء ول حمل عليه الا قوة الفلن 
بالفائدة فى المطلوب ٠‏ 

نم نظرت نظرة فى نفسي وما كانت بدابتي؛ومالاقيتفي بر بيني وما ززعت 
اليه اثناء الطر بق في‌سعري .وما اتبیت اليه فيا تأخر من أيام عمري قات يع 
ذلك الى ماعلبه الناس حولي؛ فوحدت اخثلافا قد يسهو عنه الغافل ؛ ولكن ر عا 
پنتفع علاحظته ا . 


كنت أل عیهفي فا ( (r‏ هو المسثر ويلفرد بلانت و الشپور 


مادعا اليه‌من‌الاصلاح ۱۱ 
وجدت انني نشأت کا نشأ كل واحد من الجبورالاعظم من الطبقة الوسطلی 
من سكان مصر ودخلت فيما فيه يدخاون؛ لم لب بعد قطعة من الزمن ان سمت 
الاستمرار على مايأ لذون؛ وا ند فعت الى طلب شي ممالا دعر فون مرت على مالم یکو بوا 


رون عله 9٤‏ نادات خت ماوحدت ودعوت اليه وارتفع صونی را لدعي ة الى 


مرن عظيمين - الاول عر برالفكرمن قيد التقليد و فهم الد ن على طر يقة - لف الامة 
قبل ظهور الخلاف والرجو ع فى كسب ممارفه الى ينابيعها الاولى واعتباره من 
ضمن موازبن المقلالبشري التي وضعها الله لعردمن شعاطه وتقال من خلطه وخبطه» 
م حكة الله في حفظ نظام اما الاناني واه على هذا الوجه يمد صدا امل 
باءشا ع احتف أسر ۱ ر الكون داعبا الى ا حمر ام الحقائق الثابتة مطالا بالته و بل 
عليها في أدب النفس واصلاح الممل؛ كل هذا آعده م1 واحداً وقد خالفت 
في الدعوة اليه رأي تین المظيمئين الاتين يتركب منهما جسم الامة -طلاب 
علوم الدبن ومن على شا کاتیم» وطلاب فنون هذا المصر ومن هو في تاحیتهم ٠‏ 
آما الا مر انثاني فهو اصلاح أساليب اللغة اامر بية في التحریر سواء كاذ في 
اتحاطبات الرسمية بن دواو ن الكو ة ومصالها أوفها تنشره الجرائد على 
ارکافة مزا آوترجا مر لفات أخرى أوقي المواسلات بين الناس .وكانت 
أساليب الكتاءة في صر تنحصر فى وعن کلاهما عجه الذدق وتنكره اغة المرب 
الاول ٠١‏ كان متعملا في مصالمح الحكومة ومايشبهها وهوضربمنضر 0 
بن الكيات رث" خبيث غير مفهوم ولا عکن رده الى لفة من لفات اما لاني 
صوره ولافي مادته ولا بزال شي 1 من بقاياه الى اليوم عد مض الکتاب من 
القبط و.ن تمل منهم غير انه والمد لله قليل ۰ والنوع الثاني ماکان يستعمله 
الادياء والتخرجون هن الجامع الأزه وه ما كان براعى فيه السجع وان كان 
داردا ولاحظ فيه افواصلوآواع ا لاسو ان کان رد 9 في الذوق» بیدا ء 
النهم ثقيلا على اا مع .غير .ود لامعی ااقصود ولامنطق على آداپ اا ية 
وهو وان کان الى أصول اللغة العر بية في صورته لكنه لا یمد من أ سالييبا 
الأرضة عند آماها؛ ولا بزال هذا النوع موجودا في عبارات المشايخ خاصة م 


۲ مادعا اليه من الاصلاخ 


ورد عليناني آخر بات الا یام صرب آخر من 2 لتعبير کان غر ا في باه وهوماجاء نا 
من الا قطار. السورية فى جر دلي الجنة والجنان المنشأ تين بقل ا لمل بطرس البسئا لي 
e‏ كان بعد من ۳ یه الاسالیپ و به جر بدة الاھ ام ف 
مهر وقد محى أثره والجد لله 0 
وهناك آس آخ ركنت من دعانه واس جميعافيعمى عنه؛و بمدعن تعقله ولكنه 
هو الركن الذي قوم علبه حيانهم الاجماعية وما أمابهم الوهن والضعف والذل 
الا مخاو جل مم مه وذاك هو التمييز بس ماللحكو مه من حق الطاعة عة على الب 
وما شەب من حق.المدالة على الحكومة ٠‏ نم كنت فیمن دعا الا مه الصر به ال 
معرفة حتها على حا كها وهي هذه الامة | خطر لها هذا الخاطر على بال من مدة 
آرید على عشر ن قرت دعوناها الى الاعتقاد بأن الما ک وان وجبت طاعته هو 
من البشر الذين مخطئون وتغلهم شهواتهم واه لابرده عن خطأه ولايق ف طفيان 
جه نأ ا ید ستبداح ف عنفو آنہ 
روح الدعوة وي ل رال بي في كثيرما ذ 9 وا تلاح ۳ الى ةيد لي 
في الان وأطالب أعام الاصلاح في اللغة وقد قارب ٠‏ اما ۳ ١‏ كو م4 ة والمحكوم 
فم ر كته در هدره) واد ! اله بمدذلك تدرهالاني قدعرفت رة تجنيها الام 
عن مرادن م ونقوم على ممه ان عن الم وال فهنا الد راس هو الذى بغي 
أن فی ی نالا ان وال استمان . 
آصیت احا فى کشر ماع نات 4 أخنقتفي کدرا و تعرز ی ۱ )2 


ولکل ڏو أسياب مضا اما غرز في طبعي؛ وشي“ ھ :پا ما اشنا HH‏ : 


ما کله قي تار بخ بيه وأهله ۳ 


منها من اصالتي في الرأي أوخطلي :ومن الذي بستطیع‌ان يفصل ذلك غبري» حتى 
يكون انشاء الأدعيرة ن بتي من بعدي ) 

لهذا رأيت أن أ كتبمالاقيت» وأثبت ماصادفت من لدنعقلت منبباعل 
ما ممم يب +وع احسان لله الي في بعض المزاياء وعلى علل الموادث اي 
حيرت يها آومت‌بي‌ف أعلوار حياني. غير اني أبدأ أ بكلام قلیل‌فیا يتعلق باق 
ني وهو مالا رن اللا بالسماع من أهل کا لای 


Eo‏ الفصل الاول - أهلي م 

. أول ما عقات من أنا. ومن والدي ومن والدني ومن ثم أقار بي وجمران 
تي عرفت اني ابن عبده خير الله من سکان قر ب محلة نصر بمركز شبراخیت 
من مدبر بة البحبرة ووقر في نفسي احيرام والدي ونظرت اليه أجل "اس فيعينى 
الاحترام وذلاك الاجلال فزن کر منها قلةال كلام امامي ووقار كان فىالحركات 
والاعءالواطيأة والیزه عن ما امه ااصفارمن الناس:ومشاهدي أهل بده رمو نه 
ویبالفون في بوقیرم اياءءوانفراده بالطمام دون والدتي وأخواني فان ذهك كان 
آية الم عندنا فاه ما کان وا کل نساءه وأولاده في نك 9 الاالفقراء 
وأهل 8 السفل من أهل القر ية . 

ثم وجدت والدي يقري اضیف و بو وي اافر یب و فلخر با کرام ازيل 

وذاك كان , از د معزاته من نفسي علواوأ نالاأنهم من ودا الا أنه ي يعتخر به 
يدون أن أعقلله علة و بالجلة کنت أعتقد أن. والدي أعظم رجل في الر بةوكل 

من فيبا دوه وهو بذلاك كان أعظم رجل في الدنا فان الدنيا يا عنديلم تكن 
آوسع من قر 4 حلة نصر وکان دی في اعتمادي هذا رويتي لبعض الحكام. 
کاظ رفس ( مأمور !مركز ) وحا اک الط ( معاون المركز ) بنزلون عندنا 
ولا رون في بات العودة 5 ازه كان أوسم رزقًا من والدي ۳ ۳ دورا: وأرضین. 
ووا في" بذك الاءيواد أن الكرامة وعلو الممزلة لا تملقان با لكر وة ووفرة الال . 


۱٤‏ زا لكام لاھ 


هذا وكنت أعقل من صفري ماکان عليه والهي من ثبانه في عزیمته وشدتهفي 
المعاملة وقسوئهعلى من يعاد ه وقدأخذت عنه ماعدا الق وة وأحد الله ولا أحمي 
ثناء عليه 

اما والدني فكانت منولتها بین نساء القر بة لا تترلعن مكانة والدي وكانت 
روحم الما كن وتمطف على الضمفاء وتعد ذه مجداء وطاعة لله وحدا .و 
أزل أجد آبر ماوعيت من ذلك في نسي الى الیوم 

عرفت لي عا يسمى بهنسی ولا أعرف من أحواله شي لاه مات قبل أن 
أحفظ عنه وکان لوافدي ابن عم يسمى ار ول يكن له بين ااناس مایذ کر 4 
وکان يسا کننا في بيت واحد ولا بزال وده بسکن في قسم من ممزلنا الى اليوم 
ولنا أقارب كثبرون يتصلون بنامنحهة النساء و بيوتهم من خمر البيوت فيالقرية ٠‏ 

هذا ماعرقه من حاضر بيني في أول آمري وما طرأ عليه سيأني ذ كره في 
سيرتي‌اما ماضيه فاعا أذ که حد يناعن آي ورواية عن به‌ض‌من عرف شيثامنه من 
أ به من ذوي قرابتي وغبرم ۰ جدي لاسي کان سی حن خبر اله توفي عن 
آي وعي بالهواءالاصفراقذي فتك بسکان ااقطرااصري في‌اوا-ط القرن الماضي 
ويقال ايه كان 4 فا قبل موته من ني عه وذوي عه نحو أ ي ءذر رجلا وثي 
چم واش من بي تآخر حاءاللدة وسكن فبباوحسد أهلالحسبمن كالما فدهي 
باهل‌هذ! البيت( بوت خر الله عند الحكام حجا پم من حمل السلاح و رقف 
فى وجوه المكام وأعوائهم عند تنفيذامظالمفأخذوا جیها وزجوا فيالسجون واحدا 
بمد واحد ومن دخل مهم السجنلايخر جالامیتا وكان جدي حسن شيا بالبلدة 
وهو ای ي منالبيتمعابن أخيه ابراهيم الذى سبق ذ كره 

بعد وفاته طالت بد ذلك الكاشح مساعدة أعوان الحكومة الى ساب ٠١‏ كان 
في البيت من براث‌حیث لم تكن قوة تدافمه انه يكن بقي الا والهي في سن ارا بمة 
عشرة وعي فين السادة عشمرة وابراهمرفی‌سن الثامنةعشرةوالنساء فأخذ جيم 
ما كان فيالبيت حى الا واب و بض أخثابالدقوف فهاحر والدي وعي ومن 
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ظ الحكام لاهله 16 


زف بكنيسة آوررن من م كر شعراخي بت ولكنه ١‏ یستطم اواءم عنده خوف 
الاضطباد لأن هذه المصائي كلها لم نکن قد استلت احقاد الظلمة من ا لكام 
شاة فأخذم خفية وسار هم الى مدير ية الغربية عند احد أقاربه 7 
وه بقال سا منية طرخ ركز السنطة ثم انثقلوا الى قرية يجانيها تسمي شتراء 
وكان معهم من النقود مايسمح هم باستشجار أطيان بعملون في زراعتما امابانفسهم 
آو بشركاء یعم‌لون بایدیهم و يقتسمون الریع معهم‌واشتهر والدي بالفتوة والبراعة 
قي الصيد بالسلاح وأحبه لذلك مصطنی آفندي النشاوي ومجد أخوه وکانا 
موظفين في دابرة المرحوم اسماعيل باشا الخدبوي الاول في وظيفة مفنش زراعة 
واشاني وظيفة ناظر وطابت له صحبئهما وعدوه كأ نهواحد من أهلهما ودام ذلك 
مدة سنن 
ولا اشتد الظل على أهل قر بة محلة نصر وضاقت يهم السبل كأ كان يسومهم 
ذلك الواشي من اسف والذل أخذوا شللورن بيا بعدبيت يهحرون القرية 
و يذهبون ليقيموا في جوار منسيقبم من أهلى فأحس الق باشراف القر ية على 
الخراب وفى ذلك انتقاص منافعه بخسار كير في مصالحه فحدد لوشاية بوالدي 
0 معه ورفع شكوى الى مدير البحبرة وكاذفي شبراخيت يذ كرفيها ان والدي 
مأوى من فروا باسلحتهم من القر بة وكان قد صدر أً ام المرحوم عباس باشا الاول 
بتجر بد الاهالي من السلاح وحظر حله علييم فكتب مدير البحيرة بذلك الى 
مدر الفر ببة 0 ممع دلگ مصطفى افدي النشاوي بایوائه عض القار ین من 
السکر بة فأخذ الجميع على غ رة وقبض علبهم في بيو مهم وسيقوا الى مدير بة الفر بية 
آمامصطفی ی فارسل الى ليان الاسكندر بة وأما والدي ومن ممه فارسلوا 
الى مدر يةالبحيرة لیحبسوا هاك الى أن يصدرالامفي شا نهم و يزالوا في السجن 
ای آن نوي عباس باشا فافرج عنهم وعن غير ثم و بعد ذلك عاد و'لديالى مسقط 
رأسه في أول ولا ية الرحوم سعيد باشا و( جد شيثا ما كان یملکه اسلافه الا 
جدران البيت مهدمة ٠‏ 
تقدم أنه طالت اقامته في مدير ية الغر ببة و يقال ان مدها بلغت نحو مس 
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عشرة سنةوفي أثنائهاعرف كثيرا من‌سکان البلاد الجاورة لشيرا وعرف فيمن عرف 
ببت والدتي‌وهو بیت کر في بلدة تسی‌حصة شبشير يعرف ببیت‌عمان كان کیره 
اذ ذاك جذيابراهيم عهان الكبير فزوج والدني وأخذها الى شرا وفیپا ولدت 
ف أواخر سنة حمس وستين بعد امن وال ین مره 3 ولرولد لهمنها غبري 
الا بنتاناحداههما نسمى رهزم وهي بكرة ونوفيت قبل ولادني والاخرى 7 نسحي صم 
وهي لم عت حتى تزوجت ون ي آخر سني طلب الم 

كنت أسمع المزاحين من أهل بلدتنا يلقبون ييئنا بیبت التركان فسألت 
والدي عن ذه فاخبربي أن سينا بنتهي الى جد ترکاني‌جا من بلاد الترکانفي 
جماعة من أهله وسکنوا في ایام عدر ية البحبرة مدةمن الزْمنماثفقاناتصل 
بهم شيخ يسمى عبد لك لايعرف نسبه ولكنه كان معتقدا له كرامات تنسب 
اليه وان له خاوة و في المحل الذي است فيه قرربة محلة نصر فلا توفي و حدنا 
ومن كان من أهل ببت‌الشیخ زونك ار سمی بد تااغراوائي ان نوا له قية 3 
بقیموا لحم ييوتا من البناء حول تلاك القبة ويسكنوها تمانضم البهم بيوت كثيرة 
تكونمن مدوعها قر ية محلة نصر وذلك من زمن مديد لا يعرف ابلداوءولا تزال قبة 
الشيخو بيت أقر باه ای اليوماماتسميتها بمحلة نصرفذ اك لانمزارعالبلدة كانت 
أعطيت آقطاعا لشخص سمى نصرا فسميت باسمه وذاك فيزم نلا نمرفهآیضا. 

وقد أخيرني المرحوم علي باشامبارك انه اطلع على رحلة لمبدالاطيف البندادي 
الشبير تعرف بالرحلة الكبرى ورأى فها اءم حلي نصر ومسروق وانه نزل ضينا 
في بيت خيرالله المركاني وقال ان البيوت الكبيرةفي البلدة كانت ثلاثة: :بي تالشيح”' 
و بت خعرالله وبیت الغرنواتي ٠‏ 

امابيت والدتي فيقال انهعريي قرشي وانه بتصل‌في النسب بعمر لطاب 
رضي الله عنه ولكن ذلك كله روابات متوارثة لارعکن اقامة الدليل عليها . 

وهنا موضم الكلام على سبب ضياع الانساب في الاسلام وف وصل 
لام المسامين الى ان لا سرف الواحد منهم من انه أ رمن ثلاثة ومنهم من 

م) كذا مخطه وي رواية عنه أنه ولد سنة ۱۲۰۹ وعي الشهورة 


كلام فى شرفي النسب والأأدب : وسبب ضياع الانساب ‏ ۱۷ 


لا مرف غيروالده 
ˆ جاء الالام وارب أشد الناسمحافظة على انساهمواً شد حرصا على معرفة 
ماکان ن لاسلافیم ل وحسب وکاو | ببالغون في الاعمزاز شرف الاحساب 
حی كادوا لا مدون من‌خلال ابر ٠ E BT‏ وهات أن رتفم 
خوأدب باد به الى رئية شر يف بنسيهووان کان خاملا في ننه غمر شيء في عمل ٠‏ 
ولاعنی ما كان في ذلك من ' تخس اق والا ا م لدا بي والشرف اامصامي 
والا كال في نيل المقامات المالية بين اناس على دا فعل ال أبقونء لاعلى ما یکسبه 
"ره مجده واجتهاده ٠‏ ام كان في الافلخار بالا باء والاجداد ومعرفة ما أنوا به 
من جليل الأأعمال وماكانوا عليه من کر | صال حر يضلا حلام على الاقنداء 
هم وحفظ ماور وم من علو ورفعة »الكن الك لالملازم لطبيءةالانسان كان يغلب 
چانب الاننکال على جانب الاسوة فجاء الدين الاسلامي پنکر الا فراط والغلو 
في 'عثبار الانداب کا أنكر ذ!كني کل شيء حى فى الدين نذه وقال التنزيل 
زان | كرمكعند ای Î‏ ) وقال صلى الله عليه وس ها توني باعما ل ولائأتوني 
با ليد ل على أذ السب وحده ليس بااشی ٠‏ برقع ويخفض ولكن امول عليه 
وما رصح ان برجم الكر م اليه (عاهو مایکوز عليه المره تفه فان وافق ذلك نبا 
عاليا وحسبا تالدا كان أباغ في الشرف وأعرق في الكرم والا فان ببخس العامل 
عله ون حرم أونك الذين فاض عليه م الفضل الآ مي فرفمأ تفده حاکن وشيم 
باو فجمارم بذاهم أصولا الكرم ودواحا جد ما آودع ة یم من الغرائز 
القاضلة ‏ وق امال الصا له نهم بنلدى e‏ 2 في القرون ااستفبه 
السب 

۳۹ ارا ده الاسام وما دعا اليه ولکنه ممم دک اس بر عاية النسية الى 
الآ اء ون ما كان عند الجاعابة من عادة التبني والالتحام بالادعيا وفرض على 
الو منین ان يدعوم لا باثهم ليعرفوا هم لاعن اندرجوا فيهم وجعل لقر يش من 
لفضل على غیرها من اما ال مالقصرمن بلوغه رواحل الا مال وأوصى علي بن 
اني‌طالب آن مهد جلائل الاعارایی أهل البيوتات الصاحة وذويالقدمالسابقة 

( ؟ ج ١‏ تاريخ الامتاذ الامام ) 


۱۸ شأنالار بيةمع الوزاثة 


وجاءت سنةالسلف شا هدة بان للا نساب وتوارث الا حساب مظا هرفي أعمال الاشخاص 
وا ثاراً في خص الهم ينبني النظر الييا ۰ فلييهمل الاسلام شأنالنسب ول يضم من‌شأن 
الادبالمكتسب» بل‌طلب العدلفي الاح بن وجهم لاهله بمن‌النظر بن الصادقين ٠‏ 

ولكن ماذا بصنم الاسلام ف ف المسلمين وقده‌پروا في محر بفه وقلب‌مقاصده 
المالية الى اضدادها ما م مفرون بذلك مر آعدائه .روا من بداية الأ 
أن بعض من لا نسب لم من الموالي والاصقین قد بلفوا من منازل الکرامة بين 
المسلمين ما يغبطهم عليه هل الاحساب وذلك عا أحرزوا من شجاعة ونجدة أو عل 
وفضيلة و بلغمن مس بعض الواليالنین لا يعرف آباو م فضلا عن أجدادم في الدولة 
العبا-ية اناستيدواعلى الخلناء من نسل العياس ابن عبدالمطلب واغتصبوا الملك منم 
وسادوا على كل ذي حسب ونسب فى أيامهم بل قد فمل کثبرمنهم الافاعيل بأشرف 
الناس سبا من آل بدت النبوة فسقطت لذلك متزلة الأب من نفوس المسلمين 
وعاندوا سنة من أعظم سین الله ی خلقه وهي سنة توارث الاخلاق والفرائز وان 
ماركون نالا باء من آصول االکات يهيء الابناء لكسب مثلها وماجاءمخالةالذاك 
فهومن مبئدعات القدرة الا ية وأماالمر بيةفان كانت حسنة مهد تالسبيل واسرعت 
بلكو بن الملكةالصالحةفي النفس المستعدة حى يكون الشاب من أهل بيت صالحعنرلة 
الشيخ تمن جاهد تفه وأخذها بار ياضةعلى مكارم الاخلاق ولیس له سلف فیهاوان 
كانت رديثة أمانت الاستعداد للخير وحته من طبيمة اانفس وجاءت بدله بضده ٠‏ 
وغأنالتر ية عالاستعداد للرذائل ذلك الشأن پمینه‌فان كان تصالحة أمانت ذلك 
الاستمداد ولكن بعد عناء بستفرق‌السنین الطوال وان كانت غير صالحة أسرعت 
بتكو بن اكات الخبيثة في نفس ااناشىء حى یکون الفى من قوم فاسقين قد 
بلغمبلغ الشيخمنغيرمم برميه القدرمن أول نشأته من قسي الحاجة فيأخذ يكلف 
نه ماليسفي استمدادها و يملراعلى معاطاة مالا ليق من الخلالمن ايلةوالمكر 
والخديعة مثلا وهو ليس من أعلها 1 ۱ 

هكذا أغنل المسلمون مراعاة هذه السنة في أنفسهم مع انهم لم بغفاوا عنبا 
في دوا ہم س الخيل والحمير وما شبتهم من البقر والفم والابل وحوها فيطلبون 


نار یف الورائة ۹ 


تلاج الجباد من الجياد ولكنهم لاطلبون امن من أم البنین بل ولموا بالجواري 
والاماء من لاتعرف أصوطن »ول تعرض على الاختبارخلانني بيوت ابامون» 
وا کم ما كان من ذلك في بيوت الخلفاء ومن يليهم من علية الناس فکان خيرا 
للابن أن ينسى خوولته بعد ان كان یفتخر بها ٠‏ وولع الوك بااماليك وم 
قم الاخلاص ف الولاء وثةتهم باما نهم ذهب مهم الى رفیم على روس من سواهم ۱ 
فتوجهت اليه النفوس بالرعاية والاحعرامؤءاكان لاحد من أولئكالمبيد الترءين 
أن يذ كرل ابا .او یتذ كرلنة سه نسباء فصارا لرل بالا نساب غادة و بك تالمادة وأ صبح 
البيت القدالمواسس على مشن من السنعن لايعر ف من أسلافه الا واحدا أوائنين 
ومن بتي بعد ذلك ققد كل الزمن ذكره وحی جهل خلفه أبره . 
واذلك اقول ان ماأسمعه عن بيت والدي ووالدتي اعاهو روايات في أفواه 
الاهل والاقارب ومن رمم من الناس قد يكون لما طر يق الی‌الم حة وقدتکون 
میا مخمرعه ااناس تز بدفي الفضل غير أن ذاك باي ف الا ساب الى قر بش ور 
ابن الخطاب أما في الانتساب الى أصل تركاني فلا أظن ذلك بای ولهذا يرجح 
عندي جانب صحة الخير و بو يده مابری في أهل ببتنا من بهعض الخصال الني 
لابثار کم فيها من جاورم في مسا كنيم 5 
( قول هو لف اه كتاب ) هذا مأ كتبه ا فكرئكة وین الاخلاق 
المروفة ليته ان ,الده كان الى ۳ عره ه شها خجاعا وقورا 5 سخی النفس 
رم النجیرة عبرم من كل من مجالسه وکانت والد ه رةرحيمة بالمسا کین ذ كة 
5 الحياء. ولا أبعد إذا قلت اذوالديهكانا من سا ااناس فطرة وأحسنهم 
. وكانت هذه الاخلاق فيرءا موروثة ومكتسبة بالمعاشرة والقدوة لابتعلم 
الدارس ولا يتأديب المملمين . وهذا أصل عظيم في مداد الرجل لما وصل اليه 
من الكال الذي ر روا سم عثله وقد قان صلی الله عليه ول « الناس معادن 
خارهم في الجا هاية خيارهم فى الاسلاماذا فةهوا » رواه البخاري وس ٠‏ ولذؤك كان 
اليد جال الدن بقرل له : قل لي بالله أي" ا نلوك أنت : بشبرالی‌آن‌ما كان 


عليه من الاخلاق المالية وشرف انفس كان ورا 


۳۰ شاه وتربيته, 
سح انم الثاني دم 
حجؤز نشأنه زر بیته وطلبهالمل هس 

نكأ كا يفشا أمثاله من أبناء البيوت المروفة فى الفری ول يدخل الکتب 
. لتعل القراءة والكتابة إلا بعد آن‌جاوز العاشرةمنسنه وق دكت ب هوعن مبدإتمله 
وتأدبه من مذ كرات أعطانبها لا سلخرجنها ترجه ةمختصرةله- وكان قدطلبوا بض 
ااغر باء الفضلاء ‏ مانصه : « تعلمت القراءةوالكتاءة في منزل والدي ثم اتقات 
الى دار حافظ قران فرأت عليه وحدي جر يع القرآن اول رة م ثم أعدت ان 
4 أكيث حفظه جیعه في مدة سنتين آدرکی في ٿا نيتهرا صبيان ۾ ن أهل‌القر ية 

ت أخرايمروًا القرآن عند هذا الافظ ظامنبم ان يجاحي فى حفظ 

8 ن أثر اهام الحافظ ۰ بمد ذلك حماني والدي الى طنطا حيث كان 
آخي اي الشیخ مجاهد ره ابر لا جود القرآن فى ااسحد الا _دي لشبرة 


قراله ينون التو يد وکان ذلك في سنة ۱۳۷۹ هجربة 

ثم في سسنة احدی وئانین جلست فى دروس الملل و بدأت بثلقي شرح 
الكفراوي على الا جرومية في ال جد الاحمدي بطنطا وقضيت سنة ونصفالاأفهم 
شيعا لرداءة طر يقة التعلم فان المدرسين كانوا يماجئوننا باصطلاحات نحوية أو 
فتهية لانفهمها ولا عناية لهم بتفیم معانیها ان یمر فا فأدرک کي ی الاس منالنجاح 
وهر بت من الدرس واختفیت عند آخوالي مدة ثلاثة أشهر نم عثر علي" أخي 
تأخذني الى السجد الاحمدي وأراد ١‏ كرام على طلب الم ابیت وقلتله :قد 
أبقنت ان لامجاح لي في الب الما و ق علي الا أن أعود الى بلدي واشتغل 
بملاحظه الزراعة کایشتفل الكثبرين آقاري : وانتهی الدال تفاي عليه وأخذت 
ما كان لي من یاب ومتاع ورجعت الى محلة نصر على نية ان دود الى طاب 
العلم ولزوجت في سنة ۱۲۸۲ على هذه انية 

و هد أول أثر وجدت في: نمسي من طر امه 4 ليم فى طنطا وي بعینها طر يقته 


في الازهر وهو الابر: :لذي جد ES‏ 4 وتسهودقي اكه من لاباعدم القدر اص کد 


مبدأسب هئیخ درو يش وتصوفه ۳۱ 


۲ من لا بلزمون ه_ذه السبيل في اتمليم - سبیل ۳1 ال مأیعرفه ولا لمر فه 
بدون أن براعي ات ودرحة استعداده لبم غير ان الاغلب من الطلبة الذین 
لایمهمون تفشام أنفسهم فيظنون أ i‏ فهموا شیا فیستمرون على الب الى أن 
ییلفوا سن الرجال ؛ وم في أحلام الا طفال ‏ ثم يبلل بهم اناس وتصاب بهم 
المامة فتعظم مم اارز به لام بز يدون الجاهل جبالة و یضللون من اوجد عنده 
داعية الاسترشاد و یو ذون بدعاومهم من یکون على شيء من العلم ويحولون بينه 
۱ وين نفع ناس بعلمه 
« بعد أنتزوجت بار بمين بوما جاءني والدي ضحوة نهار وألزمئي بالذهاب 
الى طنطا لب ام و مد احلجاج وهنم و إباء ۲ أجد مندوحة عن إطاعة الى 
ووجدت : وسا أحشر فر کته وأصحبي والدي بأحد أقارني وکان قوي البنة 
. ديد لأس ايشيمتي الى محطة ( ا يتاي البارود ) الى أركب منها ما راک 
الحديدية الىطنطا . كان الوم شديد الرواریح عاصفة ملئهية سافياء ) حصب 
الوجه بشبه الرهضاء » را ستطع الا-تمرار فى السير فقلت لصاحبي أما ماونة 
المسير فلا طاقة لي چا مع هذه ارارة ولا بد من التعريج على قرية أننظر فيها 
. أن ضف الر اا ذا قتركته وأجر بت الفرس هار با من مشاد نوقلت 
ابي ذاهب الى ( كنيسة اورین ) - بلدة غالب سکانها من بخؤولة آي - وقد 
فرح بي شان القر بة لاني ۲ دنت. موف بالفروسية واللمب بالسلاح وأملوا أن 
آقم سم مدة .لهو فيها کل نا بصاحيه ٠‏ أدركني صاحبي وبقي معي الى 
العصر و رادي على السفر فقات له خذ الغرس وارجع و وسأذهب صیاح الند 
وان دكت قلت والدي اني سا فرت الى ط :طا ۰ فا تصرف واخیر ا آخیر وبقيت 
في هذه القر 4 حم ةعشر وما حوات فا حاتي و بدات فا رغية غور رغبي ) 
ذلك ان أحدأخوال آي واسمه الشيخ در ويش سبقت لهأسغار 
لا 0 في أسفاره الى طرابلس الغرب وجلس الى اليد عمد المدني والد 
۲ الشيخ فا فر الشهور الذي كان قد سکن الاسئانة وتوف بها دنل عنده شيعا من 
الم وأخل عنه الطر يقة الث شاذلية وكان محفظ الموطأً أ وش كبالديت و جید 


۳۳ میدأصحبته الشيحدزو يش ونصوفه 


حفظ القرآن وفیمه ثم رجعمن آسفاره الى قر ته هذه واشتفل با پشتفل بهالناس 
من فلح الارض وكسب الرزق بالزراعة 
« وان هذا الشيخ حاءني صبيحة اليلة اي بتها فى الكنيسة و بيده كتاب 

يحتوي على رسائل كتيها السيد مد المدني الى بعض مر يديه بالاطراف خط 
مغر لي دقيق وسألني انأقرأ له فيها شتا اضعف بصره فدفمت طلبه بشدةولمنت 
القراءة ومن يشتغل بها ونفرت منه أشد النفور ولا وضع الكتاب بين يدي رميته 
الى بعيد لكن الشيخ تسم و وجل في ألطف مظاه الام ولم يزل بي حى أخذت 
الکتاب وقرأت منه بضعة ة أسطر فا ندقم شرل اي ماقرأت بمبارة واضحة 
تغالب اعراضي فتغلبه وتسبق الى نفسي ۰ و بعد قليل حاء الشبان يدعوئي الى 
ركوب الخيل واللمب بالسلاح والسباحة فينهر قر يب من‌القر ية فرمیت الکتاب 
وانصرفت الیپم ٠‏ بعد العضر جاءني الشیخ بکتاه به وأ“ علي في ر 
۱ قرأت وفسسر ثم تركته الى اللمب وفمل فياليوم اثاني کا فمل في الأ ول أمااليوم 
اثثالك فقد بقيت اقرأ له فيه وهو يشرح لي معاي ماأقراً عو ثلاث ساعات لم 
آمل فیبا فقال لي اه في حاجة الى الذهاب الى اازرعة لیعمل بعض اس فا 
فطليت منه | بقاء الكتاب معي ف ركه ومضيت أقرأه وکا ميرت بعبارة أا 
وضمت عليها علامة لأ سأله عنها الى أن جاء وقت انظهر وعصيت فى ذلك اليوم 
- كل رغبة في امب وهوى ينازعني الى البطالة » وعصر ذقك اليوم ألته عم 
أفهيه فأبان معناه على عادنه وظهر عليه'لفرح عا جدد عنديمن الرغبة في اطالمة 
والیل إلى النهم 

٠‏ « كانت هذه الرسائل حتوي على شي* «ن ممارف ااصوفية وکثیر من 
کم فى آداب النفس ورو يضها على کار ال خبلاق وتطييرها من دنس 
الرذائل وتزهيدها فى الباطل من مظاهر هذه الحراة الدنيا 

د يأت على" اليومالخامس الا وقد صار أ بض شي: اي" ما كنت أحبه من 

للت وقوه وف وزهو وعاد آخت شيء الى ما کنت أبنضه من معأ لعة 
دم و رهت‌صور أوائك الشبان الذين کا وا بدعوني| الى ما كنت أحب ويزهدوني 


مبدأصحبهالشخ در و بش وتضوفه ۳۳ 


في عشرة اشبخ رحمه الله فكنت لا احثمل أن أرى واحدا منهم بل أفرممن 
لقامهم جیما کا رسیم من الأ جرب ٠‏ في اليومالسابع سالت الشیخ مامي طر یقتکم 
قال طر يقتنا الاسلام فقلت أوليس كل هلاء الناس عسلمين ؟ قال لو كانوا 
مسلمين لا رأبتهم یتنازء‌ون على التافه من الا مولا س.متهم محلغون بالله كاذ بن 
سیب وبغيرسبب ۰ هذه الکلمات كانت كأ تهانار أحرقت جميعما كان عندي 
من التاع القدم - متاع تلك الدعاوي الباطلة والمزاعم الفاسدة + متاع الغرور 
تا سلمون ناجون ؛ وان كنا في غمرة ساهين » سألئه ماورد کم الذي یتلی في 
الخلوات أوعق الصلوات » فقال لاورد لناسوی‌القران تقر بعد كل صلاة أر بعة 
ار باع مع لنم والتدير : قلت أنى لي أن أفهم القرآث ول آنمل شب قال أقرأممك 
ويكفيك ان تفیم الجلة و ببركتها يفيض الله عليك التفصیل واذا خلوت فاذ كر 
لله #على طر يقة بينها-وأخذت أعمل على ماقال من اليوم الثامن الم مض علي 
بضعة أيام الا وقد رأيئني آطیر بنفسي في عالم آخر غير الذي كنت أعيد ؛ واتسع 
لي ما کان ضيقا : وصغر عندي من الدنیا ما كان كبيراً » وعظم عندي من اص 
المر فانوالنزوع بالنفس الى جانب القدس‌ماکان صغيرا ؛ وتفرقتعي جيم الحموم 
ول ببق لي الام واحد وهو أن أ کون كامل المرفة كامل أدب النفس وا أجد 
إما.! برشدني .الى ماوجهت اليه نفسي الاذلاك الشيخ الذي أخرجي في بضعة أيام 
من سجن الهل الى فضا».المعرفة » ومن قيوداللقليد »الي | طلاق التوحبد » + هذا 
هوالاثر الذي وجدنه في نفني‌من صحبةأحد آقار لي وهو الشیخ درو بش خضر 
من آهل ( كنيسة آورین ) من مدر ية البحيرة ۰ وهو مفتاح سمادتي ان كانت 
لي سمادة في هذه المياةالانيا » وهوالذي ردلي‌ما كانغاب منغر ري ؛ وکثف 
لي ما کان خني عي ما أودع في فط ري ؛ 

« وني ' الیوم الخامس عشرم بي أحد سکان بلدتنا ( محلة نصر ) فأخيرني 
ان والدني ذهبت الى طدطا لنراني فملمت ان سيقول لوالدي اتی لاأزال ف 
الكنيسة فأصبحت مبكرا الى طنطا خوف عتاب الوالد واشتداده في اللوم لاني 
ل وکات أقت له اف دلیل على آني وجدت فى مهر .ی مطلبه ومطلبي لما اقتنم 


۲ مبدأصحبتهالشيخ دوز يش وتضوفه . 

« ذهبت الىطنطا وكانذلك قربآخرالسنة الدراسيةفيشهر جمادی الا خرة 
من سنة ۱۲۸۲ هجر ية لکن اّفق‌ان بمض الشایخ كانت ماتت بنته فعاقه الزن 
عليها عن انمام شرح الزرقاني على المز ية وآخر عرض له عارض منعه عن اتام 
شرح الشيخ خالد علي الأ جر ومية فأدركت كلا منهما في أوائل الکثاب الذي 
كان يدرس وجلست في الدرسين فوجدت نفسي آم ۳۳ وماآسح والجد لله ٠‏ 
وعرف ذ مني بعض الطلبة فكانوا بلتفون حولي لا طالع مهم قبل الدرس ماستتلقاه ٠‏ 
وني بوم من شهر رحب من تلك السنة كنت أطالع بين الطلبة وأقرر لهم ماني شرح 
الزرقاني فرأبت أمامي شخصا يشبه أن يكون من أولئكالذين بسمومهم باجاذ یب 
فلما رفمت رأمي اليه قال مامعناه : ما أحلى حاوى مصر البيضاء : فقلت له وأين 
الحاوى التي ممك ؟ فقال سبحان الله من حد وجد : ثم انصرف فمددت ذلك 
القول منه إلهاماساقه الله الي ليحملني على طلب المل في مصر دون طنطا 

« وق منلضف شوال من تلك السنة ذهبت‌الی الازهر وداومت على طلب 
العلم على شبوخه مع محا فظتي على المرلة والبعد عن ااناس حتی كنت استففر الله 
اذا كلت شخصا كلة لني ضرورة ٠‏ وف أواخ ركل سنة دراسية كنت أذهب 
الى ( بحلة نصر) لأ قيم ها شهر بن من منتصف شعبان الى منتصف شوال -- 
وكنت عند وصولي الى البلد أجد خال والدي الشيخ درو يا قد سبقني اليه 
فکان پستمر معي يدارسني القرآن والعلم الى بوم سفري ۰ وکل سنة كان يسألني 
ماذاقرأت فأذ كر له مادرست فقول : مادرس تالمنطق مادرست الحساب مادرست 
شی من ميادى ٠‏ ااهندسة : وهكذاوكا تأ قول له بض هذه العلوم غير ممروف 
الدراسة في الازهر فیقول : طالب الم لابه جز عن حصيله في أي مكان : فكنت 
اذا رجعت الى القاهرة ألتمس هذهالعلوم عند من یمرفها فتارة كنت أخملىء فى 
الطلب وأخرى أصيب الى ان جاء المردوم السيد جمال الدين الافاني الى مصر 
أوأخر سنة ۱۲۸ 

«وقد صاحبته من ابتداء شهر الحرم سنة۱۳۸۷ وأخذ تأ للق عنه بعض ااملوم 
الرياضية وا كية (الفلسفية) والكلامية وأدعو الناس ال ىالتاني عن هکذ لك وأخذ 


لقاؤه السیدحمال الدين الافناي ۲۵ 


مشایخ الا زوا هور منطلبته تقولون عليه وعینا الاقاو يل ویزعمون أن تلقي 
نلك العلوم قد يفضي الى زعزعة العف ند الصحيحة وقد مهوي بالاف سني ضلالات 
تحرمها خيري الدنيا والا خرة فکنت اذا رجمت الى بلدي عرضت ذلك على 
الشيخدر و یش فكانيقول ي: ان اله هوا لملم المكم ولاعل .موق عل» وحکته وان 
اعدى أعداء الملی‌هو الجاهل وأعدى أعدء الحكم هوالسفيه وما تقرب أحد الى 
الله بأفضل من ن العلم والمسكة فلا شيء من العلم ,عقوت عند اشولاء شي ٣‏ من الول 
عحمود لديه الا مایسمیه بءض الناس علا وليس في القيقة تة بعلم كالسحروالشموذة 
ونحوهما اذا قصد من #صيلها الاضرار بالناس: » 

هذا ما كثبه النقبد عن مبدا تربيته وله في ترجله اني كتبها لي قبل 
اشتداد مضه الاخير وكان حدثني بشي* من ذلك قبل ومنه أبه لم يكن براظب 
على حضور دروس من لام أولا ستفيد منېم واه رعا كان حض ر درسسأحدم 
وي بده کتاب ا ر بطالع فيه مدة الدرس وان من شيوخه لین فهم منهم واستفاد 
في أول محصيله الشيخ ممد البيوني راه بعد اضور قي الازهر ثلاث سنين مل 
الدروس المتادة كأ به أخذ حظه منیا وصارت نفسه تطلب شيا جديدا وميل 
الى الملوم المقلية ولكنه حضر جيم الکتب وفهمبا ول یک ن برا الى اعادة شي * 
منها : وكان الشيخ حسن الطو بل م2 ازا فى الأ زهر بعلم المنطق خضره عليه و 
يكن دفي مافی نفسه بل کات تتثوفداما الى علم غير موجود فكان بح في 
خرانن الکتب‌الازهر ية عن طلبته الجهولة فيظفر بعض أاشيء وماظفر بهالقطب 
على الشمسية ناقصا. وقرأ الشيخ حسن الطويل 1 ا منالقلسفة ولکن يكن 
يجزم بأن ای كذا بل كان الدرس احهالات أو شبه زر فها ینم حى جاء 
اليد حال الدن فكنت اليه نفسه من اضطراما ووجدت عنده جميع طليتهاء 
وأقمى أ نيتها ۽ ٠‏ 

وأخمري‌الشبخ ره الله تعالى انالذي أخيره بقدوم السيدجمال الدين هوأحد 
الجاورين في رواقالشوام قال اندجاء مصر عالم اففانيعظيم وهو , یی خان ا للل 
فر بذاك وأخير الشبخ حب:ا ودعاه الى ز بارنه ممه شاه تعشثى فدعاها الى 

( ۽ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


۳۹ ثقاه للسيد جال افدين الافنائي 


ال كل ممه فاعنذرا فطمق يسألبما عن بعض آیات القرآن‌وما قاله المنسرون 
والصوفية فيها م يفسرها لهم فسکان هذا ما ملا قلب فقیدنا به عجبا وشفثه حا 
لا التصوف والتفسير هما قرة عينه أوم قال مفتاح سعاد نه ٠‏ وأخبرتي رحمه ال 
تعالى انه قرأ على السيد كتاب (١‏ ازوراء الدواني في التصوف ‏ وشرح القطب على 
الشمسية والمطالع لم وسار العلوم من کتب‌النطق > والهداءة والاشارات وحكمة المين 
وحكمة الاشراق من الفلسفة ؛ وعقائد الجلال الدواني في التوحيد و والوضیح مع 
التلو يح في الاصول ؛ والغميي واو الب لطيئة القد عة و کتابا 1" اخر في 
اطيئة الجديدة ست أسمه ٠‏ 

م ثم ان السيد آرشده كغيره «من تلامذته الى الانشاء وكتابةالأقالات الادبية 
والاجزماعية ا وص چم على الخطابة فرع فقيدنا في ذلك حی صار أ 3 
من أستاذه نففسه لان عبارة السيدرعههالله تعالی كاننتعلى متاتها و بلاغ با تف 
من كدوزة المجمة الى صفاء الانسجام المر بيالخالص کمبارة الشيخ ثمان مجالس 
السيد فى ناديه وسامره كانت كاها مج لس عار وحكية وأدب وسياسة وقلا كان 
يفوت فقيدنا شيء منها اذ كان بلازمه ملازمة ظلهوما يستفيده المرء 0 8< 
ساعة 0۳ بادرس في ساعات لان لدری بكلنك كل مابلقیه اليك سو 
اكنث تشعر بالحاجة اليه وتعتقد الاستفادة منه أم لا وسواء کنت مستمدا ل 
أملا ؛ وأمالمذا كرة فيي مشاركة'ختيار ية في البحث والانسان لاختارالا مائرى 
:اذه محتاجة اليه ومس:هدة لفهمه هثل الدرس باق ۱۱ بك کل من كلذك أن تأ كل 
مقدارا ممينا من الا طعمة الي قد تعاف بعضها ولالستطيع تناوطاالا نكلفة وغثائة 
فأنت لاتغذی الا مضا دباي اما أن يضر وما أذلابتنع ومثل المذاكرة كالطعام 
الذي تشتهیه وتتناول منه م فیکون كله غداء ناما ۰ وقد قل بعض علماء 
الر بية من الا فرنج اله قلما بلح من يقم في مدارس الملم زمنا علو يلا ۰ ولقد 
كانت مجالس اسٹاذ نا المقید كجالس استاذه ( رحدهءا الله ) تفیض عاءا وحكمة وأديا 
ولكن التصل هیا فى هدا هو ان اليد كان ي الحكمة لكل أحد وأما الف 
فكان مخاطب كل أحد 7 فرق :عابری الومستعدله ' ومتوجه اليه وقدقال لي 


ترحمة السيدجمال الدين ۲۷ 


رجه الله تعالى ان السيد جال الدین كان ياتي المكمة لمر يدها وغبر مريدها 
ومن خواصه انه بهذب مخاطبه الى مار بد وان لم يكن من أهله و کنت أحسده‌عل 
ذلك لانني تو ثر في حالة ا مجلس والوقت فلالتوجه نفسي کلام الا اذا ریت 

محلا قابلا واستعد'دا ظهراوهكذا الكتابة: واننا في هذا المذام ورد ترجمتهلاسيد 
جمالالدين الى بي نشرها في ول تر جدة رسالة الردعلى الدهر يمن وز يدعليها قليلاقال 


محملناعلى ذ كر شىء من سيرةهذا الرجل الفاضل‌مار ا من خالف ناس في 
[ ۳ وتباعد ما بيه فى معرفةحاله» وتباین صوره فى مخيلات اللاقفین يره؛ حی 
كانه حقيقة كاية جلت فى کل‌ذهن عابلاعهآرقوة روحية قامت لكل نظر بشکل 
يشا كله والرجل فى صفاء حوهسه ١‏ وزكاء مخيره المريصبه وه الو همین وول كسس هحزر 
الخراصين واا ند كرمجلا من خيره ) رو به عن كال الخبرة » وطول المشرة: 
هذا هو السيد جال الدين ابن ااسید صفعر من بيت عظيى في بلاد الافتان 
ينمي نمه الى اليد على الترمذي الحدث ث المشوور و رقي الى سيد نا الحسين بن 
علي بن أنى طالب کر م الله وجهه . وال هذا الييت عشيرة وافرة العدد نتم ف 
خطة و کنر 4 من أعال کابل تبعد عثهامسير ة ثلاثة أيام وهذءالمشيرة معزلة علية 
فى قلوب الاففانين جاوما وصابة تارف بين ارييف وكانت هاسيادة على حزه 
من الاراضي الافغانية ‏ تقل بالحكم فيه واعا سلي الامارة من أبدمها دوست 
مد خان حد الامير الحالي (۱) وأمى بنقل آی اليد حال الدين و بمضآعحامه 
الى مدبنة كابل 
ولداليدججال الايزفىقر ة ( اسعدا باد ( من قرى که سل 1١١64‏ هجر به 
وانتقل بانتقال أبيه الى مدينة کال وق السئة الثامنة من عره اجان تل وعي 
والده بعر بنته وأ بد المناية ب قوة فى فطريه وا شر ای قرسته »وذ کا فی مد ر کته 
فأخذ م پدابات الملوم و ف دون ماپانها ۰ ثلق علوما جمة برع فى جیما 


[۱) يعي به المرحوم الامير عبد الرحمن لان الترجمه کتبت وهو حي 3 


۲۸ ترجة السيد جال الدين 


فما العلوم العر ية من حو وصرف وممانو بيان وكتابة وثار يخعام وخا ص ومنها 
علوم الشر بعة من تسیر وحد ث وفته وأصول فته وكلام وتصوف ومنبا علوم 
عقلية من منطق وحكمة عملي ةسياسية وممزلية و پذ يبية وحكمة نظر د به طبيعية وآطية 
ومنها علوم رياضية من حاب وه:دسة وجير وهيئة افلاك ومنها نظر يات الطب 
والنشر يح . أخذ جيم تلك الفنون عن أساذة ماهرين على الطر بقة المعروفة 
في تلاك البلاد وعلى مافى الكتب الاسلامية المشهورة واستكمل الفاية من‌د, وسه 
فى الثامنة عشرة من سنه ثم عرض له فر الى 'ابلاد الحندبة فاقام مهاسنةو بضعة 
آشپر نظر فى بعض الملوم ار باضية على الطر يقة الاور ية الجديدة وألى بعد ذلك 
الى الاقطار المحاز ۳ “فر بضة الحجوطالت ت‌مدة سفرهالمها حوسنة وهو ينثقل 
من لد الى بلا ومن قط ر الى قطر حی وافى مكة المكرمة فى سنة ۱۳۷۳ فوقف 
على كثير من عادات الام الى ما فى سیاحته وا کته أخلاقهم وأصاب من 
ذلك فوائد غزبرة ثم رجع 000 الفر يضة الى بلاده ودخل فى -لاك رخال 
المكوهة على عهدالامعر دوست جرد خان ولا زحف الامير الهم اة لیفتحهاو علکها 
على ساطان أحمد شاه‌صیره وان عمه سار السیدجال الد بن »مهفي 
مدة الحصار الى أن" وفي الامبر وفت چت المديزة بعد معاناة المصر زمنا طو يلا ٠‏ 

وتقلدا لامارة ولي عهدها شير على خان سنة ۰۱۲۸۰ وأشار عليه وزيره جد رفيق 
خان أن یقبض على او رما من هرا کر کا مهو كاي فان اش 

۱ سعوا بالناس الى الفتنة وألبوم لواد طلا الاستنداد بالامارة‎ ١ 


جیه ولازه» 


وكان فى ج. یش‌ھی' و ن‌اخوة الامعر ثلاث ةممرأء عظلم وود أمين وهو ورهوی 

۱ الشبخ جال الد ن کانء عد أعظم فا آحسم ا بتد بعرالامير ومشوره الوز را سرعوا 
الى رارف قوا الى الولابات كل مم ذهب الى بلا لهااي کان يلبهامن قبل أبيه 

۱ ليعقصم بدن 4م اوطاشت بهم امن واشتعات ت لمر انا روب الداخليةو :مد جالدات 
عنيقة ۳ ۳ جرد آعظم وا إن أخيهء. بدالر ۳۹ ن( الا »مر ال اب ی ) وتغلياعلىعاص.ة 
ا لكة بات مد أفضل والد A‏ ۱ من من سحن وه میاه أميرا عل 
فا نتان 9 م أدركه اموت بعد سنة وقام على الامارة مده شقیقه مد أغظم ان 


ترجمة السيد جال الدين ۲4 


وارتغعت مزل الشيخ حال الدين elie‏ فاحل حل الوز بر الاولوعظءت مته به 
فکان يلجأ لرأيه في المظائم وما دونها ( على خلاف ماتموده ما۰ تلك البلاد 
من الاستنداد المطلق. وعدم ااتعو بل على رجال حكوم مهم )وكادت مخاص حكومة 
الافغان ہداعا م بتدبير السيد جال الد ین لولا سو نمی بالا غاب من ذوي 
قرا ته هله على نهو بض مبءات من الاعمال الى أبئائه الاحداث وم خاو من 
التجر بة عراة من المنكة فاق الطيش أحدم وكان حا کا فى قندهار على «نازلة 
عه شعر علي فى هراة ۳ يكن لهم ن اللك سواهاوظن الى أنه يظفر فینال عند 
تا 5 فبر فعه على یاو خو ما تلاقی مع جو جيش عه د فعته المرأة عا لى الا نفراد 
عن جيشهي ي جندي واخعرق يهاصةوف أعدائه وأوة ارعب فى قلوسهم وکادوا 
ېرمون ولا ماااتفت :موب خان واد شيرعلي فوجدذاك الغر “المنهورهةطماعن 
جيشه فکر عليه وأخذه أسيرا قشنت جندقندهار وقوي‌الامل عندشهرعلی فحمل 
على قندهار واستولىءليها وعادت المرب الى شبا ما وعضدالا نكليزشير علي و بذاوا 
ها قناطير من الذهب فَتْرقها في الرؤساء والعاملين للحمد أعظم فبيمت أمانات 
ا وحددت خياناتو بعد حروب هائلة تغلب شعرعا لي وأمهزم تمد أعظم 
ا عد اارحمن فذهب عبداارحمن الى بخارى ( وعاد الى بلاده رجه الله ) 
وذهب رد أعظم الى بلاد اران ومات بعك اف مد نله ة ناور و بق السيد 
حال الدين في كابل ل کته الا مبر سوه احمراما امشمر اه وخوف‌انتقاض المامة 
عليه ية لا ل البيت النبوي الا انه لم ينهسرف عن الاحتيال لغدر به والانثقام 
بغارق بلاد الاففان فاستأذن لاحج فآذن له على شرط أن لاعر ببلاد إيران كيلا 
هزيمة جد أعفلم بثلاثة أشهر فلا وصل الى التخوم الهندية تلقته حكومة اند 
ماوق 0 الا انها لم اسح له بطول الاقاءة في بلادها و تأذن املاء فى 
لجاع غ ل عین من رجاه ف ا کر دن‌شهر م سره من‌سواحل 
اند في أحد ما کہا على فقا الى السو يس فجاء الى مصر وأقام يها حو 


۳۰ ترجمة السيدجمالالدين 


أر بعين وما ردد فيها على لاس الازهی وخالطه كثير من طلبة اله السور بين 
ومالوا اليه کل الیل شاه أن: يقرأ مم شرح الاظهار فقرً هم بعضأ منه في بيته 
لم ثم حول عن الحجاز عزمه وتمحل پالسفر الى الاستانة 

وصل الأسئانة و سد أيام من وصوله أمكنته ملاقاة الصدر م 3 
باشا ونزل منه مرل الكرامة وعرف له الصدر فضله وأقبل عليه بما م يسبق 
وهو مع ذلك بد بهالافقاني قباء وكساء وعمامة عجراء وحومت عليه انضله 0 
الامراء والوزرا۰ وعلاذ كره بینهم وتناقلوا الثناءعلى علمه ودينهوأدبه وهوغي يب 

عن ازياتهم وأغتهم وعاداهبم و بعد نة EE‏ سمي عضوا في مجلس المارف 

فأدی‌حق الاستقامة في آرائه وأشار الى طرق لتعميم المعارف ل يوا فقه على الذهاب 
لبها رفقارئه ۰ ومن تلك الطرق ماأحفظ عليه قلب شبخ الاسلام اتلك الاوقات 
حسن فعمي أفندي لامها كانت ا نر فأرصد له العنت حى كان 
رمضان سنة ۱۲۸۷ فرغب اليه مدر دارالفنون تحين آفندي! ن بلقي فيها خطا با 
الحث على الصناعات فاعتذر اليه بضعفه فى الاغة التركية عليه : سین أفندي 
۳ خطا بط بلا كتبه قل الةاثه وعىضهعلى وز بر المعارف وکان صفوت باشا ٠‏ 
وعلى شرو الي زاده وکان مشير ااضا بطية وعلی‌دوللومنیف باشا ناظرالعارف وکان 
عضوا فى مجلس المارف واستحسته کل منهم وأطنب فى مدحته 

فلا كان اليوم الممن لاسما ع لطاب تسارع! .اس الى دار الفنون واحتذل 
له حم .غذير من رجال المسكومة وأعيان أهل الم وأ باب الجر ند وحضرف ایلع 
معظم الوزرا* وصمد السید ج لالد ن على منم الط بة وق ماكان أعده وأرسل 
حسن فهمي آندي أشعة نظره فى تضاعيف ب الكلام أيصيب منه حجة اتمشيل نه 
وما کان جدها أوطلي حا ولکن کان‌الخطاب فى تذبیه الميثة لانسانية بدني 
وان کل صناعة بمنرلة عضو من ذلك ؛ اليدن تودی‌من اأنفعة فى الميثة ا ده 
العضو فى البدن فشبهاللكءثلا بالخ اني هو کرد ير والارادة ۰ والجدادة 
بالعضد والزراعة بالك.د وائلاحة بالرجلين وی فى مار الاعات ولا اه 
خی أنى على جديمها پان‌ضاف واف م قالهذا 9 جسمالمادةالانانية 


ترجمة السیدجمال‌الدین ۱ ۳۹۱ 


ولاحاة م الا بروح وروح هذا ا أما النيوة واما الحكة ولکن هرق 
ينها بان النبوة منحة الهية لا ناا ند الكاسب بختص الله ها من‌بشا" من‌عباده 
. واه أعرحيث مجمل رسالائه ۰ أما الحكمة فيا يكتسب بالفكر والنفار فى المعاومات 
و أناني معصوم‌من اش والحكيم جوز عليهالخطأ بل بقع فيه . وا نأحكامالنبوات 
أنية على مافي عل 0 لاياتمهاالباطل من بين بدا ولامن خلنها فالاخذ مها من 
فروض الا يمان اما آراء المكاء فليس على الذمم فرض اتباعها الا من باب ماهو 
الاولى والا فضل على شر بطة أن لامخالف الشرع الالمي ۰ 

هذا ماذكره ملق بالنبوة وهومنطبق عماجم عليهعلماءالشر يعة الاسلامية 
الا ان حسن في أ فندي أةم من الق باطلا لیصیب غرضه‌من الاتقام فأشاع 
أن الشيخ جال الدرن زعم انالنبوة صنمةوا<تج لتثبيتالارشاعةبأنه ذ كر النبوة فى 
خطاب يتما الصناء» ( وهكذا تکون حججطلاب العنت ) ثم آوء: الى الوعاظ 
في المساج د أن يذ كروا ذلك ةو فا بالتغتيد والتند يدفاهمم اليد جال الدرن للمدا فعة 


عن نفسه واثبات براءنه مارمي به ورأى ان ذلك لايكون الا بحا که شيخ الاسلام 
( و کف کون ذات واشتدفي طلب الها كةوأخذتمنهالحدةميانهاوا كيرت الجرائد 
من القول في ال فنها نصراء لاشيح” جمال الدين ومنها أعوان لشبح” الالام 
شار مش أصحابااسيد عايه أن يزم السكون و يفضي على الکر يبة وطول‌الزمان 
يشكفل باضمحلال الاشاءات وضعف أثر ها فل بقبل واج فيطلبالخاصمة فمظم 
الامى وآ ل ال صدور أمى الصدارة اليه بالجلاء عن الاستانة بضمة آشهرحتی تسكن 
الخواطر و یهد الاضطراب ثم يءودانشاء ففارقالاستانة مظلوما في حقه لو با 
دتم وحله بعض من كارت ممه على التحول الى مصر فجاءاليها في أول الحرم 
سنة ۱۲۸۸ هذا يمل آمره فى الاستاءةوما ذ كره سليم المنحوري فى شرح شعره 
المسمى سحر هاروتما يخالف ذلك خلط من الباطل لاشابة للحق فيه 

مال السید جال الد ز الى مسر على قصدالتفر ج ,عا براه من مناظرهاومظاهرها 
ول تكن له عز بمة على الا قامة بها حتى لاقى صاحب الدولة ر یاض‌باشا فاسمالته 
مساعيه الى القام وأجرت عليه الحكومة وظيمة ألف قرش مصري کل شهر نزلا 


۳۴ ترجة السيدججال ین 


و ا ا 5 


أ كرمته بلافي مقابلة عل واهتدى اليه بعد الاقامة كثهر من طابة ال واستوروا 
و نده فاوری»واسلفاضوا ګره فماض دراء وحملوه على در يسالكتب فقرآمن تب 
الماليةني فنون الكلام الاعلي وال-كمة النظر بة طبيعية وعقلية وفى عل الهيئة الفللكية 
آخر ما اختنم ول يذهب الى الازهی مدرسا ولا ودا واحدا نعم کان يذهب أيه 
زارا وأغلب ما كان درزوره وم امه ۱ 

عظم اس الرجل فى تفوس طلاب الماوم وات جروا فوائدالا خدذعنه واعجوا 
يدينه وأديه وانطلقت الالسن بالثناء عليه وانشر صيته فى الديار الهس بة انم وجه 
عنايته حل عقل الا وهام‌عن قوائم امقول ی لذلك الياب واسئضاءت بصائر 
وحمل ثلامذنهعلى العمل فىالكنابةوا نشاءالفصولالاد 5 والمكمية والدينية فاشتفاوا 
على نظره و برعوا وتقدم فنالكتابة ف الهس لسعية وكان أر باب الق ۳ الديار 
المصرية القادرون على الا جادة فیااواضیم احتامه دصر 4 فی عددقلیل و 
كنا نعرف منهم الا عبد الله باشا فسكري وخعري باشا وصمد باشا سيد أحمد على 
صفف فه ومصطیی باشا وهي على اختصاص فيه ومن عدا و 'لاء ۳0 ب أحعون 
في الراسلات الخاصة وا مامصنمون في بعض الفنون المر بية أو افقبية وماشا کها 

ومر: .عش رمنتوات تری كتبة فيالقطر الصری لايشق غبارهم ولا بوطأ 
مفیارم وأغللهم أحداث في السن شیوخ في السناعة وما منهم الا من أخذ عنه 
أو عن أحد تلامذ به 3 كلد المصلين به ومن کر ذاك .کار ولادی مدابر .هذا 
ماحنده عليه أقوام وانخذوا سبيلا لاطءن علبه من قرا 4 بعض الكتب القاسغية 
آخذا بقول جاعة من المتأخر ن‌في محر م الظر فيهاعلى أن القائلين بهذا القول لم 
نطلقوه. بل قدوه بضمفاء امقول قصاراا:ظرخشیه على عدا تدم هن ازغ اما الا شون 
قلا يذ ندهذلاك اللا بصمره ف دم وقوة ي قم وان ف اعة aI‏ الا اميه 
أن حجة تقوم على ۳ تقول ولکن عکن الاسدون ی یه ماأودعته كتب 


النلاسغة الى رأي هذا اأرجل وأذاعوا ذلك بينالعامة م ليدهم اخلاط من الناس 


ترجمة السيد جال الدين للاستاذ الامام تم 


| من مذاهب غختافة كان ويدار قون مجلسهفيسمعون مالایغهمون»م يحرفون في النقل 
٠‏ عنهولايشءرونءغيرانهذا كە يۇ رفي مام الرجلمن نفو س المقلاءالمارفين بحاله 
٠‏ ولم يزل شأنه فيارتفاع » والقلوبعايه ني اجماع » الى أن تولى خد بو مصر حضرة 
- خدیوها الغفور له توفیقباشاوکان السيدمن‌المؤيدين لقاصده ااناشر بن لحامده ۽ 
إلا ان بمض الف دين ومنهم ( مسترفيفيان ) قتصل‌انکاتر! ال جرال سعى فيهلدى 
إلا ب الخدرويو نقل الم دعنه » مایم انه پري ,منه» حت غير قاب الخد يوي عليه 
مدر أصرهباخر اجه‌من القدار الهمري هو وتا بمه ابو تراب فقارق معر را ی‌البلاد اهند نة 
ظ سنة1795 وأقاميحيدرا ادال دكن و فيهاكتب هذه الرسالةفينني مذهب الدهريين . 

ولا كانت الفتنة الاخيرة صر دعي من حيدر | باد الى كلكته وألزمته 
حكومة اند بلاقمة فيهسا حتی انقضى أمى مصر وفثأت المرب الاتكليزية 
تم أبيح له الذهاب إلى اي بلد اختار الذهاب الى أور! واول .دينة أصعد 
يما مدينة لوندرة اقام بها اياما قلائل ثم انتقل عنما الى باریز واقام بها مابزید 
على ثلاث سنوات وافيناه في أثنامها . ولا کافته جمعية المروة الوثق”''ان ينثىء 
جريدة ندعو السلمین الى الوحدة جت لواء الخلافة الاسلاءية ايدها الله سألني 
ان أفوم على نحربرها فأجبت؛ونشمر من الجريدة هانية عشر عدداة وقد أخذت ٠‏ 
من قارب الشرقيين عموما والسلمین خصوصاً مالم يأخذم قبلبا وعظ واعظ ولا 
تقبيه مذبه » ودلاك تخلوص النية في حریرها » وصحة القصد في تحبيرها مٽ 
للوانعدو نالاستمرارفياصدارها حي ثأقذاث ن ابو اب المندعنباءواشتدت الحكومة 
ألا تسكامزية في اعناتمن تصلاايهم فيه» 3 قي بعد ذلكمقيا باوريا أشوراقي باريز 
و أخرىفي لندرةإليأ او ائل‌شهر جادی‌الاولی‌سنة۳ ۳۰ وف رجعإلىالبلاد الايرائية 

أما مذهب الرجل نيف حنني وهو وان م يكن في عةيدنّه مقلداً دکنه : 
برق السنة الصحيحة مع ميل إلى مذهبالسادةالصوفيةر ي الله عنهم.ولهمثابرة 
شديدة على أداء الأرائض في مذهبه وعرف بذلك بين معاشريه في مصر أيام 
اقمته بهاولا آي من الاعال إلا ماعل في مذهب امامه» فمو أشد من رأيتفي 

- هي جمة سياسيةكان ها فروع في الاقطار الاسلامية‎ )١( 
) تارخ الاستاذ الامام‎ ١ (م هج‎ 


۴٤‏ ترجمة السيد جمأل الدين للاستاذ الامام 


الحافظة على أصول مذهبه وفروعه ۰ 
ما ميته الدينية فهي ما لايساويهفيها أحد یکادیلت ب غيرة على الدين وأهله 
اما مقصذه السیاسی الذي قد وجه اليه أفكاره وأخذ على نفسه السعي اليه 
.مدة‌حياته» و کل اانه من البلاء أصابه في سبيله» فهو انباض‌دولة اسلامية من 
ضعتهاء وتنبيهها للقيام على شؤونهاء حتى تلحق الامقبالام المزيزة » والدولة بالدول 
القو بة » فيعود للاسلام شأنه » والدين الحنيقي محده » ويدخل في هذاننکیس‌دوله 
بريطانيا ف‌الاقطار الشرقية » وتقليص ظلها عن رؤوس الطوائف الاسلامية؛وله 
في عداوة الانكليز شؤون يطول بيانها 
اما منزلته من العم وغزارة العارف فليس يحدها قلمي إلا بنوعمن الاشارة 
الما » هذا الرجل ساطةعلدقائق ق الما ی و حدیدها وابر ازها في ي صورها اللاثقة مها 
کان کل معنى قد خلق له . وله قوة فيحلما اا نه سلطان‌شدیدالبعاش 
فنظرة منه نمکك عتدها . كل موضوع يلق اليه ء تدخل لیدث فيه كا له هنم 
يديه 6 فاي على أطرافه 3 ويحيط میم كنافه »و يكشفسترا! غموضعنه » فیظهر 
الستورمنه » و اذانكل في الغنو lii‏ الواضعين ها ثم لهفي باب الشعريات 
قدرةعل الاختراع » کان ذهنه عم الصنع والابداع » وله لسن فيالجدل وحذق 
في صناعة الأجةلا بلحقه فيها أحدالا أنيكون في الناس من لا نعرفه » و کفاكشاهد1 
ص ذلك انهماخاصم أحداً إلاخصمه ولا جادلهع إلا أأزمهءوقداعد رف الاور بیون 
بذاك بعدماأقرله الشرقیون.وباملة ان لوقلت ازما ناه من قوة الذهن وسعة 
المقل و نموذ البصيرة هو آقمی‌ماقدر لغير الانبیاء لكنتغير مبالغ .ذلك فضل 
الله يؤنيه من يشاء والله ذوالفضل المظم ۱ 
اما اخلاقه فسلامة القلب سائدة في صفاته » وله حل عظم يسع ماشاءالثدان 
يسم » الا آن بدنو منه حر مس شرفه او دینه» فينقاب الل ال‌غضب » تنقض 
منهالشهب»فبيماهوحلم أواب 6 اذاهو آسدوژا ب٠‏ وخ وکرم يذل مابيده » قوي 
الاعتماد عل الهلا یبای ماتاتي بهصر وف الدهر 5 عظم الامانة 6 سهل أن لاينه. صعب 
كيل من خاشنه » طموحلیمتصده‌السيامي الذي قدمناه » اذا لاحت له بإرقة منه » 


و السيد جال الدبن مؤدس اللهضة المصرية السياسية ‏ هوب 


قمجل السير لوصول اليه » وکثیرآما كان التعجلعلة المرمان » وهو قليل ا رصعل 
الدنيا » بعيدمنااغروريزخارفها » واوع بمظام الامور »عزو عن صغارهاءشجاع 
مقدام لامهاب الو تكانهلايمر فهءإلا انهحديدا از اج وكثي راماهدمت الحدة مارفعته 
العطنة ‏ اللا اندضاراايومة في رسوخ الاطواد » وثبات الافناد » تور بنسبه إلى سيد 
للرمنلین مرا لايمد لنفسه منرءة ة أرق ولا عزا أمنع من كونه سلالة ذلك البيت 
الطاهرء وباججملة فتضله كملية والکال لله وحده 

اما خلقه فهو يشل لناظره عربباً محضاً من أعالي الحرمين فكأنما قدحفظت 
صورة | باه الاو لین‌من‌سکنة الحجاز -ماهاللّه. ربمة في طوله» وسطفي ينيته. قحي 
في لونه » عصي دموي في مزاجه » عفام الرأس في اعتدال » عریض الجببة في 
تناسب » واسع المینین ععظم 5900 » ضخم الوجنات» رحبالصدرءجليلفي 
النظر » هش بش عند اللقاء » قد وذاه الله من کال خلقه » ماینطبق عل کال خلقه 

بق علینا ان نذکر لوصف وسکتناعنه-تلنا عن اغفالهوهو انه كانفيمصر 
یتوسم ۳ اتيان بءض الباحات كالجلوس في التغزهات العامة والاماكن المدة اراحة 
للسافرین» وتر الي زونین» لكنمعفاءة لشمة وکال الوقار. وکا بجلسه في تلك 
المواضع لايخلو من الذوائدالعامية فكان بميدآمن نو » منزهاعن الاهو» وکاز رو افيه 
فيها كثير من الامراء وأرباب القامات‌المالية وأهل ام . وهذا الوص ف زعاعده 
عليه بمض حاسديه» لک ن اشح بانتؤتى رخصه » کا يحب أن تؤلی عراعه 6 وأي 
غضاضة على الرء الؤمنفي ان يفرج بءضهمه يما باح له . هذا لمن أحوال 
السيد جمال الدين الافناني أتينا به دفماً ما افتراه عليه الجاهلون ولو سلكنا في 
تاريخه مسلات التفصيل » لادی بنا الى اتطویل ,اه 

نا * 

( يول ال اف ) وكتب الاستاذ الامام في كتاب أسباب الحوادثالعرابية 
نبذة أثيتفيهاأن هذا السيد كانء مبدأ النرضة الاجماعيةالسياسية بمصرء وذلك 
قوله بعد بيان ما کانت عليه مصر في زمن الخديو اسماعيل باشا مبأتي بنصه : 

« هذه کانت‌شدانئد مباكية » و ظلمات حالکدٌ »نضل فيها الرشيدءو يتعترفيها 


۳۹ حالم صر قي زمن اسماعيل باشا. 


العم الشدید » و لک كان ياوح من خلاطا ضیاء لو کل ظبوره » وانتشر نوره» 
لاهتدى به الضال » وحسن به الال 
«ذللك ان اهاي مص قبل س ؟ ١‏ كانوأ رونشؤومم العامة بل وانخاصة 
ويعتمدون أن سعادهم وشقاء ۱ لا الى امانته وعدله » او خيانته وظله ¢ 
ول ری أدد مدیم لنفسه و عى له ان مد به 5 ادارة بلاده »او إرادة يتقدم 
ما إلى عمل من الاعمال یری فيه صلاحا لامته » ولا یعون من علاقة سم 
عل دام > وكانوا 5 غارد النعك ع ن معرفة 3 الام e‏ 5 اسلامية 
اا ورسة لفرت کت ذهب مد 0 ارت وت فا منعهد #دعلي اشا 
الکیر إلى دك الا رخ الذي ذکر نا ناه 0 العدد الکثیر مهم إلى ماحاورم 
من البلاد الاسلامية أيام مد علي باشا الکییروابراهممباشا لميشعر الاهالي بشي, 
ن 3 ات تلاك الاسفار ولا فوائدتلات‌العارفالتي | کتسبت مها» ومع اناسماعيل 
راش تت ماس الشوري في 5 سنة ۱۲۸۳ وكان من حقه أن بعلم الاهالي 
| ن هم شا شاا 5 نوه بلادثم وان م را با بر جم‌ایه فم ا م بحس ا متهم ولا 
من أعضاء الحا ا بان له 0 الم ق الذي مخض 4 تشكيل مه ذه اطاة 
الشوروية لان مبدع ال ماس قيده في النظام وفي العمل . أماة في النظام فلانه قد 
نض فيه عل ان نظر ال واس محر فيا تراه الحكومة من خا عه وما لعن ٠‏ لما 
أن ترسله اليه لامداولة فيه » واما في .العمل فلانه كان يرسل من قبله عند المداولة 
من ير الاعضًا ۶بار ادةحنا به قیقر رو نماير دل بعك و فكا: نوا لسع رو ن 
بان الارادة العللقة ميالتي کانت‌ولا ترال تصر فیم فيا ر أزاعم. 
ھل کان ۽کن لاحدان يعمل على خلاف مايامريه؟ هل كان یکن لشخص أن 
عيل بمکره عن ااعار یق‌التی رسمت له » أو الوجية الي تو <دالي يها الماع 7 او حدثه 
الفكرالسام بانهناكوجهة 5 ا حدثه به فکره 8 
كاك فاته کان 2 ان ب كل غل د في ۶ن الوطان او ازماق الروح آو ر جر یدمن المال» 


مبدا الهضة الممنوية عصر ۳۷ 
یاتات اليه »او محوم الافكار چ 2 وان ن ۳ 03 في كل 3 
وجرت بهالسنة الا هية في كل زمان 
A. -‏ لمضة 4 المنو ة كصر قر 
رات فيخاقه أن عنام الامور تتولد «ن صمارها کا ان ضخام 
الاشجارتسق من بزورها »حاء الى هذه الدارئيسنة YA“‏ رجل عروب م بصير 
في آلدن » عارف بأحو ال الام» و اسع لاملاع‌جم المارف»جريء القلب»وهو 
العروف بالسيد جال الدبن الافتاي» ورکن الى الاقامة في مصر فته‌رف اليه 
قي بادىء الامر بعض طابةالمل ثم اختلف اليه كثير من الوظنین والاعیان» ثم 
قشر عنه ما خالفت راز ااناس فيه من افكار وعقا د»فکان ةا كداعياً لطاب 
الاجباع ره به لتعرف ماعنده 6 ما شتفل بالتدریس دعض العلوم العقلية 0 وكان 
صر درو سے کشر ر من طلبة الها »ويتردد 0 محااسه كثير من اماو عير ثم )وهو 


يجيه 2 مع‌الناس للا يسأمءن ناکلام فيا بنیرامقل» أو داهر امقيدة» 
کت 


0 ادهب با ! 2 عس الى معاي الامو»ر أو ا الىاائظ نار ق‌اشُوون العامة 
تمأ يمس مصاحة البلاد وسكا ما . وكان طلية امل ینتقاون با يكتبونه من تلاك 


m~ 


الع رف 1 ی بلادثم أيام مال اه و الرا؛ رون:دهبون»ا: 9 ون ایح همست بت 


م عر » وانتبيت عتول » وخف ححاب الم ی اطراف متعلدة من البلاد 
خصوصا في القاهرة -- كل ذلك والحام القوي في علومكانه » ارفع‌من ان بال 
عدا الشماع هو 2 ضوف شان ولاز ال‌هذاااث سماع مس موی با تدر ريح البعلي »و ينتشر في 
لاء عل غير : د تیان ن نشدت ارب بين الذولةااممانيةودوا له اروسيه‌یيی- :۱۲۹۳ 

« و حد ااداس من تسم أذة 5 الاطلاع عل ما بکون‌می شأن الدو 1اا 
احم السيادة م مم در 4 الروس.ة ۳۹ ال م رد من اخبار ۳۹ ربا ۰ 
و 0 5 هذه الماد س ات ور ود اطر 5 ل الاور مه 4 ای طلا | 
مس ومالسیم ۳ امدو إل 26 بدت ا عار بیای ااما افیا ف فزادتشوق 


۳ 0 ارقف e‏ "لاك ار ب ومر ۹ ا j‏ لى بض الجر اال 


۳۸ ترحهة السيد حال الدن 


العر بية التي كانت لا تزال الى هذا المد قاصرة على مالايهم »فانطلقتفي ايراد 
الموادث ونشرهاء وظهر فيما اليل الى اطراء ما كانت تأي به المسا کرالروضیته 
وازدراء ما كان ينسب الى الحنود اامعانية » فوجدفيالنا سالناق,علىتلك الجرائد 
الناصر لاءوحدث بين العامة بو منالجدالم يکن مء روف من قبل »ثم استحدثت 
جراد کت انار الها ساق تعره لأا رونا E‏ رها دی 
الرغبات الى الاشتراك فما الىحد لا كن منعه. و قضی‌ساطانالوقت‌علی‌سلطان 
الارادة القاهرة 
«لم يُكنماينشرفي الجر اتدخصوراً فيحوادث الحرب بل اجر أالكثير منهاعلى 
نشر ماعليه سائر الام في سير ته اسياسية والماشیةءوزادو اعل‌ذاك نشرما كان 
قد پداً ف اطکومة لص من سوء الاحوال الالیقه وكثر التحدتون عا بکار 
في تلاك الرائد» وا الخ هال الدين في حمل من حضر اسه من أهل الما 
وأرباب الاقلام على التحرير وانشاء الفصول الادبية واامادية فيمواضيع متافة 
لا خر ج حامعتها عن اصللا 0 الافکار » وتمذیب الاخلاق » فتسابقتالىذلك 
الکتاب وتبارت الاقلام ی الخربة الفكرية تظور في الجر ادن الى ور 
يفان الناظر فیپا انه في عالم خیال أو آرض‌غیر ارض ابال »ومن يطلمعلى اعداد 
جريدة مصر وجر ندة التجارة وجريدة مرا ة الشرق والاه رام وصداها بر 
2 حتيقة ما ذکرنا » اه ما اردنا نله من كتاب اسياب اطوادثاامر اییتوه 0 
امجازه صرح ف ان السيد جال الد ن كان ودا هده الم ضه‌النکر ه‌مصر. 
وكان بعد ذلك بغذيها بارشاده وجراند تلامیذه حتی صارله حزب‌سياسيءظيم 
من ذلاك اطزب الادي الذي ( : كن میا ر على ابال 
e‏ و 
وانناندعمما كتبه الاستاذ الامامعلى قوته ورس وخه عا دنب دیب يك اسحاق 


ال کاتبالشمور و کان‌من تلامیذااسیدجال الدينء افرادحزبه في زمنه قال ادس 


برجمة السید جمال الدين لا دیب بك اسحتق ۳ 


کال الہ ہہ 


هو ا لمکم االخطيبالبالغ الحجة»اامبيه المتوقد الذ 6ءء الجريءالذي لايعرف 
الكوف » النسيب ااسيد جمال الدين الحسيني الافغاي » ولد بکابلي تا مرت 
وع وعره الان عو ٠١‏ عاما وطلب ام بالفارسية والمر بيةعل ماجرت‌به عادة 
الامزاء واا ولاه فيغر ااغرل والمتول» وغليت عله تذاهن را 
اا فداخلدفي ذاك بداءة بد.شيء من اتصوف فانقعام ع منزله يطلب 
أحلو د لکشت امارية وإدراك القيقةء حى صار له في القوم كثير من الا تباع 
والربدين .کل ذلك وهو دون امشرین سنا. ثم خرج من خلوته مستقر الرأي 
على حك العقل وأصول الفاسفة القياسية » ومات عامثذ أمير الاففان عن ولدين 
وها شيرعلي خان ومد أعفم خان فاقتتلا على الولاية فاتتصر جمال الدين لاثاني 


٤ ۰‏ 8 ترجمةالسيد جما ل الدين لا ذب بك ات 


فقربه وجعله من روساء جنده فشسمد اطروب وحضر الوقائم فازداد جراءة 
واستخفافاً!موت» وأقام على ذلك ده 2 أعوام لا يرى الراحة بستقر عکان» 
نى دارت الدائرة على عمد اعفلم خانء فانصرف الاولياء عنه إلا جال الدین 
ونفر غيره هن الامناء فسار مهم الى الهئد فل يلبثوا أن أوجست حكومة الاتجامز 
خيفة من‌صاحب الترجمة فعاد إلى افغانستان ثم هاجر الى المجازعل قصد الجاورة 
فل بلاعه ثم المواء» قتصدالاستانة وأقام بها مول المكان» حى ادتدىاليه بعض 
أ كابر الوزرا,فعرف‌قدرهو فطل علهمن اعضاء تحلس العارف ات 3 
احد الاسراء عليه ان مخماب في دار الفنون فأحاب وكانت خطبته في ااصناعا 
فأنكر مشا بخ العلم اشياء منها واتصلى الامر بشينخ الاسلام وک مرا اقا 
صاب الترجمة لواقعة حال جرت له في محلسه » فالس من الدولةابماددقارسلته 
الى الحجاز فاقام فيه دار » وكان قد عرف رياض اشا احد وزراء مصر 
واتصل منه باسمأ ب مودة فقصد وادي النيل عام ۱ فاحرت له المدكومة 
اعلديوية رزقا اف على ان يكون من الدرسين 4 رٽ ببنه وبين بعض عاماء 
الازهرمناظرة» أفضت الى اانافرة » فانقعم إلى ممزله وصار له فيه حلةتةدرس 
فضرها_کثیر من الطابة بل من الدرسین ثم صارت ملئق لاء من رحال 
الممكوماوالوسباء: کان 2 يمضيم ارا الرة و سلات سه اثرم طر 0 
النعه'ة من اطخرافة والطهل: على انه بقى مجولالثان عندالعامة» حنی‌ظررت آ ثاره 
ونا ريده رباع مشر و انر ركاه وار و باقن إلقالات , 
ثارة بإاضمه ودرة حت حجاب اسم مصنوع مشل ( مقابر بن وضاح ) فطار 
ضبته » وعظر نموه 

وکان‌ااسید جمال الدين كثير التطام إلى السياسةء شدید الیل إلى الحرية» 
وی ارخا و نقاد ذ الصرین » من الدل » فاما لاعف ی الاجني في مصر 
واختات تأمورها المالية عم أنه لايد من تغير آحواطا فر ام انتهاز تلاك گام رصة مع 
الکامة عل د ره فدخل المماسونية وتقدم فيها حى صار من الرؤساء 3 
أشا مغنلا وطلباً نابعاً لشمرق امردوي ودعا مریدیه‌من الملماء والوجپاء اليه 


ترجدة السيد جال ادبن ٤١‏ 


قسار أعضاوه تحوا من ثلاعائة عدا وعظم اقبال الناس عليه حي ان توفيق باشا 
ول الد حیاود طلب الدخول فيه وكان صاحب الترجمة دید الكراهة لدولة 
االاتكليز جبر بذاك غيرمرة ونشر في جريدة مصر فصولا ناطفة به خصوصا 
یھ اعئداء الانكليز على ابناء أبيه فهاجوا عليها وترجثها جرائد لوندره واهتموا 
چا كثيرا حی‌ان الستر غلادستون تولی بنفسه مى الجدال في موضوعبا فلا عظم 
من حفله داخل الخوف منه قنصل ا:کانره فوشی به الى الى كومة و بث الرقباء 
قي المحذل فسموا فيه فادا 
وني خلال ذلك بلغت أحوال مصر نهاية الارتباك والاخثلال فظبر سید 
جال الدين ان الخدبوي اسماعيل خلوع لاعالة فكشف الغطاء عن مقاصده 
الياسية وأخذ بيس في انناذ أغراضه لقي السیو نر يكو قتسل جنوال فرنسا 
ومكاتب التيمس و گلیما باسان حزب كير فال مه بعض آم ,اء المصر بين 
وت بذاک حجته وشأنه ونفذت سماية أعدائه فأمى الخديوي الجديد بنفیه 
قواسط شبررمضان نة ۱۳۹۹ الموافق لشهرستمبر سنة ۱۸۷۹ فأخذغلما وقبض 
على من كان في حلقته وأرسل هو وخادمه الا مين ۱ أبو تراب ) مخفورين الى 
السو بس ومنها الي أو شهر (فرضة فيالمجم )وهو الا ن حيد رأ باد مى فوع المكان 
عالي الام و بقيت كتبه وأوراقه في مصر وقیل ان روجرس بك أخذها ثم 
آعدت لصاحيبا 
(قالأديب )عى فت صاحب الترجمة زین 
الاقامة با حمروسةوالاسکندر ية فكلاعي في ترجهة حالهعن ءل واخليار على:ا ني ملتزم 
فيه جانب الصدق بری" من الموى يعرف هذا كل من عرف السیدجال الدين 
والله على .| أ قول وکیل. والمهد بهذا الحكيم أنه أسمر لون ر بمةممتلي» قوى البنية 
جذاب النظارنا فذ اللحظ خفيف العارضين مسترسلااثمر مجبة وسر او يلات سوداء 
تنطبق على الكاحلين وعمامة صفيرة بيضاء على زي“ علاء الاستانة وانه عزب 
عقيف النفس قانت كثير القيام لاينام الا الفلس الى الضحى ولابأ كل غير مرة 
٠١(‏ ج٠١‏ تاريخ الاستاذ الامام ( 


3 ترجة السيد جال الابن 


واحدة في اليوم على أنه ار من شرب اشاي والتدخمن أوي المارضة ميال الى 

ومن عجائب ذ كاله انه تمل اللغة الفرنو به أو بعضها حتى صار يقدر على 
الأرجة منها و محفظ من مفرداتمها شب "مرا في أقل من ثلائة شهور بلااستاذ الا 
من علمه حروف هجاما بومين 

ومن غرائب فضله انه كان ینتبم حركة الممارف الاور بية والتکشفات 
المصر ية ويل ما وضع أهل الم وما اخترعوه حدیدا حىكأنه قرأ مار في بض 
مدارسآور باالمالية ۱ 

ومن مدهشات أحواله الدالة على ثبات جآشه وعفة نفسه اه قبض عليه لا 
لانملم من الث ر» فكانسائرا الى الخطر + بر الشجاع الى الظفر؛وانهأنؤل الى البحر 
في السو یس منفیا خالي ایب فتاه فيا يقال اليد انقادي قنصل ابران بذاك 
الثغر ومعه نهر هن جار المجم وقدموا له مقدارا من المال على سبي ر المدية أوالقرض 
الحسن فرده وقال م «احنظوا الال نم البأحوج انالیث لا بمدم فر بسقحیغا 
ذهب » اه من دتاب الدرر : 
or‏ 
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قال في شرح دوان ( حر هاروت ) في تسیر قوله : 
توتو الي عقله غضی اذا بمرت اطودسال کالودبان 
فكاني یکو فلا زماله ‏ وکالما من بنضها الاففاني ‏ 
ما بأْي مد ترجة وجهزة اورد بیکوندهلید الوز ر الا نسكليزي الشيير : 
« وأما الافتاني فهو اليد جال الدین ااءالم افيا وف الشبعر ٠‏ تبغ في بلاد 
الافغان فلمل فيها الاغة القارسية والعلوم الدينية واأاماق وشيئًا من عل الاخلاق 
وكان من انوا في لاك الإندية فلا قام الحلاف عام ۱۸۹۶ على امارة الا ففان 
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ین شير علي خان واخوته وأولاد اخونه احاز جال الدرن الى أفضل خات 
رال کر خان ) «ه» وعد من مشاهير أنصاره بيدان الانکامز أخذوا 
حرا بنادر شير علي واعترفوا له عماهدة ءندت في أوائلسنة ۱ پبانه ولي 
يلاد الأرعي تاخفق سي جال الان ور نمث الى المند وهنا فك أخذعن 
علياء البراهمة والاسلام آبز العلوم الشرقية والثار يخ وأبح رف لفة (السانسکریت) 
قم لفات الشرق وبرز في عل الا دان حى أفغي , به ذلك الى الا ماد والقول 
دة ة الما( زاعما ان الجرائم اد يو ية الندشرة في الم ضاء شي المكوانة 10 وفدو ر 
طبيعيين مانراه من الاجرام الي تشفل الفلات وبتجاذ.ها الجو وان القول :وجود 
جر ك أولي کیم وم زاء عن رقي الانسان في نعظه بم ااعبود على حسب ترقیه 
ف اعقولات ,»ی ۳ عند ما کان جیا با رف 13 3 کان يعيد خسائس 
للوحودات من مثل اب وا لجر ولا توق فيمعراجي المدنية واا برق بالنسية 
عینها معبودا» فصار رم الثار فالسحاب فالافلاك فاجرامپا وه برح يندج 
عرقي رة ويساغي مشكاة ام وهو آخذ في سير 51 ي برفم مكأنة معیوده 
ور قيه في مانب السمو حى قال هو مزه عن الخیف الک معصوم من البداية 
والتهاية ۰ بعيد عن الحصر والاحاطة ٠‏ مالى الک وفي الكل برى الكل ولا 
براه أحد غبر انمدارك الانسان ترقت بعد ذاك الى حد أوصاها الى الم بأن 
كل هذا دروب أوهام , وأضذاث أحلام 1١‏ نشأت في الام لعن خوف الا نسان 
من الموت ومرله الى احلود.ذات ماجعله يدي في المواء صر وحامن الاماني وابراجاً 
من التملات مما رسخ في یاه الى حد كاد يكون اعدةادا فملق يقول ابدسيثتدول 
يمد هذا الموت الى حياة خالدة ونیم مقیم وان ا شب أو الحجر هوالني شمي 
به الى ه_ذا المقام الاسی اذا آداه احترام) , وأوسمه أ كراماءفا نبعث في عباد نه 
لیا من عسارة اللفکر عات لاتمقبه حياة ۰ م ء ثم عن له ان النارأ کتر اقتسداراه 
وأجل نف واضشراراءفال عنه هام رأى ار السحاب خير من الثار وأقدر 
انضوى اليهدوعول عايه؛ وما رحت تزداد حلقات بلك الال المصوغة باداني 


وه الصواب اه یز مد اعظ خان کا لقدم 
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وهم ومیل مر‌افقین لفر يزة الاندان وفطربه حى انتهی الى :لك الرتبة التناهية 
علدا فصار من موجيات توامیس الاش ياء رد الفعل ااودي الى ارم بان کل 
ذلك خرعبلات منشوها الأ ماني لاحقيقة لها ولا رس 

ولیس اعتقاد الره ماخط کن كا ان حا کی الكفر لیس بكافر 

( عود على بده ) و بعد ان أقام في المند ردح جاء فروق عاصمة الدولة 
ااعلية فانصل بصدرها ( أءين عالي باشا ) وحظي ادیه وما لبث هناك ات 
أثقن الغة التركية ولا رغب اليه الصدر ان مخطب في دار الشورى ارنجل خعابة 
في ااصناءات غالى فيا الى حد ان اديج النبوأة في عدادالصنائع اماو ية فشغب 
عليه طلبة الم وشددت صحيفة الوقت عليه النكير عا الجأ الصدر الى ابعاده 
فقصد مكة وجاور هناك عاماو بعض عام أخذ في‌خلاطیامبادی اسان المر بي( كذا ) 
أو انئذع فا کرم مثواءاجلالة للمهوائزلهحجرةفي الجامع الازه( ذا ) وعين له 
راتا رای مم وظيفة ااتدر بس بمد ان محضه اانصح بان يلزمخطة الشرع الالوّر 
والدين الحنيف فلبث في الجامع حيتا من الاه بني فروض الصلاة و إواصل 
الانفال والاوراد و بواظب على قشف الصوم مستمسكا بثمائر أهل السنة وكان 
قد آ نس من بعض الطلبة فكرا را وذهتا وقادا فجمل معو لم عليه ؛ وءصدرهم 
عنه وهوردهم اليه 3 ثم لاح له ان يغادر الازص فال له في حارة اليبود 5 
مالیث ان صار متعدی الملاء والادباءء وط رحال الطلبة الاذ كياء ؛ وکان من 


دید ره ان يقطم بياض مهاره 5 داره حی اذا جن الظلام خرج متوکثاعی ءعباه 
الى ملهی قرب الاز بكية بدعی ( قبوة البوسطة ) وجلس في صدر فة تثألف 
حول على هيئة نصف دائرة يلظم في سمطيا الاذوي” وا عواانطيقي والطبيب 
والكياوي والتار يخي واافراني والپندس والطبيعي فینساپتون الى إلقاء ادق 
المسائل عليه و بط اعوتص الاحاجي لديه ؛ فرحل عقد اشکاها فردا فردا 
و يمتح اغلاق طلاسءها ورموزها واحدا واحدا بلسان عر ني »ین لابتادم ولا 
يترد بل يتدفق کااسیل من قر محة لا تمرف الکلال فيدهش السامعين ) 
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يفحم ااسائلين » ویک المترضین ؛ ولا يبرح هذا الثأف شأنه حنی بشته 
آس اقيل شيب وترعي غزالة ااصبح برجس ااظل فیتفل الى داره بعد أن ينقد 
ساحب اللهي کا بكرتب له في ذمة الداخلين في عداد ذلك المجمع الانیق ٠‏ 

و بمد ان ذهب النثي الكائب أديب اسحق الى الاسكندرية قصد 
ثيل ااروایات نحت رثاسة الفاضل الغفور له سلیم نقاش‌سنحت عوارض,قضت 
الناء ائیل فأصبح أديب خالي الوفاض » بادي الانفاض» فیغث به المرحوم 

حنين الخوري الي القاهرة مصحو ) بکتاب وصاة الى جال ادبن تأحسن هذا 
میاه لما وسمه فيه من امارات الذكاء ومخايل الاحابة ولزمه كت ملازمة الام ۱ 
8 لف ؛ وأقبل عليه إقبال الام الماني ااسکاف ‏ فحصلل له امتياز صحيفة 
اسا( »مس ) وانضذ له دكا ياب الشمرية هيأ هنیا من أدوات الطب 
بالرف البولاتي الشپور ما قوي ممه على اصدار "للك فکانت ترد 
مودعة فصولا وأمالي منسوجة پواع جال الدين ومنشورةباسم المزهر ابن وضاح 
أصارت الاك الصحيفة شأنا مذ ذ کورا > رأى ان تفر الاسک ندرية 00 
الاخبار فوفق بين أديب وسليم و وأوعز الها بنةل الادارة اليها بعد ان مكنهما 
من وال امتیاز آخر أصحيفة يومة دعياها ( اتجارة )م أو م الى كائبيه الثبيخ 
تمد عبده وابراهيم الثقاني ان مخدما تينك الصحيةتين قلم) وسعباً 1١‏ استطاعا الى 
ذلك سبيلا وجعل بواصاییا بشذرات من قله البديع؛ وخطرات من فكره المزري 
بلألا ء * اارفیع ۰ حی كان سیب شپرنمءا کا کنا بتعظليمها له سیف اانموت 
والالذاب من مثل ( مهبط اسرار المكمة وأسطر لاب فهك الملوم واسطةس 
هيوى الفلدفة ) الى غير ذهك مما اعتادا ان بصفاه به سبب اء شهرته وانتثار 
صيئه وله في م حيفة مر مقالتان احداها في المكومات ااشر قية قوآواما والثافة 
مماها ( دوح البيان في الانكليز والافغان) رت ت فيا اعطاف أولي الل طر باه 
ومالت اليهما اعناق اكام السياسيين عجرأ <و حی ان (غلادستون) زعم الحربة 
في انکارا ثبت فى بعض الصحف رسالة تشپدله انه من اعلام الشرق واعيان 
العلياء؛ حالة کون الا کلم من أعداثه الا دا" دولا شخص ال اف الى القاحرة 
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عام ۸ امرف به به وانتقع بصحيته ولازمه حیتاً من الدهر في أوقات اجماء-ه 
وخلونه و کان م ن ساعدوه عل الإصول الى الخدو ( اسمعيل ) والتمكن ماه 
وشوقوه الى الاندماج ج سك الاخبار يهن فتال امتياز صحيفة دعاها ( 1 
الشرق ) ومطيعة سماها ( الاحاد) وکان قد آس زعيم للامذته الشي.خ ممدعيده 
ان يقرظ كنابه ( کنر" لناظم ) فوصفه برسالة ضافية اليل نسج أ كثرها بل 
جال الدین ونشرت في العدد ۱۲۱ من صحيفة الاهرام فاه كان من خلقه 
الاخذ بناصر كل منم الى الملل وشد آزر کل ذي میل للادب ومع انه كاف 
كثير الانفة دید الوطأة علي لسکا م مایم بالمحب واليلا 5 
بدين المقت والازدراء :تراه بالمكس كثير التعظم والت.كر ملاولياء العم وانصاره 
مها كانوا خاملين قاصر ين ببذل ۵م لانس والدعةو خفض جانب الرقةوالدماثة 
و وا سي مجتاحهم وحتاجهم بكلا ,در عليه ؛ وتصل بده اليه ؛ 
وقي خلال عام ۱۸۷۸ زاد یکره خطرا في البلاد وءما مقامه لاه ندال 

في السياسات وتولى رئاسة جمة ۱ الاسون ) العر بية وصارله أصدقاء وأولياء من 
أصحاب المااصب المالية من «ثل جود باشا البارودي ( الذي نفي اا 3 
عابي الى جز برة سيلان ) وعبد السلام بك المو يلحي النائي المصري في دار 
الندوة وأخیه ابراه کانب الضابطة وكثر واد ۳ ن خدمون أفكاره » 
و ملون بين الاس مناره »من أ و من مثل الشيخ مد عبده وارراهيم 
اقاي وعلي بك مقابر والشاعی الزرفاني وأني ني الوفاء القوي في صر ۰ سم 
قاش وأديب اسحق وعد ا ندم في الاک :در بة ۰ قغمرت 3 اجه 8 
أحاديثه وأخذ يقرب منه العوام و یقول طم اثناء مکالانه ماممناه : il:‏ 
الهسر بين قد شام فی‌الا-تمیاد؛ در دم م حجر ناوات علي قرون 

مذ زمن الملوك اارعاة حى اليوم وأتم حملون عب * مر الفاحين؛ وامنون و 
افراة الطالین؛ نسومک حکومانهم المت والور»وترل 3 الف والذل؛وا م 
۳ ارون بل راضون ؛ وتنترف تا ان ومواد غذا؛ نی الجموعة ۳1 تحلب 
من عرق جاک بالمقرعة والسوط وأنم في غل ممرضون ۰ فلو كان في عروق 


ا وی بت مدشن مشش 
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مجم فيه کر بات حيوة وفي رووسک أعصاب تتأثر فتثيز النخوة والجية لا رضيتم 
مهفا الذل والمسكنة ولا صر 2 على هذه ااضعة والخول ولا قعدم عل الرمضاء 
عاتم ضاحكون تناو ۱ f2‏ آيدي الرعاة ثم اليونان والرومان والفرس ثم المرب 
ولا كراد والاليك م الفرنسيس والماليك والملو بین وكايم يدق حاود کم عبضع 
همهو پیش عظام 5 ENS‏ وأنم كالصخرة الملقاة في الفلاة لاحس اک 
ولا صوت انظروا اهرام مصر وهیا کل‌منفیس وا ثار "یه وم أهدسيوة وحصون 
جمیاط شاهدة عنمة آبانک وعزة أجدادم ۱ 


ا رتور ان النشبه باارشسيد فلاح 

| -. هبوا من غناتكم »اصحوا من سكرة سك ا نفضواء:.م غيارااةباوة واذول»عيشوا 
كات الا م احرارا سعداء : أو موتوا مأجورین شهدا ؛ : الى غبر ذلك مما من 
| قآ ان رك الماء فیجمله ناراً؛ وشر نسم الصبا فيغادرها اعصاراءفبدأت 
0 عقشر حركة الخواطر في افدبار الصبر ية وأخذ القوم یشکوزن من حكومتهم 

۱ نتطلين » و بتطاولون باعناقهم الى ما يقول مشرأ ببن ؛ ومذ ذلاك ا 
قشررة الأ ولی من شررات اكورة العرابية وكان الو لف قد لمح الى ه_ذا في 
وص أعداد صحيفته ( ما ة الشرق ) بقوله في جملته الافتتاحية 


أرق خلل الرماد ومیش نار ۰ وأخفی آن یکون له شرام 
2 اربش قادة الجند على) ولسن وذبانیعر الوزيرين الاجنبیین وأوسعوها 


ا چر) وإهانة واجتمع ف بات ايخ . الك ري ثم في بت راغب باشا ین 
1 ھن اعيان البلاد وعد الار : اف وأجموا 3 انيار الوزارة النو بار ية + 2 
. لقتوفيقبة ثم زاد اننشار الخواطر الثورو بو کیت صحف الاخباراهية ذا کان. ‏ 
۱ قل ان نکسا 5 اسی للا بلاد 9 وحرائد ل رأأى اللو لفت ان الك وعرة 
| وللوقف خطرء .فال الى الغاء التحربر بااني هي أحسن ء والجنوح في هذا الامن 
ار لاني هي آقوم » فاعتزل الجر بدة بعد ان أحال امتيازها الى رجل أصارها 
| قوع اثارة الافناني فوكل مها كاتبه انرهم القاني » فبدأ من المدد السادس 
١‏ عشم ایا مبادى' الثورة وأمالي الشكوي.والتعر يض وبمد حين ناب الافناتي 
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عن الا مة سفارة الى اد و فذكوت ذلك ( مس أ الشرق ( بطنط:ة عاد عليه 
۹ بال » وعلیها باللعطیل وال كال ( السپب الفااهري اتمطيلبا غير هذا واما 
الطلمون على المقائق فیه‌امون ان الباعث عليه اما هو نیاو ها الى الاففاني) وکان 
قبل ذلك قطع في الاسكندرية بضعة بام خطب في أثنائها بقاعة ( ف يزيفيا ) 
خطبة في النساء جمت آلو من الفرنكات فوز”عت باعاء منه على الفقراء ول 
خض زمن حت انقلب دست ( اسمعيل ) وعلا آريكة الخدبوية صاحب السو 
الامبري ( وفیق ‏ وكان من الواجدين على جال الدين فأخذ مجوس موامي 
أفماله ؛ وبرود مراي أ أقواله» حى ءلم انه من ینزعون الى | بدال المكومة المقيدة 
مج‌پور ية شورو ية ة دنه نفسه بتولي زعامئها فاغتاله بعض الشرطة وهوعائدعند 
وزوغ غ الفجر من مقامه , البلي المعلوم وکان قد ارفض عنه أصحابه فاستاقوه الى 
دار الضابطة وذهروا به مت الى #طة السكة حيها أرسل من طر يق الا سمهبلية 
الى ( بورت سعيد )ولا رأى قنصل العجم فى ذلك اثر ( وكان ماسونيا ) ام 
مزمعون على بمثله بطر يق جداة الى بلاد فارس عرض عليه مثة ديار برسم النفقة 
فأبى مع کون | بات ساعلئذ درههاً وأما مكتبته جرت عليها المكومة وضبطنها 
وأما ۳1 ۰ (آر تراب ) الذي صار مار ته اپاه وملازمته له فیلسوه صغيراً 
حالة کونه آم كيرا فجن زما مم أطلق سر احه انی ييبروت منف ذ عامين ولا 
0 الان این م‌ساه و کف ۷ ٠‏ وكان روخ الثورة قد املد“ فى القطر 
میت لم يكن اجلاء الافغاني الا لمز يده سسريانًا وانتشاراً ( من هنا فا بعد یم 
كل بها جر يا تالديارالممر یمرج عن وظيغة كتابنا هذا الافاضة بتفصيلاته) 
ومذ ذلك العبد احتجیت عن الولف اخباره حي ظبرت في بار يزصحيفة المروة 
الوق موسوهة باسمه وموشاة بقلم دهقان رجاله الشيسخ جد عبده فلم من مازعا 
ابه ءاود الاستمساك بالدين النیف وجنح الى ٣ج‏ خطة جديدة تکسبه ميال 
العالج الاسلامي ورضا*ه" عنه 

وهو باعل واتفصیل 1 ية من 1 بات القرن التاسع عشر ومعجرة من بدائم 
معجزاث ولو )یکن لوحا الى العالي با فراط واعجال وعاجزاً عن کیان مپداه 
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١ 
وغايئه ارحب به الثار يخ وافرز له من اسفاره صفحات ثترى « ز ينها برقم اعمال‎ 
مجيدة تكون قدوة للا تمن وذ كرى © وهو ال'ن دون ا جسن من عره انين‎ ۱ 


اللون الى صفرة ه مفلفل اثمر آسوده ۰ ميف البنية » اهيف القامة © جذ اب 


الملاع © خفيف العارضين ه حاد العمر يكاد يتطابر الشرّر من حدقليه بابس 
السواد و یاز بى پزي الملاء » طلی اكلام ذرب السار ۰ فصیسح الجة » 
بطخ العبارةه ملوح النكئة ه ممح الكف وطاق الحيا © وقور السمت» تنب 
النسا" و يفطم شه عر الثبوات + بكره الاو ونب المر وقلا خلت جيو به 
من خثب الکینا والراوند يتنقل هما تفا » يأ کل الوجبة ( م2 کل وم ) 
ولا 5 كل اللا منفردا يكير 2 شرب الشاي التب واذا تماطلیمسکرا فقا 
من ( الكونياك ) ولیس له من الا ليف المطبوعة موی تار يخ الافنان » يكره 
قلكتابة ویتثافل منها فاذا رام انشاءمقالة ألتىعلى کانب من مثل ابرع الاقاني 
الا 1 براجه-ه و «صاحه فيجي من ول وهلة 000 رع المماتي بقوااب 
قنظ لاتقص عنبا ولا تزيد » فسرحان من خلقه مهذه الاطوار » وجل ذه 
ار ه اه فالآلا برید» اه ما کنبه ايم بك‌العنحوري‌في‌شرح سحرهاروت 

وقد اطلع الاستاذ الامام على هذا الشر ح أيام كان مقیا في يبروت واجتمع 
بالكائب فأقزمه بأنه خطىء فيا وصف به السيد من الالحاد فادر الى تخطئة 
نه في الجرائد فکان بذاک مصيبا الفضيلة » وظبيرا #حقيقةء وقد نشر الاستاذ 
الا مام ما کتبه المنحوري في | خر ترجمته سید التي نشرها فيصدر توجةرسالة 
الرد عل الاين قال : 

« هذا جل من آحوال السید جال الدين الاففاتي آتینابه دف لما اقتراء 
عليه الجاهلون ولو سلكدا في تار نه مسلات التقصیل لا دی بنا الى التطويل » 
وانا تتبسع هذا عا كبو ليم افندي المنحوري نطة لنفسه فبا نله في شرح 
محر هاروت والمطلع على ما کتبنا ؛ يعم خطأه في جل ما رواه » 

) ۷ ج ١‏ ناريخ الاستاذ الامام ) 


«هذا ما نشر سلمافنديالمنحوري في جر دة اسان الال واإنة محروفه: 
«لامخنی اننا كنا أنينا فيحاشية كثابنا (سحر هاروت) على شي ١‏ من ترجمة 
اک الشرق الفز بر الادة السيد جال الدين الافغاني الطاثر الصيت وأبتا في 
عرض قصصنا مد مما تلقیناه عن بعض المصر بين والسوريين من سوء عقیدنه 
و وهن دنه ما كان مدعاة أسغنا و باعث استغر نام أسعدنا البخت بانالاقيئا 
هاته الأ يام بصدیقنا الجلي لية الفضل» الحائز قصب السبق في مغماري المقل 
وانقلء الشيخ جد عبده ازيل ببروت وأعرّ أخلاء الحكم الشار اليه ال بيئنا 
حديث أفغى الى البحث عا ر ويه عنه بعض الناس ورو يذاه حن عنهم فأوضح 
لنا بدلائل ناهضة» ا أن ما تفناقله الا لسىمن هذا القبیل ماکان 
الا من 1 ثار ما رماه يه بض من غمرتهم أياديه فجازوه بالكنود يمي مهم قوما 
كفرة تزلفوا اليه فاغتر بیراقیش ألسنئهم ووطأ هم جانب الا نس سالکا و 
سیل اسمادم کل سبیل فيا دارت عليه الاوائر وتحولت الا حوال أخذوا 
رتبجحون بالتلمذة عليه؛ و پنسیون‌ما آشر بوا من الکفر اليه و ببن لنا بأج ی أساوب 
ان المباحث الي و کان يدور با ا اثناء مناظراته الجدلية في بيار عةائد 
المعطلين كان الرادمنم! اظهارحفائق الاحل والبدع عمزلءن‌الاعتقاد اء وا لماوح 
اليما » بل مع تعقيبها بالرد عليها » واقامة اجج على بطلا ما ثم تأبيدا 0 هذا 
وقفنا على رسالة منسوجة بقلم المثار اليه سوا ها أصحاب ی الممطلة من 
فر بق كانوا وبين قبح طريقتهم بعبارة حنيف عريق بالاسلام ثبت 00 .8 
مبحثه في ذسرورة اعتقاد الأ لوهرة اسعادة الانسان 
ه قال بعد بيان وجوه زعموها كافرة لصلاح النوع البشري ورد ما زعوا 
( فأذن لم ببق اشبوات قامع؛ ولا للاهواء رادي الا الاءان بأن ما صانم 
عالًا عضرا ات الّلوب؛ ومطو بات الانشى ساعىالقذر 0 واسع الحول والقوة؛ مم 
الاعاقاد باه قد قد ر لخر والشر جزاء وفاه مستحقه في حياة بعد هذه الحيوة 
2 مدية )ثم قال ( فلم بق ريبة في ان الدين هو السبب الفرد لسعادة الانسان 
فلو قام الدين على قواعد الام الاهي الق ول خالطه شي" من أباظطيل من 


ترجمة السيدجمال الدن ١‏ 
زونه ولا بمرفوه فلا ر یب یکون متا في ال مادة النامة والتعليم الکامل و يذهب 
عمتقديه في جواد السكال الصوري ؛ والعنوي و يصمد بذوبه الى ذروة الفضل 
الكل الءآلمي' والنفسي مايظفرمم سعادة الدار پن 4 

ثمأنى بمد هذ افي مزا با الدينالاسلامي خص رصا با يطول بيانهو بعلمه من اطلم على 
ناك الرسالة هذا كله بعد ما قال في وصف الماديين ( امهم كبا غپراوفي يم ورة 
عتلواه د يني قوم تجموا» کنو اصد مةشديدةعلى بناء قوءبم“وصاعقة جتاحةلذ رآهبیی 
وصدعا تفا في باية جيلهم»»,تونالقلوب الحية باق اهماو نفتون‌السم في الارواح 
راجم و بزءرعون راسخ النظام عساعيرم .فا رزئت er.‏ أفنة ولا دي شرم 
جيل الا اتكث فثله»وتيددت احاده وفتد قوام وحرو ده نم أطال في بیان دك 
الى حدر e‏ معه حل الر ية في كال اعتقاده وجلاء يقيئه 

«فاأخذتنا لذاك خفة الطرب وسارعنا لا ذاعته بلسان الصحف شأن الورّخ 
المادل وقیاما ی الا دب وم صل وزا الرجل الخطير من ان تتاله” ألسنةمن 
لا بمرفه خطأ وافعراء والله يتولى الصادقين » ام کلام العنحوري 


( یقول جد رشيد ) ان الناس ولموا منذ قرون كثيرة بأن پثههوا بالکفر 
ولالحاد كل فارخ فياللوم المقلية بل کل مستقل ف يلع لایتبع الناس في جميع 
مادرجوا عليه منالنة'ليد الدينية ولذلك نمزوا بلقب الكفر أوالابتداع مثل ابن 
سينا وابن رشد من الفلاسفة وأبي الحسن الشاذلي وی الدين ن العر بي من 
الصوفية ومثل الذرلي من جموا بين الفاسفة والتصوف : وكذفك فمل النصارى 
قبل السلمین قانع هولاء سننیم وسيأني بیان ذلك في هذا الكتاب منصلا ٠‏ 

من الناس من يتهم أءثال هو لاء العقلاء مت دا ل كذب والبيئان ومنهم من 


پثبمرم وء ظنه وقصور عقله وقد أشار الاستاذ الامام في ترجمة أستاذه اليد 
الحكيم الى ذلك وبه أقنع سليم بك المنحوري كا قرأت آنا ٠‏ وقد ذ كرني هذا 
درسا ما ألقاه الاستاذ على بمض النابغين من آسانذةالدارس الأ مير بة وغبرم 
في الهرن هل هو فطري في البشر أم هو حاجة من حاجات الاجماع تمرض لهم 


o‏ ترجة السيد جال اللدبن 
فيمطيهم إياها الجواد الحكيم ( الذي أعطى كل شيء خاقه م هدى) 

ذ کر الاستاذ الامام في بیان کون الدرن بطبيمئه أا فطر با أن الشءور 
,وجود له بله‌رف في الا کوان نصرفا غيب فوق تصرف اشاوقات ؛ يما يكون 


من إفضاء الاسباب الى المسببات ۰ قد عرف في جميع البشر من آدنی القبائل 
الهمجية »الى أرقى شعوب المدنبة ؛ فهو شعور بستوي فيه المذاةالمراة في صحاري 
أفريقية وجزائر ال حيط وفلاسفة الیونان في الافي وفلاسفة الافرنج الآن وقد 
عرف في الفر يقبن عن قدماء الام كالمهر يبن والكاداني_بن والهنود کا هو 
معروف في هذا العهر- ومثل هذا الاتغاق بن‌الشرتي والفري والثعالي وال جو بي 
في جميع الازمات من غير ثواطو ولا تفليد ولاتلقین ولا تعليم لایمل الا أنه 
فطري في البشى 

قان قيل اذفي الناس من لابو من باه ولابمالم الغيب كالماديين من‌الفلاصفة 
ومقلد هم ولو كان ذلك الثمور فطريا لكان عاما و بعر منه هولاء : فاننا قول 
إن من لاو من بلطة غربية غير خاضءة للأسياب المروفة نادر جدا والقاعدة 
لا :دض بالنادر بل تبقى صحتها الثابتة بالدليل ويبحث عن سیب شذوذ الادر 
كا يبحث المادبون وغبرهم من علاء ااکون عن أسباب الشذوذ الذى يعبرون عنه 
بفلاات الطبيعة ولايمدون هذه الفاتات دايلا على بطلان ال من والنواميس العامة 
فى الكون ۰ ( قال ) فالقيةة ان الالماد مرض من الاس اض الاجماعية 

م تكلم في مسألة ترقي الشمور الديني في البشر مسب ارتقائهم الاجماعي 
وهي المسألة اني يدها الماحدون من علاء الاجا ع أقوى الثبهات على الدين 
وهي هي التي ذ كر المنحوري ان السيد جال الدين كان تج بها على 
کون الدين أمس! وضمبا وها رقاه الانسان بحسب معارفه حى بين له الاستاذ 
خطأء کا تقدم ۰ وما قاله الاستاذ في الدرس بوشك ان يكون قد سمع هو وغيره 
مثله من السيد ففهم هو مالم يذبه أوائك الذين حرفوا السكلم عن مواضعه جملا 
وغباوة أو کذبا وتان 


بين الاستاذ رحهه الله تعالى ان اشر في طور اممجية كانوا يذهبون سي 


ترجمة السید جال لن ۲ 


ذف 7 م انان الاين ذاه ا 00 کل عم فهم ي 


ا فمظموه ذا اتوم 9 فكان دک عيادة ل بان ۳ م امير 
ينعأ عن الاعنقاد بالسلطة الغيبية التي هي وراء الاسباب لامدنى ها الاهذا 

رى بعضوم ااثعبان الصغعر بيت الانسان أو عو الثور والججل منغيرأن يذيحه 
أو یدق عنقه أو يهشم رأسه وذاك مالم يكونوا يعد وه ولا يذ مونم ېبه فعبدوه وعل 
هذا النحو عيدوا كثيرا | من الحيوانات م وضموا لما الال فکانت موضوع 
عاد م ٠‏ ولا ارتقوا عن هقده المرتية عبدوا الحاب فالكوا كب فیک ذا كائوا 
نج رون عورم بالاء تاد بالخااو ی وعا) ال ب عاتصل الءعتوفم حی ا ستعدوا 
بالارتةاء الى فهم الحقيقة وهي أن كل مافى ا کون ماعیف سیه وما مرف 
مخلوق خاضم لاسئن اامة في الاسراب والمسيرات وأن الخال ق الواض هذه الان 
لعل في ي من وله احلوقات ولا ید ۰ حيائل بءعث الله فیرم اانبيين 
مشر بن ومنذرن ۰ فكاوا هم المبينين فة الان 

( قول مد رشید ) هذاملخص ماعاق هي من خلاك الدرس ومن أراذ 
كال البيان فيه ارجم الى ما 53 رجه ای عمال في تقار قوله شالی ( كان 
اناس أمة وأحدة فيعمث ا النییین مشر بن ومنذر ن ) الا ر به عند بيأنه فيه 
لقول أبي مسا الأصغراني والقافي أي بكر (ص ۸ ەن المتار. وص ٤۲۹وها‏ 
بمدهامن 7 الثاني مر: ن الافسير) ههدا ماراه ەي ما وھ م الوامي عقيدةٌ اليد 
جال الان من غر الكذية اامتر 4 

وأماماذ که المنحوري من ءاد هفي أ کله ور » فيه ا لطأ والص واب ققد كانيأ کل 
الوجية 3 واکنه يكن ,أ کل وحده :وقد كان يكثرم. ثرب‌الشاي»و تمع حتى من 
اعدا نها ره كان يشرب الى كرات» انل يكن ما قل من شر به نايل منالكونياك فر وت 
فحتمل أن يكون له شبهة » كان یکون رآ الناقل يشرب شيا يشيه الكونياك 
أو بكون شرب ذاك القلیل تداوبا فظنه الناظرعادة ۰ وهذه الثبپات كثبرة 
وقع لي منها ماظن به من لا يرفني الابالمماع انني أفطر في رمضان متعمدا ' 


4ه ترجمة السيدجال الدين 

ذلك أن ابراهيم بك الحلباوي کتب فيالموء ,د مقالة ضرب فيها المكلبرجل 
كان في ادارة الموءيد يكلم صاحب النار و مدح الدين وید کر فوائده وهو 
بدخن بسيكارته في مهار رمضان ۰ فظان كثير ممن قرأ تلك المقالة ان الذي كان 
بدخن وقت الحديث هو صاحب المار وتعجبوا من ذلك وتكلوا فبهفكانمن 
إسمعه من الءارفين بهذا النقير يقول هم انصاحب النار مرتعود التدخين و يكرهه 
ور عا حرهه لاعتماده بضرره : 

على ان القصة لوست كا رواها الکانب فان ذاك الذي كان ,عدح الدين 
سا نما كان عدحهفي معرض مد اأثار وفوائده- لم يكن يدخن في أثناء المديث 


واک سني بر کته وحرحت لحاجة ثم عدت فاذا 4 دخن و شرب القهووة ! ! 


منک فاده 
تتم الترجمت 
ع أن الدج 'ل الاين ذهب 2 وة الوق ف بار يس والسميفيالمسألة 
الاصر ذهب‌ال توا ٠‏ وتقول! به" قام في بطر مرج ءا ص تیا ار : بم‌سنین کان فيا 


وض لا کرام ۳ عر وكان مماخدم به اىن وزاك إقناع اله يەر بحسن مه امل 
اله والا ذنهم بطبع اأص حف الشر يشو بعص الكتب الدينية تأذنبذك 


وود شرت جر ودة الاح الي كانت تصدر في التأهر © ه مقالة ف هذا الوضوع 
و بدا هو في بطر سيرج زارها شاه اران ناد رالد بن وأظور هناك رغبته في لقاء 
اليد فبا ايد دوک ف محەل به و زر الاه 2 سا فرااسید الى مولیح من 
بلاد ألانيا ذوافاها الشاه وهو فبها وهناك القيا ١‏ 
د ر | ميك دك قي بعص ما اسه قي الا ذانه وقال ا إن مض الکیراء 
من الا لان وغررم »ولي به فرعب اي أن أذ هب ممه الى بلادءليجماي رئيس 


ترجه السیدجال‌الدین 00 


وزرائه فأبدت وقات اني عرمت على الذهاب الى »مرض بار بس ولاأ< أن 
أنقض ء 5 ي ا علي أشد الا لاح خی ازم مي بالذهاب ممه ٠‏ وكان بقول 
عي : هذا رجل اما ااسياسي ان الڄدر بأن يكون رایس وزارة و یوم 

بتدبیر الشعب : فتال4 بمض الاضر ين - وهو الشيخ عبدالقادر المغر بي الذى 
کتب حدبثه ور سله الي من الاستا و كلاس كك مدعوك الى ذلك وأنت 
مشهور بشدة رغبنك في تشیید عقائد آهل ال :2 ؟ فقالجنون وهوس منه : و بعد 
أنمكثت مدةفي بلاده طلبت الذهاب الى الا ور با (كذا كان يعرف الكلمة وأمثاها 
فيكلامه ) فنتی وسيءت ت ع کلام خش في تی وآراء ردرثة ما ها الحجر علي" 
قي اللاد الابرانة 7 ارات الحيلة وذهيت الى مقام عبد المظيم وهو مناد 
يعض الأ ة ومقامه حرم من دخله كان آ ۰ فكثغت هناك س.هة اذهر 5 تبت في 
أثنائها عدة مةالات وحررت في الجرائد جملة کتابات ( كذا ) في ۰*.اب‌ااشاه 
الم كور وحث ااشعب على خلمه ثم خرجت عن هناك : 

ثم ذ کر عجیثه الى لوندره وط:ه هلت في الشاه الى أنطلبه السلطان عردا نید 
الى الاسئانة وكله فىالكف عن الطمن في الثاه ٠‏ قال : آخبرني أفندينا أنسفير 
العجم قصده ثلاث مات قال غجبتهیالرتین الأ وليين ثم أذنت له فطلب مني 
أن آمرك بالکف عن المرض اشاء بسوء فأنا الآآن أطاب منك الااعیاض 
عر شاه المجم : فقلت حینثذ : امتثالا لأ م خليفة المر قد عنوت شاه 
السجم قد عفوت 3 العجم ( کذا قاطا بنعدية عذوت بنفسه ) فقال مولاناآهبو 
لو منین حينئذ : هق أن مخاف منك شاه العجم خوفا عظما : 

قال الكائب : وذ كر أنه حمل بمض علاء العجم على الافئاء حرمة الدخان 
( التنباك ) رمه ومنع العامة عن شر به فأطاعوه‌وشنبوا على الثاه وقصدوا داره 
لا لا كه أو يطل القاولة الجديدة التي عقدها مع الافرنج لاجل حصرالدخان 
5ض طرالشاء الى ذلاكو رفم‌غراملا صحاب الما ولة قد رها نص »ليون برها نكايز ية: 


( يقول الو اف مد رشيد ) قد اطلعت علي صورة مطبوعة على حدما .ن 
الكناب الذى أرسله الى رئيس البتهدن في ذلك الوقت وهذا نصه : 


o“‏ ترجة السيدجال الدين 


مكتوب من البصرة الى السامرة 4777 
۳ 1 
و رش ی 


ًا آقول : ان‌هذا الکتاب خطاب الى روح الشر يمةالحمدية أيماوجدت» 
وح حلت » وضراعة تعرضبا الا مة على نفوس زا كية حفقت باوقامتواجب 
شو وا ۳ نعأت» وفي أي قطر بغت الا وهم ااعلياء فاحبدت عى ضه على الكل 
وان كان عنوانه غاا 

حبر الا م2 » وبارقة آنوار الا .2 » دعامة عرش الدبن + والاسان ااناطق 
عن الشر ع البین » جناب الحاج المير زا تمد حسن الشيرازي صان الله به حوزة 
الاسلام » ورد كد الزناد ةة الام » 

لد خصك الله بالنيابة المظامى » عن الأجة الكبرى » واختارك من العصابة 
القة » وجهل بيدك انات ة الا مة ر وة الغراء » وحراسة حقوقها اه 
وصيانة قلو مها عن الز يغ والارتياب 3 ۳4 اليك من بين الا نام ( وانت 
وارث الانبياء ) مهام آمور تسعد ما الل فيد ارهاائد نيا » وحفلی بالمقى » ووضع 
ات أر یک الرئاسة المامة على الافتدة والنهى »اقامة لدعامة ااعدل وانارة لحجة 
الهدى ؛ وکتب عليك با أولاك من السيادة على خلقه حفظ الوزة والذود عنم 
والغهادة دوها على سان من مضی › ۱ ۱ 

وان الا مة قاصيبا ودانیها ؛ وحاذرها وبادما ۰ ووضيعها وعالیبا قد 
أذءنت لك ببذه الرئاسة السامية الر بانية » جائية على الر کب؛خارة على الاذقان ؛ 
تطمح ننوسها اليك في کل حادة :عروها» تمل“ بصارها عليك في كل مصيبة 
سپا وهي ترى ان خسیرها وسعدها منك ؛ وان فوزها و اما بك » واف 
۳ و ماتا ويك » 


ترجة السید جال ادن ۷ 


فاذا اج منك غض طرف » أو نيت (۱) ما نك اظة وأماتاوشأ پا للحة » 
ارج ت أ فد مها واخناتمشاعرهاء وانتكثت عقائدهاء والمودمت دعائم ایعا ها » 
فى لابرهان لمامة اما داوا الا استفامة الخاصة فيا أمروا ۰ فان وان والاء 
في فر بضةء أو قعد مهم الضمف عن اءاطة منک لا عتور أوائك الظنونوالاوهام؛ 
وتكص كل على عقبيه مارقا من الدين انقو بم » حائدا عن الصراط المس:قيم 
و امد هذا وذاك وذاك ۳ ان الا مة الا رانية يا دعم موی عقيل 
الوادت البي ١‏ ذنت باستيلاء الضلال على بيت الدين > وتطاول الأ جانب على 
حقوق ال لین > ووجوم المجة الق ( اراك أء: ني ) عن القيام بناصرها وهو 
حامل الامائة » واسو ول عنها يوم القيامت قد طارت نفوسها شماعا ؛ وطاشت 
عقوطا » وناهت أفكارها ووقنت .وقف الميرة ( وهي بين انكار واذعان 
و<جود وايةان ) لا متدي سبیلاه وهامت في بيدا١اطواجسءفيعت.ة‏ الوساوس» 
ضالة عن رشدها لا تجد اليه دایلا ه وأخِذ القنوط >جاهم قو اء وسد دوا 
آبواب رجائها ؛ وكادت ان تختار ! يا منها الضلالةعلى الطدى» وتعرضعنعجة 
لمق وتتبم الموى » وان حاد الأأمة لا يزالون بتساءلون شاخصة أبصارم عن 
أسباب على حجهة ة الاسلام اياك أءني ) بالات والسکوت › وحم عليه 
ان بعلوي ااکثح عن ع إقامة ابن عل أسااينة » واضطره الى ترك الشر ية 
وأهلها الى أيدي زنادقة بلمرون بها کنا بريدوت , و حکون فيها عا بشاون ؛ 
حى ان جاعة من انضمناء زعوا أن قد كذوا وظنوا في المجة ظن السوه ؛ 
وحیوا الام أحبولة الحاذق؛ وأءطورة المذق » وذاثلانها ترى ( وهو الواقع) 
ان لاك الكلءة الجامعة » والجة الساطعة » وان أمرك في الكل نافذ » ولاس 
لحكك في الامة منابذ » وانك‌لو آردت 3 أاد الامة بكامة منك (وهي كلة 
تفیش من کیان الق الى صدور أهله ) فترهب مها عدو الله وعدوهم ؛ وتکف 


عم ا 3 ور رم ماحاق كم a‏ أله تت ت والشقاءکوتفشامم من ص ناك 


5 کذا ق‌الاصل والنيت ان شد ركد ككال بل ` 
١ 3 ۸ )‏ نار يخ الاستاذ الامام ) 


1 ترجةٌ السيد جال الدين ` 
العيش الى ماهو أرغد وأهنى ؛ فيصير الدين بأهلهمنيعا حر يزاء والاسلام حجته 
ر فیح القامءز رل 
هذا هوأ لتى. انك رأسالمصايةالحقة (۱) » وانكالروح الساري في أحادالاً مق 
فلا يقوم هم قائم الا بك » ولاتجتمع كانم الاعليك لوقت باق مهضوا جيه 
وهم الكلمة الملياء ولو قعدت ياوا » وصارت كلءتهم هي السفلى » ولر» ا كان 
هذا المير والدو ران حرا غض حير الأ .2 طرفه عن شو ومهم؛ وت ركهم هملا بلا راع؛ 
وهحا بلا رادع ولا داع )شم فم عذرا فا ارتاوا ٠‏ خصوصا لا رأوا آرت 
حجة الاسلام قدونی فيا أطبقت الامة خاصتها وعامتبا على وجوية ؛ وأجمت 
عل حظر الاتماء فيه (۳ ) خشية افو به » الا وهو حفظ‌حورة الاسلام اذى ,4 مد 
ااصیت وحسن الد كر والشرف الدائم والسمادة التامة ٠‏ ومن يكون أليق بهذه 
وأحرى سها من اص طفاه اللهفي القرن الرا بع عشر. » وحعله برها نالد:ه وحجة على البشر ؛ 
أباالمبرالا عظم؛ ان الاك قدوهنت مسرا فساءت سیرنه ؛ وضمفت‌مثاعیه 
فحت سر برنه » وعجز عن سيأسة البلاد» وادارة مصالم المباد ؛ فجمل زمام 
الامور كليبا وجزئيها بيد زنديق آئے ؛ غشوم م عدذفك زنيم ۰۰ يسب الانبياء 
في امماضر جرا ؛ ولا پذعن اشر يمة الله أماء ولایری ارو ساء این وقرا » 
بشم الملماء » و بقذف الاتقياء ؛ وین السادة الکرام ؛ و یمامل الوعاظ معاهلة 
الائام ؛ وانه بعد رجوعه من البلاد الافرجية قد خام المذار وجاهى بشرب 
المقارء وموالاة الكفار» وسماداة الأ برار: هذه هي أفماله الخاصة في اه ٠‏ ؛ 
ثم انه باع ره الأ عم من الاد الابرائية ومنا فما لأ عداء الارن - اله ادن 
والسيل الموصلة اليها ؛ والطرق الجامعة بينماو بين موم البلاد » والخانات الي تبنى 
على جوانب تلك السالات‌الشاسعة الى تقشمب الى جميع ارجاء الملكة ومابحیط 
يها من البساتين والمقول ۰۰ هر الكارون والذنادق الي تنثأ على ضفتیه الى 
المذيع ومایستنیه‌با من الجنائن والمروج .. والجادة من الاهواز 'لى طبران وما 
على أطرافها من المارات والفنادق والبساتين والحقول . . والننباك ومایقیعه من 
(۱) المقة ال الق يةوالمرادطائفة الملاء لاسي الموتهدين ميم( الاتقاءالتقية 


ترجة السيد جال الدين ۵۹ 


الراکز وعلات الحرث و يوت المستحفظين وا طاملین والبائمن‌ايي وجد وحيث 
تيت ؛ وحکر العنب لامور وماتسةازمه من الوابت والعامل والصانع في جميع 
أقطار البلاد » والصابون والشمع والسکر ولوازمبا من امامل “والبنك وما أدراك 
مینك هو اعطاء زمام الأ هاي كلية بيد عدو الاسلام واستر قاقه هم واسثلا كه 
ایهم وتسليمهم له بالرئاسة واللطان » 

٤‏ ان الخائن البليد أراد أن برضي العامة واهي برهانه خبق قائلا ان هذه 
مماهدات زمانية » ومقاولات وقتيق لاتطول مدا أز يد منماثة سنة !! باه من 
هذا البرهانالذى سولهخرق الا نىن وعرض الزء الباق على الدولة الروسية حم 
لسكوما ( لو سكنت ) مرداب رشت وأتهر الطبرستان وا ادة من آنزی الى 
الخراسان وما یتملقمهامن الدوروالقنادق وا قول . . . ولكن الدولة الروسية شخت 
آنفرا وأعرضت عن قبول تلاك ال#دية » وهي عازمة على استملااه الخراسان 
والاستيلاء على الاذر بيجان والازندران انم تاحل هذه المماهدات و تتفسخ 
هذه المقاولات القاضية على نسم المملكة تمامايد ذاك المدو الالد » هذه في 
النتيجة الاول لس یاسة هذا الاخرق ۰ 

و بالجلة انهذا المهرم قدعرض‌اقطا البلاد الابرانيةعلي الدول يبوم اازاده 
والسيع مالك الاسلام ودور محمد وآ علییم الصلاة والسلام للاجانب ولکنه 
لخسةطبعه ودناثة فطرنه لایبی‌ها الا قيمة زهيدة ودراهم معدودة ( نم وكزا 
يكو ناذا امعزجت الثامة والثره بالخيانة والسفه ) 

وانك أا الحجةان لم تقم بناءسرهذه الأمة ول جمم كاتا ول تفزعها بقوة 
الشرع من ید هذا الأأثيم لاصبحت حوزةالاسلام حت سلطة الأ جانب(عكون 
فيا اياون و ُماون مار بدون ) » واذا فاننك هذه الفرصة أها البر ووقع 
الامروأنت حي 1ا أبقيت ذ كرا جميلا بعدك في صحيفةااما م وأوراق الاوار يخ... 
وأنت مل أن علاء الابران كافة والمامة بأجميم ینتظرون منك ( وقد حرجت 
صدورمم وضافت قلويهم ) كلة واحدة و یرون سعادتهم بها وتجاتهم فب ۰۰۰ : 
وس خسه الله بقوة کیذه كيف يسوغ له أن يفرط فیا ویر كها سدی » 


5 ترجمة السيدجال الدين 


نم أقول لاححة قول خبير بصير انالدواة الممانية تبجح هنك على هذا 
الامر وتساعدك عليه لاما تع أن مداخلة الافرنج فيالافطار الايرانية والاسثیلاه 
عليها تجلب الضرر الى بلادها لاع اة وا وزراء الابران وأمراءها كايم 
يبتبجون بكامة تبص بها في هذا اشأن لانهم جم م يءافونهذه الستحدثات 
طبع » ويسخطون من هذه المقاولات جبلة؛ و جدون بنبض_تك مجالا لابطاها ۽ 
وفرصة اکف شرالشره‌الذي رضي ما وتفی علیبا » 

3 ان العلماء وان كان کل صدع بالق وجبه هذا الاخرق الان بسوه 
أعاله ولکن ردعهم الزور وزجرم عن الخيانة وبرم المهرمين ماقرت كال 
المدات قرارا » ولاجمعتها وحدة القصد في زمان واحد » 

وهولاء لقائليم فى مدارج العلوم وتشا كابم في الرثاسة وآساویهم في‌الرتب 
غالا عند العامة لاینجذب بعضيم الى بعض ولا بصیر أ<د منم اصتا لا خرولا 
بقع ينهم نأ ثبر الجذب وتر الاجذاب حتى تحت هيئة وحدانية وقوة جامعة 
يكن بها دفم الشر وصدانة المو زة کل يدور على جوره» وكل برد ع الزوروهو 
في م ركزه؛ ( هذا هو سببالضعف عن المقاومة وهذا هوسببقوة اأدكر والبغي)٠‏ 
وأنت وحدك أا الحجة با أوتدت من الدرجة السامية وامنزلة الرفيعة ءلة فمالة 
في نفو سهم وقوة جامعةلقأوجم؛ و بك تنضمالقوى المتفرقة الشاردة» وثلائم القدر 
المزشئثة الشاذة » وان كلة منك تأني بوحدانية ثامة حق ها أن تدفع الشرالمحدق 
بالبلاد. وحفظ حوزة الددن وتصون ببضة الاسلام ٠‏ ... فالکل منك وبك 
واليك وات المسوول عن الكل عند الله وعند الناس ۱ 

م أقول ان الملياء وااصلحاء في دفاعهم فرادی عن الان وو زه قدقاسوا 
من ذاك المتل شدائد ماسوق مندقر ون ها ثيل » ولوا لصيانة بلاد المسامين 
من‌الضیاع وحنظ حقوةيم عن اتلف کل هوان وكل صذار وكل فضيحة ٠‏ 

ولا شك أن حبر الامة قد سمع مافعله أدلاء الکفر وأعوانالشرك بالءالم 
الفاضل الصالح الواعظ ال ماج الملا فيض الله الدر ندي وستسمم قر یبا ماصاعه 
الیناة الطغاة بالعالم المهتهد التي البار احاج اليد على أ كاير الشيرازي و-تحرط 


برچة السیدجال‌الدن ب 


علما عا فملهحماة الملة والامة من قتل وضرب وكي” وحبس ٠‏ ومن جاتيم الشاب 
الصا الممرزن مهد رضا الکرهاني الذي قله ذلك المرتد في المبس والفاضل الكامل 
البار حاج سیاح والفاضل الادیب المرزا فروغي والار يب النجیب البرزا جمد 
على خان والفاضل المتقنن اعماد الساطنة وغیر م۰ ش 

وأماقصي »ومائمله دال الكنودالظلوم معي ا نيا يفقت ۳۳ كاد أهل الامان» 
ويقطم قلوب ذوي الا بقان؛ و تةي بالدهشة هشة على أهل الکفر وياد الاوثان , 
ان ذلك الم أ إسحبي وأنا متحصن حضرة عبد العظم عليه السلام في شدة 
المرض على الاج الى دار المسكومة بهوان‌وصنار وفضيحة لايمكن أن ينصور دوا 
في الشناعة ( هذا كله بعد الب والداره ) « انال وانا اليه راجءون » 

اي ز بانیته الاوغادوأنامر يض على برذون ملسلافي فصل اتا وراج 
اكلوج والر ياح الزمپر یر بة وساقتي جحفلة من‌الفرسان الىخانقين رصحبي جم 

من الشرط . .. ولقد کا نب الوالي من قبل وال س منه أن يبعد ني الى البصرة علرامنه أنه 

ورک ونفسي لانيتك ہا ابر وشت لك شأنه وثارت الامة وشرحت 
لك ما حاق يلاد الاسلام من شر هذا الزندیق » ودعوتك أا المجة الىعوث 
ان › وحلنك على إغائة المسلمين ۰۰۰ وكان على يقين اني لو اجلمعت بك 
۷ عکه انيقي على دست وزارته الوه ماع خراب البلاد» وهلا ك المبادء واعلا" 
کل الکفر امع وها راو لا على لوء.ه ودناءة على دناءنه أنه دفماائورة 
العامة و اسکینا هياج الناس نسب تلت المصاية اني ساقتها غيرة الاين وحية 
الوطن الى المدافءة عن حو زة الاسلام وحقوق الاهالي ( بقدر الطاقة والامكان) 
الى الطاثنة اليابية . ٠‏ كا آشاع بين ااناس أولة ( قطم الله اسانه )آي كنتغبر 
مختون ( وا إسلاماه ) ما هذا الضعف؟ ما هذا الوهن ؟ كيف أمكن أن صعلوکا 
دتي» النسب» و وغدا خيس الحسبءقدران يع ااسل‌ین وبلادهم بشمن مخس 
دراه معدودة و زدري بالل و هين ال لاله المصطفو بةو يبر تالسادةالمرنضوية 
یتان انیم . ولا يد قادرة تستأصل هذا الإذر ابیت شفاء انيظ الموءمنين» 
واقاما لا سيد الرسلین؛ عليه واله ااصلاة والسلام ٠‏ 


۲ ترجة السيد جال البن 


مایت نفسى بميداً عن نلك الحضمرة العاليةأ مسكت عن بث الشكوى مه 

ولاقدم العام اتود التدوة الماجالسيدعلي أ کر الىالبدسرة طلب مي أن١‏ كنب 

الى الم رالاعظم کناب أ بث فيه هذه الغواثل والوادث والکوارث فبادرت اليه 

امثالا او ملم ت أن ال تملی‌سبحدث یلك أمرءوالسلام علي ورحة الله و بركانه 
اليد اسيي 


( بقول عمد رشید ) إن هذا الکتاب نفخ روح الماسة والفيرة في ذلك 
الم( لیم صاحب النفوذ الروحي في الامة الفارسية في عرمة استمال التذباك 
وزراعته واذاع الملياء فتواه سرعة البرق لخضءعت ۳ اعناق الامة حي قيل 
ان الثاه طالب في صبيحة وم بمد وصول الفتوی الى طهران النارجیله ( الشيثة ) 
فقيل له أنه ليس فى التصر تناك لاننا اتلفناه فسأل عن السب میرونا فقیل4: 
فتوي حجة الاسلام : فقال ل لم :أذ وني ؟ قبل الما مسألة دينية لاحاجة فيبا 
ایی‌الاستعذان !! واضطر بعد ذلك الى ترضية الشركة الا نکلمز ية علىأن تأخذ 
زین ملیون جنیه وتئطلالامئياز .و ذا انقذ الد جال الدین بلاد ابران من 
احتلال‌الانکامز لها بابطال مقدمتهوهو ذا الامتیاز أو الامثيازات التي قرأت 
شرحها نی كتابه فرکذا کون الرجال وهکذا نکون الملاء 
مک‌ذا مکذا ار الا فلالا ليس کل الرجال تدعي رجالا 
وقد نب رال نتأثير نفوذ طائنة املاء في بلاد فارس اتمااظبور ما كان قاب نظام 
ا لكومة و۵وباپا عن الام :يداد المطلق الى الشوری ۰ ولمل تلك الحادثة مي 
النبه للاول #ملاء الى ان لام في ایدم ۰ فالسيد جال الدين علي هذا هو 
المامل الاول فيهذا الا قلاب کا أنه سيب الانقلاب الذي حدث في مصر فان 
الاملاح في توفرق باشاحى وا'ق الد وخاصته بأنه اذا آ لالام اليه ايو مسن 
لس “واب ولیعان وليعمان ٠‏ ولكن تداخل الجندفي السياسة أفسدالممل بمدذقك 
وا يكن جاح الملاء بسعبه وارفاده في ابطال تداخل الاجانب في بلاد 


ترجة ااسید جال الدين 1۴ 


قارس هو المنيه وحده لكون ساطة العياء والامة فوق سلطة الوك بل كان كام 
اديه قل ااشاه عد ذاىك وما ۆل دن ان ۳۷ ٠ن‏ اتباع بيد جال ادبن 

: 345 35 |أسيد باحر ١‏ ض كير الوتبدن وسار ااملياء على ااشاه وورره 
ولا بنحاحه في ندبهم له بل ذهب ٠‏ ن‌ابه‌مره الى أور با وطق بطمن فيهما بالةول 
والكتابة وقد ا هناك عله شهر د به تصدر باللفتمن المر ده ة والا نكايزها ابام 
(ضیاء الخافقين ) أو سیف تأسيسه! وكان يكتب فى كلعدد »نهامقالةفى أحوال 
فارس بتوقیعه | امروف السيد)أو(السيداسيني )ركان الكلامق »ر ن‌آه م باجا 

وقد فضح ف مااته عن ٠‏ بلاد فارس حكومتها وشاهبا شر فضیحااحتی جا*ه 
مقر المجم ف أنذره وسیل و سخرطيه ليكف گر ن الكلام والكتابة ف ذاتك 
وعرض عایه مال" کثبرا فقال له السید « لا آرفتی الا أن بقل اله شاه ودار 
يطنه و یوضع فى القبر » ذکان هذا القول من الشبه على کون القاتل :۷ له من آنباع 
السيد ٠‏ واا ورد هنا بعض ما كته فى ضياء الخافقين عن بلاد ارس ۳۹ 
4 ف الار بح . وهاك م کتبه فى المدد اشاي ربا العلماء على خلم الشاه والقيام 
بگو ون الامة ٠‏ وهذا المدد صدر في اول مارس ( 1 ذأر) سئة ۱۸۹۲ 


( سم الہ الزن احم > 

حلة القرآآن ء وحنظة الابمان ء ظهراء الين المتين» ونصراء الشرعالميين» 

جنود اله الخالية 2 0 ۰ وححجه الدامغة 0 الي 4 جناب الیرزا 

الميرزا أني قاس 7 ربلائی ا <. :اب 5 5 حواد الا ابر 

الحاج ااسید علي ١‏ كر الشيرازي ؛ وجناب الحاج الشیخ هادي انج م آبادي؛ 
وجناب الممرزا حسن ال شئياني ٠‏ وجناب السید الطاهر ازي رن 

وجناب الحاج 1[ ۱ مسن العراق » وجناب الحاج الشیخ 8 كن ق الاصنباني ۰ 


13 ترجة السيد جال ادبن 


وجناب الاج الملا مد نقي البجنوردي ۰ وساثر هداة الأ مة . ولواب الا مة. 

بن لحار العظام » والملاء کر “ أعز الله بهم الامسلام وااسلهبن » وأرغ 
وف اناد قة المتجيرين ' مين 

طالا تاقت الامم الافرية الى الاستیلا* ء على البلاد الابرائية حرصا منها 
وشرها “ول مراك فا منیا خدعا مکنا من الولوج في ارجاما وعید فيا 
سلطانها على غرة من اهلها حاثيا من القارعة انى تورث الضغائن فترمث النفوس 
علي الثورة كايا سنحت ها الفرص وقضت مها ارات ۰ واکنها علدت ان بلوغ 
الارب والملاء في عز ز سلطا م صرب من الال لان انقلوب . مبوي ایپم طرا ؛ 
والناس جمیما طوع يدم يأمرون کذا آم‌وا "و يقومون حيما قاموا " لامد 
لقضاهم » ولا دافم كيم » وانهم لایزالون يدأبون في حفظ حوزة الاسلام 


دم 


لانأخذم فيه غغله ‏ ولا تعرومم غره * ولا مید ,هم شوه“ ذخنست وهي تر بص 
بهم الدوائرء وتغرقب الوادث » ابم الله أنها قد اصابت فيا رأت ‏ لان العامة 
ولا الملاء وعظيم مكانتهم في النفوس لااتجأت یب انس الی‌الکفرواسنظات 
بلوا اه خلاصا من هذه الدول الذللة الجائرة ارم ی اتی قد عددىءت|ااثوة ' ونقدت 
النصفة؛ وانفت الحاملت ذلا حازت منیا شرفا " ولا صانت بها لنفسبا حقا ء ولا 
انشرح ما صدرها فرحا ٠‏ 

ولذا کا ضعفت قوة الملماء في دولة »و ن الدول الاسلاء ية وثبت عابم اطا اة 

من الافرنج وت اسما ۽ وظمست رسمها» 

إن سلاطين اند وأمساء ماوراء الثبر جدت في !ذلال علماء الاين فءاد 
الو بال علیهم سنة الله فى خلقه ۰۰۰ وان الافغانيين ماصانوا بلادم عن أطماع 
الا جانب وما دفوا هجمات الا کلین مرة ود أخرى الا بقوة امماء وقد 
كانت فی أصاها 4 

ولا تولی‌هذا ااشاه ( الحارية (۱) الطاغية ) االك طةق يستاب حقوق امماء 
تدرا و بض شأنهم و یقال نفوذ كامتهم حبا بالاستيداد باط أواميه ونواهيه. 


رجة الدید جال ان “o‏ 


وحرصا على وسیع دائروةظلله وجوره ۽ فطرد حم من البلاد پوان » ونهنه فرقة 
عن | قامةالشر ع,صفار 4 وحاب‌طا " 42 من أوطا ۳ ای دا رالور والخرق (طبران) 
وقبرها على ال قامة فيها بذل غلاله اليو فقبر العباد وأباد البلاد وتقاب في 
أطوار الفظائم وجاهر بأنواع الشنائم وصرف فىأهوائهالانية وملاذه الهيسة 
ماعصه هن دما 5 والمسا کن عصرا ونح من دموع إلا رامل وال يام 
ناذا 8 جنوه جوم فونه فاستوزر وغدا خسيسا ليس 4 دين ردعه 
ولا عقل برحره ولاشرف هس ,ک4 وهذا ااارقی فأقعد عل دسته الا وقام 
بابادة الدبن ومعاداة المسدين وساقتهدناءة الأ رومة ونذالة المرئومة الى 
دع اللاد الا سلامية بے ر زهیده ۰ 
دبي الأ فرنج انالوقت قدحان لاستلاك الأ قطار الابرا أية ت بلا کفاح 
ولا قال ورت ارت الما« القن كانوا يبون عن حوزة الاسلام ود زات 
شو کم وففدنقوذم فهر عكل فاغراً. فاه بغي أيدسر ط قطمةمن للك الملكةء 
ففار الق وغضب على الباطل قدمنة اب مسماه ود كل جبار عنید ٠‏ 
قول ا می نم ياأيها ١‏ القادة قدعظتم الاسلام بعز f‏ وأعليمم كلمئه ولام 
القأوب ۰ ن الرهية واطيية ٠‏ وعشت ی الا جائب ۳ را ادلجم ا لايقاوم 7 
لاندفم وكامة لاترد وان سیاج الاد دیدع أزمة المباد ولکر نقدعظم 
الب الآن وحلت الرز ية لن الشياطن قد جا كر وحوصاً على 
لوصول الى الغاية وازمت على اغراء ذاك المارق ١‏ یم تیم على طرد المماء 1 
من البلاد . وأبانتله ان انقاذ الأ وام انما هو بانقیادقواد الجيوش وان القواد 
لا یمصون 9م لاء نا ولابرضون مم شرا فيج لاسلتباب ال کومةاستبد الم 
يقواد الا فرنج . وآرت لذاك البليد الخائن راسة الشرطةوقيادة فوج (۱) القزاق 
(۱) يلق الفرص هذا ا8ط العردي على الطاثفةمن اله.كر بة التي يطلقعايهاالمرك 
فنظ طابور( وصوایه بالعر بية تابور ) و الق عیبا فيمصرلفظ آورطه وهي أعجمية 


3-5 ترجة السيد جال الابن 


تموذجا ( كنت واضرابه ) . وان ذاك الزندیق و زملاهه ف‌الا لاد مجدون الا ن 
في جاب قواد من ال جانب. والشاه يجنو به الطب قداستحسن‌هذاواهتز به‌طر باه 
مر الله لقد حالف المنونوالزندقه وأماهد المته والشره على عق الهين 
واضءحلال الشر :٠ة‏ و تلم دار الاسلام الى الا جانب بلا مقارعة ولامنافرةه 
باهداة الا مة ان و آملم‌هذا الفرعون الذلیل درام كه على مر بر 
جنوه وما ا مخلعه عن كرسي غره لقي الأ فمسسرالملاج وتمذرالتدارك » 
أنم نصراء الله في الارض . ولقد عحصت بالشر يعة الاطية نفوسع عن 
َه واء دة عث علي الشةاق وتدعو الى النفاق ویئشس‌اشیطان بقذناتاأق 
3 کلمد ٠‏ اتم جیما بد واحدة شود 5 اله عن ن صياصي دنال 
وياب بقونها القاهة جنود الشرك وأعوان الزندئة . وان اناس 00 ( الامن 
تةي اله عليه بالخيبة والخسران ) طوع أ م ٠‏ فلو أعلتم خلم هذا (الحارية) 
لأاع الأمير والقير وأذعن 1 <£ الذي والفقير ( ود شاهدتم في هذه 
الا زمان عا ثلا أقم برهانا ) خصوصا وان ااصدور قد حرجت وان ااتلأوب 
قد #طرت من هذه السلطةالقاسية الج ق‌اني ماسدت تفورا ولاجندت‌جنودا 
ولاعرت بلادا ولا نشرت ت لوا ولاأعءت ت كاءة ۳ ولا آراحت وم 
ما تلوب الأ نام بل درت وأقوت وأفقرت وأذات 9 بعد ضلت وارتدت 
وانها سدقت عظام امین وعجنابا بدمائهم فعمات منپالینات(۱. بات ما مورا 
لشبواتها الد ية ٠‏ هذه[ ثارها في هزه المرة المديدة وال:ين المديدة ا 
وابت بداها ٠‏ 
واذا وقم الخلم ( وتنكفيه كامة واحدة يفص ما اسان الحقغيرة علىدينه) 
فلا ریب ان الذي عاف هذا( الطاغية ) لاعکنه اایدان عن ن اواس الا 
ولا اسه الا الحضوع متبتكم عة الشر مه 2 امد کف لاوهو برىعيانا مالک 
من القة الربنية الي تبون به الغاة عن كمي فا .ون العامة ی سددت 


)۱( جم لبنة من اللبن الذي ببنى به 


sh RE ma Da ER, ea 7۳۳۳‏ ا r‏ زد رز 


رة اليد جال ادن ۷ 


ا ا 
بالمدل حت ساطان الشرع ازدادت 5 واما وحاءت حو 3 هياما وصارت 
جميه) جندا له وحز با لاوايائه امماء ه 
ولقد وم من ظن ان خام ه ذا( الحارية ) لاعكن الا جات امسا كر 
وطلّات الداغ والقناير . ابس الاس کذات .لان عقيدة اعانية قد رسخت في 
المقول وعکتت ٠‏ من النقوس » وشي ان الراد على ااء راد على ر هذ هو 
الق وعليه الذهب ) فاذا أعلتتم ( يال اقرآن ) حكم اله فيهذا الغاصب 
الجاثر تم أمسه تمالى فى حرمة إطاعته لانفض الناس من حوله فوقع ام لا 
جدال ولاقتال ۾ 
واند أ را لله في هذه الا یام !هاما جته ماأولا ك مرن القوة اتامة» 
والقدرة الكاملة ؛ وکان الذين في قلومهم ز بغ في ریب منیا من ژل . اج.عت 
افوس بکلمة منک على إغام هذا الفرعون الال وهامانهارذیل د 
قەت الام من قوة هذه الكلءة وم عة تنوذها وبرت الي در وه 
آنا اله عليكم لصيانة ادن وحفظ حوزة الالام . قبل جوز :كم اعمالها 
وهل يسوغ ۳ فا ؟ 1 م حاشا ه 
قد آ ن الوقت لاحیا+ مام لد ؛ واعزاز ال امسن 6 فاخلمواهذا (الطاغية) 
قبل أن فلك یک ويرتكاعر اضکم و ثم سپاج‌دینکم » لبس عل عليكم الا أن تمانو ١‏ 
على رو وس الاشهاذ حرهة ١‏ طاعته فاا بری تسه الا فز ید هر مله اه 
و مه حا شوه ونه اما كر وبرحمه الا ماغر ه.. 
كم یاآیم! المماء والذين قاموا ممكم انايد الدبن بد البومفي خطر 5 
قد كرتم قرن فرعون مما الق وجدتم بے آنف المارية بدرف الشرع فهو 
يمر بص فرصا تساعده على الانتقام شفا» لفرظه ومرضاة لملبرءته انو تي فطرت على 
الحقد واللجاج فلا عبلوه أياءا ولاتمكنوه أن بقبض زماما ام خامه قبل 
اندمال جرحه » 
وحاشا 1 أا الراسخون فى ۵ أن رتاوا في خلم رجل ساطاه غصب 
وأفماله فق وأوامه جور وانه بعد ارت مص دما» المنلمين ووش عنام 


51 ترججة اليد جال ادبن 


الا كين ورك الناس عراة حفاة لاءلکون شا حكم علیسه جنونه ان علاك 
الا جانب بلادا. كانت للاسلام ع ۰ ولادن الان حرزا وسافته سورة ااسفه 
الى اعلاء كامة الكثر والاستظلال بلواء الشرك » 

7 أقول آن الو زاء والام!* وعامسة الاهالي وكافة العسا کر وأبناء هذا 
) الطاغية ) باتظرون نكم a‏ ( وقد فرغ صر ونعد جلدم ( كامة واحده 
حى خلموا هذا الفرعون الذلیل وير جوا العباد من ضره ويصووا حوزة الدبن 
من شره قبل آنل چم‌المار ولات حبن مناص والسلامءليكم و رحمة ان و ركاه ¥ 

(السيد اسبي) 
( قول مد رشيد )ان للعلماء:من الاحترام والنذوذ الروحي في بلاد الأ عاجم 
ایس لم ي لاد 3 بية وان ام ۳ 1 لد انرس أ أشد منه فى سائر بلاد 
أ ۳۳ والاً 3 اش اذم حاشاما مو بدا لم وا 
0 الاعا موه لم من ار کک وک E‏ ف الوهمة و ها . 
رم ار 5 ار مهما طالب ار واه من دز اسيك 
وماغا د يا أرزاق علياء ل 7 المكام 0 Ct:‏ 2 
الملياء من رق اه م4۰۵6 د الامة 0 
استبدون في تحار ۹ فيه على ۳ قد ا اشتواطا ۳ الديي 
وغبره في اا وي فى الاطان والوالي با ون ” 3 جەل مدیم الإحكم ولا عال 
وا نادب قم نن شرعية خاصة لاء الأرع كااتضاء فيا لسدونه الامو والشخصية 
وغبر شر ae‏ ۶ وني ساثر الاحکام الصا دہ 4 4 والادار به واا ماه .۹ 2 ولا ق 
عال هذه و وال عمال مغرف دي* من أءكا ع ولا الوأ خد بي* 
من آس الدان کا أله لا يشترط في الها كم الاعلى من أمير أو سلطان ان يكون 


رجة اليد ال لين 1۹ 


قد تاتى عل التوحيد والفقه فضلا عن التفسير والحديث ۰ ومع هذا كله جمل 
هذا الجا ك رئيسا دين ومجمل أمى علاء الدن في بده فهو الذي ينم علييم 
بالرتب الملمية الي یمد بها بمضهم فوق سض في الدرن وعلومه من غير مبالاة 
بالفاءدة المشبورة الي لا مخناف فيها عاقلان وهي « فاقد الشيء لا يعطيه» فلهذا 
صار الدین أما وبا في أ كثر بلاد الملمين لا نرم عند حكامه الا بقسدر 
تعلق العامة به على حسب ما عليه العاءة كالاحتفال بالمواسم الدينية والمبتدعة 

ينهدم ركن من اركان الاسلام كاازكاة فلا ييالي به الکام الذين جماوا 
اسهم روساء لادين و يسكت معهم العلاء عن ذلك فلا يقومون بغر يضة الامر 
بالمعروف والنهي عن النکر وهي سياج الدبن لاهم علي قسمين قم مرتبط 
السلاطين والامرا* فهم تابعون لم وقسم لاشأن له فهو يستصغر نفسه ان تقوم 
با عوة الى احياء الدين فاذا عرف لنفسه قيمة وظهر بالدعوة فطفقت العامة 
حترمه نفحه الاسا» بشيء من الدثانير الي قاموا علىخزا ها _وهي للامةلالم_ 
وأقوا في عنقه ورأسه طوقا من الفضة او الذعب ( علامة الشرف )فكان وام 

من اانقادین 

فلا صلاح الالام الا باستقلال اللاء وعدم ارتباطهم في ان دم 
والارشاد ولا فيالرزق بالامساء والسلاطين کا نقد 

و دب اليد في المدد الاول من ضياء 5 الذي صدرفي فبرابر 
( شباط ) سنه ۱۸۹۲ مايأتي : 


ع 1 

أحوال فارس الحاضرة 

ان اصراخ الفارس دويا في أ فاق الارض ٠‏ قد أقفرت البلاد وبارت . 
الارافي وغارت الانهر وتبدد الناس في شاسمات الاقطارشذر مذر ٠‏ ان سواد 
الم ای ومدن داز وامصار ماوراءالنبر وقری الوا رزم وقصبات بين اهر بن 
عصت,وجوه غبره ۰ ذرارى الامائل وسلالة'لافاضل یکدون [ ناء ایل وأطراف 
نار في أعال خسيسة وحرف دنيثة تأنف منها النفوس وتمانها الطباع ۰ ان 


۷۰ رة السيد جال‌الدرن 


الاران بسعتها قد ضاقت على أبنائها » وابت بأجاباء ولیس في نلك البسيطة الرحبة 
الا أخصاص حتهر : وا کنان صفيرة ودور حرحة پدتکنماشعث غبر رث‌الثیاب 
كانهم ينازعون الموت وبراقبون الأجل . ال مور قد عثل في تلك ابلاد سلطا 
تاها لاحد طوره ؛ واي بر غوره . والقسوة برزت بصور بشعة وهيئات شنيمة 
تقشعر منها ا لاود . جدع الانوف وقطع الآ ذان وثق البطون وجز الرژ وس 
أعمال عادية وأفعال بومية لايستغرب منما السامع ولا ,شا الراني . ود وما 
فظاثم تأ ىالنفوس ابر بة عناسماعها ومجم دون ذ کرهاوتضطارب حیا*وخذیه 
كلا خطرت في لوح خياها . 
المكومة قبرت الشرع فأباده وکرهت النظام المدني ذجته» وازدرت 

ناموس القل والفطرة فطمسته» فلا يدود قيا الا موس » ولا بأ الاااشره؛ 
ولا يقوم بالاص الا القبر والزورء ول بحكم الا السيف والكي والسوط ؛ للها 
سفكالدماء وةباهي بتك الا عراض؛ وچس با-تلابآموال الأ رامل وال يتام؛ 
فلا آمان ف “لاك الاد » وان قاطنيها لاير ون وسبلة لصون المياة من آنيابالفل 
الا الفرار؛ 

قد هرب خی الابرانبين الى الاك الممانية والبلاد الروسية ورام ولون 
في الا زقة والاأسواق بين حال وکناس وز بال وسقا . وعم برثاثةثيابهم وكاوحة 
دجرع وخساسة حرفم ورون بالنجاة ويشكرون الله على بقية الحرأة ... 

لاحد في الأ قطار الاءرانية اضرائب والجبايات والخراج والکوس ‏ ان 
ارام ليست ها حقائ قأحرزها الم ع وحكم با العقل . والر* لابحده حصر. 
کل هذه حت سلطان اوس وال ره والتهر . لادستور لاحكومة ولا نظام ولا 
قاون . كل يعمل مايقدر عليه رتدعو شپونه اليه ولارادع لقضاء الحا م ولامانم 
که . بأخذ ال جار بالجار ویدس قرية بذنب بد عيه على رجل ( ولا ذنب 4 ) 

کل" مس وول له عن ااکل .... ٠‏ 
الما كم يقدم شاه على حسب عفام المكومة وصغرهاتقدءة ( بیش کش ) 

و رها على تسه كل :ةش كرا اثوليئه ( ولاشهر ية له تم أله ,أخذ م نكل من 


ترج ةالسيد جال الدبن ۸ 


فاص × ۰ لخدمة المكومة 0 شخصة مه ن مدر وکانب ومعاون وشرطى 
وحلاد وطباخ و وفراش واه س واغال 9 حر ٠ء‏ لاستخدامه ( ولاشبر ؛ 4 4 هو ؟لاء 
أبدا ) ۰ وهذه القطيعة شار ية والضبا غ الجائمة تب اة على البلاد فتفترس . 
وتوش وبلع وندم ولا شؤقة لكف ولاعقل زجر . فالو بل کل الو بل وم 
قضت الا قدار عاء 4م حكومة جائرة وحشية ذه 5 

وان الا ؟ م 2 انباعه للاتحصال على مانقدوه أولا وما ال موا على دمم 
لايدءون في مده ا وي غير معماومة علا سا مأ وفعلا فظايم) واش را 5 
الا وبرنکیونها . ..يعاقون الذساء بشعورهن و بضعون الرجال مم الكلاب الماقرة 
في الموااق و بسمرون الا ذان على ألواح من شب و بدغاون زماما في العرفن 
و یدرون ن ذاكالمظلوم بلاک اه اة ف الأزقة وال سواق وان و 
عدم الک ی والضرب بالسياط ‌ 

3 الكو م4 ة الا وا ية لاعون الا دیست فم ا 4 ت ولاجرابةة {e‏ 
کیم الى قدرهوم في القصب وحذقوم ف الس ٠‏ تدبو فيا یکایذه إل ها 
ويقاسيه من هذه المكومة الجائرة البق 8 هذه هي الامة الارانة ةا 
مادت الأ مم 1 زمانه ۱ آلست هذه هي الامة الفازسية الي أحيت الملوم في 
اما الا للام مى وأقامت ات على دعامة المق بكر 0 5 براه ۳ وقومت ت ایام با 3 
علي تصانيفها ؟ آمفاعل هذه الامة كيف آبادها الجور و بددها الظلم نی 
متعات عن تزا لام ا العظرمة وكاد أن درس رسمها و تم س أسمها .أن 
الملاء وأن 2 القرآن وأن A>‏ اظ الشوع والقائمين باس الامة رن نصراء 
لمق والمدل » ش } اليد 4 

۱ ول غړر رشيد ) ال الى يكن الاه خر با وف ٠‏ من ٠‏ اما بار هله اازي 
وعاقة داك التحجر ص امهل ستغريالةارى' تيت وقد ور ۳ ا قول السلطان 

عبد اد سيد : مق ناف منك شاه المجم خوفا عظيا : و باذني أن له كتا ة 
آخر ی عرض فيها على < امال اطانين > و بقول 7 ان خاءها أهون من خلمالتعاين؛ 


VY‏ ترجمة السيد جال الدين 
وانا لم أطلع على ذلك ٠‏ ولكن أ غابه أحد الساطانين بالدهاء وحجر عليه 
في الاستابة حيث لا مجال للنحر يض بالقول ولا بالکنابة 
قال السيد في بعض تخافه بالاستانه ان الشاه فاصر الدين طغى هبر و بالغ 

في الكبر والعلو وكان كل اسئناده على دولة الانكليز. وذ كر اله انما اختار 

عاصمة الانكليز لاطمن فيه لاجل ان يقر آمره في عبن الشعب الانكايزي 
و محفظ قلبه عليه 

ونقل الينا أن السلطان كان بريد ان يرسله الى آورو با في أمى سيامي * 7 
1 عن ذلك ٠‏ وذ کر هو آن السنطان آئی عليه خدمة الاسلام وقال له اني 
آحب ان اجمل وطنك الاسئانة اذ لا وطن فك وعرض عايه ان بزوجه فأبى 
وقالني بعض مجالسه اني لو تزوحت لكان زواجي أغرب عند المارفين محقيقة 
امري في .صر من ذهاب الشيخ عليش بتلاميذه الى أحد ملاهي الازبكية 
وتعاطيهم كو وس ( اليبرة ) جهرا : وقد ذ كرت ذلك للاستاذ الامام فقال لي انه 
كان قد فقد داعية الزواج والقدرة عليه يانصراف الذهن عنه الى ماعلق | ماله 
به من عظام الامور 

وحدي الشیخ حسين الجسر وغيره عنه اله بمدعجيئه الى الا تا نة استأذن له على 
اللطان فقيل له انه مشغول وضرب له موعد جا» فيه فقيل له انه مشغول وضرب 
له موعد أ خر فقال لا أعود ثم طلب یأمر ا لطان أقاباته فتمنم‌وقال «هذهبتلك» 
فاقنعوه عا ذکروا 4 من كثرة أعمال السلطان وتقيده بالواعید فرضی ٠‏ وان 
الدلطان كان اذا أغضبه بعمل يرضيه بالقول وحسن الماءلة ۰ ومن ذلك انه لا 
سمي به اليه ينه آفشی سره ( اي سر الداطان ) الى مكائب التيمس وكان قد 


زاره وان عنده دینامیت وانه حتر ااساطان في مجالسه امر السلطان بتنتيش يته | 
الذي انزله فيه ففضب وذهب الى سفارة الان‌کلیز وراد ان پسافرمن الاستانة 
فار ءالساطان بعد ذقك وقیلهوقال لا بفرق بى و بنك الا الضاءاحتوم 
3 انزله فيزورقه الذي ينزه به في محيرة « يلدز» وما 4 حی ااك 
حيده ارفته ؛ واندمل جرحه کیره 5 


رة السند جال الذين : سیاسته ۷۳ 


وكلن الساطان يتساهل معه ما لا يتساهل مع أحد اذ يلفه عنه من الأقوال 
الجارحة ما یلنه فلا بظیر له ولا لأحد ذلك ۰ وقد حدثي بعض من حضر محلسه 
في الاستانة انه سمعه يقول « ان هذا الساطان سل" في رة الدولة »> وکان‌هذا بعد 
إعجاب بالسلطان استمر مدة طو يل ةكاتب فيغضونما علاء الفرس انجنهدینواقنمبم 
أن يسترفوا له بأنه خليفة امین فأجابوا وکتبوا اليه في ذلك -یقال إن هذا كان 
اتداء في دعوة المسامين كافة الى الاعتصام مر وة الخلافة والقيام بتدير سياسي 
عظی عرقله الشیخ ابو الهدى عليه واقنع السلطان بوجوب الانصراف عنه ٠‏ 


مذهب اليد جال الدين السياسي 


امل ما قلناه آ نقاً هو السبب فها اشنهرعن السید من السعي الى جمع كلمة 
السلمین على خليفة واحد فانی رأيت الناس يتناقلون هذا الرأيوقد كتبهغير واحد 
في الصحف النشَرة والتواريخ الصنفة ٠‏ قال جرجي افندي زيدان في آخر ترجة 
السيد من کتاب تراج مشاهبر الشرق (ص ٩۵‏ ج ۷ ) ما نصه : ۱ 

(آماله وأعماله 4 يوئخذ من مجل أحواله أن الغرض الذ يکان یصوّب محوه 
اعماله » وا حور الذي تدور عليه آماله » توحيد كلءة الاسلام وجمع شتات المسلين 
في سائر اقطار العام في حوزة دولة واحدة إسلامية حت ظل انللافة العظی- وقد 
بذل في هذا السعي جهده واتقطم عن العالم مرن أجله قل یتخذ زوجة ولا لس 
كنا » اه المراد 

والصواب أنه كان له من حياته مقصدان ( احدها) على وهو تنه المسامين 
الى الاصلاح الديني والعلبي بالكتابة واللخطابة (وثانيهما) سياسياجهاعي‌وهو مابينه 
انه بدأ عمله في إمارة تابعة لدولة أخرى وهی الا مارة المصرية فقد كان بربي الى 
هدينها وتعزيزها حتى تكون في القوة وال والدنية كأحسن البلاد الاوريية ٠‏ م 
تعلق أمله بالسودوان * ثم بلاد يران » ثم بالدولة المانية ' 


3086 ترججة السيد جال الدين ٠‏ عله السياسي عصر 


أما شأنه في مصر فظاهره معر وف في ال جلة وقل من يعرف أسراره اللفية » 
ومقاصده السياسية * وقد ع بعضه ما تقدم ونزيده ييانا فقول 

قلا فما مر من هذه الترجمة (ص۳۸-۳۰) نبذة من كتاباسبا ب الحوادث 
العرابية للاستاذ الامام يين فيها ان السيد جال الدين هو موجد المهضة الاججماعية 
عصر ( من اهتين العمية والسياسية ) وقد بين بعدماتقدم نقله ما كانم الارتباك 
الشديد في المالية المصرية بإسراف إسماعيل باشا وسوء تصرفه وتشكيل لمنة مختاطة. 
من وكلاء الدول لذلك سميت « نه التقتيش العليا »> وتعيين وزيرين اور بين 
احد هیا اتكليزي للالية وال خر فرنسي للاشغال العمومية فکان ذلك مم حک 
ا لج ك الختاطة على الخد يوني فيمسألة مالية وتنفيذ الک بالقوة رغم إرادتهما آعان 
على تیه کار السرین و ین للم ان حأكهم قد بقع نحت المسك وان ساملته 
ليست إهية تعلو قوى البشر ‏ ثم أفاض في بیان سوه الال وذ کر حادثة الضباط 
الي توسل بها إسماعيل الى قلب وزارة و بار باشا مع بقاء الو زیر ین الاور بين ثم 
توسله باعيان الأمة الى عزلها وخر اللاتحة الوطنية الى عملت لاجل ذلك وما كان 

ن تنیه الئاس الى أن خا كن قد تج ال في الدفاع عن ساطنه(وهذا ما کان 
50-7 حال الدين ) 

بعد هذا ذ کر ما كان من سمي نو بار باشا في اور با لم زل باعل وأغاراق 
با كان تن سي جال الدين اذا بمصر لا كان نه وبين ولي امد (توفيق باثا) ۱ 
من الموطأةعلى الاصلاح اذا صار الأعر اليه ٠‏ قال بعد ذکر إرسال فرنسا موسیو 
تريكومأمو رافوق العادة ليتحد مم وکل اتكلترا بمصر على عزل إسماعيل ما نصه : 
" «ولک یکان ناس نه في شوق ال روته (أي اسماعيل) بمیداع ن كرسي . 

المديم ية » وطلاب الجر ية من الاهالي کانوا يترددون على رئيس الوزارة المصرية 
بذاپر ون اه اليل الى جناب ار ۽ السابق ترفق باشا رجه الله. وكانت بينه وین 
الد خال اادین مکالات ومخارات في هذا الامر فسعىهو والكثير من الاعيان 
عند شريف باشما حى يقنع المديو الامبتی بوجوب التنازل ( عن انلدیوية ) وقد 
فمل انار عليه بأن رفض ااعلاب لا بيد وان الدوتین لا بد ان تتالا ما تطلبان 


ترجة السيد جال الدين ۰ تأسيسه المزب الوطي ۰ ۷۵ 
عاجلا او آنجلا والفكر في المرب رأي طائش فان الناس عموما في احراف عنهفاذا 
حصل حرب خذ له الیش فى أول واقعة وكانت عاقبة ذلك أشنع» وان أمسشيء 
بالصواب أن حول الامر على الساطان 

« ثم ذهب وفد من المصريين وميم اليد جال الدين الى وکیل‌دولة فرنا 
وأبانوا له أن في مصر حز با وطنيا يطلب الاصلاح (۱) ويسعى اله وأن الاصلاح 
۳ لام الا على ید ولي" العبد توفيق باشا وانتشر ذلك فيالقاهرةوغيرها وتناقلته 
اطراند وي أول عرة E‏ « ارب الوطي ار » اه 

م ذ ذ کرولاة توفیق باشا بات به من الاصلاح في اوالپاومنه شروع 
شريف باشا في وضع قانون اسامي لمجلس النواب ومعارضة الاوریین لاسا 
وک ‌فرنا وا نکهرا لذاك وذ کر انشاه جعية فيالاسكندرية باسم > ر ۰ 
م يكن فما مصري حقيقي واا كان آغلب أعضائها من شبان البورد ثم انشانا 
جريدة ( مصر المتاة )المنطرفة في الاتقاد والوعظ والارشاد قال قأئصة :. 

« لكن ماحظ الاحانب في مصر من اطلاق ار ية المضر بين وتخو يليم الاصلاح 
المرغوب؟ لوصح شأن المصريين واستارت عقولم وكان للم رأي في ادارة بلادم 
هل تزید الضرایب و یضیق على الفلاح في ادام حى بأخذ ان بماثة في بضعة 
اشبر وهو انما ياخذها من الاجني ؟ ولو وضع نظام ثابت لاحكومة الصرية یکفل 
لاهالي سعاد بم هل يمكن للاجانب ان يمتعوا بالساطة والنفوذ الذي يمتعون به حت 
الاطة الاستبدادية وانيكونوا حكاما في افتضاء ديونهم واستخدام الصریین في 
مصاطیم ماذا اصاب الاجاني قي عبد الاستبداد ما و خی بطلبوا 
مه ؟ نم قد يصح هذا اذا امکن آن یکونوا ملاشسکة قدسیین يترون 
سعادة الصر یین على سعادتهم ویزهدون فى الافم الخاصة بهم اذا جلبها ضرر عام 
يصيب غيرهم وان يكون ذا كالطلب مبدأ توبة عا اتوه من قبل 

۳ .صحت هده الا قول آو ! | نصح فالحقق الذي لا ريب ه آن د كل 
دول فرنا عند ما أحس عقاصد اندیو وميله الى مشايعة الاحساس العام أخذ 


)0 راجع كلام ادیب | انحن ف ر 3 


٩‏ ترجمة السيد جال الدين ٠‏ نفيه يسمي فرنسا وانکلهرا 
بسعى في إقامة الموائم دون ذلك ودعا وكيل دولة انکلترا لفق ممه في اقناع 
انلدیو عضرة هذه نا الجديدة و ف الوقت الماضر وقت الارتاك في المسائل 
الالة وان دخول النواب في تصحیح الوازین ونحوها ما یموق حل الما کل 
الموقوفة لنشتت الا راء وافناء الوقت 5 الداولات لو 7 ذلك و شاء هذه العقد 
في المكومة بدون حل سريم قد يودي الى الضرر بسند المديوية كا حصل 
من أيام ۰ وساعدهم على ذلك بعض الوطنيين من حاشية الجناب اللديوي واقرب 
عاد اتلديوي الاسق من الأدهان: وظبور السبب فا تار انلدیو اطدید بيده 
الأدلة ومال الى غير ما أظررلاعامة فيأول الأعر وصم على رفض مشروع الاصلاح 
الجديد لو عرضه شر ف باشا وعندماعرض عليه رئيس النظار ماوضعوه في مشروعبم 
عرضاً غير رسمي ظبرت عليه علاماتالنفور منهغير انه لم يقطم بعدم قبوله الى ان 
جاء الفرمان وتیل في احتغال عظیم وذهبالمندوبالسلطاني الى الاسكندرية ليتوجه 
منها الى الاستانة يوم الأحد غاية شعبان سنة ۱۲۹۹ فبعد غروب ذلك الوم دعا 
اندیو حضرات النظار فوفدوا عليه و مد قليل قدموا استعفاء ب قل وا و۱ 
والسبب الصحيح لاستعماء نم انشريف باشا صم على تنفيذلانحةاللإصلاح ورأى 
حضرة الخديو السابق ان لاسام على هذه الصورة سایق وقه 2 قبل ماعرض 
عليه فاستعفت النظارة وشکل انلديوي نظارة حدیدة حك رتاسته 
«بذات‌ساع كثيرة ف اخفاء حفيقة سیب الا ستمتا» حی شش هالا نفس 
الطاحة الى الاصلاح الجديد لكن المقيقة سطمت رغا من هذه المساعي وکثر 
القيل والقال في ذلك وكان وكلاء الدول أر باب النفوذ في مصر يظنون ان محرك 
هذه الافکار و باعث الأشين عل طلب اطرية ووضع أصول لنظام ماهو الشيخ 
جال الدين فقدموا الى الجناب انلديوي باقامة الادلة على خطر الرجل واخافوه 
منه (۱) کا اخافوممن انامه وکانااتخلص من النظامبستعفاء!لوزارة.مااتخلس 
من الشيخ م حال الدن فكان بنفيه سادس رمان اخذ فيالطريق آخر الليل وهو 


ا ااا سے 


)۱ راجع ص۳۳ 


ترجمة السيد جال الدين ٠‏ تعلق أملتوفيق باشا به ۷۷ 


ذاهب الى يته هو وخادمه وحجز فيالضبطية ول يمكن من أخذثياب .و بمد ان اتنشر 
ضياء النهار مل في عر بة مقغلة الى محطة السكة المديد ومنها ذهب نحت المراقبة 
الشديدة الى السويس ومنها انزل في البحر ليسافر الى جبي فقطع المساقة قمیص 
واحد على بدنه والوقت صيف والرارة شديدة حى تقرح جسده ول يكن معه من 
القود ا کنر من ثلاث جنيبات عمانية و بعض قر وش من الفضة وهذا الجلغ اخذ 
مه في السو يس قزل البحر ول يكن معه شيء ٠‏ ولا شعر بذاك اجد بك النقاوي 
وكان قنصل دولة ايران في السويس ذهب لنشييعه وعرض عليه ميلا وافرا من 
القد فأبى ان يأخذمنهشيأ(0)هذامارواه احد بك التقاوي ووامّه عليهالشيخ جال 
الدين عند ما سئل عن ذلك بعد عودته من المند الى اور با-وثاني يوم سفر الشيخ. 
جال الان ذهب بعض تلامذته الى ته فوجدوا بعض اعوان الضبطة تون 
که فدهشوا ورجضرا وکان عنده کب كثرة في فنون شی فاختار نها اعوان 
الاملاح. وحفظه" الأمنءا اختار وا لأ تفسپ وحشوا بالباقي بطو نالصتاديق وارسلوه 
الى ندرا بو شهر من بلاد ايران ظا منهم أن صاحب الكتب ذهب الى ذلك 
اکتر و بقرت الکتب في نزن الجرك هناك الى ان | كلب المث هنين مرب 
«اذ کر هذه المادثة لا کان ها من الا رای قي افكار العامة فد ذکرهم 
ایام السالفة واحيت ما كان قد مات من CE E‏ 
کر شدة هائلة وقسوة شديدة نزلت عن كان قول له الحديوي قبل المادثةبأيام 


ل ی ف 
دان كأنتموضع أملي فيمصرابها السيد» 
« فان موضع هذا العمل من الاصلاح الذي كان بنادي به الجناب انلديوي 
في اواءره العالية وينعش بد کے ارواح الخاصة من الماثلان في حضرته و يجهد في 
ابلاغ البشرى به e‏ ع اول مبادي الاصلاح 2 قرير الأمن على 
الانفس و وكفالة المقوق بالعدالة ومی بکون الامن اذا حقق الهم “وم سأل 
الم“ ول تتضح المناية بادلما الصححة و تدر العقوبة بمدرها 


(۲) راجع قول اديب اسحق في ذلك ( ص 1۲ ) 


۸ ترجة اليد جمالالدين ۰ الاشارة الى مقصده من‌السودان . 


د لاريب ان الانزعاج بنفي‌الشیخ حال الدين كان عاما» وال‌کدر كانتاما» 
ولكن ا لجاب الحديوأظبرسر وره مما فمل وحدث به فى محضر جاعة من ا شاج على 
مائدة الافطار فى رمضان فاظهر الطرب بذاك من كان لا يعرف لنفسه قيمة فى العم 
والفضل فى محضر الشيخ جال الدین وألزمت المرائد بنشر الاعر الصادر بافي 
وفيه من التق ريع الشديد مالم يكن يستحقه الرجلكا انه کان فيه نشنیع جارح يعن 
كانوا جتمعون عليه فنشره البعض وابت احدى الجرائد نشره لان محررها كان 
منتلامذته فعللت. على أن هذه الشدة» لم تزد الافكارالا حدة» ولا الالسنالا 
جرأة » ولاالاحساس بضرورة الاصلاح الا نموا وظبورا » اه المراد هنا م كلام 
الاستاذ الامامفيكتاب اسباب الثو رة العرابية وهومكيدا تقدم فيترجة اديب بك 
اسحق وسلیم بك العنحوري سید 

هذا شيء من اتفصیل لعمله السياسي في مصر فبو الذي نفخ فیها روح الحياة 
الى هوقلا من طلور الى طور وا كة ر كا في سن الطيولة وخلف عليها وصیه 
ووارث علمه وحکته الاستاذ الامام كا صرح بذاك عند سفره فاستقل بار با 
من بمده کال ذلك باتفصیل من هذا الکتاب 

وأما ها قصد اليه من العمل في السودان فد کان السعي اليهمع الاستاذالامام 
في اندره یام كاتا بصدران المروة الوقی بعد الاحتلال ۰ ققد عظا أمرجمد أحد 
اقا بدعوی الدية بالسودان في تفوس الاتكليز وکان لها يدان فما پرسل من 

مصر والسودان الى. انكائرا من الاخار حتی اقنما المكوءة الانکليزية با خلاء 

ادان ,كيت فى ذلا معاهدة أو اتفاقية ما حال دون امضاتها الا جي البرق 
با وفاة محمد أحمد 0 

وقد كان لا رها اله من المساعي في مسألة السودان وتمبيد السبل الى العمل 
ذه بهد ترك الاتكليز له مالا فائدة في يانه - ويجد قاری کتب الاستاذ الا مم 
1 مض أعضاء n‏ اي كانت لعرف جمعية العروة الوثقى! شاراتفي 5 


الى عدن ذلك كا تروف اج 5 من که الا صلاحة ) راجع ص 0۰ و١295‏ 


من :الل الثاني 


رن قزر مض نا فيا من الفصل الذي قبل هذا فهو نافخ 
روج المركة الي قم البلاد وتقعدها الان 

وجملة القول انه كان العامل الاول في هذا الا تقلاب الاجماعی الذي حصل 
في مصر من نحو لائین سنة والنبه الأول الى الانقلابالذي حصل في بلاد فارس 
وسمعت الاستاذ الامام يقول « ان السيد لم يعمل عملا حقيقياً الافي مصر > 
ولا غر و فيو المزازل الأول جود الازهر والمصلح الاوللتعلم الاسلامی‌فه بار يته 
لاستاذ الامام وواضعالمول الاول‌في‌آساس بناء الساطةالاستدادية عصر ومواسس 
زب الوطني لامجادحکومة أهلية صالحة-.وقد كانت البلاد تشتغل بالماوم‌الاور بية 
من قله عشرات من السنین في غير ان يفكر احد فا بثي- من .هذا وقد كان 
من اسباب فشله والعوائق دون إهام عمله بناء سياسته على عداوة انکلهرا ومقاومة 
قوذ في الشرق وله في ذلك تلا كثيرة سنورد طائفة نها في حو زء ار مله 
ا هذا الكتاب مع طائقة أخرى من مقالانه في الفلسقة ومقاومة الاستداد 


فلسفة السيد جال الدبن 

لازال فة الیونان والعرب تدرس في بلاد الأعاجج ولكن قل من رها 
في البلاد العربية كصر والشام ٠‏ وقد تلقى السيد جمال الدين الفلسفة المربية القديمة .. 
في بلاده ثم تھی شیا من التلنغة الأوربة والرياضيات على الطريقة الحدرثة في . 
اند وكان قد تصوف قبل ذلك علا علا فکانت ذ فلسفته مز يجا من التصوف . 
واملسعه القدعة والحدثة آي کات له رأي خاص في العلوم المقلية وعم الس : 
والاخلاق وعم الوجود والکوین بستدل عليه و يفند رأي من مخالمه ولا معنی 
لوف الا هذا 

مذهب فلاسفة الافرم في الوجود قريب جدا من مذهب الصوفية القائلان 
بالوحدة وكان السيد ميل الى هذا المذهب كا أشار اليه الاستاذ الاما مام في نرجته. 
ولا بد من التنبيه هنا الى ان مذهب السادة الصوفة قد اشتبه ر 
المأخرين بمذهب الباطية الزاعين ان الله تمالى يحل في بمض البشر سبحانه 


٠‏ ترجمة الننيد جال الدین ۰ الصوفية والباطنية 


وتعاق عا يصفون - والفرق بين المذهين دقيق » لا بمحصه الا أهل التحقيق» | 

فللصوفية کلام في نشیم وفي شیوخهم » يشبه کلام اباطية في میم “ومنذلك | 
قول الاستاذ الامام في خطاب السيد ( رها الله تعالى ) « أوتيت من لدنك 
حكة أقلب بها القلوب وأعفل العقول » ال ( راجع ص 0۲5 من الجزء الثاني ) 
فان كنت لا تمرف مذهب الاطية حق الع ومذهب الصوفية حقالمل ولاتدري 
ما بریدون بالظبور والبطون والتجليات والتنزلات والمازلات فار با بسك ات 
EL‏ » وان تقو ما لس لك به عل ( ۱۷ : جم ولا 
قف ما لیس لك به عل ان السع والبصر وا كل" لت كانعنه مسؤلاً ) 
كذلك يشتبه على الماهل الفرق بين رأي السيد في النشوء ورأيداروين قند 

حکی الاستاذ الامام عن درس السد للاشارات مانصه : 
« ين حفظه وأثيت ان الانسان نوع من انواع اليوانات الارضية (لا كا 
يزعم ار باب الاوهام كالصينيين وقدماء الفرس من انهم ابناء اس ء فلیتذ كر من 
له فطنة ) وانه قد ألى حين من الدهر وهو على مقر بة منها ينشأ نشأتها » و يسبر في 
فيعيشه سيرتها » یف ظلال الاشجار » ويستكن فى ال محر والاوكار » لس له شعار 
ولا دثار » ولکن خفيف اشهار» یقتات بنبات ورات نحضرها له القدرةالالهية »على 
يد القوى الطبيعية » لانمسها يد صناعية * ولا تربية اجنية * ليس له من المكر 
والتخيل الا مالا يداني فيه التعلب » ولا من الط والتدير الا مايعثه على الفدو 
اطلب قوته من الاعشاب وثمار الاشجار * والرواح للاستكنان من كن يواريه عن 
أعين الیوانات العادية» والفرارمن المكاره الحسية» كا تفر الثاة من الذئب * 
والارنب من الثعلب » و يكن له من رفعة القدر مايجنسه على كرسي سلطنةالوجود» 
ويقيمه متحكا في كل «وجود » ويدعوه لحم بانه خلاصة الم » ومتهی سير 
المقائق وعمار عالم الكون» وان جميع بانط والمركاتإها خلق تلاجله“والكوا كب 
والسيارات انا تتحرك لحدمته » > الح مااثبتناه في مقالة لماو 
النثات »(راجم ص ۳۰ج ۲) 

فاذا قابلنا هذا التول برده على مذهب دارون وعلى الادیین الذين بولون 


ترجمة السيد جال الدين ٠‏ فلسفته ۸١‏ 


انه لا فرق يبن الا نسان و بقية الحيوا نات تج لناانمذهبه وسط بین‌الذا هب في ذلك 
وهوان‌الانسان حيوان مترق من جهةوملكأرضي من جهة آخری‌اي‌انه جامع خلواص 
الجنسين. وقدقال في رسالته في الردعلى الدهر ین مبينا خواص اعتقاداهل‌الدین أن 
الانسانملك أرذيوانه اشرف الخاوقات فى الأرض (اي لافي العالمكله) مانصه : 
دما ارم الاعتقاد بان الانسان اشرف الخاوقات تفع المستقديحك الضرورة 
عن ال الجن و رتكاف عن لا لسنات الميوانية » ولاريسانه كلما 
قويهذا الاعتقاد اشتد به النفورعن مخااطة الميوانات في صغائها » وکلما اشتدهذا 
القورسا روحه الى العام امقلي » وكلماسماعقله أو على المدنية وأخذمّها بافرا مظوظ 
حى قد ينتعي به المال الی‌ان يكون واحدا من اهل المدينة الفاضلة يحيا مع اخوانه 
الواصلين معه الى درجته على قواعد الحبة وأصول العدالة» وتلك نهاية السعادة 
الانسانية في الدينا وغاية مايسعى اليه المقلاء والحكاء فيها 
« فده العقيدة أعفل صارف للانسان عن مضارعة الجر الوحشية في معيشنها » 
ليران البرية في حالما » ومضار به ة امام السامة » والدواب" الباملة > والبوام ۳ 
اراس لا نستطیم دفع مضرة * ولا التقية من عادية ا 
حانها » وتقضي آجاپا في دهثة الفزع ووحثة الانفراد 
« هذه المقيدة أشد زاجر لابناء الانسان من التقاطع الموادي لافتراس بمضیم 
عضا كا يقع يبن الاسود الكاسرة * والوحوش الضارية » والكلابالماقرة ؛ 
ود ماع يدفم صاحبها من مشا كلة الیوانات ؛ في خساس الصفات » وهذه 
اليدة احجى خاد للفكر في حركاته » وأضجح داع للعقل في استمال قوته»وأقوى 
فاعل في مهديب النفوس وتطبيرها 0 الرذائل 
« إن شئت فارم بنظر العقل الى قوم لا دتقدون هذا الاعتقاد » بل يظنون 
أن الانسان حيوان کار الحيوانات » ثم تنصر ماذا بصدر عنهم مرن ضروب 
لیا والرذائل » والی أي حد تصل بهم الشرور » و بأي منزلة من الدناءة تکون 
هوېم » وكيف ان السقوط الى اعيوانية يقف يعقولهم عن الحركات الفک یه > 
) ۱ ج۱ تاريخ الاستاذ الامام) 


۳۲ ترجة السيد جال الدين ٠‏ رأيه في الاصلاح 


رأي السيد في اصلاح حال المسلمين 

كان بری ان السامین ماصاروا أمة ذات مدنة ودول عزيزة الا حسن 
فهمهم لدینهم وحسن عابم به وما ضعفوا واستكانوا بعد ذلك الا بسوء میم 
لدنم واتحرافهم عن صراطه وابتداعهم فيه وأنهم لا برتقون‌ولا بمتزون إلاحسن 
فهمهم له ونهوطهم به واستقامتهم عليه وهذا الرأي معروف عنه ۰ وقد كتب اللي 
الشيخ عبد القادر المغربي من الاستانة سنة ۱۳۱۰ انه زاره عرتين أو ثلاثايوانه 
کان نما دار بينه و ينه ماني بالص الذي کته الغر بي يومئق : 

« قال ( السيد ) ان بطرس برج وقبا کاریس‌فيحسنلاتظلم والزخرف | 
وان فنا أ كير من الاستانة - ققلت الاستانة متذ ثلائین سنة لم نكن هکذا بل | 
كانت متأخرة من عدة وجوه قعي لا تزال تدرج فى مدارج المدنة لاسما باهمام 
أفندينا ولي الم وهذا يدل على ان المسلمين عن قريب یلفون من القدن. 
واهرقي ما بأذت اليه أهالي البلاد الغرية - قتال اذا لم يبن تقدمتاوعدتتاعلى قراعد 
دينا وقرآننا فلا خير لا فيه ولا مکی أن تتخلص من ر بقة الاصحطاط والتأخير . 
قلت إذا نظرنا الى حالتا منذ ثلاثين سنة وقابلاها با نحن عليه الان نرى بوتا 
عظيا ٠‏ فتال : ماتراه الا ن من‌حالتا امتحنة ظاهر! هو عبن الق والأحطاط 
لاتا تمدننا هذا مقلدين الام الاور ية و سبب ذلك خثى علینا بمدزمنغير 
طويل ان تنم للذل والساطة الاجنبية أو تبدل صبغة الدين الاوسلامي الذي من 
شأنه رفع راية السلطة والتغلب الى صبغة خمول وذل بعض الشعوب القدية ٠‏ 

« ققلت ماالطريقة القوبة الي ينبني ان نسدکبا لتوصل تمدن القيقي 
اوا قوب ارزو تال لاد من حركة دينية لاتا اذا نظرةة في سبب اتقللاب 
حالة عام اورو با من اممشونة الى المدنية نراءالمركة الدينية وذاك منذعصر انروس 
رئيس الطائفة البروتستانية فانه لما رأى اهل اورو با تمتقد في الابا اعتقاد | يوجب 
عليهااخضوع له والاستكانة لاوامره وغير ذلك من الاعتقادات المسيحية الفاسدة 


ترجة السيد ججالالدين ٠‏ رأيه فيالاصلاح اللدثي ‏ 1 


قام بتلك المركة الدينية الى نشأ عنها الانقسامات بين الشعوب وجم لكل شمب 
يغار من الآ خر ويحار به في ساوك سبل النجاح ٠‏ وخلاصة الامر ان تمدن آورو با 
شب الى تلك ال رکة ومبدأه من ذلك المد 

قلت ان دينهم فاسد فأصلحوه وديننا بحمده تعالى للا ن محفوظ من التبديل 
والتغيير فكيف تکون حركتنا الدينية وعلى اي شى مبناها ؟ فال حركتنا الدينية 
هي اهمامنا بقلم ما رسخ في عقول الموام واواص ءن فهم مض المقائد الدينية 
والتصوص الشرعية على غير وجهها المقييءثل حملهم القضاء والقدرعلی معنى بوجب 
ان لايتحركوا لطلب جحد ولا لتخلص من ذل ومثلفهمهملبعض الأحاديث الشر ينة 
الدالة على فاد آخر الزمان الذي لهم على عدم السعي وراء الاصلاح والنجاح 
ومثل ۰ ٠‏ ومثل ۰۰ ٠‏ فلا بد من بث العقائد الدينية الحقة يين الجهور وشرحا لهم 
على وجهبا الناسب وجلها على محاملها الصحيحة ال ىتقود هر مافيه خيرم دنا واخری 
ولا بد أيضاً من تهذيب علومنا وتتقيحها وتأليف کتب فما قرية المأخذ سبلة النهم 
لنستعين بها على تقدمنا لا أن جملا علا مقصودا لذاته کلم النحو والبلاغة بصرف 
الانان جل في حياته الاشتغال فيها ولا يقندر على إنشاء مقالة بمبر بها عا 
عقوم في نفسه من الافكار والامور الي يرجم اليما صلاح في الوطن وعزیز للدين 
ومهوية للامة 

« وهنا شسرع في يبان سوه اشتغالنا في العلوم على غير طائل حى ان الفير 
اهتدی الى لب تلك العلوم واستعان بها على موم اعوجاجه وت رکنا حن تتخبط 
في مامه الميرة والغفلة وتیه في فيافي الجهالة غير مبالين با ينجم عن ذلك من 
الدمار والاتمحاء من صفحات الوجود « فلا بد إذن من ال ركة الدينة »» > اه 
ما که المغر بي من محاورته مع السيد 

وهكذا كان السيد يدع و کل من لقيه من الملمين الى الاصلاح الديني 
ومخاطه في ذلك على قدر فبمه ولا شىء من أ ثاره ينجل فما ذلك الا العروة 
الونتى التيعرفنامنهامذهبههذ اعلى ما فبها من الاججال ولكن الاستاذالامام هوالذي 
كان يسلك مساك التجلي والتتضيل ءوهوا ال الكامل الذيعرف بهفضل جال‌الدین 


5 ترجة السيد جمالالدين ٠‏ حب المولف له وكتابه اليه 


ل عشق المؤلف للسيد وكتابه اليه ) 
نشأ ملف هذا الكتاب نثأة دينية صوفة خیب اليه الدنك وااتحنث منذ 
سن المراهقة بل الفييز وکنت لا لذ لي شی كقراءة أخبارااصالمين وال نكر والصلاة 
وهدیت الى قراءة إحياء العلوم بمب | العلوم فأ کیت على مطالمته مع مطالبة 
. النفس بالعمل بهثماشتغلت بطلب العلوم ولم اترك التصوف بل سلكت ممه طريقة 
القشبندية فنفمني التصوف فيطلب العم من‌جهة واضر بي من جهة اخری‌فاني رغبت 
عند دخول (المدرسة الوطنية) عن درس اللقتين النركة والفرنسية لاعتقادي يومئذ 
انه ليس في دراسثها فائدة دينية ولا هما ما يطلب لوجه الله عز وجل 
.وقد غلب علي" الزهد و بغض الحكام والمسرفين من اهل الدنيا ی كنت 
انكر على من أراه نم کل منكر بأنيه ٠‏ فانكرت عل‌والي یروت مرة إساءة صلاته 
وهو ني مسجد « السراي > بطرا بلس حتيلامني على ذلك بعض العلماء الرسميين 
وانكرت ع ىكثير من رجال العدلية وغرم سيرتهم وهم لات والسلاسل 
الذهية وغير ذلك 
ثم اتفق لي ان كنت اقلب في اوراق والدي(رجه الله تمالی) فرأیت‌عددین 
من جريدة العروة الوثقى فقرآنهما بشوق ولذة فنعلا في نضي فعل السحر فطفقت | 
أحث عن سار الاعداد فوجدت نعضها عند والدي ووجدت الاقی عنداستاذي | 
الشيخ حسین ابر الطرا بلسي فاستنسخت الجيع وقرأتهالمرة بعد امرة فائتقلت بذلك | 
الى طريق جديد في فهم الدين الاسلامي وهو انه ليس روحانيا أخرويا فقط بل 
هو دين روحاني جسماني اخروي دنيوي من مقاصده هداية الانسان الى السيادة 
في الارض بات “ ليكون خليفة لله في تقر بر الحبة والمدل > 
وأحدث‌لي هذا الفهم الجديد في الاسلام رأيا فوق الذي كنت أراه في ارشاد | 
السالین فقد كان همي قبل ذلك محصورا في تصحيح عقائد الملمين ونم عن 
ا حرمات * ونیم على الطاعات * وتزهيدم في انا ٠‏ وكنت بحدا فيذلكحيث | 


ترجمة السيذ جال الدين ٠‏ حب المؤلفله وكتابه اليه |١‏ 

كنت حتی اذا ما اردت تر وح النفس في بعض قرى الكورة ( من لبنان)أخذت 
مى مث لكاب ( الز واجر عن اقتراف الكائر ) لأتوكأ عليه فيالمواعظ الي‌کنت 
نها في كل مجلس قنعلةت نفسي بعد ذلك بوجوب إرشادالمامين عامة الىالمدنية 
والحافظة على ملكيم ومباراة الأم المزيزة في العاوم والفنون والصناعات وجميع مقومات 
الحياة فطفقت استعد لذلك استعدادا 

وكنت أبحث عن آ نار السيد وا تار الشيخ مدعبده وعما قيلفيهما وما کلب 
عنهما ٠‏ وکنت اناضل دونهما وادافع عنهما محاسة وشدة حى لم يعد تجراً احدعل 
الطعن فيهما أمامي .ولا اشتدتالمافسة بين السيد و ین‌الشیخ ابي المدى افندي في 
الاستانة وصار بدري باشا احد انساء ابي امدی متصرفا في بلدا(طرابلس) وکان 
ما كان لصنائمه بي الاجا من النفوذ والبضي كنت في دفاعي عر السید عرضة 
للايذاء ولكن ذلك م حولي عن مذهي حى إني جاهرت بذلك في دار بدري 
اشا على مسمع من مصطنی باشا الجا . واني‌اذ کر هناصورة الكتاب‌ااذي أرسلته 
من طرا بلس الى الاستانة وهو يمثل حالي في ذلك الوقت كثيلا يبنا وهو بحر وفه : 


كتاب الوّلف‌الی السيد جال الاين 
(١‏ في سنة 6۱۳۱۰ 
الجذ له على افضاله» والصلاة والسلام على سيدنا ممد وا له » وعلى سيدي بل 
اليد المطلق»ذي القدح المعلى والجوادالمصلي الاسبق ء سدرة متهى العرفان» وجنة 
00 » الذي لهفيكل جو متتفس»ومن کل نار مقتس» الامام 
المفرد » والمقلالجردء حجة الاسلام» وعلم الأعلام “ أخطب اللطاء وأبلغ الكتاب» 
ف أي ام کة وفصل الطاب بدل الا سيد الل“ لانان الكامل» 
الوارثالكامل “المرشد الکامل 
بط اافیشمصمد الكل الطي.-- ب محلى سر الجال الأ كل 
+الالدنا والدینگو بقية رجاء الادين. أبده الله تعالى» وزاده رفعة وكالا 
ان فرط الشغف با ال" ومساهمته بالاتنساب للا ل» قد هلاني عل غارب الجرءة 


2045 ترجة السيد جال الدين كناب الوالف له 


الا اب سم ا E a‏ 
الا قدامعلى خطابهخطاب نسیب لنسيب» وح بلحبيب»ومغادرة الاحری لالواجب 
الذي لا تخبيرفيه من مخاطبته مخاطبة ماوك لليك کریم» وخادم لسيدعظم : 

اني منذ لاحت على مخايل القييز مامي الى خب ر ألنة وأشهى“ولا انبل واسى 
من خبر سيدي (جمال الدين) لیم غرس ف ج ا رات 
بماء الحياة فنبتت ناتا حسناه وامتدت آغصانهاءوتشعبت افنانپا» حي ۱ تذر في أرض 
الجسم ذرة من دقاتقه الا وحذورها راسخة فما شجرة طية اا ابت وفرعها في 
السماء توي أ كلها كل حون بوذن ربا * جلت منها رة حب المكة واقتطف 
کک الله 0 د تزل 0 ج یک 
3 اللکات‌ني ي لاو محلا و لا u E‏ 
فاحته أو ختامه» اومتخللا أحزاء عه واقامه» آن | يكن هو موضوع الکلام» حی‌عرفت 
بين المعأشرين» بعاشق جالاندین» ور با دعاني بعض الاصدقاء بالداعي له ( واحد 
الدعاة )لا سا وأنا أعد لهمايسدعليه( كدخول المأسو نة وال اوس في الام اكن العامة 
وطول الاقامة فيأور باوتقريب و ٍرشاد غير السامین في البلاد الاسلامية ) 

إن حى الا ن لاقف علىشي'منسيرة سيدي الاما كتبه ساي أفندي المنحور ي 
في كتاب له خاط فيه الط ااصواب : وما تقل في منتخبات اديب بك اسحقوما 
کته الاستاذ الفاضل الشيخ مد عبده ( حياه الله تعالى ) على رسالة سيدي في 
النسبة بين الدين والكفر في العمران ( ١‏ ) ول أحظ بشي من آثاره الفيسة إلا 
الرسالة الشار الها فا وتاريم الافغان والاعداد 181 التي صدرت من العروةالوتقی 

2 بالنسبة ان‎ E سيدي‎ 0 e 
من المشيخة و ٠طالعة آسفار المقدمين‎ ٠ نع التي لا غي 0 لاء این والالوف‎ 
وتا جر تس ي المنون العديدة‎ 


١)اتيمنذ‏ اطلمت‌علی هذه الرسالة وسنتها هذا الوصف الذىذ كته لمانا 


ترجة السید جال الدين کاب الولف له ۸۷ 


فلله آنت من ذي نفس زكة » وروح قدسية » ماهبت نفحة من معارفبا في 
جو قوم الا ونئخت في رممهم روح النضل» ولا تدققت امواه فضائلها في ارض امة 
الا وجرفت منها ادران الجبل» بل اقول لا تنبث من ذلك الذهن المشتعل بالانوار» 
ذرّات اافكر في فضاء قطر من الاقطار » الا تكوّن منها في سماء العفل من‌کوا کب 
العرفان» ماهو افيد من النظام الي في عالم الس والعيان » وعلى هذ افا 
اجدرک بقول القائل 

بدا من ای الارواح ووصال ر انا والراح 

وما أعذرنيوأنا أعد قر ع أفضل القر بات » ولقا 3 غاية اننايات» واي تس 
كتابي هذا ليكون مستمنحاعواطفج» و مستجدیا مکارمی» قولي لديم بصفة مر ید 
تلقف المنكةء وتلیذ يقوم يعض انلدمة » یاهک السراء والضراء ( وقا كم 
الله ) ویسایرک فيالزعزع والرخاء ( جام الله ) ولا أراني ارد عن أبو'اب نظلم 
قا جراء من احب الا ان يحب وللرحم حقوق ل سیادتکم من براعبها و يضارا » 

ثم ذکرت له في آخر هذا الکتاب ماخص ترجني ولا حاجة الى الاما هنا 
على اني لأجدها کافقدکنت لد کات سره قل ارصاص على ورقتين 
فقدتءني الصغرى منهماوفما تة الرجة وعبارة اخری اتذ کرها بنصها تقر يا وهي 
قولي في الاعتذار عن عدم المادرة الى الرحلة اليه فى الاستانة « لاتي اعنقد 
'نالقسطةطنية على سعتها بل المملكة الععانية ها رحبت لاينفسح فما لسيدي متام 
لآن مالك الشرق امت کالر يض الاحمق يأبى الدواء ويعافه من حيثإنه دواء > 

وقد كتب الي الشيخ عبد القادر امغر بي من الاستانة أنه اجتمع بالسيد وانه 
ذكر كتابي اليه فائنى عليه مانا في الثناء وأمره الف بلغي ذاك «متذراعن عدم 
الكتابة الي بانه ليس عنده قلم ولا دواة ولا ورق ( اي كان منوعا عن مكاتة 
الاي او ممننما عنها حنى لايسوء ظن السلطان به ) وذ كر لي احمد بك رشوان 
وغيره من كان يترد عليه من المصربين أنه كان بتي على هذا الكتاب وعلى 
ا للع .ولا ینب الاک ا کا "اليماب 
وشعور المكتوب اليه بذاك 


6م22 ترج السيد جال‌الدین - نهاية امره في الاستانة 


و نباية اسه في الاستانة »> 

ذ کرنا خبر بح“ السيدالى الاستانة وحفاوةالساطان به ٠‏ وقد كان ماطلبهاللطان 
من اندرة تمنع وكان م نكت اليه واجتهد في اقناعهالشيخابو المدى افندي الشهیر 
وكانت الموادة ينها في اول مقدمه شديدة وا مخدع السيد بحماوةا بي ا طدی واجلاله 
له فأحسن به الظ ن كمادته فکان بشي عليه ثم لم يلبث ان قاب له ظبر الجن ومحل 
به عند السلطان وعرقل عليه عله في شد اواخي الاخاء ين العمانين والقرس 
أو بن اهل السنة والشيعة ووسوسللسلطان في شأنه ماشاء ان یوسوس حى قويت 
ریته فيه وجعله موضع الظنة وا كثر من العيون والجواسيس حوله حب ىضاق صدره 
وناهيك بحياة من كان اشد الناس حر ية وعزة في ضيافة السلطان عبد اميد وت 
عراقبته مراقبة ع في دعل ا مب که او انللافة !!! 2 

حدثى الثقة قال حدثنا السيد جال الدين بالاستانة فقال مامثاله : ان انلدیو 
كان شديد الرغبة في لقائي ما كان بسمع عني من اولادي واحفادي بمصر فارسل 
اللي في ذلك فلت لابد في ذلك من اذرت السلطان فاستأذن غير مرة بواسطة 
بعض رجال المايين فكانوا يرجئون و يسوفون و جمجمون فيالمواب ولایخصحون 
وینا انا جالس في الكاغدخانه ( متنزه مشبور فيالاستانة كالجزيرة بمصر )أصيل 
يوم ن الايام كعادقي وادا 3 بقارس قفد اقبل عل ورجل ملا فقلت من 
انت ؟ قلعاس حلمی ٠‏ فكثنا ساعة زمانية تحدث ٠‏ وطارالجواسيس الى |اسلطان 
باحر فأرسل الي فاما افته قال : ار بد ان یمام عاسة ؟ ققات ان ی العياس 
قد انقرضوا و بنو علي او » ثم قال ان مولانا يريد عباس حامي وهل هي خام 
يدي فاضما فياي إصبع شت 

وذ کر غير هذا الراوي ان السيد لم يغهم ان الساطان بريد قوله « أنريد ان 
جه ابا عباسية » جمل عباس حي باشا خليفة فأجاب با أجاب ٠‏ وكنت عندسماع 
الرواية الأولى فبست انه قال ذلك أولاً على سبيل الفالطة ۰ فبمثلهذه الا وهام 


ترجة اليد جال الدين - اتباع المواسيس له ۸٩‏ 


کان شياطين الانس پوسوسون للسلطان و خوفونه مرن السيد حى حرم 
الاستفادة منه 

. وحدثنا الثقة أيضأ ارن اليد حال الدین كان يعرف كل يوم 
هد العصر فيذهب الى الكاغد + انه قفطن جأسوس 5 يتبعه ماشا ۳ 
السلطان في نفس المايين اذك قد أعطيتموني ءركة وجعالم لي جاسوسا بغير مرکة 
ذا أنا أسرعت بعر بى ۳ ق يعدو وراني وهو يلرث كالكلب ولا يدركني فلا 
وا و عربة درکن أن سرت 4 


Khor. 


( هذه آخر صورة للسيد قبل ءرض وفاته 4 


(۱۲ جا تاریخ الاستاذ الامام ) 


.۹ ترجمة السيد حال الدين -عداوة ابي المدى له 


وقد بالغ الشيخ أبو الهدى في عداوته والكيد له حتی كان يسعى في ابذاه 
ا ٥ه‏ بر أا كان من لاد الدولة ٠‏ وكان يطعن في نسبه ودينه كا هي 
عادته فيمن يستاء مام فنه بگردم من اللباس الذي فصله وخاطه لنفسه وار 
برضي عنهم من انصاره ٠‏ وقد ک كتب اي في ۲۹ رجب سنة ۱۳۱۰ کاب قال قال 
فيه « اي آری جر يدنك طاشة بشقاشق المتأففن جال الدين الملفقة وقد تدرحت 
به الى الحسينية الي كان يزعما زورا وقد ثبت في دواتر الدولة رسما انه ما زند اي 
بن ماک ی وهو مارق من الدين كا مرق السهم من الرمية » وكذلك 
1 الشيخ أو المدى في اما م الصوفية الشيخ عبد القادر الجيلي الذي هو من 
شهر الشرفاء » في كتب لفقها باسماء الاموات والاحياء “ ولا ندري في أي دوار 
الدوله سجل شم م الاس فتصدق خبر أبي المدى 
کذاك کان شأنه في‌الاستانة في آخر أيامهمساعى أبي الهدى الى ان توفاه الله اله 


"اسید بمد ا! 


0 
لعملیه ۱ 


اه اجه 
ی 


4 
5 


ترجة السيد جال الدين _عرضه ووفاته  4١‏ 


9 خبر مرطبه ووفانه » 

المشبور انه أصابه وجمفي احدی استانه آوأضراسه فأشار الطیب كلما فصل 
له النهاب في موضعها كان يعالجه لهالطبيب ثم ظبر في فکه السرطان فعملت لدعمليات 
جراحية فل تفد وم يلبث أن توفي على أثرها فشاع في كثير من البلاد انه مات 
مسموما کا شاع مثل ذلك في موت الاستاذ الامامو موت السيد غبدالر حن الكوا كي 

ولا توفاه الله تعالى صدرت الارادة الساطانية الى الجرائدالممانية بأنلاتكتب 
في شأنه شيا بل ضبطت المكومة في سوريا جيم الجرائد والجلات الصرية ااي ‏ 
أبنته واعني غير المنوع منها كاطلال والبيان ٠‏ وإنا نتم الترجمة يعض ما كتنه 
المحف المصرية و2 خر حرصه وموته 

جاء في ا لويد الذي صدر في ه شوالسنة ۱۳۱٤‏ و٩‏ مارث سنة ۱۸۹۷ مانصه 

« علمنا من اخبار الاستانة الملية ان 1 حضرة صاحب الأضيلة الاستاذ 
اليد حال ادبن الافتاني في غاية الاعتلال شماه الله وعافاه ٠‏ وقد انقطع حضرته 
عن اكلام بالمرة إثر العملية الإراحية الثالثة ابي عات له أخيرا ققطع فیبا جزء 
من لسانه واستتصل الاك الاسفل ٠‏ وجلالة مولانا" الساطان قدكاف جملة من . 
أطائه انلصوصیین بعيادته على التناوب و یرل الاستفسار عن صحته كل وقت 
رسلا وكثيرا ماتوجه ععوفاو عرت بك ( العابد ) من قل الضرة الساطانية 
لمادته فيجد فضيلة السيد هن هذه الساية ماختف | لامه لطف الله به 

وني العدد الذي صدر في ٠١‏ شوال و6١‏ مارث مانصه 

انا ه وانا الیه راجعون 

«نمت اليا أخار الاستانة العلية المنفور له الاستاذ الفاضل واافیلسوف الشههر 
الد حال الدين الافتايي . 

دتو رجه الله فيالساعا ۷و ۱۳ دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الاضي خامس 


۲ ۰ ترجمة السيد جال الدين ‏ تأين المؤيد والمقطم له 


شوال ( ٩‏ مارث ) الاي ( كذا ) حيث كان بعوده كثير من الماشية واعلدم 
الذرن خصصهم له مولانا الساطان الاعظم في منزله بیشکطاش 

فا الوفاة كان في خدمته كذلك حضرة جورج افند يکونشي أحد 
موظفي محافظة مصر سامقا حيث قم معه من هدة وهو الذي ناه الى 
الهايوني فصدرت الار ادة الشاهانية الى سعادة حسن باشا ضابط بشكطاش 
جنازته و يشيعبا بالاحتفال اللائق . ٠‏ وبلغ الخير جماعة من حضرات العلاء 
فادرو' الى مزل الفقید كا بادر اليه کٹروں مرن رجال الدولة و ينهم سعادة 
بان انا حل دولتاو فضل شا العلوي وحضرة علي بك راغب المصري من ضباط 
البحر به الميانية وقد شيعت حنارته بالاحتفال اللائق حيث دفات جه 5 قرافة 
« شيخارمزارلني > أي مقبرة المشاعخ ۱ 

د ولقد أسف جلالة السلطانعليه دي ليق ا 
المابسن المايوني الذين كانوا يعرفون فضله و شدرونه حق قدره 

« وجاء خبر وفاة الاستاذ التقيد رجه الله أمس تلفرافا على حضرة الفاضل 
ابراه افندي القاني فأبلغنا إياه ولكن كان ذلك بعد ماطبع اي 
نم جاءنا کتاب خصوصي من الاستانة العلية مساء أمس يفصل اللير ا تقدم ولا 
شك ان وففة هذا الا امفيم حزن جيم ااعارفين بفضله وما كان منفردا به من 
قوة الحجة والعارضة في الكتابة وانفطابة مع التضاع الرائد من الملوماامقلية والقلية 
وده الاطلاع في المعارف الديثة ٠‏ فنحن نمري أنفسنا وكل أصدقائه وتلامذته 
على وفانه ونسأل الله تعالى له الرحمة واارضوان 

وجاء في المقعم الذي صدر في ۱۵ ءارث ما اصه 

« بلغنا نمی" العلامة الشبير » الى عن الوصف والتعر يفء السيدجال الدين 
الاقناني مد 8 جانب ا 20 السبت فد کرناه في ال مانب الا خر:وما 
ذاع هذا الا 8 ال ا۶ ف العاصمة حى جل اناعاب على كل أدبب»واشتد الاسی 
على كل هن عرف فضل رجل طبق صيته المثارق والمغارب ۰ وكان مناراً ا 3 


ترجمة السيد مال الدين ‏ رواية الق في اماته ٩۳‏ 


والعرفان في کل مكان احتلهءوتملقت به افئدة النجباء والاذ كاء في كل بلاداقام 
بهاو وقعت تعالمه وآراوژه في نفوس الادباء وقمأعجيياً“حتى انك(رام في کل‌جية 
من جات الشرق يتحدثون في مجالسهم بجواهبه ويتناقلون اقواله» قند قد اشرق 
به عالما بپندی بعامه“وركنا بمتمدعلیه» وداعيا الی‌اطر ية يقتدي به في الدعوة البها» 
ومقداما لا يهاب كيرا في الجاهرة بضميره» ولا راعی اميرا في ما لیس من رآیه» 
ولسنا ندعي في هذه السجلة:إيناءه حا من <قوقهاتسددة في عالم الأدب وال 
والر ية“ على انا سنذشر ترجته مفصلة في المقتطف وکانت وفاته رمه اللّهيومالثلاناء 
في التاسع من هذا انشهر بداء السرطان فراح مأسوفا عله سكا من جميع تلامذته 
ومر ندیه واحتقل عأعه 5 الاستانة احتفالا بلق عقامه ومكارم الحضرة السلطانية 
قزي جیم انصار ار ية ومحبي الماوموالنضائل عن فقده» ونسألله الرحمة والرضوان 
ولم ول البقاء من بمده»» ۱ 
چاه في العدد الذي صدر منه ( اي القطم ) في ۱۸ مارث مانصه 
« كتب النا صدیق يوثقبرواته تقصیل وفاة الرحوم‌السیدجال‌الدرن الافتانی 
وهو خالف ما نشر من هذا القبيل قال : رأی الطيب هرون صباح الثلاثاء في ٩‏ 
الجاري ان ساعة وفاة السد قد دنت فقصد جرجي اندي كونجي صديقه الأمين 
أمظ من نومه قائلا ادرك اليد فقد حضرته ميته وقد ترکته وهو بحاضر فأسرع 
جرج ىافندي الى منزله فوجده في حالة المزع ولیس عنده .غير خادمه فلا 
بده وکلا اشتدت عله المشرجة حول‌عینه ااه“ كأنه يرتاح اوقوع 
ماسم الروح فی فى الساعة. السابعة والدقيقة ۱۳ ۰ ن صباح دك اليوم ٠فا‏ بلغ جى 
ادي الاين خير وفاته ی الال غاء بعض الاطباء وشاهدوه ثم 7 0 
وفاته فصدرت الارادة الى حسن باشا ضابط شکطاش شنط اورا وار تر كله 
ضر حن اشا ومعه بعض البوليس و بعض الجواسيس ودققوا فى البحث 
والفتبش وضبطوا کل ما كان باقا عنده . وني الساعه العاشرة مروا 0 
الجنازة فى مقبرة مجية نشان طاش اسا « شيخارهزارلفي » فأرسل جرجي افند 
الى اصدقاله مخبرهم بوفاته فار يحضر أحد منهمغير سهل باشا ابن فضل اشا داي 3 


: 4 ترجه ااسید حال الاين تین الازجی له 


وعلي قبودان راغب المصري ثم مله ار بعة من مالي الاستانة على ١‏ كتافهم وسار 
بعض رجال البوليس حولم بخفر ونهم ودفن كا يدفن آقل أنسان في بلاد آل‌عنان 
و بقي السيد رسمه اله خسة أشهر يقاسي م السرطان وعذابه وقطم السلطان عنه 
رائه منذ زمان فاشتدت عليه الاجة والثاقة فى مرضه ورجال الاين شيعورتف 
ان السلطان يفيض عليه النم و يغمره بالاحسان انتهی‌بعتاه. هذا وا أسفاه ما يعمل 
به الفضلاء اذا قضوا حبهم في دار السمادة > 

وكان المقطم ذکر في العدد الذي صدر في ۱۳ مارث وه شوال خير اشتداد 
المرض على السيد وقال « و يقال ان الساطان ينفق عليه ۱۸۰ ليره في الشبر آملا 
ان يشفى من عرض قلت فيه حيل الاطباء » وهذا يدل على ان المقطم كان کب 
ميباغه بدون عامل - ولکن اصحابه یذ کروا ترجمته في المقتطف كا وعدوا 

وقد كتب اليا بعض المطلعين على الجرائد المصرية والماقفين لأخبار السید 
من العارفينمايوزيد رواية القطم الاخيرة في ا جلة وزاد ان جرحي افندي انفق على 
اس دمي لمرة وان الاين طا بلغه ذاك بعد موت الس‌داراد ان يعطي ال بلع طرحي 
فل يقبله - ومما رواه السكاتب من خبره عند مادعي الى السيد وهو محتضر انه قال 
«دخات عليه وهو وحده يعاني سكر ات الموت فاحترت ماذا اصنم والحتضر بصلي 


او ب کر الله الله الله وأنا قود “ن حول سر ره حی استاثر لله به « 
تان مجلت لبان 


1 و ترجتبا لاسرد جال الدین‎ ٠ 
كتب الشيخ ابراهم الیازجی‌الکانب الاغوي الشبير في اليزء الثاني من محلة‎ 
۱۸۹۷ البيان الذي صدر في اول اریل سنه‎ 
> ف السيد جال الدين الأسيني الافناني‎ 


هذا جال الدبن اسی نازلا جدثا تضمن منه أي دفن 


قداث به ع البكاء علىاءرئ' قتدت به الدنیا جال الدبن 
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« نمت الينا اناءالاستانة انسانعين النضائل والكال » وحمع اشعة المكة 
بل قطب دائرة العلوم على الاجمال » ر حلة اللغاء وق دوة المارفین “ وقاخي علوم 
اقدنيا والدين » السيدجال الدبن الحسيني الافغاني الشهوره‌فرع الارومة الركية » 
وسليل السب ب الام من منصب السوادد في الذروة العلية » فكان لماه يوم اشتد 
وقعه على القاوب والحاجر ؟ وطالفي وصفه ازن الاقلام فأمدتها بالدمع عيونالحار 6 
0 لا وهو خطیب الشرق الذي رن في اتلافقبن صدی خطابه “ وامامهالذي 
بلقت انوار اليقين من سماء محرا به » واستاذ علومه الذي ما قئت المكة تتدقق 
عن ته ولات * وتطلع شموس البلاغة من رن خاطره و یانه » وجري مناهل 
7 ين أقلاعنه و بنانه ٤‏ 
ی ره الله في التلسع من الشهر الغابر بعلة السرطان وقد نشيث منه بت 
توس “ودب ق ری الْصاحة مه ولاعجب انيدي السرطان في الحر » 
فض ذاك القالن عن قى عنابه » وحيس تلك الدرر قا رز مكنونها من 
حجایه » الى ان نله الله الى جواره فذهب جرد الاار » ودقن في قراقة ماخ 
مذ کورا بالرحمة ما غاب قر ؛ ونلح طار على شجر » 
هوهذهترجته نلخصها عن فصل لضرة الملامة القاضل الشيخممد داشر 
هدر به تعر يب رساته‌اتي کنیا في ابطال مذهب الدهر نعل ما سيجيء 3 كره 
ق الترجة قال حفظه الله  :‏ . 
( وهنا ذو ءلخص الثر جة الي تقدەت في ص ۲۷ — fo‏ قال ) 
«ووقنا له على ترجه اخری بالاغة افرنسوية فيها انه بعد ما فارق اور با سار 
يريد ی | فوافتهرسالة برقيةء نالشاه ناصر الدین ساطاناامجم بدعوه اله فتحول 
فاحدابلاده واا بام طبران اختفل به الشاه احتفلا ۳1 وادناه منه ورفم مكزله 
ومماه وز بر حر به وكان ينوي ان يرقيه الى .ام الصدارة 
دو بعدأناقام مدةيلاد فارس شاع ذ كرهوتناقلت الالسنة فضائلهوغزارة عله 
وادبه فتواردت عليه الخاصة من وجوه البلاد واعراتها وعلائها وراوا من كال فضله 
وسعة معرفته باحوال السياسة والتاريخ وسائر العلوم قدعها وحدیمها وتبحره في معرفة 


5 ترجمة السيد جال الدين _ترجة صحيفة فرنسية له 


الاديان 06 ۳ ررفه من "وقد الددن ويلة المنطق وقوة اناملاب مأ هرهم وعظم به 
وقعه في نفوسهم فانصرفت اله الوجوه وملکته القاوب اعنة اهوانها ورأى الشاه 
امره واضيرالحذرمن ناحیته‌وتبین السيد جال الدينذلكمن قبل الشاه واستأذنه في 
الانصراف وخرجمن البلاد الابرانية فصارالی موسکو حول الیبارزلهودهعرضها 
الذي کان سنه ۹ وف هو ماري مونخ من بلاد الالمازوافقانشاه افا مل ملقاه 
ودعاه للمصیرالی بلاده وأ عليه فيذاك فار في صحبته وما کادت‌نستقرقدهه في 
بلاد ايران حتي تالب القوم‌حوله با اربى على ما كان منهم في المرة الاولیمرغب 
اليه الفقبون منهم ان يرسم لم قوانين دستوريةتجري بها الاحكام في نصابها من 
التصفة والعدل وتازم الحكام العمل عقتضاها فاسر جال الدين ذلك في نفسه ثم 
تاطف في عرضه على الشاه فاستصو به ومال الى موافقته عليه لكنه ل یلبث ان 
نكل عن قبوله كشورة الصدر الا عظم وانه حدره عواقيه ڪجه ان الا مد غير 
متأهة له فصلا عن أنه يدي ای هید اطةا ل أهو ريا كان سببا في تقو يض عرشه 

«فلا رأى حال الدين ذلك خر ج الى المشهد امروف شاه عبد العظيم وهو 
مقام مبى على ۳ ای عامر مبلا “ن طبران هی اله بسكة حديد فاست رانقوم 
مختلفون اليه في مقامه ذاك يفاوضونه فما اشر به قاو مهم من أءر القوا نين والاحكام 
الى ان اتی على ذلك نحو مرت غانية أشبر وأمره لا بزداد الا انتشارا حى ثارت 
المواطر في جیع اطراف اابلاد 

د وخوف الشاه عاقية ذلك حلى اطانه فوجه الى الشأه عبد اعفيم خس م 


ارس حجان بالسلاح فص وا عليه وهو هر اھں ف فراشه وفاده هسون م 
الى المدود العهانية فكان عن ذلك هرج شديد في ابلاد الايرانية واتنشرت 
E E LR CASTE‏ 
قدره ۰ وسار حال الدن مد ذلك إلى اليصرة نام العلة عليه سلب اشتداد 
البرد في تلك الدیار فلیث بها سبعة أشهر الى ان ائل من مرضه ثم نهض متوجها 


ترجمة الیازجي سید جمال الدين ۹۷ 


الىلندره فأنثأ بها جريدة مها ضباء الماققين) أ کر فما من الطمن في سياسة 
الشاه ونبییج خواطر الامة من رعيته عليه وكان يكثر النردد الى الحافل السياسية 
بخطب فيها في امر الشاه وحض رجال الدولة الانكليزية على خلمه واقام على 
ذاك مدة نمانية أشهر وفي اعقاب ذلك بعث السلطان عبد الجيد يستدعيه اليه على 
يد رس اشا سيره في لندره فأجاب بعد ما !متتع على ان بوذن له في العودة الى 
اور با مى شاء وقدم الاستانة سنة ۱۸۹۲ فتلقاه السلطان بتعطناتهواحسانه واجرى 
عليه زرقا واسما وكان كثيرا ما بدعوه و یاو به في اغراض سياسية لیس من شأن 
هذه الجلة التعرض ها ولا لغبرها ما اتفق له من الحوادث مدة اقامته بالاستانة 
حى ظبر فيه الداء فألزمه الفراش آشهرا قاسى في انانها عذابا واصبا الى ان اختار 
4 الله ماعن ده فذهب مأسوفا عليه تغمده الله يرضوانه وافرغ عليه سحائب 
رحته وغمرانه 
مه 

هذا ما وقم الينا من ترجة هذا الرجل الشهیر وهي كا تراها آدنی ان تکون 
ترجمة رجل سياسي قد جعل صب ناظره غرضا بعيدا لا تبلغ اليه ذراعه» ولا 
قصبر عن همته وأطاعه » فهو أبدا تثال عظه وطيف منامه » وحديث خواطره 
في رحلته ومقامه 

وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا فلك يوما أتسبتك الماظر 

رأت الذي لا كله انت قادر عليه ولاعر:_ مضه ات ضایر 

فأقبل يضرب اليه آباط المسالك » ويكثر في القاسه من المر كة في الاد 
والتقل في امالك » لا تستقر له قدم ولا قف على ساق » ولا ينزل رحله فيأفق 
من الآ فاق * ولسان حاله ينشد قول التفي : 

يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتفی ؟ ما أبتغى جل ان مسمى 

وإنا تدرك الا مال » وضافرة الرجال » وتبل الأوطار > بوازرة الأقدار» 

ولا نصير اذا لم ينصر القدر » ولا رفيق اذا توعرت شقة السفر » وكانت محفوفة 
(۱۳ج ۱ تارخ الاستاذ الامام ) 


۹۸ ترجمة اليازجي للسيد جال الدين 


بالحطر » فلا عجب اذا قصر مشایموه عن محاراته * وتخاذل مر دوه غن موالاته» 
فكان كا قال التنی أبضا 

وحيد من الملا تفي كل بلدة اذا عظل المطلوب قل الساعد 

وانما هي ننسه الكييرة اقدمت على ركوب انم »وه ان بلغ منفردا 
مالا يلغ الا بالجيوش انلضارم » فلا مأر با نال » ولا نفسه أقال»ولكنه اضاع أيامه 
في الطلب » ول يي ی من نی سوی لعب »با لحن ما تلف یا 

واذا كانت الفوس حكاراً تعبت في مرادها الاجسام 
واغا ازع التني هذه المعاني من صحيفة ايامه * وما قرأ فيها من خلف جده‌وتقدم 
إقدامه » كا قال : 
أبداً أقطم الللاد وجي في هبوط وحمي فى صعود 
فقد طبع الرجلان علی‌غرار واحد وان تفاوت ادان » ونشا ق منشأواحد 

وان تباین البلدان » فدرج کل‌منهما يبن صلیل السیوف‌وصبیل امياد ونرعرع ين 
عراحف الصفوف ومواقم الجلاد » في لاد لا حم فما الا للغالب » ولا شرع الاما 
حکت به شار القواضب 

وحقيق بن ربي على مثل تلك الالء ان خرج صل بالنفسرغيب الا مال 
ولاسیا اذا كان له قديم يرجم اليه ببصره» او فائت بستحثه للكر على أثره 

وعجيب من مثل السيدعلى استضاءة بصيرته بنور اليقين »وضمه يبن حاشيي 
علوم المتقدمينوالتأخرين » ووقوفه على يناع من الحكة يجمع الدنا به بنظرة؛ 
وستقمي اطرافها بلسدة » وقد مجردت له عن زیتها وزخارفها » وأماطت له اللثام 
عن أباطيلها وسفاسفها * أن يبقى في ننسه مكان شيء منها يقال له الرئاسة » وتتزع 
هته الى حال من احواطا تسمى بالسياسة» بل ما كان اجدره وقد رزق من توقد 
الذهن وسعة الحفوظ ما كان فيه آية من آبات الله * وأوتي من قوة السك وسرعة 
انلاطر ما انقرد فيه عن النظراء والاشباه » ووعی في صدره من انواع العلوم المقلية 
والنقلية ۱۰ كان فيه نسیج وحده * ومن سياسات الالات‌وتوارخ الا م ماعز على هره 
من بعده »ان بزل تضه من دنیاه حیث الزانهالقطرة »ولا E‏ 
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ووجد من نفسهعليهااقدرة “فيجمل ايامه وققا على الاشتغال والنقع “واستزادة ماشاءالله 
ص العلوم ما هو متأهب له بالطبع * وت طبر مایفتج بهعليهما غفل السلفعن تدو ينه“ 
آوفانهم الوصول اليهمن علوم هذا العصر وفتونه*ولو فل لكان إمامالدنيا ملامدافم» 
وكانتحياته طالحة بالذواندوالممافم » ولتجاو بت‌الا فاقمنضدى ذ كزه بالايأني عله 
كرور الليال» ولا بنقرض الا باتقراض القرونوالاجيال “فسبحان من لاش خان عن 
شأن وهو الکیر المتمال » 

اه ما كتبه اليازجي وجيب عا تعجب منه بكلمة واحدة وهي انالسيد رمه 
الله كان يشتغل بالسياسة لانه‌بری أنها اذالم تصلح‌لاندع احدا يعمل إصلاحاء ولا 
يطاب فلاحا»ولا ينشر علا يري به الاامة » ولا بطوي‌وهایکف به الغمة » وان هي 
سحت له بالاصلاح يدث الماوم “ وتربية الارواح والءقول » فان طریق ذلك 
يطول عليه » وربما حالت المطامع الاجنبية دو نالوصول اليه » فو مااختارالاصلاح 
من طريق السياسة الا لاعتقاده ان العمل من‌طر يقها أسرع تأثيرا من الم و والكتابة 
لالجل الرياسةكا عل من جوع ترجته 

3 
٠‏ وكتب صاحب محلة الملال ما ملخصه : 
ف السيد جال الدبن الحسيني الافناني > 

( ولد سنة ۱۲۰4 ھ ( ۱۸۳۹ م) وتوفی سنة ۱۳۱۵ اه ( ۱۸٩۷‏ م) 

قد تر القرون وتتوالى الاجبال والاس على ما ساقتهم اليه الماجة في شون 
معاشهم لا يفقرون غا من سميتها ولا بدرکون مبدأها ولا مصيرها حى تقخض 
الطبيعة فتلد من ابام افرادا بميطون عن اسرارها اللثام فيرى الناس مرت ورائه 
شرام ونواميس كانوا عنما غافلين٠أولنك‏ مم أقطاب امس وأنوار الما وهن م 
النلاسفة الطبيعيون الذين مرقوا استار الیل وکذفوا غوامض الطبيعة شبدوا سبل 
الاختراع والا کتشاف وم الفلاسنة المقلیون الذين استطلموا اسرار المكة 


المستترة وراء تلك النواميس و ینوا ماأودعه الخالق في خليقته من القواعد المقلة 
والروابط الا دية 

ولك الطبيعة لانجود بواحد من أولئك الافراد إلا کل بضعة قرون فبسير 
الناس على خطواته أجيالا حتى إذا کادوا برجعون!لی غيهم جادت عليهم بآخر ينث 
فيهم روحا حية هون من كم و یمودون إلى رشدم ۷ اہم ثالث 

هکذا كان شأن الم في بدء عمرانه ومن أولئك الفلاسفة سقراط وأفلاطون 
ومن تقد ېم وجاء بعدهم من فلاسفة اليونان واارومان والفرس والعرب وغيرهم 
من علاء المعقول والتقول من لانزال نستضيء نبراسم 

ولكن لله في خاقه حكة لا تدرکا العقول ققد ینغ في بعض الاجیال افراد 
توفرت فيهم قوی الفلاسفة ومو اهب رجال الاعمال فتحیط , بهم بثات لا تصلح 
لفاء ما یفرسون فیذ هب سعيهم هباء منثورا 

ولا كان الانسان لا بقدر العمل الا بنسبة ما يئرتب عايه من الفاثدة کات 
نصيب كثيرين من عظاء الارض جهل الناس حت قدرهم واغفال اتاریخ ذم 
كرا هو شأننا بفقيد الشرقالفليسوف الخطيب السيد جال الدین الافتاني رجه الله 
فقد نشأ قطبا من اقطاب الفلسفة وعاشركنامن اركان السياسة ولكنه مات ول 
عملا ولا الف كتايا . على أن ذلك لا عط منمقامه وقد رأينا اعفم فلاسفةاليونان 
( سقراط ) مات ول يدون شيعا من كلاءه ولكن تلامدته حفظوا فلسفته ودونوها 
فتوارثتها الاجيال خلنا عن سلف ٠‏ فسی ان لا حرم من مر بدي الاستاذوتلامذته 
من یفعل مثل ذلك »> 

نم ذكر املال ملخص ترجة الاستاذ الامام له مع زيادات منها ما كانمن 
شأنه في بلاد فارس على حو ما ذ كر في محلة ايان ٠‏ ومنها قوله قبل ذلك «وقضی 
جمالالدين في بار يس ثلاث سنوات نش في جرائدها مقالاتتحث في سياسة روسيا 
وانكلئرا او الدولة الملية ومصر ترجمت جرائد انکلنرا کذیرا منها وجرت لهآمعاث 
فلسفيةمع الفيلسوف الفرنساوير ينان في الله والاسلام» فشهد لدهذا بسعة العل وقوة 
الحجةثم شخص إلى لوندرا بايعاز الاورد J‏ واللوردسالسبري ليسألامعن دأيه 


تنيجة ترجه السید جال الدين ۱۰۱ 


فيالمبدي وظبوره إذ ذاك ٠‏ معاد إلى فرنسا وتعرف بكثير یمن علاا وفلاسفما 
فأحلوه مکانا عايا »> اه وما قاله في شمائله : 

( مله وخطابه ‏ كان أديب الجلس کر الاحتفاء بزائر يه على أختلاف 
طقاهم هن لاا م و خرج لوداعهم ولا ستکف من زيارة أصغرهم على 
امتناعه من زيارة أ کرم إذا ظن في زبارته زلا . وکا ذا عارضة و بلاغة 
لایتکل | إلا بالاغة القصحی بعبارات واضحة جلية واذا آ نس‌من‌سامعه التاسا بط 

مراده بعيارة أوضح فاذا كان السامع عام تنازل الى محخاطته بلغة العامة شوت 

۰ ی ق أخطب مئه > اه 
لامكدرية وان فر يب المد مر فوقف د سارن ی a‏ فصیح 

هذا وان کثبرا ه ن افرس یقولون إن حال الدين فارسي لا أفناني 
فكامة أبي المدى ها أصل عن غيره زاد عليها من عند ہکا هی عادته فقد دک 
في كتبهالتيعزاها ل الرفاعية طمنامثل هذافي نسب السيد.عبدالقادر الج لي سواء بسواء 

دل ایض 2 : اقرس إن تب هي من يوت 2 ور 
الافقان فهو آناي ۳ ۳ مي في 0 9 الان هن ا ن ان ادعاء مض بعض 
افرس ان السيد متهم هو من قبيل ما جرت به العاد دة في الرجال العظام سن 
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و جل الهو ل ان هذا الرجل كان آية من ٠‏ آياتالله وان ع لهف البلادالاسلامية 
يكن فلا هو الذي تقل مصر من طروال طور واا د احاة جديدة لم يسبق 
۳۹ ناير في تار مخ ونا كانت في كل أدوارها مستمبدة للحكام لم بخطر في بال 
شا ان بکون له شان في کو متها حنى في حركتها الا ور ية الاخيرة. ف عبد 
بدت مد علي فاننا قرا من ترجوا الختب الا فرصية ولا ل ألنوا الكتب 


۱۰۲ امتحان الاستاذ الامام في الازهر 


العصرية ول نرو عنهم كامة تير إلى وجوب جمل الحم في البلاد مقيدا برأي 
آهلپا حى جاء السيد جال الدين فأسين ا مزب الوطي ا اول ةغل 
هذا الاساس كا يعم من مقالانه وخطبه الي كان يلقهها على تلاميذه (۱) 

م انه هو الذي كسر مقاطر التقليد الفكري والديني والاخوي فکان إمامالمضة 
العلمية والقامية والدينية في مصر وغيرها كا كان امام النهضة الاجماعية والسياسية 

وهو أيضا إمام النهضة الاجماعية السياسية في 0 الفرس الذي بذر في نفوس 
الغارسیین بذرة 41 الشوري كاتقدم ٠‏ ولو انه ا ات بوجوده 
مثل هذا التأثير الکیر 

وتقول في خاعة ترجته انه لو م يكن له من الأثر إلا الشيخ مد عبده لکفی 
كا قال كثير من الما في شيخ الاسلام أحمد بن تيية انه لولم يكن له من الا ثر 
إلا تلی نه ابن قى الجوزية لكفى ۰ ولنمد إلى ترجة الاستاذ الاإمام ققد جح 
الق في ترجمة السید حى جاء فما با کر ما وعدنا به رجه الله رحة واسعة 

۵ 4 ¥ ۱ 
« دخول الاستاذ الامام الامتحان > 
( في الازمر ) 

مد ان تقی رجه الله تمالی ما تقاه على شیوخ الا زهر وعلىالسيد جال‌الدبن 
كا سبق البيان عرض نفسه على نة الامتحان لا جل شهادة المالية كا هو الع‌ود 
1 کتب عن امتحانه ما نصه : 

د عرضت نفي على مجلس الامتحان في ۱۳ جادی سنة ۱۲۵۵ هجرية 
واتیت في الامتحان أخد الاتلاء تمصب الا كثر من أعضائه هم الرحوم‌الشبخ 
علیش وكان يعاديني على الغيب اتباعا لا راء من لارشد عندم من باداء الطلة > 
وكانوا قد اموا اء عرهم على ان لاعنحونی درجة مافي الم وجرتآمور قبل الامتحان 


0 راجع مقالاته في الملكومة الاستدادية في ( ص ۰۷۷ و ٦۰۱‏ ) من 
رت ور ره يعات لحري ین O‏ 


طلبه الملم بعد عرتبة التدريس ۰۰ ۰ ۰ ۱۰۳ 


۱ ئ 2 ولكن كان أءر الله أغلب فرجت من هذا الامتحان بالدرجة الثانية 
- وصرت مدرسا من مدرسي الجامع الازهروأخذ ت آقرأالماوم الكلاميةوالنطية» ال . 

وقد أخبري رجه الله ان بعض الشيوخ تقاسموا قبل الامتحان ينا مو كدة 
لا يأخذن فلان درجة ما ولا وقم الامتحان ورأوا من حسن الجواب عماس ألوهفوق 
ما كانواينتظرون » طفقوا یناقشون ويراجعون “ويتقاون به و بستطردون؟ حىصار 
الامتحان مناظرة * تتولاها المشاغبة واالمكابرة “فعند ذلك حلف الشيخ العباي‌انه 
يراحد امتحن في عصره مثله وأنه لو كان فوق الدرجة الاولىدر حةممتازة لاستحقها 
راد أحد الشيوخ وأظنه الشيخ الرافعى ان يوق ويصلح فأخذ الورقة وكتب له 
الدرجة الثانية وطق يعرضها على اخوانه الذين کانوا متفقين على حرمانه لبوقعوا 
عليها فوقعوا ثم أعطوها لاشيخ العباسي فاه ي فأمضاها لم و حب‌ان يرأجعهم بعد أن رأى. 
مهم مارآی فظفرو! ببعض تارف وهوحرمانهءن ع الدرجة الاولى, ماكانوا ضائرين. 


۵ طلبه العلم بعد التدرس ¢ 

هذا بحمل سيرة الرجل في : تي العم عن الشبوخ منذ بدأ الى أن صارمدرما 
وانك تجد أ كثر طلاب العلوم عندنا مدون ا شهادة الما ية غاية التحصيل 
والتعم فلا تتوجه همهم بعده الا الى استفلال ام وطاب الال به واحراز الجام . 
ولان عند اس عا ينالون و وعل ٠‏ وان مأحنالم؛ بسا سلکم ۱ 

بل EE‏ | السالح الذين یور عنهم : اطلب الم من المهد الى اللحذة 
فكان يقول الى آخر حياته ات لاا زال طالب عل أبتغي الزید منه في كل یوم :.. 
فكان له في طلب الع ثلاثة أدوار أوطا الطاب على طر يقة الازهر العروفة من 
الناقة في عبارات كنب الم لنينوقراءة التون مع الشروح وانلواشي والقار بر- 
سلكها زمنا حنى ملها وتوجهت نفسه الى عل أعلى وفهم أجل فقيض الله تمالى لهذاك 
الا الحكيم اليد جال الدن فقرا له علوما أخرى على طريقة أسبل مسلکا 
وأقرب غاية » فانتاشه من الا خلاد الى أرض العبارات‌الر ركيكةوالا الب الضعیقة» ۱ 
والاحالات البعيدة ؛ ورفمه الىسماء عرفانالقيقة » والافصاح عنها بالمبارة البليغة» . 


٠٤‏ شمه اللغة الفر نسية وعتابتهبالعلوم العصر ية 


مد اطلاقه من قيود قلید المؤلفين » وتمویده الك بیقین * فهذا هو الدور 
الثاني وهو خاص کسابقه بالعلوم الاسلامية الي کتبت باللغة العر بية»هم شي ء قلیل 
من العلوم الحديثة » وتطبيق العم على حال المسامين الا خيرة ءوأما الدور الثالث فو 
النظر في علوم الافريح قرأ رجه الله كثيرا مما ترم من الكتب ثم تم اللغة الفرنسية 
خصار ترا الکتب فيها لایکاد مرکا پوما من الايام .وكانت عنايته بعلوم الاخلاق 
والفس وأصول الاجماع الانساني والتار يخ وفلسفته وفن ار بية أشدمنعنابته بسار 
العلوم وقلاعلم بكتاب لافرجي ینک فيه عن الاسلام والملمين الاواستحضره وقرأه 
وقد قرأعدة کنب في تر بية الارادة خاصة “وفي سفره الاخير إلى سو يسرة تمل هناك 
اقم السند لانه عم ان في مض ال مكائب الاو ر بب ةكتبا فيه ون الاتكايز تاوا 
من حضرموت بعض ماهنالك من الآ ثار المبرية ولذلاك دخ ل كير في تاريخ المرب 
والاسلام .وهذه العلوم الافر ية هي الي أعطتهالقو العظيمة في المدافعةعن الاسلام 
وفي زيادة البصيرة بخدمته لانه عرف عن آن پا حه أعداوهو ف تردهجماتهم . 
وكان يقول من لم يعرف لغة من اذاتالعلم الاور ية لايمد عالما في هذا العصر وقد 
كتب لي في ترجته لنفسه عن "مامه الاغة الفرنسية مانصه : 

«برأت تم اللغة الفرنساو ية عند ما كانت سي ارم وار بین سنة ولكن »يلي 
الى تمل لغة أجنية ابتدأ في أثناء الحوادث العرابية فتعامت المجاء ثم نركته ونبته 
تقريبا وعند ماسافرت الى فرنا أول ءرة قت هناك عشرة أشبر كنت أحرر فيبا 
جر بدة العروة الوتقى ول أتملم شرا من الفرنساوية لان اجماعي كان بالسيد جال 
الدبن و برفاقمن المرب واشتفالي بتحر بر نلك الجر یدقها كان سملي بوقت كاف 
لت بدراسة متنفامة فذهب علي ذلك اازمن بدون فائدة في الاخةلا كثيرةولا قليلة. 
أما بعد عودتي من الفي الى مهمرواشتذالي بالقضاء في الحا 1 الاهلية والحك بها 
خصوصا في الجنايات على أصول القوازين الفرنساو ية وجاوسي بين قضاة يغاب عابم 
ام بتاك القو اقب ققد قويعندي الميل الى تع الافةالفر نساو يةحتىلاأ کون 
في معرفة القوانين اضف من أجلس مهرم مجاس القضاء و بعد مجيني الى القاهرة 
واشتنالي بالقضاء في إحدى محا كبا وجدت الوقت والال مناسبين للبدء في العمل 


المبرة بسيرة الاستاذ الامام في تعلمه ۱۰۵ 
ففحثت عن معلر فوجدت أستاذا لا بأس به فدعوته لخجاءني حاملا کتاب نحو في 
وده ( كرامير ) فسألته ماهذا فقال کتاب نحو فقلت له«لاوقت عندي لان أبتدي 
ونا عندي‌زمن لان اتتعي »م اوه قصة من تأليف ألكندر دوماس وقلت له 
أنا أقرأ وانت تصلح لي النعاق وتفسر لي الک وما عدا ذلك فهو علي" واللحو 
أي في أثناء العمل » وهكذا تا کاب وس مده وال عقبه وكنت أطالع 
وحدي بصوت مرتفع حكاءا وجدت في في يني خالا فتعامت مبادىء اللغة 
القرنساو ية وحصلت منهاما كان عكتني من القراءةوالنم لکن ما كن تأستطيع الكلام 

دسافرت بمد ذلك الى فرنسا وال سويسرا عدة مرات في أيام العطلة 
لصيفية وكنت أحضر دروس المطلة في كلية جنيف و بهذه الطريقة تماست اللغة 
راو في أوقات الفراغ مع اشتغالي بالقضاء في الحا . م الاتدائة وما م 
لاستتاف ٠‏ ثم ان الذي زادني تملتا تعلم لفة أور ية هو أني وجدت انه لا يمكن 
لاحد ان يدعي انه على شي» من العام قکن به من خدمة أمته ويقتدر به على 
الدفاع عن مصالها كا ينغي إلا اذا كان يعرف لغة أوربية كف لا وقد اصبحت 
صاخ المساين مشيكة مع مصالح الاوریین في جميع أقطار الارض وهل يمكن 
عا سین آن بختفل للاستفادة من خيرم أو للخلاص مرن 
شر الشرار منهم » اه 
هذا ما يقال في طلبه لاملم وفيه عبر كثيرة لمن يعتبر بسير العظاءء وتارخ 
أفراد المكياء » أوها وو اا ي للشيوخ با يقولون من غير أن 
ېمه‌وهذاهو مبدأ استقلاله بنفسه » الذي فاق به أبناء جنسه؟ وأوسطباعدم! کتفائه 
ای عایه‌شیوخه في | كبرمماعد الم في بلاده * <تى صار يبحث عن علوم أخرى 
ولمس اساتذة آخرين ٤‏ وخائتها عدم الغرور بنفسه والرضا با حصله على تفوقه فيه 
3 ل عل بقول الساف « اطلب ال من اليد الى اللحد > 


- سس و سس 


(۱4ج۱ تاريخ الاستاذ الامام ) 


۱۰۹ تر بيةالاستاذ الامام الروحية ونصوفه 


« في تریته الروحية ونصوفه 4 


٠‏ قدعلمامر شي من‌تر يته الا ولى منهاأنه نشا في بيت يوصف أهله بالاخلاق 
الفطر ية الخميدة الي لا ينقصماالا نور العم وقد كان له وان يعن في صماهإلا بالفروسية 
وأعال الرجولية فکان يلعب بالسلاح ويسابقالناشئين معهعلى ظهور الجياد و یکتر 
من السياحة وهذه الألماب مما يحسن أزير بى علیپاالولدان بالقصد كاقال المكاء 
وعلاء ء التربية وهي مما يربى عليه أوا لاد الملوك وال مراء في أور با 
0 بعد ان أخذ حظه من هذه النرية النطرية أخذه الشبخ درويش خضر 
بار ية الدينة فألرمه العزلة ومجاهدة النفس ۰ وكان من جبلته أنيأخذ كل شي 
بقوة فکان في مدة طلبه للم يصوم النهار ويقوم اليل بالصلاة والتلاوة 
وكشي مطرقالابنظرالاحیث بضع قدمیه و لا یکل أحدا الالضرورة وقد ظل عدة 
سني نلايثقي نظره على امرأةأجنیقحی فيالطر يق .وقد كان لكثرةالانماك فيالذكر 
والفکر والنظر ي کب ااتصوف والتتقلفيأحوال انوم ومقامانهم رج عن حسهو يرج 
في عالم الال أو عالم الما لکا یقولون فيناحي آرواح السابقین: ولو كان ييز شرح 
ذلك .لش حتاه ولکنه کان‌قول‌ان! ماحصیل للصوفيةمن الاحوال غير الطبيعية لابجوز 
ذکه لغير المارف به زلا تجوز كتابته تحال ولو كنت ملكا لمكت بقتل الذبن 
بکتنون ذلك pell:‏ نفتنون ترا من الناس ولا بفیدون به آخدا وقال ما ممناه 

مازخ 7 أجد ننه في عالم انلیال م دعل اطروج سه الا أن ن مجذبه جاذب آخر 
و بخرجه منه ودلك قليل 

وأقول إن السيد حال الدين هو الذي آخرجه منه ٤‏ ورق به الى ما 
خير مله سي ارا ا #0 
الماهد » وأسبق الىتلك الشاهد» ا كان يحل له من عقد كلامالصوفية الي يعجر 


تريية الاستاذ الامام الزوحية وتصوفه 1۷ 


عن حاها » حتى أقامه بأنه من أفراد أهلها» واو كان الجاهير من الناس يعرفون في 
۷ م حادثة الشيخ عليش عليش شين من أمر الرجل في تصوفه وتنسكه لهاجوا على الشيخ 
علش وان كانت شبرته بالضلاح عد عظيمة وعلى من وشى اليه من فساق الجاورين 
وا خاضوا في فقیدنا بالذي خاضوا ولكنه كان بالغ في كان ذلك خوفا من 
لر ياء وحب‌السممة والامة مستعدة لاشر وكانت الشبهة عليه حضور کتب القلسفه" 


والکلامعی عالم غريب وهو السید رجهم الله آجمین 


قلنا ان السيد حال الدین هو الذي تقل فقیدنا من حال الى حال قي الر بة 
كا تقله في الم وکان الشيخ درو يش هو الذي مهدله السبیل للاعرين ٠‏ وقبل ان 
تتقل من الكلام قي تریته وتملیمه الى اكلام في عله و إصلاحه نذ كران الشيخ 
حرو يشا هو الذي رباء أيضا على التعرض للارشاد الديني والتصدي لنصيحة اناس 
قبد السبيل اي لكا به السيد جال الدين ‏ سبيل الا صلاحالعليي والاجماعي - 
ذلك ان الشيخ درويشا رأى ان عر يده قد كلت نفسه بعد المرلة الطويلة وكل 
سلوكه فصار من من المعاشر بن الذرن يقطمون الطر يق على المر يدن فأمره يممخالطة 
اقاس والتعرض لاورشادم وقد كتب لي رمه الله في ذلك ما نصه : 

« قلت اتي كنت في أوائل مدة طلب العلل بعد بجببي الى الازهر في عزلةعن 
اس الا من استفید منه علا أو نصيحة لكن بعد مضي سبع سنين على ذلك ب 
والشيخ بقودني في سبيل الر ياضة وقهر التفس على المكاره بالصومتارة و بلس الحشن 
والتعرض لانتقاد الاس تارة آخری. قال ليعندمارجمت الى محلة نصرفي‌سنة۱۲۸۸: 
الى متى هذه المزلة وما الفائدة في الم وحص بهاذم ب يكن اك نورا تهتدي بهويهتدي 
۾ الاس ؟ ان من الکروه آن نستر بالنائدة دون أهل مك وان من لم تفع با 
صل ققد أضاع أم رة تقصد من غراس المرفة فمليك ات مخالط الناس ونیم 
ورشدم الى الطرريق الةو ية والسنة الصالحة : فذ كرت له اشمتزازي من ااناس 
وزهادني في معاشرتهم وثقلوم على نفسي اذا لقينهمو بعد عن الق‌ونفرتمم منه إذا 
عرض علوم فقال لي : هذا من أقوى الا واعي الى ما حثنك عليه فلو كانوا جبعهم 
حداء م,دیین لا كانوا في حاجة الك : : #أخذيستصحبني في مجالس العامة و پنبح 


۸ اخفاء الاستاذ الامام لقامه في التصوف 


الكلام في او ون الحختلفة ويوجهالي" اللطابلا ككل 3 تكلم الاضرون فأجیهم 
وأنطلق في الآول على وجل في أول الامر ومازال بي حى 0 عندي شيء من 
الالنة عم الناس والاستئناس كالم وفيشوال من تلك السنةودءنيو بكى بكاء 
شديدا ومات في السنة الثانية رجه الله تمالى » اه أقول يظبر أنه أحسر, بأن على 
قد تم بتكيل ترية مریده وأنه ألم أنه قد دنا أجله إذ تم عله فبكى بكاء مودع 
وللصوفية من هذا الالحام والشعور » ماهو معروف مثْپور » 

ومن تدبر كيفية ترية الشیخ درو یش ارجل وکان عارف فرق اس ود بعلم 
انه يصدق على طريق الشيخ درو یش ما قاله أبو السعود بن الشبل عن نفسه وعن 
شيخه عبد القادر ال يلي قال eS‏ 
في طريق عبد القادر غريب > اد بوالسعود هذا هو الذي کان يقول جي ا 
ابن المر بي فيه وفيشيخه ان الشيخ عبد القادر أعطي حال الصدق 0 
لبور والشیخ أيا السعود أعطي مقام الفدق فکان نکرد لا صرف 

وهكذا كان شیخنا د عبده في الصوفة نکرة لا تعرف أي انه صاحب 
مق م لا تیه الاحوال » ولا يسبل عليه الأثير في ننوس الاغيار » ولا يحتاج الى 
كلفة في | خماء ما هو فيه ؛ و کیان ما وهه وأعظيه » فکان‌مقامه‌مقا مالصدق کالشیخ 
آي النعود ابن الثبل » ولذلك كان يظن الحجو بون عن خصوصیته انه كان من 
آبناء الدنيا » ومن رآه منهم غير مبال بالمال > ولا ميال إلى زینةالا ناث والر باش » 
ظن ان حب ال ماه هو الذي غلب عليه - ولكن من وقف على تاريخه يمل ان هذا 
الظن من الباطل فانه كان مخفي ما استطاع کل مامن شأنه توسيع دائرة جاهه من 
الأعمال » ولا عاد من منفاه في سور ية إلى مصر وأراد توفيق باشا أن مله قاضيا 
في الحا كر الا هلية قال انني خلقت لا" كن مسلا لا لا کون قاضيا واتی ي أعلم اني 
إذا دخلت القضاء أرتقى الى أعلى درحاته ومع هذا أختار أن أ كون مهلا في مدرسة 
دا ر الوم على علي بأنه لا ارتقاء فيصنعة التعلی » کا سيأني 

ولا بلغ انه صار متا انکش وأخبرني بذاك وهو ممتعض حى نيا أنماق 
بكلمة تشمر بالسرور أو النهنئة ولكتي قلت له والي أراك منقبضا؟ قال لان هذه 


حقيقة التصوف واشتقاقه ۱۰۹ 
وظبفة لاعمل فبها ٠‏ وسيأني لذلك مز يد بان في السكلام على أخلاقه وانغا غرضتا 
الآن ان نين شيط مى تیه الصوفة لا ام _ذه النربية في الاخلاق والعمل 
وان مائريد من ذلك يتوقف على بيان شيء من حقيقة التصوف ومن أحوالطرق 
الاس فيه قدا وحدیا فنذکر من ذلك مالا بد مله ن يريد ان يعرف المقيقة 
الي رمي الها فنقول 

ءاهو التصوف 
يقال تصوف الرجل إذا صار صوفا لاسنی اسكامة غير هذا وطذا البناء اصل 
موف لنزاع فيه فهو كنهود اذا صار يهوديا ومنه, ' الحديث «کل مولود یولد على 
القط 2 فأبواه بودانه أو ۳۹ ان آوجانه هوک وق انللاف في الصوني الى 
آي شيء ا و الا قوال وأقر بها من الانظ ان يكون فة الی‌الصوفلان 
القوم كانواء eT‏ فيه مضیم بأنه لم يكن خاصا بهم ولا کان کلم 
لوه أو يكن شمارا لهم ۰ وزع بعضهم اناسم الصوفي مأخوذ من الصفاءوا نشدوا: 
تنارع الناس فيالصوفي واختلموا فه وظنوه مشتقا من الصوف (* 
. ولست امتح هذا لامع دق صاقى وصوفي حى سمي الصوفي 
زعراخرون انه من الصفة نسبته ای أهل!اصفةمن الصحايةأي النین کانوایلازمون 
ا هر وا تقطاعهم للمبادة وحفظ القرآن والاغة تنفيهذا النسب وتتبرآمنه ٠‏ 
وقول 100 ان الصوفي منسوب الى كلمة «سوفا »أو« سوفی» بعدالتصرف 
فيها بالتعر يب والكامة يونانة ممناها الحكة والصوفية القیقیون كليم طلاب حكة 
و ف لاد الاشراقین عندالیونان. وذلكانهلمادخلت العلمة اليونانية 
اللاد الاسلاميةاً خد ذ كلأناس منهامايناسب اندم دي بمض ااناس بالعاوم 
النظر ية و بعضهم بالءاومالعملية م ممااممل وذلك قسمان قسم تماق بالظاهر كالطب 
وقسم یتعای بالباطن كر ياضة اش وموذيب الاخلاق وهذا هو موضوع التصوف 
و رف أهل التاريخ ان هذا التصوف قدي المهد في البشر فهو معروف عند 


)وروی المضراع الثاني هكذا ه وكلم قال قولا غير معروف م. 


ادا 


۱۷۰ صوفة بن مر في اللاعليه” 
براهمة الهند الى اليوم وعند أهل الصین أيضا ومن ااصینیین طاثنه يسمون هل 
الطر يقد" للم شارات كشارات هل الطر يق وأعلام یکتبونعلما کلمات‌دینیه كالزي 
تراه کل یوم عند اهل الطرق ۱ 
وذهب اللافظ ابن ا ل مو زي في كتاب « تليس ابلس »الى ان الصوفية نسة 
إلى رجل يقال له صوفة قال 
« كانت النسة في زمن رسول الله صلل الله عليه وسل الى الاسلام والايمان 
فقال مسا لم وموءن ثم حدث اسم زاهد وام ۳ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد 
فتخلوا عن الدنیا وانقطموا الى العبادة وامخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها واخلاقا 
مخلقوا بها ورأوا ان أول من انفرد بخدمة الله سبحانه عند بيتهرجل يقاللهصوفة 
واسمه الغوث بن مر فانقسبوا اليه بمشابيتهم اياه في الانقطاع الى ل 
قنسموا بالصوفية ٠‏ وعن ابن سعيد المافظ قال سألت ولد بن القاسم إلى أي فين 
سب الصوفي قال كان قوم في اداهله يقال هم صوفة اتقطعوا الى الله عر ل 
وواطنوا الكمبة فن نشبه بهم فهم الصوفة :قال عبد الغني فهو'لاء العروفون بصوفة 
ولد الغوث بن عر اخي تمع بن مرة ٠‏ وعنالز بير بكار وقال كانت الاجازة بالج 
لناس‌من عرفة الى الفوث بن عر بن أد” هم كانت في ولده وكان يقال هم 
صوفة وكان اذا حانت الاجازة قالت المرب «أجيزي‌صوفة» قال‌ااز برقال ا بوعبيدة 
صوفة وصوفان يقال کل من ولي من البيت شيا من غير هله اذا قام بثيء من 
أمر المناسك بقل لهم صوفة وصوفان ٠‏ وع. ن ابنالسائ ب الكلي قال اماسمي ی الغوث 
ابن مر صوفة لانه كان لا عش لامه ولد فنذرت لان عاش تن برأسه صوفة 
00 بیط الکبة فقعات فقيل صوفة ولولده من بمده ٠وعن‏ عقال بن شيبة قال 
قاات تأم ia‏ و نسوة فقاات ت لله علي ان وات | لاعدنه لت 
) طخ هذا هوابن الاس بن مضر وهو بالا والماء كاسم القاعل المو'نث 
من الطبخ کا و في المعاجم وضبط في نخة التلبيس باطمرة والاء المهملة - والاجاز زةهي 


نك ان عرفات كانت المرب لا تقيض من موقن! : هرفات <ر ی عيض ما صوفة 
وكذا من متی.ونبه الصوفية الى صوفةذ کرها ازعشري في الاساس احلا 


تاريخ التصوف ومبدأه وكتبه ۱۱ 
قولات الغوث بن مر فلا ر بطته عند البيت اصابه اطر فرت بهوقدسقط واسترخى 
فقالت ماضار الا صوفه فسمي صوفة وكان اج وإجازة الناس من عرفه الى منى 
ومن منى الى مكة لصوفة فل تزل الاجازة الی‌عقب صوفه حي اخذماعدوان فل زل 
في عدوان <تى اخذنها قر يش اه 

أقول ولا مانم في القياس من صحة هذه النسبة عر بية ولكن بعد انب 
القوم باختيارهم الى أحل الجاهلية ولو الى النساك وملازمي خدمة الیت منهم فاذا 
صح ان هذا هو أصل النسبة فالممقول انيكون قد أطلق عليهم ذلك بعض المرب 
اد رأوهم یکهرون التحنث وينقطعون للعبادة في السجد الحرام وغيره لا ن صوفة 
يمن يضرب بهم الخل في مثل ذلك 


وأا اوسن قال 00 :هذا ۳ 1 


من ولا آظبره أوائلهم نكاموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة وحاصاپا ان 
اتصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الاخلاق الرذيلة وحملهعلى 
الاخلاق اجمیلة من الزهد وا والصبروالاخلاص والصدقالىغيرذلك من الللال 
الحسنةالي تکسب المدائح في الدنيا والثواب في الاخری ۰ وستل الجنيد بن مد 
عن التصوف فقال انرو ج عن كل خاق دري» والدخول في كل خلق سني گوعن 
تمد بن حنيف قال رويم كل الخلق قمدوا على الرسوم وقعدت هذه الطائفة على 
المقائق» وطالب اللا كليم أنفسهم بظواهر الشرع “وطالبوا انفسهم بمتيةلورع 
ومداومة الصدق » 
نم ذ كر انهذا اماكانعلهمأوائلهم عدنى لبس الشيطان عليهم فكا نأو ل تلييسه 

أن صد هم عن العم وأراهم ان المقصود العمل فلا انطناً تناج نات 
فنهم م 08 ترك ا قوام مصا الاق ومنهم أغري بتعذيب النفس 
با و ع والعري والفقرالا ختياري ٠ومنهم‏ من هام بالسماع والوجد والرقص» ومنهم من 
غلبت علبهم الحيالات » حى قالوا بالحاول والاحاد؛ _كانوايعنون بالنظافة والتتطع في 
الطهارة وراجت عليهم لفلة العم الاحاديث الوضوعة ل 

وذ كر الو لین منهم ٠‏ وان بءضهم قد هذ بوا التصوف فأولمن الف مقي الزهد 


١5‏ احیاء العلوم للغزالي ٠‏ ورواج الموضوعات على الصوفه“ 
والغلو في ترك الدنيا الحارث انحاسي ٠‏ وصنف هم عبدالرحمن الاي كتابالسئن 
وجمع هم حقائق النفسير فذكرعنهم مافيه العجب من تفسير لايستند الى أصل من 
أصول الم .وذ كرابن الجوزي ان اللي هذا غير ثقة وانه كان يضم للم الاحاديث 
وحد شعن الاصم بواذ كثيرة وهو ل يسمعمنه الاقليلا » وصن ف لهم بونصرالسراج 
کاب نامر وفيه كثير من الاعتقاد القبيح وصنف ابو طالب المكي قوت 
لوب فذ كر فيه الاحاديث الباطلة والموضوعات ٠‏ وصنف مم ابونسم كتاب الله“ 
وذکر فيحدود التصوف اشياءمنكرة قبيحه (وقال)ل تح انذ كرفيالصوفيه الخلقاء 
الراشدین وسادات الصحابه والتابءين وسفیان الثوري واجد بن حنبل ۰ وصنفطم 
عبدالكريم بن هوازن القشيري کناب الرساله فذ كرفي العجائب من الكلامفي 
الفناء والبقاء والقبض والبسط والال والوجد والوجود واجمع والتفرقه" والصحو 
والسكر والذوق الم ذ كر تصنیف الغزالي للاحیاء وما فيه من الاحاديث الباطلة 
وانه لم يكن يعم بطلانها 

ثم ان أبا الفرج بين ضروب التلبيس على الصوفية وماخالفوا فيهالشرععن جهل 
أو تأوُل فأصاب في أ كثر ماكتب وأخطأ فيأقله وقد كان حسن‌النية كا كا نولك 
الذين انقد عليهم مخلصين فما قالوا وفعلوا وهو لا يتكر ذلك عام ولكنه كان أعلم 
منهم بالسئة السنية وما كان عليه الساف الصالح من هدي الدين لا نه من الفاظ 
ول يكن في أولاك الصوفية حافظ ولا محدث الا من اتتصر هم في بمض المسائل 
كابن طاهرالذي اثتصر لهم في القول با باحة السماع وان إحياءعلوم الدين‌هو أحسن 
کہم ومولفه الامام ابو حامد الغزالي كان أوسعهم علابالکلاموافقه والا صول 
وأدتهم فهمافي اسرار الث مربعة وحكراومع ذلك كله تری في الاحيا ع كثيرا من 
الاحاديث والاً ثار الموضوعة والواهية 1 أو كلها منقولة اك 
وهی هی وهآ خاش و بنوعليها هوجل هابنتقد على هذ االكتاب الجليل ولكن لا نعرف 
كتابلمالممن علاء الاسلام شد جذ الى الدين وتأئيرا ف قارب القارئين منهذ االکتاب. 

واذا كان كثير من الصودية قد أخطأوا بقبول بعض الموضوعات والواهيات 
والاحتجاج بها والاستنناط منها فهذا خطأ يم منه كثير من الفتهاءالذین تحاماوا 


الوازنة بين الصوفية وااغقباء وبين السلف ‏ ۱۱۳ 


عليهم رضاوا بمضپم وکفروا آخر بن في القرون الا ولی عند ما كان الصوفية صوفية 
کاملین في طر يةيم ثم خضعوا طم وذاوا وأولوا كلاءهم الخااف لفاواهر الشمر ية 
وكذا احالف انب.وصما وذلاك بمد أن طرأ عليهم ما طرأ من الشذوذ والبدع الكثيرة 
وقف الصوفية على العارف اذا بل اعارف الذي وقف عليه المقباء من الاسلام: 
عني الصوفية بباطن الاسلام ولبابه وسره وو النفس وتطبير القلب وعراقية 
اقهنمالى وما پوصل الى ذلك من عل سعكة القشر يع وأ 0 الدين وعلالنفس والاخلاق 
والعلم بصفات الله وسئنه في خلقه ۰ وعني التقهاء بظاهر الاسلام من عل عبارة 
الابدان وااثياب وأعال المبادات والاحكام ااقضائية مدنية وجنائية وسياسية . 
وكان كل من الفريقين خعلی" ويصيب على نسبة استقلاله في فهم القرآن والمل 
أنسنة و بعده وقر به من ذلا و « كل حزب عا لديهم فرحون > 
قد عل كل اناس مشریهم * واقتدى قوم آخرون بهم »ثم نجاء ‏ اذلدون لكل 
مهم * فذهب بهم الیل الى الغاو قم م * حتى فضاوم مط پم على الصحابة والتاعين» 
وظنوا هم أوسع علا وأحسن علا بهذا الدين » هبات هبات لا تزعمون » 
وشتان بن ااساف واخللف فا نصفون » فلو صدی ما ظنم » وكانت حقيقة 
الا. رمازعم » لكا ان قال أن بقول ان هذا الدبن ء من وضع البشر ؟ ولذلك 
ارش بت ۳9 الزمن * كلا ان الساف هم الذين آقاموا وزنه بالق ملاس امسقم 6 
وجروا فيه على سنة الْنيغية السمحة وهداية الاب الکم » فکل ما خااف 
جماعتهم من فنون زهد العسوفية امسر بين » أواقيسة النقهاء الكوفيين » فهو فيهذا 
الارن ردود » وصاحبه إما مجتهد معذور وإما مقلد معذول » ولا تيع أحد منها 
فيا يعمل من ذلك ولا فيا ول » اذ المسألة من ...ال افراع قترد الى كتاب 
الله وسنة الرسول » ( 4 : 6۸ فان تنازءام ئي ثيء فردوه الى الله والی الرسول 
ان کم ونون بالله واليوم الا حر ذلك عبر وأحسن تأويلا ) فلا أحد من 
الصوقية معصوم. في أعماله رأسوانه » ولا أحد من الفتباء معصوم في آرائه وأقواله » 
ولكن المصية لكتاب الله عز وجل © ولا ينه من نة نيه صلى الله عليه وعلى أنه 
٠6( ۱‏ ج ١‏ تار الاستاذ الآمام ) 


٤‏ ۱۱ غلاة الصوفية والمتكلدون والفلاسفة واافقباء 


7 ¢ ما هو الحكم المدل » وقوطا هو القول الفصل » وسبيلها ھم ي سبیل 
جماعة الومنین الاولین ۰ وهم ساف الامة الصالین » من جمبور الصحابةوا التابمين » 
ومن تبعهم قبل حدوث الفرق » وحزب الاحزاب والشبع » واجماع أولي الامر » 
من أهل ال والمقد 6 یلاع في المصالح العامة © دون العيادات والامور اعلا اصهٌ 4 
' ولقدغلامن کل‌حرب وفرقةأ ناس بعدوا بالدینعن کت ه‌وسنته» وسبرةسافه وأته : 
كان من غلو بعض الصوفية أن أفرطوا في الکلام على حكة الدين واسراره حى 
بمدوا بها عن النصوص والستن ثم زعموا ان لاقرآن ظاهرا و باطناء وان مداول 
النصوص:هو الظاهر » وأما الباطن فلا يعرف الا بالكشف والا مام » ومن هذه 
الثغرة دخلت على هوثلاء.ااغلاة دسائس الباطنية الذين أوجسوا خلال الامة يبغونها 
الفتنة بتحر يف التصوص وتو ابا » وفيها سماعون هم * مخدوعون بزخرفهم » 
انهم اشتفلوا بالقلفة وعلوم الکون ٠ن‏ ار باضیات والطبيميات كااتكلين 
وز جوا ما أخذوه مها یکتم هم الي وا فما عن ااء حود وعوارضه »© ولکن طر بقتپم 
ها کانت مخالفة اطر بقة المتكامين ٩‏ فکانت عناية المكلين منصرقة الى عرض 
مسائل تلاك اللو 5 على الکتاب والسنة واقرار ما وافقما و إبطال ما خالف التصوص 
بالادلة والمراهین على طريقّة الفلاسة نهم * وما خالف الظواهر ان سأعدهم 
الدلِلٌ على إبطاله آبطلوه » والا أولوا المبارة على طر بق فنون الغة من جدابا يحازا 
أو كناية 6 دما غلاة الصوفية فقد تصرفوا في المالي والا"افاظ » وسلكوا سيل 
التعمية و لالناز ‏ فهم كفلاة افلاسفة الاسلامین وا کنر منيم عالئة لاثادنة » 
و مالفة اشریمة © حى [نهم قالوا شر يعة وطر َه وحقيقة * والنقسم واامعطلف 
تيدان المغارة © وکان التکلمون والقهاء یکفرون الفلاة من الفريقین بل كانوا 
على الصوفية أشد كاملا لا هم خدعون العامة باظرارهم اتاك فتمفلم افتتتبیم» 
والفر يقان سواء في مر ما کفرها به کون واا وهو آمر ان آحدها عفي 
کاو ل بقد مالعالمو تون النبوة تسبية*وثانيهاع لي و هو [باحةاحرهات لاخواص الكاملين 
في الملوم وجمل الشريمة وسيلة لر ببة النابتة وضبط العامة » ومن دون دلاث مخالقة 


داس الباطنية في الشيمة والصوفية << ۱۱۵ 


و 
التصوص واتباع الفلاسفة في مدال العالم الملوي وعالم الغيب كالسموات والعرش 
والخرءي والملائئكة والجن والجنة والنار » 

والذي استذطته من طول البحث والمقارنة ان أ کترالذین خالفوا صوص 
الشر بعة بأقوالهم وکتیم من لابسي لاس التصوف هم باطنية في المقيقة وأقايم قد 
التي وضمت لتو'دي اليها 

مثل الصوفية في ذلك 5ل الشيمة فقد كان هولاء حز با سياسيا من المسلمين 
بری ان الکو مة الاسلامية بيجي ان تکون حكومة آشراف وان احق النامن با 
فعل اني (ص) أقرب زعماءالصحابة المرشحين لذ لك إأيه وهوعلي رده وصپره‌واین 
عمه ثم أولاد علي من به ( ص ) مل الباطنية من أصول تعالهيم ارضمية الناء في 
علي و واده والقول بصم » وانه لا یرف باطن الدن ولاحقیقته الامنهم یا 
دك فيغلاة الشيعة وجهلرم توسلاب 3 الى الطمن ي ابي یکر ور وجتهور علاء 
الصحابة وادعاء تام لعض القران وکر i‏ عفن اخر وابطال م ءا كانوا 
عله من الدین وصرف وجوم الى زعماء وم يدعون انهم احذوا حقيقة الدن. 
من أن آل الوت الممصومين فيطمسوا الاسلام المقيقي ويحلور ابعل ةأهلهو پسئیدلوا 
به دينا جديدا ان ل يسر هم إرجاع اناس الى الجوسبة اني هي دين واضيي تمالم 
الباطنية للااتقام من المسلمين الذين أزالوا ملكيم واستولوا على بلادهم ا 

سهكذا شت االباطنية تالا الالمادية الفاسدةفيغلاةالشيمة وغلاة التصوفه وا مدع 

ءا المر قان لاظهار دعانها الاسلام وااتنساک والتقوى حى صار الناس يقولون ان 
الشيمة قسمان ظاهر بة و باطنية » ولم يكن أحد بقدر ان يز بينهما لان الباطنية کانوا 
نون عقائدهم أو نموم الخالفة الاسلام نةه المصمرحة بمداوته الا ان يثقون به 
هل وصوله الى اادرحه الاخيرة من درحات دعوم 2 واذلك رأينا ممل الشريف 
الرفي من أعة الم والنضل في الشيمة بدح بعض الخلناء المبيديين» ظا منه ام ٠ن‏ 
الشبعة الم دين؛ وانهم حقيقة من اللو یین» فقال وقدكان مستاء من‌انليفة العبا.ي 


۱۳۹ قول ابن خلدون في الصوفية 


ألبس الذلفي ديار الاعادي . وعصر الطليئة الماوی" 
من أبوه اي ومولاه .ولا ي اذا ضامي البعید القهي 
لف عر بمرقه سيدا الا س جیما د وعل 
واو عل ان اللليفة العبيدي عدو جده والساعي في إبطال دين جده ل قال ذلك فيه 
ولا رت یم الباطنية في عض فرقیم امتاز مسو الشيعة وتوا على الامان 
بوحدانية الله و رسالة جد خائم النبيين والمرساين وإقاءة آرکان الاسلام اسة 
العمل لا خالفون غيرهم من المساءين فما الا يعض الفروع الاحت,ادية » والباطنية 
هدموا كل هذه الا رکان والمقائد الاساسية» ولكن بي في کتب الشيعة وتقاليدهم 
شي زا الاك ية کا بقي في کتب آهل السنة شيء ء من أحاديئهم الوضوعة . 
وأما کتب غلاة الصوفة فلا تزال حاوية نیم ضلالامم أو أكثرما لا بتع 
المييز نپا و بين التصوف الصحيم الا افراد من الحفقين ۰ وكان الاستاذ الامام 
صاحي اللرجة يقولان وت في حاد ن الأسوب الى الیخ محي الد 
بن عر ني الاطى ۰ وقول بعض الملاء ان القتوحات ۳۳ a‏ 
و ابو ارات الي الدین فما ؟ ذثیر من دسائس الباطنية فان لم 
يكن كذلك فهو من أ کر زعاء الاطنية أو أ کرهم على الاطلاق 
قل ان خلدون في مقدءته في سیا الكلام عن ااتصوف 
د ثم إن هولاء التأخر بن من الماصوفة المتكلمين في الکشف وفیاوراء لهس 
توغلوا في ذلاك قذهب الكثير منرم الى الملول والوحدة كا أشرنا اليه وملاوا 
ااصحف منه مثل الهروي في كتابه المقامات ت له وغيره وعم ابن عر بي وان سبمين 
وتایذها ابن المقيف وان التارض واند م الاسرائ.لي في قصا اند هم وکن سیم 
عالطون الامماعيلية المتأخ رين عن ال 'قضة الدائتين أيضًا لول وإطية الائة 
مها ل يعرف لاوم 8 شرب كل ماحد من افر يقبن مذهب لا خر وا+تاط 
کلاءهم وتثابوت عقائدهم وظرر في كلام ااصوفة اقول بالقعاب وء مناه رس 
المارفین بزعون اله لا کن أن بساويه أحد في مقاه في اامرفة حي ةرط الله 


3 يورت ث مقامه 5 خرام ن أهل الى فان 


المشترك بين غلاة الصوفية وغلاة الرافضة ۰ ۱۱۷ 


۱ « وقد أشار الى ذلك ابن سينا في كتاب الاشارات في فصول التصوف منها 
ظ هَل : جل جناب الق أن بكرن شرعة لكل وارد“ وأن يطام عليه الا الواحد 
همد الواحد: وهذًا كلام ۷ وم عله حمنة عَقلة ولا ديل شرعي وانما هو من 
أنواع انلطاية أو هو بعينه ما تقوله الراغضة ودانوا به 
دثم قالوا بترتيب الابدال بعد هذا القملب كا قاله الشيعة في الثقياء حى انهم 
1 اسندوا لباس خرقة التصوف اجه لوه ایا لطر يشوم ریم رفعوه الى علي رذي 
لله عنه وهو ۹1 مزا المي ۳۹ والا هلي ركذي الله عنه ۱ ينص من سن الصحابة 
بتخاية ولا طريقة في 7 ولا حال بل كان ابو بكر ور رضي عنیما ازهد الناس 
من بعد رسولالله صلی الله عليه وسل وأ كترم عبادة وم ختص أحدًا منهم بشي 
بو تر عنه في انلصوص بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والجاهدة 
یود اذلاك من كلام هولاء الماصوفة في أمر الفاطمي وما شحنوا کم في ذاك‌ها 
ليس للف الصوفة في كلام بنغي أو إثبات وائاهو مأخوذ م نكلامالشيمةالرافضة 
ومذ هيوم ف کم والله هدي الى الق 
د ثم ان كثبرا من الفةماء وأهل الفتيا انتدبوا لارد على هولاء المتأخرين في 
هزه المقامات وأءثاها وشملوأ بالنكير سائر ماوقم لمم في الطاريقة واللق ان كلامم 
مهم فيه تنصيل فان كلاءيم في اربعة مواضم ( احدها ) الكلام في الجاهدات 
وءا صل في الاذواق والمواجد ومحاسبة النفس على الاعمال تحصل تلك الاذواق 
اني تصير مقامأ ويترق الى غيره كا قنه ( وثانيما ) الكلام في الكشف والقيقة. 
المدركة من عام ااغیب مثل الصفات ار بانية والعرش والکر مي والملافكة والوحي 
وه وار وح وحةا'ق كل موحود غاب أو شاهد وترکب الا کوان أنواع 
امات (وثا) التعرف فيالعوامٍ والا.کران آلو اع الکرامات (ورا بها)فاظ 
مو ازلاهر .درت من الكثير منأعة اقوم امبر ونعنرافي|ممطلاحهم بالثماحات 
تتش كل ظراهرها فنکر وحن ومتأول 
«وأءا کلام في الجاهدات والفامات وم اعمال في الاذواق والمواجد في نتائجها 
ومحاسبة الس على الةم بر في أسبابم! فأمر لا مدقم فيه لا حد وأذواقوم فيه صحيحة 


۱۱۸ الكرامات والكشف والشطحات 


والتحقق بها هو عبن السعادة 

د وأما في کرادات القوم وإخبارهم بالغييات ونصرفهم في الكائنات فأمر 
صحیح غير منکر وان مال بعضاملاء الى [نکارها فليس ذلك من الق وما احتج 
به الاستاذ أبو اسحاق الاسفرايني من أمة الاشعر ية على انکاره لالتباسها بالمعجزة 
فقد فرق الحققون ينها بانتحدي وهو دعوی وقوع المعجزة على وفق ما جاء به 
قالوا لم ان وقوعها على وفق دعوی الکاذب غبرمقدور لان دلالة المجرة على 
الصدق عقلية فان صفة نفا التصديق فلو وقست من الکاذب لتبدات صفة نفسها 
وهو محال هذا «م ان الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات وانكارها 
مكابرة وقد وقم الصحابة وا کار الساف کثبر من هذا وهو معلوم مشهور 

د وأما الكلام في الكشف واعطاء حقائق الملو بات‌وترتیب صدور الكائنات 
فأ كثر كلاءهم فيه نوع من المنشابه لما انه وجداني عندهم وفاقد الوجدان عندهم 
ععزل عن أذواتقهم فيه والنات لا تمعلي دلالة على مرادهم مله لامها و توضع الا 
امتمارف وأ كثره من المحوسات فينبشي أن لانتمرض لكلاءهم في ذلك وثفرکه 
فيا آر دناه من المنشابه وهن رزقه الله فهم شي* من عذهالكلات على الوجه الموافق 
لظاهر ااشر بعة فأ كرم بها سعادة 

« وأما الالفاظ الموهة الم نی يعبرون عنما بالشطحات ویواخذهم بها أهل 
الشر ع فاع ان الانصاف في شأن القوم انهم أهل غيبة عن المس والواردات 
فلکم حی ی ينطقوا عنها عا لا #صدوه وصاحب الفيية غير مخاطب والور 
معذور دن ع م فضله واقتداوه حل على القصد الجيل من هذا وان المبارة 
عن ااواجد صمية امقدان اوطع هما 1 وقم لا بي يزيد وأء اله ومن مل فد اه 

ولا اشتهر و اعد ٤ا‏ صدر عنه من ذلك اذالم يتين لا ما مانا على تأويل کلا.ه 

واما ن تک ابا وهو حار في حه و 6 که الال قو"اخذ یا وهذا فی 
الفقباء وا كابر المتصوفة بقتل اللا لانه تکر في حضو وهو .الاک لاله واه أعل 

< ولف التصرفة ه نآل الرسالة (۱ اعلام الملة الذن أشسرنا الم من قل 


(1) ي را ال الق ي 


بط الصف على جاهدة الف وعاسي. .1۱۹ _ 


يكن لهم حرص على ؟ كشف الجاب ولا هذا النوع من الادراك انما همهم الانباع 
والاقتداء ما استطاعوا ومن عرض له شيء من ذلك اعرض عنه ول يحل به بل 
یفرون منه ويرون انه من العواثق والحن وانه ادراك من ادرا کات اانفس لوق 
حادث وان الموجودات لا تتحصر في مدارك الانسان و اله سم وخلقه أ © دړ 
وشر مته بالهداية أماك فلا ينطقون بثىء مما يدركون بل حظروا اتلوض فيذلك 
و٬نهوا‏ من يكشف له الجاب م قاشاب من انلوض فيه والوقوف عنده بل 
يلتزمون طريقهم كا كانوا في عالم لس قبل الكشف من الاتباع والاقنداء 
ويأمرون أصحابهم بالتزامها وهکذا يغ فى أن يكو ن حال المر بد و الا وفق‌اصواب» اه 
أقول وذ كر قبل ماتقناه أن باه هذه الطريقة على محاهدة اانفس وغابتها 
الوصول الى مما م التوحيد والمعرفة : قال أن الادراك الذي غيز به الانسان عن 
سار الحيوان نوعان إدراك لاعلوم والمعارف من اليةين والظن والشك والوهم و إدراك 
للاح, ال القاعة بالنقس من اافرح والمزن والقبض والبسط والرضاوالةضي والصير 
والشكر وأمثال ذلك فالر وح العاقل والتصرف بالبدن تاشأمن(درا کات وارادات 
2 ال وهي التي بيز بها الانسان و بعضها ينأ من بعض كا ينشأ المل من الادلة » 
وافرح والخزن عن إدراك الوم أو امنلذذ به » والنشاط عن اجام والکسل عن 
الاعياء ۰ وكذلاك الرید في ماهدته وعبادته لابد وان نكأ له عن كل ما هدة حال 
نتیجة تلاك الجاهدة » وتاك الال إما أن تكون نوع عبادة قترسخ وتصير مقاما 
لاريد » وإما آنلانکون عبادة و[ها تكون صفة حاصلة انفس من حزن أوسسرور 
أو شاط أو كل أو غير ذلك ٠‏ ن القامات » ولا يزال المريد ينرق من مقام الى 
مقام الى ان ينتهي الى اتوحید و ۷ فة اني هي النية المطلو بة کال : 

8 ذر ۳ القوم ءحاسبة الاس على الاعمال وانلواطر وعدم الا كتفاء 
بالانيان بالعبادة موافقة لشروط بانفقه بل ببحثون عن تناها بالاذواق والمواجد » 
فاصل طر ةتيم الجاهدة واحاسبة وائرها في الفس » وذ كر انهم اصطلحوا على 
ألفاظ تدل‌ع ی ماانفردوا به من هذه الاذواق ومیادیها وغیانها كا وضم‌أهل الکلام 
والذقه والاصول اصطلاحات املومهم فصار عل الشر بمة صنفبن ءل التقهاءوعل الصوفية 


۰ بناء طريقة الصوفية على حاهدة الننس ومحاسيئها 

9 تکل على ما نفره الماوة والجاهدة من كشف حجاب المس وإدراك 
بعض الءوالم اللفية وأعال في الكلام على هذا الکشف وعانه من سنة الله تمالى 
في النفس البشرية وما فما من الاستمداد للاداك بغير واسطة الحس > وماحدث 
للصوفية بعد عابم بهذا الکشف من الكلام في حقائق الموجودات الماوية 
والسلفية وحقائق الللك والروح والمرش والكرمي * و نکار بعض الفقباء وأهل 
الفتوى عليهم ونسام بعضهم لم واعال في ذلك ۱ 

وأقول ان ابن خلدون أصاب في أ کنر ماقاله وأخملأ في بعضه وانه ما سل 
للصوفية من سل من الفقباء الا لظبور بعض خوارق العادات من بعضهم 
کالکشف وغير الكشف والانسان مها كان معئزا قويا بعلمه وثمته عمرفته 
فانه رضحف و دقاد لاضف الاشياء اذا ظرر له من قيلبها ما يعدم مددا من 
السلطة الملياوالقدرة الالهية اذ أودع الله في فعار ته المبودية واللخضوع اسلطائه الا على 
الذي سخر به الا باب ولا د نسخره الاسباب في شي۰» ومن الناس من | بال 
بخوارةيم لا نه عم أن مثا قد كان من المنود والصينيين وغبرهم فقالوا ان هذه 
الوارق أسبابا جار ية على سنة الله تمالى في النفس البشرية وآثارها فنحن لا نل 
بشيء فيالشرع 9 ثم :عليه الدايل اله اشر ی لان القائل به جاء ود ي* غر ؛ یب لا رف 
سببه وهو تفه لا ا يكون حجة على ما قاله ولاعلى عصمته فما , وزعليه. 
وقد قال بعض كبراء الم والتصوف ٠‏ اذا وأينم الرجل يبر في المواء فلا قاروا 
به حي روا حاله عند الا عر والنهي » أي فانكان منتهیا عما نهی الله عنه مورا ا 
أ به فهو المو'من الصا الولي لله والا كان فاسقا شقيا ° أو كافرا غويا » 

وقد غلا في عل التصوف فر ان فر يق عده كله بدعا محدثة يجب ردهاوعدم 
قبول شي منها الا اذا کان له أصا وم عليه من الكتاب أو ااسنةأو إجماعالساف 
اامملي أ والقولي ولا عتد ها يسمونه الاشارة ولا الكشف لاما ليسا من طرق 
الدلالة في ااشر 3 ولافي الاغة اأمر بة eis‏ من جعل ١ا‏ أثبت عنم ديا تقرب !إلى الله 
الى به وینکر عل ا کا نكر على من خااف الکتاب وااسنة أو نصوص أعة 
الفقه عند مقلديهم * ویوامن عتشابهه کنشابه الكتاب والسنة مع ات الصوفية 


كلام الصوفية وأصنافهم ۱۳۱ 


أننسهم أنكروا ذاك . و ذکرالشمراني ان شيخه عليا الخواص قال له في جواب 
سوال : ان مشاب هكلام الصوفية لا يقبل ولا يؤوّل كنشابه الكتاب والسنةء لمصمة 
السكتاب والسنة دون كلام الصوفية » فانهم غبر معصومين من ام فيه . وهذه 
الكامة اڪن ماثقله عنه 

والصواب أن کلام الصوفية ككلام خيرم من أهل العلوم الشرعية كلم 
الكلام : والاصول والنقه - وأهل العلوم. الكونية والمقلية کالفلسفه 
والطبيعيات. وکتبیم ککتب فولاء الملاء فیا الخطأ والصواب . وقد كنث کتبت 
هذا البحث أوراقا م ضاعت ء واتفق ان اطلمت قبل كتابة غيرها على فنوی لشيخ 
الاسلام احمد تقي الدين بن تيمية في الصوفية والفقراء ذکر فيها تاريخ ظهورم 
رب الم فل بش اناس في مدحهم. د مضب ف ام رت 
ان مدا لهورم کان في البصرة وام من أصحاب عد الواحد بن ديات 
الجن البصري » وان أهل البصرة قد اشتهروا بالعبادة والزهد | كر من اهل 
سائر الامصار »كا اشتبر أهل الكوفة بالئقهه فكان يقال: فقه كوفي وعبادة بصر ية 

وان الصوفية والفقراء کنبرم لا بخرجون عن الزانب اثلاث في قوله 
تمالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادن فنهم ظا لضه ومنهم مقتصد 
دمم سابق بالخيرات ) وان السابقمن بالخيرات منهم كالسا بقن يها من التقباء » 
ويسمون أهلالمقائق, وقد صل بعض هؤلاء وأواثكالى درجالصدیقین.‌ال: 
« وقد انتسب اليهم طوائف من أهل لبدع والزندقة, ولكنعند الحققين من 
أهل التصوف ليسوا متهم کال ج مثلا فان أ كثر مشايخ الطر بق أفكروه وأخرجوه 
عن الطر بقل نید د سيد الطائفة وغيره, كا ذکر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمي في طبقات الصوفية وذكره الحافظ أبو الطيب في تارج بغداه , 

« فهذا أصلالتصوفء لم انه بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت الصوفية ثلاثة 
أصناف ؛ صوفية المقائق, وصوفية الارزاق» وصوفية الرسم؛ ما ضوفية الحقائقفهم 
الذين وصفناهم» وأماصوفية الارزاق فوم الذين وقنت عليهم الوقوف كالخوانك»فلا 
يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل المقائق فان هذا عزيز وأ كبر أهل المقائق 

(م ددج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام )7 


۱۳ ثمرة رياضة التصوف وأنارها 
لا یتصدون باوازم الخوانك. ولكن يشرط فيهم ثلائة شروط احدها المدالة الشرعية 
محيث بودون الفرائض و جتنبون مارم 6 والثاني اتأدب پاداب‌آهل الطر بق‌دهي 
الا داب الشرعية فی‌غالب‌الاوقات» وأما الا" داب البدعية الوضعية فلا يلتفت الما . 
والتا لگ آن لایکون أحدم مت بفضول الدنيا» فأمام نكان جماعا للمال أو كان 
غير متخلق بالاخلاق الحمودة ولا تأدب بالا داب الشرعية أو كان فاسقا فانه 
لا ستحق ذلك وها صوفية 4 ارم فوم المقصرون على النسية م 5 اباس 
ولا داب الوضعية وحو ذلك 6 فبؤلاء ف الصوفية عيزلة الذي EF‏ 4 
ام وأهل الهاد ونوع ما من أقوالهم و وأعالمم حیث یظن الجاهل حقيقة 

منبم ولیس منهم » 

ولا کان الصوفية يمون آضی ( الفقراء ) تکام شيخ الاسلام في مسألة 
الفقر ولقب الفقير في عرف الشرع وعرفیم » وبين أن الفقراء كغيرم لانخرجوت 

ا اثلاث الي أشرنا الما في تلخيص كلامه عن الصوفية 

وجملة القول ان مرادنا من التصوف والصوفية هنا بنحص في المسائل الا ية 
نلخص 5 ما تقدم وز بد عليه ٠‏ وي 

(۱) التصوف الاسلامي هو التخلق بأخلاق الصوفية والاتظام في سلکم 

(۴) الصوفية في الاسلام طائنة انقطموا الى الزهد في الدنيا والعمل ل خرة 
برياضة 0 وتر بية الارادة والاخذ بالعزاتم وحاسبة النفس وحسن النية والمبالفة 
فق السادة ۱ بت الوصول الى جر بد التوحيد وكال المعرفة بالله تعالى, ” 9 ادعی 
الم من ا وتلبيساء ولبس لباسهم من تناقض‌حاله حالم دعوى وتقليدا 

(۳) ان رياضة النفس والتدقيق في عيو مها والحرص على تزكيتها وتكميلبا يشمر 
ا فانا بسئن الله تعلی في الارواح وأسرار قواها » وأحوالا وأذواقا غر ية » 

من أعمبا الكشف ء وهو معرفة بعض المقائق والوقائع من غبر طرق الس والفکر» 

(ومنهبا) التأثير بقوة الارادة في بعض الاشياء, وأ كثر مايكون ذلك بنحو شفاه 
مز بض أو استهوا تهواء نفس تكون أطوع للمستبويمن طرفه » وأتبع له من ظله . وذلاك. 
فوق مايعهد الناسفيهذا العصر من‌الاستهوا* الذي يس.ونه [ التنويم المغناطيسسي ] 


ما ممرى الى صوفية المساين من غرم ۱۳۳ 


وقد ظهر في هذا الیل رجل في سورية عرضت له حال اعتقد بها أنه يجب 
عايه ان ا واصلاح أمر العبادة ء فكان يبر و یدعو اناس 
الى اتباعه فيتركورن حرنهم وزرعهم وارتیم وصناعتهم و نبعونه فرادی ومشی 
وجماعات » من غير بد بنة ولا برهان» واولا از الحكومة له لکانله شأن وأي شأن 1 

( ونا ) أحوال تعرض » وبروق تومض » يلطف بها الکثیف » .ويرق با 
الفليظ » ويضعف سلطان المشاعر. وینمکس نور الابصارالى اللصائرء فيرى 
صاحيم حبها ویسمع و يشم ويدرك ما لايشاركه به غيره من ليست له تلك الال » حى 
انه ليزج به فيعالم منالخيال» يناجي فيه الارواح » تج في ضور الاشیاح» يأغرمية 
ا يدعيه مستحضرو الارواح الآ ( ن 

(ومنها) الغوص على دقائق آسرارالشر يمة وحكماء وصفات اوس س الإشر ية 
وقواها وعلپا » وغير ذلاك من العلوم العقلية » والمعارف 0 3 ۰ 

(4) ان هذا التصوف برياضة تفس وما شيره من الاحوال ليس مرن 
مستحدئات الملمين بل سبقهماليه قدماء الهنديمن والصينيين 0 كي 
تقدم في أوا واثل الفصل = وقد سری 2 بعض صوفة المسامين كثير من بدعهم 
وضلالاهم ¢ وشمارم وشارانهم» حى انهم أخذوا عم فاسعة وحدة الوجود » 
فمارت هي غاية ار عندم» 6 کان ر التوحید الشرعي غاية الطريق 
الاسلامي عند غبرم . ولا ندري کف دخات هذه الدخائل على الصوفية ولا عن 
أي کتب المند وغيرها اعدو اء ولا تاريخ ذلك - م تقف على ذلاب وقبنا على 
مأ تابه مر ن دخول فاسنة اليونان على علاء الكلام » ولكتنا رأينا في بعض كتب 
الصوفية ذو لصوفية العراهمة وتفرقة بين کشم وکذف الومنین . وسمون 
الكشف الاول الكشف الصوري والظلاني » والثاني الكشف الممنوي والروحاني » 
ونا المتكلمون منا فقد قالوا مجواز از وقوع الكشف وغيره مما دونه خوارق العادات 

من غر الومن التقي . وجماون لكل نوع منها سما ء فا كان على ید اومن التقي 
پسمونه کرامة » وماكاز على بد الكافر أو المبتدعأو الفاسق سمونه استدراجا . 
(ه) انا عل جولنا تاريخ دخول تلاك الدخائل علي صوفبة لسن نع ان الباطنية 


۱۳۶ ضلالات الصوفية و بدعهم نوعان 


الذي نكانوا یولمون اجماعات والا حزاب للكيد الاسلام ودولة العربء والسعي لام فاد 
الدين وإسقاط اللاك » قد دخلوا على "سین من باني النشيع والتصوف مما کا 
دم » ولذلاك : ری 1 نا رق الصوفية تتصل اة | آل البيت عا ee‏ 1 سلام وتات 
الى أصلهم علي سکیم الله تعالى وجهه . وما عدا دلات فو ع ا 5 
االقشبندية المي تتتهي الى أبي بكرالصديق رضي الله تمالى عنه . والباطنية مالين 
ارا ا نالک یمه ها طهر و ا مان نه العارفين بتأویل 
القران وحقيقة الدین‌دون غرم وکرم بتصرفون بأمو و الكون, وهمااذرن‌اد خلوا 
على التصوف بدعة وحدة الوجود اامرهمية ونزغات فاسفة اليونان النفسية . وكان 
فرضهممن ذلك إفساد عقائد الاسلام وازالة ساملانه وحکده» وكانوا يمنون بالاعة 
والاقطاب وأعل الديوان الستورین أءة نم لین بر یدون رفميم الى عروش 
ااك ا الم ماز يدون قوة ااساطة, مداع بيد العظلم له له باادعوة . وقد 7 ل 

أمر الملا فيمصر 1 العبيديينء ولکنهم عجزوا ع ابا الا سلام وافساد اء 

00( قد امعزجت دسائس الياطنية تعالم ااصوفه فر فراج مضا على الا که 17 
و بدضها على الاقلين , وعز ابيز با حى u u‏ الراسخين » کا راج 
على الا کرین مادخل عليهم من البدع الاخری يلیم : باانة الصحيحة وسيرة 
اللف المقتدى مم من الضحابة و2 التابمين 

فااضلالات والبدع المتغائلة في كتب الصوفية قسان ( أحدها ) ما أخذه 
٠‏ الباطنية من صوفية البراهمة واليونان ودسوه في التصوف الاسلامي ولوس له أصل 

من کناب ولا سنة ( ثانا ) ما آحدثه بسفی شیوخ الطريقة بن الاوراد واتار 

۳۹ القةلات:ة فيذانيا أو في کتبا . ولامخنی انه اش لاب ۳ زەن اوح نمل 
مض اامیادات الى لا أصل لما في ادن شماثر تؤدى بار هه مونل أ 4 
مخصوصة که خصوصة. اذا رد هذا امیس نی السنة ااتمة . ملذاکسااة 
رجب (الرغائب) وشمیان 3 نص الفتهاء على كرما من اابدع المدءوءة . وقس 
علیرما ماهو دون ااملاة من سم ارم کلاجیاء أقراءة الاوراد واادلائل وللاد کار 
پالکثبات الخصوصة في الا رام العلومة والواسی م و 5ة كالرالد وغيرهاء وا فا من 


خریر التصوف بکتاب مدارج السالكين ۱۲۵ 


البدع والکرات لکشم : 

62 اا لد العدل و في ااتصوف والصوفة کتاب تن وسنة رسوله (ص) 
وسبرة أهل ااصدر الاول في اقامتهما والعمل بهماء فا واف ذلك فهو ا لسن المقبول » 
وما خالنه فهو القبيح المردود » وما كان غير موافق ولا مخااف فو عل الاجتباد 
اذالم بمد ديناء وین الظن أولى بالعاجز عن الاجتماد » ولو فما كان مخالفا 
مەوود بین الناس 

ولا يعرف هذا الحكم الا العالم الراسخ في التفسير وا حدیث وتارعخ الاسلام » 
لان شیوخ التصوف یلته‌سون لا * أدلة مرت الكتاب والستة وسعرة الساف 
الصا ٠‏ ولكنهم قد يستدلين على الي ا يدل عليه من التأويلات البعيدة 
للا “ناث والاحادث ‏ والاخذ بالا باز الموضوعة به الضميفة . وترى عالا كيرا 
كالامام الغزالي بقع في ذاك 

(۸) طالا كنيت ان بوجد کتاب لاحد یر الجامعين بعن علوم النقل 
واامقل والتصوف يحصي على التنسبین الى التصوف ما ألموا به من البدع » ویبین 
مأخااط کم من دسائس الاطية والفلاسفة » ويزن ذلاك با ق‌طا. س الستقم 
لین في المألة - اللابقة ‏ حى عثرت على ا الالكين بين 
اال : إباك عبد واياك نستمین ] للامام الثبير أبن افم وهو ابن جرد وذا 
الامر وأبو عذرته- فاذا هو قد شرح فيه کتاب [منازل ۱ سائرين] لشيخ الاسلام 
أي اسياعیل عدا بن محمد الا نصاري الطروي التونی سنة ۸۱عفُکان هو الا مه 

أما أ بو اسماعيل فهو على كونه من ن كار نة الصوفيه أر باب المقائق ل 
مقر دت ققيه حنلي سافي. واه ٠‏ كتابه [ منازل الساثرين ]فهو اسیج 
وحده في متون التصوف » جمله عشرة أقسام في كل قم عشرة أبواب »في کل 
باب کلام وجبز على مزل من منازل السائر ين لیات تعالى , وکل منرلة اثلاث 
درجات . وقد يمير بغعرالدرجات قللا. وقد غابتصوف »وله علىعلءه بااسنة في 
عض المواضع فعذ كتين . ولذاك عنى الافظ الذهي لو يكن أاف هذا الكتاب 

وأما الامام ان اتم فلا يعرف مکاته وعلو قدءه في التصوف الا من اطلم 


۹ . مكان الاستاذ الامام من التصوف 


على كتابه مدارج السالكين . وأما علمه بالسنة وسائر العلوم الاسلاميةفهو فيه أشهر 
من عل وكتابه هذا هو الذي حرر عل التصوف ونقاه من دسائس ملاحدة الباطنية 
وغرم se‏ فيه کتاب الله تمالى وسنة رسوله (ص) وسيرة السلف الصا . فهو 
غاية الغايات في هذا الباب ء لانعرف کتابا غيره ندل عليه من بريد هذا العم علا 
إسلاميا ليس فيه بدع ولا عقائد زائغة » الا ان تذ کر تتدحض شبهتها » وندمغ 
٠‏ مكان صاحب الترجمة من‌التصوف 
ينا في أول الفصلان الاستاذ الامام رحمه الله تعالى ربي تر بية صوفية» وانه كان 
صوفيا حفیا خنيا » وأنه کان يرى وجوب کنیا نكل ما يؤتاه المرء من عرات‌التصوف» 
وأن يكون مع الناس فبا يشاركهم فيه من الصفات والاحوال . وكذلك كان : كان 
مع المكاء حكيا » ومع النقهاء فقيها ء ومع الادباء أديا » ومع المؤرخين مورا » 
ومع رجال الادارة والقضاء اداريا كاملاء وقاضيا عادلا -- وكان بخاطب کل قوم 
وکل فرد بقدر ما براه من استعداده » مع الم الصدق واستقلال اارأي 
ولا كان وجود الصوفية في هذا المصر أندر من الکبریت الاج ركانت مكانة 
الشيخ في اتصوف مجهولة حی عند أضدقائه وتلاميذه » ولا أعرف أحدا من أهل 
هذه البلاد کان بزوره ليذا كره في عل اتصوف وأحواله الا أحد شيوخ الطريق 
المتقدین في الصعيد وهو ااشيخ ابو شروقاوي رجه النّه تمالی . كان هذا الشيخ 
تلاميذ يستقدون أنه من أولياء الله تعالى» ومنهم من هو ميء الاعتقاد أو الفارن 
بالشيخ الذي كان شيخهم يسأله عن ذقائق التصوف ويستفيد منه . 
واولا أن سيق اؤاف هذا الكتاب اشتغال لوك طريق التصوف وعناية 
عطالمة كتبه لما أ.مكن أن آعرفت من صاحب الترججة ما عرفت من آمره فيه شيا 
لاندكان ذكرة لا تتعرف كا قلت في أول الفصل. وقد أخيربي أنكتاب الفتوحات 
المكة عنده كتار مخ ابن الاثيرلا قف فهءه في ي“ 5 
وقد بدا لي الآن ان أبدي شيا ما كنت عازما على إخنائه من معی قوله : 
مازج أحد ننه في عام الخبال م قدر على الخروج منه الا ان يجذبه جاذب آخر 


حال من زج ضه‌ف عام اب هك ۱۳۷ 


ويخرجه منه وذلاك قلیل . . فأقول: 
ان كل من يسلك طربقة الصوفية بالرياضة والجاهدة عرضة للوقوع في عا 

الخيال » ومن ٠‏ آثار ذلك ان بری في اليقظة ( الطعية لاما تسميه الصوفية البقظة ) 
مالا وجود له فيالخارج و یسیع مننفسه تارة ومن الارواح التي تتتمثلله تارةكلاما 
لا بسمعه غيره وان كان مجانه » و بد راثم ی لأمصدر امن ات وتعرض 
له أذواق ووجدانات روحية كثيرة لا مكن التعبيرعنها کا انه لا يمك نالرجال ان 
يمبروا الاطفال ما هو خاص بهم من لذة أو ألم, دم هذه الا حوال مخيلات 
وأرهام كثيرة , مجد لها صاحها لذة عظبمة» يحتفر في جنيبا ما سواهاء »فلا يمع فيا 
عذل عاذل » ولارأي عافل 6 ولا فتوی فقيه » ولا برهان متكلم أوحكم . . ولكنه 
قد قبل کلام من بری أنه فوقه في أحو اله وأعاله» وأنی لغريق خيالهباتقاذ غر بق 
خاله ؟ بل ماكل م من غرق م جا هدر على انقاذ الغرق ینمی هذا 
الغرق مَوة واستغداد من الغریق 6 وقوة واستعداد آخرين من النقذ ء وقلا يتغق. 
اجماع الامرين  »‏ انق ذلك الشيخين - الاستاف م والسیذ 1 ع 
قدس الله أرواحهما 1 0 3 

سوت لدهذا التوفيق نان بهذم الال أو بذاك الخال »و شتر به وبری ان 

مستفن به عن جي الماع الديية ولد نیو بة ای فرضها ان ع ىالعياد ء اذ جملبا مداز 

صلاح آمورالماش والماد ء فاذا اقمرن بذاک ما يم كثيرا: من . الکاغفات , أو 
التأثر بقوة الارادة فيشفاء بمض الامراض »أو حمل مد ن الناسعل آعمال ما كان 
ينتظران يعملوها ولا ذلك اللتأثير» وغير ذلك من الاءور الغريبة الي سمونها 
كرامات » لخينئذ يكون من بقع لهؤلاك فتنة لنفسه ولختره » فيغلو فيه من برى ذلك 
منه » أو روی له عنه » حى ان من الغالين من يمدلون-عؤلاء الناس برمهم 4 
و جعلونهم شر کا* اس »بل بدعونهم حىعنذ الشدائد من 
دونه» و يقدمو ن کلامم على کلامه وکلام رسوله » فاذا كان لاحدم أو لاحد رحال 
طر يقته حزب أو ورد امذذوا قراءته شعارا من شعائر الاسلام ء وهجروا لقراءته 
تلاوة القرآن » ومنهم من يواظب على الورد ويترك الصلاة » وإذا نبت الى أحد 


۱۳۸ مكان الاستاذ الامام من ااتصوف 


منهم بدعة » قدموها على ما اتذق عليه الحدثون من السنة » فیصدق عليیم بذلك 
ما فسر به الرسول صل الله عليه وس قوله تعالى ( امخذوا آحبارم ورهباتهم أر بايا 
من دون الله ) بأهم اتبعوم في مسائل الحلال والرام » وکذا فها زادوا في الدين 
من ااميادات 

ومن رضي أن بری نقسه إماما متبوعا » وشارعا مطاعاء حدر بأن تم فنته» 
و ,رسخ غروره » وقد توم أنه على هدى من ربه » وان من نکر بدعه من علاء 
الشرع حجوب بقشور الدين عن ن ابه » فيكون ر“ ن الاخسرين آعرالا الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وم Re.‏ نهم حسنون صنعا . ولكن مهم من بتخذ ها 
معبودا » ور با مقصودا » وشارعا مطاعا » وهو لا يدري > واذ دری لا ری 

ومن دون هؤلاء من ينتحل لنفسه مقام شیوخ الطر بقة » وهو م يعرف اسلوك 
معتی» ول يذق للتصوف طماه ول بمقل له حدا ولارءما » اعا قصاری آمره فيه ان 

رس زعنفة من الفوغاء ء على لفط والصیاح عا پسمونه الاذ کار والاوراد ‏ ثم انه 

یدای له مقامات العارفیی , و كامات الصالین ؛ فیخادع العو ام الة_افلين ٤‏ 
بتخبيلات السحرة وحيلالمشعوذين » ويخترعلهم من اارژی النامية , ما هوعند هم 
آهدی من الکتاب المز یز والاحادیث النبو ية » فاذا ثل له اموس في أحلامه» 
مض ما يشغله في عامه لياايه واياءه © ققد بابس على تفه ما کارن بلسه على. 
الناس » وثموذ باللّه من شر الوسواس الناس 

فبؤلاء بميشون في عام خيالي » وأولنك پمیشون في عالم خبالي » واافرق بینها 
كالفرق بين الملائكة والحدادين كا قول في أمثاله الغ .الي بل هؤلاء من الشياطين. 
و ولنك.من!!صالحين غير االکاماین ٤‏ ثم بفرورم عا م فيه والاستغناء به عن علوم 
السنة والاته الصحیح والعلوم والفنوناني نمعز با الملة وذم د ام نس 
غلاة عل الکلام وعم الاحکام الذن يفضلون جدلم وحيابم التي يسمونها شر 
على كل شي» و تقرون في مبیابا کل شي ۱ 

ان الماتسبعن الى طرق الصوفية في مذا ااعصر الوك الااوفء ولكنيم ه 


الى اسفل سافلین » فلا يصاح احد منهم أن یمد من سما ابن تيمية 8007 سم 


تعذر أو تعسر اصلاح طرق الصوفية ۱3۳۹ 
دع صوفية الارزاق الذبن فوقهم » دع صوفية التاق الذين كلامنا فيم 
طالا فک حو الاصلاح ٠ن ٠‏ عقلاء الاين ف إصلاح شأن المتممن طرق 
الصوفية ¢ وإنقادم ھ ن الفاسدة وبدعوم الفاضحة » بل ١‏ اخراجهم من 
حجر الضب الذي دخلوه رم لا يشعرون س تد 5 الى ذلك مسجملا ۰ 1 
هاجرت الى مصر نة ۵۰ کان أول إصلاح سعيت ت اليه آن حاوات إقاع شيخ 
مشخ طرق الصوفه الشيخ د توقيق البکري بالقيام بهذا الاصلاح» كامتة بذاك 
فل اصداري (النار) 3 مارلت 3 عليه في ذاك وهو دوف مع الامتحسان 
حى عمد الى ذلك بوطع لا حة رسمية ولاحة داخلية » ثم وضع كتايا في 
الاخلاق وال داب علي انه سأي جن ر ري في ذلك فقات له مرارا ان الاصلاح 
هوم اليا برجال من آمل ام اع والاخلاق والغبرة والاستقامة بناط pr‏ 
ا او الطرق کا ۹ عست ت بمد طول السعر : ی ان ماحاولت من الاستمانة 
هذه اسلطة اأرمامية عل‌هدا الاصلاح الروحي + اد .يكونمن الات العادات ا 
وقد جرت المذاكرة في ذلك مرة يي دين صديقي السيد عبد الر جرن 

> 1 وکن ری أن إصلاح .هذه الطرق أو الاصلاح من بابها محال سس 
فتات ار بت اذا اقتمنا مض اخوانا الصادقين قي حب‌الاصلاح ء المالین يعارق : 
الارشاد e‏ بأن كوو شيوخا هذه الطرق المشهورة » ألا بستطیعون ان سفوا مامة 
آمل‌طر يقتهم عند جدود السنة ء ور ۱ بوا طائفة من الر يدبن نر بية جدیدةه فقال 
تا جر با ذاك فأقنمنا رجلا من أمثل هولاء الذين لهم بنجوعا ذسكرت:ء 
فكان ن عاقبة أمره معهم » ان أفسدوه و يصاحهم , وا س بهذه الرياسة وا ترها ء 
1 سمراه مها 


(۱) ما يعد من تجائب مصر أن مشيخة التضوف فيها منصب رسمي .ورث 
کالال » فامير البلاد ملد بعض الوجهاء منصب ( شيخ مشا الطرق الصوفية ) 
وهو منصب محصور منذ عبد بعيد في بدت البكري من يبوتات مصر » وشيخ 
المعاخ يقلد مشيخة ة أكثر الطرق الشپورة في هذا القطر من ,رثا عن یه أو غيره» 
وهم عادات وتقاليد في ذلك لا غرض لا في شرحها 

(م ۱۷ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


۱۳۰ حنين الاستاذ الى تو بية ال یدن 


مهذا كله أن للحياة الية الي عيش مها هؤلاء الناساذة عظيمة سواء 

كان الخبال فيها عاليا أم سافلا » واذلك كان املاح شأنهم عمرا جدا »وان يوم 
نوج بن الم لصحي وانتوىد والاخلاص وقوة التأعر بالتكلام و بالار ادةء 
وهيبات ان يتفق وجود افراد من دوا ء اتفاقا ۾ واعا بوجد في كل عدة قرون منم 
واحد ؟ وكثيرا ما يكون لهذا الواحد من الصوارف ما يحول دون التصدي لهذا 
الااصلاح؛ فجب على السلین السعي لير بية طائفة منهم » وقد كان الامتاد 0 

من أولئك الافراد القادر بن علىهذا الارشاد لو 0 له» ولكن صرف عنه حي 
عن کر انس يظنون انه ليس منه في ورد ولاصدرء وطالما كانت نفسه توق 
اليه ؛ قال لي مرة : اذا و ناه فاتي اتتفي عشرة من طلبة ام 
واجل لمم مكانا عندي في عين شمس ار بيهم فيه تر ية صوفية مع كال تعليموم 
وأستعين بك على ذلك . وكان اقرح ثل ه_ذا الاقترا اح اح على السيد حال الدین 
ایام کانا بنشتان المروة الوئقی في باریس » وسأب بان ذلك 

ولو م للاستاذ هذا على الوجه الذي بر بده لكان أعظم آع_اله فائدة , وما 
كان حول دون امه الا تعستر الاهتداء الى عشرة من ار د دين المستعدين هذه 
الم بية ء فان أو بثة فناد القطر والاخلاق وضعف الارادات والمرا م يکد بل 
مبا الا الافراد الذين يمر الاهتداه الييم بالسعي » وا يعرف منبسم من يعرف 
بالاتفاق والمصادفة غالا على ان تلاك ار وح العلية > والارادة القو د هه جد يرئارل 
تحويل اطع ۾ وتبديل لامع 


الفصل ارایم س حباته الءماية قبل النغي ۱۳ 


في الطور الاول من حيانه العملية 
دقر مافبل الى . 


تالف هذا الفصل م من مياق تيجة ترية صاحب الرجة وتلمه 6 حسة مقاصد ك 
تدري-ه ني الاز هر سالاب تدروسه في مدارس اکوهة ب عله في‌ادارة المسكومة 
عب عل في نظارة الماری هب سيرته في التورة المراية 

يد في حظه ما يكون_به الرجل عظما لو سألسائل: أي الرجال أعظم في 
الامة وأفضلة- لاختلف الجواب باختلاف أفام الافراد ومذاهيهمء فهذا يقول 
0 الما :وذاك يقول بل الفیلسوف» و ول ثالث يعر الرجلالصماخء فين‌زي 
بع قائلا بل القائد الناحء وام رجل آخر يدعي ان فضل الناس السياسي 
۱ آخرون أقوالا أخرى . واذا رحمت باجريع الى البرمان رأيتهم 
يتفقون على ان أعظم الرجال وأفضليم الصلحون الذين يوجهون عزائهم الى رفم 
الامة من الدرجة الدنيا الی‌الدرجة العلياء ومولاء قلا مجود الاجيال بواحد منهم على 
كثرة العلاء والصاداء والقواد والسياسيين ف كل زمان 
ما يكون الرجل عظعا بأعر ين أحدما فطري 0 بالكسب وهوالاستمداد 
الذي يكون له بکال الخاقة واعتدال المزاج ‏ وحسن الوراثة للوالدين والاجداد . 
وثانيها کي وهو المر ده 4 الم عة والتما لے التافم» وقد كان استمداد الاستاذ الامام 
لكل أ رعظیا <: حرام ا ىر تلن . فقد علمت ما 
مر أن فطرته السليمة لم تقبل الاستمرار على حضور دروس لا يغومها ب( رل يعرف هذا 


١‏ تنيجة نر دته وتعليمه 


عن غيره من ع التدئین بطاب الل حى أذكا یام از ر بن استفادوا بعد ألم ا فصاروا 
من كار العلاء » قد کانوا يصيرون على مالا ېمون زمنا طو بلا» واذا حنظ أحدم 
شيئا بالتكرار ظن انهذا ف م ود ولاسيا اذا یل تفس رالمان من شرحه وحاشيته . 
ولکن صاحبنا لم يكن يمرك المسألة حى يغهمها ء ويوقن أو يرجح أن الک فيبا 
كذاء ولذلك آسرع اليه الملل من دروس مث_ايخ الاحمالات.. وكان یقول ان 
حضوركتب الملوم العربية على طر يقتهم قدأضر بذهنه وعقله» وانه ظل یکنس‌ذهنه 
و ننظنه منهایضع سنين فل ر نظف تام النظافة . وق أعجته طر یم اليد جال الدين 
فانه كان بشرح ممنى المسألة حت تتجلى للافهام م ئم يقرأ عبارة الکتاب و يطتبا 
علبا فان 00 والا آبان مافيها من اتقصبرء أو يقرأ امبارة ویحث في 
٠‏ دلیلبا فقرم أ و هنده دزم بشيره . . ويهذه الطريقة ارتقى الى أن حكم ششسه 
في المسائل ولا برضی ءجرد فهم الراد مع الب ليم اولف الکتاب ء فالذي امتاز 
به صاحب الترجة عل ات ا يمن هو أنه في بداته ل يرض أن ضر 
: شیا لا ېه » وفي نهابته لم برض با همه الا يمد أن ةشير فيه اامایسل 
فبرضاه له, وأنه ل يقنع بالعلوم المتداولة في الازهر بل كان من أوائلعهده لب ال 
الى يوم وفانه يطلب الملوم ويقدم منبا ما پزیده كالا في نقسه » ویمینه على رفع 
وی ی في حداته على طريقة قويمة کا تمل النابنون من 
حكاء اوربة وعلائهم في الدارس انظامية و ۳ ذلك اوقت الطو.ل في 
اللطالة وف ار از ند لرأينا من آءانه العلمية آضماف ما رانا 
:على ان مارأً يناه یکاد یکون من ال لخوارق» فانه ل يكن تکام في عل الاوتراه صاحب 
القدح ام فيه حتى كأنه هو الواضع له » فن شاه أن قدي بطر يقته الى من 
. الازهر ین وغبره فلیفعل عدى أن يكون من المفلدين 

وأما تر بته النؤفسية فد علعا تقدم 1 نما أنه م بریی على طر َة الصوفية الو عة 
الخالية من البدع واترافات وسل من أوهاءبا المالية حى ملاك نفسه وكات أخلاته 
وصار الدین وجدانا له, فکل دبنه باجم بن دة الوجدان وقوة البرمان . رأم 
مااتفقله تر ية الارادة أي ملكة المز عة والاقدام, ققد كان.فيها نيج وحده فيأمته» 


تدريسه واصللاح التعليم في الازهر . ۱۳۳ 


فسان بیان ذلك في الكلام على أخلاقه . 

۳ ان الرجل توجهت نذه الى العمل والاصلاح | ول أن دصار مرن 
رسميا فبدأ باحياء اللفة ونفخ روح الم والدین في الازهر ثم ان اليد جال الاين 
وجه وجبه الى الاصلاح الاجماعي والسياسي خمله‌ساعده وعضده في ذلكءفاثتغل 
ا ع استت ر رأيهعلى ان الاصلاححصور في إحياءلغة الامة واصلاحننوسها 
a‏ رام النافم.وسيعل القارى' من هذا الکتاب کف تنقل في ذلك 
من حال الى حال حی کان بدء عله التعاے في الازهر وخاءته الماے في الازهر 


. المقصد الاول 


تدررسه ویدوء بإصلاح التما التملم في الازهر 


کان عه ۲ ای عه فل ا ادر بط لم م مض الاب الدروس 


له 
® 
إن 


الي غه 


ر لله 
دا في في الازعر ھ الى ترا 0 و 4g‏ رن مص Sh‏ حب 
و ۳ ہے 90 ي اطق - اي رح المتائد افسفیه هد أله 1 ي res‏ 4 
9 ات السجای لحاشية سار وءر د ۰ الكتب ال ی 2 ET‏ رف 
الاز 4 فکهر سواد ەمن :له وکان وڪم م ا اخ مه ٥‏ مالم 0 0 من ل من 
والکتب» و یمتح طم اواب الرا ۳ واا و ره الا و کنو یف اون ل ۱ ولا وم رود 


0 الاذكاء * مسن ع انه ودقة قمة. وج ده أناس 4 بق ل 


3-3 4 “أت 

ش فکان 5 ان دن 1 «ره “ae‏ 6 اد ذعب ابن اس ي علیش ع مب 
uy 7 5 3‏ هر ۱ مرح ح المقائد اااسفية 0 قد ر < ۲ درم4 ات مهب 

ا 

المممزلة على مذوت الأشعءر 4 ۰ وکان الشيخ علش رهه ا 7 3 صدق كلما 
۱ وكان كايا ار ی الدین حل بد ار سر لج مرش ۲۱ أغصب»ه فکر عليه أن قر 
أحد ااعللاب ملل ذلك الكتاب الذي1 یکی ن الشيوخ الكا ار يسام ونك را-تهءفارسل 
الى التقيدخاء هوهو ۳ الدرس 5 ال جد السيي و 4۵ ال الشيخ عليش 2 : بلذي 
آزك ۳ شرح المقائد اأنسفية درساء وال: قال الشيخ علش وبلغي‌انك 


€ تدر يسه واصلاحه التعلم في الازهر 


حك تذفن اه على مذعب الاشعرية ! قال : اذا كنت أترك تقلید 
الاشمري فلماذا اقلد المتزلي ؟ إداً 1 ك تقليد المي وذ بالدايدلء قال الشيخ 

علیش: آخمري الثقة بذاك» قال:ها الثقة الذي يشبد بذلاث فايميز امامنا هنا ببن 
المذهيين وليخيرنا يما رجحتءقال 0 عايش : أومثلاك ينهم شرح المقائدة 
قال: الكتاب حاضر وأنا حاضر فسا ) ان شنت . فكير على الطلبة اضر ین ثل 
هذه المراجعة من طالب مجاور لاشوخ عليشالمبيب» وقال بعضهم ان هذا برس ل شعره 
ويجمعه حت عامته» وأخذ عامته عنرأسه» ولنط الحاضرون» رکم الفقيد رحمه 
الله تعالى وذهب حاسرا عن رأسه . فقال آناس ان الشيخ عابشا ضر بهء وقال 
آخرون انه منعه من الدرس. وكيرت الاشاعات والاقوال والرؤى والاحلام فيه 
وفي السيد جال الذين . والمق أن ماذكرناه ه وكل ماحصل » وأن التقيد لم عتنع 
من قراءة الدرس » وقد أشيع ان الشیخ عليثا لا بد ان عنعه من الدرس بااقوة » 


واشتبر انه ترك قراءة الذرس في مسجد مد بك أبي الذهب واه في + ده . وقد 
حدئي أنه 1 رك الدرس ولكنه کان يضم : انه عصأ وقال اذا جاء الشيخ 
بمکازه فله هذه العصا . وكان من الشتجاعة عل ماد ید ا 5 سنیین ذلك 
في الكلام على أخلاقه . 

. أما تأثير هذه المحادثة ققد كان أ كر منبأ E‏ رن 
الماندين في دين كل من السيد الحكم والاستاذ الامام رحهما ان تعالى حیعدوا 
. حيس الامتاذ في ام الثورة العرابية کرامة لاشيخ علوش ول بمدوا حبس عليش 
كامة له . وستمقد فصلاخاصا في هذا الجزء نبين فيه انه لم ۳ آحد من أعمة ابن 
ولا من کار ا کا والصوفية منمثلهذا الطمنء وأنه منمناقب حكيمينا قدس الله 
روحهما ء وان الذين يتشفون مثل هذا اظوض مر _ الاعداء والحاسدين وءن 
يقلدم من المسا کین والجانين لو عقلوا لكتموه وسغوا في ازالته 

:ع ان ذقك الحوض والتول ما نزین به تاريخ هذين 1۱ EE‏ 
نکر أن تأثيره السي٠‏ وقع على الاءة الاسلاءية عامة وعل الازهرخاصة دونالرجاين 
الذبن ) حارم الناس من عقلاء الامة الاسلامية ولا من الاجانب ۳۹ في هذا 


تدر بسه في مدارس الحكومة ۱۳۵ 


المصر من أهل المشرق كاحتراءبي ایاهما -- ذلك انه كان عقبة في سبيل اصلاحهما 
واستفادة الامة منیا 0 وما ماخرران E‏ ايه مای خسن نیما 0 و بذطا حهد 
الستطاع في خدمة أمتبما وملا . وقد كاد يترتب على ذلاك حرمان فقيدنا من 
قاد العا الأية وعر امه التدر امن 5 الازهر ولا عدل الشيخ البامي وانصافه 

5 ان دروده في الازهر كانت. بناء جديدا اقا ند على اناس , التراهدن 
!مه 2 ونجد. دا U‏ بلى من س اثر العلوم العقلية 4 وکانت حلقة درسه فق الازهر 
واسمة حذا هط بأعمدة كثيرة » وکان ۳3 في بته درسا في الاخلاق أو السياسة 
لطائمة من اهاور بن : قرأ في 5 فى ذلاك کتاب مهديب الاخلاق ) لابن مسكو به 
1 ارازي فكان ذلك سبب 7 لمر د الاول . وقرأ كتاب ) كيزو) تن 
ولا أدري ا أم لا ۱ 

شر 1 ر بذيء جدید تیلقا تلك الدروس » قیامپا 0 7 0 آل 
عليها کنمرون ۰ وحسد الفقید عایه بعس الشیوخ فكانوا يصدون تلاميذم عنه ۰ 
حد ني صديقنا حفی بك ناصف انه ما اقدم على حطور درسه في الازهر الاعل 
سبيل الاكتشاف » مع مراء عاةَ الحذر والاحتراس » انا ! 5 دنڈف. باك التحربة 
كنا من التمر > وغاص في رو ا ان الدر » فرك له ما كان يليو به من ۱ 
ا جرف »ء أو طف بصره ٠ن‏ بر ق "ااصدف » 8 هذا المصلح فكان من 
أننع تلاه‌یده : 

هذا ماکان من مر اافقید فى ااطور الاول من حياته العيأية, وهو وضم جرثومة. 
الاملاح فى الازهر » وقد بقي هذا هه الا كبر طول حياته فكان اليد والختام » 
ومد أني تمصیل ما عله في الازهر 6 اواخر ایا.ه 

عين الفقيد في آواخر سنة ۱۲۹۰ مدرسا لتار مخ في مدرسة دار الملوم» وللماو 
العر بيه في مدرسة الا اسن ند بو بهء فكان يدرس فيهمامع الاستمرار علىالتدر یس 


۱۳۹ تدر یسه في مدارس المكومة 


ف المامم الازهره فداً دروسه في دار الملوم به بقراءة مقدمة ابن خلدون اا مقدمة 
لتاز مغ واماكان غرضه بث أفكاره السياسية والاجماعة في أذهن اتلامذ.فکان 
يطبق مافيهامن الكلامعلى : و الدول وسقوطهاوشر'ون:العمران وأصوله على أمته, 
وبين أسناب ذءئبا» والوسائل الى تذهب به وتعيد الم ما قدت من عرها 
وتجندها . وکا يكلف انلاميد كتابة التالات والفصول في ذلك فكان كل 
واحد يعر 2 جد د يدب فيه يكله» و ری تمه محلوقا نلد»4 بلاده و اعلاء 
أن أءته :لان هذه الافكار لم تكنء.هودة في هذه البلاد» فلا تذ كر في المدارس 
ولاني اجره تر في أذهان يم اناس ولو مهم انبم عبيد الحكام لاحقوق: 
ik sS 58 1‏ الود کتابا حافلا في عل الاجتماع وفاسفة 
تار ع ديه :مضه اقاله ابن خلدون واستدرك عليه ما نخته طبيعة الاجماع في ٠‏ 
هذا الم من أحكام العمران في المعور الذابرة 
وکان في مدرسة الأ لسن آية البيان في احياء .اة المر بية وا شمراع الطر يق 
اللاحب 2 , :والخروج بالطلاب من مازق المهد الفدیم 
من أبغ من ن تلامی یذ اليد وتلاميذ الشیخ الا لانه كان ” قصد بار یتم 
ی نابتة من المصر من 5 بي ألاغة الغر بية ء والعلوم. الاسلامية» دتم 
عوج. احکرمةء اذ ور خر ووهت» ووقعت في النزع أو أوشكت . عفام 
فا فان الاجانب ء وأحاطت مها سيول الفئن من کل جانب , فنيت الامة 
بالمترية وال نة ء وضر بت-عایا الذلة والمسكنة » ذلاك عا أسرف اسیاعل باشا 
اضرا ات وا مكومن: » وافذيب الاجساد واذلال اغوس » وقد عدي مضبم 
ام عند ما کانوا حضرون دروس الشيخ وجالس النبند يشعرون پا في 
استطاعتهم القیام بکل اصلاح ساط بپم + مهم :وم اذا وزعوا على مدير بات القطر 
وحافظانه بصلحونها نی آقرب وقت 6 وقد كان السيد مهد السبیل لهذا الاصلاح 
باتصاله بتوفيق باشا ولي عبد الخديو بة لصر ية » وإقناعه إياه ما بجب أن نکون 
عليه المكومة اذا آل أمرها اليهء وقد تقدم بیان ذلك في ترجمة السيد رجه الله 
-لهزت آثار روح الشيخين .في أعال تلامیذها فكان منيم أرق القضاة 


اس ام ار ۱۳۷ 


الاهليين پاش وا و اسب اساندة‌الداری العا لية 9 نأشبرهم ثم سعد زغلول » و راهم 
الثاني 4 وحمي اصف » و#د صاط» وسلطان جمد 


القصم الثالت 
عله في ادارة الطبوءات والجريدة الرسعية 

في أواسط سنة ۱۲۹۷ توجهت عناية رياض باشا الى محسين كتابة الجريدة 
الرسعية وجعاها مفيدة مرغوبا فيا من الناسفاستشارالشيخ حسيئاًلارصني وود 
ياشاساي ابارودي كلاعل حدته فأشارا برأي واحد كانهما تواصا به وهواجمل 
الشيخ محمد عبده محرراً فما ولا فقعل لھ -د آن اترشی توفیق اغا فصدر 
الامر العالي بتعيينه حررا ال E‏ يذكر 
فطلب الفتیدوساله عن ذلك فقال ان آمر الجريدة اس ال واا أناأخد امحررین 
ان طلب می شىء كتبته وإلا فلا . 

ثم ان ریش با کتب من الاسکندرية يأمر قل الیو ات قي مصر بان 


يكتبمقالةيمالية مصر تل بشيء من ةارما الاضي وحالما الحاضرالذي وضمله. 
قانونالتصنية وأن تنش رهذهالقلة في أول عدد بصدر من الحریدة الرمية وكان 
قد بقي لهيوم واحد اص كتابااجريدةوحاروا قا بدرو اماد تبون ثم اهتدوا 
السبيل فأ رسلوا الصاح ب العرجةمن أحضردمن الازهرو كلذو هكتابةالقالة فكتبها 
في اسه ونثرت فلا قرأهاريائر باشا أعجببها آشدالاعجاب وسألعن كاتبها 
فقيل له هو فلان فزاد عحبه أن وجد فيالازهر شاب واقف عل‌تار ريخ خ اثالية في 
مصر عارف يجميع شوو ماقادرعلى بيان ذلك و الافصاح عنه. ويقول بءضمريدي 
الاستاذان رياض باشا طلبه وكاعه كتابة تلاك المقالةفي بيانالغر ض من قانون‌التصفية 
وفائدته لللاد وأماالروارة الاولى فقد سعتا من الفقيدو املها واقعتان لمقالتين . 

وني أو اخرهذه ال:ة طلبه رياض باشا وسأله عن رأيه فياصلاح ال جريدةاذعل انه 
ابوعذرتهاء والنفذ لا برجو من ترقيتهاء فبین له رأيه في تقریر ضاف قأمر بان 

(م ۱۸ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


۱۳/۸ عله في الطبوعات والجريدة الرسمية 


تو لف لجنة لا نظر في ال لتقر بر من وکل الداخاية ومديرالمطبو عات وکاب ار زج 
ود | توضعلائحة 3 الط وعات ور رالجريدة فوکان‌ذلات 6 وعبن امد وا 
م عرر الحريدة الر ية العر بية وي « احرر الاول» طا » فاخت ر لها من 
احررین الهرة اسر عبدالک رک اما والشيخ سعد زغلول (هوسعد يك زغلول 
امستثار عحكة الاستگنزاف ۳ دا العهد) و الشيخار 0 ري ) مو 7 تراهم 
بك احاي الشهعر الاان ( وا ليح سك و ها فا (ر ها لله ) وم من کانو | ود برع | 
فِ الك بة معة عل دد اليد 8 


ما خط عل واب دشر 3 وهو ان رس 
التتحر بر لاجر بدة'إرسمية صا, هرهم الکو مه والامة 4 ينتقد الاعالو الاقوال» 


۲ تقل يالاس من حال الى حال 

وضم لاعحة 5 الاب RENEE‏ الها زياف اغا 
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E 
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- ۲ ۰ 
e 3‏ اه 20 ع و ا سب ۰ 
مائر اه مدا م اي و ات ار سمي حف ۳ ورد على لحرا ل 
اک موی ۳ ی من مات وه ١‏ 
الو طنمة 4 والاحجن يدالتي 7 در یا عدر آخعمر ي :و ن محث عن حمر مما و لد رحال 
الحكو 44 واا 5 0 الحكو 8 اعدا ۳ E‏ الواح م هن ۳۹ اند 
ها 1 ب E‏ انون TEE‏ 7 5 
ما رتاب‌آدارة امعان 3 4 1 كك 595 ان‌تسال اد جاح او الاد ا 5 EE‏ إسندا ايها 
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ذلاكعنااحميقه و اساد تقاارة لرا al‏ ان یبن هأ ذم e‏ ا انا واه 
2 مسا هي مب شم . ون کان دما مالس ی جر د 3و < دم علا ل ھم“ * مو اخدة من 
ناب ايه الذنب وذ ثر داي جر ند الرسمية . وإنكان كذا طو آب مدير 


7 َك 7 ببس ااه ۱ ۳ 2 
اد ريده ناا تد وال اندر 5 دن شم احكام فان ده عاو ارد أذ ! ۳ خررا ادا 


۰ و له 
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0 
ر ت ج ي س ل 6 اليه ا اه 


سیارة ذي ايامة على الكومة والجرائد والاصلاح ۱۳۵۹ 


آن ن که ل فا 0 غير رمي پذشر فيه لته ولغيره ما بر اه راو من القاللاات 
الادبة ۳ ويدخل ي الاد ببه الاجماعية و الا قتصادد ره وما شه ذلك )و ی 
3 ف قدمة هذه ات يي ارشاد الامه والحکوهتفایر جع الى انش ندمن 


ن بر 
مقالانها في مذثئات الاستاذ في الجزء الكانيمن هذا التاخ ۱ 

ان في هذا امبرة لاولي الالبابي س صاحب‌عمامة أزهري ةيدخلفي حكومة . 
مطلقة بعيدة في أعماطاء ن رل الإو الدبن فیشرفهن افذةغرفهحربرالجر یدة 
ارسمیةعل نظارات الحکومت وبا لاوحا کماو معا لحم فاح اا ایکون 
ويرشدمم الى اصلا دح العل فيا يعماون . م يشرف من ع نافذة آخرى ها عل . 
الامه فوم من من أخلاقا ۰ ویصاح ما 0 فنك ادام با ء بالوعظ الصحيح > 
و الارشادالقوع.و ويطل من تافدة ۶ لثة فيراعلى الج راندالمربی فیط پاحسنالتحر یر 
و رد پا على الصدق قي‌الةولء ويجمل لاضادق اا یا تا یرآ ما ورا!: 
الما يق امه تقزر ات صاحبها حى حسدتها البارایش» وها تما التیحان 
وعذامتها البرانيط.ونذكره: على سيل الفسكاعةانبءض | لكيراءرغبوا! االىالاستاذ ٠‏ 
الامام : ف لت ان مدل الطر بوش باامامة لان ماحب اعامة لا يرتقي. 5 
ال مر اا وسا.والنظ رکصاحب!لطر بو ا بی عل ذاكقار اداالات انة 
عايه برياض باشا فا وهو ه انه یل الى ابس الطر بوش ش ولكتهلايايسه الابا مره . 
فاه نا 00 ترك زیهو أنه اذاألزمه ذلك ال اما فانهعتثل مادام 
في عمل الحکومة. فاذا خرج من ن عمله عاد إلىعا مته فال ریاض‌باشا كلاإننيلا 
ا لاني أحب ان سا الناس أنه بوجدنث الا من المقول 
والافهام مثل مایو جد نحت الدارايش وغيرها فلا در رياض اشا وجر االله الخیر 
فانه هو الذي ار اليد جال الدين ومكناه في أرض مصر وهوالذي كان 
السيب في ظبور مواهب ااشیخ م د عبده في اول 6 ته حی‌آنه حكمهني انتقاد 
نظارة الداخاءة وهو آحد الم ل التوسطین فما 

كان من أثر مراقبة ادارة المابوعات اجر الد أن اجتهد اصاباني انتقاء 
ا حررين وقد انذرالنتید عاملهالله تعالمى باحساه مذ یر جريدةشهيرة عنم جریدنه 


۱۶۰ 7 عمله في محلس الممارف الاعل 


ادا 1 مختر ها محررا يح العبارة فيمدة عينها فبادر ذلاك الدير إلى الامتا ال ول 
۳ يأذن بطب ع كتاب من السكتب الضارة . و كان من أثرانتقاد كتا ب الحكومة 
في الجريدة شوه ان اة شأن الییدین » وفتحت‌مدارس لاية اتعام القصر ن 
وتمرع تعمده الله برحدته بقراءة درس في بعذما . فردا ه و تلا النمضة القامية 
اطعقية في مصر » فالفضل فما للسيد جال ا رحهااشٌتعال 
و آما انتقاده أعمال اس کومة کانمن آسباب صر پا الحق وااءدل و الاجنهاد 
في اصلاح كل نظارة » وکل مدبرية وعافظة » وقد ثل على بمض الدبرن 
انتقاد الجريدة ایاه وأ راد منم منمديريتهوراجع نظارةالداخلةيأمرهازاءاان 
انتقاد أعماله يضم من قدر الحكومة في أعين الرعية » فعادت 7 شکواه بضد 
ما آراد » 2 ان ساطة الجربدة الرسمية » فوق ساطة الدير 
وقد عني التقيد يو مثذ بنفسهبانتقاد نظارةالمارف وما ا مارا وا'تربية 
ف مدارسها شر عشل » فضای ناظر العارف لذلاك العبد ذرعاءقلاذ برياض اشا 
شا كا من الجريدةالرسمية» فعاللهریاضباشاان کا نما کتب حتافلاو جدالك كوى : 
منه ءوان كان باطلا فمليك أن تبین ذلك بال ليل والعرهان‌و فلان‌بنشر هنیا طریدة 
اارسميه نما > فاه لا 2صد عایکتب فیماالا العاحة. کت الناظرواجاء و كان 
ذلك سببا نا تری في القصد الرابع » من الشروع في إدلاح نظارة العارف 
المتصد اارا أبع 
( عله في عاس اامارف الاعل ) 
تم رياض باشا عا في نظارة العارف من ۱۳۱ لدعم أن ماء مإيكت يفي ال جريدة 
الزضشفه ی ی فذا كر اتید في ذاك وفي وسائل تفش رأ و لابان بتمدل بناظر 
ااعارف ناظرا آخر أقدر منه على الاصلاح العللوب » فتال له الوزير إن الوزارة 
00 لالستيع ان تتح لخديو باب اتغيير وا'تبديل فیهاء فعرض عابه <ينئدذ 
كيوخ شارف مس اعل 5اا سکالفصل فيادازة امعارف العمومية 
۳ ۳ ن الناظر منفذا ماقر اد ذلكر باض شا استصدار الامرالمالي الا في 


تشكيل مجلس المارف الاعلى ۱۱ 
وجمل صاحب الترجمة عضوا فى هذا ال مجلس فكان ل فيه الاقتراحاتالنافمة ولولا 
1-8 م جعل فيه من الاعضاء الاحانب الذءنكانو ايعارضونالمشر وعات‌النافعة 
للملاد 9 حدوث الثورة لارتقت معارف البلاد في ذلات المهد ارتقاء عظعا . 

ددر الامر المالي بتشكيل هذا الجلس في" ربیع الا خرسنة۱۲۹۸وهذا 
نص الامر المالي به وما كتبه ناظر المعارف الى صاحب المرجمة في ذيله تق لمن 
درجت 

أمرءالي (1) 


عن عدوي مدر 
بناء عل ما رفعه لا ناظرالممارف العمومية وموافقة رأيمحلس نظار نامر عا 
هو ات : ۱ بند- ۱ ۱ 
قد تشكل حت رئاسة ناظر المعارف يلس أعل للممارف العمومية م ركب 
على الوجه الا ني: 


علي مبارك باشا ناظر الاشغال العمومية r‏ 
حسين( فري) باشا ناظر القانية 

موسرو مولي مدير و كوميسارى صندوق الدين العموي 

استونه باشا رئيس عوم ارکان حرب 

ا ناظر المدارس ار بية 


الدکتورسا!باشاسام ‏ ريس محاس الصحة ااممومية 


| 


۱: 


أعضاء مجلس العارف الاعل وقانونه 


مسیوحاستون ماسییرو 


موسیو موجیل 
اسماعيل بك الفلي 
روجرس بك 

فيدال بك 

جیحون بك 

آسبتتا بيك 

موسیو مو نتان 
صادق بك شن 
الدکتور عمان بك غالب 
الشيخ حسين الرصني 
الشيخ عل عبده 
الشيخ رن الوا صني 
الشيخ حدونه 


اناظر دار الا ئار القدعة( الانتقخانة)/ومدر ‏ ) 


غ0 


عايات اطفر واابحث في جوف الارض 
ا موري اللي 

ناظر مندرسه ااهندسحانة 

ناظر قل الاملاك الميرية المروضة بیع 
ناظر مدرسة الادارة 

ناظر مدرسة العمليات 

ناظر السكتبخانة الاهاية 

ناظر دروس المدرسة العالية 

ناظر مدر سهة 4 اتح اتجپەز, ر 

وکیل مدرسة ت الطب 

خوجه عدرسه المعامين. 

رر أول الصحيقة الم بية او سید 


خوحه عدرسه الادارة 


ر ۱ 


خو جه +درسه الالسن 


رد س ۳۲ 


دمعي الجلس المد كور راد ۳ ا ال“ تمه : 
وله في مشروعات القوانين و الاه واخ المختصة ا 0 بالتعلم وخصوص جداول 
مواد العام بالد ارس الميرية 
5 فيا اماو ق بانشاءمدارس حديدة 


i‏ فا يختص بتوریع مايمعلى من اللتود عل سبیل الاعا زد والتذويق 


دار رس الغير میرد ره 


دام فيا شتا يكم اشنا م التي تستعمل في الدارس اأيرية 
خامساً في جميع السا ل TT‏ ر ربطااد ارس المر به‌وحسا:2 و اوادارہا 


بقية قأنون مجلس المارف الاعلی ۱۶۳ 


سادسا في السائل التعلقة يحقوق وترقي العلمين 
سابعا في غير ماذكر من جميع الال التي دما له ناظر العارف العمومية 
بند ۳ 
على ناظر العارف أن يقدم في كل سنة لاجاس الاعلى صورة ميزانية العارف 
العمومية عن‌السنة التالية وعند تقد هذه المزانية تجلس النظار شخي أن تكون 
مصحوبه ۽ ددبه الجاس الاعلى ءن الاحوظات فها بعد نظلره اباها 
بند سدع 
وز امدلس الاعلى أن ينتدب وا آواکتر من آعضانه مایا اد 
۳ تمرض 1 تيش على الدارس اليرية أو الدارس غير ميرية الربوط 
لحا مرتبات على سمل الاعانة من طرف الحكومة : 
ید ا و ۱ 
على الجا ن الا آن حرر وبنشر في ! ا رک ل سنة تقریرا عن حلة التعليم 
في الدارس اليرية د 
ينعقد الجلس الذكور بناء على طاب ا امارف العمومية ويكون انمقاده 
رة واحدة الافل کل شبر ماعدا في مدة البطالة (۶) 
ولل س ۷ 
لاتكون مداولات الجاس المذكور صحيحة وممتيرة له اذا کن اضرا به 
تسمة من أعضائه لاأقل وتكون 0 بأغلبية الا راء 
kz‏ 
عل ناظر المارف تنقيف آمرنا هذا 


صدر مراي عابدین في ۸ مارث سنه ۲۸-۸۱ ر بيع الثاني سته ۱۲۹۸ 


بامر الحضرة الذخيمة انظدیویه ‏ الامضاء ( مد توفیق ) 
رئيس مل سالنظار 
لامناء (رياض) اظر المارف 


) الامضاء عل ابراهیم ) 


€ عله في محلساامارف الاعلى 


حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ #د عبده ۱ 

السعاربپذا ترجمة الامرالكريم 9ظ الصادر بتكيل محلس ا عل لله‌مارف و حيث 
ان حضرتک من ضمن أعضاء الل سالمذ ور فازم حر بره المعلو» م4 عا اشتمل عليه 
لار والحضور أدبو ان ف الساعة ٩‏ افرشجي‌صبا حاني‌بوم اليس او افق۱5 


الى ۹۳ ۳ 
۶ _ رة اظر معارف 


ro‏ الم 
هذا نص ما باغه صاحب الترجمةب>روفه » وخام ناظراله'رفمنةوش فيه قو له 
تعالى ( والله غالب على أمره ) لا اممهويرى القاری" ان الاعضاء الاوربيين 
أ کثر من الوطنيين في هذا اجاس ۱ 
في هذا ا مجلس تال ت النظرفیاه. لاح طرق ۳۵ 7 والتربية ي جيم الدارس 
جل اافقیدال کانب اامرب رن و کانه فيها الاراء الصحي<ةواطجج القيمة 
على ما يالب من الاصلاح 


2 


اذ من اقتراساته شيا رخ ا ای اا تالک اللاحاطة 
وهو أنه اقرح مره عل ای ان طلب‌من المى ومه مباها عفليامن الما لالبورع ی 
الدارس 1 الأجندية وكا ۳۹ 96 عل امه الما و ۳ 5 5 اابلاد 4 فك الاعضاء 
الاو ريون هذا الاقتراح وعارض فيه بمض‌الاعضاءالوطنیینوو افق عايه الا خرون 
ادن 3 رفوا ما ري ااه امقر حفتترربا 9 رال و انه افر حي جلسآخری 
ن هرر ال اس و جوب حعل ادا رض الاجندية عت مر اوه تقارةالمارف لنغار 
منوا" ۳ نفلارةى روا مالتعلعو مدر واي الاعضاءالو طنمون نهدا الاقتراحوعارض 
a4‏ الااعانب © فا اقام عم المحة بان جيم الدول الاوربية تر اقب ھچ يع لد ارس 
تي أذ پا ا و نش مدارسها اد 00 09 المكومة ۳ اما لانضیع 


۱ فرارات عاس ۳ ظار )5 تصدر بالافةالفر ات ة إلى الا ١‏ ن وتدون ءا 


وترم بالر به 


عله ورأيه في الثورة العرابية ۱40 
الآن في هذا لاقتراح لاتانمل أن المعارف فيمصر منحطة وأا اجتمعنا لترقیتهاه 
وار باب المدارس الاجنبية مرتةون في العلوم والمعارف ولا يصلح الادنى الاشراف 
على من هو أعلى منه ولا اف عل المرتقي . فقال الفقید رحمه الله تعالى 
0 :کان يصح هذا الدفاع وم تكن أنت ورف فافك الاور دون اارتقون من 
سس e‏ المري على أ أنه اذا 0 الطاب ٤‏ نے حما ی 
الممارف وانتظام الدارس لاينافي ا ن الموظفين ف النظارة 4ه ن‌الاور سین 


أو المصريبن المتعلمين في مدارس[ اور بة العالية يصادون لغش المدارس الاجنبية: 
فنهضت حجته وتقرر اقتراحه. وانها لآ منية كان تلخرعلذ م "رها الساطان والامير» 
وسيل لوا اماب الناظر والوزير» ولكن “قف دونها ال مال حسری» وتتحني 
اانا المقول حيرى » وتکو في ان انها جیاد السياسة, ويصغرعن الطمع فا أهل 
الريامة . 3 سمو اليما تلاك ام وست‌زطا هن أعلى القمة » ولولا القتنة العرابية 
لمل انا ذاك اعضو أو الكاتب » ميطرة على مدارس الاجانبٍ » على ماکان م 
فی‌ذلاث الزمان, من التفوذ والساطانء فكيف لوكان ذا منصب أعلىء ونفوذ أقوى؟ 
المقصد الخامس 
« عله ورأبه في الثورة المراية 4 

عل مما تقدم ان البلاد المصرية كانت في أواخر إمارة اسماعيل بش في ظلات 
بحر من الظل لبي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه محاب» ظلات بعضها فوق 
بمض - ظلمة اور والظل » وظلمة الفقر والفاقة » وظلمة الشرور وفساد الاخلاق» 
والا داب ء وظلمة حكم الاجانب وسیطرنهم على المكومة بحجة المراقبة الالية لاهم 
من الديون على اسماعول باشاء وظلمة سلطتهمعلى الرعية اي آغرةنمافي الاستدانة منهم 
كثرة الضرائي والجزى » وكثرة الضرب وسوء الراء . وكان بظهر من غمرات 
هده الظلات بصيص من النور 8 مواضع مختلفة لمعت جذوة منه في الازهر تفخ 

(م هاج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


۱٤٦‏ 20 عله ورأيه في الثورة العرابية 


كل ١‏ ا ي 
الشبخ علش تمخة 2 أخدما ولكنها ما أطتأنباء * نم کان هب 3( بظهرفي ماهد 
خاصة فتعشو اليه الابصار» وير e‏ ار ای و في 
ادارة المطبوعات » وأندثر نوره ف سائر الجهات » وكان .اکان » ۳ المكوءة 
والناس بوسائل الاصلاح و.قاصده فرحين مستبشرین بر 0 (توفيق باثا) 
منته عن أموالهم » ورغبته في اصلاح حالمم 4 وبوز برم امامل الخاص ( رياض 
باشا ) واذا يناجم الفنه قد نم » وطائر اشر قد وقع : اذهب ضباط الیش من 
الصر بين يطالبون توم ۳ يدهم على «قابض یوفهم » ولاك هي مأ إسمونه 
بالثورة العرا بيه 

كان استاذنا في أول أمر هذه الثورة کارهاهامنددابزعاها وهو يدنهمءلانه كان 

انها عبط عله الذي مفی فيه , وكل اصلاح تع.له المكوءة أو تنويه » ون 
عبد للاجانب سبيل الا-تیلاء على البلاد» بل كان هو واستاذه يتوقءان ذاك من 
سيرة 'سماعيل باثأ» وقد صرح اليد بذاك في خطبه وقي بعض ما کت وطبع لذك 
المهدء وحاول ان حول دون ما یخی و توقع باندعي في الاصلاح » فیس قولنا عز, 
استاذنا أنه كان لا مول خطر الثورة من الدعوى أو الرجم بااغيب ٠‏ بل هو قول 
مو'بد بالدلائل وثابت بلرواية الصحيحة عنه وعن الصادةين من المارفین با كان . 

كان ينتقد على زعاء الثورة بالقول خطابة وجدالا في أنديتهم وسمارم وبالكتابة 
في المربدة الرسمية , حتى أرسل البسهعراني مرق من تدده ویقول انك أهنت 
الشرف السسكري عا کتبت عن اليش ورؤسائه . أرسل اليه ضابطين الى قل 
لمطبوعات من الداخلية فطردهما وهددهها اذ' ها لم بخرحاءحنى سار عرابي وأعوانه 
بنتضون من المجاس ااذي بدخل فيه 

زار مرة طلبه باشا في ینم عبد الفمار فاذا بعرابي وأعوانه جاوس يتكامون في 
الاسئيداد والحرية » والمكوءة اأطاقة والحكوءة النيابية 0 بة » واتفقوا على أن 
الاءن على الارواح والا.وال » وصعود الامة في عر في الکال » من ع آثار ال كوءة 
القيدة بلا جدال . وان هذا اتحو بل قد آن في ٠مس‏ أوانه, وأدركها ابانه, فارض 
الاستاذ في ذلك وقال ان أول ما يجب أن يبدأ به المربية وم لتكرين رجال 


عله ورأيه في الثورة العرا ية ۱:۷ 


يقومون بأعمال المكوءة الثيابية على بصيرة موٴيدة بلعز بمة»وحمل الحكومة على المدل 
والاصلاح, ومنه تعو يدها الاهالي على|ابحث في الصا العامة واستشارتما ایام في 
الامر مجالس خاصة تذشأ في المدير يات والحافظ ت . واس من المكة أن تمعلی 
الرعية مالم تستعد له فلات عثابة مكين القاصر من التصرف عا له قبل بلوغه سن 
الرشد وكال التربية اأو'دلة والعدة اتصرف الغيد . فطق عرابي مجادله هو وأحد 
أساتذة الدرسة ار بية, وكان مما احتج به الفقيد علهما أن الامة لو كانت مستعدة 
لمثاركة السكومة فى ادارة شوءونها لما كان اطلب ذلك بالقوة العسكرية ممنى, فا 
يطالب به روساء المسكرية الان غيرمشمروع لانه لس تصويرأ لاستعداد الامة 
ومطلبواء و ثى ان جر هذا 9 2 احلالا .أجنبيا سجل على مسليه 
الامنه الى وم القيامة , ۱ 
عند ذلاك أبدى المادل es‏ وم » وقال آرجو أن لا اتخ هذه 
الامنه, ولاس ۳ دو الذي يطاب محلس النواب ولکنه مو بد لطاب أعيان البلاد 
ووجهائها » ثم آسر الى الاستاذ أن ساطان باشا جمع الاعيان لهذا الب . 
وقد 5 في ص ۵۱۲ من ملد ار الرابع ( مجلد نة ۱۳۱۹) ردا على 
صحافي عرض بأن الاستاذ الامام كان من أركان الثورة العرابية نذكره هنا وهو 
« عرض هذا الانةجاني المتذقح بذ كر.الفتنة العراية ويالته كان يعرف خقبقه 
الفتنة العرابية ويعرف المتبورين فيبا والناصحين شم بلاعتدال فهو لا يعرف ولا 
بحب أن يعرف.فاذا أحب فلدسأل المارفين . ولمراجم كتابةالكاتبين , وعندذلاك 
تظاهر له مز ية .ن عرض به ان كان ءن النصفین » يظهر له أن هذا الرجل الكير 
المقل ابيد الرأي كان ةد أعمال عرايي ومهوره في جر يدة الوقائع ارسمية في القسم 
الادني ما على حين ترمد فرائص قصر الخحد.وية من عرايي » وعلى حين بری 
هذا وت ان رمس النظار درل من دروانه بأمر عرا آي م رها ويسم من 
أتباعه ما یکره 7 ماهر له تلات انلطبة اي خطبما هذا الرجل العظب في زعماء الثورة 
العرابية عند ما آلژموه حضور محتمعهم وان قوم فيم خطیبا . 
« مادا كان موضوع خطبته ؟ م 


۱:۸ عله ورأيه في الثورة العرابية 
«كان موضوعها انا تار خرااجتماعيااخصدأن الهود في سير الام وسان الاجماع 
القيام على المكومات الا تبدادية وتقييد ساطتها والزاءبا الشورى والمساواة ببن 
الرعية نما يكون من الطبقات الو طى والدنيا اذا فشا فيهم التعیم الصحیح واانربية 
النافعة وصار لهم رأي عام » وانه لم بعهد في أمة من أم الارض ان اتلواص والاغنياء 
ورجال الحكومة يطلبون مساواة أنفسهم بائر الناس وإزالة امتیازنم واستثثارم 
بالجاه والوظائف بعشاركة الطبقات الدنیا لهم في ذلك » فكيف حصل في هذه الرة 
ومن احل هذا الجتمع ؟ ( قل ) فبل ارت سنة الله في الخلق وانقاب سار الال 
الانساني » أم پلفت یک الفضيلة حدال بباغ اليه أحد من العالين. حتى رضیتم 
واخسترتم عن روبة و بصيرة أن نشا ركوا سائر ات ي جاه وحده وناووا 
الصماايك حا بالعدالة والانسانة ۶ أم تسيرون الى حيث لا تدرون 4 ونساون 
مالا تهمون ؟ : وأمثال هذا الكلام الذي فیمه بعضيم فطمقوا پنفضون روم 
وعلا على أفهام الا خرین ۱ 
« هذا ما قاله الشيخ محمد عبده في أعظم متمم اروساء العرا ۳ ولو 5 
يعقلون ارجموا به الى رشدمء ولکن الامة نکن استعدت انهم ار شاد 12 کم 
ولا تعد الى الان » وطذا الاستاذ ان عثل بقول اسن الغارض رحمه الله تعالى 
0 وهج مبلی واضح اراهندی ولكنبا الاهواء عت فأعت» اه 
هذا ما تناه في سنة ۱۳۱۹ وز بد عايه الان ان عرابي ورجاله حنقوا على 
الاستاذ وكاشةوا المرحوم السید آحد علي مود والرحوم ابراه . افندي الو کل 
وكاناءن اتا مجاس النواب ومن آخص أصدقاء الاستاذ عا أضمروءله من السو»ء 
فأعدا احتفالا في معزلا بقصرااشوك دعيا اليه كل ذي جاه ومقام ايصاحا ذات 
البعن بين الفر بقعنءوتوالى الخطباء هنالاك حى جاء دووالاستاذ وقام‌لیتذرعا مغى 
فنسر مقصده من الخطبة السابقة تفسيرا كان أسوأ تأثيرا في نفوس العرابيين ما 
كانوا نقموه منه وحنقوا عليه لاجله . 
ولا يلتمس على القاری" معارضة الاست_اذ الامام نامرابيين في مشروع مجلس 
النواب وتقييد السلطة مع أنه كان الداعي الثاني الى ذلاك بعد استاذه واول من 


عله ورأبه في الثورة المرابية ١4‏ 


تلقى ذلاك عنه» فانهإنما كان يحاول أن يكون ذلاك برضا الامير وحکومتهلابانفروج 
عليه» وأن يكون في البداية من قبیل الةر بن واتعو ید ء «ةرونا بالئرية والتعلم الى 
أن تبلغ اانابتة الجديدة أشدها » وتصل من طريق المكة الى رشدها ء وقد ریت 
كيف كان التوسل اليه منه » فيا رويناه لك عنه» وهو لم بغارق القوم المطالبين 
بالاصلاح عند میب النتنة » و ياجأ الى قصر الامارة أو يتفياً ظلال المزلة » لاه في 
فكرهوسط ببنالطرفين» وني عله ين المصاحتينء وقدقالاءرابي مرارا كثيرة: عليك 
با مدوء والسكينة وأنا أضدن لاك أ كثر ما تطاب في بضع سنین » ولاه بد ذاك 
عن تحار بة الا نکمز ۱ 
اتتبت الثورة بالاحتلال الاتكليزي وقبض على زعائها وألقوا في غياية 

السجن ا اک وا فيقتلوا تقتيلا» وجهل الفقيد منبم لا عرمأة وصدر الا مر أن نکون 
محا کرد تېم بالقانون الاتكليزيء وعين هم محام انکايزي جاء م فس منهم ٤‏ وكلنهم 
ان يكتيوا دفاءهم | بأيديهمء کل تک ن نفسهء ولا يعلمن في غیره > فم بر في 
كتابة ارت تقوم e‏ وتقعد به ااتبمة » و يدلء على الخوص في أعاق ا1 وادث» 
والاحاطة با لها من الاسباب اب والتائج . الا ما کنبه وما قاله الاستاذ الامام » وقد 
زاد احامي على ین ذلك أن آشمره بالخغايا » وأطلمه على ما في زوايا القصر من 
اباباي كة وله ان الحاشية خاطبت محافظ الاسكندرية بلسان الرق بكذا في ي وم 
کذا وعدد کذا بأن عل کت وکت . ا من الستندات ما بقلب وجه 
المسألة » ولا ترضی‌اظباره السياسة» فکان ذلاك سيا لتخفيف الک » ونسخ اعدام 
اازعاء بالنفي» غك على عرابي ورفاقهالممروفين باتني الا بدي وعلى صاحب الترجة 
اي ثلاث سنين . وقد كان النغى بلاء وشقاء على کل م ن النفيين حاشا الامام 
فانه كان رة له ونعمة عليهء ومز .دا فى کال عاءه وتر بته» وسببا لنشرعامه في بلاد 

كثيرة» ذلاك أنه كان من أه_ل الاخلاص والتقوىء خم ل الله تعالى له من كل 
ضيق فرجا وخرجاه بل بدله بالثقمة نعمة» والسيثة حننة ء فكانهيدأ حياة جديدة 
له نینبا في الفصل الذي بل هذا 

هذا ما كنا كتبناه في انار ونز يد عليه هنا ما بلي : 


١6+ 0‏ قصيدة الفقيد في الثورة 
ل قصيدة الفقيد في الثورة العرابية که 


أصح الدلائل قیاق آم ع الآنزر ايكون الاعداف 
وعلى موضع دك الشيء من شعوره ووجدانه ما يكتبه بشانه في ۰۱ وقوعه » وقد 
نظم صاحب الترجمة قصيدة في 5 هذه الثورة وهو في السجن صور فيا كل 
ماكان في ده اغه وقل به فى ذلاك الوقتء اذكانت نئه »صدوره وشكوى مظاوم» وأماني 
مصلح 0 يدر کنبه أمل زمنه » 0 بضد ءاکان عايه في نفه » ولو كان فقیدنا 
من الشعراء . أو اسمال بتتصيد:ه أمير البلاد أو أصحاب الساطة المسكر بة فیپاه أو 
اعتذرعن عمل عله» لامكن ان م بمرف أخلاقه أن قول إنه قال غير ما يمتقده 
ويشمر به لاستلة أصحاب الساطة اليهء توسلا به للافراج عنه . ولكن القصيدة 6 
ترى » وهو م بنظم الشمر قبلبا ولا مدها» الا تاک الابيات اي قاطاني مرض موته 
وقد سارت بها ااركان. وحنظها الالوف من الناس. وقد قال لي إذ أنشدني ایاها 
اتي قلت شعرا في هذه الايام كا ني لا أقول الم الا في المرض أو السجن ( يشير 
الى هذه القصيدة 5 ۱ 
وقعت لا نسخة من هذه اة فا غاط و وتصحيف » فا عرفا 
أصله بالقين صححناه » وما 37 نمرف أصله تركناه : وهي : 


مالي فت قلي ۰, ا ده بالغ ف عرش و 


مدي بمجد بلادي كنت 


ب في 0 من خوف اليه 
1 وأفكار تضاهيه 
ع 0 من التقوى أراعيه 


٣ ۳‏ 4 
وشيمة ار تالى خفض اهلیه 


)۱( الايادي جمع الا بدي وهي جع 8 3 كرا تستعمل الابادي في النعم 
وصنائم العروف ولعله يشير الى تجزه عنها في تلك الال 


قصيدة اتید في الثورة ۷:۱ 


واذ ا عد ا الفضل. شتا 
فأوقفوني شپورا في مقاومة 
وازددت بسطتجاه ل ین ې" 
ار نفسي lla.‏ لاعف به 
وقت للدق آجلوءر. مطالمه 
ور الفك” کنزاءن‌جواهره 
وصحت با 
تفر کر شوم واجف) صقا 
وكنت اس بلي 6 مطالعة 
۷ 5 
وكارك لي ال في وضع قاعدة 


و بو خذ موم طرا ي Ris‏ 


حی کون نظاما کل سبرم. 
و 


وبأخد العم 


ویصیح المدل طبما.في جبلتنا. 
وستفل بلادي في 5 0 
ويشلى انطصب احاها يجملتها. 


)۱ 0( از له تتاونه بلهمز أي تفاديه (۲ ؟) أصل - 


لا تطرق منانينا 


عدوي یی ند 


مت 
قاءوا على قدم : هيلا تاویه ۳" 


۳ 2 . 
بجوت مما لعزم هيب ماه 


سوى مي ومظ اوم اجه 
الا النضائل تعليه وتغلیه 
ورا وكارك غام الظل فير 
وزبرت اعطق بأهيبا يحاليه ۱ 


- مگ ۰ مش 
[ديا ضراع وعالي من حواربه ۳ 


۱ دارج كل ظلومخيفة هيوه 1 


وخر در پات آوفیه. 
وأذض الشمس اي عن‌وصاله: 
لكل نوع من الاعمال حو 
أن لايجورواعنالمشروع أوفيه”؟) 5 
تةي لاف مع فهم بزکیه. 
٠ن‏ التفوس فتزهو ,بن درازته. 
ويشبد الكون نا من مواليع. 
ونم انرك مفروضا نودیه ۳ 
وشي القطر ۳ ودانييه: 


(e) bi‏ ده وار : A‏ تشد ید اء 


أتصارة وخفف اضرورة اشعر (: :)هيه اب وتان ل ردده رياض اعا (ls‏ عر 

قحد 4 وأدخل عله حرف د ور يف لقصد لفخلهع وای خر فا سس ذلك الوز ز ١:‏ 
(ه) جار عنه عدل وانحرف وجار فيالحكم وقي الامر ظل أي. بأن لانحرفوا 

عنه ولا بظلموا فيه )٩(‏ قد كان موافقا ارحال الئورة في هذه المسألة ر 


؟6٠‏ قصيدة النتید في ااثورة 


قفي دو وناثى من نازعنا 
هذا سبي خبيت السير فيه على 
و اي ی وس 
: وكنت أنجم قوي في مكلمة 
وتنوض العزم أقوالي ولا ی 
ود العم TT‏ 
وائا الفكر يني نفس صاحبه 


وینا أنا لاه في محادتي 
قامت عصابات جند في مدينقنا 
ذاك الذي آنس الآمال غيرته 
قاموا عليه لا كات سيدم 
كان الر ليس حليف المدل‌منفبة و 
جروا مدانمم بایان 
فنال ما نال ونفضت وی 
مال الشر هبت من مراندها 
تفت الک من ۳۹ مدرة 


لصوت‌فضل يرج الكل داو 
ترا من ها له المعايه 


زفق 
حز 2ام انس لاه 


9 الرس لا خلا ص نتويهي 
شراب حق وروح الفضل ساقيه 
ولا حسام ولا ا 


عرت الیوش اذا صحث مبادبه 


مع المالي آقول «الامر ماف" 


وخاص القطر فارتاحت أهاليه 
يخفيه في نفسه واله ٠بديه‏ 
وسید الموم بپوی اور أتبه 
نادو | اجمیم سل ما ترجيه 
اما النظام فقد دکت ببانه 
افش »ن قوام اامدل باقیه 


جملة محكية تستعدل في مصر عند إعام الکلام وارادة ااشروع في غيره (4) الرثبس 
ریاض باشا أي كان العدل منقبة راسخة فيه لا متکلفا (ه) أي نال سيد الجند 


عراني ما نال من عزل راس 


الحكومة رياض باشا ٠‏ 


قصيدة النقید في الثورة 


مانوا أماني تبكيني وتضحكني 
حدم صخب أسرارم جب 
اما سل فد سدت منازعه 
رجەت ا يی خوف لبدئد 
فنفونی وراموا خفض منز لي 
وعحت أسأل ماذافی حقائیکه 
هزوا الرءعوسجوابا أي ذم معنا 
فولوات مبجي حزنا على وطني 
وصمت من كلمي میا تکام 
فا نکر ا حهل ضوء الشمن ضاحیه 
لوا رهوسوم عحبا توم 
مرجت بامزل‌جدي عل جیهم 
وأعجم القول طورا في مناصحي 
وعند ماحتت البلوی أشرت لهم 
9 بمیخوا وعجوا في عاضر م 
و بزلوا حياري في ترددم 
.وش حربا صلاها من ني وطني 
وسح ڪل غني ماء بروته 


۱9۳ 
حرية ونظام الشوری عاليه(١)‏ 
لا عمل لافیم ان النجح نینیه ۶ 
طبعا وعز صمودي في مراقيه 
أناد قوي تمالوا لا اديه 
فتات لانمحلوا هذا مرائيه (#) 
هل ثم فكر وفکریلا نو افیه:(۲ ) 
سياسة السيف فما الفصل نمضيه 
وقلت (خطب) لمليأن أجليه (0) 
هذا الساب الذي حلت مرازيه 
وظل_ة الئی وارت مأتواريه 
واستكير وا التصحأنيمنو الصافه 
كوالد الطفل ييه برضیه 
کساحر آم مصروعا ليرقيه 


: هدا الراب ذعدوا قد ياه 


حى دمام أيو امیجا داهیه 
من لااب الال أن تنشيه 


كا همى دمع عيني من أماقييه 


(۱) مانوا كذبوا والامانيجمع أمنية وهي مايتمناءالا نسان ويطلق على الكذب 
أي اختلقوا لانفسهم أماني زعوا انها مطالبهموهي الحريةو نظام الشوري الماليفي 
٠‏ الاحكام. وافظالشورى تالس فلا عد مراعاةالوزن(؟)اىلايلاقيهو حتمل آن‌یکون 
لایوانبه (۳) كان موضع كلة خطب یاضا تم کتب فيه بقل الرصاص كلة (سال) 


غ6١‏ قصيدة الفقيد في الثورة 


وعج كل فنيه في لضرعه 
-والمساون وكل البط في مج 
نادوا باجم هذى مواطتنا 
.ويدما الظفر معقود بوحدمم 
.واستديرال. یش واستدعى لحضرتنه 
وق لأقدام فلاحرئب ولا حراب 
«فرابه ا وانبارت عزامه 
,وخالف لا 'واستعصى مونه 
"وصار جرش السدا چشا لاکتنا 
فاحل عند نظام کات ملاتا 
: هذا وهذا الى ما كان من دخل 
“وزاد في العف صما أن قو 8 
-وقائد الجند شهم في اا 
یمام ارأي والتدير في خم 
:ما کان لحستته شيخا راو 4 
اما البلاد فوانمي التبا 
-واستمزفت طلبات الجند رو تما 


6 تمطر قاي موت عواديه 
مع الپود 1 للا دن اوه 
وطارق السوء فيبا لا اه 
مال الا مير کات نوه 
ر عم عسکره یلو متازيه 
فصر ف اش فورا لاه 
إذ كان جيش السدا بالثثر ماليه 
وة صب الشر مول القطر واليه 
وقوة املك حي وجه عاديه 


وبدد اراي وم كان بوهيه 


في آفس من كبار المد تطويه 
نس ری ضصيطوم صعبا تلافیه 
أشل قابا إذ امیجا تنادبه(ه) 
رت النامات جل اه هاده 
شى النساء وعظ كان يليه 


.8 
١‏ ق فیبا سوى امر وكذبية(؟) 
و استأسدالذ ق اشتدت‌عواده 


00 يعني أنعراني باشا كان شهماً أي ذي النؤاد عند الحديث ومکالة تاس 


-ولكنه حجان اذا نادته المرجاء أي ارب لى القتال يصاب قلبه بالشلل » وفبا 
کنبه انم في آساپ التورة ومذكرام-ا بان لذرث مؤيد بالحوادث 0( أي م 
عق فا سوی آوامر اند تنفذ بالقوة ونذرم الي شونا نوات 


قصيدة المقيد في الثورة 1 


حكام أريافيا هاضوا اجا 
میاو القدر زادوا في مصائبا 
شي ف مدار ارکی 

آظل وي وأسي 56 مناضلة 
وسقت من منطي جیشا آروع به 
حواتم الاس هالات على قري 
ونجح امد مني في وقايتهم 
ولا جرا اجه سوی 1 
والشاس قسمان قم 
ويا الاس أحزاب وأغلهم 
اق النظام على الا شتا تعسكره 


ماذا أل ة 


ما قشل وما ماع زعا 


ق ي موقم‌الشرق‌کانت شر درمتم 


همه لسشت. : 


واسته رغوامن فارالظبرش که( 


قوم جاع وباع العمل شاريه (؟) 
هذا البلا تخفیف سره (۳)- 
2 الاهالي لدی من ۵ مرامینه 
تب الكي” فألیه وأدميه (۵) 
وليسفي الناس إلا قائل هيه (ه). 
ویقتم الم مذعو ۳ طوائيه 
1 باب " والا ناز يعفد 
اقا ره 
من المنيفين (1) بشدو ياسم مسميه 
فصیح التل طود من سواريه(:) 
قلي المريح فلا من داوهة ٠‏ 


0 
والشرقضان وذ مالغرب راعه 


وا هه 


(۱) هاض المظم كسره بد بر والظاهر ان الراد هاضوها ِ الارباف 
عمنى أهايا . وکان عکن أن يقال ۶ كام أريافها هاضوا | امظام ہا 
وم تان ی من اللخاع . 


کي الذىلاحياة بدونه- أى لم ةوا لفلاح شيئاً سد به الرعق ۰ 


و وله 9 نف شوکه أى نخاعه الشوكي (۲) مباجرو ائفر ثم الذن‌هاجروا 
من‌الاسکندرية الى الاریاف(۳) جواب الاستفهام معروف من السیاق: أىأحلبا 
حملا ق (۱) آدهه آنسه الى الدماه او أرمية بداحية . يقال دهاه بدهاء بهذا 
الممنى (0) هيدكلة تفال للاسترادة () أى ساق الا تكايز آولو النظام عکرم على 
العرابيين الاشتات الفر قن فصبحخ الکان المروف بالل اک جل من سواريه. 
أى حيش كبر من فرسانه كالمل في عظته 


3565 


قصيدة الققيد ف التبورة 


وقائد 
و سلم السف واستحدى :فته 
مطيته 


الند و أذانا باحرته 


©» ©» © > مه © هب 4 ۳ 4 © »اع ها 
مدا سا ۰ 

انكر نى وجوه كنتاعرفبا 
یفن العزم الي لو برزت له 
حجیت عدوم وعضى غير تج 
ی 


لسم 3 له ا ۰ ف مدار كه 


۳ 


هذا الزمان زحناه فذل لا : 


وأ قل الدهر ۳ 5 خاک 
أحار ب الدهر وحدي ل 
تم الدهر مق 


دزي عن کسر 


من نی 
و لس فاه 


ان الايا هام الله سددها 


+ 


م u‏ و س دہ ۱ 


e 


سیل رعنا وثوب المار کامہ.ه 
عقوأ من الحنق المذزو خدويه 


2# 


»¢ لد 4 4G‏ %4 م فى مذ ىد فا مذ مذ مذ فا 


)م0 


مما ۶ 
اخرجت من صننها<ری. عازه 


امد لثم مالي غابه الت 


,معی مال ي كلا ا ) 6 
7 هن والاقدار عله 
ولاس يبعي على ET‏ 


قم اجره ثم من 4 أده 
لکن به درف عیب کات أدر. 4 
فما تبطن من شن وڪوه 
اد الثبات وحسي من اصاف 4 
غاب ظا وخانته »زاکه 
إلا تالا تفاجیی ‏ فتحمنه 


و لاس معلیء سوم الله «ره.4 


*) حذفت من‌هذا اوضع بضهة ییات حر فة الاصل ٠ء‏ ظا في طمن ساعلان باشا 

(۱) أوويتهذا البيت ذا الافظ عن عمو دافندىالكحيل احدتلامیذ الاستاذ 
الامامقي الدرسة التاطانة روت و قد رواه کا عمه منه أو من أخه حوده‌يك 
الذى كان اميذاً معه فيالمدرسة. وعنيت لو قال بنانى بدل نعالي وقد یکون تقبیل 
التمالحقيقة لا محازا (۲) هاص ااطاثر ساح وعاص بالثي » عاف به وأقعی فار 


فرسه س رده القبقري . ولءل ااصراع الاول حرف 


کتاب‌انشورة العرأ بي ةالفقيد ۱۰۷ 


اذا كانت ی ناطقة برًي‌عاحب المر ره وشعوره is‏ 
وهو في شر خااشباب » وأوانالتأنرو الانقعال » ذي ال لطان الأعلى على اتلیال. 
و کان خيال الشر في مثل هذه الال والسن يصور الاشياء ااا عر صورما. 
وکر مايسمهابغير مید مما .نع ها القارى" ایر ته آنه قدکان شرع فيأواخر 
دي ات أو قبل بضع سنين من سنة وفاته » بكتابة تارخ للثورالءر رابية سين 
فيه أسباب الحوادث ومسبباتها» وعلل الوقائع تا را ۳ التتأنج من 
متدماتها . توجه الىكتابة هذا الكتاب بعد أن بلغ أشده واستوى » وبلغ من 
كال الحكمة ااغريزية والکسبیةالنتهی. بطاب‌من ابلاد. خلف‌المامل‌الا كر 
في تلاك الا حداث . وانك اتجد ما کتبه في هذه ال ل . القاضية بأتم الرو ية 
0 . ممأ بعد ف معبى ی الشبرح . لا حاء في قصيدة اسجن ألا ماقم من 
. الذي لاحن الا في الشمر ٠‏ 
ومن سوء حظ مصر والصر من » بل ااشمر ق الادی والشرقيين » > وحي 
حقائق اتارض آجمین » أن الاستاذ الامام يم تأليفهذا الكتاب » وسبب 


ذلك أنه كان يكجيه لامير ١١‏ م ان اشا بأمره . وکان اذ رغب .اليه 
بکتانه س وذلاك تي الساين الاولى ٠ن‏ امارته - موادا الاستاذ شديد الرغبةفي 
استفادةالام2 منممارفه » و لکن! یک یکد بے دم الاولمنالكتاب » وهوماتقدم 
ااثورة من‌القدماتوالاسباب . فذتح ها الطاق وات ع تی جەت نواج التناكر 
بين الامعر و الاستاد . وانمت ارا: 'ضيةالشديدة العروفه . وکن 0 ذات 
البین قد أل وا الى الامير أن الايد تاذ عدوله وابيت مد علي »ولا يزال يسعى الى 
سلب الامارةمتهم . وبهذا صارتألليف الكداب للأميرم كلا » لاله قديعدمؤيدا 
لتبعة الفسدين با فيه من القاء تیعه او ردّعل اديو توفي بإشامباشرة . وجمل 
ماکان من اسراف اتلدیوا سباعیل باشا وسوءادارته لابلاد أسبايا دة ها = ثم 
ان أعمال الاستاذ الامامتضاعفت بمدجعله مقتيا للديارالصرية وءضوا في مجلس 


الاوقاف الاعلى ومحلس شورى القوانين على کونه ريسا للجمعيةأنخيرية وعضرا 
في مجلس ادارةالازهر . بل كاد يكونهوالجاسر وحده -- وسياتي بیان كلذللك. 
في موضعه س فلا جل هذا كلهتركإ عام كتابااثورة » منتظرا به سنوح القرصة 

قد اطلءت عل مسودة ماکتبه بعد أن کنت کیت كل ماتقلام انقصیدة 
من هذا القصد في ترجته التي نشرتها في النار فنقات جملا منه في ترجمة السید 
هال الدين . م رأيت من تام الفائدة تلخيصه أو الأثتيان ' عخلاصة وجدرة منه 
هنا مرف مها قراء تارمخه مالا سبيل للم ال 5 اذكل ماكتب 
غيرهني هذه المسألة لابتحاوز بيان الظواهر اتلادعة والاخبار الرسمية . وأبداً 
بنشر خطاب او اف للامير في ذاك وهذانصه : 

. خطاب الاستاذ الامام لسموانلدرو في أول الکتاب 

هذا مقام الذاكر لنعمتك . ااعارف بقدر منتك . 0 عن الايناء حى 
شكرك . تا سرهوجهره لا یات حمدك . طوقتتياحسانا ‏ اکن اتام :اق 
آمرتی مزاع كنك اکل آمرت أن كسس تكد معت . وماعفت 
وما . اعتقدت في الموادثالعرابيةمن ,عبد نشأتها إلى نهايته! . مع بیان أسبابها . 
واسناد الا عال ا راا ۰ شا ن ۹ ن الفتة باد 4 . حامر دناب 
اار باء . آي مه 4 هن الاذن لاحقيقة أ ان حا بمدأن فعا العناكب. 

و تدافعت عنما امنا . وسكر مرخاعن الا بصارعثیر الاهواء . وحجها عنابصا ر 

ضلةالاعاماء 0 الضمفاء .حى أن زرهامن شهدها . وخبط فما من سمع‌خپرها. 


يمن تولى 4 ن قف على سرها. . ویز خلا من جرها ا 
أجل ار كه عن حادنة الت مرش الدوله ‏ 


خلاصة م اكتبهنيأسباب الثورة العرابية ۱0۹ 


واضطربت لما أركان الحكومة وتفير لها وجه السلطان وظبرت بعمدها 
البلاد في شان‌جدید؟ 

عل «بموامل هذه الننة يقرر تبمة الخطيئةعلىمن اغعرفها» ويبرىء منها من 
رمي يها »وقد كان الساعي في تسکینها وڪي الراب في وجهبا ءوقوف‌علی دخائل 
حف الثازلة ببمد بالمتل الرشيد فيمثلها عن الاغترار بظواهرء ليست ها سراترء 
وصور انما تنكشف عن غير #وعبر ويجنب الفكر السلم في ما يشبهها عن الذال» 
تي مزالت اللخطل» ويضيء لا هل المزم مسالك الحزم» فلمولاي النة على المةيقة 
ومتلی ها » حتی قدرها حققدرهاء واستضاء بسناها واهتدى بنورها 

مولاي :أرفع إلى سدتك السنية ما وقفت عايه بني غير ناظر في کتاب 
ولا واجءإلى مقال سبقني بدغيري . اه إلا إلى بض الاوامرالرسمية أو شيء 
من الخابرات السياسية التي يضطر في بيان الوقائع إلى الاشارة !لها إذ لاغى 
#قارىء عن الاطلاع علها 1 

أرفع إلىكرم مولاي المم ما استطمت أنأعرضعل مقامه النخم؛ امتثالا 
لامره الكرم» مععرفا بقصوري عن بلاغهمهزلة كتاب يستحق النظر» أو عل من 
الاعال ياتى به آن ی ذکر »إلاإذا شملته عناءة الجناب المالي بحسن القبول»فعند ذلك 
تعلو قدمته. وتسشكمل له زینته » ويرتد عنه كيد الكائد »وتنقطم دونه فثات 
الماسد ء أبد اله بالمق مليكنا ومولانا ء وآبلقه من المزة والجد متمنانا ء آمين 


خلاصةما كتبه في أسباب الثورة المرابة ¢ 


بدأ الاستاذ کتابه‌هذا بوصف حال البلاد الصرءةوحكومتها السوءى عند 
حاتنازل اسماعيل باشا ع نإمارةمصر وو ہا توفيق باشا »فبي نولا بالاجازما كان 
من تدخل دو لني فرنسة واتكاترةفي شؤون البلاد الالية وغيرها وم نتأثير الحا 
امختاطة في إضماف ساطة الحكوءة والتصرف في‌تروتها و روةالامة - ومن سوه 
#حوال رجال المكومة وأحوالالجند ¬ ومنتصرف اربویین فياستغزاف ثروة 


۱۹۰ خلاصةما کته ااب الثورة 


الامة بالريا الفاحش ومساعدة الحكومة لهم — ومن الاضطراب العامني البلاد 
واشرافما على الجاعة وبين أيضاً ما كان عليه أهل مص رإلى ماقبلسنة ۱۲۹۳ 
من‌تو كلهم على حكو متهم ف يکل شي .و تسليما إايممأمرشؤونم العامة وكذا الخاصة 
آیضاء إذ كانو! یرون کل شيء ملكا ها » وبين إن | کثر من تمل في اوربة من 
الصریین من عمد مد علي الكبير. الى ذلك التارخ لم يعبر شيا من هذه الحالة 
ولا آثرة فيها مجلس الشوری الذي ابدعه اسماعيل ر شاسئة ۱۳۸۳ لانه قبده في 
النظ لنظام والعمل فکان شرر مابوعز إليه بتقريرهءفظالنا سس معهعلى اعتقادم هم 
عبيك د الحاغ لارأي للم معهولا آمر 
00 من 1 إل مان مبدا 0 ا 5 a‏ 0 
وترفیه 13 وما کان ا ذلك 5 ارتقاء 0 
العر ذه وما ای عا امن م 0 الخرية .و هدا بذكر بءض الموادث الكترى 
و هاه في قاوب 5 س وآفرامکلارتبا ۵ الشديد ف الها لية المصر 4 الذي 
فقي إلى 3 ليف اللحنة المالية المختلطة و تعيين ناظر انكل‌زي ليااية وناظر فرسي 
للاشنال العموميةو كأ حکام حكة الختلطة عل الخديو وحكومته ‏ وما تلا ذلك 
من | نطلاق الا لسئة و الاقلامبالاف کار الحديدة (الجالية) کیان آنواع المكومات 
الاستبداديةوالدستورية وتأثيرذلكني طبقات الامة . ولكن الشه‌ور حقوق‌الامة 
في أمى حك ننسها ومراقبة أعمال حکامها لم یسر في هذه النابتة من المصرين 
إلا وقد حبه رؤية التصرف الاجني في حكومتهم . فتعلقت أمال البصراء من 
الناس باصلاح عظم ولسکن ‏ يهتدوا سبيلا يسلكونه إليه لسوء حال المدكومة 
الوطنيةوفساد رجاها وسوء الظن لسلطة الاجنيية والخوف‌من ما ها 
3 بين أن ااخدیو اسماعيل ضاق 7 بالوز بر ین‌الاورسین دا وش ال 
الخلاص‌منها اف کرش الاشاعات عن سوء مماصدها بابماز منه كا كان يقال ۳ 
وف‌انناء ذلك دعي مجلس‌شوری النواب!لی الاجتاع فوفدأعضاژء إلى القاهرة 
وني أننسهمذ لك لشعور | لشدیدبشر الاحوال‌ویلوح في أفكارم المي لإلى الخلاص 


مقدماث الثورة من سيرة اسماعیل باشا ۱۱ 

منه ( وف أوائل سنة ٢‏ في موج ۰ نانشو یش شديد الاضطراب 
واتفق ان الحكومة لم تقدم اليه من السائل التي تطاب نظره فيه الاما لا قيمة له » 
فكثر الانتقاد على المكومة » ولا أمرت باقفال أبواب الجاس سلك بعض اواب 
مسلك الشدة في الجواب عن ذلاك الامر وحاولوا التوتف عن الانصراف حى 
يعدو من أحوال المكومة ما ينبئون به مام » وكانت هذه أول مرة ظبر 
فيا ابعض النواب رأي يخالف رأي المسكومة» ولكن الخد يوكان يشد عضدأعضاء 
اماس في المارضة هذه المرة ۱ 

نم ذكرقاق ضباط اامسکر ية منتأخبر رواتبهم واحساسمم باحراف الخديوعن 
نظار 0 ته ومماچتیم لنظارة المالية وضر بهم اظرها الاتكليزي واهانتیم ارئیس 
النظار نو بار باشا وقیض أحدم عليه من شار بيه وتصديهم لاهانة سائر النظار ولا 
أن جاء الخدبو بنفسه وصرفهم ء واعا كانت حركتهم بتحر يك منه توسل" به الى 
اسقاط وزارة نو بار اغا قم له ذلك » واكن لم يعكن اسقاط الناظرین الاور بيين 
فأدخلا في الورارة الجديدة ة الي فت برياسة توفیق باشا ولي العبد وراد اضییقها 
على ایو في التصرف فتوسل الى عزهیا بوسیلة آخری وهي طلب أعيان البلاد 
لذت اذ اجتمعوا في دار السيد البكري ووضموا اللائحة الوطنية الشهور أمرها التي 
تم‌دوا فيها بوفاء دیون أوربة المظيمة وأنهم ضامنون ها 5 

وقد بمن الا تاذ ما في هذا العمل من الخطل وقصر النظر » وأنه 1 أحدث 
في الناس شعورا وة لم يكرنوا یمرفونها من قبل ققد أيقنوا ان الما اک القوي 
الساعلان قد صار في حاجة اليهم ء ولا قوام لاعره الا بالاعماد علييم » فزادم ذلاك 
ولوعا ا كانوا یاون اليه من وجوب اشترا کم في أعمال المكومة دضا للمضار الي 
نشأت عن استقلال الحاكم بالرأي » وانفراده بال لطة » 

٤‏ بن سيرة اسماعيل باثا بعد ذلات في المود الى التصرف بأموال المكومة 
وتبذیره وسوء المالة المامة وذهاب رياض باشا ونو بار باثا الى آور بة بصد الاقامة 
فیبا وسم ىالثاني الى اقناع فرادة وان کارة بالسعي الى < خلم اتلد یو اسماعيل .نم ارال 
فرنة موسیو نر يكو مندو با خاصا (فوق العادة) إتحدمع وکیل انکلترة فيمصر في 

(۲۱۰ ج ۱ تاريخ الاستاذ الامام ) 


۱1۲ أسباب الثورة العرابية من سيرة توفيق باشا 
بت سین سح کته 
مطالبة اتلدیو بالتتازل عن انلدیوية لولي عهده ء واستشارة اند ,و طاشبته في الام 
واشارة أجلیم الاس عله أن لایتنازل والیش حاضر بونیده - وشارة من 
كان يقال انه أعللهم بأن بنازل » وبين بعد هذا ان جمرور اامتلاء يرون ان رأي 
ذلك ال اهل كان عين الصواب وان اللديو لو ظهر مندوبي الدوتین مجلد الاسد 
الذي كان بليسه للعصر ین وعلوا ان دون 0 هل الاح لأمكنه ارت 
برضيهما بوسيلة أخرى مع بقاه على العرش 
م بين ان السيد جال الدين كان قد أسس حزا في مصز اسم ( المزب 
الوطي لمر )وانه کان بينه وبين ولي العهد توفيق باشا مکالات في هذا لاس 
وانه مى مع الكشر من الاعيان إلى شريف با الكبير بأن يقنع نیو باتازل » 
وا أحسن ما جیب به مندوب الدولتين تقو ض‌الامر الی السلطان - کک 
جال الدين ذهب بوفد من المضر ن الى وكيل دوه فرذة ة وكاثةوه بأ بامر الزدب 
الوطي المر الذي نطاب ب الاصلاخ ويزى اله لا م û‏ الا لى بد ولي المهد توفيق 
باشاء وأن ذلك تأییدا | رأي شر یف باشا في اقناع اندیو : ها ذک اننا فأقغه فول 
الأمر الى الساطان قبل ااسلطان تنازله واصب توفیق باشا خدیویا بدله س وقد 
تقدم قل كلانه في ذلك في د 4 السید ن, رده ي الاسياب ب القريدية 1 
و العرابية و : 
١:‏ الاسباب الباشرة للثورة من سيرة توفق باشا # 
حالة البلاد وتظاهره بالاصلاح ش 


ش بهن رخه الله تعالى أن اابلاد دخلت في عبد توفوق با شا في طور جديد من 
الما فد كان ها من ار شاد السيد حال الدين وت -4 وسعي ارب الومطني 
الذي أنه فيها ها قح ال القلوب والعقول اتدرك كنه أعمال ۰ متها وما يجب 
أن تكون عليسهء وسيرة الاجانب فيها وما خشى أن تنتهي اليهء فقد تولی هذا 
الامبر ولاية امة غير الامة ااي كان ,تتصرف فيا والده تصرف الراعی المالاك 
بالواثني » ولکن هذا الامبر ۸ يكن شمرما ولامديرفا بل كان عفيفا فا رحها مكار 


أسباب الثورة العرابية من سيرة توفيق باشا ۱۳۳ 


لطلاب الاصلاح فيه آمال كيرة , حال دون تحقيةها نوع آخر من الضعف فيه 
وسو* سار د حاشته 

وقد کان أول عل أن كتب الى شر يف باشا في البوم الثاني من ولایته را 
بنشكل الوزارة بعد قبول استعفائها صرح فيده برغبته في حقيق آمال الامة فيه 
واخراجهامن الخال اليئة الى هی فيه بالاقتصاد القانونيفي ننقات المكومة والاستقامة 
في الوظائف العامة واصلاح القضاء والادارة - ثم کتب في اليوم الخامس أمرا 
آخر الى مجلس اانظار فصل فيه ما محقق الا مال يجهل المكومة شورى ونظارها 
مسو امن ووسیع نظام شوری القوانين واصلاح احاکم وامجالس والسمي میم 
التر بية والتمليم وتوسیع دائرة اازراعة 2 والتجارة » ومنح الحرية امین في أعمالهم « 
وصدر ذلاك الامرفي ۱4 رجب سنة 1١953‏ 

وبين الاستاد أن كل ما ورد ي هذا له امکس عل فک تفت باشا من 
اال المديدة الى كانت عايما خاصة رعيته 

بلي ذلك بان مشروع شر يف باشا في وضع قانون أ ين اجاس النواب 
بضمن هم حرية القول والفكر وحق النظر فيا يحق لواب الامة النظر والكلام فيه 
على حسب ما قرأه وراه في بلاد أورة فأعجب بذ لك رباب الا فکار المتطرفة 
وقالوا ان التصديق عليه يمد فانحة عصر جديد لمضر والمصر بين . 

قال؛ وتظاهر الاجانب بالرضاء عن الاضلاح الشروع فيهء وأنشنت جمية في 
الاسكندرية ياسم [ مصر التاة] | يكن فیبا مصري حقبقي بل كان أ كار أعضائما 
من شبان الاسسراثيايين النتمین الى الاجانب » وقد رفعت هذه الجعية لامحة الى 
اطدیو فيا من مطالب المر ية ما بتحق الاعتبار » وأنئأت بعد ذلك جريدة 
[مصراافتاة ] فكانت تنشر فصولا حادة الانتقاد وش_ديدة الموعظة . على حين 
كان لك الاجانب في ظرالا-تبداد يقرضون الثلاخ المثة نان في بضعة آشهره 
وکانوا 0 في المصر تت كتصرف حكومتهم مم 

سواء صح ذلك اتف هر أم لم يصع وأما الذي لا شك فيصحته فبوأن وكل 
دول فرنة أذ يسهى في إقامةالموائع دون إعطاء النواب حق النظر في تصحيح 


6 أسباب الثورة العرابية من سيرة توفيق با 


الواز بن وهر بر الامور المالية ودعا وکل انكاترة الى مساعد ته ف إقناع اند بو 
پشرر هذه الاوضاع الجديدة في ذاك الوقت بحجة أنه مسا یموق حل الشا کل 


الوقوفة » وساعد على اقناع اديو بعض الوطنيين من <اشيته » قار الخديو 
بذلك ومال الی‌غبر ما أظبره لاجمهور من قصد الاصلاح ااطاوب» ثم رفض لامة 
شر يف باشا عند عرضها عليه فاستقال شر یف باشا لا صراره على هذا الاصلاح 
فشكل الخديو نظارة جديدة حت رياسته 
تاو ذاك يان أن وکلاء الدول أصحاب النغوذ في مصركانوا بظنون أرن 

رك هذه الافكار الاصلاحية » و باعث الانفس على طلب الجر ية » انما هوالسید 
هال الدبن » فأقامو الادلة لاخديو على خطر الرجل وأخافوه مه كا أخافوه من 
النظام ننسه . فأما التخلص من اانظام فكان باستعفاء الوزارة » وأما التخلص من 
السيد جمال الدين فكان يفيه من مهس الى آطند 

أقول وقد فصلهنا مسألة نفي السيد وسوء تأثيرها فيم صر وتحول القلوب بيا 
عن الخد يو الذي تناقل الناس قوله له «انت موضع أي في .صر أيها السيد» وقد 
تقدم ما كيه في ذاك بنصه في ترجه اادید ( ص 4لا م7 ). 

مبدأ الفوضى في الجند المصري 

00 لم بين انه في حولي هذه الدة وقبل اس تعفاء وزارة شريف باشا صرف 
بام عظير دن الجند الى بلاده وتقرر جمل اليش الماءل 5 شر الما فقط. وان 
جماعة من ااضباط قدهوا مد ذلك عر فة الى ال جناب ال ديو يلتمسون فيها 
عزل ناظر الهاد 2 و بنوا ذلك على أسباب منها رداءة الا كل وضررها بصحة 
العساكر, ومنهاسوء حال المتودعين وعدم انفار في اصلاح معاشهم. فوعدوا باصلاح 
ال له و بعد أيام استعفت الوزارة ول ينظر في حال الضباط ولا الء.اكر بمدذاك ول 
بتوجه الفكر الى هذه المركة ااموضو ية بالبحث في أسبابهاء واست‌صال دواملها من 
اليش ةل ان تأخذ فونها ويظه رأئرها مثل ماظهر به من بعد. (قال) واا قات انا 
فوضوية لاان لاضباط حت الشکوی مما يصل الم من الاذى أو ما يجدونه مون 


ننوذ الاجانب صر قبل الثورةالعراية ۱7۵ 
الضرر ولکن لا حق لهم فيطاب العزل والنصب فا فءلوا كان خارجا عی حد النظام 
لهذا كان جديرا بالاتفات : 

قضى باستعفاء الوزارة وقي السیدجمال الد.نغرض أر باب النفوذ من الاجانب 
و بعض الوطنیین في منم الاصلاح وأرهاب النغوس الطاحة اليه على ما ظنوا. و بعد 
ذلك أخذ اقناصل في اقناع الدبو بأن هذه لوزارة الجديدة نحت رئاسته لاقدرة 
ها على تذيل الصاعي الخاضرة ه وم ن الضروري ان وحد مساعدون ٠‏ “ن. الوطنیین 
والاجانب في الوزارة حی وی بذاك على التخلص من الضيقالذي ا 9 ومةه 
وأشاروا الى عودة واسن ودبانیا فًظهرط ان ذلكغيرملائم لا. صاحة وأنهلا برضی 
تة کون في النظارة أعضاء و بيون ن لانه شوش أفكار المصر يسن و ودي 
الى انابظ في الاعال قال ومع ذلك فاو صممت الدولتان على ارحاعه.ا وز بر ين 
فا ني مستعد للاشتراك معهما فی‌ااعملوقیول ما پشران نه واحسیهما صدشن ولحي 
أدرأ من تبعة ة ذلك وقال: ات لا أنكر حاجتنا الى معونة الاجانب ولكني آرید 
رجالا مثل بارج 600 دمم ۷ بإصلاح المالة ولا خلطون الادارة بالسيا a‏ وكونون 
ي وظائف سامية عبر اء نهم لایکونون وزراء» فأغاروا الى نو بار با شا فأظهر غابه هم 
من قبوله بل أبى ان يسمح بعودته من أوربة إبعادا لدسائسه کا عرف ذلك كله 
وشاع بن العامة وتناقلته الجرائد فيحينه, فأشر الى رياض باشا فأبان شدة ميله اليه 
وقال انه الصديق ال والصادق الامعن, وانتهی الامر بايتدعائه لذ في النصف 
الا خر من رمضان ثم عهد اليه برئاسة النظار في ه شوال سنة ٩۲۹5‏ : 

2 كان امطاب الصادر من المناب الاد وي الى رياض اشا الأؤوذن بتعيدله 
رئيسا لانظار بشف عن کال الودة وتا كد الثقة وخلوصالسسر برة في الاعتاد على 
امائته , وفيه الته رح بأنه لم يقصد بنرأسه على بحاس الظار مدة الشبر الذي مفی 
ان يديد السلطة الشخصية بل كان ذلك لقتذى الاحوال ( رفض لاعة اانواب 
ونفي الشیخ حال الدين اذ ل بظهر حالبتتضی‌التمرد بالاطةسوى هذينالامرين) 

)۱( هو الذي صار لقبه بعد ذلك لورد کرومر ‏ . 


۱۹۹ نفوذ الاجاني بمصر قبل الثورة العرابية 


« ومن ااملوم أن أم السائل لدى الحا واکومة في ذلك الوقت هي المألة 
اي لاجلها اجبر خبدیو واسع ااسلطة مدرب على الماك المطلق تی سبع عشرة سنة 
ی 0 ويرك ملكه ويبعد عر بلاده مشيعا 
بالعو بل واللحیب» ولاجاما ولي خد بو جدید ناژی" في العمل لابأنف لذة اللاك ولا 
أمرة السلطان » وله لتق الکامل في الحافظة على ما وصلاليه بأي الوسائل المکنةء 
وآماله في المستقبل نستدعيه في كل آن لحل ما وجده من العة و عد الاك 
المصاعب اا اي جرت الى مشل تلاك الحادثة العظيمة والانقلاب الذي ۱ يكن ف 
حسيانء وتلك هي لاله المالية انى كان بر بد الجناب انلدیو أن يأنيعلى حار اقل 
کل السائل وض متتكلها قبل جی ال » على ا م یکن شکل سر 
لولا ما أعقيها مما تولد منها ۱ 
«) تكن عقدة الاشكال فا عمس حالة الصر بین وعلاقتهم هم الجكومة فی‌الامور 
المالةء اذم تكن هم حاحة الى موق جسام وأعمال عظام فیا تملو ا م مع 
الممكومة من هزه الوجهةء فةد كان يکي ان تنظم أوقاتالتحصيل على وجه مانظمت 
عليه أخيرا وبزاح عنهم من الضرائب ما يثقل عليهم ولا يفيد المكومة كبير فاد کا 
حصل فما بعد » وما كان أسبل هذا الامر في ذاته » على أنه لو بلغ ٠‏ من الصعوبة 
آقصاها وکان فيه من المشاكل مايصل بن الارض والدماء.» لا أخذ من 3 
الحكومة جرءا من الئة بل من الالف ما أخذت المألة المذاية في ذلك الوقت 
7 2 كان خوف العاقبة يتمهد قالوب أولي الامر من وقت الى آخر و مایم 5 
أعمال رعا لم يكونوا يقصدونهاء على عل منم بأنما تبعد عنهم قارب الرعية وتصرف 
عنهم ميلرا 
« كان معظ الا هتم منصرقاً الى ارضاء الاجانب ووضع أ ساس مكين يضمن 
3 وفاء ما کانوا ينالون من فوائد الدن الباهظ . ظبر عجز الحكومة عن تأدية 
بعض أقساط ه ن دينها في أوقامم | الحددة في سنه ۱۸۷۲ ولكون اندیو الاسبق 
0 بريد أن بکون ذلاك اامجز معروقاً عند الدول ذات امد و ۶ ب‌آن يتداخان 
٣ضا‏ ف ےدید وجوه ااوفاء وطرق الاسد بد ظا مه بأنه ۳ ی لت عجر الالية 


نفوذ الاجانب عصرقیل الثورة المرابية ۱3۷ 


العم ية عن اداء الدين ول ببق من وجوه الوفاء ٠١‏ يکني له أعلات الدول قطلم 
مرتب الاستانة ونادت به ملكا مستقلا على مصر لايو'دي خراجا الى سلطان آخر 
وكان بسره ان يكون ملكا ولو على بلادخر بة ورعية ضَئيلة و بمن‌خلیطمن ن الاجانپ 
بصرفونه في داخلة بلاده حسب ما ير يدون . یکت الخديو الاسق ء عر 
تصرفه اللي في المالية الصر ية با بزيد ارتبا كبا وکلاتقدم الزمن بر الاختلال 
فهافدعو وكلاء الدول السياسيين لاتداخل في املاحیا ثم مم بجیبونه الى مایدعومم 
ايه مَك هق التداخل في الشون العم ية الى أن جر الامر الى تعيين لمنة 
تیش الا ول يكن فيها الامصري واحد وسائر أعضانها من الاجانب:وأخذت 
تتناول البحث في الشوژون المالية وتصل بها ماشاءت من الامور الادارريةء وكانت 
مرب اک الحتاطة لار باب ااديون اأسائرة على الحكومة من أشد الضر بات 
عليهاء ووقع مج على كثير من أملاك اندیو» وطلبت المكومة سبيلا تحاص من 
بمض ورطام | فعتندت سافة روذیلد حت شروط شدیدة ورهنت بعض أملا کا 
وضمنت ما تعجز الاملاك ا عن وفائهء فكانت هذه السلئة ضعا على إيالة 
ومشكلا فوق الما کلء فتدأبى بدت زوشيلد ان بودي بقية السلمة بمدمادفع شا 
مما وطاب شروطا آخری وكفالة أشد ضررا عن يقبلها.من الاسستغناء عن تلك 
ااسلفة. وبذلك وقع الخديوي الاسق في شباك من‌حبائل السياسة ال ی ألقى بنفسه 
فيها اختيارا لا يشو به شي» من الاضطرار وصدق فيه قول القائل ۶ انه صرف مائة 
مليون من المنيبات أخذها بأ خش الفائدة وأففق مها ماثتين وخسين مليونا تناوطا 
من الرعية بأشد أنواع المذاب وقفی مع ذلك مدة بع عشر سنة في سلطة تامة 
وكامة نافذة کل ذلاك لان مد بلاده ويهيأها لنمود أجني سوسهاء ولان جل 
عليها استکانة وذلا تعذراطلاص»نماء» بل كان مبى' تسه بالمال وااساطان لاسقوط 
حت سيطرة مسيطر لابرح» ورفیب مج عقله الذي عن اخفاء ی دون عله » 
E ١‏ إضعف ساطانه القوي عن مناواته وهكذا كان يبدل جهد المستطيع 
فى اضاعة نقده وهو بظن ٠‏ أنه س الى الاستداد بالملك والوصول الى الاستقلال به ء 
وهذا سمح بأن الي وكلاء عن ار أر باب الديون لیحئوا في شؤون امالية وأظير لم 


۱۸ ود الاجانب صر قبل الثورة العرابية 
قبول ماطلبوه بعد حنهم» وعين مراقبة من الاجانب على ععوم حسابات لاليةء ول 
كتف بان يكون شأنه مم داثنيه کاهي القاعدة المروفة في كل مالاك العا» بل‌حول 
المسألة منءالية الى سياسيةء وأدجل فيا القناصل والوكلاء السياستبين ليصل بهم الى 
ذلات الغرض السامي الذي كان مخيله» وهي فرصة لا يضيمها اهل البصائر النافذة من 
وكلاء الدول ذات الصا السياسية والتجار ية في مصر 
« ومن المقررعند الاور ین ان الءادة قانون ن دة تأصل عرة فا بالك 
ارات الكثيرة» فلیذا انقلبت المألة المالية !> رالامرالى سياسية محضةءوما أخذه 
الاور بيون من حق التداخل في شووما أصبح أمراً مقرراً وقانونا واجب الرعاية و 
یمد لاحد من حكاءنا آن مکر في إلغائه أ تعد بله خصوصا وقد وجد الاجانبمن 
الادلة ما جون به المذازع اذ کانوا بقولون ١ء‏ لاثقة بوعد ولا اععاد على عهد نقد 
وعد الام السابق وأخاف وعتد ونقض ول نره يوما أنى بعمل تکون النية فهخالصة 
فع بلاده ول نرله أثرا في البلاد تساوي قيمته ماصرف فيه » والحام ا 
المهد لا نع ما يكون منه ولا نر يد ' ن نقم في التجر بة مرة آخری» فلا بد «ن 
الاحتاط الشدید من بداية الاءرءولاكان توفعر الا الذي يوم يوفاء 0 
ابه موقوفا على بط جيم الادارات والمصال فلا بد ان يكون لا نوع مرن 
المراقية عا ہاء حى نكون على نقة ٠ن‏ أن حالتها لاتنقص الابراد ولا نز , بد فيالنفقة» 
ولا كان الفلاح دو العامل الفرد في سوق الاموال الى الزيئة ومنها الى این 
أنه مرتبط بشوون الدائنين ولا يثمرعل الفلاح الا اذا كان آمنا على نفسه وماله 
فلناحق المراقبة على كل مایتعلق بالقلاح ٠ن‏ هذه ا والنقيجة الي لاشببة فيب 
مد تلم هذه المقدمات ان لنا دق السيطرة على الحكومة المصرية مجمیم فروعها 
لکن حت ام المراقبة المااية», وزاد نفوذم شدة تدخایم في خلع اسماعيل باشا پا 
كان موضم الاشكال ومن هذا كان يفبوع ال فة والاصطراب على اند الجديد 
« قلت الدولتان ماطله جناب اللدوي السابق يعدم م بعز وز بريناور يهن 
واکنپما صمهتا على لعن مراقبين عومیین مان ف نظ رة الالية ونعوذهما يشمل 
جميع الادارات المصرية , ورائبهما الذي ينالانه من الممكومة آوفر شیر من راتب 


نفوذ الاجانب صر قبل الثورةالمراية 2 ۱3۵ 
وزيرين , وصدر الامر بتعبينهما قبل توسيد رثاة النظار الى ر ياض باشا بأيام . ولا 
تین رياض باشا رئيسا للنظار وجد موسیو بارج ( الأورد کرودر) محاسباً عموميا قل 
الابرادات » وموسیو دو بلنیار حاسبا عموميا لقلم الحاسبة وادارة الدين العمومي» ول 
ق اكلام الا في حد بد وظائفهماء کا ن عنوان الوظيفة لم يكن كافيا في فیم‌معناهاء 
و مد قليل اندم تما دواي قرا | واتكاترا لانمة تحدد وظائف المراقبين و بعد 
مداولة طويلة في مجاس اانظار وه زاع ی قبات اللاحة کا قدمت تقر باه 


وصدر الامر بتحديد وظ مما على وجه ان لما في لاور المالية حق الراقبة غير 
المحدودة على جميع الصا الى مية, وعلى الوزراء والمأمورين .ن أي رتبة كانوا أن 
يقد.وا الى المراقيين كل ما يطلبانه من الافاداتء وعلى ناظر الالية ان هدم اليبما 
كل أت بوع كفا منصلا عن دخل نظارته ونفقتباء وعلى كل ادارة أن تقدم كشما 

مفصلا كذلك في کل شهر و تفا سم الراقبان الم ر في ااصا العموه .2 الى يكون 
نانا مراقیت,ا والاشرافءا ام المقوق المثبتة لما فيذلات الامر انلدبوي» 

وتقرر لها مقام في حاس النظار برأي شوري» وتقرر ان لایمرلا الاعوافقة حکومتیپما» 
وها ان يعرلا وان نصا جميع الموظةين في ادارة التفتيش وان يمينا لم الرواتب »> 
1 الاذان يضعان برنامج ( منزانية ) التفتيش على حب ما بر بدان» وعلى المكومة 
ن تصرف لما ما ,طلبان صرفه بلامءارضة. ومن . هذا تری انعد بد الوظائفكان 
عبارة عن رفع كل حد بوهه عنوان وظمتهما واطلاق حق الراقبة عن كل قید» 
وقد ذكر في ذلك الامر ما نصه : « ان حكومتي فرنسا وانکلترا قد رضيتا بأن 
المراقبين العمومیین لا يتداخلان في الوقت الاضر في ادارة الصا الاداربة 
والمااية فاار 'قبان بقتصراري الا ن ان يقدما اليئا ( لديو ) والى وزرا 
مادا اله مرافتهما من الملاحظات » فذا التقید « بلوقت الحاضر» بدل 
على ما كان بين الدولتین والمكومة من الخابرات . واعتذ ار القتصاین باه م دولتیهما 
هد صدور الامر اتلدبوي عن ألفاظ « الوقن الاضر » و« الان » وار 
في الامر انلد.وي وتو و بابها على وجه برد التصد الا ظهورا يشير ال ان الاعر 
ا برأي التنصلين وان ال كومة تضجرت من هذا الوعرد سد صدور الامر کا 
) ۰ ج ۱ تار حم لامتاد الامام ) 


۰ . وزارة رياض باشا وتأثمرها في الثورة ‏ إلفاء السخرة 


ل ا 
تضجرت منه قله » ولكن ل يتعطف القنصلان لارضائها الا بعد امضائه » وكانت 
الغرضية عبارة عن إبقاء الالفاظ وتأو يلها عا لا بغهم منبا ليجري حکها کا وضعت 
«لم عرذلك على الانفس وامقول بلا أثر خادش وهزة أسف عاءة اكل من 
کان يلوح في قلبه شعاع الفكر و يدور في خلده خيال الیل الىاستقلال البلاد ووضع 
الاصلاح فما على قواعد سليمة واحاطته ءا يقي أعال الساءة العليا من كل قصد 
الى غر مصاحة ارعبه » ونصوم ا سوق الى تا ید اا_الطة الاحنییةه 
بعد ما عرفت ا ثارهاء وبمك: نت من التفوس النفرة منها . وقد حدث الناس بذاك 
»جرد ين أ راقیین» و کا الانتقاد عايه قبل جىء ء رياض باشا وقلى ان تبن 
حدود ل على هذا الوجه » و بعد ان اشر هذا الامر وعرفه العام وانلاص ۸ 
بدع انیا حی أنطقه > ولا قلا حی أطلّه » وحرائد ذلك التارخ شاهدة به 
«وهنا اترك نساسل الموادث وتوارد الاسباب الي جرت الى الثورةحتى افرغ 
من ذكر ماع ٠‏ من الاصلاح مدة وزارة رياض با او حولت اه آحوال اللصر ر من 
وما عرض على أفكارم ما سب تقدماً وتأخراً . آني على ذلك باجمال بغي عن 
تفیل ان: اء اش ثم ری بعد ذا.۸۱ الحوادث قد انصات حلتانها 9 
ناج بدون حاجة لاتنديه الى العود اليه » 


. ونادة ریاض باشا وتأثيرها في الثورة 


بهن الاستاذ ان ر اض باشا حفظ لنفه وزارة الا اصالة لاصلاح ! لال 
العامة » ونظارة الملية نيابة موقتة لل «شاکلها مع الاجانب » وانه سار في الاصلاح 
سعرة هت فیپا الا محاولة تس المدل واساواة فيها سرعة » ونلخص 
ذلك ما يأني : 
۱ إلغاء رياض باشا للسخرة 


e: 


٠‏ كان أول إصلاح قام به إلذاء ( السخرة الشخصية ) وكان القسخر في البلاد 
الصر بة نوعين عاءا وخاصا . أما العام فهو إكراه المكومة الاهالي‌علی العمل بغر 


وزارة رياض اشا وتأثيرها في الثورة 1 ۱۷ 


جر في المصال العامة كي قامة سور ( الحواج: ) على الانمهار العظيمة وحفر الجداول 
الكيرة وتثييد كل ناء يقام باس المكومة ۾ وأما اللاص فهو الزام الاعلياء من 
دونهم العملفي منافعیم اخاصة برأ جرة كالمم لفيا لبا ني والاراضي جميم آنواعه - 
فكانجميع الوجهاء وجميع موظفي المكومة برهةون الاهالي مهذه‌السخر 5» وشرنونها 
بالضرب والاهانة , حى ان بعضهم كان يرب الفلاحبن جرد الاذةء ( قال ): 
كان كل ذات من الذوات الفخام له بلاد تتعلق به (أي هي منطقة نفوذه) بستخدم 
سكامها ف ار ا و«اشيتهم في جميع مو اسم الزراعة على شرط أن حمل 
الماماون 'زوادهم وأقواتهم وادوات العمل وغذاء ماشيتهم من ديارهم اذا كانت البلاد 
قرية » فان كانت عيدة سمح هم غذاء الماشية دون غذا» الا دميين ولکنه لا 
سمح طم أماكن تقي من المطر والبرد في أيام الثتاء ولا تل يقيهم الحر في أيام 
الصيف , فكان القر یقتلپم شتاء واطر يذيبهم صیفا - وبين الاستاذ ضرر ذلاك 
في الانفس وقتله الشعور والاستةلال والارادة ١‏ 
شدد الوز برقي الغا السخرة بنوعیها وبالغ في ذلك « حتى انه اخذ مدر 
القليو ية مرة في ارسال بعض أشخاص من أهاليها مر الترعة التوفيقية الي تصل 
الى آرافي القبة لانها خاصة بالحديو. ويخ المدير تو بيخا شديدا وعرض الامر على. 
نیو فاستحسنه » ولكن لم يذهب يلا أثر في ننبه, فان ٠بالغته‏ في المد ال الى هدا 
المد مما لام مم السلطة المليا في .صر مهما كانت من المام من الكال س 
فانظر ماذا يكون في نفوس أكابر رجال المكومة السابقین بل واطالیین من دیاض 
بعد حرء انهم .ن منافم أبدان ارعية بغتة بلا تدربح » 
م ان وياض باشا شرع في وضع نظام اتوزیم الاعانة على الاعمال العمومية 
بکون بدلا من ااسخرة کا آتارت لدة التفتيشى المليا من الاجانب » وكان ساس 
هذا النظام التخيمر بين العمل البدني ودفم بدل نقدي , خف الويل عن كثيرءن 
لملاحین وشعروا بأن أوقاتهم ملك لهم لا احكوءة . وكان ٠ن‏ عدل رياض باشا 
ف ذلك ان عنف فرید با مدير المرقية لارساله ممتي رجل لاصلاح ماجرفه 
السيل من سكة حديد السويس اذ طلبث »صلحة سكة المد يد العمومية منه ذلا 


۲ زارة رياض بانا وتأثيرها في الثورة ‏ اصلاح الري والضرائب 


حب الءادة . هذا وان فر رد باثا كان من رجال رياض الذ رن محبهم و حبوله 
وببنهما شبه قرابة . وم یکتف بذلك حى کتب مذشورا عاما یم مدير ین مذرم 
من مثلذلك. وقدكتب صورة هذا ا تاب الداخلية عرارا وکا عرضوا عليه 
صورة مل قبا لامها ۱ تف بغرضه من انو به شأن الا ها الي ۰ ) قال الاستاذ ( وآخر 
الامى دعاني لتحرير ذلاك النشور فكتبته وذ كرت فيهالمادثة وأتذكر منه هذه الفقرة 
« وليعل !ادبرون والاالي ( لا والمأمورون ) جميما ان الاهالي ليسوا عبيدا لاحد 
ولا لأحد عليهم -املان الا فما يتعلق ناه عامة أو خاصة » وهذا تصرح من 
رئس الحكومة النائب عن الجناب: اند بوي باعتاق الاهالي »ن‌عبودية الأسخير بل 
من العبودة لاحام الأعلى على وجه الاطلاق. د 5 2 بمهد له ثيل هن قبل 
٠‏ العدل في توزیغ میاه له : 

وام رياض اشا بأن توزع مياه النيل باق-طط 50 ا رن 
الیل أيام هبوطه الا فضلات ما بز بد عن حاجة الاغزياء . وشدد رياض باشا على 
نظارة الاشنال العمومية في تنفيذ ذاك على الكييروالضغير » وذ 0 الاستاذ من 
الثو اعد على ذلك تنفيذ عمل يحول دون ۰ کان ستفيده بوایتو باد نال ار بة 


له سح الماء الذي رفعه لاحن حی قي أنام العیضا ن 9 ی جدون 0 ألماء بغير 

تمن وأن بولينو بائنا جاء بزجالة ملحن لیمنعوا قتعم الترعة الى يسقى منها الاهالي 

فأمر رياض با ا ما متخ النرعة ولو ر وة ة السلاح تحت هت ا الا و 
إلعاء الضرائب وترك مقاباها : 


۱ عض على وزارة دیاش راشا بضعة اش ویآ ا e‏ ده وليف 
الضرائب الصغعرة كانت ا ضرت بام نوعات والاعال تجار 4 ة والصناعية ۱ لخاضة 
بالوطنيمن و عا ل المزارعء»ن . ور ند هه وون ا A‏ على ضر ببة الاطيان 
اامدور 4 مو را U‏ وات را اه تا اضرا ب * ی رد لاک 0 امقر 2 ۰ اقل على 
الاغنما» 4 وهو ا للا عحى ارہ 0 انقس ار ر ب الافواج جه ن اجار 

۰ .أت 5 | 1 ۲ ۰ 
والضناع ايعاو شکرم اجتاب داو کی ااراء تا ا 1 رشو" © ۳ ۳۹ 
لوا ذلك ولا E‏ الشاكرين 0 طعأ ) - 9 يك المكوءة عا عجرزت عر" 


وزارة رياض باشا وتأثيرها في الثورة- ابطال الكر باج والمبس ۱۷۳ 
وار ريا انا واتيزها في الأورة ح اكاك O E‏ 


حصیله من الرسوم والضرائب التأخرة الى سنة ٠۸۷١‏ 
س 
» 9 نظم برنامج الابراد والمنصرف من ع مال المكومة ( مه انية) وشکلت 
خنه ا سماع شکابات ت المطاايين با لرا انب وأنصا اسم ووضع نظام اتحصیل ي 
لاوات المعينة على وساب مو م ر از واعة وعرف الفلاح ماله وما عليه» وضع هذا 
عا ١‏ 1 شارت به لحنة ااتعتيش العليا 
نم ظبر عقب ذلك مدا المساواة بين الاغنیاء والفقراء والوطنه تین و والاحانب 
۴ ¢ وكان 0 والأجائبٍ عاطلون عدة ا وكثيرا اما نت ۳ 
سنین ۶ a‏ 
١‏ ابطال الکرباج ۱ 
صدر الا ۳ بابطال الضرب بالکر اج ي حصیل الا موال الا بر و 4 فعحب 
کر هن الناس لذلاك وقالوا: كيف یعکن أن يحصلمال من الفلاح بدون ضرب؟ 
وأنكره كثير من امدیر بن ونوا انه قد هدم وكن عظلم عن ساطان الممكومة 
ابطال المبسى في تحصيل الحقوق 
س 
صدرت الاوامر مشددة عنع اجيس لتحصيل الوق سو اء كانت أمبرية أو 
شخصية. وى تنعیدها مصاعی ومقاومات شديدة که کی الیل ای الظلم من انس 
1 کنر اممكام, ولکن أت آخر مدة رياض باه -. نی كان قد محي الا ما ندر . 
وال 


ابد بدامم 2 الضرب والحاد وأرواحهم وأجساموم من اجيس ف سبيل اقتضيأة 


: : ومن غرائب اثآر دود اما ور و ر ره ملارما لا امه كمسر ان الذين حقظت 


0 هوا اء كانت لاحكومة أو للافراد - كانوا يدون تلاك الاوامر مخالفة نا 

س أن ساءلوا به وأنه لا ينيد الا الکر باج» ک لا بزال قوم منهم يشولون ذلك 
0 ا هز “ون بتلاك الرحمة ء ام الا الذين لم في عتوطم روح التبم » 
ووصل الى ابصارم شماع الاحساس بها الانسان منحق التکرمة الي خصه الله با 


4 وزارة رياض باشا وتأثيرها في الثورة - قانون التصفية . 
قانون التصفية 
(قال) « مد مخابرات طالت مدنها بهن الحكوءة المصر بة والدول المادلة التخيمة 
بات الدول تشك جنة اة دیون ال ان استدانها شخص‌اماعیل پا 
ولا مرف فی البلاد من آثارها في النافع العامة الا القليل» قبات ت الدول‌المادلة أن 
تواف لجنة من رجاها لیقضوا للدائتین من رعایاها على الحكومة المصر ية و يكن 
في اللجنة من الصر يمن الاعضو واحد . قضت عدالة الدول التمدنة آن‌تصادف 
الحابرات فق ذلك صمو بات حی یکون ۱ لقبول مقرونا بالتمو يض الام وخصوع 
المكومة المصر به لكزما يطلبهوكلاء لدان » وصدر الامر بتشكيلها حت رياسة 
السر ريفرس ولسون في ١؟‏ مارث سنة ۱۸۸۰ و بعد مدة أصدرت اللجنة قانون 
التصفية الذي اشتبر أمره ولا يزال من أصول الحكومة الصر ية الى الآن » 
ثم ذکر الاستاد آم سائل هذا القانون » وک وزيم دخل المكومةودخل 
الاب على الديون » وما أنه قدر لنئقات المصكومة أربعة ملايين 
E‏ الاستانة وفواند تال السو يس وتكميل النقص 
الذي حصل في الابرادات الخصصة وسئو بة المقابلة » وما ی فى من مااية القطر 
الصري فهو لادين وفوائده 
و بعد أن أطال في مسائل هذا القانون ذ كر أن تأثئره كان حسنا على ما فيه 
من غين الدائنين الکو وجا نحت مراقبة الاجانب وتصرفهم ققال : 
« كان يوم أمضي هذا القانون من الايام المروفة في تاريخ معمر وقد احتفل 
له في الاسكد_درية جماهير من أهالي القطر المصري » وعد الناس ذلك اليوم من 
الاعياد الوطنية في ذلك الوقت » وقالوا انه فانحة الطمأنينة وضمان مر 
الاضطراب الذي كان خی منهء وني المقيقة كان هذا القانون فاصلا بين ماض 
قلق مشوش کان يتعسسر السير فيه وبين مستقبل واضح مروف كا تى الجناب 
الخديو وصرح مارا من أنه بريد فصلابيناماضي والمستقبل- وأهم ماغنمته المكومة 
منه رضاء آوربا عن الحالة ای قررهاء واطمثنان الاهالي والمناب اامالي على .سند 
الجديو بةء وانقطاع الحاوف التي كانت المشاكل ا اة تثيرها في الاوهام عند ما 


وزارة زياض باشا وتأثيرها في الثورة ‏ املاح العطبوعات ۱۷۵ 
وزارة روص باع تا سس يس 


مخطر بالبال<ادثة فصل اسماعيل باشاء و بتلك الطأنينة كان الذرح لها كالاحتفال » 
۱ ۱ 
عمل المؤلف في ااطبوعات (۱) ۱ 
قال وكانت المريدة الرسمية توزع على المأمورين وعد البلاد توزيع الضرائب» 
ترسل الى من ترسل اليه بغير طلبه و مجبر على دفع قيءتها بالوسائل الي كان يجير بها 
الولون على الدفمء فأراد رياض باشا أن لاجر يدة الرسمية قيمة في ذا نها حمل 
الناس على طلبوارغية فيها لیقنوا علىماتضمتته من الاوامر واللواح فيكونوا على بصيرة 
ما بر ده المكومة ويا ومنهم من غير ا كراه من المكومة هم على درك» وكان قد 
ای موجه الافكار الى طلب شي من طلاوة العيارة ووفرة المی وحسرن 
الانتقاد . أما أوامر الحكومة وحدها فل تكن مما جمرك النفوس للاطلاع علیبا في 
الجر بدة الرسمية لان المأمورين يعرفونها من طر بق أخرىء والاهالي / یکونوا قد 
تعودوا ممام_له الحكومة 8 تاره ولا على أن تكون طاعتهم لما منحصرة فا 
بکتب وینشر بوجه رسمي مولاعل الثقة بأن السكومة تقف عند ماحده في آوامر هاء 
ذال يكن لهم اهام في الاغلي الا بأشخاص الا کین دون ما یکتبونه . ول 
يكن في الجر دة الرسمية وراء أوامر المكومة الا مد الجناب اتلدیو ويعض كيار 
الأمورين على الطر يقة القديمة» وهذا ما كان نر من رؤ يتهاء فطلب رياض باشا 
وسيلة لتغيير طر يقة التحر بر ور برها على وجه يتيل الناس للاطلاع عليها » 
ورغب مع ذلك أن تکون ومةه فداه يحنه الى تمیین [ الكاتب ] في حر ير تلك .. 
الجر يدةّء وكان المناب دیف احراف عنه لأ باب غير ممروفة ‏ وا قيل 
عنه انه كان موضع ثقة الشيخ جال الدين» فاج د راض باشا فياسترضائه فرهي 
بتعييئه فمين محررأ ثالثاء و بعد أشبر ذاکره في الطر ةة اي عکن بها اصلاح الجر بدة 
enn‏ ۲ 0 ا 
)۱( كان ينبي أن ينشر ماكتبه الاستاذ الامام عن :فسه في هذه المالة في 
المقصد الثالث الذي قبل هذا ويثار اليه هنا الاختصار مع الا حالة عل‌ماسبق من 
التفصيل» ولكننا كتينا ما نقدم قبل الاطلاع على ما هنا کا وعیناه ما سمعناه منه 
ره الله تمای 


۱۳۹ وزارة رياض با ۳ رها في الثورة - اصلاح | الطبوعات 


فعرض له ا رآه في تقر بر وا واف و ر بأن حول او سه تواف من وکیل 
الداخلية ومدير المطبوعات وكات التقربر » 3 8 لایة 0 الطوعات وخر بر 
الجر بدة الرسمیة» فوضعت االاحة في قليل من الزمن اا عارياض باشاء وعين 
صاحب ااتقر بر ریا اقل قدي ار دة اسه ار مه واد رین لا 
سشميل الناس أقلامهم »زیمت ارفبات ت الى النظر فما يقواورن » فتحول حال 
۳ الرسمية الى ما هده العامة وائلاصة 
١‏ (وقل قول عبر الم ارف سير الوادث ۶ وها مكان الجر بدة اارسمیه من 
تار مخ مصر سعادتها أو شقاماء طا نينتها أو قاتماء تقدمبا أو تأخرها؟ »» فنجیه بأن 
تاريخ مصر ان كان جوع حوادث شم ب له حياة سراسية وأدبة وعقلية فاتغيير صير 
الجريدة الرسمية ومحر بر ادارتها مكان رفيع من تلك الموادث » ومة-ام سام من 
ذلاك التار مخ کا سنبينهء وان کان تأر مخ مهسرتار شخ مادة جسمية حرم به تنمو وانتذي 
وو تء #البحث فيه من خصائص ء 6 ااطبیعی ولا علاقة نا به الا ن وره 
ع استخفافا بالاءر بمض الفقل الذين | | تعودوا | النظر في طريعة رق قي الام 6 
ولا محر احساسهم لا ااصدءات ااعادعة, والقواصف القارعةء وش عن موضوءة 
اقا اطبيعي ک قلنا 
د راض لائمة اد دارة الجر بدة الر: ية ل یکمن آر باب النزل ١‏ سامية في ءعمء 
2 هات ي تر ما واتصات حياته > سا 8 ور بت مداز که که الاحتای 
حاحاتپاء وک تناول علا ا له عل١“قة‏ بشوونما المامة قح له هذا ی Û‏ 
من المعرفة بطر یقارصال نفعة من امناقع اليما فلادع 5 الا ا ر 
ريية في بامها يمحب ها ااناظر في اء خصوصا اذا کان من أا الشموب اتمه 
ی من ااملدین لامتمدنين » ولكن اکل بلاد طبيمة خاضة اء و اکل قوم حاجات 
تختاف باختلاف اابقاع والازءان 
«تضمنت اللااعة انجيع ادارات أطكومة وء مالا الكمرى والمحاع (لجااس 
الملغاة )رم بأ تکتب الى ادارة المطبوعات بمجميم ماديا نان الاعال اة لو 
نت أو شرع فيا على أن تم وعلى الحا أن ترسل جيم ناج نیک وان لاد 


وذارة رياض باشا وتأثيرها فيالثورة أصلاحالطبوءات ‏ ۱۷۷ 
اطر بدة الرمممية حى الانتقاد على أي عل من الاعال عند ما ری له ويا 
3 ال نظارة الداخلية نمسا الق کانت الادارة ۳۳ منهاء واذا رات فيالجرائد 
الي تنشر في مصر عربة أو أجنبية ذكراً ملل في عل أو سوء تصرف‌ني أمر ما 
فلها الحق أن تكتب بواسطة نظارة الداخلية الى النظارة أو الادارة الي يختص 
مها ذلك 000 عن القيقة » فان كان حقاً مانشرته الجريدة آوخذاشحملی, 
بواسطةرؤسائه» وأشعرت ادارة الطبوءات بذلاك ونشر في الجريدة الرسمية » 
وإن کان اطا کلف صاحب اطر ده انا ٿ ماد ؟ 5 ره والا آنذر سه ه بعد أخرى 
و تعد الثالثة لثة يمطل لأجل أو داعا عل چست الاحوال» وان من حقر دس عر بر 
اطریدة أن یکتب فيها حت عنوان قسم غير رسي مایمن له أو ما برد اليه من 
القصول الاد یه ما له مساس بالاحوال العامة 4 وقد مح راض اشا هذهالسلطة 
لادارة الجريدة إما ثقة منه بالعامل فما وهو واضع اللائحة » راما علما منه بأن 
ذلك من مصاحة الملاد وحاحاما الحاضرة : 
« وأول مابدأت الجريدةبنتقادمطريقة التحریر ال يكانتمتبعةفي النظارات 
والاداراتءفاخذت تين وجهالخلل فا واضرارها بنهمالعاني الطلوبة واقتضائها 
اطول انا رات في الاستفرامات انیلا طائل محتباء ۰ رم الداريقة الفضلىااي 
حب السير عليها » 0 مض اشير قليلة حی‌ظهر فضل ذوي الاما بال ةالعر ربيةمن 
موظني الحكومة» وخصهم رؤساؤمم عكاتبة الإريدة ار سمیةسترا میوب‌الادارات 
واضطر الحاداون باللغة والتعجرير الى استدعاء الممامين ۳ البادرة الى الد ارس اللملية 
ليتعاموأ كيفية التحر بر > وعم ذلك المد ريات كع النظارات 4 وذلك هو ار 
اصلاح التحر بر في مصالح الحكومة ولا زال يتقدم الى اليوم » وهكذا كان شأن 
الجرائد » كانت تتسا بق الىاظهار مز أياها فيالتحرير حت تمجب‌ادارة الطبوغات 
أو العاملفيهاء وصلح بذلك كثير من أسا ليب الجرائد اتيم تك نلماعناية بتهذيب 
العبارات» وتسابقت الاقلام في تنقيحالالناظ وضبطالطالب» فتمت بذلكنهضة 
التحرير الي كانت بدأت من سنين قبل هذاء وكان الضف يتعدها »والخوف 
رعدهاء فتضى ها أن تظافر على يد من كان له دل في نشأنما 
(م ۲۳ج ١‏ تارم الاستاذ الامام ) 


8 وزارة رياض,اشا-اصلاح التقيد التحرير و الطبو عات 


« هات بذلات الواصلات بينالانفس في الافکار» وخفعليها التعبیرعا 
في الغمائرء کفرالکاتبون» وغررت‌ماد:التکلمین» و تسم التعارف بين المتماعدين» 
ونشأ في الاس نوع من الالفة »أحدثهالشمورججاءءة الةو بمدأ ن كان نظر الواحد 
مهم لامجاور شخصه » أصبح وهو يشرف على فضاء م بي أمته» وأخذ اشر 
بأن له حركة عامة الى المقصد المام» ا ان له حركة خاصة الى الغرض انلاصءوفي 
هذا من تواصل اللذااذ والا لام مالا يخنى على عاقل : وله من الاثر فى إنهماض 
النفوش الى طلب مايصاحها مالا يذهب إلا على غي اهل 

« كانت تبحث ادارة الطبوعات او داثرة التحر بر فيا في بیع منشورات 
المكوءة ولواتحبا .واعال المديريات 1 وأحكام اک و وتبدي E‏ في جميع ذلك 
وتنشره في اجريدة الرسمية » و کان ماينس مالک و Ek‏ لاه 
عتد رجال اکومه » و یوضع موضع البحث »وس عليه التعديل أ و التعییر » 
ومادر الى ذثمر ما ثم من ذلاك في الحريدة الرسمیه 

« كانت دائرة التحرير تبحث 0 حرائد عامة» وما كان فر م متعاقاً نتقاد 
بمض عمال المصا لح ؟ که مق إدارة ا ت الى الصاحه ا ا 
القول» وسئل العاملعما تايه ما اوخد إن خت النسية او اندر صاحب 
الحريدة إن انصح.علا بصو ص لانحة إدارة ا تفه 6 سي قار تفع 
شان الجرائد في أعين ألا مورن والناس عوماً من جهة » واشتد حرصها على 
حري الصدق من جهة أخرى: آما القدح الشخمبي فكانممنوعا علو جه الاطلاق 
سواء اذتک من ذلات العامون فيه أو ل بشتك لا خلاه الا داب المامة » فکان 
ذلك م نأسباب تا دیب المامورين وحثهم على السير في طريق الکال» والمنافمة 
في محاسن الاعمال » ومن وسائل تهديب الحرائد وإلزاءها الوقوف عند حدود 
الوقار فما تکتب » مع اطلاق الححرية ها في تبيين الحتائق و کشف وجوداططا” 
والدواب e‏ ا ى عاملؤلا رئيس مصاحةءبا ولا 8 
الا كان يجب آن ن تذیر وان اعا 4 في صفحان الجريدة الرسمیه وی آن 


تكون له سوأة فتبدو بنئثة من ننثاتها 


وزارةریاض شا -اصار حالفقید ي وزارة العارف 2 ب4/اؤ 

« ومن فکاعات ذلك التاريخ ان مدير بي سويف (إ. بك) بعد أن ضاق 
صدره من شدةانتقاد الجريدة ابقر مزا خذة نظاردالداخایةلهعی بعض خطئه 
اصدر ر امره عم دخول اجر دق الر سی في مدير مه 4 وك بذاك مخررا غير 
رمي لی‌صد یه مدیر الط وعات» فوقع الحررفي د ریس التحريرلات كان الما مل 
وحدهفي لا دار دشرت :ایا مارد ی نورب و یلیم المديرين» وأدرج المنشور 
0 وا زا رارك فيأنفساءا ةو لخاصة. وهدا ما عل الناس 
طرق ق الانتقاد على اعمال |< ومةءوأف. fe‏ ۱ مہا ود اقامت من زقس | مراقباّعا + 
بين مو اضع الضمف فيها » و رشد ال طرق التدارك ميقع من الالء وهو مايرفم 

الم الى إ الال كرفي ممرفة الحقو يسوقااعزائم الی‌طلبه 0 
معایب العربية وما يجب أن یژخذ به منءسائل الاضلاح» فنضب لذلاك ناظرها 
( ع.!.باشا ) وكان بطىء الحركةخامد الفدکر: بيدا عن الاحساس بحاجة الوقت » 
فاشتکی الىرياض_باشا من 'قتفاء الجريدة الرسمية له وتنةيما على مواضم الخلل 
ماذکرته الجريدة الرسمية غيرميح فيا علىالنانار الا اقامة الدليل علرذاك وهي 
مستعدة لنكس ه2 فسكت لانضوء المتيقة كانم ار شد للمنتقد فى سبيل انتقاده 
و بعد ان‌تکرر اند ووحد رباض باشا انالسکرت‌عن الخال ضرب من الاهمال 
الذي لا یغفر ۳ 3 ار دوما ١‏ راس! تحر ر و ىذلك» و ي فى الوسيلة الى اصلاح نظارة 
العمارف»وقال ماكر الناظر فغير مکن 0 لا نله مكانة في ی نفس ااجناب الحديوي 
من جبة» ومن ديه 4 اخری فنحن کح ۳۹ صت اعوادها برياط واحد قلا سن 
اليدء ۰ دن 18 ماععد 3 لنأ» فلا بد " ن النظر في طر 5 آخری ¢ فعرضص غليه 
أن يشكل مجاسا ال ب" ون هو القاضي في ادارة المعارف العهوميةوماعلىالناظر 
( ) الما قال ذ! جواا لا ابتداء فقد تقدم أن الاستاذ عرض عليه اولا ان 


ستبدل بناظ ر العارف غيره» و وش آن‌بکون قد سقط من الاصل هنا ما هر 
یععنی‌ما تقد م لاننا تاتيناهعن الاستان نغسه 


و تس 


۱/۸۰ وزارةرياض باشا_دار الکتب‌المر برثودارااعلوم 

إلا التنتیذ » ف يض على إبداء هذا الرأي بضعة ة آیام حى صدر الامر بتشکل 
يجاس العارف اد عل »وعد ني أعضائه كثير من اكابر الاحانب والوطنیین وکان 
رئيس حر بر الجريدة الرسمية عضو فيه » و مخل تشكيلهذا اجلس من‌الانتقاد 
لکبرة عدد الاجانب من أعضائه» غي رأن رياض با بإشا کان رید بذالك ان تکون 
قر اراتهمعروفةحتى عندرحال الدولالاجنبية ذات الوذ ذفيمصرفسهل تنشیذها 
بدون‌معارضة‌من الراقبین ولاغيرمفيها خصوصٍذافضت بصرف انقود وتوسیع 
النفقات. وقد كانهذا ال جا سأعمال م کو رة لان کر أئرهافي حالة العارف العمومية 
ولتت مر به کثرةالاجانب فيه ان حية بمض الوطنيين من اعضا ئه كانت حيس 
بش الاغر اض‌السیاسیة في نوس آربا ا زن‌بدت و حدت من القاومة مايبددها » 
و کانت‌القرارات تصدرجيياً فيمص لحةاا ملاد وداجب! نيتبعفي سير اد تعلم فیا 
J‏ قاما كان او عدد من أعداد الجريد والرسمية ال ربيةمنفصلفي انتقاد عل 
من ع الاعال النسوسية أواطلت ب إصلاحعادة من . الءاداتالرديئة,أو الا خذ بفضيلة 
من الفضائ التي بني علیها ااعءران »و نت اطب العامة باسان الحكو با راظن 
الكومة كان العامة » ذا كان لكلامها من لار فيالانضرما لم يكن لكلام 
غيرها من الجرائد . ومن بط بطلع عل أعداد تلك ار بدةعد من نفسههذا الأئر حت 
یوم ٤‏ وما کان القال لاظهار براعة أو الافتخار ععرفة ب لكان يكتب مایکتب 
انتظار لاثره فيالانفس لاغير. وما كانالاثر سخاف‌عنه 

0غ مهذا و عاسبقه تلبت رت الافكار اكاك اة الاجماعية تدب في جسم أمة 
فر قا الطا | وأماما الحور »وا تمشت انقوس تطليماشءرت بهمن حاحانها» فتألنت 
بمض ميات الميرية اسلامية و قبط علية لساعدة الققراء بالمونة الادية وأولادم 
باللربية »ول يكن پسمع عثل ذلا في مصر من قبل »اه أمقال 


ر باعربية ودار ر العلوم 


« انجه عر م نفا ارةالار واف 0 الاخذ بوسيلة من أحا ل و Ul‏ ل الاصلاح وهي 
تقره قر وب اا مكتخا نةااعر بيةومدرسةدارالعلوممنالجامعالاز هروتوسیع نطاق الدرسة 


إلى أن يمكن احتواؤها على مسا نه تم وأن پرتب اندریس فيها على طربقه 


وزارةرياض,اشاوتاثير هافيالثورة_إصلاح|امسكريةو الحا © 


تؤديالى تکثیر الاسانذة الهذيين لكل نوعمن أنواع العارف اللازم تعميمها في 
الاءة »ولسكل طبققمن طبقات الدارس »بل الى إعدادعدد کیر من أهل الذكاء 
لادارة كثير من الاعمال الادا ريةوالقضائيةفيالبلادءوقدقدر توا دهذا الشروع 
فيء شر سنين بها | بعظم مقداره ویتجاوز حد مایتصوره الما روني هذه الاوقات» 
وبهذا كان 0 لنظار قالاو قاف أنتقدمللامةالصر نة خدمة 3لاحقةبذمم| بدلا 
من‌صرف نقودهابين الا ء والطين؛وبناء معایدقما يوجد فيها أحد من الصلين > 
بل بهذا كانت تتم اهيا كل الالمية في قلوب المؤمنين » وتزید في عدد الصلین, 
الحقيقيين » فان ضاقت مهم الساجد وجدوا با بانتسهم اوسائل لتوسيعها :وإقامة. 
ماتدعو و ايه ماجنا كان توج نظارةالاوقاف ان المشروعيناء عل ماغر ضه. 
رئسيحرير الحر لجريدة الرسمية أيضا» م قال ل 
E‏ ية 


« وجوت المسكومة عزعتها لا صلاح في نظام امسكر نه فيعد أذقرزت مدة 
الاقامةفي الخدمةالعسكرية مخمس سنين وو ري ای أهله بغد ذلك عت ٍْ 
الاحتراط مدةست سنين مو اسمه بمدها من‌دفار العسكرية رآ ان الضباط 
الكار منم لاء يكن آن, ونوا من اشا که المقترع عل اانا امقر رالخدمة . 
لاک کي أن يمل المسكري الساذج الاليمن اا ال درجة تؤهله. 
لان يكون ضابطا . فلابد أن بجصر تعبين الضباط فیمن ينال الممارف السگرية 
بالتحصيل في المدارس الحربية لاغير . وهو رأي ممقول في وة + لا خلی. 
معبلحة البلاد ي شيء » 1 


| أصلاح اماک 

وذكر الاستاذ هنا امتا الى> ومة باصلاح الا 1 الضا يقوإعداد الو ال 
لذلك » ودعوة القناضل الى المداولة في ۳ الحا 25 المتلماة 0 شا امن حق 
المساواة ن الرطنيين والاجانب ْ 


۷۲ سيرةالحكومة وتأثير شاثل الخديو توفيق ووياض,اشافيها 


سيرةالحسكومة بالاجمال 
وراد توفيق اشاوالوز بر ریاض‌باشاً بشيءمن التفصيل» 


بعد هذا بين الاستاذ سيرة الحکومةبالاجال» وانبا كانت موجبةالى مافیه 
الخير لمصر وأهلباء و1 نز ها عل أساس الاثرةوقاعد :الاستبداد بالسلطةلقضاء 
شبوةًا لحا كين وأعوا: re‏ و منمناقب الخديو توفيق باشا :الممةوالاينو التحيب 


الى الرعية»وتعرف أحو اهايا لسياحةني المدنالشهيرة :و بمده‌عن‌السرف» واکتفاءه 
من النساء بامعرة واحدة » وترفعه عن ارتکاپ ما كان برتکه غيره ' 
من الامور الماصحه 7 له داك بمو : فاجتمعله فيأنفس الرعية : اله 
وال أبة »و ها أقوى سیک احا وال ری دعتهدعلبه» وها البقية التي تحه ۳ 
الم » وحث ث محوها الم زا » وتسير دوسا الرقاب » وال السميدكل السعادةمن 
الحا كيز من هیا له ا(#در أن ناا 
ET‏ يرته فيحكومته اتذاقه مع نظ رها وسائ ركيارهاء عل مايخذف عن 
الرعيةأثقاها “وري قرو ادا بهاءو يمتح را و وا ادن الستقمل‌ضا» شدة 
سك نظ مستدن ¢ و شويه 4 ساعلته ۹4 وان كا رفع قدره‌ي في نفار ای 4 
وت النا س تناسوا هذه السمرة ما ام يي ی او - یت خني خير ۶ 
تندمل تلاك الجر احبالقاء تبمة افیا على غيره 
ثم ذكر من سيرة النفثار العمل فيا بمود على البلاد بلتفة أيضاً (قال) « و 
يكن لا حدمنم شيو و الاستشد + 7 بالا* ر في عد لوه مذ باعلدء لاه و صه ع من دونه 
ضرت E‏ الم اتارغبته وإرادته » وجع ماتيسر له أن 
يجمه مدة استعلانه على كرسي الرظليقة » وقد !ثنى منهم واحدا موا کان جد 
وده الى مس الحطام e‏ حر عدر له لبة التى لا بغاور ليا اثرفی كايامهاءو آخر 


۲ - 7 اشن 


شمائل ریاض باشا ومعارفه و أعماله وتأثيرها ۱۸۳۳ 


م ERTS NS‏ اوی ااناس في اغا اقول وعد 
الهم والإاحساس با اذب الىعطلب البادد «رهو أن يكون فيها منقوة الارادة 
و نفاذ البمصيرة ة مایعکنمممن حذظ مابقي لم 7 واسترداد ماذهب منم عل مدى الزمان. 
و طلاب لیر به (١‏ ا جات البااد الناهعین ب#در استطاعتهم 
الىالباوغ 5 اق أمانيراء مم‌ننود اس 5 فيشؤونها- رضيهؤلاء. عا شهدوا 
من أعمال المدكومة واتضموا في العمل اليما ء وقبلوا ماكان في جسم اطکومة من 
الما( ل اختیار لا خف! اضر رین وخط و ا م اضرو ور معقوةالا رفي الشناء» 

وذكر ان‌ضاء الا "ما لكان يسطم على وحه کل أحد < یاس شین على الو زار 1 
أحس هؤلاء اساخعاون ايء جديد من القوة وان معا لالم معل مافييسا من 
المايش سهلة اسر اول . 


(ل) رک أع ل الاما یار تیاو رما کر سنا 
دا عشر سنين على الاقل» فاخ الشموز ان اد مکانه, ويستوي سلطان 
الارادة السایمة على عرشه ٤‏ ورسخ اكات ت الحدنة في تفوس التبدین‌عتتفی 
(ميل ) القعارة لاقتنا ماس و كانت زعازع الاستبداد عرد معا آعدم4الکرم 
الاي ىب وتعود ا وین سكينتها رمد ذلك الاضطر اب القدید» وعند دا 

كان يتنأ لاءالي البلاد أن ينزعو! الى نظا م كلما أعملي لم ء وأنيطابوا سنيلا 
ال ف ع ما کار ن لازال بقل عا م 

ولکن وا أسفاه؛ حال دون بلوغ لاك الاماني أمور( نما )ما کان منشۇه رياض 
باشا نشه وبمل انظار (ومنها) ماله علاقة با اجتاب اند يو و (ومنها)ماسيبهإمتداد 
السلطة الاجتبية الحديدة و ا) ميد ض الاين ن ل ستمال ماوجدو | في ذلك 

الوسائل لا ثارة المتنة لقلب وزا ارد راصن اغا 


زاش 2 43 فه وأخلاقه وأعاله 


وا u‏ وا فول اله اتل 


عمد أن استاد ق Tw‏ 
غاية 1 رأفة في الحكم عليه » وأن الذي قد حمل عايه ضرورة بیان 1 سباب الفتنة 


ال2 رةه وقد ينا جنا التصل ره وله « راض سا حير ا واا 


1 ۹ 
۸٤‏ شمائل رياض باشا ومعارفه وأعماله وتأثيرها 


بلا نزاع » والنازع في ذلك مکار » وفيه من محامد الصفات مالا ینکره المدو 
النصف » ولکن يصحب هذه الر ایاماقد بو اخذ عليه » 3 بين ذلاك عا مختصره 
على ايجازه واختصاره » قال : 
رياض باشا ذكي بالفطرة وقد اكتسب بالتجرية في الاعمال الادارية مالم 
یکتسبه سواه » ولكن معارفه جزئیات‌متفرقة يموزها كلي برجم اليه » ول يكن 
لديه علوم كلية ترد 'ليها الجزئيات » فقد كانيقيس الجزئي علىمثله ورا لايكون 
جامع الشبه بينهما تما فیقع في الا 
فيه مة وقوة عزم لاتنکر » ولکن قلما بحوط ذلك بالحزم و بمد اانظر في 
المواقب لیتجنب مایکره منبا 
صادقالنية مخا صالسربرة في خدمة البلاد » ولكن لايبالي في تأدة مابراه 
وج عليه ا يجرح اقلوب وی النفوس » وبظان ان مرن الواجب على كل 
ا نيته وإن لم يبينها هوء وأن برضى بعمله وإن لم تظهر الغاية 
الصالحة هه . : 
اله اناا في عمل » حول ول ماله ولكن | خذ ذ ااجزئیات من 
زمنه بعض صرب المكايات 
۰ فيه مزية التفويض للمامل في عل E‏ ا اوق به 
وانگن ایس‌عنده قاعدة يبنيعليها ثقته. قتارة بثقبالاذ كيا , المارفين وبإلصادقين 
وتارة اضد اد 
اذا غضب عل آحد مرج في غضبه بين احساسه اتااص وما تعلق بالعمل 
العام فیسقط من نظره وان کان فيه ٠ن‏ الفضيلة مايمترف به الما أ ويدوته 
الانتفاع منه ء ولهذا يترم أحيا نا من لا يستحق الاحترام » وشتقر من يستحق 
الا کرام » ويذم التمصبین الاوهام ويجل الكثير من أفرادهم 
يحب المصريين جملة و ليس فيطبقته من بحمهم مثلدء ولكنه يحب أن رام 
في أعلى درجات المکال النتظر فينادي علمهم بالويل و رمیهم بالتقيصة. لانهم ) 
يستطيهوا آن يتجردواثما الصفته rr‏ الايام الظاة » وقد اعجزمهو نقسه‌التجرد 


تأثير سيرة رياض باشا وثمائكه فى مقدمات الفورة ۰ ۰ ۱۸۵ 


ن ذلك والخروج منه -- وشهه بالاب الشديد الحرص على اعلاء منزلة أبنائه 
الذي ۱ يسلك مسلك اللين في تربدتهم وهو أهدى السانك وأقرما 
نظليف القاب بعيد عن الخيلة » اذا مال الى شيء أو نفر منه ظهر ذلك في 
قوله وأسر و وجبه وحر کات تأطرافه » فتراه قبل الى اخفاء سره » وطهارة نفسه 
محاول اظباره > <ã‏ ون الغالية 
ماب ذوي النفوذ من الاجانب و كان يجد السپیل لقاومة بعضهم اذا 
وجد من آخر سندا » وهو أمثل طبقته في ذلك 
جريء مقدام في الاعمال کان لا شيء نيه فاذا عرص له مالم پستعم ند ليله 
رجم الى أقصى مايمكن أن سلفه الاحتراس فینقطع العمل . 
م يكن اف هرن سكون الصربين الى الماعفيكلمايؤمرون ها لمعلى 
سالف عهدم فكان في غابةالطا نينةمن ناحيتهم فير انه جب أن ينظ ر فياعساء أن يثيرهم 
من جبة الما بلةفيتنفيذالسلطة و من ناحيةالساخطين عليه من الوطتيين والاحانب 
م خص الاستاذعمان رة فقي باشا الذي كان ناظر 1 للحر بیةمن‌دون‌سائر ادا ارم 
الرياضية بذك ركلة موجزةمن‌صقاتهلان سير مقدمات‌الفتنة المرابية فقال 
عمان رفقي باشا 
« کان رحلا ساذحا محدود الادراك بميداً عن ابص | في المواقب لم يكن 
همه بعد قبض راتبه الشبريسوىأن برضي ميله و بروي له ه الى حص السلطه 
المسكررة في بني جار ته من الجر اکا وتجريد من ساء حظهم بالولادة في 
مصر منها مع معاماتهم بالاحتقار. كان بطیع في ذلك تلك المصبية المقوتة التي 
نها به ضالمفلمن‌الجراكة المقيمين في مصر کان مصر وأهابا جنوا علم 
5 ت آباءم أو تقبت ديم مص رسلبوهم شیا ما كانوا 
يلكو ل أو مشوم حت كانو| أهلا لان ينالوه 
So‏ 1 مر سيرة وياض باشا وثهائلهفي مددمات الثورة کم 


قال: « بعد مائيين من موجزسيرة ريا ضبياشا وهذا البعضمن نظاره مکنك 
( ۴٣ج ١‏ س ناخ الاستاذ الامام ) 


۱۸ تأثير سيرة رياض باشا وثمائله في اثورة 


سس سالك 


۰ 


أن تسمم پمض ماأ مر ته تلك السيرة » ثم قال ماملخصه 

جنا 5 

١‏ سس ان إبطال ریاس انا لاسخرة كانعدالة لاتنكر ولكندا حدق علية يم 
5 اء الذين ۳ ستدلونا ابداز ا وا وم ب نذاشضارا أولا ماه 

ا E‏ عل. ۳ 0 و لعر « 6 إسوء ا 4 حی ر أوا انه بغي 0 
72 امتهم فشكا | لقاو مد جح چچ + تس می ممه حاو وان کان نم ۳ 2 اشا وش 
اما € اشا وعرم ۳ خاب‌سعیپم تربصوا أيه الوا لر و ول اش تدع 
99 و ونان | با سپا پم 9 1 ن‌با اوه * فح بذاك حعومه | a‏ بيج الا راء 
اوه فذهب ]اد باسد ۳ ۳۹ 4 برري تلاك اطر اد الملخاة ای آورة و انشا 
جرد اھا ماه یک الم وضوع سویر فيدر اص 8 ! بلاستبذادو الك 
والرغبة في بيع ابلادالی الاجانب کک ف LL‏ ۱ ركان ينف قعل 
تلك ااجريدة ة الخد و الاس( اعاعا شا )ور ر. باشاوم بش باشاوع . ل 
TT‏ ا | خعان درق تلاو تارذ لریض ےکا 
عاته ووسا ل شماه ۱ 

۲ س زاد حنه كر الاغنياء علمه ب 9 مثه و خسن الف جنیه ي امو ال 
الاطیان ام شورية وهو بين الم 00 ت وا ات ج عذره فا نز القرصة 
هبار اوت کر ا عاك امنلاهرة بانشکوی من ال وانسار الذي 
جل م س وكثر الاجا نات وانى من كان واسئلة نی | إثارة التنامین وهو 


۱ ۱ 
3 ۳ ا ا ۱ ۹ 
خسن مو سی الماد 3 ورج ھار دسا مقس بد م4 2 8 اله صدر امه 8 و كع 
ز الاخداء, 1 مرا له رز* ۱ ۱ 
جرح الاغنياء م مرا امه بدا ۱ 
5 2-6 5 ص ۷ اه اس ۱ 2 5 0 5 0 ١‏ 86 1 
2“ ...1 ا 9 2 
¬ وس کن و أعار امد من اد رن فاساوًا الى وجباء البادد ۳2 
۳ ۰ ۰ : ۰ 
4 أن لاه ام ادا ال حرا ثم اضا شقا اراد وددا 
وم بسع الشكر م لم سد ل و EE‏ ۱ 3 5 و 
١ ۱‏ + ۲ 5 8 0 
الث ج ا ست 0 1 بش هن و حا عاما مدا و گر كا ده ی الاغان 
۱ ۳ ا اه ۳ 
أن ١‏ 0 ار اوه و ريك ما 9 ۰ن 2 اه ۰ 
٠‏ 
ا سر و دی اف ای مرها لسر سي SS‏ ۱ 
متیر نز بر بر الادن کمادته في كل وزارانه 6 ناا بلادی حر ب داک» 
0 7 سس و 
! ۱ ۰ ابا 1 ا 3۳ . 
١ 3‏ ۳۳ اند که 5 كك ام أمد 5 2 آم ی ۳ 8 خدوا ا ۳ ۳ وأ من دير 


تأثير سيرة ریاض باشا وثمائله في الثورة م ۱/۸۷ 


بالشببة فأزعح ذلك نفوسالباقين خافوا أنيصبهمما أصابغيرهم بفيرحق ولاعدل 
« اذا صوبنا النظرالى مادو نالمرتية العليا من مس انب الانسانة وي المرتية 
2 يصل فما الى منازل الملائمكة في كال الصغات» وأخذنا الانسان من وجهته 
البشريةعرأينا أنالمنافع العامة مهما عظممقدارها وعم أثرها لاتصرف الشخص 
عن نفسهءولاتنسيهمنافعه ومضاره الخاصة بهءثا الظن بقوم تنقصهمالثر بية وتعوزهم 
البصيرة » وقد شعروا بثيء من ااقوة لايد رکون كيفيستعملونهة فن مسه ظا 
الأمور ر نوا تسمع شكواه س ومن هرقب أن يؤخذ با آخذ به غيره بغير محا كة 
عادلة- ومن دک معا حقيقة قيقة لما - ومن اف أن يتمثل في خیالحا؟ جاهل 
بصورة لاتعحبه فيناله مانال صاحبه کل أو لك وان كانوا لاينكرون فضل 
الكومة فيا أنته من الاصلاح كانوا بطلبون تغيير هذه الال عا هو أدعىلاسكينة 
والاطامثنان وتوف المنافم. وأنزه الناسغرضا کان يؤمل أن رياض باشا ينتبهإلى 
ذاك من نفسه يما تكشفه التجربة في زمن قصير أو طويل . أما الشجرون ومن 
لاتباغ الالح العامة من نقوسهم مباغ أدتى مصالح الخادة فضا< عن أقصاها 
فقد كانوا بتمنون سقوط وزارة وباط باشا من سناعة الى أخرى ولا يكفون 
العای- ن ف | والتتديد أ مهما استطاعوا 
« تلات الرذءة او يك انت :لعب الوم س ونجدشة 9 القلوب|" خرعهد اسماعيل 
باشا والايام الاو ليه ن حكومة جناب انلدیوالسابق را تلاك التزعة الى 
تأسیس الکومه على قاعدة! لشورى ومنح بمض‌منتخیینمن ٠‏ الا هلن حقااشا رکة 
في كليات أعال الكومة س ذلاك الفا وح تک من مماديء الاصلاح 
قاطا بت انوس الى ءدل المحكومة فيالقضايا العامة وفعرت تلاك الرغبة كأنها قد 
نة الال عوضا دا عن اشخر اكالرعيةفي اک لکن تلات المرعه 


عن 


و 
انه شت مر أخرى بمد مدة من‌الزمان‌هذه الاسباب اى سبق ذكرها ولاسياب 
سنف کر ها فر وح اه تن ااناس الىما كان #علية: و أخذ ١١‏ یرن ماح 
فی‌الاستبداد : 1 راي وان خامبت النيات. ف ر اي واحد عر ةلاطا . وان تتت 


ر اهته من الغرض « 


۱۸۸ سيرة اديو توفیق فيق باشا الفضية الى الأورة 

رياض باشا لم بك هرف أن في الاد من يطلب هذا الام طلاً ۳ 
لانه | ختر الناس ول يصغ حق‌الاصفاء الى ماکان يدور بينهم بو کان دان 
في مجلس الشورىتعويقاً عن الاصلاح المطلوب لان أعضاءه : نموزه الخدرة بل حوال 
السیاسیةو الادار فلا ينتظر منهم | الا المارضات واطا له البحث في أمور جب فيها 
السرعة . وكان يواققهفيهذ! الرأي كثير من المقلاء ويتمنون مع ذلك أنسدأ 
بشناء هذا الیل بمب حل الشا کل الالبة ووضع قانون التصفية وتشكيل الر اقبة 
الثنائية ووت آم السائل السياسية » إذ لم يبق بعد ذلك إلا الشؤون الداخلية 
والقضائية » وكان 5 بل المجلس بعض الحقوق التيمنجها الاسم الماليمن قبل 
والتوس م فيم بعد ذلك‌بالندر.ج» وقدخاطيه بمض الوحباء بذلك فرفض رفضاً بات 
ذكان ذلك غا زاد الرغة « ولو أنه آجاب بلرفق ووضع المسألة موضع البحث 
وطاول.في بتها سنين لكا نقد أ وس لا سل تسرح في فسحة من‌النظرة »و 
يكن قد دعاها بإلشدة الى لام الى من يؤلب عليه» ويثير الاحقاد حواليه » 


سوم 6 میور بات 

ل » دعك ۱۳۳۳۹ ء قانون الأصفية اط »نان 3 كومة من ناجیه الاورسن 
ومشاكلهم وحد انا ب اما ور ف أنما من‌آلزمن e‏ أن لدعم قه أو بلاحظ ماله 
مساس بسلطتة اکان بغي ان أن تنکونله من جبة ماهو خديو وحا أعل فيمضر 
«لين عريكة الجناب انلدیو ۳۱ رعار ب دا نب‌والده وحدن‌ظنه فیمن‌سبقت ۱ 
هر اعال في خدمة العائلة الحديو ية - شيء من ذلاک‌حسن لديه إبقاء الكثير من 
كانوا في خدمة 2 لخدنو امه وگ فى معته‌ااسنبه و آغلم كان نوا £ ن‌لانقیمون 
اصالح الرعية ور ف ۳ لف ولو دب م و حدان‌اار جه وال شتتقعل لها مطامع 
٩‏ تمدأ دد ماذاقو | من إذا ھا الماضية ماذاقو | . هؤلاء نعث ت عايوم ناروا 
السك 5الشخصية قد 1 بطلت ء وااسلطة الادارية قد قيدت . و عو ل راها عن 


رجال المعية الىناحية النظارات» ول ببق لم تصرف المطلقتي الاعمالو الصالح 


ضير ة الخد و بو فی بسا الممصيه الى المورة 3۸۹ 

کا کان فمن فبل» بل أحسوا بأن من الاحكام العمومية ماحري علییم کا جري 
مل ۳ الاهاليءوهذه غضاضة في نفو سم لأسيل علیهپم الصير عليهاء فوجدوا 
من ذلك علرباض باشا ظا م أنه هو الساليلتلك الحقوق المكتسة 

« ميل الجناب الخديوي الى أن يكون محبوباً من رعيت هكان يبعثه على إفاضة 
الاحسان بالرتب والنياشين على من واكم اهلا ولا نه أو عل الوعدباجابة ببض 
المطالب المعروضة ˆ عليهمن ذوي وجاهة أومنمتوشحين بوشاحضرورة» وعبدجنابه 
بالسلطةالخديوية أ ن لاتعارض في راها 006 اذا كانتمتجهةالى مالاضرر 
فيه بالرعية حسب اعتقادمولا یعس مصا الاجانب لكن راض ياشا كان عجد ف 
كثيرمن ذلك ا للمعارضة وهومع خلوص نبته‌نی خدمة انلدبوبین لایستطیع 
إخقاء ما في نفسه من غيظ أو ضجر مما لابراه حسنا فنكانيظهر في أقواله ما رعا 
يخدش نفس الجناب انلدیو .وقد كان ی في بعض مقاله ما یثه الى التهديد 


ال 


0 اخيربييهالصادقفيروايته . ورأىالرابضونحول الاريكة 
الخديوية لواح الانقمال تظهر مرة بعد اخرى على وجه جنا به فنتح بذاك باب 
يلجونه لشناءمافي نفوسهمءفأخذوا بستهزلون| لحناب الخديوي الى بث ماي نفسه 
فيفيض عا كان مجدهء وم بفیضون‌في شرح الاقوال وتوضيع دا" ر التصود ا 

و عيبلا مالاحتمله كأ" مهم مشا تو ن»يلقوندرو ساعلى طاية ني الاز هر مدققين» 
والجناب الخديو یسمع‌منم ویسرخ الى مايةولون. وقد انتهی‌به‌الامر رهه الله 
الی انه كان يسمح لبعضهم بتقلیدر یاض باش اي کلامه‌وحر lial,‏ «خطابهوهيأةجاوسه 
وما برى في مشيته من دلائل الخيلاء في زعمپم»وما شابه ذلك . و كان رحمه الله 
جد في ذلك نزهة لخاطره»ونوعا من التسلية تسر بها نفسهءوعضيبهاوقته. وكان 
غيظه بزدادعلى رياض باشا كلا بدت منه معارضة في أمر صنعر ا وكير عا كان 
يصوره أولئك المتملقون .وکا رأى ریاض باشاعلام الانتعالاشتد ضجره وکا 
اشتد ضحره وظبر فيقوله أوفمله التبب غضب الجناب الخديويعليهوان يكن 
يظهره له»فوصل الامر في اقل من سنة بعد إمضاء قانون ااتصغيةإلى ان الجناب 
الخدیو تکنلهآمنية الاعزلریاض با » لکنه كان يظن ان قناصل الدول خصو ۳ 


۱۵۹۰ اثارة الخديو الضباط على رياض 
قنصلى فرنسا وانکلمرا یمارضان‌فیعرلهاو آراده. قأخذ ياتمس الوسائل افصلدمن 
ول الدرك كل ارضاء يدون امه وشات بد مت ار اه 
إلى المادثة القريبة ااعبد التي كانت سبباً في عزل نور باشا من رئاسة الوزارة 
أيام اند یو الاسيقفر اها اجم الوسائل» 

اثارة الخدیو الضباط عل زاش 


« أخذ ال اب الخديوي من‌ذاکمپدیستدیی.نهمیر الا لاي الاول ازي 
كان مخرس السمراي وهو علي بيك فرمي ویستدعیه الى محااسه الخاصة و عازحه 
وزج بدني الحديث عل اختلاف شژونه ویظیر لدأمائيه في الاحسان عليه وعدم 
وجود السبيل إلى ذلك <تى ةل له مر داي أرذت الانعام عليك بأاف جنيه و 
مکن ذلك لمعارضة رياض اشا . ومرة ۳ اردت الاحسان غلك بر: ينا 
يشبل. زباص‌باشا.و وأمثال ذلك حت اعتقدعلي بيشفبحي بأنالجنان الخديوى ساخ 0 
عل رایس نظاره وأنرئيس نفاره عدو منفعته‌ومنقمة! خوانه» وعل الألوف عندنا 
لم ف شيء منذات عن بقية ااضباط الکبار بل ولا على 9 من الخاعة ومن 
يحبون الوقوف على <قا'ق ما كان يجري حولم 
« كل هذا وا رحوم‌عمان‌رفق باد شا يشتدثئي معاملة اضياط الذنجى le‏ م 
اناو , بولاد مم قي مصرويهىءالشروءا تلاراحةااةوةااعسكريةه: ,اذا كان 
دور من الحديث د نعلي فرح وبين اخوانه الضياط القالاحنن e‏ بتصو رو له 
يمار زل رياض باشا من‌ا لخد بو ومادا تخیاوه‌ي‌میل جنا بها! لى فصلد او مادا حسمته 
أوهامهم من معاداة رياض باشا لاضیاط حت اقتنموا 0 كل ما بقع من عهان 
رفق فا هو منرئيس النظار؟ ولينغلرماذا ببحسون به من وسائل اتخلص من 
ریاض باشا ورفقي باشا معا على ظلن انب لو فعلوا شم دا وا ان ماو 


حديومهم 4 3 تأمل في في الاعاليل التي عكن ان تلو ۳ Ax>‏ 4 عل 0 نما 3 ماو له 


و 


«داالسیل موائق الصو اش عل ۳ ووای اس 9 
سيرخ الاجاتب‌من أذ باب ااثورة 


و الى اذ م اه 9F 1 ۰ ۰ r‏ 
عدد الاستاد هبنا ومیل فيبيان کون نود الاجانب كان من اسیاب اأورة 


اشاب تا لب الضباط الفضي الى الئورة ۱۹۱ 


او سان آن الضباط وغيرهم لا "اسر أحوامن بمض الظالم انفسحت آمالیم في 
۱ ا الشفاء ما بغي بهي من عللهم والتنبه ا وزيادة ار کر یشترا | 
Ts u 55‏ فاحشه مناخ ينة 


قي إدارةالمراقبة العمومية وصندوق الدن والدومين و الداثرةالسنيةوسائر المصالح 
اتووظنوا فيها 9 ادعاء فترائكزينة والبلاد . وانبم هم اعاب الكلمة النافذةني 
الادارة والمالية وانما يعملونلصالبم لا لمصالالبلادء فالمكومة الخديوية أصبحت 
تایمه مکومات آخری لام بسمادتما ولا شما پا انا من وجه ماتبقى قادرة عل 
تادية ديونر عاياهار 00 و اتب لو ار 8 الى اندو و تەن 2 نت 
وأحدةد وا ا الحديد 1 7 وا نطاما ۳ است و لالخلود . 
< رص عنه . فلو استعالساعانه وامتد من‌داترة ال ۳ ۳ ل الام إلى و قوع 
البلاد في شدة منظمة و يق م الحلقاتث » 
1 في هذا الفصل أنما ۳ يقو له الساخطونعل رياض باشاوماينشرونه 
في الجرائد الي تطبع في وربا وما ير من النشورات وارسائل الالة عل أن 
الي الوطنى ری مأقرونة لحنة التصدية وما أشار به المراقبون لاينطبق على 
رته وآمانبه قبلاد کل ذلك كان ہی' افرص لاناقين على رياض . وذ كر 
شا ان الاجانب 1 یکو نوا راضين عنه لان ربحهم من البلاد قل بصن سير ته 
وقد حصل نزاع بينه وبين البارون درج قتصل فر نسا الجغرال بشأنقانوناها م 
امجتاملة اذ كان الاش بريد خرف امتيازات الاجانب فيه والبارون پآ دلاك 


فأخذ يسعى في اباد الدارق لقصل رياض باشا 
اب الضضاط الذي أفضى الى الأورة 4 


١م‎ 


و زارةرا یں ۱ ۳ ا ود و اد به تملا" دبرداءةا لعاماء وعدما لنظري 


۱4۲ الضباط. الثلاثة زعماء الثورة 


أحوال الستودعين وأوباب المعاشات . فناظر الجبادية لم مم بالبحث في ذلك 
ولا في أسبابه ول يسع لتفریق من جمعتهم تلك النزعة » ول يسلاك مسلك رئيس 
النظار في الصالم التي تولاها بأن يحمل المسكر على الا خذ بالاعمال العسكرية 
وتعالهها » ول يلزم الضباط إحياء الا داب المسكرية وإعادة النظام السلم لپا » 
بل اشتغل بتقريب ريد والتحاملعل عرو وزيادة التفرقة بینالصبري وال جر کسي- 
وترك كيار الضباط هلا بغير عمل 

ولا جاء وقت وضع المزافية وعزمت الحسكومة علتتقیصا بیش في وا خر 
سنة ۱۸۸١‏ ميلادة وحصر تر الضباط في المتعامين بالدارس الحربية اضطر بت 
نس الضباط المصريين واعتقدوا لسوء فظّهم الى زارة آن‌هذا النظام انما أحدث 
لقضاء شهوة ناظر الجهادية فاجتمموا للتشاور في ام م 

عبد المال بيك وعلي فهمي بك 

وبا هم كذلات أحال عمان رفتي باشا عبد اامال على الاستيداع و اع وم أحمد 
3 راي مقامه . واتفق أن احرف اديو ء عن علي فهمي أمير ال لاي‌الاولواً بدی 
رغته في تزع سلطته عن .يلاك الوبق الخديوية وفر قة المراسلة ‏ وهو من 
سخطه ی ریاض باشا اك ويعتقد آن ساطته لاتنوض با لتخاص منه - حاف 
أن محل به ماحل بمبدالمال و أن دل غر کے فانضم الى من مسهم الإ و کشف 

للم حال الام واک ومة كاسع وعل من اد ننسه 
امد عرالي با بك 


قال «أحمد عر ال بك‌کان بنظا رای رونانه من‌ااجر | کسة نذا رالعدو إلىعدوهء 
وكان بحتقرهم في نفسه لاعدقاده أ: نهم دونه فيالمعرفة ويرىأنه ۳ منهم بالرتب 
العالية الي كانوا يتمتعون برواتما ونفاذ الکلمة فیپا» ورعا لم يكن معطا في 
اللكثير منم وكان أجرأ اخوانه على الول وأقدر هم عل إقامةالحجة, فلماشرعت 
نظا رة الحمادية فيعلها الجديد و بدأ تباستيداعء, دا 0 ظنه آن مایصل 
الى عبد العال البوم يصل اليه غدا فيحرم ما ری ننسه عق باعتم به » ووحد 


هر واخوانه ۳ کشم علي ي من |انغرة بين لخديو ورياض باشا سبيلااجرأة 


أحد عبد انار بك من زعماء الثورة ۱۹۳ 


على مقاومة تلك الشروعات ففزع الى رئيس النظار وشكا اليه مامس عبدالعال 
ققبلت شكواه بعد تردد استمر مدة أيام وأبقي كل في وظینته » 

امد بك عبد الثقار 

كان [قاعقام سواري] وكان بينه وبين ناظر الجهادية منافرة لامور ها 
تقار مما فيدرجة الفهم وتزاحم.ا على هنة واحدة فکان کل يطلب الخلاص من 
الا خر ولا يجده . وعرف الخدیو ما بنهما وشکا اليه عبان رفق تصرف أحد 
عيد الغذار معه فكان من عر ات ذلك أن الخديو كان يستدعى احد عبدالغفار 
فيطريق منتزالجزيرة ويستوقفه ويحادثه الزمن الطويلمظيرا ميله اليه ويسمع 
شكواه منعمانرفتي ويعده باشكانه ورفم ظلامته. وهذا ما کان يشحعهعلمناوأة 
رئدسه وبزيد في حقد رئيسه عليه ( وذكر الاستاذ حادثة ضاعفت العداوة ). 

. وبعد ایام كان عرابي وبوض شركاله في الخوف من نظارة انجبادية فيو لية 

يديت مجم الدين باشا دعاهم اليهاإثر قدومه من الحج . و يننا هم على المائدة قال 
اسماعيل كامل باشا : ان ناظر الجهادية أتى اليوم عملا لايحمد عليه . عزل أحمد 
عبدا لغئار من قا قامية السواري وعين بدله مد شاكر بك . فل ينم أحمدعرابي 
عشاءه بل انصرف هو ومن كان ممه من الضباط الى پنته وكان فيهم علي فبمي 
و عبدالمال ودعوا امد عبدالعغار وکا تقر برا منوه الشكوى من عرل امد 
عبدالغفار پلاحا کةعی‌خلاف القانون . وذکروا آشخاصا آخرینعروا واستبدل 
مهم شيوخ فانون أو جهلة دونهم في العارف المسكرية » وعددوا من سيق من 
الضباط الوطنیین ال ىالسودان و حو ذلك. وطلبوا إحالة القضيةعل محلس‌عسكري 
ينظر في جميع أطرافها » فان كان محق منحوه »وان استحقوا عقوبة قبلوها . 
وطلبوا عزل ناظر الجهادية لاختلال اعماله وميله عن النظام طاعة لميل خاص 

رفعوا نسخة من هذا التقرير الى الخديو وأخرىالى رياضباشا بامضاء أحمد 
عرأني وعلي فبعي وعبدالعال حليب لنيابة عن جميع الضباط الصريين فبتي التقرير 
۷ وما حت المداولة بين الخديو وريس نظاره وكان من رأي رياض باشا أن 
يجاب طلمهم في تشكيل افجلس المسكري ولكن الخديو لم يقبل ذلك 

( ۲۵ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


۱۹4 مظاهرة اللا الصري الضباط وأساسما 


ظاهرة اللا الصري ااضباطد 


« شاع هذا بر بين الناس على حسب العوائد في مصر » عل الكثير من 
سن انلدیو ورس نظاره» قوب عند ذلك يع الراغيين 5 تغيير الحال من عاماء 
واعيان وذوات کرام ومقر من من المنابالءالمي واحدت دجم فيالغاية وان 
المت الدواع کی واامواعت» فطلاب محلساانو اب يؤماون 5 التغيير ان ينالوا 
تشک ل ارون من استبداد بءض الأمورين وا روسن ان وا بالشيه 
برجونب لتبديل کشها اك واه عل أنفسهم» والواحدو ون علا[ ساطه الاجنسية 
وجرن مه مه و نوجدثمءوالذو اتا رامالطامعون‌نيرجو ع سلطتهمع! ز آبدان 
الرعية وأمواها یطمعون في ارضاء شر ههم ؛ والاحانب از و و ون يتطلعون الى 
انقلاب يزيد بهالشدة لا أنة يه حعی شع 7 طرق الكست إلا اص 4 وفاصل ۳ و دیما 
المارون درم نمم ى في الا نتقام‌م. ن‌راض] شا فت ن يأني خافلهعك نه#اراتهفي 
مطالبه » و اطذاب الخديو لايكره أن مخ راض اشاء عن ریاسه ال ظ ر بل تلاك 
ا من أمانيه 
« فأخذت هذه العوامل جميعها تشتف ل لتقوية جانب الضباط وتشجيعهم على 
الا لاح : ي الطاب 3 و من وصل ال میا من و لك تفه 0 آم كنه أن نمث 
اليهم من عار عن آفکاره بو درل مم عد اله الطاب 4 وموأ انه للرغائب الوطنية 4 
وأنمايا به‌ناظر الحربية لاعکه 0 عليه ء ثم كانت تأتیمم الاخبار بأنالجناب 
الد لای إجابة طلبيم ل بحب آن یکن طر آمنتهم وانئما رياض باشا 
له بن كانت تأتييم هذه الاخهار مع آن 
١‏ رياضص اا کان بريد ترق الام مر حسب ماطا۔ ۳ واي قربر کا قدمنا 
» زاد هلا كله ده 5 في جراءة الضياط وکا ظط كت مدح الردد ف كم السا 
كثرت الاشاعات و قویت عر الم انحر کان وت ال كنية و ات 
6ل مقا بالات سن راس النظار 0 وام قال دو اده 5 إحداها | عرالي ومن ن کان‌معه 
إن ماأودعتموه في تة ریک سن طب مزل | الناظ ر يعد خروجا عا جر ده 5 


رد ۶ الثورةالعرابيةحادية فص اانيل ۷۱۹۵ 


لقابون وتلات مبلكة سياسية ققد مخشی أن یمد الاجانب ذلاك سبيلا ازيادة 
تداخلهم في الحكوءة واشتداد و طأهم عليها ۱ 

«واحس بذلك المارون در فا رسل الى ا مدعر اي واخوانه يقول لابه 
ره مار آه من صلا ؛ بهم 2 عرز تم م٠‏ مواشتدادم یا( طالة بالعدل فيهم » فعلیم ee‏ 
أن يثبتوا في مطالمبم N‏ صوت حكوهة فر ذا لساك 
المطا لباعادلة ولاس‌فی الامكان ازحكومة متمدنة تقم الوانعفي سبيل الذاهضين 
بطلب حقوقهم »الساعين ٠‏ فيالانتصا ف ۳ تب ولا بلادثم 
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حعل‌الاستاد هذه الحادية ويد يبن قه أ نالضباط کانوا یتو هون !ن راض 
باشا مؤيد في منصبه بقناصل الدول ذات النفوذ عصر- وان‌انلدیو نفسه كان 
يظن ذلاك س ونتيحة دلاث ان مقاومة وزاره مقاومة للدول فلا يتعرض ها إلا 
بوسائل الرفق واللين » فلا قال قتصل فر نسا المترال امراني ما قال « انكشف 
ذلك الوم »و حو لاا سیر منسؤال انلاضع » :إلى الماح الضارع» فاخذ أحد عراني 
وعد العال وعلي .مي ودعون سار الضياط للاتفاق معهم عل مقاومه کل ماتسنه 
نظارة اراد ید من نظام ضار و وطلب عزل ناظر ها مثار ”لاک الخاوف 

علا نداء ااضباط بذلاكو كثر الاضعاراب فانءقد محاس‌انظاربریاسه الحديو 
للاسراع بحل هدا الشکل وحضره بمض رحال ا معية «فكأن من رأي رياض 
شا أن>ال محقيق مافي التقربر على مجاسعسكري .وکان‌من رأي ناظر الجادية 
ا عا بل ااهماط ۱ _ اأثللانة ۶ و امل هذه الحركة والحكعاييم بالمة عو ماج تی استحقوها 
بجرأتع هذه . وو افقه بمض اد فار و 2 من حف رمن رجال الميةء وكان ا جناب 
الخديوي ءن‌هذا ار اي .واستمرالجدالذلاك'ليوم!لىأنجا. وقت'لذابر ول يتقرر 
عي. هام | ال ابر 6 و دعل المراغ من الطمام وقبل الرجوع إلى المداولة جاء 
لال ا ا و ای غا اس اليه ان بعض ااناس يتهم 
دولته عجارا ةالضباط والاخذ بناصرممطمعا فيان يلاك قاو fer‏ نستخدمهم ف 


۱۹۹ بدء الثورةالعر اببةبحادثة قصر النيل 
الاستيلاء على الخديوية ااصرية ! فلما عادوا الى الجلسة ليث ریاض باشا سا کت 
وصارت‌الاغلبية على رأي الجناب المالي و ا رياض باشاناظرالحهادیة:هل 
تتحمل تبعة هذا الامر ۶ فتال نم . وصدر الامر بالقبضعليهم وسجنهم في ۳۱ 
يناير سنة ۱۸۸۱ . هذا ما حدثني به أحد النظارفيذلك الو قت و لاأظنهإلاصادقا» 

« ينقد الامر الخديوي بةوةالحكومةوسطو ۳ اجرت‌بهالادقولکن ما 
فيتنفيده طریق الخيلة والغدر » 

3 بين الاستاذ ذلك بما حاصله ان ناظر الحبادية كتب الى الضباط الا 
يدعوم الي ديوان الجهادية لمذاکرة ف ترتیب‌حلةزفاف الاميرةحيلة شميقة 
الجنا ب الخديوي أول يوم من شمر ربيع الاول سنة ۱۲۹۸ -- وهوالیو لبم 
صدور الامر المالي بحبسبم ب فلما وصلت اليهم الدعوة دهشوا لان موضوعبا 
لاحتاجالی مداولة ثلاثة من اما الالاات ولا مشاه عمتادفتطنوا للحيلة ف تلاك 
الدعوة ي‌ذاك داد فدعوا من‌شتون به من الضياط وأطلموم على ورقة الذعوة 
فقنغ ايع بانخطر 1 سیحل بالثلاثة ثم يكل من‌بشايمهم أو یکل‌ضابط مصري 
ع نا کل اليه - « لملهم الحرص على وظائفهم وأقدم مهم الم ف 
الحكومة عن الانتقام منبم لکان الاختلاف ال و اقع فيأمرات عناص رهاء وماهاجهم 
من‌وساوس د فيمصر وما کانوا ' تخیاو نهمن رضاءالكافةعءا باون 
س على أن بقاوموا الشر النتظر بالقوة إذا اقتضت المحالذلكغيرمبالين بعاقبة 
وکان في ااضباط الحاضر نكل من د عبید بكباثي في الالاي الاول - آلاي 
المرس- وخضر خضر بكبائي في ألاي و فأخذا على عپدتها إنقاذ 
الضباط الثلاثة إذا سقطوا » 2 

بعد هذا المبيد ذ كر الاستاذحادثة قصر انيل الخهو رو تسف آن‌ااضباط 
الثلاثة جاءوا قصر النيل يتبعهم على بعد بعض العيونمن جند الالاي الاولفاذا 
الدیوان غاص يا لضباط وأمراء اامسکر یقفا وصاوا الی‌حیث الناظرليعليهم الامر 
الصادر بسجنهم وجردوا من سيوفهم وألقوا فيالسجن« وتقاذفت‌علیيم الشتائم 
وكا نأ کر هاو أباخهافيا لتحقي ركلة( فلاح) فعا د المقتفو نلاثر هو بلمو اضباط الالاي 


لشجيع معتمد فرنسا لعرابي و احابة اد یو طلبه‌عزل ناظرا لجهادبه ۱۹۷ 
الاول مارآوا قيض ديد بالسسکر الث مت قبادته لانقاذهم فاعترضهالقا متام 
[خورشيد بك بسعي آفریسمعه قولاوشاهدالخدیو ررکم فا هس | روج بيالحرس] 
أن يدع وضباط الرس ال اسر اي قدعاهم: ۹ . وانطلق مهم مدعبيد 
الى قصر النيل فبجموا 0 الديوان فيه فأطار الرعب قلوب الاما ء فيه ومنهم 
الناظر والوكيل ووب كل منم من‌نافذة يطلب الخلاص لنفسه فم من كبس 
ومن جرح وف الحزد مستودع الضباط الثلاثة عنوة خرجوا ظافر ن. و ا 
ال ضباط آلاي السودان وكان فيطره لض رحلا وال‌ضباط ألاي الع عياسيةوهو 
آلاي عرایي و کانو! قد قباو| آمیرم الجديد الذي خلمه بعد حسه والفسو | العقو 
عم 3 بلغهم ماحصل فوقموأ في حيص بيص . وقد خط عرأني ف الس 
والضباط الجتممين واثنى على اخلاصهم ‏ یهت اف مام م آرم يوضع الل اح 
واخذ يكتب الى القناصل ويستعد خابرة سراي عابدین 

(قال‌الاستا) « كان ریاض باشا قد بلفه الخبر وهو 
الى سرايعابدن وء رای رسل شكواه ال اودع رنسا الحغرال 
ولس منه آن بباغ جميع القناصا ل ان الضباط ل يأ ۳1 اي آرواحهم 
وتن لم :أقامة العدل فهم» وأرسلاليه ورقة الدعوة الى تب الزنافو بط 
له الحياة التي ديرها ناظر الجهادية للايقاع مهم . وشرح له 00 م لش 
السيوف ولم عا لى انهم ل با توا جرية سوى ا طلبوا عزل اظ لد 
وهو طلب عادل لسوء تصرفه . فورد له الجواب من [البارون‌درش ]| بالثتاءعلى 
عزيته وثباته في مطالبه العادلة وبشره بأنه لا خوف عليه مادام الق فيجانبه . 
فسر عراني بذاك . أما اي القناصل فل يجيبوه بشيء » 

ثم ذ كر ان الخديو أرسل الىعراني يسأله عن سبب هذه الفتنةفاجابهيانه 
لابرد إلا عرزل ناظر الجيادية فقبل منه وعرضعايه عدة أشخاص على أنيكون 
أحدهم خاما للناظر فا فاا الى أنعرض عليه عمو دسا ي باشا اظر الاوقاف 
فقبله فمين في الال ناظراً لاج‌ادية . فارسل عرابي يشكر الخد يوعلى ذاك و طلب 
العفو عن العساكر والضباط فيا فعلوا فعنا عنهم . وصدر اليه الامر بانيصرف 


۸ تبان أفكار عراني ومحرضيه ورياض بشا والخديو 


المساكر في الحال فلم يمتثل بل أجاب بأنها تنصرف في صباح اد 
وا نشبدت يذلاك اطادنه الح تي درف محادنه فصر اانبل 


( ترجه ماتقدم وتبا وار دراي وشا ور اض ۳ شا وانلدو فه) 


«كان ع> يكن لعرابي أن بطلبفصل رياض باشا بلوأكيرء من ذل كلا ستكال 
الشف في ذلك | الوقت و!#صار انقوة فما بيده ولكن الاس كان غير مدر فان 
طلاب التغيير لم تكن هم ثقة براي ومن ا کانوا يفضون اليه ها ريدون 
ب لكانوا يظنون آنمحرد القاومة والغزوع الى نيل مطلب ما بالمنف والوصولاليه 
إلقوة يكني في أن بقدم رياض باشا استعفاءه ولا حاجة الى التصر. مح به مراي 
ومن معه خوف‌الاخذاق فبزداد عناوم اذا انكشف أمرم فکانت الوساوس 
متحصرة في تز بين ماهر به اضیاط من طلب رتور . 

« اما عراي ف يكن مر ماله ولا مپتف به في منامه ان بطلب اصلاح 
و تخبير رئیسپا فذلاك مماكان يك _ عل وهمه أن يتعالى اليه » وانغا الذي 
أحاط Xû‏ ره وملاك جيم مقاصده هو انلوف عم ركزه مع شدةالبفضا ء لنكان 
قط يع اران لط ا كيه والنافرة من عمان باشا » فلم يكن له ثم سوى الامن 
علىمقامه والانتقام من ذلك العدو والتغلبعل ما كان بيد الجراكسة من الوظائف 
المسكرية قصد المتع ما کانوا يتمتعون به من‌روانب أو ننوذ» لاله هوواخوانه 
أبناء البلاد أحرّ تى من غيرم بعزاياها الخاصة بأمثاطم 

فرع اخ كن 1 اغا ينونه من هذا لباب ول بستلنتوه الى أمر آغر 

فظن أنمقال الاعيانوالذوات المخا اعوماياً تيه من الحا نب الا عل و مایسمعه من العامة 
من بلفیم خەر طليه من استحسانهمله وتصويوم لاشات‌علبه اعاهو لعدالة الطاب 
واعتدال اارخبة ء خیل له أنه بعمله هذا برضي الجناب الخديو والكافة وقتصل 
فرنسا أيناً تیار ية من ناظر الجهادية والجرا كدة فاه رطلبه فيعزل 
عمان بأشا » وما بقي مل اكه تسهل إزالته بد ذلك فانقضى أرب 
عرابي وم يستعف رياض باشا 


اغراء قنصل فر نسةلاضباط بالعردوإخراج<كومتهإياهءنمصر 2 ۱۵۵ 


«أجال رياض باشا فكر. في أسبا بهذه الجرأة التي أقدمت بهؤلاء الضباط 
على : مز ححا ب اة 1١‏ ضر وب ینیم وین الحكومامع اځ م لیو الامصريين 
قد عرفوا الا سسکا لد للة تیه الاک ن أنتتطاول اليه الاوهامبالمقاومة 
فصلا عن الالسنوالايديءفاحصرت کل اد | ب‌عنده‌نی البارون درم فنصل 
قرنسا البرال و نص مته هدو جبره بتعضيد 2 ه و الذي نفخ فيم م هذا الروح ولولاه 
م شض فييم عرق » و نمق م لم اسان » دا سعی لدی الجذاب الخد وي في 
۳ يدالب من رایس اجمهورية استدعاءه من مصر فورد الحى | واب بقبول الم الب 
و غا خلا له موسیو ست کو فاس 

İn.‏ م يدر ي خلر ۲ باض اشا ان‌امارون در نیع کار نالعلة المتممةوأنه: ال | اسبايا 
أخرى سبقت مه ود وله ر الا راف عنهمن 0 جانب» وان الفتنة لا تسكن 
مادام فيالؤزازة غير هرضي لجناب الخدبوي »مايا أن فون به ااا ق: 

تک ملس اخ ابءواثق eT‏ وة ولء نال كا اشام اذوات‌الفخام 
بلامجاملة » غير اظر الا ال لی مارا ام خسنا 6وا E‏ لااد بدون‌ااتفات الى . 
ماخذف مرارة الحق ان کان مضا » ولو حال اانية أن كانت صالحة ء وإذاقر 
اکت بعد ابه د 'ابارون در ع باتنویش لناظر الجهاذية المديد في إزالة آسباب 
الشقاق الحم في المر اكز المسكرية والاخذ بزمام عؤلاء الضباط ورد ه إلى النظام 
وتسكين ت وسم الى الطاعة » وأنا ماب من الاسباب الحقيقية للغتذة وه و مافي 
تفوس اقاي البلاد من الیل إلىتغيير شيء من السيرة 5 الحاضرة وا تمیق قا 
الجناب الخديوي من النفرة منه مم يلتفت اليه ل قوط ذلاك كادعن معزلة الاههام 
من ناس ارياض بأشا 0 ۱ 

: يكن مخمار ببال الجناب الخديوي في ذاك الوفت‌ان الامر یصل الى 
هذا الحدئواة' کن د پر بغش انماما اعر افهعنر 0 بایان رئيس 
الما ر هو عدوم وعو الساعي ى في تقایل القوة المسكرية وني !اد اانظامات القي. 
حرم كيرا من اد مد رن ل فل 
النظار الى أخذ ااضباط الثلاثة غيلة وجر دم من سيو م قبل ا کت پم کل 7 


٠۵‏ محا ول لخدیونلافی‌شر عرد الضباط 
حتى عدث شي. من الالزاميعز على رياض باشا قبوله فيستمني . كات الجناب 
العالي باتظر أنيستمني رياض باشاعجرد الاصر ارعل‌صدور الامر حس الغباط 
الئلانه عل خلاف رأيه ف ستعف » کان ظط يظأن إعد ذلك أ- ن غابة ما يؤدي اليه 
حبس الضباط انثلاه أن مجتمع جماعة من الضباط و یتجمهروا حول‌رئاسةاانظار 
يطا لبون بالافراج عن اخوامم ویصروا علىذلك فيستعني رباص باشا ¥ استعفی 
نوبار بإشا فيحادثة الخدیو الاسب قث تنتهي بذلك احاد تقویمود النظام الى مقره 

« وغاب عن الافسکار أن ار الحركة على وزارةنوبار بإشا كانت ۸ بزل 
تشاهد ني الجندية خی وتظهر على حسب اقتضاء الاحوال كا یعرف من المريضة 
التي قدمت في وزارة شريف باشا السابقة على وزارة رياض ثم أو كان الجناب 
العالي أظبر رغبته في عزل رياض باشا طؤلاء الضباط ودبر الاعر مم وقال لم 
انهذا ایس رتکن على الاجا نب وه رسندونهفلابد من ا اد سيب يقنع الاجا نب 
ظاهره لکا ماأتااضیاط ادرا عن ار 5 ولبقيتهيية المسند الرفيع 5 نشوسهم 
مع اطمتنانم على آر داجو ور كعم ناحية جنایه » ولا وجدت نفوسپم في 
الظفر بمطا لبهم شيئاً جدید! سوی‌الامتثال لا وامر الماك وان كانت سريةء ولا 
استشمر وا بتاك "وة التي اندفمت مهم ال خرق ذلكالسياج المنيسع الذي يحول 
داتعا بين النذام والموضی . نقول ان‌ذااك کان‌اقل‌خطر! فقط أما سوء عاقبة مثل 
هذه الافاعیل میا لايد عنه غالبا 

« ثاني يوم الم ركةاستشمر | لحناب المالي أن في المادثة ماقد يمس سلماته» 
وأن الشباط. قد جنوا عل مقامه » فأصبح ي هين عظيمين بعد أن كان يمم واحد 
س هم رياص باشا وم الضباط س فبادر الى أخل الاحتباط لأهها خا 
و آشدها وهو اا » فاستدعی علي مي یز الالاي الاول وذكره بما كان له 

من از نی عنده » وأظبر له غاية الرضی عنه واه باستدعاء جمیم ضباط الالاي 

الى سراي عابدين ايقسموا لاحتناب الخديوي كين الطاعة والقداء ؛ ويقسم لم 
جنابه كين التأمين من کل عقوية عل مامضی 

« اراد بذلا الحناب‌الخديوي آن‌یتخله هذهالئرقة من الجيش قوة نميف 


تباین أفكار عرابي ومحرضیه» ورياض باشاوانلدیو ۲۰۱ 
يها مابقي منه » فاذا أر اد د أن يرح تسه من عبد العال مثلا » | يستطم آلایه أن 
يقمل . مثل مافمل الا لاي الاول مع الضباط الثلالة »اوجودمنيقاومه » وهكذالو 
أراد أ أن يبمد. عرايي . ثم إذا استراح من كامهما رجع على علي فبمي وضباطه > 
و بدلاك ينتعي القلق » لکن عرابي آحسن بالامر» فالتمس‌من اضر ادوه أن 
يدخل فا فا فه يه علي ۳ بعي من عين الامان»فدخل راء المئاب اللخديو ب 7 
ك غير رضاهفيرابع يوم المادية وتقامعاالاعان 
يد الى ماقبل الحادثة بيوم كان عراني مخاف على م رکزه في الس ی 
شماتة أعدائه م نالجر كنطو كان ن کل‌همه کاقدمنا ء أن,أمن على وظيفته 
وت من عدوه »ومع هذا فقد رفعه طلاب تغيير الال إلى إعداد الضباط لفعل 
ماقملوا يوم قصرالنيل . أماوقد هتلحرم ةالقانون وقلبقوة الحكومة» وحوطا . 

عن وجا » وجمل الا لناعلاوالناعل آلة » وذلاك عا بمدجرما ني نظركل واحد 
حتى إن سريرته مهما عميت لايمك نأن تغفل عنه » ثم رأى من الجناب انلديوي 
خصیصا لمي فيمي بتقاسم العين معه ‏ فتد ولت عنه السكرة » وابت اليه 
الذكرة » ومثل جر وشم إن جاک لاضع ل بقوة تعلو قوته » والنظام 
فكي اها ١ك‏ هادمه » وخيل له أن مر تپدد روحه بعد وظیفته » ولا ريب 
ن الروح عليه أع- ز» وأن الشانه مدها آدم ی وآمر » وأن دخوله في ین الخديو 
لايكني في وقايته » لانه لم يكن يجهل قيمة الاعان » ولو كان الیمین")عندهیلزم 
الالف عا حل عليه طا حاء هو يما تقض الاعان المسكرية التي مها عنداستلام 
عل الامرة على فرقته » فاخذ يحتاط لنفسه وان شار كر ق‌الجرم » ودلتمسالعضد 
۴ ل طرف » ويفر من لوت فيكل سبيل 
رک به الجبن طريقاعياء » بط فیها خبط العشواء » يسوقه الرعب» 
ویقوده الوم » وضف الحكومة عده » والرغائب الخرقاء تساعده الى أن أودت 
به وبا لبلاد خطیشته ۱ 
« آول ماأخذ به من‌الاحتباط أن أقام ارس‌علی بيته و بوتمشا ركه ليلا 
ليحموم من الفيلة المبتذلة في أرض مصر ءعلته حادثة قصر اليل كيف بلاقي 
( ۲۰ ج۱ تارخ الاستاذ الامام ) 


۲ تباين أفكار عرابي وحرضیه ورياض باشا والخديو 


ماقد يوجه اليه من سلطان الحكومة فلجأ الى ذم القوة المسكرية اليه واخلاء 

الوظائف الجندية منكلمنحدثته نفسه بالريب فيه » وسلك في ذلك مسالك 
عامت صغار الضباط بل العساكر أنفسهم كيفخرجون عن النظام الضابط هي 
وکیف يتداخلون فيا لبس من شأنهم ان يتداخلوا فيه کا سعراه فيا بعد » 

ثم بين الاستاذ ما طلبه عرابي باشا لاسمالة الضباط والعسكر اليه ومنه 
زيادة روانبهم زيادة كبيرة وصدور أمر عال بتشكيل لجنة مؤلفة من عشرين 
ام من کار الضباط هو احدم ابحث في انظمة المسكرية والمدارس الحربية 
و رقیةالضباط ونسوية احوالالمستودعين» ولكنه 1 يلاك في ذلك طريق النظام ما . 
ناظر الخر ببةهوالذييءرض ذا على الحكومة بل کانتااعرائض تکتب في بدته او 
يدت احد شرکانه « ثم ترسل الى الالايات ليخم عليها الضباط صغاراً وكيار 
وبمض الصف ضباط ثم تقدم من قبل ضابط آلاي إلى نظارة الجهادية أو الى 
رياسة محاس النظار -- فاينظر بم كان يشتغل الضباط والعسا كر وفم بصرفون 
أوقاهم ۶ وكيف بذاك تموت رغبتهم في الاعمال العسكرية ويتولد فيم حب 
التعاول الى ماو خارج عن الحق ا تحول لم عقتغی القاتونوعوائد النظام » 

م ذکر أن جود ساي شا آراد أن يتخف سرور الضباط باعلاء مر تباتهم 
وسائر مامنحوه وسيلة لازالة ماوقر في | نفسهممن معاداة الحكومةللم» وما حول 
في صدر الحمكومة من الريب في مسالكبم »فاحتفل لتلكالنحة احتفالا باهرا في 
نظارة الحر بية بص رالنيل دعا اليهالنظان والر اقبين و أمراءالمسكريةوخطب عل الائدة 
خطبة فمانا لتةالبلاد من الاصلاح ونسبذلك إلىهمة الحديو وإخلاصه » وصدق 
عزعة ریاض‌باشا و جده»‌وساثرالنظار ورحالالحكومة» وین‌ان‌هدهالنممة لاحتنا 
إلا بالشكروهوالطاعةوالمضوع الاو ام خطلبر باض با شافیین الفرق‌بین الا 
الاضرة وما قلما و خاطب الضباط ف ذکر ممما نالوه وذكرهم بوظيفتهم من حيث 
م قو ةالح كوا لتهفي تنفيذ أوامره اوقم بمدهما عرانيفصدقماقالا وقال باسان 


الحند والضباط امهم مق ون على طاعة | لحا ١‏ الذي‌هومصدرهدا التقدموامهم اله 


مسلات انلدیو وحاشیته مع الضباط ۳۰۳ 


للنغذة في قبضة يده ید رها کف شام( - ثم قال الاستاذ 
« كل مطلم على ماقیل في ذاك الاحتفال يجد منه ان المكومة كانت رید. 
أن تقنع الضباط بو جو بالطاعة »و ان‌عر اي كان دمدها پذلا‌پنفسه وبا انا به‌عنهم, 
وهو دليل على أن القاق كان لم بزل مستمراً الى ذلك الوقت» أي مابعد حادثة 
فا وقد كان يوَخْذ من حال عرأبي عند ما کان يب. 
رياض باشا ومود ساعي باشا انه كان نداق لاف مایضور » وان جا 
سا نينة كان يشف عن کامن القلق والاضداراب 
مسلك الخديو وحاشيته مع الضباط 
« قلنا إن ااحناب الخديو أصبح بعد حادثة قدمر النيل يطلب الخلاص من. 
أو او لك ااضباط وسطومهم اانافذة 0 فشغلهذلات وأخذ يدر الوسائل لكن 
لامع وزرائه والسؤولين عن الا من في حکومته» بل مع حاشيته وض رحال. 
معيته ومن‌کان ختصیم من خدمه-- ذلاک موب‌البلا کل حا ءومنبع‌الشقاء لكل 
أمير: 3 تخد لنفسه عمالا في انهه غير الذن آم عل ا الجهر. . هم 
للحا بل حایه أن يستشير کل نبرا دلا لان پشیرمت وبق منعقله » واتضح 
له حسن ااسابقة في أعماله » ولكن من المفروض عليه أن بكاشف بذلا رحال 
حكومته الذين | ی عابم مقالسد أموره وفوض الييم تدبير شؤونه في رعاياه > 
ادا أقروه علا .»مل عا ا ر به عله‌وراه حنا مصوا فيه بالاتاقو الا نبذوهأو 
ادخروه لوق تآخر » أو عزل من( بر رأيه وأقاممقامه من‌هو أقدر منه على تنطيف. 
أوا امره الماطدقة على مصاحه اابلاد »بعد العروي في جميع ذلك وااثقة سلامةااعاقبة 
.ون اختاس ! لنفسة 58 من التدبير بانفر اده مع بمض خاصته علغير عل من ملک 
زمام الاءرمن ابیت لیات )و اختاغت!! تا يةءوفسد بذلك نظام الاعمال» 
و سقط تال يلاد امود نیو هجرنما العلا دنةءوتولاها انقلق‌وظهرضف الها و باد 
سلطائه ‏ عواقب قضت ما اسنة الالهية على کل أمة تضاربت فيها انقوی 
و خالنت النمات» واستبدكل من الوازعين فيها برآیده ومغىعل ماتزننه له نفسه» 


(۱) تراجم هذه الخطب في کتاب مصر للمصريين 


۱ 


۲۰ مسلك الحديو وخاصته‌وحاشیته مع الضباط والجند 


«ل باه المرحوم الخديو السابق بذاك الاصل الذي وضعه ا لک 
کی پسل مع بمض خاصته لاوصول الى ماهمه م نالتخاص م نسلداة 
الضباط فيالحنود ان تمرم فیدا بسدالمال ظنا منه‌انهکان اجرآهوآشدم. 
قوذ في عسا رمه وأفضى بسره في ذلك الوقتالىيوسف بإشا کال و کان ناظر 
دائرته انطاصة » فأخذ يوسف باشا عل عهدته موافاة إرادة مولاه 

« استخلص عا ف شاط آلاي‌السودان باشحاو یشاً شر كنا 
ودعاه الى بنته في آوانل ۵ وأکرنه و كلفه أن لوي المساکر 
والصف ضاط عن طاعة ضبا طم فا را يأمرومهم به اداسیزومخالن حادنة مثل حادية 
قصرالنیل ءون بقنعهم أن شان لابريدونبهم خراء فاذا رالا بنقل 
أمير ألامهم أ وغيره من کار الضباط إلىألاي اح ر فمليهمأنلايعارضوافيذلك 
وأنيقبلوا كل ضابط يعينهم . فذعب الاق وكتبعريضة هن ان اما 
والصف ضباط لاحبون ضباطبم ولا بريدونانيكونوا حت قیادمیم» واذا تقل 
أي و احد منهم إلىآية حبة فلا ارق اموا من الاوامرالتي تصدر بدلك»وطلب 
ن افر اد ااجند ان مختموا عليها قائلا الما عريضة طلب فيها زادة الرتبات هم 
۳ لكثير منم علا الانه لا عم هم بالقر اء2 والبكتابة » وقد ألنو | تلات العادة 
الی‌عودهعلم رژساوم مان الال ني بطابها الجند من الحكومة تکتب بها 
عرائض ويطلب من الضباط أو المساكر إيقاع الاختام عليها » غیر أن امد انحل 
الاو کات اطلع على العر يضة خر مه الیوزباثی سلم افندي وج اليه 
وهو سا 0 عمداامال عققدمها عبدالمال الى نظارةالجرادية 03 اوصلا ا ظر الى 
الجناب الخديوي فامر التحقیق لاظار شا هذا النساد فصرح الباشجاوش 
َك بو سف باشا کل هو الذي 1 EE‏ 'مرااحنا اب" اما لي بقصلهم ن نظا رةالدائرة 
الخاصة خن منه ان ذلا يننى الشة في ان لكا يد يدا ا » و لک الضياط 
كانوا على يقين تام من ان ار الدائرة انا ص ا ل عملا إلا بارادة مولاه > 
ويقال ان عزل یوسف باشا كان بناء على طلب عبد العال ومساعدة عرالي له 
ول بم کات الوادث فیتلاک‌الاوقات ان العريطة كانت توي غل 


1 مسللك الخديو وحاشيته مع الضباط 6 ° 


| الماس المساكر والصف ضباط أن يمفو الجناب العالي عنم فها توه منالسير إلى 
مدان عابدين يومد اقعة قصراانیل» وان‌مافعلوا من ذلك انما كان باغراء ضباطهم 
لم » ولكن ذلاك تأويل للحادثة يا لاينطيق على الحقيقة, على انه ذاهر السخافة» 
كن الجناب الخديو قد د مر عذوه عا وقع في تلك الحادنة عن یع اله مسا كز 
والضباط وانتهی‌الامی‌فها » ویکن مخطر بالبال ان أحدا سیو اخذ على مافعل ول 
يحدث من حانب المكومة مايوجب الريب في ذلاك حى الك بل کانت 
® متضافرة عن أنالرضاء منجانب ال كومة علىااجندورؤساثهتامعام 
و ونياواثل شهر اول ۱ حدئت حادثة أخرى» و ذلك‌آنرحلا سعى 
فرج بر من أماء الاألايات الستودعينكان يسكنفي طره بجوارم رز 
آلاي السودان » وكان من خذم جناب المديو السابق رجل يسم ی ابراهم اغا 
التوتنجي فكانمن رأيابر تراهم آغا أن باق الخلا ف بين العا کر و بن أمير اللاي 
عبدالمال بواسطة فرج بك الزينيء فاتفق معه على الامرء وكان لفرج بك صهر 
سا كنه ف بدت واحد فاتخذه اله لتنقيد مابريد » قتعرف الى شاوش یسمی 
عبدانلیر فدعاه الىفرج بك فا أ كمه وطلب‌منه‌ان یکذرمنااتردد عليههو واخو انه 
قذهب عبدااخير وأخبر البكباثى خضر خضر عا وقم له فسمح لها لمردد وأ مره 
أن يخمره عا يكون فتمل» واجتمع عند فرج بكاثنا عش رمن صذار ضباطالسودان 
في ليلة من ليالي شهر الیل مت ۱ فأبلفهم فرج بك سلام جناب الخدیو وان 
جنابه بريد أن يؤمرعليهم أميرا سودا ۴ ا ن(ووفرب) وهی سار ای 
منم رقى ااباشجاويش الى يكا* شی »والجاويش الى قول أغاسي» والاونياثىال 
ملارم» ولا یم عم ذلاك الا أن تعملوا عل ماأشير ls‏ 4 وموعدنا الكلام يذلات 
الليلة الا تية بعد العشاء على شاطىء البحرٍ » فتاقوأ لاك منه بالقبول وانصرف 
عبد الخير وأفغى بالامر خضرخضر قأذن له عوافاة : الوعدءومتىظه رطم من 
كلامه مايثير إلى اافتنه ان حضروه اليه » ٤‏ اجتمءوا في الوعد فيمزرعة 
قح على مقربة من البحر فطلب منهم فرج بك أن يرفموا على ضباطهم شكاية من 
تصرفهم الى الحضرة الخد یو به لینی عليها ذلاگ التغوير » فمند ما سعموا ذلاك قام 


> تأثير دسائس الخاصة والخاشية الخديوية في عرابي 


واحد منهم وقالهذا لابريد بنا خیرآوعلینا أن نکر ههعل الوقوف بين يدي ضباطنة 
قي الالء فاتفق تکلتهم عل ذلك وطلوا منه آن يسير معهمفا 5 فاحتمله عبدالخير 
وساعده اخوانه حتى أخضروه عند خضرخضرء فكتب الواقمةب لتفصيل الى أمير 
اللاي فضر وطلب محاكة فرج الزيني فوم وظیرت‌معه رسائلمنابراهمأغا 
تدل على انه مصدر هذا الشغب» و 9 على فرج بيك‌بانزالهعن رتبة القاعتام الى 
ونبه البكباشي وبنفيه الى السودان» فعفا عنه الجنابالخديوي وأرسلهالىالسودان 
موظفا في وظینه تليق به 

تاثير دسائس الحاشية الخديوية في عرالي 

« قدمنا أنسلطانالخوف ملاك قلب عرافي بعد حادثةقصرالئيل» ودخوله 
في عي نالا مان مع علي فبمي لم يخذف شین من قانهءوقد زاد في اضطرابهتكررهذه 
الحموادث والوقوف على مصادرها وان خاصة الحناب المالي ثم الماملون فما وم 
لابصدرون الا عن رأبه ااسامي؛ فا يقن ان العفو اصادر والمینااسا بقة ایکا إلا 
ألفاظا قصد مما إلطاؤه وإطاء اخوانه عا براد سهمء وأن الانتقام عل‌ماصدرمنيم 
ضرية لازب» وأن جيم ااذه من وسائل جاب ااجند اليه » وجمع كترم عليهء 
لابحميه من الغيلة » ولا يؤمنه من السقوط في ماخ الحيلة 

« هذا أخذ ينقي ااجيش من كار اضباط الذين لابثق مهم ويخثى أن 
يكونوا عونا ءلىتدبير كد کاد بهء فا وحى الى .اط لاي المباسية (آلايعرایی) 
أن يخالفوا آوامر ابكيائى (أانيافندييوسف) وأن مپینوه اذا عرضت الفرصة 
فتجاوزوا الد في سوء العاملة معهإلى أن كلفوه روما بتندح استمفائهفا لىء ودافم 
عنه يوزبائى يسمى خايل افندي علي» وانتهى الامر إلىعر الي فالزمالبكياتىبا ن 
يستدني وحو؟ اليوزبائى فحک عايه بالسجن كيلا با دید استودعءعاقضاء 
عايه بان لابمود الى الخدمةااعسكرية أبداء وكذلك آشار إل ضباط ألاي القامة 
قطليوا الى اانغاارة عزلاميرهم جد بلك صدی فہ زل ودين بدله ا راھے بك<يدرء 
و کذات فمل ضباط ألاي اداويجية فمزل حا الالاي حسين بك وعين بدله 
اسماعيل بك صبري » وحصل كثير ما عاثل ذاك ولا فاندة في الاطالة بذ كرهة 


تلب عراني ملس واب وسببه ۰۷ 


« آفر اد الجندكثير» وعدد لضباطعدید و قوة ناب الندوي آعل‌من قوة 
۱ عرأني » ولس في الامكان لضا بط مثله 3 لأعفم ہ ان علك متاح مارب 
و في جند مثل هذا مها قل عدده e‏ هد أن ألف آفراده و ضباطه 
مناوأة آراب الاعرة فيهم » وعرفوا في انفسهم القدرةعلى رفع التقابر بالشكوى 
عنهم محق وبذیر حق » وبمد أن ذاقوا لذة النجاح فما يسعون اليه منذلك» فن 
مکی القري آن الحضرة الخدبوية أوالحكومة نفسها توح ي إلى بعض أرباب الكامة 
التافدح ع ی المظام بل الى بعض أفراد الحند أن یوقم بعرابي و صاحبیه و 
يأخذم في مأ منهم علىغرةمنهم »فان لریکن‌ذاك‌بازهاق الارواح کانبافساد القلوب 
عليهموثم لایشمرون » ولو اتفق ال جناب‌العالي مع حكومته على ذلك تلا ماآر راداء 
ولكن كان القضاء وسوء التدبير يسوقان البلاد إلى ماصارت اليه 


طاب عرابى لس لواب وسبہ 
« تلك الحاوف استلفتت عراني الى أن مخرج من خوله وقونه الشخصيتين 
وأن باتمس قوةتعاو ساطته وسلطة الحكومة مما ولما من الشأن في مر اقبة أعمال 
اکن ومناقشتها الحساب علىمايصدر منهاخارجا عن البستور أوعخالنا امدل 
مما خشی عواقبه وتتقي مصايره »وكان يطالمفي الرائد وی بعض الكتبالترجمة 
من اللغات الاورية ويسمع من بعض الطلمين على آحوال مالك اوربا أن مجالس 
النواب في تلك المالاك هي القائمة بحفظ اصول النظام » وهي القاضية علىكل حا 
بالمزام حدوده » و پا حي الاستبداد في الارواح و الاموال » وحنظت الرية 
الشخصية في الاعمال » ولعب بمقله هذا الخال » وظن انه لو کانت‌في‌البلاد تلك 
القوةالنيابية » ولو أن حکومتها کانت‌حکومة شوروية» لکانت‌اشوری‌آو محالس 
النیابات عاصا لحماتهء حافظا لقو قه ف وظائفه » ومأمناً يلحأ اليه » إذاحوم طائر 
الانتقام عليهء وميه أنه ركان تي مص ر حكومةدستوربةیقضي فیا القانون‌ولایستید 
خیپا الرأي لا وخذ عر اي ومن ممه أشد الؤاخذة » ولقفي علمم زاء ماهتكوا من 
حرمةالقانون» وما أدخلوا فيالجند من‌الیل إلى الفوضی والاستها نةبالسلطة الملیا» 


۲۳۰۸ طلب عر أبي مجلس نواب وسبه 


واغا الذي استبق حياتهم بعد ما فعلوا تلك الافاعیل هو ضعف سلطة القاون 
وعجرهاعن إيقاف الداخلين عتما عندحدود أحكامه »وميلصاحبالرأي الاعل 
في الحكومة الى تلافي الامر با ظنه أسد امجح مما حده النظام » ولو كان ذلك 
الك مقيداً بدستور وا راء نوا بامته لامتنع عليه ا نيذهب الى ماذهب اليه 
ولقامت الامة باسان نوابها تطالبه أن يحل اشد المقوبة على من اعتدی على 
حدود ما شرعته لجندها » ولكانت قوة الامة قد قضت على قوة الحش وأادسها 
لوخالتتها » لکن تلك معارف تماق أن بتطاول الما فک کفکر عراني ومن كان 
معه» وغایقماتوم انمجاس النواب هو من ابناء البلاد وم لا يسمحون بأن يقتتل 
واجد مم او مزل من وظيفته وان تمدى حدود کل نظام ما دام يطلب 317 
يظنه هو عادلا . لهذا اراد ان يستعمل مابيده من السلطة على الجيش في الطالية 
بانشاء مجلس نواب يكون له من الوق ما مجالس النيابات في اوربا »نع مخيل 
انه اذا آنشی. هذا ال جهلسعر ف أعضاؤهومستنيبوم فضل‌من, كانالسببفيتشكيله 
فيبتمون ,انحا افظة على حياته وعلى نفوذه يما يستطيعون » بل وثق بانه يس_تعمل 
النواب کایستمل ضباط الجند ويسوقهم إل الغايه الي يريدها منهم . ول خطر 
مماله انه إذا فمل ذلاك ققد سقط با لقوة التي بط الا إلى هاوية اند هار2 إذا 
لعب 5 فقدفتح لغيره باب الاستهانة بامرها » فیسپل عد م البالاةبسیطر ہا “واذا 
قبرها على أمر فقدممد السبيل أنهو أعلى منه سلطا ناف نظر الام ةأن يكرهراعلعكه 
فتنقلب عليه بعد ان كاننتله » واذا كان الجلسبحت سيطرةالجند فا الفائدةمن 
إنشائه مع وجود الجند »فایستنن عنه بالقوةالمسكريةو لتكنهي اللجأ دونه» فكيف 
فتصور اک ليكو نو اقا ريقو الجند على الوقاية منه؟ 

«هذه احادیث عقل‌بنیو عن فیمها ذهن شخص مثل عر ابي عثلت له جنایته 
في‌صور أغرال ناغرة الافواه حددة الانیاب » ولزمهتباطافي یقظته ومنامه ي 
في فزع دام يخيل له المزل والوت فيكلشيء يراه » یاتفت یینا وشالا فلا ری 
الا سیوفا ۳۹ ۲ حبالا منصوبة » ولا يسوم من هواجس نفسه الا صيحة 
وا حدة : الخلا انللاص المرب المرب . ول يتمثل في مخياتهمورب اوق له من 


طلب عراي مجلس نوأ ب وسيبه ۳:۹ 


طلب تشکیل بحاس اانواب على الصورة التي قدرها له في نضه 
« وشد أمله في نيل آمنیته ان أغلبأهل الطبقةالعليا ماناس كد كثير من. 
أهل الذابقة الوسدلى بممسون‌عا بدلعر الاق ویشعر با مال من ادارة رياض باشا 
لأعمال البلاد وسياسته فيم! لما رب التي بيناها ء فأخذ يتحسس مافي التفوس > 
ويتسمع ماتنطق به الالدن فوجد ان أمنية تفيير الال لم تزل جول في صدركل 
واحدمن کان ,نتابه » ولو قيل لطلابتغيير أن لاسبيل اليه إلا باستدعاء جناب 
االخديوي الاسبق اسماعيل باشا أو استحياء اسماعيل باشاصديقلاستسهاو اطلب 
ذاك بعد ماذاقوا على عبدهما ماذاقوا ء فقد نسي الماضي وا<تدمت الشهوة في. 
القاص.من الحاضر » وكاة | مجلس النواب ب ]كانت لم تلد ارةعل الالسنة »وني 
وم الكشير من نظروا في سير الاثم الاوربية أ ن علاج کل داء ينحصر في حقيق ` 
معی هذه اة ]| تشکیل محلس نيأ ني وحكومة شورية ] فلا نتان ع راو وهو 
صاحب اانفوذ في الجند بانه يريد انشاء مجلس النو اپ دوي الاستحسان 
من كل حانب » وصفقت له الاحشاء بين الواح وا ل أنتصفوله E‏ ش 
ذلك عزمه وازداد طمعه » وخیل له 1 ن الامة ستکون‌سنده ‏ 
» و لعلمه. آن علاقة مصر بالدولة المهانية قدلاتس له أزيجاهر باجاد شکز 
في المكومة:المضصرية ليس معروفا عند ااساعان‌امعانی ,دا بتحزير عريضة أمضاعا 
هو وعد دکیر من الضباط ختمها بانشکوی من ا--تبداد الحكام في الاقطار - 
المرب وان ذاك الاستبداد قد نیت الامل في الامن عل الانتس والارواح 0 
كا عاد بالقوة على مود د الاحانب تی امت مدا لم البلاد في أيدهم وحت 
تصرفهم وكاد اسم | الدولة امعانية | سی » وأشرفتعلاقهامصرعلالاتدثار 
والاتحجاء . فورد له.الجواب من بعر رجال | المابين | حمل الله صحية.الخليغة 
امن وبحي له أقاصيص رضاء السامي ع كل مايجري في مصرالمقاومة قفو 
الاجانب في ادارتهانومصالمها 0 
« أخذ عراي بعد ذلك يبر بطلبه هذا وخاطب رياض باشا في شانه فاباه. 
عليه ء فاخد ۳۳ بعض الملماء ويكاشتهم عقصده من 0 النقوذ الاجني وردما 
(۲۷ ج ١‏ تارخ الاستاذ الامام ) 


۳۹۰ مال ال۱۹ ضا با 


سلبته أيدي الاجانب إلى أربابه » وفي أثناء ذلك كان يصور لل ااسادئة الاجنبية 
الحاضرة إذ ذال كام نسر حوم فيجوها لاختيار خير الفرانس اينقض علیها» 
ثم اختار من بينها الدين والعوائد الورونة عنه لينشب عا لبه فما»وانه لو دامت. 
سياسة رياض باشا في منهج تفي على دی وسنته؛و في خلا لهذا کان زین لکل 
دي شهوة منهم ماتميل اليه نفسه ويمنيه بنیله اذا تفیرت هياة المكومة الخاضرة» 
فوجدمن | حضر ار الا 2 أو على مانەهدمنااسذاجة واابعدعن معتر كالسياسات 
اصفاء لقوله وتابيداً لرأيه > وكذلك کان يا لط بمض الاعیان ومشابخ العربان 
ویق ر لکل من لاقاه أن لاسبيل لمبتغاه الا بتابيده في‌طلب»جاس اانواب فيجد 

ها مقتنعة » وارادات مستساءة » وذلاك لان اموه في بده ولان نو سهم تفن 
منتهى را حتما في التغيير على أي صورة جاء 

« استحثه الحرص على إدراك المطلبأن یقفی‌به الى ضباط اليش وأن شر 
5 أحلامهم الضعيفة مماثيل الامای‌من المزة و السلطان » والصمود إلى أءلى مراقي 
ارتب والمناصب » وأن كا ل ذلاك لاال الا عحاس اللو انو اب ٤و1‏ یک ن‌یکون 
ذلك ۳ لم يشتهو نهو يساعدو زعايهعند القيام للالزام به » ولکنه كان يطلب 
الى بض الضباط ان یکتموا به عرائت ن پبینون فیا ضرورة انشاء المجاسوانما 
يقام الیل على تلاك ااضرورةبالملمنفي هيأة الحكومةو بيان عد م كتا تمان يي كقالة 
الامن على الانئس و الاموال والاعراض » وبا هو ني ذاك آحس الجناب 
اتلد : يوي ؛ تسفاه وعرفه مش حاشية جنا به الک رع» ونعد قلیل ظہرت مساله‌ت-می, 
[ مسالة القسمة عشر ضابطا | 

مسالة الهاضا بطا 

« کتب البكباشي عبد الله افندي الكردي تقریرا أمضاه هو وضابط [قول 
الات | وستة عثمر من ایور باشية وملازمان وقدمه الى ناظر ابادة وحصل 
مافيه ااشکوی من تصرف عرابي ومحالنيه وتعدیمم حدود القانون واشتفاهم 
بدث الدسالس بين ضباط اليش وحمابم على تقد عر انض لاجنابالعالي يطليون 
فيا فصل وزارة رياضباشا وتشکل‌محاس الامة وزيادةعدد اليش وااتصديق. 


لتغزير والعزل في الضباط لتوحيد القوة ۳۱ 


على القانون الحدید» وازعراني قد صرح لم عا معناه «انالقوة فييد ناء‌والمماء 
والاعيان ومشا.غ الغربانيعضدوننا ولامندوحة للخديو عن اجابة طليئاء : فان ] 
صل خلمناه واا حكومة جمهورية 4 مستقلة » فلا وقفالناظر عل‌ماني التغر بر آمر 
يتشكيل مجلس عسكري لتحقيق ما زعه‌الضباط فتالرا ام( یکتبو االاماسموا 
وزادوا على ذلك ان في لحي شکنیر1 من انظام وانلیانات وظلبوا تحقيقها ۰ 
قدمت إلى الجاس ااعسک ري تقارير من ضباط الالايات تنسب فيا نهم كثيرة 
إلى هوّلاء شاب الواقؤين موقت الخاصمة هم عراتي وجماعته » وانتبت الک 
ابات امه كانوا مدفوعین من إبراهم ۳ التتنجي عل كتابة ذلك التتریر بر خم 
عايمم بمقوبات شديدة قايل,!| لجناب املد يو بعفو و غير أمهم فصاو امن الجند 

« وي ۳ " هذاالاضطر ا بکان , ودسامي‌وریاض بایان قاب على 
الحند ان ,دوه للحكومة وعرای جیها بتسديق ماقالاوينادي بان السا 
الحكومة المنؤذة :كلا الطارفين 2 ع مخدو 34 

٠‏ « في حوالى “لك الايام کان قيامضباط ال ي الرابع (ألايعرابي) لطاب 
اتقصال ( آلني بك ) البکياشي انالا ان لین خر وين بوم حادب 
قصر الى خملوه على الاستمفا.فاستعفیو أحیل على الاستیداعو كذلاك تمل ضباط 
۱ آلاي القلمة في طلب ۳ زل ميرم مد بيك صدي فعزل وعین‌بده ار اهم مك 
حیدر »و تبعم ضباط آلاي ( الطبجية ) في طلب فصل‌فاندم حسين بك‌نفصل 
وعين بدله اسماعيا ل بيك صمري سكزذاك پتوق عرالانغه ولا "من على 
ان القوة ااجندبه باسر هو 
« على ان ذلاث : ۳1 عزيمة الحاصين من حاشية | لحناب‌المالي‌فند قيلان 

بقية ۱۶ ترك جناب الخدير الا سبق أسماعيل باشا من الجواري السودكان تحت 
تصرف الخاصة من الخدم فاخذوا یزوجوهن يبءض المسا كروالضياط من‌آلاي 
السودان» وكا نأغوات سر اي الاسماعياية يدعو ن أو لثك اما کرو منحون الواحد 
منم نقوداً لاتمعلی عادة لامثالهم يحجة ان ذلك مساعدة لم على . مميشتهم مع 
وجات معتيقات ا اسر اي و لکن‌المسا ک رکانوایقولون اضباطهم ان الاغو اتشر و٣‏ م 


۴ یام الجندفي الاسكندرية لقتل أحدم وال-كم على القائمين 


يقل رؤسائهم فیپیج غضب ال باطو تط مف ةتيم في الاهنعلى أنفسهم ويشتد 
الرعب في قلبعرابي ومن‌معهومواءصح‌قول! لعساكر آوایصح‌فاثرهني ازديادالقاق 
والاضطراب لا رة فيهو الاشاعاتا اى تتولاعنه لانقلقيمتهاعن الهتائق الثابتة 
ادا يقال لاسام 
«فی ۲۵ یولبی سنة ۱۸۸۱ حدث‌ن عحلة (عر بة)لا حدتحار الاسكندرية 
یقوده قائد أوريكانت 7 تمر في الثار ع المؤدي ای‌سراير 0 لتين فصدمت 
جندیامن‌عسا كرا لطبجيةفتّتاته فاجتمع ردقهعلى انيح لوه الى السراي حدث یقیم 
المناب الخد یوو بلتمسوامنه الاهتمام عماقبة الجا ي ماو مخ لنين‌في‌ذاتروسا.م۸ 
:وساروا به في‌ضجه و ولولة»وصاحوا باب الانتقام من القاتل» فکر الامر عل 
الخدیو وراه تطاولا مخ لا لا داب الجندية ولهالق فیماراه - فامرالمساکر 
بالاقصرا اف فأنصرفوا ظا نين ان شكو كوامقدقبات» و بعد ایام صدر الامر بتشکل 
من 0 ا -ک على الجندي الذي بدأ بدعوةرفةانه 
95 الى الاشتر ال في هل الیت إلى ااسراي لاد ال الشاقةمدة الحياة وحكم على 
ابه وم غا نة با لاشفال الشاقه مدة ثلاث سنو ات»و بان هضوامدة ۳ 2 
ا 13 کو نو | بمد ذاكءن أقراد! "لحند و ي الافطار السودائية. قدمالحم 
إلى ناظر 'الجراديةفر فعه إلى | لجناب الخديوفامر , اا وید ورال اون 
ومنها ال سوا كن د ثم إلى داخل البلاد السودانية 
« بعد هذا کک ا الا ي‌آمیر n‏ بشکو 
فيه ما أصاب هؤلاء المسا كرمن قسوة ةالحم ويبين قاقهمن الو ادثا لني تحري 
في ألايه والفتن التي لاتنقطع ولاتحف ينابيعها واظهر استفرابه(شدة ام خرفي 
حادثة مثل هذه مع مقابلة الجانين بالعفو فیما هو أعظ منها وام ر كحادثة فرج 
الزيي وغيرها ) 00 
« قدم التقرير إلىناظر الجهاديةءرفمه الناظر إلى الحضرة الخدیریت» اشعد 
كدر الخديو لذلك وعده‌جرما لاقل عا اجترمه حاملوا القتيل وملتمسو عقوه 
٠‏ القاتلء فاستدعى النظارمن القاهرةبا لتلفر اف فاجتممو افيحضرت*وتد اولواني لامر 


استمفا ,مودساميمن نظارة الها دة واصرار رياض,إشاعلى عدم الاستعفا,۱۲۳ ۲ 
35 اس ةا 7:77 e‏ 


يوقرر( أي جناءه) ووافقه الاغلب من رجال النظارةعل أنينا موداي في نظارة 
الما دة مع ميله : ی عراني ومن‌معه‌هومنشا هدءالتوضویتءوان لا سیل لايقاف 
سير هذا الداء ورد التطاو این على السلطة العليا الى الحدالذيرسمتهلم وظائفهم الا 
عرزل #ود ساي 6 فقدم استمفاءه ققبلفي !لال 0 وعين [ داود اما يكن ] ناظرا 
لاجاهدءة وأعقب ذلك صدور آمر آخر بمزل | أحد باشا الدره ملي |منضبطية 
الخزوسة وتميين عبد القادر باشا ما مورا لها 
«هنا أذ کر ما أخبرني به بعض الثقاتوهو ان منأسباب ميل | جناب الخديوي 
الى استعفاء وزارة رياض باشا انه كان ینهز فرصة لتعيين داود باشا يكن ناظرا 
للجهاد.ة المكان المصاهرة الجديدة» وانه مالم يتمكنمن ذلكني حادية عابدين ل 
يزل نتخذ له الوسائل حتى هيا له ان ينففماعزم عليه من هذه المادثة التي لا از 
في شيء عا سيقها من أمثالها »ومع ذلك فند أظهر جناءه شدةقلةەمن رياض باشا 
و أشيع في الاسکندرية بل وي القاهر أنه قب ها هلتحققه‌من عدم رضی‌مولاه 
عنه » وعل رياض باشا بمد انصرافهمن سراي رأسالتين بضجرالخديوي من‌بقاه 
على ما أخبره به بض الاوزييين » فرج اليه وساله في ذلك ذا كد له ان لا صحة 
1 سينا رال امحل الاعلى من رضاه »ناظهر رئيس النظار اقتذاعه ات مع 
ی له 
« منالميثانيقال ان رياض لم یک ان ييحن بوجد الخديوي عليه ورغبته 
فياعدز اله اة ولكن لذ ةالنصبوا الشهفيلر اسقولقة ثقةدولةالرئدس بنفسه وظنه 
ان لا صلاح للبلاد الا ادا كان هو صاحب سيا ستها والقا م بتد بير شؤوهها »كل 
ذلك كان الط احساسه * ویدافع وجدانه ءویاتمس له المذر في البقاء ویصرف 
. نظره عن أدلة الأحراف عنه على قوتباء ويقبل به على مومات ال رکون اليه على 
ضففهاء ولو > عله و لت تسه وبلادهلانصرفعنمقام السلطة مختارا قبل 
أن يتصرف عنما مكرهاء ق دكان من الحتمل أن لا تبلغ لفوضی بالبلاد ملع 
ماوصات اليه» ول : يضطر الضباط الى حشد الجنودفيساحةعابدين لا كراهه ل 
التنازل عن ر لاسه النظار 
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1 1 سس یت 


۳۱ القوة ای اعد غلبا نار لحان واس شاد 


اا ۰ »سس ت 
م راد داود راشا آن يقوم ما اعوج مه او یرم ما تقوض منه فاخذ 


٠‏ یصدر الاواص الشدیدة‌الی‌الالایات‌بلزم بها آمر اءهاوضباطا کافةبا نلا بغارقوا 


و ره المسكريةة ؛ و حظر بها عل م ۳ اعتادوا عليهمن الاجماعي النازل» 


1 والتردد على احافل » ونطالهم با نا ء الاغمال اهسکر به دم ما من إلدقة » وأمر 


بانشاءمكاتب فيمر اكز الالايات لتعلمالقو انین‌المستکر نظا منه.بان ذلك يذكر 
الضباط والمسا كر , با حکام النذا ام فيقيلو 1 على طاعته و ١‏ خدم |الرهبةمن خا لمتهى 


و کا العسكرية ليلا مارا ليراق ب تنفرذ تلا الاو امر- 
۱ 1 اهم سمادتما مو وا فة حرکات ضباط الیش خضوضاً ارو سام 
توم عبد العال وع راي وا جد عبدالةةار ليخنر ناظر الجهادية عا بخون من مرم 
ا 2 AT‏ عفديو تالرؤساء مهم وكارالضياط و 
۱ تاش من‌ذاك عل ع راي ورفتانه 


القوو !! ي اعتمد عا لراناظر ا ديه ةوا مور الشبطية 


«ما انقوةالتي کان نيستئد ام ان الحياد دية فيإصدار |وآمرهومامورااضبطة 


3 


0 يي بث حو ا م ی القوة تي يشير المها اسم الوظيقة ( ناظر جهاد . 3 . ماموو 


هه TT‏ لا دض ر آترها إلا بمد اليقين بان قو الجند 


۱ من وراثا عند ال توا ء الامور عل 8 e‏ الي وش نيا مکومالاخضم‌الا نس 


للا كين على أن إلا ا ومنتصب أمامها هوماتلكالقوةالقاهرةإذا تن 


سلاح الجند ۶ فان کان الجند وهو حفاظ الوظائف في لحكومة میا ها أصيت 


بالا لکا بساب به الخ ترقت عنه عظام الججمة . غفل كل من ناظر الجهادية 
زاو ر الضياية عن هدا ١‏ الاصل إلى روف عند الام کافه» ولا آن‌اسم الوظيعه 


لدمن ا اس اسلا في انماد د الاو ام ماه غاب قو ةا لجش ومد نير انمد افعه وا 


1 ورعا صار 11 ذا اليو منها مثالا حذا ا سدج قي مر اتا خرمن 


ار "مان ۰ ن . كعم 55 لا با شوة وال خن انق على اانظام إد :| قامست الامه 


e‏ ستو ھا ن وٹ 5 جما بقعم ما فسد م نأءضائمه 


ا ن اله اك بقوة الرعية عن قوةبءض 3 رادها(وهم الجند) و وأخذ لذاك مت 


۱ 
۱ 
ظ 


تربية الا . طاعة الجند لا مر عرا نو رفتانه دون الناظر ۵ ۲۱ 


اشنا مادو دار من كناية التدوراك غ و الزربقات وو ا 
حو الجواسينء » وحشد ا دم 1 00 على صادقراء ويغلب باطلهاعلكيحبا» 
» لک الا كانت لاتزال في النقاهة من مرض التفرق ي وشلل اراد 
9 آرجو آن‌تکون اليوم قارب تالشفاء) فهي ي ان حکت على متمرد فائما حك أفذازاء 
3 ژ تصدر حكه لھ د رها رجو الاسم الت وقدیبا ام الاغلب ولا يقتي 
فضا ءالا نهو إن جهر القول! هم من نعو مو س‌السامعین ۳ جرد استحسان» 
eS‏ نطق كان على طريقة القائل E‏ ع اجتمع تأصوات» 
واو لكنكل ف 4 للاتتحرك قدماه 3 وله : عتد نداه» و ا 
من مدفع خرس 1 يم الا لسن وخفت <یم‌الاصوا ت 96 يتدل ال زئير بالانين. : 
ذاكشآن کل 3 1 ۳1 و منقوسما بارا 9٠‏ ات هت | الماروف 1 
ااصحیحت وم بياخ ا حب و حا با المل ,4 ۳ اشعية الى حد ن سبهل عليه بذل ١‏ 
الال واژو في بیس انتها كل أمة ته ابرق اج بين أفر ادهاه ویصر فکل 
منم شاه عن شان مموعها. ویاپما العاجل عن الآ جل . ويذهب ما الهاضرعن 0 
الكل قلا سب بل تلاعماد عار ۳ ي دقع غا لى“ ولا قم أومة ة صائل» وعل ِ 
أمرها أن يبتدىء فيها قب لکل عل بتبذيبها واصلاح طباعباء حتىتنشأ فيها 2 
م وماد منزاتها في نفارها » ويغاب ب لدبا آمر عا عامتها على أم م 
ذلك تكون ينبو ع سعادته في 1 او المنيع افلا وه ون 
» کان اند طم وځ عر اي ورفقائه له مشطاعة الناظر ولا افو وكانت 
الاءة على اها التي ذكر نا طالبة لتغيير الال کا قدمناء فا اجند والامة كلاهما كانا 
ق جانبعر اي .أرقام النشورات وأشباح اجو ایس قأممت عند ۶ راي و اخوا: يه 
ور انذار 55 6 3 5 المصير 6 فا حنك > زم ¢ فاستحوهوا 3 ل قوام لحتل 
ارفا ۷ ومناصيهم وكانت الايا الي ليالي رمضان بكر فيبأ الزيارات 4 و دسر 
الاحتاعات و تنتشر الاشاعا عات » فووا عر الي ومشايعوه دن الحر اس حنملا ا 


عساه كم من ااهیلد» وواصل اجتماعه 6 اخوانه ۳ سیر هن اعيا نالقاهرةءو تابم 


ES ٠51 اقاصد لطر‎ ۳۹۹ 


رسائله الى بعض من يم على ولائه في الاطراف» وهو في کل ذلك يدعو ال 
قشکیل لس النواب» لتوهمه انه الوسيلة الباقية لاتقاء شر السكومة» و کان,نمردد 
في أغاب الاوقات على منزل سلعانشا ویسته‌د منه الممونة بالقول واافمل 
« سلطان باشا لم يكن من أغبياء الاغنياء في هذه البلاد » ب لكان فيهشيء 

منالفطنة بزينه الغى وتعليقيمتهمظاهر التروة » كان يه جم مایقال ٤و‏ برضي السامع 
اذا ةل . ولكن ههات أن يكون له بصر بالءو اقب أو ء عم عصایر الانقلاب ني 
الجكومات وتغير الاشكال علمها ونا هيت ال م فييجاري الحوادث من تقدم 
وتشبفر- أفادته مناصبه السابقة بقة أيام اسماعيل اشا شهرة و علو صيت - حافظ على 
مكاته فياانفوس ببسطة فيالكرم امتاز ها عل أمثاله» فكان ينتاب مزل الاعيان 
والمماء وآرپاب الناصب» وكان يجد فيتفسه لهذا عاواً على أقرانه . كان ململ 
الكثير من الاعيات في استتقال يد رياض باشا فما استأثر به من السلطة»وفي 
استتكار تناك البدعالتيجاء بها فيوز ارتخصوصاً ابطالالسلطةالشخصية»والأخذ 
على بد الاقوياء» أنتطاول الى استخدام ااضعفاء رغم إرادهم 2 ووضع حدود 
يازم الاعبان وأهل امروة قوف مندهاتيعلاتهم مع خیرم فک مم بل 
هذمالةيود ویمدها منااضربات‌التقي میت ها البلادعل ید ریاض‌باشا وش رکانه. 
توم م الفرج والخروج من هذه الضایق والوصول الى مقام تعلو فيه کته على كلة 
مثل رياض باشا »ويتمكن فيه من آن يعياد نفوذه الشخدي فیمن‌دونه من عامة 
آهل بلاده» عند ما لاحت‌له بوارق الثورة وام في عینه‌شرر الفتنة-عندماحس 
ان عرابي يتدس المین على انشاء عا س النواب و روحه ومنصبه = ظن 
وصدق ظه ان عرابي لابد أن بصل الى مابرید يوما ما فن المزم أن یتفق معه 
في البداية #لیکون له النصيب الاشرف من الفائدة في النهاية »فكان أو لمن مد“ 
بده اليه ووائقه على التءاون في طلب مجلس الشورىءوأخذ سلطان باشا يتنزل 
بعض آعان الوجه القبلي والبحري في رأبه وحم على الاجماع تالف وقد 
وطلبالى رياض باشا ویاح عایه فيالطلب أن يستصدر من الجناب الحديوي أ 
باستدعاء مجلس النواب ومخویله حق النغار في وضع قانون ,يضمن له البسطة في 


مناوأةصاح ب الترجمة للعرابيينورأيهفي الاصلاح ۲۷ 


حقوقه حتی ا النيالاتئي أورباء * 3 یکون ذلك دیور لبلاد عضي 
| عله حکومتهاه فانصاع له بعض وعارضه آخرون » و ينم لهتأليفذلك الوفدءول 
بر شن ارم أن يتول الطاب ب بنفسه من‌ریاض ر اشا خشیه‌اخيبة» فانقاب إلى عراب 
| وعالنه‌یی أن مجم لدأعيان القطر من الوجوین لد ري والقبلي وعلما.» على تعضيد 
٠‏ طلبه مت انفصل ریاضباشا » ثم بارح سلطان بإشا مدينة القاهرة وتوجه إلى النيا . 
في آواخر شهر رمضان‌ستة ۱۲۹۸ وقت اشتداد الاضطرابو تلاط لم القوی ۱ 

« كنت معروفا بمناوأة الفتنة واستهجان ذلك‌الهنب ار عن 
لطالبين اتشکیل مجلس النواب على ذلك إلوجه وبتلك الوسائل الج » وكنت 
آذهب ا راطا ن باشا أحانا فار یمن لدنالباب عراني وبءض رقتانه جالسین 
2۳ بادية من النوافذ » فاذا استأذنت ا امي أسرعوا 
الغرار من محل الاستقبال العام إلى محل ا ر ليختفوا ثم ينص روا .مرت ببيت 
ت الثشيوم عيد القطر فسمعت جلبةو, رأيتبمضآمنصغارالضباط نجولون من 
نبإلى ۳ من البدت »فد خلت للزيارةفو وجدتعر الي وجم ءا غتير هن الضباط » 
ووجدت fe‏ أحد أساتذة الدرسة اطر بية ( ل بيكس ) و کانمن ا اقىن عل ١‏ 
رة ع لاس تحق الذ كر طلستو و أستمر ادیث في وجبته» و کان مو صو عه 
2 رية ٤‏ و شید الل مه عجاس النواب » وان لا سبيل للامن عل 
لارواح والاموال إلا بتحويل الحكومة الى مقيدة دستورية » فأخذ تطرفا من 
لبحث > فأقناعل الجدالثلاث ساعات كازعر ايو الاستاذمن طرف » والكاتب 
من طرف هرا يقولان: ان الوقت قد حان ! نام ى من الاستبداد وتقر ی حکومة: 
شوروية» والکاتب يقول: عاینا أن تس م الآ ن بالتربية 5 سنین» وان 
ع الحكومة عل العدل ع تم مان نذا مرا في استشارة الاعالي في 
مش ماس خاصة در كد ا افا کک 


اک > هيدا لما يراد من 


E‏ ا ولاس من اللائق‌ان نقاجى .ا بادام رل 
من قبيل تسام الال لاناشیء قبل بلوغ سن الرشد يند :الالو يفضي إلى الكت 
a‏ و حتمت 2 1 0 أله و فرض أن أ يلاد مسدعدة إن تشارك الحكومةفيإدارة شؤونها 


(۲۸ ج ١‏ تارخ الاستاذ الامام ) 


4 
ء 
أن ستعد دی ۵ ول 


TIA‏ محاولةعر ابي >و يل المصيان إلى طاعة الامة 


ف دلاك با موه الس؟ ره غير مشروع »فلو للحند ماسم ی‌البه‌و نالت البلاد 
مجلس شوری لكان ۳ كل سام غير ري د لب ث أن ١‏ تبدمويزول» وأرى 
أن ونا الشذغب قد 2 ر إلى ااملاد | حتلالا ۳۹۹ ی يتس جيل الا 4 4 على مسببه 
إلى بوءالقيامة» فتبسم (عرالي) ابتسامااساخط وقال :ذل جمدي ني ان لاا کون 
مورد هذه اللعنه » ولس الند هو الا لب لتشكيل علس النو ابوانماهو مؤيد 
لطلب الاعيا نوو حوه‌البلاد .فسألته! وعلمن ددمملد ؟ وممن أخذتالميئاق عل ذاك؟ 
فبمس الي بصوت لا سمعه الا ثالثنا : أن سلطان اشا قد عاهدیی عل ان مجمم 
6 1 5 5 ۳ 3 5 _ 
أعيانالقطرمن الوجبين ليتقدموا با لطابمتی‌سقطت‌وزارة رياض,اشاءتم انصرفنا 
« بعدأن اسثوثقعرالي انفسه من ساطانباشا وأيقن بما وعده ان أهالي البلاد 
وأربابالكلمة فيها سيكونون ممه » وبذلك يتحول له منعصيان غير مشروع 
المطاعة للامة غير ممنوعة . فقد یل أن يضم نفسه ومن عه من ااضباط موضع 
الله النفذة ارغبة الامة» كأنالامة هيااتي استعملتهمءفالثورةثورة الامة لانورة 
منكرا ولا يستوجب عقابا . هذا هو الحجاب المزق الذي كان يسدله عى 
أعين الناظرين اليه » والححة الساقطة التى بقیمپا لاناقدين علیه» وبعد أن استحک 
هذا الخيال من نفسه أخذ يعرقب الفرصة عم رجاله لالزام رياض باشا بتقديم 
استمفائه » و کان يصل ليله بنباره في التفکر والتدبير والشاورةمعإخوانه» وکا 
عقدو | عرما عل‌شي. عرض مانقضه 
» ک ذلك ER‏ رون عرد 
.وعاهده على 00 قوة تقذي‌عل م“ عاك الأوام, رمن شمه ة الالابات ¢ 5 
كانت الاشاعات في ذلاك لاا ومن ی 4 فود اخبربي الرحوم علي باشا ميارك 
وم مه من الاسكندرية 5 ممية ة الحناب العالي ان افتراق آلاي المرس عن 
بقمة الالابات واستعداده لتنشيد مالصدر اليه من‌الاوامر ما لا رة فهء واه عا 


ليل سيۇخذي تقر بر امرفاصل تنحم بههذهاامتئة وتماد يدج راثيهها 


حادنة عایدین ۳۱۹ 


اک ر و ی تس سکب تحت 

« عاد الجناب انديوي م من ٠‏ الاسكندرية ف اون شیر وال وبعد غود 
ایام جلى ذاك الاعس الفاصل الذي ”مت خيرم من علي ! شأميارك 3 ادا هو من 
7 التدابي 3 بل من تم ب ا 3 ذلك ان و 
أيضا أمير الالاي الاس الذي كان اد في الاسكندرية 7 1 10۳ شري ۳ 
5 فأرادت أن شل الالايا ثالث ان يکان متا بقامة له زبالقاهرةالى الاسكندريةء 
وان یف بإلالاي الحاسن الى مصر يدلا عنه » وبدلك يكرت في مصر ألايان ۱ 
حت طاعتها » و الله اا 15 رادت المضرة النخينة دعك ذلك ان تنل بهذين 
الالایین يعد استقرارهما 34 مصر ۱ 

0 هرکان انلديوي بريد أن «صدر 19 بالقدض عل رؤسا ;الفتنةفاذا قامت ت 
جنودهم اتم صدر الا باطرب واقتال بین‌الطا مین وااماصین 7ما 1 أن 
ذلك خطر بالال » واو مر مر ذلك بذهن جنا به اتل عليه حسم المتنه اي نوم وأقعة. 
قصر الیل 3 ولکها هواجس كانت مول في الاذهان » ثم تصدرع باح رکات 
وأعمال لا يدري صاحبها نفسه ما الغاية التي بريد معا ؟ ْ 

» ول جع لس من ی مرا وظن ان الخطر حائق به کتب هو 
وجماعة من الضباطعر ده إلى ال لمان بش ول ۳ من اقلم ويلتمسون ارسال 
مأمور خاص لتحقيق ما يشكون منه » وكان ذلك قبل حادثه عابدين بثلاثة ایام 


ماد عابدين 


: « أصدر ناظر اباد أمرين في يوم واحد أحدهاال راهم بيك حيدر 
۳ الالاي ثالث د الذي كان یقم في القامة بالتو جه الى الاسكندريةء و 5 خر 
ان خسن یاک مظیر أمير الالاي الخامس ان يبارح الاسكندرية الى 0 ۱ 
ليحل محل الالاي الثالث » ثم أصدر مر الى أمير الالاي الثاني أن يرسا 
الضماط من ستل الجافر من ضباط ألاي القاعة عند سف رهم » فعند ماوصل 0 
ال ابراهيم بك حيدر وعرفه الضباط أسرع اثنان منهم الى عرانيو ارو یهت 


۲۰ حادثة عابدن .اجماع اند ساحة عابدين 


هر ع لذلك هو ومن مه وهام الامر وتمثل للم سوء المقىءو أيقنوا اني ذلك 
القضاء علييم . فأمر عراني أوائك الرسل أنينادوا في ضیاط آلاي القامة بم دم 
التسلیم و i‏ في مواقعهم وان سک رام با بات اليهمم من الالاي الثاني للاستلام 
فتعلوا و اجتمعت كأتهم على ذلا . وعند ما حضمر ضباط الالايالثاني كتب غد 
آفندي الرملاوي ومد افندي السيد الى عر انيما د لدان اربع بلوکات‌حضرت 
لاستلاممو اقع الالاي . وأمتعة اناك قدر بطت فاحضر وا بنصف الايك والافنحن 
قاأعون . أما التصف الا خر فییقحت قيادة ' مد أفندي ازمر ال ىالغصر ثم يحضر 
عند ذاك كتب عراني «إلى نظارةالجهاديةينبئهايإن جیع الا "لایات ستكون 
في ميدان عابدين في ايه الساعة التاسعة من ذلات اليوم وهو يومالخامسعشر 
من شبر شوال سنة ۱۲۹۹ بعد ان كتب الى جميع الالايات انتوافيه في الوعد 
وکتب إلى :الجناب الخديوي : یله بذاك ءالا . والىقناصل اندول بؤكدم ان 
الغاية من جمبرة اند داخلية محضة لطل بأمور عادلةفليكو: نو امطمئنين على آرو اح 
رعاياهم وأموالم وأعراضهم 
» أرسل ۳-۹ ب الخديويرضاباشا یاب ساق 
بساحة عابدين فأجاب عراب أن للجند مطالب بريد انفادها . اء رضا باشا 
وعرض الام ر على الخديوي فارسل طه باشا ليطلب إلى عراني أن يسكن وبرجع 
عا عزم عليه ودره الماقه . فكاء ن الوقت قد حضر ققام الالاي حضرة طه 
باشا وقام ممه ألاى الطبجية' . أما الجناب الخديوي فقد توجه بنفشه إلى ألاي 
امرس ( الالاي الاول ) واغذ ينصح الضباط ويذ کره هم بانیم أبناؤه وجرن 
الخاضن وینذرهم بمو بمو اقب ممل هذه المصبية عصبية. ام ية فصا حو ا جا :ن 
هيما فداء لولي متنا". فمند ذلاك امرجناب هأميرالالايأنيوزعالعسا کر د داخل 
زاي وأن يقيمعم على نوافذها ليقوها من اطاجمين عليها. ثم استصحبرياض 
ياشا وذهب الى القامة . وعند وضوله طلب الضباط وساهم عن الحامل هم على 
خالفة الامر الصادر اليم فأنكروا الخالنة فالتفت إلى امير الالاي ابراهم بيك 


۳۳ E BRITE 


حيدر یستفیم‌منه فأجابه أن [ فوده بيك حسن ] هو الذي أغرىالضباط بالحالنة 
ومنعهم من التسام وكان فو دەك عل‌القرب منرياض اشا گذبه من طوقهوقال 
له : مثلات يقاوم و واص المسكومةوعنم من تنفيذها ؟ و ییا و الكلاماذضرب 
أحد البروجية نوبة | ستکی ديك ] فأسرعت المساكر الى ت ركيب الحراب عر 
البنادق وأحاطوا بانشدو ورئیس‌النظار وصاحوا« أطلق البكباشي» فاص الخديو 
بعركه وأخذ يخاطبهم : : ألست خدیوی ؛ ألمت ولي مک وهل تأخر لاحد 
منک راتب ۶ أو نقصت له ap‏ 32 مین أو وه “فم 
جهرم بالعصيان وخالتتم اوامري ٩‏ 

۱ « فأجا بو ه بقولم نحن جیماً مطیمونلاو امم ولي نعمتناو لکن‌قیل لناان الغاية 
من الام بسفرنا هو اغراقنا فالبحرعندمرورنا فو قكوبري كثرالزيات فأستف 
لديو لاك وانصرف عل ان يذهب الى الغباسنية لنع عراني من البيء ال 
ميدان عابدين فبافه وهو ي الطزيق ان الالاي قد سبق إلى ساخة السراي 
فرجع هو ورياض باشا فوجذ الساحة غاصة بالسا کر م نكل فربق فدخلا من 
الباب الشرتي e‏ 

«واول من حضر من الالا يات الاي ااسو اري مت‌قبادة احدعداعتار 
اي 6 راي وألاي ار عت قيادة ول بك صيري م م الالاي الثاني 
حت قيادة البكياشية لان أميره مهد بيك شوي آی ا أن حضر ممه » 3 آلاي 
عبدالمالءوهو ألاي السودان نحت قيادةامير الالايء وفرقة ااستحفظين يقودها 
ابراهيم بيك فوزي واجتمموا جميماً في مبتدأ الساعةالتاسعة حسما كتب عرابي 
« وصل عرابي يقود ألايه ومعه ألاي الطويجية تتخلل بطاريات مدافعه 
و 0 متط جواده شاهر سین وبحيط به عشرة من‌ضباطه 0 5 
السيوف کحرس له . أنبأه بعض الضباط أن علي فهمي قد آدخل عسا ک 

السراي e‏ اذا دعت المال وقد ادخركية وافرة ما يحتاج اليه 7 

ستدی علي فبعي واشتد في توبیخه ورماه بالخيانةفاعتدر أنهفعل مافعل مداراة 


۲ حادثة عابدين ,كلامالخديو فتنصل الاتكاءز مععر أني 
منه لخديو وتدبيرا ليلةسياسيةء ثم أمر بالنداءفي الالايباانزول قعزلت المسا کر 
جميعا واصطفت قي الساحة مع بقية الجنود 

« كانت قناصل الدولومستشاروا الحكومةونظارها قدحضروا الی‌سراي 
عابدين وعند مارأى عراني أن الیش قد اجتمع بأ كله ماعدا ألاي القامة ذانه 
بقي في مقره بامره ‏ ام باقامة احفر على أبواب السراي لنع من يدخل اليما 
ومن يخر ج مها 

« أشرف ال جناب الخد بويعل المسا كروأمرباحضارعر او د 
سالاسيفه محفوظا بضباط السواري بحرسونه فآمرهباغاد سيفهوالئزول الى الارض 
وأبعاد الضباط عنه فتمل ثم آخذ مخاطبه 99 1 أك سيدك ومولاك #ألست الذي 
رقيتك الى رتبة أميرألاي ؟» فيجيبه عرابي :: نيئم سأله :«المحضرت بالجند 
2 هنا ۶ فقال لطلبات عادلة » وهي عزل وزارة راض باشا » وتشكيل مجلس 

لنواب » وزيادة عددالجيش » والتصديقعلى قانون المسكرية الجديد “وعزل شيخ 
اام یس اندیو كل هذه الطا لب ایس من شأن الجند 
أن يطلبها فسكت عراي وم يجب بشي» 

» ثم آشار القناصل على الخديو باارجو ع إلى داخل السراي وق ما عساه 
يمقب هذه الحاطبة ممالايحمدءثمتولى | المخر كو نفي فى |المستشار الاتكليزي في الراقبة 
الثنائية وقنصلا اتكلترا والفساأمر الحابرة مع عراني فيمطالبهومطا ابال جندفقال 
الستر مالت قنصل انکلتر! امرابي ان عزل الوزارة من خصائص المديووطلب 
تشكيل محاس‌اانو اب من<قوق‌الامةلا الجندءولا ضر ورتازيادة عدد الج شفان 
البلاد آمنة معامثنة وليس في الام من يريدها بسوء » أما التصديق على قالون 
العسكرية فسيكون بمد اطلاعالوزراء عايه ء وأما عزل شيخ الاسام ققد يحصل بمد 
يان آسبابه 3 

» آجاپ عراني ا القنصل ان وی بالاهالي من هذه الطالب لم 
آنپش ايه الا بالنماية عنهم فتد أقاموني ناما با عنم في طلبه وتنفيذه بواسطة عله 


حادة عادق ‏ اقا و رازه رای اما YY‏ 


المسا كر الذين هم أبناؤ هم واخونهم» واعل اننا لانقارقهذا اكان ما تنغذ جهیع 
تلاك الرغائب التى أبديتها 

« ةل القنصل تصرح بانك تريد الودول الى ماتطلب بالقوة وهذه هي 
اهمجية التي جر الخطر إلى بلادك وريا تنضي إلى ضياعها . فقال عر اي وكيف 
ذلكومنالذييعار ضنا في‌شوونداخلیتنا ۶ ولئن حرش اذلكأحد فاع نا نقاومه 
بكل مالدينا من الحول والقوة ولو أدى ذلك الى فنائنا عن آخرنا . فقال مالت 
وان تلك القوة التي نکافح مها وتناضل عن بلادك ۶ فقال أستطيع أن ا<شد 
في زمن قصیرملیونا من اامسا کر کاپم یسمعون قوليو يتبعونإشاريء فان كانت 
دولة ا 6 هی التي تستعد لخصامنا فلتكن على حذرمن ثورةعامةقي المندتقضي 
على حياتها فيه» نتال التنصل وماذا تمل او جب على طلبك ؟ فتال كلة 
واحدة آقوفا > فأجاب مالت: ماهي” فقال عرابيأقوها عند اليأسوالقنوط . 
استول 3 ااضعف على جميع من كانوا داخل کک وقناصل وغيرهم 
آفشت e‏ الى اه والرضی باجابة عر یال ا كن عل شر بم 
التدريج 1 في التنفيذء و أرسلوا اليه مرو به بذاك فتبل ماعرض عليه واشترط أن 
تعرل الور! !ره ةل ااعسر اف اهمأ کر 2اه اخامر ف الال بقبول اما تبافطلب 
أن مین شرف باشا را انظار وود ساني باشاناظرا لاحپادية فقبل شرطه 
وانصر ف اامسا 125 

2 استدعي شرف شا ل .ول رئاسة ۱ :ار ومردد ي ذلك أياما لا<ساسه 
بالضمف عن القیام بأعباء الوظيقة اذا استمر اند على مناوأتهلاحكومة واستبداده 
با لسلطة فيا يطلب و أستعداده عندالابطاءفي موافاة مطلبه الى إحاطة کرمياطا م 
ڃا للاح »وحهديده بالوثبة عليهءاذا يسارع قي سوق رغائبه الیه»ءولظنه ان دوي 


Af‏ حادية عابدين وزارة شرف اشا 


فرنسا وانکلرا رما كانتا معضدتين اریاض باشا ويهمهها آن ق ى مسند 
الوزارة» فاذاتولاهاغیره‌خشی! أن تنصمالهالكايدوة E‏ اتفيسيرهء و اسا بق 
عامهبانحابرات التي كانت ین الضباط و بين الا . ستانقوعا في بعضها من الثناء عليه 
وأنه ورياض باشا على طرفي نقيض فرياض باشا هو ممثل النفوذ الاجني في مصر 
وشريف باشا هو الامام النتظر لتخليص مصر من ذلك النفوذ و اعلاء الكلمة 
۱ اأعمانية فيها وثى أن تظهر اطوادث زه عا يؤمل ره ۱ 

4 «کان شربفباشا رحمه الله من آقوی عوامل هذه البضة التي انقلبت إلى 
فتئة» كان من القائلين بأن النغوذ الاجني قد بلغ خا ۱ يكن ن أن يباه و | 
يتساهلرياض باشا الح للاحانب في کل مایطلبون . كان شرف باشا يقنم 


2 


5 جاساءه 0 أنه نه أذا ملاک فيها ۳ ف الا جانب عند حده و دهمو سار بااء ال ان شو طا عملا 


۱ ی مده کار خزود ون ءالفتنة بترا سلون و بتو اعدونء وذ اطابو مر ئیساللنظا ر وأو 


عر 


فليو اهما قبلوه . كان وجه اار اسة مرش لدعل بمد وجماطا خدعه وهو 
| هنها على موعد جى اذا دنا منها آافاها شكسةشرسة 

,انتهی مانلصناه ما كتيهالاستاذا لاماءمن كتاب(اله, رةالعرابية ) الذي 
وهائحن تما کته احاي الانكلمزيالثم ۳ المستربر ودلی ۵۱0) 
كتابه ( كيف کان دفاعنا رآ 5 How ۷ defouded Or:‏ )في 
0 0 الاستاذ وهو نعسه الذي ها ی القع عن الاستاد الامام a‏ رچه 


و نز و ل 
اللاحة الى کنیا الاس آذ امام قاع ع نەسە( انر ص ١45‏ )ال -؛ 


کلام عاي اامرابین ي صاحب المر سره 0 


العالم المح المیر, س (* 


رجا كان الشيخ د عبده أعذلر اناس موهبة * بين الرجال الو طنیین الصرين 

وقد أثر في الطبقة الميذبة من اهل وطنه تأئیر؟ ظاهراً لانه كان کات لطيفاءوعالما 
با عر e‏ 506 #صییحا يعمل اقلوب . ولا لاله ساعد من‌قب لکثیر | 
0 تم ل الراي 5 ي العام عاملا حقيقيا یا ااترقیااصر ي . و 1 يكن ا ذا خط واو 
متيو سا نا في الدن ۳ 2 من | السامين الا تلم ن باقع اشدید ۱ نافرع 
السياسية تنطيق عل ال ای ا هوري الر» وکان راسا نشيطا من رؤساء الرازة 
ووطنيته التى لاما شاه لاانانية فها هي التى ەنەت بعض رفتا له التحمسين من 
اسيام 7 خماته الدينية !١‏ ا أسكياءا 1 3 »حت ار ن عرالى باشا صدته قال 
ا وان أبن الشييخ عبده أصلح لاشمعة منه لامامة» 

E‏ الشيخ #د عبده كلها مثلا لاقوة العقلية المغيمة التي تلبدت 
علا سحب نذهف البنية والاخلاق مدة من الزءن. والضاهر آن‌عقله وجمانه 
سا ميا با لآ دل بشاله بمد انفماله الشديد اناشيء عن الا مال الضائمة 
وت دص تنوط ۳ .وقد سب وأهین في السحن مثل رفقائه لکنه بختلف عم 

مث ۱ ا عا آصابه ۰ ن لمحن ضعيفة مبومة اذا قيس تبأخبارمم . والفلاهر أنه 


«) هذا الفصل ترحمة ما کنبه مستر برودلي حت هذا اللنوان 

۰( أخطا هذا امحاي‌الا نكازى في وله : ان الشخ فد سحق <سمه وعقله 
من غمص الةنوط . فقد دلت قصیدته التي نظ اف السجن( ص ٠٠١‏ من حذاالجزء) 
وكا به المعاول الذى تسر تاه اه فيجزء ei‏ نه من هذا اتارخ (صض ٥۲۱‏ ج۲ )على 

ضد مازعمه هذا الحامي وهو أن ااصائب ل تذهب بأمله وم زد أخلاقه لا کل 
5 تم یت هذا اسر ته امد سجن متفاه و امد عودته الى وطنه أى في سائر رهه 
ولک اک الافريج لاستطمون أن ,قدروا الشرقي الكامل حق قدره 

) مج ١‏ تأر الاستاخ الامام ( 


20 کلام امي العرابيين في صاحب الترجمة 


لم يتخلص من تأي رالصدمة الناشئة عن توقیفه لاني آواخر آیامه في السحن س 
حينئك أخدذ رما ملنا كك الم ثقة التي سعينا لاستحتاقها . . وكاد يتعذر علینافیبمضش 
الاحيان N‏ أن الشيخ همد عبده هو _ تلاك الا یضاحات المر اوه الدالة 
على غايات الوطنيين انصمریین الي‌کان قد آرساپا اي الستر بلنت قبل‌ذااک بستة 
أشهر فقط . وكذلك يتعذر على المره بطانیین وهم في بلادم أن يفقهوا الاحطاط 
الا خلاو في التام الذي :يفعله المشل ل مع التبديد والتعدیب في نوس المصربين حى 

في أفواهم عقلا وأجرئهم أدبا ' ولا خی رس انها رات الا ال زلية 
للمعتقلين السیاسین مد نقلهم السحن الصنر يکان شاعا عقامبا وشا عاق قر 
الشرفینوعارة قدرهامن‌حیث اانجاح فيالمرافعة القادمة . إلا أن هذه‌الز "رات 
أدت الى ترجه مضادة كل الضادة للغانه الى وضعت فا 

كتبالشيخ مل عيده مذكرة د ی الدناع عن تفه باه عر مه فصحیکانت 
داع بارهاع لا دیب إيضاحا عظا ‏ تور أفكارتر جماننا (السترسنتلانا) امك نيد أراها 
وا سف قر دمة ۶ جدا ] مننوعالاعتذار "© والئقطة الي تندعلي | اسوّناد النم 
ال کاء هي من‌حیث | یز اه عة تکاد تکل دوا الا بصار وک 
في رواية الثورةالصريةمن| أوها إلى آخرها سلوك ام الطائع ا ماس" ۲ وأصبح 
قبل آن ا ور للجريدة از سمية وأظهر في هذه الوظيفة من أوها الى 
آخرها الطاغة ل ١‏ تقدمو | عليه باق او احد تلو الا خر ! ولا تضوز اخ ارة 
لذیدخ الا حبعا تتصل‌با ارا وګاربه الخاصة . آما ماخخص بقرامه و احماته العامة 
فان السو غ الذي‌استند عايه هو طاعته التامة لاعمدة من‌ذوي‌الافتداره وشحول 
(۱) يقول ماف هذا الذار خ : ان هذا الحامي قد آمذر عايه ودو في مصر 
مازع انه "ما رعلى قومهفي اد . بل کان |< هل همم ما ادعاه من فه ماار هداد 
والتعذیب في نفس صاحب ار ة . فكان حهله مر نا لاه سيه لما وفقها . 
وکذاك شا ۾ في كثير من النضاءا اتي استتبطها من تقر بره کا يعم من مقابائها 
ها في هذا الحزء من نا حه (۲) قضاءا باطة » وقد عل ۶ نفدم أنه كان مسبطارا 
على اله كرءة كلا <تى رعا يرا 


كلام حامي العرابيين في صاحب الترجمة ٠‏ ۲۲۷ 


' حور دفاعه عن سلوكه الوطني الى قضية منداقية مبتكرة مةنعة كما بتي :س 

« ان وطانيقي ووطنية سلطان باشا واحدة وكلانا عل وفك وال 
الواحد 4 وقد أصبح سلطان باشا ۳ لقب «سير » وا عل مکافاه قدرها 
ت ره 1 لاف لر ة 4 لذلاك وجب أنتكون و طننته سه 2 وأهاد ل ع اذن 
کون سلو کنا کاینا أهلا للثدا, عليه . ادا 0 یاز فيالسدن منتغار ا عا کی 
کی على وطنبي بنا چ سلطا ن باشا حا ارثية * الشرف الانكامزية وحاصلا 1 
مكافاة قدرها عشرة آلاف لير U?‏ 

» ان ماد والشيخ من‌شدةالار تباط بين سلطان باش شاوعر ابي باشافصل مهم 
في تار اله ركة الوطنية. وقد کانت! ۱ راژه الىيومعصيان عايد ين خا له کل الحالفة 
لا راء رای اللعتمروعنده مثلد لآ Sues‏ ره صرفة 6 ويقولان الادواعات العامة 
التنوعة ااي عقدت بمدذلاك مباشرة لاحصول عل دستور برآ سةساطان باشا وات 
في الحال مقام عرالي ٠ن‏ قائد جيش الى قائد مضر . وإليك ماقاله الشيخ  :‏ 

«وحينئذ أصبحت وساطان باشا والبلادالصرية قاطبةمن أتباع أحد عرابي» 
إلى أتخره »وال ماكتبه الشيخ عبده في حوادث ارب + 

«هل يقدر أحد أ نيش كي کون جهادنا وطنياً صرفا بمدآن! زره رجال منجميع 
الاجناس و الاديانفكان يتألب السامون والاقباط والاسرائيليون انحدته اس 
غریب و بكلما'وتوه من‌حول وقوةلاعتقادمأنهاحرب بين الصريين والانكليز ۶ 

«اني | 9 أنه قيل إن انلدي و کان يحارب جيشه بل المروف‌عندااناسآن 
المرب وقعت برضاه وبا مره - وقد رسخ هذا الاعتقاد عند ماعل الناس أنه 
آقال عر ای ي من منعسه لانه | عتثل أمره بالاستمرار ع ااقاومه وحصین بعص 
الراكز تقاءاً نزول غراة من البحر ۱ 
» وي ا او شرءونالبخاريفي الازهروهسجدسيدناالحسين 
3 ف مد 4 كرات الا تاذ الخاصة حوادث ث اثورة بان سحب مانانه ساطان باشا 
من الاقب والمكانأة وهو خا ته لو طنه و خدهته اسر 4۱ ألا تكليز كاسياني :ولا ندري 
أكان في مذكرته التي قدمها للمحامي ثي» منذلك کتمه الحامي ام لا 7 


۸ کلام محا المرابین في صاحب الترجة 


ويدعونبا لنص رلعسا كر عراید اطزيمة للا نكليز ‏ وكان إمام‌الحديو الشیخ الصا 
الما الا باري في طايعة اللتهمین غيرة ووطنية» فنشر قصيدةابراهمدريد فيغارة 
التتار على هداد يانام الخليقة العراسي العتصم» وهيعبارة عن‌دعاء وابترال» وقد 
اضاف اليما أبياتا من نظمه فكان من الناس من يقرؤها ویتلوها بعد قراءة 
ام ري: وقد طلب إل ۱ ن‌آنشر ها فيالخر بده (الوقا E‏ الجش 
اس - وق دکان‌عملر هذا مشروعا اد آن‌المروف عند الناس آن‌هذہ ال رب جرب 
إسلامية صد اللكفار س وعند رحو وع ال<دیو ای موس دود انتما ۶ ارب خعلب 
هذا الس اسیج خ حا الناس عل طاعتة سب 

» وقد تبرع الامراء والاعيانوالعها :وسار 1 راداطاشیه الخدبو؛ 4 حی 
النساء س بالميل والمحجوب والنقود واليرة اللازمة للجيش ‏ وأظهر الدرون 
وحشر د ولا الا مال ۱۳ 57 

«وقد أرسل عمان باشا غالب مدر رط في ذلك الزمن» رئيس شرطة 
١‏ و لاس ) العاصمة الان ره لوف من إرادب اطیوب من مد در ننه ماعذا 
اتلیول وغرها من الیوانات:» 0 0 التحنيد 0 و نشاط استحق عابيا 

» رهذا شا شان E‏ 5 عقت الذي تعن مديرا ۳ مر و زب ۳ ۳ یر 
غيرة ونشاطا استحق عام ما الشكر الجزيل 6 اطریدة ۷1 تا وهاهه ذا ترا 
الح حدق لقنا بای ایو 

«و قد بذل من امو أسماء )فيا 0 ۱ لي امو ام (مسحا خاءشي سديا ل المرب | ما مماشرة 


واما بواسعلة دواثرم وم 5 


المر سس مراد اخت الخديويوحرم المرحوم سعيك باشا 


توسف داشا حددي أدد اعضاء اجنة العوين 


لام محامي العرابيين في صاحب المرجة ۲۳۹ 


مود بك 7 کانب (آو آمین ) آسرار انلدیو 
علي حيدر باشا وزر الالية ( الفعلي ) 


« وأمماء هؤلاء وردت في أعداد الجريدة الرسمية . واذا كانت سحلات 
قد ريات لاتزال موجودة فیمکن استقراء ماترعبه کل واحد مهم بالتحديد 
« وقد رایت‌الناس من فلاحين وبدو ذاهيين الى ارب رضام‌واختیارم 
| متشوقين لقاتلة الانكايز وقد شمل هذا ا جاس الاقباط وكان يشجمهم على ذلك 
| رومام . وكان شبان القاهرة عرحون في المدينة ليلا يتغنون در عراي وقي 
۱ في اجماع ذكرت فه ارب كان الناس يدعون الله طاليين النصر لجيوشنا » 
[ قال المحاي ] 
وكتبالشيخ مد عبده بمدحينمذكرة في‌حوادث‌الاسکندريةاني حدفت 
في الماديعشر من يو ني كانت‌هي وعبارتان أو ثلاث على نماما سیب لامتعاض 
شديد » رعا لامرجح حقیق الق وابرازه»لكن نة مسأآلةفيالبحث اصمةلاریب 
قيا » وهي أن مثل هذه الصيبة الي نزلت كانت ما لف كل تا لنة لصا عراني 
للهمة » وتکادتکون بالنسيةاليهفثلاسياسياً وخذلانا قومياًتاماءو اذا کانت‌قدعت 
إشارته فانها تعد حينئذ انتحاراً دیا حدث عدا » على أن تتاح هذهالحادنة من 
الجبة الا خری تکون رعا عظیا لاعدائه » ويتخذهذا الوضو عشکلاختلفا جدا 
اختلاف النظر اليه من‌الوجهتین‌السیاسیتین التباینتین - السياسة الغر بية والسياسة 
الشر قية ‏ فالاولى آعتعر العمل السائق الى المذاح بل الحرك على جمهرالفوغاء جناية 
لاله ةر على حين تعتهره امان ةحازا او رعا <حسيته< نقلة» في الشطر ج السياسي 


حاذ فه » و مد ما أصبح عرالي الحارس السؤول چن الا من العام لا باختيارمصر 
وحدها بل برضا وربا كلها رأى الشیخ عبده بصورة واضحة ان سياسة الحديو 
ورجال قصره في سلب لثفة به هي سياسة موت أو حياة مهو اعتقد انهم م بحجموا 
عنالتوسل يذه الوسياة الشتمه فما كثيرا للقضاء على خصمهم المفرطفيالنجاح 


والقوة . و بوجد رحال آخرون ذهبوا ه دا الذهب و ٠‏ وای 
القراء ماقاله الشيخ مد عبده ‏ 
«لاوقع الخلاف بين الخديو ووزارة مود سامي شا شاع في القاهرة أ و 


لخديو سسعی بواسطة بعض أتباعه لبحدث شا ف ا 
الوزا رة ة اختاطت نع الفتنة وبالفت في ذلك طول مدة قيامها باعباء الا » 
و استدء ی‌الخدیو ابراهم بك د رة وطاب سر 
البدو و ضرم اليه - ففمل - وبالغ الخدیو و في حسن استقباهم وا ا کار لم 
اللو أعيد م أوعرٍ الالمدير حشد ۳۰۰۰ بدوي و باحضار م الىاله 01 
بطريق الجيزة ليحدثوا فتنة في اابار اعدم م وجود النظام بهم ولكنه تعذر عل 
الشاع حشد العدد الطاوب من البدو خذف هؤلاء من العسكر - ولا فثل 
مسوأة ام هذا آرسل‌تلفراا رمريا (شغره) الى محافظ الاسكندرية هذا نصه: 

« قد ضمن عرابي 5 الامن العام ونشر ذلك في اصحف وجمل نقه 
مرژولا لدی امناصل واذا مجح في خمانه هذا وثقت بهالدول وصفر شأننا- ' 
الا ن وأساطیل الدول تي مياه الاسکندرية وعقول‌الناس متبيحةقو ا 
بين الاوربيين وغيرهم أمر حت ل فاختر انق ك إما خدمةعزاليفيذمانه أو خدستاه 

2 وق یوم هدم ال دید توحهت‌ال السراي و ات | في جذ ل عظام ما 
حدث و کاو ییا لنون د به الاخبار ويضحكون من عید عر الي بالحافظة على 
الامن الام ومن, علوم ان موظني السراي لايقولون إلا مايسر الخديو 13ê‏ 
كانت الاخبار سارة تكلموا وضحكوا وإلا تظاهروا باطزن والكا , ب جهدم - 

« وبعد ۱۲ يومامن هذا التارعخ کنت في الاک ندریه فسمعتاانا س أجم 
يقولون ان ا ع ر لانی) سمح بانقكا ر الفتنة الى هذا اد لانه كان متا 
في البلد وم بصدر ! را بتوقيفها ول يذهب الىمكان الفتنة إلا مد مغيوقتب 

و إطاب مساعدة العسکر اانفلاى ي همع و کانوا على مقربةمنه_ وأجما ای ع 

ان عليه هذا موعز به من الخدیو _ وعلمنا ایض انهلا كانت المدعة على وشث 
الهارة وكان الحافظ يتمشى من مكان الي اخر واذا بأورني في شباك وفي سو 


و س ىك مین ا سخا اي | اد ا 


مسدس فقال أحد البدو : أأرمي هذا الرجل با باشا #فتال له « ارمه » قأطلق 
البدوي علیه‌الرصاص فقتله - وكثير من المهوباتدخلت بته و ببوت آقر باه 
ف ذلاك ۱۱ یوم عورم الامو وی 

وقد مت أذ انه حرض بعض الناس أثناء. ای عة وشجعمم على 
ذلك » وانهأشار الل البواس | المستحفظين | أن لا E‏ و تلا « دعوا 
آنا الكلان 5 


» وم E‏ للجنه .التي تأ لت لا قل EE‏ ,اب هده المتنةع راطني عنشيء 


گو تون » 


۳9 حدثمطاقا »بل كان الخد ؟ وعر !له بر ن يستعني بدعوى |! ارض 
« کان ع ر لف حافت لاسکندرة زمن اامتنه ولد آمل امر القرام حنظط 


۱۳۳۱۳۱ 


من م غلى انه هو سحص و ل 4۶ . هد 


ا تقل ۲ 0 
الحرض عليها - اکن E‏ 1 عة لامر عراني کا ادعی ی مع أن و ظیفته 
ةرانا إل له در ن الخديو أصدر أ 1 مخصوصا صرح فيه أنه بمد 
امه .وزارة‌داي فضتأ مور الداخايةوشؤونها الى السراي_فكيف نمال تمبينه 
(أي ۶ رل فیباشا ) وزيرا لاحر بي ةجزا.لمناءة لمر اليوعصيا ندلسيده لخديوة واذا 
0 اهمالا من فكيف رصح مم ھال وعدم كفاءنهتعيينه وزرا لحر بة؟ ولاذا 
به سوالا واحداً عا جر ری مم انه کان دن رن أول من سئل ۶ 
«لاريب في أ ن استة e‏ هذه الموادث شاور ثم الظبور ان الخديو 
الك اك مع عر لني كانا سيب هذه اه س أي مذبحة الاک ادر اه ۱ 
هذاوان الذر ر والاحجام الباديين على ايخ دايا بزيداز فيقيمة تصر عه 
هی قبمة لا كاد اضما على تصرش يقوله اي رجل من درجته ٠‏ ومالم يحدث 
قلاب جوهري في الله الاجماعرة المصرية فان حل لغز اطادي‌عشر من یو یو 
دق متحیلاه وک دور اتا ر مرا وا تنو انا اتخین و رجن 
E‏ عاینا آن نقول ان رجلا کید ا ىشكا فىپا : 
هنا ا في اس هش مها لسمو الخديو ذهب هذا المذهب 
النفاريمالم يكن مطاما أشد الاطلاعءلى اا.يات‌في دسیسةه السراي المصرية » 


۳۳۲ كلا م عاني‌اام رایز في صاحبائر 7 


وانفي اشد شهادة عرفتما پنضصي ان جماعة آخرین : أثيتوا هذه الرواية ول يكن 
اتصال من بالشيخ 

وفيمساء اليوم الاولمن ونيو سئة ۱۸۸۱ ودعت فيالفظلام حم دعبده الذي 
ذهب آخیرا شا عن‌القعار الهمري مدوتلاث سنوات .وعات‌منذ ذلك الح 
له يعيش عيش ش الهفر والشقاءفي ببروت| هذا غير صحيح کایملما أي فيهذا اتارخ] 

وأذأ 1 دہ یر منفر : ۳ يكون 
5 رل حير يونا من لا فام] لا یسیل 
عليها الاستخناء عر 8 مغل الشيخ ړل یکل 
العاس إلحرر 


[ الؤاف] هذا ماكتبه محامي العرابيين الاتكليزي ني كتابه وكنا نود أن 
نقف علتقرير -الاستاذ الامامالذي ذکره‌الامي نصه‌المر ی الاصلی»و لکننا ل 
من هذه الترجمة عین‌ما فبمه الام ي الانكايزي ادقة ر ته ٤و‏ مکنا أ ن جزم 2 
۳۹ فا ف ا أريد به الاعتذار ۷ اعثرى کانبه من ضعف 
النفس وشدة اليأس »لب سا کلام اعتذاراً عن نفسه ولاتتصلا من عل عله وند 
عليه ا هو أقامة أحجج وبراهين عل ان مؤاخذته ر مع رعا ا 
ومحاولة الانتقاممنهانما هي إغراء من ا لخديو توفي قباشا بهلاه‌یکرهه كراهة شخصية 
من‌حیث هوخليفة السيد جال‌الدن فينشر الافكارالحرة ودعوة برقي الامة في 
نم . و کان لديو یم انه کان خعما لر الي وز هالک ي إلى ان امع اي 
صاحب الا والنهي وقائد اليش الوطني الداقم فع للاجانب عن البلاد . وف‌هنه 
الحالم يكزله أن قاو مء رادي إناستطاعو أن بستملیم؟ 

اذا كان هذا الرجل قد از م زعاء الثورة لام فاماذا ترك سلعان باخلم 
بل اذا كان أقر ب القر بين دی والانکلمز- يما وهو الزعم الا كبرلاثورة بمد 
عراني أومعهأو قبله؟ هذه ححة ة بإلغة أراد الاستاذ أن يلقنها لامحاي البارع فلم" 


ا دلطان باشاؤعر لطي اا ۳۳۳ 


مقلوبة 6 بابس الفرو » وکا ه نوم عن فهم أو عن غير فهم إن الشيخ اعتذر 
بها عن 00 آن يخون من الخدو والانكايز 5 يکن سلطان باشا» 
ولو انه کاشف انحامي بکل ما يعامه من خيانة سلطان باشا لا كان لذاك 
التوم الى عقله من 5 ۱ 


خیانتسلطان باشاطلصر 


كان الاستاذ الامام يعتقد ان أ كر الصریین خيانة لوطم سلطان باشا 
ویلیه في الخيانة عر لطنى باشا محافظ الاسکندرية في ذلك المد » سلطان باشا 
كان موقد نار اافتنة ومحضاء نارهاء حت اذا ما اشتعات نار المرب بين ال وطنه 
بتحريضه وین الانكليز نكص على عقبيه»و ن 9 مساعد لانکمزعل قومه 
بلرشوة مع أنه من أكر الاغنياء » وأما عر با فهو الذي مهد السبيل لذصة 
الاسکندر ية ونما لیقم الاجانب المجة على عجز عرابي عن حفظ الامن کا 
جاء في آخر ما نقله امحاعی الانكليزي عن الاستاذ نفا وأقره عليه وعل 
سبیهموهوانه یذ لارادة اسراي وساي بان ذلك قلا عومد كرات اتا 
اليومية المحؤوظة عندنا محخداه وفيه التصوضص ااصرشحه بتعمده لذلك > و بأنه کان 
عکنه أن عنم الشر » وحفظ الا من ء وبأنه طولب بذلك فامتنع بل كان هو 
الذي طاب من قائد الاسطول الانكليزي التدخل بقوته المسكرية . وهو انما 
كان عبد مأموراً » لذلك کان سلطان باشا شرآ منه لاه کان منافقا مذبذا 

والذي زاد في استياء الاستاذ من أعال سلطان باشاغیر الليانة انها كانت 
على عكس أعماله هو ؛فلاستاذ كان ینهی‌عن انثورةو, ندج اهيا اق ان نزل‌ا یش 
الاجني في البلاد عا ۳ لاهلا حیزئذ صار عو ۹۹ م علىقتال عدوم » وسلطان 
كان داعية الثورة وزعیمما» وعدو أمير البلاد ۳ عل تلم و لمهامديبيع البلاد 
الاجانب -- الى أنجاء الاحتلالالاجني فصار ضرا له وعدوا لوطه وخائتً 
له يشعري به نا قاملا 

( ۳۰ج ۱ ناريخ الاستاذ الامام ) 
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۱ 


3 


في | 


مذ کرات عن الاحداث ۳ 


هديرا لامطبوعات» و 


۳۳ 


تم کت به‌هذاء 


سباب التورة العرابية 'وقداطلء تعن دفتر جيم له خط من‌هذه المد کرات‌کان > 


4 
فرا 


امتيازه بالذكاءواالفطنة 


4 


او 
00 


ونم معدهأ اذا 


تأ نا تەي هذ |التأر مزهو 


ى التاریخ »ووجدت ورقةمفردةمن هذه ان ذ كر 


9 مذكرات المترجم 


5 


3 


كان لدى الاستاذ صا حن الترجمة معاودات و أسعة 
ما يدلعلى انها تا بعةلتيء قبابا . وهذا نصها تغط 


مذ أت ار Ê‏ د 


0 ااه 
شا ءا 


0 


يي 
ف ال 

> 

۹۹ 


کو 


۳1 


۱ 


ترات 
منقولا 1 


مو زو 
امد بر 
اتسا بقةالثار ر 


ع1 


ی الم[ 


مه 


3 


العراببة که 

لخدو ۳ 

مةبالااطلاع 
مافي 


الا هر | ندکان تا بسا لدفتر و 


۱ 
طلاع عام 
5 
ف 
٤ ۳‏ 
اه6 ويا و 
دفترا حت 1 


1 


له 
5 


تب ها حذظه -فظا کا ری اقاريء ا 
ر 


كل ٿيءَ 4 وکاز 


۱ اذكان 
د 


ول من ماد ه 
3 


۱ 
تقد و تاخه 
هیده وه 

000 


۳ 


122 


ف 


لماه 


خبانه ساطان باشا لمصر ۳۳۶ 


رشرا بارا 

ساطان با شا ۱ 

فهذا المهام الوطني الذي أو قد ار الفتنةفيالبلاد» وجمع ها وتودهاوحطماحتی 
أمتد لها 2 جميع الاعای * 2 هرب‌من طريقبا عند ماخاف أن بإزعه لسان لها 
حتت جاء في 1+ ر الامر : 5 عن الأضرة الحديوبة في حدس كثير م ارا 
هرق فن الار: او 2 .نال الکافام ۱ من الجناب العالمي بالاحسان جزاء 
أقاد الفتئة م اهرب مخ مناه e e‏ ا المفيدة لکسبا الشرفت 
ونيل الاحسان أولا وا خرا ۱ 

إلا أن ن العدل الامي سيقوم مجازاته وا ارا عل ماك رمه أو ل الامر 
وآخرة ١‏ و۳ يدض اانا ۸۱ عل ید ب4 مول باليتني اخذت 6 الرس.أ ل سا يلا « 
ياويلتى ليذني لم أذ فلانا خليلا #'لقد أضلني عن ال کر بعد إذجاءني وكان 
ااشیطان للانسان خذولا) وم اناامدل (الاي) سيأ خذه با قدم م من عملهء أظن ان 
ماک اامدل والانا 4 ية تمس له خطاه و ي رعزعه ه رأحة ال اا د الصرية ف أول‌الامر 

ي فى رمضان سنة ۱۲۹۸ دعا شر عي (باشا) لله توحه معه الى لخديو لطلب 

0 ۳ - ر ن 1 سعی ق ف دلاک (حاي ا بان 

قال سلطان فى بيت علي باشا مبارك حضوري : ان مصر عكنها أن جح 
ثلاعائة لقعم ري وتحارب أي دولة كانث 1 وأجابه على( باشا) بمدم کف یة 
أثالية ٤‏ واتتهى الامر بقوله « نسم الفني أحسن « 

علي 0 اشنا رأى الصا هر ون ون او ده E‏ أي ره ( إلى أودة في ي ببت 
كدر 4 وسک EC‏ اکا تااث در ات 


e‏ اث الد 3 "وفبق باشا على سل حلان باشا امل الاحتلال لعشرة اف 
جه من اما ١‏ جزاء إخلاصه کا في كتاب (مصر للمصريين) و حل‌هذه دي المكافأة 
التيعناها الاستاذ آم غیر هان نالك مكافا ت(۲) الاستاذ لم يكتب تتمفالا ياتهنا ال 


“ما 00000 مذکرات امرجم 

جاء شواری (باشا) عند مود سامي (باشا) وهو ناظر الداخلية وقال ان 
یع النواب متكدرون من تعيين فريد باشا مأموراً للدائرة البادية 

تکدرت النؤاب جد لاني أشرت بانتخاب سلوان باشا أباظه و كيلا 
للداخلية وذكر لي ذلك أحد ممود فتبت على يديه الح 

تعدى مجلس النواب ماضرب له م نالحد »وتذاکر في إبطال مصاريف 
الابراهيمية» معانہا داخلة قي ايراد مدير ةاسيوط المرهونة للدينالموحد» وردت 
الالية القرارء ثم حك المجلس پتوقیف الاطباء الذين كانوا في الكورنقينة بناء على 
عرضحالات قدمت اليه» وظن سلطان أنني الذي أبينهذا الخطأ لانظار مع انه 
كان بحیث يفممه الصبيان » فاشتکی سلطان باشا الى ناظر الداخليهمني» وقال له 
قل للشيخ مد عبده لايبدي ماحوظات على محاضر الثواپ ۳" 

كت سلطان وهو ریس النوا بكناية رسمية يطاب فما منإدارةالمطبوعات 

أن تمترف أن جريدة الطائف هي لان النواب لمر عن آفکارم » فاعترفت 

الادارة بذلك تنفيذاً لامرهءو نش رذلك رمعراً بامر ناظر الداخاية (وزارة سامي) 

نم إنفي عطلت الطائف”"شهراً یرجه .ومع ذلك ایکتب الباشاماينقضما کته 

أولا» وهو الذي حل اواب عل الاشتراكفي ذلك الجر نالو ا كتتبوا لجا كير 

إشارتي بمدم الاهمام بل الجراكسة - تقرير راغب باشا بطلب العفو 

عن جیم‌من اشترك فيالحوادث ماعدا اجنين قي مذحة الاسكندرية - وقول 
الخديو وصدور العفو 

(۱) يعني في الجر بدة الرسمية ( الوقائع المصرية) 

(۲) جر يدة الطائف كان بصدرها السید عبد الله ندم المى..جالشهير عقالانه 
وخطبه » حدثنا أحمد فتحي بادا زغلول قال كتفي عد الثورة تلميذا في مدرسة 
رأس التينالاسكتدريةقيافنا ان‌السیدعید الله ندمسيخطب اوور في مكانكذا» 
ضرت خطبته مع كثير من‌الطلبة وغيرم فكان عا قاله ماخلاصته : إن طواني 
الاسكندريةاذا أطلقت مدافعوا على البحر يبلغ مرماها جز برةقرص‌من‌هذا الجا نب 
ومدافع الاستانة اذا أطلقت تبلغ هذه ازيرة من ال مانب الا خر_فکفا جالت 
الاساطيل الا تكليزبة فعي تحترححة مدافعنا -فملا هتاف ال_اسوتصفيةبمله ۱۱۱ 


مذكرات الترجم عن مصر في عبد الثورة ومقدمات الاحتلال ‏ ۲۳۷ 
ا و ا او ا ا ا 
۱ يوم الحرب ذهبت تکام مع ناظر الداخاية فيطريقة نشرجريدة الونتيور 
۱ مقر نساوية الرسعية لسفر حررها . ام 
هذا کل ماي الورقة الفر ده وهو عناوين كازالغرض م | تفصيل 
۱ و و A‏ هب ما وبا مذ کرات الدفير أسردها. 


)۱( ۳ بریدون أن ۳ ۳ عل قداحتها فعدل سير الادارة 
على أن يؤدي الى هذا الفرض . ورسم على الصري أن مخضع لاستبداد 
إداري مختلط » بل هو في الحتيقه أوري لأشائبة مدل فيه » وهو ل 
اقذي اقت<مه انلدیو العزول 1 

(۲) کل الام م نكل الاديان تغتنيمن عله ( أي الفلا حالصري الشار اليه 
في الجلة الاولی ) وعلى نفقاته وهو فيذلة الغقر والفاقة 

(۳) ما بقصر من أداء الديون من الدومين والدائرة السنية يو من ٠‏ 
الخزينة ( تدبير ولسون) ۱ 

سمش ۱۸۸۱ 
(4)في أواخر سنة۱۸۸۱ قصد مبتا إرسال ۲۵ ألفعسكري اتقريرالنظام 
في مصر مع انه لم يكن حصل فيها شيء وكان ذلك في وقت الحابرة بين فرنسا 
واتجلئرا في عقد معاهدة جارية 
(ه) البارون در رأى الفرصة مناسبة لتقربر نقوذ فرنسا في وادي النيل 
لكنه ل ينجح في إعداد الراقبة الثنائية لقبول خلم الحديو وإيجاد نظام جديد . 
وکان قد عرض على حكومته خطر استقلال الراقبة الثنائية وخطر مس کز الخديوية 
( لمل غمبتا قنع ا قله دري أخيرا ) 

(د) في 4 فرار سنة۱۸۷۹ نشر منشور ضد ریاضباشا طبع منه عشرون 
ألف نسخة وفیه مطالب وطنية » وم يعثر على ناشره وکانبه . ونسب الى ال ية 
التي تألفت لمعارضة رياض اشا ( جممية حاوان ) شریف . شاهین . عر لطني ٠‏ 


YA‏ خلاصة خطاب سيامي لمر اي 
راغب . ويقال ان سلطان باشا کان فما 

(۷) يقول شريف باشا بعد حادثة عابدين انه لايقبل الوزارة حتى تكون 
لديه ضانة تكفل انه لايمتدي الضباط أو الجند على النظام مرة أخرى - كأ نه 
| يلم بسير الفتنة مع ان هكان من مدبرمها 

(۸) حصل سلطان باشا على عرانض ممضاة من الاعيان والعاماء قبل حادثة 
عابدين وأطلع عليها عراني وأ عرابي إلا أن تكون نحت يده » فبرب سلطان 
الى امنيا » وبعد الحادثة ظهرت العرائض والحاضر 

(5) ل يبق داع لبقاء أديب (إسحق) في آوربا » فألفيت (جريدة) القاهرة 
وأعيدت ی هید جديدة وقي موضوع جديد » و کوفیء محررها بتعيينه رئيس 
قل ترجمة أولا ع سكرتيرا لس النواب بمد ذلك 

وصاح الخديو عند إمضاء الم بتمبینه من شدة الفر ح : « امد شه الذي 
خلصني من رق شخص كنت أبغضه » 

خلاصة خطاب سياسي هراي 

2 6 ا يذهب عرالي إلى ان اواقي إلا لعل أن 1 الامر شل 
بحاس النواب على طريقة جديدة . وقد كان اللديو حاول أن بستدعي أعضاءه 
على مقتضى النظام القدم فأى إلا نظاما جدیدا » وعند سفره ألقى على مودعيه 
خطابا طويلا شک فيه من العقبات التي تصادفها مطالب الشعب من وضع دستور 
يكفل له اطرية ويؤمنه من الاستبداد . وصرح فيه بأن الخديو واانظار ومن 
على شاكلتهم كلهم لاعيلون إلى مساعدة الا مة على ماتطلبءو بأن أعداء الامة م 
الدانتون ومعاو نوم من الا جانب 3 00 ااط طمع الى الاستااء 52 و ارد 
الرزق في مصر » وان من ٠‏ الافتراء ن يقال ان ال بلاد ترید سل ب الا و ال 
والاشتئثار بالمنافم وسلب حقوق ق الدانن . واما الق إن هناك وطالب 
بأن يكون على اثر بقية الشعوب كدت حاية قانون عادل يؤمنه من الاعتداء على 
الاشخاص والاموال ۱ 


تواطۇ فرنسة وانکلهرة على الصزيين ۳۳۹ 
تواطوٌ فرنسة وانکلترةعل الصریین 

(۱۱) قالغمبتا فيمحادثته مع اللورد لبون‌فعا يتعلق باستدعاء مجلس النو اب 
« قاي ممتلء رعبا » لس من المکن اطزر والتخمين على ماعساه يقرره مأيسعى 
با حزب الوطي» من الا ر 3 تعمد الىتقريرطر یه عت ما لف مصاطالاوربيين» 
لا ادو للاحتياط نم نهضة جدیدع آفضل من إفهام الصر بین‌ان انكلارة 
وفرنسا لاعکنماان تلا شيئا من هذه المطالب ولا تلك النزعات » ٩‏ 

اتفاق غمبتا والاورد ليون من التعصب اذ : يعرف مثل هذا الاتفاق على 
اما ا والیونان م م كثرة دیوما وامهما أحط شر 6 6 الوقاء من مصر 

سنه ۱۸۸۲ 

(۱۲) فی۲: ینار سنة ۱۹۸۲ سا ل اللو ردغرانفيل مالت: اخ رايبا تلغراف 
ماهي حدود سلطة مجلس النواب في المالية. الصرية على حسب ماقررته الججعية 
الحمومية والشروط الق تطامها 0 

فاحابه في ۱۳ منه 

مر تبات الموظفين الذين لم يكن تعبينهم بعقود مم الحكومة تكونحت مراقبة 
امجاس وعلى ذلك عکنه أن يلخي مصلحة المساحة مثلا لانها لم يكفل تشكيلبا 
باتفاقدوليء وعكنهالاستغناء عنعدد كير من موظن الاوربيين في الادارة ا لمصر ية 

(11)نيكا ار سنة ۱۸۸۲ قال مالت. انه قد تشرر عنده ان المصريين 
قد دخلوا يدق أو بغير حق في طريقة الدستور وان اللاتحة التي بريد المضربون 
تقريرها لحاس شورامم تثل في المقيقة شرانط حريتهم وحيث قد تقرر هذا 
المجلس بحا نهائية فلا شىء يمكن أن یبعلله ولا أن ياغيه إلا أن يكون تداخل 
وهو آخر ماينتهى اليه العمل 


٠‏ () لعتير المصر يون والشرقیون عامة مبذه الاثارة التار ية 


٠١‏ “دشل الاجائبالاداري ينتهي!لسكري 
مقاومة فرندة وانكلترة مجلس اانواب في تقرير المعزانية 
(۱) سلطان اكد لقنصل انكاخرة أن النواب لم بوافوا الا آمال الشعب 
ویس من ضنط عسكري » ولا كنم أن يمداوا عا وافي رغبة الاهالي 
فاجابه : لاانتظار لا دى مساعدة بما مختص بهذه المسألة ( تقر مر المزانية ) 
اف ذاك من الخعار وما قولونه ومايطلبه النواب لاطريق لنيله الالقوة واستعالما 
اعلان ادرب . وقد علمت ارادة انکامرة وفرنسا فيا تعلق بذااك 
((۱) فی۲ ينار سنة ۱۸۸۲ في مجوعة اعمال البرلمان عرة ۳6۲۳۰ تافراف 
من مالت في ۲۰ ينامر سنة ۸۲ اذا غسکنا بإبائنا على لس النواب إن ينظر في 
المعزائية كانت الداخلة المسكرية امسا اضطراويا فان اصرار مجاس اانوا بعل 
رأنه في ذلك جز, من‌مشروع تام أعد اشورة 
)١ 7 ۱‏ في/١‏ سنة۸۲ینا یر قدءالمراقبو نطلمفيايتملق #جاس انوا ومعا له 
قائلين : إن الاواص الخديوية السابقة قد ربعات الادارة الالية بدولتی فرنس 
وانکامة فالمهما برجع السماح مجلس سح إعطاء رأيه في المزانية وعدمه وها 
لاتسمحان بذلك لما ظهر ن مقصد ال هاس 2 ثنقیص عدد ااوظفین الاور لین 
وق ۷ منه آمضوا الذكرة بذلاك باسم الدولتين ۳ 
۲ ) ۱۸ )في ۲ فیر ار سنة AY‏ استعیی شر وعين مود سأي 
)۱٩(‏ مجلس‌النواب قرر تعیین تین اتخنیف بمض اشکاوی الت رفمت 
عل مص اح امساحة وعل ادارة اجره وظبرت وجوه اخلل ي اعال الوظفین 
الاورمن. و تا ماکان مشاه اثرافیون سن متّاصد الهاسءوقد رفض موسيو 
كاليار مدير الجارك أن غر جلسات التحقیق وعارض في أعاله 
(۱) لتر هذا كله من کون ای اور من الدولالا مار ه ا 
أو حلفي بلادموخلاحته أن هو لاء!لوظفین ,لون اسلب استقلال اابلاد بطر بقة 
أدارية سامية حقی اذا اا عاق رزت اوه المسکر بة من‌ورااهم تؤيدثم 


مسألة الشراکسة وغش‌اقنصلین لاخديو ۳:۱ 


( روفسل ) يطلب فيه مسراقبة الجاس حيث أعطى الفلاحین "مالا في أن بصاوا 
بالطترة الى مايقال منحريتهم » واشت من ان ادير لاحي سفي اعال‌من بطلب 
خيس ترد عن ال ونين اد كل شخص ببس بغير أمر قضاني 
برسل بالتاغراف الى نائبه » وعلى ذلك يسال الديرعنالسبب في اطبس. وهذا 
تظاهر من الاهالي بالاحوال الجديدة التي يبنون علما حريمهم وخلاصهم 
(۲۱) غوردون باشا يكتب تال الله فق ينار سئة ۰۱۸۸۲ 
كال ان مصر تسرع في ای والسعادة و انه ( کذا) فرحة مسرورة . 
ولا 1 ن آن ۳۳ قد تغير عا كان الا ما کان من ذمانة الدين فاا الیوم ا 
اما ا حوس ( السحون ) فغاصة يأولئك المساكين من القلاحین 
مسألة الشراكسه وغش القنصلين للخديو 
(۲۲) في مسألة الجراكسة قدم عراني الحم وطلب العفو بتخفيف العقوية 
٠‏ فأرسلالخديو( الحم )إلى الآ ستانة فطاب ال لطا نالاوراق.وكانمافءل الحديوبناء 
على نصرحة التنصلین.ساء الوزارة ذلك وبدأ اطلاف » وطاب منالخديوتسوية 
السألة فأشارعليه القنصلان بالاصرار وطلب استعفاء الوزارة 
ا في ۰ مایو ل ارسل و () احد موظنى القونسلاتو 
موسيو 2 عند عر الي ليذ ا كره في السائل الماضرة فكان من قول عرابي ان 
۳۹ س الان هو الا وهو أول خاضع له » ونقل هذا مسیو موم الى رئسه . 
وعند ذلاك ابتدأً القنصلان في ار مع سلطان باشا 
وني ۲۵ مايو قدموا الذكرة التي ذ كر فيها ان الجاس باسان رئيسه نصح 
عراب بالابتماد عن الاقطار الصرية حينا من الزمن 
سألت النظارة سلطانا فأنكر 
ولكن الخديو قبل المذ كرةفاستعمت الوزارة بعدإقامةالحجة على كل ماحاءفنها . 
يقبل أحد اانظارة فرجم عر الي .ناظراً لاجهادية وأحيات أعال بقيةالنظارات 


۰ 


1 
ل 
على وكلاهها 


(م ۳۱ج ۱ تاريخ الاستاذالامام) 


۲ مذكرة الدولتین . طلب سلطان باشا قتل انلدیو 


« ما شاق بالمذكرة التي استعفت الوزارة عقبها » 


(۲۶) جاء في الكتاب الازرق الانكليزي ان مسثر ماليت 5-7 
أن رئيس الجلس لا عکنه بمد الآ ن أن يمتمد على أعضانه فان كراهتهم 0 
تداخل آجني تزداد كل بوم عا قبله ۱ 

م يول في رسالة أخرى ان الذكرة التي قدمها لم يطلب فيها إلا تنفيذ 
ماأراده أعضاء مجلس النواب» وقد صر حالس با رادته على اسانر تيسهسلطاناشا 

(۲۵) يقال ان قنصل الروسياموسيو ليكس نصح مسار ان أحسن طريقة 
لمافبةالشره الاوربي كان امتناع الاهالي كافة ع نإعطاء الضريبة الخ 

لكن كان عراني ورفقه يثقون بالدول غروراً ولا يعامون ما کان يجري 

وهم ( کذا بقول القنصل ) فقد کتب موسیو مالت فيلامايو سنة ۱۸۸۲ قبل 
3 الراك يقول کومته :« ایس من‌المکن الوصول‌الن آي حل کان ل ن للمسألة 
الصر نة قبل | ن حصل أزمة شديدة في البلاد » 

(؟) حضلت مذاكرة في الذكرة الي قدمها وكلاء الدولدین حضور 
سلطان باشا و النظار فوضع سوال: هل عکن لنا ان جع الجاس؟ فأحاب ساطان 
أظن أن ذلاك لايكون الا بأمى الخديو فنسأله في ذلك ولاريب انه يوافق عليه . 
فقال ل«أحد النظار : المديو الذي كنتتطلب خلمهإنلم يكن قتلقیل أا ٠‏ 
وکان سلطان يقول اقتلوا التُعبان ساالة الجناة الناهبین الذينباعونا للاجانب ) 

هذا هو ساطان الذي كان رئيس اطزب الوطني وهو لا بريد الآن إلا 
٠‏ (۱) هذه الجملة كتبما النقيد في حاشية المذكرة لاه تذكرها بعد كتاجها 
فوضعناها بين هلالين لذلك 


درویش باشا مندوب الساطان صر ۳:۲ 


مجاملة الخديو - ذلك انلدیو الذي لاييفي!لا بيمالبلاد الاجانب(! 

اجماع محاس النواب حق للشعب وين نوابه ولابد لنا انات النواب 
إلى القاهرة حتى لو أراد عراني أن يوافي ما طلب من إبعاده إرضاء للسياسة 
الاجنبية فاینمل»آماگین فلا مخضم مثل هذه الطا لب مها أدى اليه الملاف 

سلطان رجع عن رأيه الى رأي ا ماضرين مع الميرة فيا وعذ به الحديو 
والقنصلين وفیا اضطر اليه من موافقة الثائرين 

(۱۷) بو کدون وت الا سکندرة ۸: ركن خطر ببال الوزارةالا تكليزية 
ولا وضعفي مداولاما إلىالر ابع من شهر وليو سنة ۸۳ واا وضع بعد دلكانتتاما 
من مؤتمر الاستانة وليس من البنید أن یکون السبب صلات عرابي مع الاستانة 


( شیر درويش باشا مندوب الساطان ) 


(۲۸) مقادد الاستانةهن إرسال درويشباشا (١)إطالقزمن‏ لمخابرات(؟)أن 
ياء من قاب الراقبة وتوفيق من جمة تأ كيد سلطلة الخديو (۳) أن يسمال قلب 
عرافيو اخوانه بطريقة أبوية الى زيارة الاستانة قصد التعزهعلى شواطىء البوسفور 
)٤(‏ تقرير سادئة البابامالي عصر . وكان من السهلإدراك ذلاك كلهاو ارسات 

عن هوأقوم من‌درو یس ش اج 

( ۲۹ ) درويش يذكر ب لطةا! لساطان وبني على اعلديو و وينصح الخضوع 
لانظام . واذا جاء الکلام في الميضة العمرية يقتصد فيالقول ویقتصرعل قوله‌ان 
السادان‌مولانا وأبونا وهو الذيسينذار فيذلك 

(۳۰) آر لا لخديو لاستقباله ذو الققار باشا » وأرسلعراني من قبلهيعقوب 
سامي »وقد حصل غلاف‌بین ارساتین فيالركب ( الباخرة ) عند القابلة لتكدر 
ذو الفقار .كن درويش استقب لكايهما بالبشاشة 

ر 0 EAS‏ لمع وف لمحامي عن 
النقيد في سلطان باشا ليع انهرحمه الله تعالی لم يكن حاسدا لساطان باشا بل کان 
محتجا عليهم باتباع الموى السباسيفيترك محا كبته وهو أساسن الفتن كلا 


۲ ماطابه دروش اشا من ع راي وحواب‌هذا له 


جاء الاسكندرية في" يونيو وسافر إلىااقاهرة ف ۸منه 

6 أقوال بعضص الا ءي إظها ر معا لب ۳ fr‏ وتصر وج لدر و و بش 
عا چب أن يشل مش عه 6 ومن ذلك الوقت مال الى توفیق ۳0 ا بذاك 
( أي انلدیو ) آرسل‌الیه ما بزیده إقبالا (») 


(الحاورةالمبعة بل درو شب اشا التري وعرانيباشا وتتودساي باشا) 


(:) فييوم السبت ۱۰ يونيو قابل دروبشباشا عراني ومود سامي لا ول 
مرخ ری الحديث. يدنهما على ما سنذكره 

١‏ قال ( يمن ۳۳۹ رحال حا د حرم بعضنا عضا 0 اولادي 
لكاي م من السن . وقد آرساني مولانا السلعان لتقرير الاتفاق بين عاناشه 

7 

ا الم زرة 5 وستسهلون علي 55 العمل » آنا اء لم تک شا ون ۳ 
صيراً فلملا 4 سيكون هذا العمل بعل رحیل ها تين الدو ا عتدن E ١‏ ضا شا ۳ 
جداء فةبل كا لشي» يلزمنا إبعادهاءهذا ماأتکفل بهو عضدعونيفيهءانا اری‌جیدا 
منجبةوقم قالطا لیس انعلآمن 3ا لک جب التو سل الى !اما وبمء از موالبصيرة 

ثم التفت ال عرالي وقل له : ۳ أنت وحداه الا رالا اج فى في مصر : 
أنت مم EAS‏ ا بأس‌ها.هذا ماأقضب 
الدول التحدةء ازم أن برين الساهلة معهن . وما بتي بمد هذا عانا فيه يننا 
وحد ۳ 5 استءدف من وظيئتك المسكرية مجح حضوري حيث اي مشير مرسل 
من قبل اساطان؛ وكن ناا عني مأمورا حت قيادني» لكي تسبل علي انخابرة 
مم الاجانب عليك أن تذهب مع الضباط ال کار من و انك الى الا ستانة 
حيث ن مولا | اخليقة اامادل ری الخير في معاوضته nn‏ 


() أي أ رسل الله رشوة قدر ها یرون أا اا مله حمسة 


(«) تشکور ن بغمالتاء وفتح الکاف أيستقبل شکواک و زال ماتشکون من 
(۲) العارتين من الا ساطیل الا نکلر یوالفر نسي ةاللتينفي ي الاسکندرية 


استعداد الاوربيين و سلجم استعد اد لمذایخ ‏ ۲۶:۵ 


اذ مود ساي برجم المقال وعرالي يسممه م ثم قال 

(ء رای ) مشروعک هذا في غاية اطسن » وا نا تاره ما ا 
حريصا على الساطة الي ترید أن تسیا الي . هی ساطة غير مغتصبة » الامة هي 
في آفضت الي مها » قاواجب أن بطر الى الامة ویفکر فى شکواها 0" 

أعترف بأن يديك ابرع من بدي في العمل لتذلیل المصاعب الي أمامنا 
الآن . سيني ووظيفتي حت تصرفك . انا مستعد الانسحاب واتباع نصيحتك 
اما اشترط شرطا واحدا : أعطني با بإسم اسان واسم الخديو واسمك کا 
تصرح فيه بعراءةذمتنا من التهات جيم ١‏ في كلماجرى الى ال ن“ کاماکان» سوا ام 
كان ذ امنيأو مناخو الي عو حي ثإلي تعهدت للقناصل يحذظ الامن في الديار المصرية 

مات قل ذلك على كاهلي فأرجو ان تعفيني منذلك بطريقةرسمية معروفة 
أطاب ذلك لان الاحوال ان جرت على وجه <سن لم يعرف لنافيه! صنیع 
وان جرت على المكس من ذلك كنا الجانين : 

٠‏ مالت وكولفني وسندويش عاملونا معاملة انلارجین على النظام وذاك في 
بلادنا وم الاجانب الذين لامحرمون لناشيثا ونحن تم كلثىء 

فوعده درویش بانالته مطلبه يوم الائنین ۱۲ وليو وهو اليوم احدد لسة 
حضرها درویش باشا حت رياسة الخديو . وان طلب أن يعلن هذا القول‌الذي 
حری بدنها من قباها جیما وطلب من ء راي أن يكتب ل الاسكندرية ذلك 
بالتلغر اف فآ عرا في أن يعانثشيئا إلا بعد أن نال ذلك الامر الحا صله لك 

(استعداد الاوربيين وتسلحهم استمدادا للمذايم ) 

(۳۳) مسا لة تسح‌الاوربیین: اام مو سیو کو کسن آن‌حوادث‌ستحدث (* 

(:۳) مالت أخير حكومته تقلا عن سكرتير الخدیو الاورني (کودار بك) 
العو سای( وعر توقلا وجوه اتنا ووارة سای والسيف نه ون کل 
هدد الخدیو ققد حماته 


(×) كوكسون هو قنصل الانكلز في الاسكندرية . 


222545 مذهة الاسكندرية في ۱۱ ونيو 


e‏ کات الثیمس من عرابي قبل ضرب الاسكندرية انه ارم 
القتال‌ما * مخرق العدو حرمة البلاد والا هدمه .و لکنه ضعف عنذلاكوقتاطرب 

(۳) أ کثرت الجرائد والتاخرانات من‌الاشاعات التي آفز عت الاوریین 
وأخافتهم من الصريين وطلبوا من مدرم في الاعال آن با آذنوا لم پالتساح 
شنم من أت ومهم من أذن 

(۳۷) خدمة (لاسرن تلذر اف ) طلبو| التسلح فا ی رئيسم فک 
عريضة فمرضها عل رئيس (الكبانية ) في لندرا فاذن بذاك وسح 7 لام 
( لوفلقير ) وعائلات ااوظفين أرسلت إلىقرص عل نفقة الكبانية 

)۳۸( الاو ون افا متا كدين من عداوة الشعب طم لاحساسهم من 

یار بسوء اعام اليه 


ید ء الذعة في الاسكندرية في ١١‏ یو نیو سنة ۱۸۸۲ 


0 ۳۹( 5 ونيو سنه ۸۲ کان بوم الاحد والقباوي كانت غاصة بط ااي 
اراحة من الاشغال الطالبين لابو بالاعب والسکر . خدئت مشاجرة على ۳ 
من وة القر از 5 آخر شارع الا و الساعة و احد هه و عك ار حيث 
ازدحام کر من ال راسي والطراببزات وا کی ۹۳ 3 والقاعد :مالملي 
يقال انهخادممستر كا رركا ربة وطاف بهامن محل الى #ل يشرب 
ويتعزه إلى أن وصل الى خارة أحد مواطنيه وهو سكران فطلب مله الم فى و 
الوطى ۳ 4 فأعطاه الا لعلو بي فرشاو 05 ودخل القهو ۳1 ه (الخارة ( ونه ا تي 
ت الکلیات بينها ينها فتاول از لطي سكينا کات ماد 5 مائدة المكان معدم 
لقطع ان وطمن ها المر صي فسقط لاحر اك به 6 ی 0 بعص 
ومعه يعض مو اطنبه بالسکاکین وااعبنجات 0 يضربون نا وشهالا» 
ومضی نصف ساعة قبل آن‌تصل عساکر الستحمئلین من قراقول اللبان 


اول من جاء منهم عم الماون فتنل ء فاء اخرون وصارت ممركة عمومية 


الحافظ عمر لطني لم منع الذحة لأأنه سبب وجودها ‏ ۲۸۷ 


" ولکن/ يتداخل المشاكر فيالقبضعل ال جناةفتمكنوا منالغرار(الارواموالالطية ) 
وكان كفي سم المر ند خل الحافظ لو امم بذلك اغييةالضابط أرضه 
وعد نصف ساعة حصل لزاع بين العامة وعساكر الستحفظين فتفاش الطب 

) لان كلا منها كان بريد أن يفترس الا خر ( وذلك لمدم القبض على الجانين‎ ٠ 
لكن مسألة الانین| يب قلطا ذ كر فيأذها نالتنازعين وان بي فراع‎ 

٠١ (‏ ) والسلمون والمسيحيون د خلوا في في خصام حقيتي بين آهل الديشين 
وأخذ الاروام والمالطيون يطلقون الرصاص من أعلى البيوت مع الهم کانوا في 
مأمن من وصول الشر اليهم . وعند ذلك أخذ المسامون یندون من كل جانب 
مسلحین بعطهم بالءصي والبعض ؛ بأرجل الطرابيزات ۰ ت أوهشم الكراسم سي و يعضوم 
بالنبايدت اشتروها من الازن التريبة خصوصا من السوق الجديد 

في هذه الخالة رؤي موسيو كوكدون نازلا من بدت أحد المالطيين بلباس 
ملكي ومعه قواضدفتيمه المتشاج رو زوضربوه ضرباخفیفا عند ماأراد أن يركب 
المربة فنر ومجا منهم ‏ وصعبه فإعر لطي في أثناء الطريق 

( ۱ )۸ يكن السیحیون مدافمين بل کانوا 1 أيضا . وقد طارث 
الفوغاء » ورژیت عربة بعر حاملة قثلى من عساكر المستحفظين . وعل القرب من 
شارعالیدان جاء جماعة من الاروام الملحين على حسب الاواس الممطاة لم ۱ 
وأخذوا يطلقون الرصاص على ا جوع بدون یاز 

ول بات أحد من السا کر ولامنالبوليس8 ولا الحافظ ‏ لاطناء الثار 

( 1۲ ) على القربمن نالحد علي حيث| توجد مقتلة وجد حو اثني عشم 
قتبلا لبس فيهم فيهم أورني إلا واحد 

(۳؛) وعل القرب من زیزینیا رؤي و عر لطفي 4 فسا ال یت ۱ 
تدكون هنا والمذابج على خطوات منك؟ ٠‏ بقائد وهذا لین . فساله 


۲:۸ عددفتل مذيحة الاسكندرية 


سمس تي بي س 
الحافظين وبذلك كان الام ينتهي ؟ فاجابه انصرف ليس هذا من شانك » 


وهل أنت محافظ البلد ؟ 
ومد ذاك مس اند موظني الحافظة فسئل ماذا یفعل الضا بط 7 فقال انه 
مريض وقد طلب من الحافظ مراراً ان برسا العساکر فا , شل (۱ 
( 64 ) سلیان سامي كان تا لارسال العسا کر اذا ورد له الامر من 
نظارة الجهادية و لكن | .يكتب أحد بذلك إلى النظارة لان الامر بيد احافظ 
وقد بدأ في الحابرة التلغرافية مع القاهرة من بدء الحركةو لاجو اب على مایظابر 
( 4۵ ) ذهب نينه عند قنصل الروسية وحدثه جا رآه من احافظ فیحب 
وقام للمخابرة مع اخوانه القناصل و بمد ذلك کتب ۹ ودرويش وعر اي 
و كانت الساعة 4 بعد الظهر ۱ ۱ 
(5 ) نحواا ساعة ه بعد الظور بل من ره ان ء ران انلعل اور 
لاءادةالنظام ».كان تالشو ارعغاصة بالرعاعو والاوياش محملون‌الاسلاب‌ویصیحون 
ویسبون وبعد نصف ساعة عاد النظام الى ما كان 
(/81) ۸ قن الذبمة على شارع البنات بل وقع ذلك > ۳ وشارع 
وان اشن وا بو العياس أا( . واتفق م معذلك | أن بمض السامین هده الحالة 
خاصوانساء ء أوربيات و آوصاوهن إلى بونهن ` 
٤۸ (‏ ) بقال ان آخوین اننکایزیین كانا مناحین باوفرفیر ( مسدس ) و 
يكونا #دسنان استعاله قتل. آحدها بضربة عصا أطارت سلاحه من يده 
(0:) ظهر في آلیوم اثاني أن عدد لقتل الوطنيين كان ول غير من أخنام 
الةشاجرون اذ اوم سرا منوسط المركة 
وجوع ماوجد من جثث السيحيين أوربيين وغيرثم 70 كثير منم مصاب 
برصاص في قذرأسه 3 فجموع القتلى ۲۳۸ 
م هذا درل 2ار صانش أ مض البشر الي صبا حب الرجمةرجه اله 
ج) هذا يدلعلى انهؤلاءقتاوا بالرصاص الذي 5ن يلقيه الاروا ام وال لعليون 
من أعلى بوم بغير حساب 


۱ سيره مر لطعي محافظ الاسكندرية في خيانةمصر ۲٤‏ 


(۰۰) ل يصل انعر عرابي الا الساعة أربغ وربع بعد الظهر مع أ ن القليل 
من موظني التلغر اف لین يشتغلون بعد الظهر لم يكن عندم وقت للممل الا في 
| لغرافات# الحافظ 46 حتى ان رسالتين مهمتين من أحدالمير الاياتفي اسكندرية 
لم تقبلا لاشتنال العدة بت العدة بتاغرافات 8 الحافظ 6 

)۱ ه) عر باشا طفي شا لطفي طلب إتزال عسكر انكليزي امجز عرأبيعن الامن 

( ۱۲ وذو سته۸۱ ) ۱ 
(5) موسيو كليكنكويسكي القام با عمال قونسلاتو فرنسا رج الى عقله 
اعد فيطاب ؛ حقیق عن أسباب الحادثة فصدر الامر في الحال بذلكٌٍ 
- وبمد هذا امتنم الاعضاء الاوربیون‌من العمل : وألحالو طنيونعلى التحقیق 
مع حبس من تظبر الشة عليه من الاوربيين » فمارض فيذلك مندوبو اليوئان 
والا كاير وأفىمندو وبفرنسا الحضور' ' وطلب بهض وكلاء الدولشنق عشر ين 
شخصاً من الذنبين وبهذا تنتعي المسألة في رأيه 
(۱۱ بونیو) 

(۰۳) جيش صادق , وگل الضابط (سید قنديل) ا ينفذشياً 
من تعليات الضبطية لان فإ عر عي »ان به بسل بسكى تلا تلاك التعلمات وبعد 
ذلك عين وکل حكدارية السودان‌بناء عل توصية فإ عر نی طني فېل لابعاده 

حت لا بشید أو مكافأة له على الشاركة في المناية و 

(04) بمدالحادثة نبه القناصل على الرعايا ا بامجرقع الطلبم نکل انيكتب 
ماعنده فكتبوا دفار وزادوا فما ماشاژا . ذلك أن القناصل کانوا یستتدون أن 
البلا محرت و آرادو! آن رح دوا انبرج عام اون > 


)۱( لعو الشرقبون" هذه يون هه الذمم وبهذه التصرفات ولاسما الذين يمرفونءاعدح 
به هؤلاء ٠‏ افرع | مسوم وما بذمون بهالمصريين وسائر الشرقيين وما يموم به 


من التعدي والعص ‏ ۱ 
(م ۱۳ تاريخ الاستاذ الامام ) ٠‏ 


۰ . سيرة عمر لطفي حافظ الاسكندرية في خيانة مصر 


)ه0( في الاسبوعالتا لي الحادثة .اشيم خبران سيمور لايعتقدان للحزب الوطني 
ی انیدیو 24 0 ان سيمور 1 لعبد عرابيالا من 


سکاب یه عراني بذاك وطلب منه عزل TT‏ 0 
(+ه) ثم عینت وزارة راغب واصدرت عفوا عن الجراع السياسية غبران 
القناصل لم يععرفوا مها تبعا لقنصلي فرنسا وانکلترا 

(۵۷ ) بمد ضباط منيمور خبر الطواني () وانها ليست بثيء ( هذا 
الباعث له على الضرب ) 

(58) عساكر الطبجة کانوا في بلادمم بتعلة الاقتصاد » كان في الو اي ما 
مدفع وواحد »منها ٩4‏ كانتي مواضعها ۸۱ ربية والباقي كانمرمياً بعضهيجا نب 
بعض وذلك من حو اثنتين وثلاثين منة قبل الواقمة 

وأما المب(أي القذائفأو القنابل) فم يفار قمخازن الترسانة»قبلالضرب 
بیوم واحد لم يكن جهز مدفع من الدافع با یلزمه من بارود وب 

غبرة الاهالي يوم الضرب 

( ۹۹ )نحت مطر الكلل ونيران المدافم كان الرجال والنساء من أها لي 
الاسكندرية مم الذين ينقلون الذخائر ویقدمونها الى بمض بقایا الطبجية الذين 
كانوا يضر بونها وكانوا يغنون بلعن الاميرال وم نأرسله 

( 0 ) لوردنورثعروك أرسل العروفسوريمير ( بالمر ) ليغوي قبائلعربان 
غزة من شهر يونيو وقابله ننيه و کان لايذكر اسمه لتنكره . وقال له يوما قبل 
الضرب عدة: ليهاجر فان الدننة ستضرب 

(١)الوّف:‏ هذه الج ليست واضحة في مسودء الذکراتء تدل الق َة 
على سقوط شيء منها » والمراد منها أن سیمور قاءد الاسطول الانكلزي عرف 
حقيقة حال‌طوای‌الاسکندر ب ةبالاختارواً نواغير مستعدة لضرب بوارجالاسطو لو لک 
لاسر من أخبره بذلك . وكلة بعد في أول اة لاب متعلقبا ءوحتمل أن يكون 
أراد بها « بش » أي أن بعضهم اختبر الطواف . ولكن كفكان ذلك 


مقدمات ضرب الاسطول الاسكندرية برضا الحديو ‏ ١م«‏ 


)5١(‏ قبل الضرب عدة صدر آمر من مدير شر رک افات الا تكايزية 
| يتعديل في بعض الخطوط وطلب وکین مص رمد خطوط إلى بورسعيد والسويس 
٠‏ عت الماء » وأذن له عرابي ولكن ل يم 
مدير الشر ركة في لوندرا طلب من وكيله بعص فيش رماي و أ نيتغيب بالاجازة 
. إلى آن‌تاتهيا موادت فان مله إلى الوطنيين قدیضر بدعندالفالينإذا حدث حرر 5 

(۰۲) قنصل الروسية أ كد لنينه ان الاسکندرة ستضرب وسأله آن 
يسعى على الاقل في عزل عر لطن . عرل عر لني وعين ذو الققار وهو 
لايريد الا ما أراد انلدیو 

ل شهر يوليو سنة ۱۸۸۲ 4 
حرش الاسطول لضرب الاسكندرية ۱ 
(۳٩)في‏ ؟ يوليه: کتب سیمور اطلبه (بإثا ) في شأن وضع الدافع 

ونجبيز الدفاع و توعد بالضرب 

( 1۶ )ي ۱۰ منه 1 ذلك الاشتكاء وقال انه سنفذ ذ تېدیده‌ان) ‏ فة 
طابية رأس التين اتجریدها من اسلاح( Û‏ ي5 ن شي: من ال تجهمزات قدوصل 
في ذاك اليوم)فار سل اليه قرار من #اس اانظار عت رياسة الخديو حضرهأرضا 
كثير من الاعيان محصله ان مصر لامكنها لیم موقع من مواقعها إلا تبر » 
وان شيئا ما بدعیه لم حصل من يوم صدور أمر السلطان عنع ذلك . .وما كان 
قد حصل (فیو)من الترميات السنوية . وان الدافع لم زل على حاطا من‌سنین 

وصل الواب اليه ضابط قال له ان شاء فايزر بنفسه الطوانی وليتحقق مما 
يدعيه . فأجاب باه مصر على وعيده ء وان عراني : بزل يحول بينهويينمصراح 

«رأي الخديو توفيق باشا في ضرب الاسكندرية واحراقها که 

٠١ (‏ ) ۱۱ يوليه : أحد الميرالايات الذين في ءمية انلدیو قال له : مامصير 
الاسكندرية لو ضريها الانکلمزه 

فأجاب ( أي الخديو ) ستين سنة !! وه رکتنه 

فقال الضابط . لكن السکان سیحرقونها فأرجو أن تتوسط لدى الامیرال 


۴ من أحرق الاسكندوية ضر ب الاسطول ها والباجرةمتبا 
والوقت لم يزل يسمح بذات » استدع ذو الققار وأمره أن حافظ على الدينة 
فمنده من الرحال الكفاية 

فأجاب ( اي الخديو ) فلتحرق الدينة جميمها ولا يبق فيها طوبه على طوبه 
حرب بحرب »كل ذلك بقع على رأس عرابي وعلى رءوس أولاد ااسکلب 
الفلاحین » وسيذوق. الاوریون الملاعين عاقبة هررهم مسل الارانب 

(۰۱) الخديو ذهب من رأس ان إلى ال واو إلحافظة 

« حرق الاسكندرية وضربها والمهاجرة منها 46 

(87 )بين من‌حرقواالاسکندرية أروام باباسعرب رۇ يت جم بتللك الثياب 
أثناء الحريق » ومنهم عربان من أولادعلي من کانوا على صلة بالمديو ‏ ومنهم‌من 
أهالي الاسكندرية - ومنهم أوربيون بقصد البا لغة في التمویضات و لمل 
م أخية الاسكندرية عن نی عليوم ۱ 

(۸) ي ۱ بولیو سنة ۱۸۸۲ الساعة ۷ صباحا ضربت الاسکندرة» 
٩٩ (‏ ) قتل كثير من النساء وهن حاملات أطتالمن على ايدمبن ومات 
الاطفال أيضا »وحمل النساء والاطنال وهن على هذه الا . 

( ۷۰ ) هدم السجد الذي فيطابية قائد بك عدا وجبت اليه انارعی فصد 

الپاجرون من الاسكندرية 

EA 8 تحوماثة وخسين الا‎ )١( 
ا لنيز مد ولا وی ا ملم قوسم ا‎ 

كانت 0 9 وطا سوداء تارة ع e‏ 
في کل یه اه بساسلة انسانية طويلة » هنا ينزلون» هناك عدون بنطوء 
لا وقاءة ولا عش » على طرفي تضاد مع مماء صافية وأرض خضرة رة 


وصف حال اللهاجرين من الاسكندرية Yor‏ 
عود الضرب اني بوم .. 
(۷۳)في اي يوم الساعة۸صباحاعادالضرب إلى ا لساعةالحادءةعشرة وأصاب 
الاسيةا لي وهجرها كثير من الرضى و الجر حى وكانعليها الم ألا بيض باطلال الاحمر. 
ظ (۷۳)طلبة(باشا) بعد أن رفع الم رالا بيض على نظارةالبحر. الك 
| ماله عن سبب عودة الو فاحابه أحد الضباط عن لسان الامیرال رم 
0 تلم الداوالي والقشلاقات أيضاً . طلبة اراد الحابرة مع مجلس النظار» اتش 
هير في الدينة » أخذ العا كر في اخلام) » هلع الناس وأخذوا ثانية ف ارب 
( 76 ) دخل اولاد علي الهب . سلمان ساي ل محافاه عله الاوربيينالى 
عسا کرالردیف الذن لميكونو َفضل من العربانفانضموالمهمفياانهب! خرالنهار »۰ 
9 عودالی‌وصف ااپاجرین من‌الاسکندرية * 
( ۷۵ ) اما اماربون فکانوا کالاعاصیر أو کاءانکسرسد: :اندلق » ,تصل 
دمم ببعض مزّدحمين معرا کین؛ فيحالة عقاية آشبه بالجنون » سا ثقين امامپم 
او حاماين على ظهورمم ماخف حل من امتعتهم : حيوان » أثاث صلیل » ثاب 
رئه » حى بض الفروشات ای لاقيمة ما . 
فيهذه الحالة ‏ -الةشعب مارد من بته -کان ار شدیداوغم من التبارسد 
الافق » وأظل او » نساء بیدئن عن أولادهن » یتشاجرن بعضهن مع بعض» 
يتضارين » في أخلاط لاعکن التمبيرعنه ‏ عربات بلا عجل استعمات مسا كن 
عربات م نکل نو ع بضا ساقط في احمودة » بعضها مقاوب » بعضها بخيل » 
عضرا بغیر خيل س روا ع شي اللحم - صیاح على الارة :الخبز اتيز 
۷١ (‏ ) ابتدأ ا ريق في الدينة الساعة ۱۱مساء من ثاني يوم الضرب 
( ۷۷ )ني ۱۳ يوليو توجه الخديو من الرمل الى رأس التين » وعسكر 
عرابي في کفر الدوار 
( ۷۸ ) في ١6‏ يوليو عندماوصل عرابي لکفر الدوار اجتمع عليه النساء 
والرجال یاعنون العام ویطلیون اللبز ء فوعدم بالقوتوعا عا عاك الی‌داخل 
البلاد وقد آرساوامع تواصي لمدبرین ليقيتوهم ويضعوهم في أعمال بقدر الطاقة 


۳۹4 کتاب الخديو لمراني بالحضور إليه ورد عرابي عليه 


ف کتاب تار خي من الخديو إلى عراني ورد عرای عليه » 

( ۷۹ ) في.مساء ذلات اليوم ( ۱4 يوليو ) ورد لعراني كتاب من الخديو 
حصله بعد العنوان . 

سعادتلو عرابي بإشا ناظر الحربية في معسک کنر الدوار- 

«إنك تمل ان الاميرال الانكليزي لم يرد حرب مصرو أ اطلق الدافمعل 
الطواني بسیب ما كان حاريا من التجهزات کا انذر به » وقد اعلننا أنه يجب 
اعادة الملائق معنا » وانه مستمد لتسلیم الاسكندرية بیش منظم مطیع » فان 
ل يكن فالى جدش عاي » وقدكرر مو عر الاستانة انللسلطانوحده حق الداخلة 
بقوة السلاح في السألة الصرية . فمليك.ان عضر مع رفاقك الي رأس التين 
لللداولة في ذلك » وآمرك ,ا لكف عن النجم بيزاتالتيلا. فائدة منها بمدالا E‏ 

فاحاب عرانی تمد التعظمات 

« ان الاميرال انا اطاق الدافم بعد الا ع ن الوزارة ومن مو 
انه لامجپوز ولا حضير » وقد عددنا جميعا ( وسمولء منا )ان انذاره الضرب 
اهانة لصر واعلان بحرا بلا سيب © وفع ذلك فل يقتصرالضرب على الملواني 
کا قال بل قذف قا بل مفرقمة على الاملاك حتی قتات ودرت كثيراً » وان 
عسکرک النظم مستعد لان بآي المدينة عند الاقتضاء » وان لاارفض أي مخابرة 
في الصلح » اسکن يلزم ان يتذ کر ان التمدي وخرق سياج السلم وتدميرالديتة 
اما جاء من ال راکب الاتكليزية » وان الطواني لم باوب إلا بمدخامس ضرة 

ا کا اتاد ا ا e‏ ردروا 

« ومن العلوم ان انكائرة أصبحت بذلك محارية لعمر » اذ بعد اطلاق 
النيران النتى عشرة ساعة واضطرار المسا كر الضرية لاخلاء المدينة وإشناها 
بسا کر ا لا عكن ان يقال ان اليلد فيغير حرب و مر نم 

0 0 أنه ۳ هذه ال لا عکن ان کن مداوله رة با داعت 
الرا كب الاجنية في مياه الاسکندرة بل يهب ان تبعد عا » فاذاحصل ذلك 
فاي مستعد لاجاءة الدعوة حالا ٠‏ ما التجينزات فيجب ان تستمر الى ان تب | 


عزل عرابي الجبش الصري والتطوعون والجيش الانكلبزي ۰ ۲۵۵ 


#را كب عن الاسكندرية. تلكالتجبعزات التي وشيراليها تمو م وهي جعه۲الف 
حقاتل هي التي اعرتم مها وما اناالامنفذ لامرم یک 


ظ عزل انحدیو مراي باشا » 


( واتقاق الناس على مخالنته واستمرار الاستعداد للحرب ) 

( ۸۰) بعد أيام صدر الامر بعزله ووزعت بذاك منشورات هذا السبب 
وصرح فيها بانه كان ناظر الحربية إلى تار بخ الدعوة إلى رأس التين 

۸١ (‏ ) طبعت نسخ من تلك احاطبات‌ووزعت‌ي البلاد خا ءالناس لعرابي 
طالبين بقاءه والاستمرار في الاستعداد » وأخذت اطدابا تتواردعليهمنكلخانب 

ثم شرع في بناء الانستحکامات » وأغرق الانبان من جبة اللاحات » 
وانتهت القلاع في قليل من الزمن » وساعد على ذلك ان العدو لم يكن ممل شيا 

ل( الجيش المصري والتعلوعون فيه والجيش الانكايزي ), 

( ۸۲ )كان الحش موٌ مرا نية 1 لاف منظمةمعا بنمدضاً من كروب. 
وکان يوجدي این قير ثلاية الاف و سا » والغان وخسماءةفيرشيد »وخسة 
لاف في دمياط » المجموع أحد عشر ال اما الخيالة فلريكنلم وجود إلاقليلا 

( ۸۳) کان من عمل الرا كب أن تهدد في حركاتم|النقط المذ كورة لمنع 
عراني ان برسل جيشا إلى الوادي 0 

( :۸) أدخل المربان في الجيش على عل من عرابي عضرة دخوطم .شرع 
في جمع عساکر الرديف ول يکو نوا يصلحون لشيء . شر عفيجمع غيرهم .ودخل 
كير من المتطوعين ولكن لم يكن يكنى اجعلهم جيشا صالا للدفاع وراء 
الحدران أقل من ثمانيةأشهر مع‌الاجتهاد »و اما في الفلا فلا أقل من سنة لسكري 
أماني ومن سنتين لسكري اتكليزي ۱ 


١‏ أى تموع العساكر التى فيالتغور المذكورة فنكونمع اليش النظم الذى 


1 طلاب التطوع في الجيش المصري أراءءرالي في حالته 


۸١ (‏ ) قالت التيمس : أرسلت المكومة الاتكلمزية هع الا وستبلنها 

ثلائین الغا لقاتلة الجيش الصري ۱ 
# طلاب التطوع في الجيش المصري من الاوربيين ٩4‏ 

( 47 ) كثير من ضباط التليان والالمانوالسويسعرضواانفسهموممبعدد 
وافرمن المتطوعين و البعض كان يطلب وسيل ةلانقل والبعض يكن يطلب( کالا لان) 
إلا تسین الضابط الا كبرباسم رفيعفي الجيش . أما الفرنساویونغاممن بمض 
المفلسين re‏ سِيء ۷ ا 0 

٠‏ غير أن البح ركان مأخوذا بحت مراقبة الر كب الاتكليزءةواللواصلات 
کات مه تقر ذا سے واوو ٠”‏ 
IF‏ أراءعرابي فيحالته وفي عدمااثقة بالف رنساويين 86 

(1)40 یکن يهم عراي عند ما رأى في بعض الرائد القرنساوية 
والاتكليزيةتافيبه بماص_الامخافة أن یصدربذلات‌آمر» و كانت له ثق ةبالسلطانالا 
لا رف ارون دري وکان باومه عل عدم مساعدته له عاد حكومته عم 
أنمكان موظفا في خارجیتپا. م بعد ذلك أخذيذ کرمصائب الاحتلالالفرنساوي 
فيمصر أنام نابليونوما احتال به هذا ومنو *على الصريين من الا کاذیب : 
وما حصل من الفرنساویین في تونس » واستتتج أنه لا عکن الاعهاد على 
فرنساوي في شيء (۱) ۱ 

)۸۸( عند ما ضيط الاسير 000 و اس مةه ع راي ۳ غ 
کانمکتوباعی بءض السكلل”" من اسم « اسكندريا »فا جابه حصل ريف و ا2یقة 
« اسکندرا» اہ م ال رکب » 2 8 3 رای بمدم معر فته الا تكليزية . ثم قال له 


(x‏ هذمكلة وة تلع قراءتما قد تدل القر نه ة ليها 

(۱) ااولف : و ان عرای الفر اعتمد ببد هذا على د اسداس 8 ر أسي في ايه 
القنالءن الا نکلی کار اهفي عدد ۸٩‏ (۲) وتولهواستتطقدعرابى وسأله ا لا د آن 
يكو ن أحد الفعلين بغير واوالمطف (۳) الکلل تعلق با لکاف المةؤمة واصاها قافو اي 
کتوها بالكاف حق لاتشنبه بل الاء واصامما واحد 


امخداع عرابي بتركه قنال السويس وضمنه ۰ ۰ ۲۵۷ 


e‏ ليون جاه ولحي مكاي 


) دا راي اش داسيس في رکه القنال ) 


(*۸) عراني اعتمد على داسبس في حماية القنال و كان يظن أن مس القنال. 
یج عليه جيم الام هذا ترك تلاك الناحية عوراء » وعند ما أحس داسبسبان. 
الجيش الصري‌قد يتحرك ناحية القنال کتب نامر افا لمرانييقول له من الستحیل. 
ان عسا کر الاتكليز تمر من القنال 

وبعد واقمة مهمة في ناحية کفر الدوار جاء اهر عقیها بن اثنين وثلاثين 
مرکا توجهت إلى امنال فو رد تلغراف من دلسس قول و تشر 84 في شيء 
عس القنال 4 لا عر عسكري انكلمزي الا ومعه جندي فر نساوي آنا مسئول 
ع نكل ما بحصل . فاجیب بأن هذا غير كف وتقرر ارسال جيش ثم أرسل 
قد احتله وذلك لتأخر الجيش ۱۵ ساعة في مخابرة دلسبس » ويظهر أنه كان في 
الحاضرين خونة اوا الاخبار وأبداأوا في اابرة 

.» قال و لسلي لو فطع عرابي القنال كا قرر لم يكن لنا ألا حصر مهس‎ )٩۰( 
والضرب في البحر أربعة وعشرین ساعة خاصتنا و آجتزا‎ 
1 5 ۳ ۰ 
» اخيار الهتال بان المصريين والا نکلیز وصعقی عرأني وجاشه‎ 3 

(01) في ۴ و :۲ أغسداس كانت واقعة نفرشة وأسر تود فبعي( باشا ). 
غاء ساي (باشا) بنفسه وطاب من عرالي أن يذهب الى ناحية الوادي 

(59) جيش الجهة الشرقية كان أغلبه من اما كر الجموعة حديثا تي 
يه تساوي شا 5 خسارة ود مي کک ی جس لا وض ولاس مدن ااسہل 


0 ۳" قر ر رت مشوره حر ببه اغ اة الشرقينة ما‎ ١ 


: E 


۲۵۸ خيانة سلطان باشا والمربان نيمات الانکلیز 
ذلك أخاف عرايي وأرهبه فل ینند . وتقرر سحب بعض الضباط من دمياط 
«ورشيد وارسال مثل عبد العال إلى جبة الوأدي » فنفذ شيء وأوقف شيء و 
ضر عبد المال وكان حضوره مفيدا 

(44) ذهسبعرابيالىالو ادي‌في‌حزننو انکسارقلب . وقد اعترى أنه فيمدة 
الستةأسابيع لم يأت اجتهاده بتنظم قوةمن المشاة يكن الاعتماد عليها. أرسلت عسا كر 
الى الوادي وجاء الى کفر الدوار من عا كر الرديف المرمون والؤفون(1) 

)٩۰(‏ مع حركات الحيش التوالية » وتلك الدهشة المستولية » کان النظام 


(ده)في ۲۷ أغسطس جاء خر بأن فارسين خرجا من الاسكندرية 
.وتوجها من الناحية الشرقية من البحيرة وها بدويان من قبيلة أولاد عي من 
عائلة شهيرة بالفيوم فقبیض‌علیهیا عند مرورهما على قريب من معسکر كف رالدوار 
.ووجد معها منشورات من سلطان باثا ورسائل منه الى رؤساء القبائل ومض 
ااضباط يدعوم إلى ترك عرابي والا لتحا ق اليش الهاي الذي جاءلا خضاعالمصاة 
استنطقوا فاعترفوا بكل شيء : وذکروا أن جنديا بحرا اتكليز! يسمى 

( جيل ) حمل ثلاثين الف جنيه من سیمور لياحق بالاستاذ ( بار ) يستميل ممه 
عربان غزة » وحمل معه رسال من توفيق ومن سلطان اشا إلى رؤساء المربان 
في الشرقية ‏ وان مبافا لا يقل عن البلغ ااسابق سيصحب القا ند الانكليزي 
إل اة ىغ وبمد أن سم الضابط أوراق الرور إل قاید ذهب إلى السویس 
لقابلة (الر) وقد قاع سلاك التافراف الذي يصل بين مصر والا ستانة  .‏ وکان 
NO‏ الما ونيا فاتالماهات فلا يستطيمون .و فون 


حءم موف وأصلهمأووف'ممفمول من ایف‌التي»آوالخص اي آصا نه آفةأو عاهة 


ید بای میت بر مه بان ۲۵۵ 


۱ أريعة 2 لاف جنيه |( و دبای عل‌حسابه و سس ۳۹ 
.فتتاوا جميماً بين المریان 

(۹۷) کر الدسائس والخابرات كان في اسكندرية في مکتب يسمى 
( قسم الحابرات المسكرية ) اجتمع فيه كثير من الانکلمز من موظفي الكومة 
اللصرية ومن القيمين عصر ۱ 

وکان روح الجيع سلطان ۳ ۱ ۱ 

زمه) عرف سلطان باشا أن وزج النقوه بينم الاشکام لاد وعرف 
:مقدار سلطة النقود على الارواح » فأ خذ في التوزيم بام الخديو والسلطارنف 3 
واختار ابث الافكار الماوي الماحاوي أحد ثتاة عرابي » فكان الاوي بط 
اوه مرن بيان عراب وود الیش شارب فلت » وكانت اقم التي 
وان الحاوي مع ذلك تر ران کد بد لد عل وجه الضدتوعراني 
كان يفضي اليه يه بجميع ما عنده 

)٩(‏ في واقمة القصاصين كان الرسم کا ينبني و كانت العساكر ال 
يحب أ رزحف في الساعة الثانية بمد تصف الليل على الحش الاتكليزي» وما 
راع القواد الضرنيت إلا وجود الفرق الانكليزية زاحفة واخذة جميع الطرقي 
الساعةٌ واحدة . روک علي د و باشا ۳ لش 3 0 ذاك إلا 


اليش 17 کم من الضباط بسعي لمان باشا ومراسلة العربان 

١ )۱۰۰(‏ سبتمير جاء ا شثه خيانة العريان . فأبى قبوطا 
هانلا انهم مسامون ( ۲:۰ ) ۱ 

(۱۰۱) في ۱۲ سبتمير أنىء عرابي من النبع نفسه ( بعض رؤساء المربان 


.۳۹ انماء مذکرات الاستاذ الامام 


آیضا ) بأن الانكليز سيضربون التل الكيير ویرمون إلى بلبيس ( جية حصنهاا 
الفرنساويون من قبل ) ليأخذوا هذا الوضع ويفتحوا طريق القاهرة . اقتنع 
عراني بصحة انم فأرسل إلى طلبة يطلب منه ارسال فرقة من الجنود لتكؤن 
في التل الكبير صباح الثالك عشر من شهرسبتمير . جاءتالفرقةماشية»وصلت. 
الزقازيق في صباح الیو الم کور بعد اطزعة ۱ 

(۱۰۲) يقول أحد الضباط إنه في الساعة الثانية بمد نصف الیل لم يشعروا 
الا بصياح المر بان » وبضرب النيران » ول یعرف من کان لهم ممن علهم ء 
و3 3 الاضطراب المام » والجیوش ااجديدة انپزمت فکان الا تكايز یقتاونهم 

كانهم في الصيد » وقاوم ثلاثة لاف فتي نحو نصغهم . ومض الضباط كان في 

عجز عن الشيعن لقرار ا فرار ‏ لل ارداق کان حملا فنهب 
من بعض السودانيين 

(۱۰۳) يقال ان ء, را کان يحب اطالة زه زمن اطرب (أي رجاء أن تتدغل 
الدول في السأله کاقاله الاستاذفی‌مو ضع اا 

[ يقول الؤلف مد رذید رضا | هذا ما عندنا من اا كرات الخاصة بالفتنة 
المرابية أثتها محروفها كا كتما رحه الله في تلات الايام الما لكةالظلامءالشتهة 
الاعلام » ااثبرة للاوهام »حي إنني أصحح ما | أقطه اه منعثر ار تال وان کے 
یم المواضع على الاصل الصحيح 8 دفي مضا على البو رالدأترعلالسنة ااناس 
کلفظ الاسکندرة واسكندرية وسکندرة وا ها وطفة فاد عن تاو 
بعش الساثل ال عاق سعار مستقل اتنيه واتروي ا زبمضن الاريك عل 
بمض الاعلام أو الجل من فوقبا وقابلامن ال کات الفسمرة والوضحة بين 
علامتي الادراج هکذا( )وآما الجل ای‌وضمت بین‌هاتین العلامتين فهي 
له رحمه ال تمالی الا الاخيرة مما التى ختمنا بها 25 ال اف وفيهذه اا کرات 
عظات وعبر لواتبح لاستاذنا رحمه الله تعالى اما تار الذتنة المرابية وشر حا 
لاستفاد قراؤ ومنها مالا يوجدله نذایر الا ني‌کلام حكاء از رخين الاعلا م الذن 
هَل عددهم حنی‌ف‌الام اة اام ززة » و کان لدی الاستاد ملدصات ر من 


بعضفوائد ما کتبه في السألةالمرابية ١‏ ۲۱۱ 
الجرائد الاجنية فا كانت تکتبه من الاخبارالا راء فيالسألةالصرية فيأثناء 
عكالفتةهکانت تر جم ۷ دلادارةالطبوعاتالنيهو رئیسما ولدينا مضبا ولكن 
لاحاجة لنا ينشرءلاننا نکتب‌تار خارجللاتار خ اور e‏ 
رأنعني اسبامها و نان وسيره‌في‌اوطا و آخرها . 

ولا كان غرضنا من كتابة تارخه استفادة الامة ما فيه من المبرة حسن 
متا أن م یمض القوائد الي تؤخذتما كتبه في هذه لا 
لور خ الصادق الك كم والوطني الصمم . 

$ بض فوائدما كتبه في الدأل الراية ٩‏ 

( الغائدة الاولى ) ان الاوربيين کانوا یتصرفون في الدولةالمصريةو البلاد 
المصرية أسوأ التصرف وأشده افسادا للنظام لت سنو 
لكام والرعية کا تساق الانمام 6 

( الغائدة الثانية ) انأ عراء البلاد ل يكنعندهم من الم بطبائع الام وحقوق 
لدول وا اخلاق‌البشر و تاریخهم‌و سنن الاجماع ماهد يهم ال السياسة ا مقو لةوالادارة 
القوعة في حفظ ملكهم الاستبداديءاذلككان اسماعیل‌باشاهوالجتاح لفروةالامة 
والذولة» المكن انفوذ الا حانب‌فیها ءوالممهد للثورةالتيهي موضو ع محنا » وهو 
يظن آنه سیحمل ملکته کالك‌آوربة. و كانتوفيقبإشاهوالموقد لذارها »والداعي 
للانكايز إلى احتلاطا . من حيث يظن. أنه بحفظ سلطتهمنعيث الرعية مها. 

( الفائدة الثالثة ) إنه لم يكن في رجال هذه الدولة وأصحا ب النفوذ فمها أوني 
الشمب رج ل كبير المقل بميد الرأي قوي الاخلاص والعزم يتلا الثورة على عل 
وبصيرة » بان حقق مأ حتقه الشيخ مد عبده من أسبابها » ويقنع الخديو توفیقا 
عا حب فمله في امرها » وقد كان هذا مكنا مع توفيق لأ کان عليهمن الدماثة 
وضمف الارادة » مع حب الخير والتدین » ولو كان لهذا الشاب الازهري مد 
عبده مدبر المطبوءات ورئيس محري رالجريدةالرسمية ما کان‌اریاض باشاوشریف 
باشامن المكانةفي لدولة أو ماکان لسلطان باشا من الجاه والنروةفيالامةءلقام_هذا 


اس ۳۵۵۵۵۵۵۰۰۰۰ 


ذف حالس لطان باشاوااعر ا بين و الخ ديو ورجالهالاعاجم له 


ما ات 
اواجب.کان‌سلطان باشا يعم ان عراي وأخوانه ااضباط الصر فيالعر ق‌مافکوو4 
قبل تنام خطب‌هده الو ادث انارو ج علا لخديو ولا في تقبید سلطتهالاستبدادية 
ءجلس نوابولا بغيره » وکان ی ان غرضهم الاول من طلب اجس الامن 
على أنفسهم ثم على وظائفهم المسکریة » وان غرضه هو من الجاس الذي امخذهم, 
وسيلة له ان يكون وزیرا أو رئيساً لهء فکانءکنه بمداستفحال الخابوقرب 
وقورع الخطر على البلاد بالاحتلال الاجني-- وقد رست بوارج الاسعاول أمام 
مدينة الاسکندرية -- ان يقنع اللديو توفيقا يحقيقة أمرالمراببين وان اخضاعيم 
ممكنءوأنه خير له والبلاد من الاستمانة عليوم إلانكامز » فان هؤلاء اذا احتلوا 
البلاد الا سكرب بظهو رهم على قوتماالعسكريةقانسلطانهالحقيتي يزول » واا 
بت الانکایز كالشبح الثل لستمينوا امه على حكم البلاد كا بریدون»کا 
فعلوا في بمض الالاک الندية أو دو ن ذلك » ولكن سلطان بإثشا كان صقر 
تن وأقل علا واضعف وطنية من ذلك » بل كان خائنا ان اميره أولا بشبية 
خدمة الامة وجمل حكومتها مقيدة بالشورى النيابية ثم خان أمته بشبهة خدمة 
أميرها والحافظة على اماريه » وانما خدم الاتكايز وحدهم 0 

این هو من الشيخ #دعبده الذي كان ساخطا على عرابي وجماعته منکر؟ 
عليهم افتياتهم على حكومتهم وأميرهممحذرا اياه من سوء الماقبة بانتهاء فته 
باحتلال عسكري بوجب لمسديه لمنة التار يخ الى يومالقيامة » ومنکرآعلیه‌وعلهم 
التعجيل بطل بالكو مة الثم یة یل اعدادالامة ها » على أنه كانهو واستاذه السيه 
جمال الدين ول من نبه الافكار ووجه القلوب البهااء ثم لا آل الام الل 
تدخل الاجانب في أمر البلاد بطلب الخديو اضر إلى ان يكون مع الامةعليه» 
ويساعد الامة ما استطاع من رأيء وقد تقدم مايثبتذلكبا لتفصيل 

( الفائدة الرابمة ) ان من أهم أسبا هذه القتنة »وما آ ات اايه من ا حت 
احتقار الخديو ورجال بلاطه ‏ وكذاوزراؤه وكيا رضباط جدشه من ارك وا مرک 
مسر ین الخلص » والتعبیر عنهم بالفلاحين لاتحقير واتپیر . وعدهم غير أحل 
لمناصب الدولة؛ و للاك ع على توفیق‌باشا أنيطلبمنههؤ لاءالفلا<و نحةو اموه 


وطنية الذعب الصري ومااستفاده من أشورة YT‏ 


" خاقواعلى رأنه ورأي البيئة اللي رد‌فیپا ليكونوا عبيدا »حتى؟ ل به الامر الى. 
الاحتفال با نتصار الاتكايز على جيشه وقبوله التهاني من الوجهاء على احتلام لبلاده. 
وسابهم للکه ! يا براه الطلع على كتاب (مصر للمصريين)وعلى جر ائدتلك الايام. 
والواقع أن البلاء وقع على رأسه هولانه‌سلب‌منه ملك الاستبدادي » وان. 
الفلاحين کانوا ني عپدالاحتلال ا من على أمو المممنالسلب » وعلى أنفسهم من الاهانة 
والضرب » ما كانوا عليه من قبل ءوهذا من أ كر ما أصاب الشموب الاسلامية. 
مد زوال ملك العرب المادل » الذين كانوا مدون جميع المسامين أخوة لم في. 
الاسلام , وكانوا يساوونفي المدل‌ین جميع رعاياهم على اختلاف ملاهم و حابم 
وأجناسهم > وملاحدة الترك يمدون هذا من عيوبهمء جاهلين انهم لولاه لا تم للم . 
إخضاع تلكالشعو ب الكشرة لسلطا م :و |دخال تلاك اللابین‌ف الاس لام با ختیار هم 
( الفائدة الخامسة ) ان الشعب المصري في جملته قد . قام بكل ما جب. 
عليه من الحقوق الملية والوطنيةءفقد بذ لكل ما استظاع من المال: والرجال في. 
سبیل‌الدفاع‌عن بلاده » واعا خانه بمض کار رجاله کسلطان باشا و بمض الضباط 
وممج البدو » لارحال المكومة والقصر(السر اي) من الاعاجم الاصل وحدهم . 
وقد استفاد الشمب المصري من هذه الفتنة أن شهوره بوجوذه ويحقوقه. 
قد انتشر في المدائن والقرى » وضمف به ما كان متحوذا على القلوب من هيبة 
الا مراء والمسكام »بمدما كانمنجراءةالعر ابيينعلهم فان الاسباب الخفية الخاصة 
الي جر أت ضباطهعی الط لبةحقوقهم اني‌هي حقوق لشعبهملم تكن ممر وفةللجهبور». 
على امهاكانت أسباباشخصيةء د خلت فيطو رالحقوق العامة » ف کانت کاقال بعضأءمة 
العم : طابنا العلل لغير الله فى أن یکون الا لله واستفاد عقلاء الشمب من 
المسكام وغيرمم أنهلاقوةفيهذا المصر للدولة الابالامة » واناالمكومةالشخصية 
الاستبدادية اذا لم تسقط .يقوة الامة فانها لا بد ان تسقط بقوةالاجانب»وتكون. 
11 م يذاونها ویذاون الامة بهاء وأنه لاارجى استقلال هذه البلاد الا بعد عکن. 
هذء المقيدة فيها » وعلما عتتضاها . 4 و 
( القائدة السادسة ) ان الدولة الممانية لمريقة في الحكم ومارسة السياسة 


(f‏ حظظر اروج على السلطة وعصيان الامر أو خطره 
س ل ب 
'الدولية ل حمسن التصرف في المسالة المصرية » وكان يسمل على مندوبها المشير 


0007 باشا در, الخطر » وحل الاشكال » ولکنه كان خاثنا أيضا فاخذ 
آلرشوة من توفيق باشا ووافقه على هواه » فابن هو من فؤاد باشافي‌حل مشكلة 
سووية ولبنان سنة 18٠‏ واخراجه للجيش الغرنسيمنها بذهاه وحكمته 
) الفائدة السابعة) آن‌الاستاذ کان مؤيداً لوزارةرياض باشاالاصلاحيةويرى 
أنياصو روحنة لامستبد المادل الذي برجی أن ينهض بلامه في مدة حمس عشرة 
اسَتة ا بين ذلك في مقالة|اجماعية عامة وجيزة راها القارىء في الجزء الثاني من 
.هذا التا رغ » ركان ينضابا على إنشاء حكومة نيابية قبل استمداد الامة ها . وإن 
.كان اول من نيه الامة لها هو وأستاذه السيد جال‌اادین ودعواها اليباما تقدم. 
ولكنه كان برى ان رياضا قد افرط ني المدل والاصلاح بعدم مراعاة 
:استمداد انلدیو ورجله وأركان حکومته الذيناستمرو! مرعی‌الاستبداد وطبعوا 
على الاسراف في استمباد الرعية الضميفة الجاهلة » وأنه كان ينبي له مداراهم 
.والرفق مهم » وأنه لما عل خط امير عليه و کراهته له كان ينبني له ان يستقيل 
من منصبه أو بر شيدان مک ءلاان طاعةالامیر واجبةعقلا وشرعامادام أميراء 
فان ظل وفسد وتعذر اصلاحه‌جاز السعي لاسقاط إمارته بالوسائل الي سما الخالق 
الك للاجماع البشريءو لكن لاجو ز الاستنداد عليه والمصيانلهمادامأميرا » 
(الفائدة الثامنة )أنه كان يعتقد أن عملعر الي خطأ وخطر على البلاد ء لان 
* تصدي رال الجيش لادارة الحسكام وإرغام مثل الساطة العليا ومن دونه على 
ما بریدون»قلبللنظام » و افساد الحم ۳ افضاء بالدولة یی" ری » ولان الثورة 
المسكريةفي مصر قد تففي الى احتلال آجني يذهب باستقلالها » وکان بإ عا 
"تلقام عن السيد جمالالدين ما كان من سير ة الا نتكامز في الاستيلاء على المالاك الهندية » 
ویب أنه ليس في البلاد من القوة المسكرية النظمة ومن الروة ما عکها من 
الظفر بدولة قوبة غنية كالدولة الانکامزية -- وقد تقدم عنه التصر. لح بهذا 
وكان مع هذا كله بعتقد أن عرأني باشا غر ساذ ج ينخدع للاحانب عا 


الايصح أن يخفى على رجل متعلم في الدرجة الوسعلى » وذکر عنه أنه امخدع 


عدم لت يقوده 0 ع ۳۹۵ 


أنه ليخي لاحرد ان يك قبغرنسة 7 ولد aT‏ چ وه 06 
آولاد علي وكان بطام الحاوي جاسوس الا تكامز على أمسر ارهالعسكرية موز 
وقو عالخيانةمنهولامن احدمنم م لا نېم مسلمو ن» فيالله | امجب من‌فپ»لاسلامپم 
الاولياموالابرار » بل عرج مهم الي أفق الانبيا e‏ 
اة في سلي هذا الزمان من ار و ۲ e‏ 
حش ان ينتصر على مله ایا دونه في العدد والعدد اذا كان قائده يني 
أحكامه وأعماله الحربية على هذه الاوهام ۶ كلا . فكف برجي ان ينتصر على 
حدس يمو قه ف كل شيء من الاسباب كاامدد والعدد والسلاح واانظام 0 

واعا كان الاستاذ مع هذا كلهيشد أزرهمعااستطاعبمد وقو عالعداء ينهم 
وبين الانكليز لان هذا واجب‌شرعا ووطنية » ولواستطاع درء هزه ائفتنة ‏ 
الثورة قبل استفحاها ٠‏ و بصاح شر یف پمدوصوطا الى آخرحدها » لثمل . وله 
ف حلقه سدن م رده »والموفقمن الافراد والڈعوب من اعتبر بها وراعاها في عمله 4 
الاولنتجداسنة اللنتبديلا * ولن مجد لسن ةا حو لا) 


(4؛؟ -ج ١‏ تارم الاستاذ الامام ) 


۱ > خاعةالقصد : حالة الامامفي السجن وشعوره ونياته 


ا هل الله 


) في اعبامه وسحنه » وما كان عن تأ تير السجن والوشاءة في 47 والمم عليه با ني‌من بلاده 1 


لاد کل مربية 2 اار حال » إلا مكالخة الاهوال » فعادن الانفس لاتصةو من 
شوائب الضعف الق > ولانتمكن من مقعدالصدق » الابعد ان تعرض‌عل نيران 
لحن » وتذاب في بواتق_الثتن ( فأما الزبد فيذهب جذاء واما نا ينفع اناس 
فيمكث في الارض ) ولذلك يتل اه ا وتعالى عاده المصلحين بفتن 
النسدین » لیم ااصابرین والصادقين ( ولیحص لله الذين امنوا وعحق 
السكافرين ) فالفتن والکوارث عحص أنفس الؤمنين باه السائرين على سفنه 
فز کا وتم لیما » و عحق اا کافر بن وکین ل فتدسیاآو تنما . 
٠‏ وقد الهم الاستاذ الامام في الثورة عا هو ري, منه »وتفن المنافقون 
يومئف باخبار السوء عنه » وتقدی تقار رالسمايةفیه » فجن وأهين كزعاء الثورة 
الذن كان یمارضهم » و حذره م ویندرهم عاقبه جهلهم » وحو 5 کاحکوا جره 
اامصیان » و لکن ظمر بمض حقه في 57 فح عليه بعد سجن ثلاثة | 
و یام ء بالفي من القطر المصري مدةثلاثة أعو ام » وقد زع مستر برودليحامي 
العرابيين الانكليزي ما تقدمعنهمن سوء تأثير السجن في نفسه » وحکمنا عليه 
بالخطأ في زعمه » وقد نشرنا قصيد نهال نظمبانيالسجن ء وین‌فیبار يهفيالثورة 
ورجاهاء واننا ننشرهنا ما کتبه رجه اللهلبء ضأصدقائه وهوفيا لحنلا يدري 
ما الله صانم به 7 ففیها الحجةاابالفة عل خطأبرودلي عا كشف من الحجا بع ن كبر 
تسه وعلو 5 ه1515 هته عو اهبهو مرربه. لاله 


5 ونم عت سلطان بر السیج- نو اديال القتل . 


کتاب الامام من السحن ووصف حاله فيه ۳۹۷ 


9 الکتاب الذي أرسله من‌السحن الى احد اصدقائه او يديه که 
وفيهمن وصف حاله فيه ومابانه من الوشايات فيه من كان يمدهممن أصدقائه 
أو مربدیه ویحسن‌المم» ۳ ذلك في نفسه ‏ ومن وصف شعوره و اماله ونسته ۳۳ 
ماهو أصدق تسير عنها . قال : 
في ه الحرم سنة ۱۳۰۰ 
عزيزي 
ته_لدنني الليالي وهي مدره اني صارم في في كف ممزم 
هذى حالتي : : اشتد ظلام اتن حتى < سم 5 ل حجر 6 فأخذت صخوره 
که ز الارض إل إلى بط الال e‏ من الشرق والغرب 5 
الواد الحيوانية أو الانسانية » قاصبحت قوب الثقلين کاطحارة أو آشد قسوة » 
قتيارك * الله 0( 
5 عم 2 
وفركل مضيء منهزما من عم الظلام » ودارت الافلاك دورة المكس» ذاهبة 
بنيراتها إلى غوالم غير عالمنا هذا » فولى ممما المة الخير آجمین #۶ وعحضت 
السلطة لآلمة الشرء ققلبوا الطباع » وبدلوا الخاق , وغيروا خاق الله » وكانوا 
على ذلاك قادرين 4 ٩۳‏ ۱ 
(۱) قوله آطة ار وآلمة انشر ا والشر وأ یانما 
ورج على 1 کا A‏ لخرافات 8 ار یومانن» کا ال ات e‏ ال لان - فجن ها كوا 
باساب ماد * حور میثا على اامروف من خرافات المرب . ویعد لش الفسر ن 
من هذا القیل قوله تمالی « يتخبطه الش.طان من‌الس 6- كا في اننيضاوي وغيره 
وتوم بض أدعياء ال بالافة وفتونها ویاكمريمة ان ذکر الا لمة ولو باسلوب 
ا اة ابات هماء ك نه ةرا فيكتاب الله مالی ذكرها حكابة عن المر ب واستقلالا> 
ومن الثاني قوله تمالی ( فا آغت عنهم آم الني .-عون من دون اله ) 


TWA‏ سعاية المناققين اللثام بالاستاذ الامام 


رأثت ننسي اليوم في مهمه لین البصر على | أطر افه في ليله داجية ءغطي 
فيها وجه السماء بغام مر فتكائف ركاماء لا ا » ولا أسمع ا 

ولا آتوم مجياً 1 أسمع ذا تعوي » وسباعاً زأرء وکلاب شبح »كلها يطلب 
فريسة واحدة » هي ذا تالكاتب » والتف علرجلي تنينا نعظيان» وقد خويت 
بطو ن‌الکل»و يح فیم سلطان الجو ع.و م کانت‌هاده ماف ا را الهالكبن* 

تقطع حبل الا مل » وانقصمت عروة الرجاء > واتحلت الثقة بالاولياء» 
وضل الاعتقاد بالاصفياء » و بطل القول باحاة الدعاء » و انقطر منصدمة الباطل 
كد السباء » وحقت على آهل الارض لمنه انه واللائكةو الاندیاء و جميع العا لين 

ا ت الحم »وخر ب تالذمم » وغاص‌ماء الوفاء»وطمست مما الحق» و حرفت 
اله لشرائع 3 وددات ت القوانين ¢ 2 مق الا هوی يتح 1 وشیوات تقفی»وفیظ 
محتدم» و خشونة تننذ » تلاك سنة الغدر » واه لاهدي کف اغاق * ۱ 

ذهب‌ار باب السلطه في حور الموادث الاضة »يشوصون نطلب ب أصدافمن 
الشه» ومتذوات من التبم »وسواقطمن اللمم» » لموهوها ميا «السقسطةةء و هشوها 
بأحكدة شا ون اقوت ی رزوها فيمعرض السطوة دوینشو امها أعين الناظر بن * 

لايطابونذلك لفامض ستو نه» أو لستور یکشمو نه» أو یه هي فيظور و نه» 
أو خرق بدا فيرقمونه» أو نظام فسد فيصلحونه »كلا بل ليتوا لين في حبس 
من حسوه غير مخطئين * 

وقد وجدوا لذلك أعوانا من حافاء الدناءة “ و أعداء 3 6 وفاسدي 
الاخلاق » وحمثاء الاعراق » رضوا لاشم قول الزور» و أفتر اء الممتان > 
واختلاق الافك » وقد تقدموا إلى مجلس التحقيق » بتقار ير محشوة من الاباطيل» 
ليكو نوا بها علينا من الشاهدین * 

كل ذلك م تأخذي فيهدهشة دول حل قابيمنه وحشة » بل أناعلى أتم أوصاتي 

اتی عام مغيرمبال عايصدر به اس أو يبر مه امقضاء » عالما بان كل ما يسوقه 
القدر وما ساقه من البلاء» فهو نتيحة ظل لاشبهة للحق فيه » لان الله خم س 5 


١ 


م ی ام 


الاشارة إلى اصحاب تقار بر الوشابة ره ۲۳۹ 


أنت تمس أنني بورع دمن كل نا رون به »وأو أطلعت عليه لوت منەرعاً 
LE‏ ` 
" نمم خنقني 0 فؤادي الم » وفارقني النوم یل كاملة » عند 
رايت اسمك الكريم» وا سم بقية الابناء والاخوان السا كين » تنسب اليهم 
۳۳ 5 <9 3 ۱ تصدر عم » قصد زجهم في الس جونين* ) تفه اطان 
قلي » وسكن شيءعند مارأيت توار غ التقارر متقادمة » ومعذلك 
شرر ا تخر أن الحكومة لم ترد أن تفت با بالايذر إلاحياءولاالميتين 

قدم فلان وفلان (۱) تقر ر ينجملا فیهاتبمات الموادث الاضيةءلىعنقي موم 
بتر کا شيا من ١‏ اتخريف إلا قلاه » وذكرا أسماءم في أمور نم جما أبمدالنامن 
عنها » لكن لا حر ج ج عاءبما » فاني أعدها من‌البانین * 

و أتجب من هذين|اشخصين» اذيعملان م ثل هذا "١‏ عمل القبي-» وير تكيان 
هذا ال رمالشنيع »ولكن آغذن الدب كل اجب غاية المحب» بالغ ماشثت 
في عحي » اد أخمرني امد انع عني بتقریر قدمه فلا ( ۲ ) الذيأرسات ت اليه 
السلام ء وابلفته سروري عند ماسمعت باستخدامه وأنا فيهذا اذس‌رهین * 

إلى هذا الوقت ۸ يصانيااتةرير... ونان ديعل إل اما ما بلغي 
شهادة باتبح ثي ء لا شید به الاعدو مبين * 

ش هذ | اام الذي ك: 3 أظن أنه يأل لا اي عوياأخذ.الاسفظآ لي» وبذل وسعهإن 
آمکنه في الدافمة عني > تدعت اضاقت 1د زا فلت مزه 


في قاوب الا کمن n‏ ۲ 


۱ ۱ 


و ۰ ۰ 
K€ ۰‏ ممق او وم‌هیحاز (r‏ ال ارو وج محرر الوما و »و اهزا تلك 
اط کات ال جنونية » وکن علي في بمض أفكاري هذه من اللاعين * 
کان شب فاانا لس ء القصد اتباعاً 1 آي‌فلان و اعارضه أشد العار ضة م 


)١‏ هما : رضوان : و : ۲(۰) سعد البستاني (۳) وف نسخهه‌جاه 


۶۰ . وصفالاستاذ الامام لمو اطف‌قلبه في السجن 


ل أنقض له عهدا 4 و أب سلهودا وا لوجوده: و ظفاء اله 

آه ما أطيب هذا القلب الذي علي هذه الاحرف ؛ ما آشد حفظه ااولاء» 
ما أغيره على حقوق الاو لياء » ما أثبته على الوفاء » ما أرقه على الذعناء » ما شد 
اهیامه بشؤون الاصدقاء » ؛ ماأعظم أسفه لمصائبمن يدهمو دنه ادیش دة» و ان 
کنوا فم هر صادةين * 
ما أبمد هذا القلب‌من الایذاء , ولو للاعداء ما أشده رعابةنلود» مااشده 
محافظة عل امد ء ما أعظ حذر ه م نكلىماتو بخ علیه الذم‌العاهر ما آقواه| قداماعل 
العمل المق:والقول القعلا بطلب علیه جزاء» وک اهم عصا ل قوم و كانو اعنهاغافلين* 

هذا القلب الذي يؤلونه,أ كاذيهة» هوألذي سر قاو م :الترقية» وملا ها 
فر حابا لتقدم ۱ واطف خو اطر هر يسان الما مله »6 وشرح صدوره بلطيف الجاملة» 
ودافم عمج انا 0 لصدور وثم کر حون تن 
القلوب وم يؤلون ؛ : و نه حها.وثم کر زنون !! تالله قدضلوا وما کاو آمم تدی 

۱ هد الاب ۳ ب مت وه من الاسف عل ما م باطرعة العمومية فن مصائب 

هذه التقايات». وما اشا ا 00 4 الذي ممل اموم في قاق مدي 
وما قي من . هنا القاب ہو ف خوف ع ی من رم E‏ 3 فان تسللوا 
جرا عثل هدم الاعمال و أصبحوا 5 ن موده خالن 4 أكون اوقايه ةلم من 
اذ بر 4 ؛ وجماو 5 رسا عر رصو له تلقي سام الات الى بتو مون تمو يةهااليهم» 
کا اوه قبل ذلك سا اعم أغراضهم » فينالون منیا حظلوظهم ع فد 
1 5 0 : . 1 % 

یم انتاك'ابقية استريح من شاغل الفکر في شؤون الاحبة » وان 
جاروا في تعرفرم: أن طبيعة هذا اقاب لطبيمة ناعم الخزء إذا اتصل 
بدي الو دعو 4 كان د قصعت أن بعصا ل ولو مر فته حشونته 3 وان ھے دا 


ات ق فته م ۰ اند 2 ۶۱ ا 6 کاب ۳ 5 29 لحر أ ره ٤‏ أ حادث عحدث 3 واعا 


رده عل تقر بر اليستابي ووصفه له ولا مثاله ۳/۳ 


۱ كياوي يدققء لا جد للتحليل بینها سبیلا» وأظنك في الل يبوت تلك الطبيعة 
| یه كنت من اين * 

أي عزيزي 

الاان وصلي تقرير اللثم ؛ قترأته بأول نظرة ووجدته کا بلغني » وسارد 
عليه في بضع دقائق عا يسود وجبه ويخجله ان كان إنساناء ولکن تصادف 
قراغ ابر من الدواة » فسأ نتفار برد عليه و نتمم رقيمي اليك بعض ساعات 
كن معي من النتظرین * 


د 
3# اعد 


وددتعل التقرير » و كان كلمافيه الغش والتفر رءو ذکر قيدفلان.. .. بأشتع 
عا بو اخذ به انسانفي هذه ال کا ذ کر و اتكميثان قمله»و ولكن دفہ تماقالهتي عانبه 
أيضاً . وأخذت على نفسي کل‌مستولية تنسب اليه أو اليكم »ماعلیک ان‌ستلتم الا 

أن تكونوا منكرين 7 

رع | یسالک ( التومسیون ) عن معلومات؟ م في * وق أيام اوادث ‏ فلا 
بدحل عليخ عش اول والارهاب » ولك عيروأ عا كنم تشہدون 
وتماون من اف كاري و أقوالي‌الت يکانتهز أ .الحسكومة الفلانیة‌ومن کانواطامن 
الطاليين * إلى هذا الحد قدوا » انشام قولواما ' حن بتأويل الاحلام يءالمين 4 

في هذا اوقت وصاني الرقم مبشرا 1 يقانكمني ۰ مر کرم » فقمت ورفمت 
بدي ورجلي و نادیت : اد لله رب نما لین * وا دی الاسف على حيس فلان 
لكن دل إطلاقه على حسن حالة الباقین * 

اعزیزی أعود إلى ذ کر ما لام لك القوم » کا عا قذف مهم من شاه قجبل ٠‏ 
#سمطوا على رؤوسهم » ففشیمم من شدة ااعمدمه ماغتیهم > اموا یتقو ن عا : 
لانعون» ويتكلمون ولانش ون مابام بقذفون من أفو م اخلاطا آقذر من 
الم . وامر من الصفراء» وکا عا جرعوا جرعة مر ااسم قةلىت ت أمعاءهم 
فاستفر ق حلام ان“ 


مابال د: در ن وم "فيض من الوم أشدمن فيضان بر رهوت»تقذف سا الات 


VY‏ وصفه أصنا عه وعوارفهوتباتەعايپا ومقابلةالاساءةبإلاحسان 


بشعةالطام ءخبيثةالنظرء كر مبة لاح تضطر معا نم اللفرارمنها؟ لکن اعضا ءالتحقيق 
من ركام الحوادث الاخيرة لا يشمون ولا يذوقون »ومن ظاءاتها لایبصرون » 

هل بطل ياعز زي ماحاء على اسان‌النبوات:الانسان أسير الاحسان #هل نقض 
ماحاء من دللت: المر وف بذر الحبة يغرسها في أعما قالقاو ب؟هل هدمت‌قاعد 2 
ان الحيوان بقاد بالزمام »و الافسان بقاد بالصنيعة؟هل كان خر افاماقر رها لحكاءمن 
القصو لالطو یل تقسما للمحبة وبيانا لفضائلماومنافعها في الاجماع الانساني اث2 
هل كان خرافا ماحونه الكتب متعلقا عوجبات روابط النو ع البشري7 أم دح 
کلرل؟ ن الناس به من د 

ا أن كنت سباة الى الخيرات ۶ هل أتأسف‌أن ا تاد ی 
الکرمات ۶ هل آتأسف ان كنت شجاعا في الدفاع‌عن ذوي‌مودیی؟ هل اتأسف 
ES‏ ا وأو ذللا وليصلتي؟ هل ا-تحق العقا ب علو ا 
لبلادي والناس ابا کارهو 

كلاو الله ن‌یکون‌ذات: 52 الفضيلةالا بصيرة » و أزددفي|ل ) فظة 

عامجا الا نبا تاو من عشت لا صنمن الم وفءولا غيثن الاپوف؛ ولا نقذن الماوی‌فیه 

ادر »و لام .عم نضغطااظل ۳ له ماو زن‌عن‌الیتات » ولا 
تناسين جيه الضرات» ولابینن لقوي أنهم كانوا في ظلات يمم پون* 

و و نااصديق في أجل صو ره »ولا جاونه لاس فيأمهج حلاه » ولائبتن 
زهان الل آنه قکرله اايي ق روا اة براه ديك إلا خر قي 
خياتك المحدة واه صاحيک :اذا ل النکدرء و اع اا غي 
دجى اطموم» امعو به في حل ماانمقد » وتستمین بقوته في تسير رت 4 
و تذهب به الى اوج اامالی وا ناس من معحزات الصديق تمجيون 

اي البوم آعجر من المقعد عن طلو ع النخل » ومن الفاس عن حرية 
التصرف . وقد صار سقوط الاه كرض يصيب الما لالثاتئن . فینحف الجسم» 
ويغير ألاون » ويقاص الشفاء » ويضعف القوى » وشعد عن اطرکت وى 


عن نيل الطلوب . ول عل الاهل وا لعشاتر E‏ تمريضص. و یستممم ان‌طال رمن 


رد 


تمه الامام تق له الشر يف وحسن مته فيه VT‏ 


مما ناالملاج» فیصبح الر بض‌منم» فيأد نیا زل»وقد کانر باللم وم له سأجدون*- 

يذهب عنه الماء » وینکسف من وجه الضیاء » وتنکره عند الرؤة 
لمن المشاق > و طباع ذوي الاذواق » و عحی من جبدنه تلك الاسطر 
الجلية العبارة » الصادقة النسية » الناطقة بالق » انقائلة : هبنا كنز الرغءات » 
ههنا منال الحاجات » ههنا ما روح الرو ح » ههنا ما قفي وطرا في الانفس 
ههنا ما خشى منه على الارواح والافتدة » فینحرف عنه ااسالكونن:اايه » وقد. 
كانوا قبل على اثاء رغباره يتدافءون # وقرسوا عل مرض اميل مرض صاحب 
جاه : ولا أظنكم بالقراس مجپلون * ۱ 50 

كن أقول لكم : ان الوادث اا نمي بون عدا اشن 
ا اك اك هه وال إن كرت ذا ماعو 0 
فلموندن في بلاد خير م" ,اء ولاجذن ! لالجد أحبتي »ومن ٠‏ !! ل البديتجذيونة 

كل ذا إن عشت وساعد تفي صحه سم ولا كت شا 3 مدین, 
سوى ا الله الذي عر وه مش اناس » 0 دم له منکرو 

اطلت عايك اكلام قلا تسام واظها خر ک کتاب منیا هن یلا 

محدث حادث سمح با بر احری.فان"لاقینابمدا الخ شافيةأزكى» 
والا كانت دار نها واعلى . ولا ز ع » قايس في الامر مایفز ع ؛ وذو 
أهون ما پتوهون * وأسال الله أن يعض عن ک م ابعار الظالين » و و 
تكاءةاطا:نين + وه بسر قاي بالدامأ نينةعليكر و على 32 ر الاو انو الابنا, أجممين*اه 

| قول مد رشبد ا ين لا من ف دة سجن الامام الذي كان نعمة. 


في دورة نشوك 4 وملحة في اباب ع 4 الا کب هذا إل سکتاب اابليغ الذي 
وصت نه نه سه ۱ هک 4 وسر رنه اعد تیه 2 اصدق ا 


کی ۳ و بت وما كان لا اه 'مانية لکس مذاأوت وله وقدعرد ناد 
نای عن اامخر جا نبه. وله مر الو ق لقدصدق یال 0 ES‏ مان »وكل 
مب ن‌عرفهمن ۹ ب*اجی ۳ ااناس م لاس واشدم انتا 14 هم وه ن کلام. 


اراھے بك الويلحي اكاب النه ماد الشبعر فيه 2 يانه م برمن ظاهر ۵ 4 


۳۷ الفصل امس من تار الاستاذ الامام 


الفصل باصن 
في الفاور الثاني من حيانه العملية 


وهو ما عمله ف اثناء الى 
. وفه مقدمة في بان تلقي سور له پالشکرم 8 وا ذلك في مس بده واصدق ععر_ومقصدانل 


. (أحدها) في ماه السيا سي في اور يآممالسيدجال اد رن و( نيهما) فتاه العامي الادني: فسورية 


القدمة : 


5 على الاستاذ الامام بای مر ن‌القط ر الصري وماحقانه مدة ثلات‌سنین 

و كانذلكني1 صفرسنة ۱۳۰۰ الوافق 74 ديسمير سنة ۱۸۸۲ وح ذلك 
عل ,کثیرن من الذين امهمو | في تلاك الحوادث المعر عنها يه _عةالمصيانبالننيالى 

خار ج القطر الىمددمحتلتة من سنة الى ۲۰سنة و كان من < علييم مثل اک م على 

الاستادا راهم بك الاقاني وكات مك ند وأخوانه اطالیین بل كان يمد 0 


۳ من 


آل اد ال الدن و أشي خ امین أ دو بوسف من أصدةا a‏ . وقد 
اف وله کر ا وبر هر سور ره فطاب امم ال تام 
فيه لا قابلیم به کرام أهلیامی اء اء و لاد .اء والوجاء من الحقاوة والا کرام » 
فکانهم استبدلوا اهلا باهل وجيرانا مجیران » وخلانا لان “و أقام الشيخ ند 
عده واللقاي وکثیرون من أصدقائهم في بيروت ‏ ثم سا سافر الشيخ خ إلى أورية . 
وكان سراقة ۱ با ااسند ج الدن 4 وكان من عل ما ۳ | مانمنه في ا مقصد الاول 
من‌هدا الفصل م عاد الى سورية وأقام في بیروت وكان من - عمله 5 مانسته 
المد الثاني منه ' 

متدمه اامصل 

قلنا أن اهل سو ر به إلا کارم قد تایه الاستاد الامام » ما ليق عنامه 
ااماعی والا دی واامقيي من 'الإحلال والا كرام 3 حی کان م وهو مه 


گت 


2 1 ۰ “n, 
را ده 6 دهم عن صنا مه ودر يدنه وتلاميده 4 اعرا کان فی وطنه 3 5 عا ماکان‎ 


أول كتاب من سعد زغلول للامام عقب ننیه ۰ ۲۷۵ 


4 يد الورارة الرياضية من النقوذ الذي شرحناه في المقصد.الثالث من‌امصل 
السابق» کا كتب بذلك لتلميذه النحيب » ور يده الصادق 3 وصديقه الوفي ١‏ سمل 
زغلول )وتأثير ذاكنيأنآس خلانه بعص ركايماتما كتبهااره هذ اجواباءنذاك. وهاك 
الجواب الاولمن اجوبته » ومنهيم! بالاجمال ما کتبه الامام له 


فا بسض مکتویات سمد زغلول الندب المام إلى الاستاذ الامام » 
) الک بالاولوهومرجوع اول كتاب كه اليه رار وتعقب و صوله الا ( 

من مصر 56 ربيع الااخر سنة ۱۳۰۰ ال بيروت 

مولاي الافضل » ووالدي الاکل » أحسن الله معاده: 

بعد تشم ل الايدي الكرعة : قد ورد.الكتان ا على طول تشو فنا 

اليهاء فتلو ناه ووعيناه في المؤاد » وحمدنا ا تعالى تی أن د شرفم لا الدیار 
سالمين » مبالتاً في اکرامک والاحتفال بكم من کرام أعياتها الامين » وأماجد 
ا | الومنین » جزام لله ع نكل سي ورت شار ا اء 


ولم ما و آتباعك و يديك یا تقباوك. به من کرم الاحتهال » 


وعفام الاحلال » ألسنة تا بالثناء ء عمسم » وضاثر مطوية على ءزيد 
اجترامبم وفائق قطلیمیم 0 
ي البدنية معتدلة» آما فكري فتدتولاه ااضعف من زا اد 
مامد » وعتلت فيه بمد تلك الحقائق التى كنت او مطالعها ممان ء رفيا 
۳ هاما رذق بيبا اصدر ولا ينطاق 55 اللسان » محافة فوات صغوب أو 
ای مکروه !تم ۱ ۱ 
توجهت إلى م تاريخ اله وب وسأقة إعارله اب 
ساي اشا منه وسافر و برده اليه » 2 دو سم عليكم عار ب السللام “وقول 
أله ساتم تخدمة ا في أي شيء ریدون ۳۹ كان معنوا . وسأعرق 
هدا الکتاب في کشت سامي‌عند بیمپا دا وجدتهفيها اشترته وأرسلتهني الال إلى 


حضر تک أو أحضرته معي إن واقق ذا استجماعي لوسانلالسفر . 


۳۷۳۹ الجزء الاول ن تار مخالاستاذالامام 


الخال ای غ ماتر ا غو ناناشن وای بیان :نات مول 
الموادث وأهواها » وقلت قالتهم فیها » وخفت ثماتة الشامتين منهم » وأصبح 
الملدحون للانكليز من القادحين فییم » وبالمكس. والكثير يتوقم انقلا أصلياً 
واه أعل بها يكون 

رفعت تک م جميع من كرتم في في الکتاب تصرصا وتلويحا قتقيلوها عزيد. 
السرة والانشراح . ب! على جاک ااصادی في صدافته ومودته حسين أفندي 
وهو في غاية من ااصحه والعافية 2 وقد ناد من الريف قرا ورامك شروره» ا 
على .اوق لجنا , 0 اکثر من آسفه‌عل نفه . الشيخ #دخايل وااشبخ عام اسماعيل 

و خ حماده اولي والسيد عثان تعیب والشيخ حسن ااءوبل ووالديعبدالله 

و أخواي شناوي وفتحاننه (هو أحدفتحي) و کذیر غیر هررقیلون زیدیگ > ويسامون 
عليكم » ويقدموزمزيد تشكرم حفر ات أو لك الکرام الاما<د ۷۳ أحدنوا 
وفادتم وأ كرموا مثواگ » زادم الله کرما و كلا 

rE 0‏ کا مف 3 e‏ ري فبالله الا ماقو يته بتو | صل 
اإراسلةءغير تارك فيها ماعودتنا على ساعه من النصائح و اک الى ا 
إلى سواء ا جيل » ونتمکن بها من السير في العالم الدمري الذي اختبرتحقانقه» 
وعرفت خلانقه » وما ينا مما من روب الماملة . وفنا الله لمتابمتك ء ولا 
أطال على بلادك مدة غيبتك ء انلك إمامما وان اقتدت بقيرك ء وبا الصادق 
وان ۵ تمرف ,قدرك * وااسلام ولد ِ 


3 


1 كتاب اخر جواني منه اله في ۸ جادى الاول سنه 6۱۳۰ 


مولاي الافضل » ور الدي الا کل > آحسن الله ما به 
۲۱ مت إلى !0 سمل الاستاد مد تقبيل od:‏ ال a‏ ع شکر ور سك مكار مرك 


بل صنا ۱ مه یاعد الديار + ولا تنانى! ب رانء معترف بااهجر 


ARSEN 7‏ هر سم 
عن ودء واح ساد 4 مر الأعتتاد دال هد! اتمه عن اکر مات يو ما والبرات 


بدا فا يفمل الخير الماس الثناء » ولا يصدر العر ابتغاء الجزاء » ما ححسن 
مه ف الاحسان د وار شمه بالانسان 
تفضل أدام ر‌فضله عی خریج حكه » الناثيء في نممه » بکتاب هو الحم 
ناته 3 العجز دلالته » الشافي 1 ي «صدور » الکاغف ماق الامور »اهادي 
إلى سل ار بيهم قسر لمراه » -مرور الملیل‌بالشماء انا 
وثلاه متدبرا دقيق معتاه مم 1 رقیق‌مساه 3 فازداد اما نا بضل‌مولاه »ویقیاً 
4 ذن اوا 3 رگ ات صرحهة من أهداه » دامت ثامية و ارفةااظلال 8 
و دکرم أبقى اله کر مه بسان پم ضآساء الكلة الكر امالذين دارو هفصولا 
من المروءة»وابواا من النجدة 4 وما م من کال المضل 4 وما من عام المقل 
فرسمنا اساءهم على صفحاتالقاوب» وحمظنا أمثلة فضائلب فی الصدؤورء وتدوقة' 
لان تتشرف آبصارنا برؤيام »كا حلت بصاثرنا عم فةآعلامهم ومزايام »وما 
حتاج في اقناء النفوس بضمف تلك الحجة وإن كانت نمكنتفيالاذهان » إلى 
قوة البيان » عرفتم ام فضله » ومقدار حکت» ونبله » كافية بذ[ با في الدلالة 
على تزاعة نھوم » وطهارة قلویهم » وغزارةفضليم مهو وین » ورجاحة 
مهم 4 وسحاجة م 1 وی توحه ماست من الفْساد ف أخلاق غرم 3 4 إل 
اسباپ آخری نود آن يكنا الاستاذ الجايل في كتاب مخصوص آذاوجد من 
اوقت مساعد؟ » انما حتاج إلى قوة "بيان في هذا الوضوع لنتبین كيف یکون 
تدارس الروءة لين الانضل » وتداول النجدة بين الكرا ام الامائل فا رات 
من قبل لدينا إلا ؤضلا کرجا ,درس الفضائل بين منلايمرفون للفضل تدارا : 
ولا تبون للسكرامة اعتبار1 ۱ 
و لقد زادني ميل( في السهر .وبتضاً في اضر » ماجاء في وصف أوانك 
آلاماحد دوي التفوس الز كيةءو امحامد الم ىة 3 وما oN‏ من بیان حقيقة غوازي 
(۰) الکمة في الاحل عكذا «رایتا © وامل الراد فا رأيناك ال واطاب 
للاستاذ الذي بت الفضيلة الم والعمل في جاعة نكثوا عوده وخانوا وده»ووشوا 


نه عد الشرج 


الام »ساقي اطم > 1 سافلي القم 1 2 مقادير 0 » غير أني عدلت عن داعة 
کک viel‏ لاء رءوفي امس مرات لا تاو هم ۱ صمر 4 وا الى السفر 
۱ 00 خر الله احسانه على صنيع آدابه » اليتيم في اترابه » بحكم من مثل 
التي تعودهأ غداء ء للعقل 4 ونورا ۲ للفكر )تما ها بقلبشاكر 4 وتقبلها بمواد حامد» 
0 ۱ ف الوجدان » ۳۳ من ۳ توايق الى الاخد عا نپا وأطداءة إل. 
آسفت بل خحلت ما باغ امقام الشر یف عن الشیخ عبد الکرع الفاضل ”" 
ثابتا صدقه بشهادة من سئلوا من الصادقين » ولولا التحقق من سعة بال‌الاستاد 
الکرم » ومن و وقه ی فا اروبه لكان الاسف مضاعما 
اني کا تعلمون كثير الاجماع ذا السیخ وما سمعت مئه مامصد و4 مس 
مقامک الكريم » وم يتكلم أمامي يوم أن بلفه خير الاعة راف بالمين المروفالا 
: عا معئاه الاسف والاشفاق من عافبه هذا الاعتر اف » فلمل‌ما بلغ ألمب ]مع الشربقة 
تن هذا القبيل 4 والسامعون اخدة حرقتهم وبلوع الاسف a‏ فؤادثم مماعه ۳ 
اتصرف خاط رهم عن رعابه مقام القوأ ۳ فتوحه ذهنهم إلى موم ال 5 لام اقيق 
و الما م على اهوم اس 4 فهم ۱ يتعودوأ اع كلام مثل هدا یی 
جانب حضیرت ولو م مراد؟ به غير حقيقة معناه > ولم يألفوا تأويل الممار ا 
وصرفها ' عن م طو اهر 5 4 وم لى يعرفوا عادة ذلك الشيخ في كيفية تأدية مرا أده 4 
والغيارة ف حد داما ص دب تاوا با إلى غير المتبادر للاقياء مدني کلااصموبة على 
من م 4 ل أزهر متعوداً و مماع أفظع منها مهروما وس ۳ ۱ 


0 ذکر لي الاستاذ الامام رحمه الله یام غطب خ عبد ال رم سلان. 
علي أنه كان بلده في أثر الفتئة العر ابرة أنه طه ٠‏ ن فه يكرا من ن کونه من حزبه 
فكتبفيذاك كلة في كناب لا خر - قال فيه : أ کننته كني وأد نيته مني © واجماته 
في مكان انحو من أن جن يمهو يصرح بسي ولا يكبي اه ة فظور أنه کب بهذا اله 
سعك وان ع1 دافم عله هذا الكتاب 1 


شېد سعد بنضل ممدعيدم عل عردالک 2 سلمان ۷۹ 5 


وف يتأني له إرادة الظاهر مع عله بكون ذلكلايصدر إلا عن لؤم طبيعة ٠‏ 
وخراب دة وسفاهة عتل ۶ 

آنسی ماأوليته 0-0 م الم وجلائل الام (۴) التي لازال م ا ۱ 
متغيئا ظلاها » وانك‌الوری أسهاء الحترق حر ناءالشفق 15 يوم وجدت اسمه 
مکتوا في تقارير الل ع»حتی شغلك هه عن وه وبرت وان حون 
تنجیته من التبمة بواسطة احامین 

مانس يكل هذا وما قدم اامبد عليه حتی بنقض ولاءك » ويبتكر هجا.ك 
ویس مقامك . في بيت آواه . ومنزل طالما رتم في بحبوحة فعا 

فهذه العبارة إن صح اانقل لا عکن أن يكون الراد بها شيء وراء إعلان 
الاسف والاشفاق » آما کونه لمبرسل خطابا فولاي برى إنهمن الادلة الصادقة 
على کون ذلك لشیخ الفاضل صادقا فيولانه حر يصاً على دوام کرو لیا مه إذلم 
بدعه ای‌ذاكاا 7 رغبته نام فة عل النعمة تي غرم أصوها 5 ونم فروعها» 
ليكونعل الدو وام متذ كو ۱ متیر مها ه e‏ صورة ت متشه 

أما کا اب الشيخ د خليل * ققد علت‌ماني اال رته من حسن‌التعلیل 
و کل ااتلملف 5 التأديب > على ماجرت به عاد رک | الشمريئة . وقد طالعت‌هده . 
الصورة فرأيت انها من أقوى الادلة على یل هاس الاصل الى الصدق » . 
ورغبتهعن العو به »حیث أوضح حال صادراً فيالايضاح عن المق برهانا على شدة 
اخلاصه باثبات السارة الي شا بين‌يدي حضرتگ في ادا رد 

فان إثياتها لا بصدر إلا عن تام إخلاص لا يشوبه عویه » ومن هنا يتبين . 

درک سلامه ننته» وحسن طویته ۱ 

أما عنوان الجواب فا آداه إلى نسجه على ذلات الاسلوب الا اعهاده على 
معرفتم بخ نه من الصادقين العظمين نابم الكر € .وعلى كل حال فنحنلا نستي 
عن كربمعةوك ؛ وجميل صفحك عفان 1تمفعناوتصفح کنامن الخاسر ين 


۱۸۰ الجزء الاول من تار.عالاستاذ الامام 


الحضر تک السرور يا نال ولدع (۱) فهو الخربي في نممتكرء الغترف من عار 
حکیتک » المحذوف | بمنا بتک » الشمول بعين رعايتك البالغ ما بلغ ویلغ 5 
اتب الکال بحسن نوجها تخ » و کرعتمطناتک > دا ا کل خيرميداً 
رفعت یتک إلى حضرات من امام 1 شرم الهم فتقباوها 
ا يقباون یدیم . ويسامون علي * وأخص بالذكر منهم منبع 
:لصفا » ومصدر الوفا » الذاکر لفضا ناكم في كل حين » والدي حسين افندي . 
وحضرة ولد الصادق في متابمتک الشيخ عامر اساعيل الذيامتنغاية الامتنان 
عا اختصصتموه به في كتايم الشريف»وحضرة الشیخ‌سامان العبد»والسيدأمين 
آفندي .وحن ن جیما رفع ا ن‌التحیات و از کاها مض ا تالكرام الذين تشرفنا 
رفة ة سام من الذين دارسو 1 فصول الکرامات ونقدم لم واجبات الاحترام 
دا اله مثالا للفضل وعنوانا اکال ت‌آخینا الفاضل ابراهم . 
افندي اللا وا هم | افندي جاد IL,‏ رم وجميع من ععیت؟ َم حنظيم الله 
أحوالنا العمومية آنم آل 2 من حاجةإلى بيانها. ترجو تمصیل أحوالكم 
وما تشتغلون بهمنقراءة وتاليف إذا e‏ ذاك 
كتب‌ساي ند ال ان فقو ر تخیر اقا با لاشهازم 
شم الك ااحب الكتاي توجه قبل ورود كتابكم الى الماد دشر 
الى الان . وعند العلم حضوره 00 و أرفم 1 بد تشک راتک دامت 
معالیم دم ا . صنیەک e‏ زغادل _ 
۳ عدم انقطاع ار ۳ أنلاأحرم كل أسبوعم نكتاب تامیً 
اخاطر وتروعاً عأ نوا .ولولاي في اجابةهذا الرجاء النظر المالي (-مد) 
ا هن سعد تفسهءوا خر المشار المه‌هو اشتغاله بالحاماة 


قا الو اندلو 0 
ی 


المقصد الاو ل من الغصل امس( 
ری 2 مع السی تحال الميمم 


تقدمفی‌ر جمةالكم الا کر ءوالوفظ الاعظملامام الاسلاميو تناك رت 
الشرق الادلى والاوسط » ( السيد جال الدين المسيني الافغااي ) أن حكرقة 
ند ال ارت عايه فیک کته ( عاصمة افند ) مدة الفتنة رای ۰ 
ASE‏ بشید ادا التنة واحتلال: الیش الا کلمزي 
نه ذهب بد ذلك إلى ا 6 وان الاستاد الامام سافر اليه » 5 ۳ 
هنالاك حريدة العروةالوثقوقاما بعمل عظم 


قالط 
1 


ونا اعما ل هو الذي ن نواه 5 3 القند و مک أ القول لسر السيد هن 


هند واسئئناف اتصاله بالشيخ فنقول : 


دسا 


کان سغره من اهند بحرا من طريقاابحر الاجر » ولا ودل إلى بورسعيد 
ی ۰ سس 1 5 1 / ۰ 1 5 / 5 
دتب ای الاستاد الامام تاا 5-5 فيه سهره وان ەد وفتح اب المراسلة 
موه ي ور س عل ذلك سقر اا سد ا لى اوربه بدعو هد 4 وان تدم هنا فص 


السيد لابه 2 بر ثأر حي من 8 وصوع هز! ! الكداب » وهذه صورته مخطه 


27 


مه لو ۳ ۳۹ ۵ ۰ ۱ 
A‏ ل ٠‏ ال 4 الشمسي . اسما روف 


) قد کیت الفصول الارءة السابقة عقب وقاة الاستاذ رحه الله تعالى 

و طعت کاپا ما ac‏ مذ کرات اور الم اببة 3 ولا كان «مذر مر الكتاب في 

تناك السنین أمسكت عن تام تأليفهوطيعه وم يتح لي ذلك إلا في أواخرسنةه4 ۱۳ 
( ۳۰۸ قار الاستاد ذ الامام مج )١‏ 


YAY‏ كتاب السيد الحكم إلى الاستاذ الامام 


كاب السير #مال الريير الى الشبيئ گر ره 
۳ اس از بر ط سعيد 
إلى الشیخ الفاضل 0 الشیخ ممد عبده أطال الله بقاءه 
الابتباج مجمیل ١١‏ اء تقيض به حامعة الکون عل لالنفوسء كلاقامت 
بوظاثف الوجود » a‏ دح ءع ما بحرت وعدا ی شامتشخصات 
الطبيعة في مشمد الما » مخليدا اجزاء وتعظما الا جر » فك جمیل جات مع 
(المارف ) ۱ ۲ الجزاء الاو . وأنا أحدك على البر والمعروف أداء الشهادة » 1 
وأشكر صنوك القاضلالكاملالشيخ عبد الكريءو أي عى الشابين الا دببين اسيد 
ابراهم اللقانيوالشيخ سعد انزغلول 7" والافندي الک رم الذي انساني اسمهالزمان» 
وأذك كلا با مر فی‌مشهداهاقیامایفر يض ةالشكر عااصنم اليل وامملاصام 
وأنا الآن في (. بوط ااسميد ) أذهب اف تو ترسل جواب هذا 
الكتاب إلى إدارة جريدة ( الشرق والغرب ) أو إلى ( مستر بانت ) 
ان آخبار المالم وحوادثه كانت انقعمت عنيمدةسبعة آذیر: ولد! لاأدري 
مستقر ( اعارف ) الان . آخبره بسنري . وااتفصيل في مختوب آخر بعلك 
من لندرة ان شاء اله ۱ 
سل ع كل من عرق وعرفه » و اعترف ياولا 4نوالسلام 
( حاشیتان ) جال الدبن المسيني الافقاي 
تل على صاحبااتاس ال کة »وتات دواو راض ,شا أيدء الله تمالى 
أرسات «ضمونا ‏ الى صدية:ا الحاج المرزا علي اکبر والخرض درجه‌في 
الجر ائدالصرية بمبارة فصيحة . وأرجو الاههامفيهذا الامس لالهنمروري جد 


البدار البدار 


۱ للد هو عارف آبو 9 تراب خادم ااسید الذي جاء ,لاد الاغغاز وگن 
بقي قي مهم بعد هيه منها وکان ااسد محبه حا جا ولقبهبالفايسوف الاي 
(۲) كان السد كثيراً ماك لى الالام الا اف واللام کا اک وأعلماء الاماجم 
(e)‏ أي كتاءا ا مالا مضمونا ٣ي‏ مسجلا 


- جممنةالءروة الوبق YAY‏ 


جعية العروةالوثقى السياسية 


السم 2 

كان الاستاذ في تلاك الاثناء في سورية ولا آدري مادار بینها من المكأنية 
بعد وصول‌السید إلى لندن‌ولا تارخ‌سفره اليهبالضبط وآما (جممية العروة الوثقى ) 
قمي جمعية سباسية سرية قد بنامقصدهافيمةدمة العدد الاولمن الجر يدة ءونکن 

م يطلع أحد على قانون الجمية الاسامي ولا على المين الذي كان بقسمه الا عضاء 

إلا خواصر جال الجمية و لیم من خواص السلمین 

اعم آن الجر دة كانت وسل الى کار العلسا: و الاسزاء و في جميع 
الاقطار. الاسلامبة وقد كان من أعضائها الا مير عبد القادر الجزااري ومن 
اختار من اجماله ورجاله » وقد وجدت بءض أعدادها في محفوظات والدي 
ووجدتها كلها عند استاذنا الشيخ حسين الجسر في طرابلس 

وانني أذكر هنا مالم ينشر من تعالهها وعينها » + ولد کر لي الاستاذ الامام 
رجه الله تعالى شيا عن القانون الاساسي اه وقد فاتني | ن أسأله عنه» وأظن 
أنه لم يكن مكتوبا لثلا بقع في يد غير أهله 

وانما كان ااقرض البعيد منها إعادة الك الاسلاي وهداية الدين إلى ما كان 
عليهمن الداهارة واامدل والکال في المصر الاول » بتأسيس حكوءة اسلامية على 
قاعدة انخلافة الراشدة في الدينوما تقتضيه-الةالمص رنجد الاسلام فيأمور الدنياء 
ويتبع هذا انقاذ السلین وغير ممن | الشرقبين من الاستعار الذل لم .وأما الغرض 
القريب فبو انقاذ مصر والسودان من الاحتلال 

وکانت اجمية مؤلئة من عقود وهذا ما كتبه ناب الرئيس وهو الاستاذ 
الامام نفسه من الاصول العمايةالداخلية لمقد الرایم ونص‌المین الذي كانيحلنه 
كل من‌انتظم فيعقد من عقودها 


Af‏ الاصول العملية عر ةالعروة الوق 


00) 
3 


53 


العقد الرابع ز لاعروة الوم ای 


يتعقد بتلانه ب#سمون امین الود 

مدا ره هَ الحتممين عند لاتم ا اد ۲ 9 ١‏ ن نی مور ا بات 

الله ۳۹ النذار 2 حال إلا ارم عند بد :4 وما كان عاسه انى و خلفاوه 

فقط _ البحث في ااسبب الذي امتدت به سطوة الاسلام حتی صال 
ی يم الاديان وکاد داعم في زمن و بر 3 اقاب ٠‏ الخال 
ل إلى 8 

5 0 احث أت داه ی موصوع مت فعلب العلة من ٠‏ تسه 

قل ان رفا ا يعبر e ge‏ رن بم ن حاله‌و حا ۱ لالساف بو جه الدفه و الاتصای 

ها مع بو و 5 : 2 58 
مدارسة أحكام 1 2 وحعوی 0 0 هو کا ,4 اه 


النشر فى حال ال هد اوقت 6 من 11 فو اج و 0 الوقوف 
E ۱ ١‏ ا سد .]1 ۳۹4 ۱ 
5 اخس امہ 5 بای معذد ر الر' عمه الاعتقادية يعم ل ۶ ا 


كتب کل فكر وتدوياه ما ثم ھا مم ماتدتقر علیه‌الا راء 

الم ءل في الدواء اقول ( وفيه الكتابة والتاايف ) وبذل المال في 
مساعدة من يقوم بتر الدين و مهل الاح اقا تین بديهعند الكنة 
كل و احد من آهل المتد مکاف بالعما ل واءداد اسیابه وما لايم إلا 
بده و بدعء ا إلى عمّده وا الارتا اط به عم الاحتر اس امن کل 


م 5 3 ن هنا! ند عیرا ۱ 0 انهه عريد الانضيام ای هی 5 اتعای 


6 5 اهل EA‏ عا 
9 ۳ 


0 
E‏ ۳ كد الى اء اه ۳ 
يكم ل معدم الاھ اھ ااھہے خی ار ص من دوي 


ات 


ا :ی طیقا 33 35 نعاماء و اء ورؤساء عش ار وحم 3 ۱ و هدعم 


الاصو لال لية مية المروةالولقی ۸٥‏ 


كل »نهم أن یسسل للاسلام فيا خوله اله 
۱۰ ف ی کل حالة براء ی کمن 1 تا لار تماط <تی < ون عن 
“كل ادن اخ 0 الكل مره مصلحة الشخص او آعل » وله 
يبل قول من قال حتی يكون عله أزيد من قوله أو مساويا . "عمل 
بدل ا مال والروح » والاول أقرب الدليلين . 
)٠١(‏ عل آهل امقد أن يرسلوا رسلا إلى نواحي الوطن اطالين به وال 
الواطن الستمدة من غيره متى آمکاپم ذلاك 0 
(0 لایکون اا+خص رعولا کی پکون سیر #مقد ساك را ف 
بکون على #درة كاملة يي تص یف القول » ووفق النصح مع طباع 
النصو حين وحالة اة المارضة عايهم » فیخونحکیا في عله لامحتاج 
الوصية من غبرء » ولا لقم بلاحظ عي ۱ 
 )۱۳(‏ سمح امقد ان ببمث 07 من اذارشین عنه على الم وعاظ به‌مون 
روت من این و.ژیدون مایق القرآن ٠‏ وعلى العقد أن برسم 
لم د ربق انصیحه اون" ان يعرقو! ان هنال عقداً . 
(15) على ارسول إنكان من آهل امقد أن یکاف عقده با حس به من 
ادالات ااناش 6 وما ياد قوله من قوب "امەن لدعو ته » وما 
آثر تملم الوعاظ الیموئین من طرف المقد . ۲ 
)10( من استحق ماود الدخول في المسقد ايه ان يقدم رما ماليا 
أقله ماه فرنك بو ا ماتان و | کرو ناا اة > ولا يسنتیمن‌ذاك 
الا لمأو مفتة_د دا اناب ی الال هليم أواء ۳ شر ده أن دل 
الما و سعه في تین 
على امل في مقاعد امقد» فن استطاع عذان الصنفان تأدية النقد 
تيم او ۳ س بها ۱ 1 
)۱2( تم ال اإعقد في كل اسیو ع مرتين لامذ ا کرة فيا سيق باه في 
الةصل الاول وما سده . 


و ی و 4 4 و اند دود د 6 ل ممتقديه 


۲۸٦‏ الاصول المملية جعية المروة الوق 


(۱۷) يجب على كل واحد أن يؤدى في آخر كل جاسة مقداراً من التقدعى 
حسب استطاعته قليلا أو كثيراً يدور على الاضرين من أصغرم#سناً 
«صندوق صغير له فوهة ضیقه بضم فيها كل واحد ار خفية حى 
۱ لاب من آدی 3 ل ومن أدى أكثر . لاسدى من ذلك أ حد ویسمی 
هذا ااصندوق صندوق التبرع 
(۱۸) - يحفظ التقد اهتمع من الرسوء الابتدائرةوالتبرع عندمن ينتخبهالمقد أمينا 
۱۹ يودع في ظرف تکتب عليه هذه المبارة : م _ذا مال حق التصرف 
: فيه نمقد الاخلاص حت ر ثاسة فلان ( يذكر ام ح الرئيسن) 
09 دصل هذا المال في النفقة على محل الاجتاع ولو یمه وق تسا 
سر الشرب وارسال الرسل الداعين إلى الحق » وفي إغاثة القصرین 
ا ترجی منهم ف اه لقصد الجمية . وما بفضل عن ذلك فلنظر فه 
.0 للجممية الءليا ( جمية المروة الوثقى ) اما مباشرة أوعل يد آحدنوایها 
١ )5(‏ يكون لامقد أربعة دفتر ( أحدها ) لخصر آساء رجاله ( ثانما الاساء 
3 رسله ( با ) حصر اند المجتمع ( رابعها ) لاحصاء النفقات 
 )۲۲(‏ اذا توفر في الصندوق مباغ من‌اانقد وافر وأمکن تنمیتهعی‌وجه شر عي 
۱ ۲ 0 الخسارة فعلى اهل المت أ: ن دروا من موه ۱ 
(۲۳) عل اله ۳ م بضرط ا ساب في اه واد اكير أ 5 ينباج الطر َة 
العبودة في م ركز المقد أن ومر اها لظاما حب الم روفي بلادم 
06 1 اب اف ۶ شي. إلا بقرار مر ن آهل العقد سفق E‏ يه یسم أو أ کرم 
(۲۰) اذا قضت 3 وادث ممل احا ل يقرب من مشعيد الجعيةوخيف فوات 
الغرصة مة بات اوقت واجتيج إلى: نمه متەي ر زياد :عن الو جودوجب 
على أهل اامقد أن بمذلو اماي وسعهم لاام ا العمل . ظ 
)7( لایباح لحد م ن رحال اوقد ان یذ کر شيا م ن أحواللم ومقاصدم ۱ 
وم کرام عند من لس من مصده في شيء » بل لايا باح التصرع 
اسم المقد وأهله الا لمن حصات الثّقَةَ يحاله عند رحال المقد 


عين جمعيةالعروة الوثق WY‏ __ 


(rv)‏ 3 حالالمقدأن يحمي بعضهم بعضا ويعين کل منهمباقيهم بقدر الامتطاعة 

(ra‏ لاستطاعة لاتفسر بالاهواء <تی بعد کل وم عجر وا هي المعروفة 
عند الحلصين التي لایمدمما الان مادام 8 قادراً على الحركة 

(9؟) اا رأى أهل ١١‏ لعقد أن بزيدوا شا ٤‏ فا ما وصليم من قا نون اجعية حسب 
حال بلادهم فمليهم مخابرة من بتولی مواصا تهم فى بردون 

)۳١(‏ القانون الداخلي للاجماع يضمه آهل‌انمقد 


ای دزی كله الرتيطو نه بالعقر 
أف الله الما ال بالكلي والجزني » والیي وانني » الم على كل نمس 7 
ET‏ رعرتها E‏ کتار الق أعال 
وأخلاقي بلا تأويل ولا تضليل 
١‏ ول خن داعنه اد اليه ولا تا تیف ولا نعي» لا دعون 
لنصرته » ولا قومن ها مادمت حيأ ء لا أفض لعل على المُوز مها مالا و ولاولدا 
آقے باک مالك روحي > ومالي » القابض على ناصيتي » الصرف لاحساسي 
وا اش نات ضرع الخادل من خذله » لا بذان ما في وسمي لاحياء 
اة الاسلامية » ولا زان | ممرله 2 الا بوه هه والبئوة الصحیحتین» » ولا عرفنبا 
كذاك لكل من ارتبط برابطة العروة الوق وانةل في عقد من عقودها > 
ولا راعينها فيغيرمم من السلمین )ءالا ن وصدرعن أحد مايضر بشو که ااا 
كاني أبثل جبدي في إبطال عله الضر بالدين » واخذ على نقسي في د مدل 
ما | خذ علا في الدافمة عن شخصي ٠‏ 
أقسم مهيبة 2 الله وجمروته الأعلى أن لاأقدم إلا ماقدمه الدين » ولاأؤخر 
لا ما آخره الدبن ل اسان قدماً واحدة آتوم فيا ضرراً یمود على الدن 
حر زا کان 1 و كليا» وأن لا آخا اف اف أهل!امقد الذين ارتبطت معهم هذا المين 
في شي. بتفق رأي أ كثرم عليه » وعلي دا واو ان اطلت ب الوسائل 
وله * الاسلام والسامین عملا وكدرة يكل وجه أ رفه » وما جپلته أطلب عله 


۸ الوازنة بين الكيمين وغیرها من‌ااعلما, تا خر ين 


منالمارفين »لا آدع وسیلة حتى حيط مها بقدرمایسمه امكاني الوجودي .و اسان 
الله جاح الء عمل» وتقر بب الامل » وتأييد اما 1 ره» والناشر واء دینه » آمین. 
اتانب 
مر عده 


[المؤاف] من تأمل هذه الاصو! لوهذه المبن حق التأمل على له ان كات 
الداء ی اليها الجاهد في سبیل غایمام من أقوى | المؤمنين باه وعا حاء به #د رسول 
الله وخاتم النبيين اعاناء وأشدهم في اعانم ايقانا » ورسخ م وجداناء وأ هم 
عقاصدهدا الدین و تارخدو "صلاحه لام ور الدشمر 1 وأعفامهم غير ةع 4 > بادا في 
سبيل الله لاعادة تم 3 و جدیدملکه 4 واحناء 3 مرعه؛ و انقاذ آهلیمن «الذل. 

3 ومن قرأ مکتوبانه فدس انەر وها بعض العلياء والکمراء ف این ی 
علتااععد فيالفصل الاو ل منالياب ال ».س من ما 33 ااصدر كيم | بكامة: 
شماره « لاله إلا وحدم لا شريك له و :4 الوا ل واموة 4 رای فيها مر حا حا 
هذه الاصول £ 8 e‏ وعم ر من‌هذا وذاك! 1 ن‌خد مه ااجم اافقیر من کار نعل عاماء الاز در 
وغير رم من تن 5 ااملوم الاسلامة اة من عدة قرو ون للاسلام ١‏ م لتصعر 
و ا ءل ي جانبخدمةهذا الا -تاذوفان عء وم ومع نفامم کا نت ي اامید 
الذي دم فيه ملك الاسلامو ضمت هداته و ا یکن لما اقا لت ثير في ام ۱ اة 
لا كلها ماحث لفظية» ومنا قشاتفيعيارا ت بعض ۲ دنب القلدين :لس لا 5-5 

منهم فیا كامة تدا على الشعور ب بذلاكء فضلا عن ن ادعو ۳ ه الىتداركهء والح ادفيسيياه . 
وو لم شتا شرح هذه الاصولوما أدمج فيهأ 0 0 والمير ل دنا الها ري 


اعحابا بأ هڏذين الحكيمين وحبادها 34 ولا تان 00 الاصا ل الثاني من. 
التذ ذكير اه ن غليهااني بت 0 لاملا الثالث من‌الاعتبا: 
دة ااب وما في الاصل الرابع ۱ ۳2 تکام الشقه - لاتط. اد 


اس ا ا من اما رص :ان 2 ع 4 منت 1 فالاو اع 
نا الاسلام و اسنسه 4 وما لمكن خاهر لا تاج لل بان 


و رد کان هو ومرشده اک عل وله الخرمة الاسلامية الا اجره معمان 


ال معة الاسلامية والرايطة الشرقية والوطنية ۲۸۵ 


خامعةالشرقية حقماء و ار ابعهالوطنیة-قما» حی‌ان الاستاد دافع‌عن برس باشا 
نی حن طعنت فيه بعض أاحر اند العمر یه و نسسته الىالتعصب اقبط و بعض اعاله 
و کانالاستاد بومند منقيا هھ 


يي 


سورية (ر اجم االجز ءالك آي ص۳۷۱ من الطیعة ان نية) + 


وقدکان : ااس ,دحا الالان ول دن وضع اساس ال جع من ال ابعه الشرقية 
اراسي وا طامعه الالام ونم ليقالم ار جرته من غير تعارض وکل‌من 
ترجه من ال امین واانصارى يعرف هبذاك وكذاك الشبخمدعبده معدوءن بعده 
وقد اه على بض لتاب أي لام ج الاسلامية ٤‏ جربدة اوه الوق 
وفا ی وا امه اللي لاله ده ساره شك فى المدد 
انام ن الذي صدرنی بار دس رف ۱۸رجب‌سنه۱ ۳۰ 9 سنه۱۸۸6 )و و 
( امروة وت ) لابظهره أحد من اناس أن جريدتنا هذه بتخصيهم' 
ااسلین کر اا ومداف ا عن ةو قرم عد اسقاق م ولان »رن 
£ اورم ۳ في أو طامهم » و. EE‏ یم پم فيه دا ا1 لادم » ویشار کم لاف من . اجبال 
3 قاس هدا من 2 3 ولا ما یل البه » ولا : A>‏ دنا 5 به 
شر يمتنا . و اسکن امرض محذير الشمرقین عوما والسهين خصوصا من تطاول ' 
ا 5 علمم + والافساد في بلادم » وقد ماص السدین الات لانم ۱ 
امعم اا غا أب في الاقعار او تی غدر يها الا حون و اذلو وااهلیا أ "هه نوات روا 
0 راا ما مفردة في هذا اباب أ 0 تمالی 
ا ريدة العروة الوم می في بار رسروصدر "مددالاول ممأ فيه جمادى 
الاو لیس نة ۱۳۰۱ الو افق ۱۳ مار س سنة :۱۸۸و کان مدير سیاستها مرلو فاامظے 
سید جمال لدینالاففای ورس عر برها فيد نا الاسةاذالاماء( ر حهااله تمالي). 
ونان الامع فكت اریلان انه سم الاستاذ يقولان الافکارنی المروة 
0 وق یکا ا لاسمدا 5 يهن فک 5و احددءو "مب کي اس لاسيدمنماكاةواحدة. 
وان أنشرهنا فاد با مییامن بیان ان منهاجهاء م أذكر بده ا كال هت 
نا ثيرها ومقاومة الانکامز فا نم أ, بن تاخرص ذلاك الهاج وحضر مقاعده . 


وتطبيق القول والممل ۳ الاسلاء وااشرق 


ى عامة » ولمصر والسودان "خاصه ‏ 


۰ . فاحة جريدة العروة الوثق-وبران منهجها 


3 العد دالاو لمن جر یدةالعر و ةالوثة 
وین وب ارم ة 9 


۱ زرا عبت توك واليك آنبنا واايك المصير ) هذا ماعدهااهنایة الا ية من 

قول الحق. » متماقا باحو ال الشرق » وعلى الله ااتکل » في تجاح العمل 

خەت مذاهب الان أرما 3 طهر ت 3 بدا تت عا لى طرقد عا لاتنکر 
اد نفس 6 التوت 4 1 الافو ی الا ) فيسيرم اچ ى غاا ! بداء 
الفكر » وسحر وا الام حق آذعلو هم عر ن أنفسهم وخر جوا بهد عن ن حرط اانظام» 
وباغوا pr‏ من ا حداً لا اءوس الدشر ب یه 

ذهب أقوام ۷ لى مادسوله الوم 6 9 و ری ره شيطان الال 3 فظنوا أن القوة 
ايه 35 وان ٠‏ قل عماها » يدوم ل ااسلعان على الكثرة امدديةو ان مقت آحادهاه 
قياس بل مطل ار فان : ابات الحرادث في الازمان اابعيدة والقرية 
اة با نه ان سات ان عم ره وة اأ دد و ت في سو اد ا عظيمة ونسدت 


تلاك ا ۳ 0 و نس :۱9 و حجر ف زمن من الاز زمان' أء م أو اوم کيرة 


رنه 6 وان بلغت امه ۳ 


1 
۰ 
1 وتكون ميا اسم متا 


سا 


والذى 0 :4 اسل العر عه 006 و تشهد 4 سر لاجماع الا نسای مب ی معط 
1 ت hh‏ 


تاره إلىاايوم»ان الام الكمعرة اداع رأها مف لافر گ وی 4 ا عن 


اه 
1-18 


oy 5 a >‏ 0 يام أ ی أ 9 
تفت لا محمد » او ر ون إلى راحه دوم » و فتتان بنعم پزول» تم صالت علا 


طبيعة الاجماع فينم ضمة إلامةواستقلاها ۲۳۹۱ 
كوخ ابا 3 آزعجتاو ينها بعض التنييه » فاذا توالت عليها "وخزات الوادث 
E.‏ | لاما فزعت ال استیقاءالوجود.ورد انفتود راد بدا أمنطلبالنجاة 
من اي سبيلء وعند ذلك نحس بقوتما المئيقية وهي ماتكون بالتثام أفر ادها 3 
ا آحادها 6و وان الالمام الامي والاحساسالنطري والتعلمالشرعي #ترشدها 
لى آنلاحاجة ها إلى ارا هنا لاد وهو يار 20 
إن النفوس الافسانية وإن بلغت من فساد الطبع والعادة ماپلفت 3 كثر 
عديدها عت جامعةمعروقة 02 الضم إلا إلى حد يدخل م ثالطاقة و وم 
الإمكانء ناذا جاوز الا نتطاعة کرت اتفوس إلى قواها » واستأسد ذئيها» وتتمر 
لیم و الست خلاصبا » ون تعدم عند الاب رشاد؟ 
رءامخملي, عرة فتكونعلها اللدائرة لكنمايصيبيا من 0 يليمهاتدارك 
TT TS‏ أخرىة> ون لا العلفر والقامه. 
وان ال ركة التي تبعث لدعم قم مالا وای اذا وم يتدييرها قم عاييا ومدير 
رها لكل روسب أو محو | رها قبر ذاك ك القمو ء إعلااء ١‏ داش 
ادير رع قان امھ ادامټ مو و جودولاترال ا رهاتصدرعنم أ ن‌ذهب‌قم خلقه! . خر 
وسعمته خرتوا اند بص یر > عم عكن مخنيف الا ثر لوازالته‌ازاة علته ورقم أسبابه 
جرت عادة الام أن تأنف من الخضوع أن ببایتها في الاخلاق والعادات 
۰ 0 وإن ل یکلا بزائد عا كانت تدین به لمن هو على شا كلتهاء فكيف بها 
ذا ماپا مالا طاقة فا ء لاریپ آم! تستنگره ».و نكانت تستكيره » وکنا 
آنکر: ته بعدت عن الیل اليه »وكيا ا بتم دت منه وة کو نهغر :با تقرب بعضهامن بعض 
فمند ذلك e‏ تلاظ النو اة وما ٠‏ ذلك شرب ۱ 


: (۱) أن:هذا الاح لا كبر الاوهام التي أذلت الاح التكيرة لامددالةايلمن 


امیجابالقو ۷۵ له و كانت وله هذه تلك الام وقد بدات تعتمد عله ي هذه 


الايام 4 وان ماده من القواعد 2 اء دان و سا تاه وددة الاحة اله 6 


[زالة الوانع من طريقه 


۳ . تشخيصداءالشرقودواؤهوا!سألة اهر تة ومهدي السودان 
سه سي سد لس منک E‏ 


المنسية والمشربء قترى الاحاد لدفم مايعمها منانفعار» ألزء وم نااتحز ب اجنس», 


والذهب » وفي هذه الخالة تكون دعوة الطبيعة اابشر به إلى الاتفاق أشد من 
دعوما اليه للاشتر اك في طلب اانععه . 


ا هذا بأخذنا اامحب: اذا آحسسنا بحركة فكر به 4 في غاب حاء الشرق.. 


في هذ الايام #كر يطلب خلاصاً وبتغي اة ورنتسل لذلاشهن الوسائل 0 سبابه 
مادصل اایه‌فکره على در<تهمن الحو دة والافن »وان المثلاء و 

يتفكرون في‌جمل القوى لت رقذفوةواحدة عکن‌ها القيام يحةوق الكل 3 

بل » کان هذا زا نتظر ها ستیعم وان ع ينه مادم یسنان 
اقناع العاممينبا لبرهان 1 ولكن ما به الزمان من ٤‏ داته ۸ ي أبنائهل ما رکه 
به ا الاي ون سنه ة الله في حاقه ا پم فیا كانوا يظنون 

۹ 

باغ الاجحاف الث . قیی غایته 6 ووصل 'أمذوا نه دوم م باه » وأدرك اتضاب. 
متهم لكايته » خصوصا في ااسدینمنیم» فنهم منوك أنزلوا عنعروثوم جورآة 
وذوو ا حرهو | حقوقیم ظله| و ۳ ٠‏ باتوا أذلاء » واح_لام 
أصيحوا حقراء» وأغداء اتا فةراء وا أ اض دوا ماما » واسود رت 
اقاماء ول تبق عأمقة من ااعابتات الا وقد مما اأغمر من افراط ا!طاممينفي 
اطایم « اخصوصا هن جرا هده الحوادث التي بذرت پذورها في الارائي. 
اهر من حو خس نوات بابدي ذوي العام مم فیا ١‏ 

ورا الى الملادمالاتهر فه فد هذت عقوذا » وشدوا عاييها ا ات له خارن 
۳ 3 و وھا ا 8 ي‌قد رما فا ڈص ت عله قواها » وخضذوامنشوكة 
الوازع حت استم! اعد له اموا 4 لدلات و سر بل یل اام فكان تار که المر ابه 
المشواء» 4 57 ذريمة !| کانو) 4طا مین فا تفع یمسر بل الصاءب بل طوفان 
سابع تناثالبلاد » وظنو! بوخ غ الا رب؛ بو كن اخطأالظن وعموا بال يناوا 


اص سي سه 


(۱) هذا ثيه لوجوب نأ یف جاءعة ششرقية لمقاومة الاستعار البرني وم يكن 
شک وره أحد قله 


مسا مود ين وسوءتا یر الاحتلال لا شكايز لمصر في‌امالالاسلاي ۲۵۳ 


۱ تكد خمد تلك ار که في ادي النظر حتی خلءتها ح رکه اخری » وفتح 
باب کان مسدودا » وقء قال بدعوة طاالمكانه الاولىفي نفوس السادين .بل هي 
مه 5 » ولا ندري ی الان ماذ! تستعشه هذه الجر كة اد یدةءورعا بوجدمن 
ندري ان مسيبيها فىحيرة من تلاف ,ا » نے | امغر سوا 2 إلا اهم سږجنون او 
3 الہ ن نون منه حنظلا » وددعمون منه زقوما . لاجرم هده‌هی| لعو اقب التي 
لامخيص عنها لمن يغاي فى طمعه » و يغاغلفيحرصه » وأو الهم 7 الاء من 

ذلك الوقت لا ربابه » وفوض, | إتدارك كل حادث للخبراء به » والقادرين عليه 
و اقتناءق ندنه » لحؤفظوا بذلاكمصالحهمءونا لوا ما کانوا 
۱ شتپون من النافع ae‏ تزل للم قدء » أو ينكس ے ع1 
رکو | ااشعاط وغرم ماو حدوا من تفر الكليةو تفوت ت‌الا هو اء 


لا رون بطرق مد افعته ۳ 


9 9 
عش آذ عوأ ماهم و اقا » وما عاديا أنه وان كان ذريع المتك إلا أنه سر للع 


۳ 


۰ 


المطباء وما سر 42 ان دمح و ل عند اشتداد الخطو بإلى املو حدة ددد لوب 
'لمتدن 2 وان بل ء الج 5 اذا حل بشمر مين الامة وعو ق منه باد أ 4 و سلامة 
البعض امد اأنصان 4 و حیدا ب مار لاسالمين 4 حول E‏ 
اصاب أخوامهم ء ما اذا حمر الضرر ء قلا ماله يط er‏ الضحر 3 ويعزعليهم 


:اهر 4 فندفعون إلى ماه خيرم 4 ولا حير قبه ارم 


إن ال اسیثةالتی أصب<ت فما الديار المصر ية ل احا هماع نفو س المسلمين 


من الا . راخي القدسه 4 ولحاي ف ولو و چم مزا لاعلا 


وما » آن مدر ر عند 
مو أها نغار 0 2 ۾ قرا من الاک ار شا “مية 6 » ولا نا ! باب اشر د سن .قان 
كان هلأ | الاب ام كانت خو اطر امسامين مطمه على" کار >البقاع»وإلا اصطربت 

5 اک ثم وكا نوا في سب هرق منادفه ران عم من 0 لدبانة الاسلامية 
أن الخطر الذي 1 كفن قرت أه آحشاء المسامين » یت به 5و ee‏ 


س 


وان تزال الامه. تستذزه مادام ا جرح نذارا »وما ه_ذا بغريب على السامين > 


۹ الب الانکامز وحیلم في الاستعار 


فان رابعتیم اللية أقوى من روابط الجنسية واللغة . وما و القرآن بتل بنپم 
وف آياته مالا يذهب على أفهام قار" يه » فان يستطيع الدهر أن د بذهم 

أن اامحیعه فر ر کت اشحانا كان تکامنة » لد( اج زا : ا 
الحسيان » وسرى الأ في أرواح السامین سريان الاعتقاد في ا 6 1 
من تذكار الاضي وءراقبة الحاضر بانسو ن الصعداء » ولا امین مور التنفس 
زفیرا ء بل كيرا عأما » بل یکون صاخة مرو 00 

ان أولى التتلبین بالاحتراس من هذه العواقب جيل من الناس لا كتاآب 
له فيفتوحاته إلا المداهاة : ولا فيالق يسوقها الاستملاك سوی ابا » ولاأسنة 
حدظ مها ماعتد اليه بده الا الراضاة » يظاهر بصور مختامه الالوان » متقارية 
الاشكال » کحافظ عروش الوك والدافع عن مالکهم» ومثيت مراكزالامراء 
ومسکن الفتن » ومخاص الكومات من غوا' ل العصيان » وواثي مصال المغلويينء 
فکان أول ماصجب عليه ملاحظته في سيره هذا أن لا يأتي من رن له بها تك 
هذا الستر الرقرق الذي يكن لمزيقه رجع البصر » وكر النظر : وأن شحاگی 
العنف مع أمة بشید تارمخا پا اذا حنقت خنقت » ولس له آن وير بس‌دم 
مکنتهم» و هو ! بل ما أنالكلمة اذا احدت لاتموزها الوسائط » 4 ولایمدمالتحد ون 
قويا _ديد البأس يساعدم با يلزمهم اروج سياسته » ۳ ان الفیظ لايا بای قي 
الابقاع ناوه أ سل أو ععاب» فهو يضر ليغرء وان مسه الضر 

إلا أن غشية الهم ذهبت بمقول اله ومين » ووقرت أسماعهم عن حسيس 
الهءات المتراسلة من اند الى مكة » ومن مكة الى مصر »والکریر! ۲ التد 
من مصر الى مکة ‏ ومن مكة الى المند » وكلها تتلاقى بين ترائي المغرورن 
بوم ¢ المسعرسلين ٤‏ جم و نهم 


(۱) الکربر صوت في الصد ركصوت امتنق أو الجهود وقد استمارها هآ 
لااو الخفية الصادرة عن د ذغط المدواي الاجنبي . ولا بوجد في لنات 
مام كله أليق بهذا المقام وأحسن موقما وأشد تأثيراً فيه منهذه الكلمة وهي من 
الدلائل على ان البلاغه کون في الفردات کل رکات لكن عند وفوعها فيال ركيب 


وجه الحاجةإلىتأ ليف الجعية و نشر الجر بدة ۳۹۵ 


إن الرزايا الاخيرة التي حلت بأم مواقم الشرق جددتالرو ابط » وقاربت . 
بين الاقطار المتباعدة حدودهاء المتصلة مواممة الاعتقاد بين ساكنيها » فأيقفات 
أفكار ااعقلاء » وحو لت آنخارهم ما سیکون من عاقبة ار رهم » م » مع ملاحظة الملل 
التي أدت هم الى ماه فر فتقار وا ار » وتواصلوا في طلب المق» وعمدوا 
الى معالحة الق وعنل الضعف » راحین 0 مترحهوا عض مافتدو | من القوة 1 
ومژملین أن يتل اموادث سبیلا جيذ ماكر لوقاية الدین والشوف 2 
وان في الحاضر منها انهزة تتم » واليها بسطوا أكنيم ولا مخالو نها تفوتهم ». 
وان فاتنت على و م في افش ٠‏ من مثلها » والى الله عاقة الاموز 
تالت عصيات خير من أو لك المقلاء هذا المقصد الیل في عدة اقطار 
خصو 2 البلاد الطندية و المصريةءوطفةوا يتحسسون اسیاب النجاح م نكل وجه» . 
ويوحدون كامة الق في كل صقم » لاینون في ااسمي» ولا يقهمرون في ااجهد . 
ولو افخی بهم ذلاك الى اقصى مايشةق منه حي على حياته 
ولا کانت بدايتهم تستدعي‌مساعدة من ودارعيم في مثل حالم » رآوا ان 
۰ يعقدوا الروابط الا كدة مع الذين رتملماو ن من مصابوم » بو ن المد ال العامة 
ويحامون عنها من أهالي آوربا » وكتبوا على انفسهم اانظر في آمر السلطة العامة 
الاسلامية وفروض القَام بها . وء .أن مكة المكرمة مبعث الدين»ومناط اليقين». 
ؤفيها موسم اجيج العام ف يكل عام » تمم اليه الشرقي والغربي » وزيتا خى في 
مواقفها الطاهرة الیل والحقير » وااذني والتقيرا» كانت افضل مدينة تتوارد 
الما أفكارهم ثم تنب ثالى سائر الجبات » والله بدي من يشاء الى سؤاء السبيل. 
۱ ۰ ۱ 
ولا كان نيل ااغاية على وجه أبعد من انلمار» وأقرب الى الظافر » يستدعي. 
أن ن بكون لاداعي في كل قلب سلم نفثة دق » ودعوة صدق » طلبوا عدة طرق 
لنشر أفكارمم » بين من خی عنه شآنهم من اخوانهم: واختاروا أن يكون طم 
في هذه الابام جريدة بأشرف لسان عندهم » وهو اللسان العربي » وأن تکون 
فيمدينةحرة كدينة باريس ليتمكنوا بواسطتها منبث آرائهم» وتوصي ل أصوأتهم, 


۲۹۹ «منهججريدة العروة الوق 


آل الاقطار القاصية » تنیها لعافل» ولد كيرا لاذاهل » فرغبوا ال السید جال 
الدين المي الافتاني أن يذشىء تلك الجريدة » بحیث تقبع مشر .هم و تذهب 
مذهوم 3 فلی رجتم بل ادی حما واجنا عليه لديئه ووطيه » وکاف الشيخ 
مد عبده أن يكون ريس حريرهاء فكان ماحل الاول على الاجابة حمل الثاني 
على الامتثال ».وعلى أ الاتکال في جميع الاحوال ۱ 


ال حر ده و مد ما 


ستأني في خدمة | الشرقيين عل ماني الامكان من بیان الواجبات التي كان 
التفر رط ل فا مو ۳1 لاوط والضعف » وتوضيح الطر ا کي مب ساو ۳3 اتدار 9 
مافات » والاحتراس من غو الل ماهو أت 


ویستنیع ذلك البح و في أصول الاسباب و مناشيء الملل التي قصرت مهم 


ال حا نب التفريط» والموا = ت ي روموت vT‏ الى مهأمه و مها اسیل 
واغثییت ہا الضارب ء وتاه فيا 0 " وضل اارشد » حيّ لابدري 


سالک ون من این تفجهیم ااطوار ی ی اهر او ال ما ان‌الدهثه ء و آنرهشا تاه له 


وتکشف الغطاء ما استطاعت عن الشبه الو ات او هام الترفن »و است 


علییم سم لمك ارشد » وازخ غ الوساوس التي اخذت عار اانعمین » حى 


یا 
۰ 


i 5‏ 
اور شم اليا ماسو من مادأواة علانيم وشقاء أدوائهم » وظنوا ات ن التداراث قد 


فات ۰۰ وان ن امل اقث حل ها 


يب إت )إلى ۲ 3 5 
تحاول لاش س لاه بام أ ن لا حا حه ی اأودول الى ملد خلا المرغوية 

0 ٍِ ۰ 5 م ۲ 4 ! .۱ 3 8 
۷ ۳ دائرة 2 هه ۳ لو س فتور ام وامااط اأمرام. وال ل 


4 


الضهء ر 5 مقر الو رد ۳ ت ا و م له ۱ الماك ببععی 


0 اریت > بكر الاء المج ةو تع دبد الراء الدايل الحاذق خرت الارض 


۰ وهو معرقة ة طر قبا ومضايقها 


ست المروة الو د ۳۹۷ 


ع 


أوربية 00 00 0000 2 ا 3 د نياع eT‏ 
امالك الو تي 2 | وکا بض ول الغربية الاخرى » ولا ماجيء لتر 
في بدایته» ار أن یقن موقف الاوربي في نما ته » بل لاس له أن يطلب ذلك» وفيا 
أصدة شاعد على أن من‌طلبه فد أوقر نةه وأمته وقرا اع ها و أعوزها 
وتنبه على أن اتکادو في القوى الذاتية والکذبة » هو الحافظ لاملاقات 
و رو ابط ااساسية . فن فد اد رد ى الرابطة إلا وسيلة القوي لابلاع 
الصمیت. وتجمل اهاب الوداد المر قش يألو ون لته لدع کال اشنا 
م عماوراءه »و تنقب عن المساللك 'لدقيةه »التي وسر يا الطامعو نفيدياجير الفملات 
و نم بدفع‌مار ی به الشر قفون عو ماو المسلمون خصو من التهمالباطلةالتي 
بوجهها اليهم من لا خيرله با ا :ولاوقوف لى حقائ قا امور .وابطال زع ار زاعمين 
أن السامین لایتقدمون الى المدنيةماد اموا على أصولم التي فازبا ا از الاولون 
ولا تبن ی تباي الشرقيين ماعسوم من حوادث السياسة المموميه » وما 


مهى 


جداوه الستاشیون في شور نوم » مع اختبار الصادق » واتتقاء اثابت 


و تراعي في جميع سیرها نفو تقورة الصا لات المم ومية بين الام وعکن الا فة 


في آفرادها » وتأیید النافم ال مشر كة بونواء و اسیاعات القوعة التي لا عيبل ۱ 
المرف والاجحاف قوق الشرقيين 
و مكل هذا | رد لحر تشد و ند ضح در ادن اليه ۱ 6 7 ادلي عا ۱ با دلا نشور 


مو اقمه ۰۰3 من سيق ف 1 2 4 ۱ ص امام راطم 
ور اها ل إلى ادن ۳۹ ف ء2 چ دور ن مقاب ایتداو فا الامیر واطعره» 


۰ و هي و امير و سل الم نا اسمه ها عل ۰ أن 3 1 لى ادارة الجريدة 


52 


الاسم انعر ۳7 ف به a‏ وغل أقامةه على ال و > الذي اكه و 8 الوفق ۳۹ 


0 رد الدولة الروسة ا تي .ت کله وما وعدت بجعلوم أمة حر وة 
مناعة ا الا رشان با حدث نامه کا هو مین في مقالة أخرى 
( م۳۸ تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ) 


۲۳۹4۸ ا اوه ارقن 


ر عب ب ال تکلیز مر الم وة الونقی 


ومقاو.مم ۷ 
1 استقرت قدم السید جمال الاين في مصر سنة ۱۲۸۸ ه( ۱۸۷۱ م ) 
۳ رنب التلاميذ وال ريدن لاعدادثم اممل اسياسي الذي هو غرطه من 
7 کانمن a‏ ف جر دة مدمر التي ااا بعض فر بد به من ااسوریین 
مقالات عنوانها ٠‏ البيان؛في الا نكامز و الافنان) وصف: هاقومه لاف مین بقوله > 
هذى الامة 0 بعرزة لنش » وشده را" مره الق 0 ترض الدخول 
تحت حاية المضجر (۱ ) المتلى عو ع ابقر والاستسقام. ی اتلاع 


مادی ۳ يون من انفوس(۲) و 0 روه مادا 5 اج واتیمس» بل قةر دالیم بقية 


العام . ومجر ع میاه انيل ور جیحون ۸ 
ع و کان من 9 هده القالات ن تر متا بت الع اد الانکامر. 4 و 2 
۱ الاعدا أب به و وردت 55 تدم تع له في في ترحتهم هذا ا تابة کان 
آول نت شرق اهتمت الجرائد الام كاعزية E‏ 


0-8 


0 عم تن سر حربدة ع وق ی ارس کان ور اسر ەرە ع 
سرا سه کار 1 کان له له من الاثر الع ل في ااسیا 4 الأ به في آخر 7 
اسماويل با ی قتصايم الجترال هو الذي آغری توفیق بان باخراجههی 
مصر امد أ أن کان و يد م 
مد اث رو اهر اة وحجیت عله اجره دا 0قدم 5 
ذدا کلهتصاب ا د E4‏ خاب و <هر لقن یه 1 5 ری 
WU‏ 


حكومتهم 8 قل دور “يء مم > بنتد في امدد ۱۳۹ ەس الذي )در ی 


5 ۾ دی 5 خرة سنة ۱۳۰۱( ۲۱۰ ل سنة ۱۷۸۵ ) وهذا نصه: 


€ ج 0 0 1 
وی ل > و م۵ اليد حجرت غا ی اكه 


)00 الاجر كدير ففئح الواح ازعان وهو دن أسماء اضع 
0 3 في اهل المندوكن هذا إحصاءثم ف داك او ات وأما الا 5 6م ° CTY‏ 


مايونا او رز بدون 


الجر دالا نكايزيةوااعر وتاوتى 0 5١١‏ 


اما ان کا والەروة الو ھی 


لو نادیتا الغا افلين أن انوا . والناعين ان ااا . واللاهین | 
او أمانيهم او أوهامهم 00-0 ولو آنذرنا أهلمصر ب با ن‌الانکازاو ثبت 
أقدامهم في دارم » اسبوا الناس على جس !نفس مم وخطرات قفارم . 
بل على استعداد عقوم لا عساه مخطر بيا هم - لقال الناس انا نبالغ نيال ندار 
ونغرق في | تحدذیر . وأوبينا هم أن الاف‌کلیر و اخون‌الایناء . وتوت الا اء> 
والاحفاد حرام الاجداد » ویطالبون الذراري بدفئن اسلاقیم - وان لم يكن 
اخلف عل عا تر كالساف_امدواهذاالبيانمناشططانيالقال » و میلاعن‌الاعتدال. 
از رن و في قاوب الانکاز سردا ون 0 زان 
سواء كان من الافراد او و الوجوه » ویسیتون مماملتهم حیعا وحنو! من بلاد 
اند » وعفتومم مقتا شدیدا لان نادو شاه من ملولد ۳ جاء إلى المند فاضا 
0 عهد السلطنة اتیمورية » واستولى على خزائن الاموال في دهي 6 وأخذها 
لی بلاده قبل استیلاء الانکا نامز : على تلاك الماك عا ينيف عن قرن . ويعضون 
0 من افیظ ور قون الا رم من الاسف غل ما آخذه نادر من آموال 
دهلي ؛ وحرمامم من تلاك الاموال ۽ وحماون هذا ااوزر على عات قکل ازات 
ليوا ذلك منا ماليا . ۱ 
واو قصصنا عم مایمامل به الاتكايز رعايام في اند عوما 
وااساین صوصا و انه یکی | ان عا. ن لاء ا۵ین إلى جزائر(اندومان) 
آن يعرف أنه معتقد يبعض یات من کر علسا مانقول » 
لبمدهم عن تلات‌الاقطار وعدم وقوفهم على أحواها . ولسنا الأ ن بصدد اقناع 
الصر يمن ما داهن آحوال الا نکامز ولا رید إقامة الدايل على مانعرفه من 
أحكام ساءةهم » فلا نذكر ولا نبين ولاعک ولا نقص . وا کن نعرض عام 
تموذجا من اه لل مكو المتبوسرين را دي مايغيب عنهم من 
السلطة الاتكلمزية 


عزمنا على | ادا ء جر بدتنا ولء ووا | باك بض حر ري الجر اندالفر فساو وة 
ذكتيواعنها قبل صدورها» غير مبدنين اشرما 4 ولا کاشهن ء عن حقيقة سير ها 
فلا وقف على الذبر حررو الجر اند الانکاز, ية المبمة اعنم ا زو احقدامنت 
قيهم نار الجية » وانذروا <کومتهم ۶ ما تۇر هذه الجريدة في سياسة الانکلیز 
ونقوذها في البلاد الشرقية . و لجوا في إغرائها ما و ا تمد کل 
وسيلة لنع الجريدة عن الا خول فى الرلاد امندیه والملاد المصمرية . بل تطرفوا 
فنصحوها ان تلزم الدولة الممانية "۳ عليها . کل ه_ذا كان ممم قبل صدور 
اول عدد من جريدتنا وقیل أن َف ولا و احد مهم على مد ها ااسيامي. مع 
3 هذه ااحجريدة شا لاثارة الخواطر ؛ ولا لايقاد الغئن واه اعونت ت امد افعة 
عن عرق لكر قري عونا ءوالسلمین خصوصا.وتفبیه ا بعضاله فن منهم. 
]! فيه خير فر . ولقد صدرت سالكة حادة الاعتدال » ذاهبة مذهب الاستقامة 
والمدل » © بایر لکل من اطلم علا 

فامع ت۹ر العتيرون مذ االاححاف.والاعتداءوالةصا صقيل الحا ومن کان 
رن الطبعة فليبنا لالممش(ني‌ظل ذي ثلاث شعب * لاظايلو لابغذي من اللوب» 
و "كن فلتء! الكو مةالانکای بة نا لامح نا | بث فکارنا نی ا 2 
کان براه الح بدة E Fre‏ ا E‏ 

[ او اف | قوله سمندلي الطبع فى الاصل ندري بالراء وهو #رف » 
وال که : الى السمتدل (كسفرجل ) وهو کا فل ئی القاموس : طائر فى 
ایند لا مرق بالنار . وهذء استعارة والراد ان من كا: 0 ا ر بام ار الذل 


فلت مان کات سا ای له اتدل اسه الذي لا لفن 


ى 


1 ١ لكر‎ 5 ali 
٤ مس ا رفا له العش ی ظل الاح‎ 


الذي شمه 1۳ ل موه جنم الذى وصوه 


اله تعالى بتوله لأمجرمين (انطلقو إلى ظل ذي ثلاث شعب ) ام 


ذا كان هونا ِ ۳ 2 چو کا مما قبل صدو ر | فيا ل اتور ب هم 1 


المي مه اا مريطانية دع اه 3 م دح وها ای «همر و اند 1 و هد ماور ردق مه 


و یه ها في المدد ال2 2 الذي صدر في ۲۵ رجب ۱۳۰۲( ۲۲ مایو » 


۰ 


منع الحكومة اللصرية:-العروةالوثتى املق 


العر و ةالوثقى 


ال قد رای ی یر فان ( القروة 

الود ۳ نی )ثم در قراره إلى نظارة الداخلة اعرة. قا يا علا بان ندید في 
مهد ار بدة عن‌دخول‌الاقعار الصمر 4 : وارافب . جولامها ف تللك الديار» 
تدر 2 الداخاية ادارةا زر اام و 3 8 ذلك 3 و لمناأن 
الوثقى يغرم مبافاً من خسة جنيو ات مديرية إلى خسة وعثمر؛ ۱۳ 
غرامةج-يمةرها دءااليباعسسرالمالية المصرية بعر کة تدرف الا تکام في مصر ) 
٠‏ أماحن فلا نفان أحداً من انظار الصر بیزله رأي اختياري فيهذا القرارء بل 
لاتوم في الستوي عل کزسي نطديوية ميلا إلى مثلهذا دعرلا 0 
شرقاً ا تاك ابلاد و و 7 ا من مدای 
| هذه جرددة مت بالد ذععن آعم بم بینو الاستنجادم ءوطا ی 
خنببة آمال أعد انهمة ولا تری‌من‌مشمریها مدحزیدولانقدح في و 
أعل وأرفعء من هذاء وانماعلها سکب مياه اخصح طى لهب الصما ‏ نل ئی قاوب 
الشرقين عموماءلىاصنفاءو الوداد .ناتس م نأيناء الام اشرة قية أن يلقو انلاح 
التنازع خیم اغذو احذر و سل تې لدفما'ضو ضواري ايء فغر تافو أههالا لتبامپم 
ومن رأبها أن الاشتفال بداخل البيت انما يكون بد الامن من طروق الناهب 
1 هذامنهاج اامروة الو عله کل عرمانشر و 1 ا منيوم نشأتما الى الا 59 
فكيف خر ببال ءاقل أن شرقياً ملا أوغير سل یل جبها عن دياره . 

ولكنا : م 0 0 المصري هذه لیم قبرية لاه دابا 

ی را ۷ و ها اک فان الجريدة م بوجد 

فا ایال ن مایزید علماننشمره راد الوطنية والاجنبيةمن کشف‌سانبرم» 
وبيان الرزايا التي أصيبت بها الديار ااصرية من<اوطم. لانم الاتكليز الذي نإذا 


۳۰۲ اضعا دالانخل ز لعاماء الاسلام في‌اطند 


حسوا بشهرة عالم منعداء السلین في اند و قاس عليه بالاعتبارآسرعو | 
يجابه الى ديوان الشرطة الضبطية ) فعند وصوله المأ يمتح له الضابط كك 
قرآن أو كتاب حديث من‌الکتب الشهورة ثم يشير الى آمة من آنات الجراد أو 
حديث ما يدعو اليه» ويسأله هل أنت معتقد بیذه الا بة أو الحديث ؟ فاذا قال 
فعم . . قالله قبناء ء على ذلك کون من راك وجوب العياة فنا . فاد | أجايه وني 
در رويش ملازم ره عن ان 1 ادي بدا إلا 0 کتاب دیرب 
E‏ ل أربمة یام أ و أقل 2 


الا جل ول حرف الما د دينه عو يبدل 00 ا 5 E‏ 
وخروجه عن دينه إلى مطبعة من طا وء E‏ - مشت به المكومة الی‌جز رة 
( آندومان) تفا وید" . وأو راء تلك جزرة لرأء ته أغاصة بأ لحؤلا. «للظلوميتن 
ٍ ندولة الاسكايز التي 56 رعا اها المسلمتن عل خطرات ت قلوبهم » وم 
كن ن .هجس في حديث لوس يمء 01 ریب ۽ تعد وجود اظ الاسلاءفيجر بد 
فيا ۳ عن الدخوا ول ای بلاد 24 ۳ عدم امت 3 تسمی تی ليتف یل ی 
أن من ألد أعدائها شخصاً علق عه ه_دا 00 آي جنس 6 :فلا غر 0 
ی صدور مثل هذا اح ره 1 4 عمر من - ib‏ ن يی م الرجال الاتعدها ام 
عده الها لضام» و لبس یمحر نا اد ال a‏ ا ؛ الجر دی كل دقعه 2 حوبا ال 
الاتجامزية الق دلات هرز زا أولي لعز م الذين ن قاموا يانك شاء ال روه وال 7 
عو 

جات وعدا نال 5 e‏ حا تە مناضل الولي ا لخم »و ابا امه 
ا .و مدحهبا لتدح: بو احا آمالاسا ویو جه نصیحتهبا اظنة. .ولانظن أنهذا مه 
دول اغرأ مدو 00 و هو يجبت نظرمعن در لك المع 342 كفت الايام 


چې ۳ لو !قمر جم إلى اندم على ماص درمنهء تله ما رة 1 الق وركون ألى 1 


اه د 7 ی 
ام ۳۹ ای ۱ نا 1 
راګ نأهل 4 ۳۹ ر ۰ رھد عر لدم 0 كومةالصر م 5 
مله اعر 9 دخو ل القط ھک أنالحسكومة ا لمر ية لادخا كني 


هد |ام و ن حکومه‌شر وه ای در در :هنم حر a3:‏ لائي:فبپاسوی‌الد: ع و" 
ك 7 ۳۹ 
ی من و مامز ةوه كىم لامر اوه 99۰ حواها 5 اع 


۳ 


7 تا ثیراامروعالونتی‌في‌الشرق‌الاسلامي ۳ ۳۰ 


راس الوئة 1 ی ف العام الضف 


انني لا أزال أتذكر أنه كان بدارناني القلمون جوارطرابلس‌الشام ( في سنة 
۴ ) ضيوف من ااصر یین المنئيين ببب الحوادث ال رابية خاءت جريدة 
العر وة الو ثم ی‌مسا .فا خذها الاستاد الشيخ جد عبد الجر ادالقیا لي الشهو ر٬وقدو‏ صع 
ہین يديه مصیاح من مصا بح زیت البترولءوأنكأ يقرؤها بصوت جهو ر يکانه 
خطیب »نوانما كان بقضعند بءض الجلء لیمبر عَنا له من شعوز العجبء ول 
يعركها حتی ألى على آخرها ء ول أ كن في ذلك الوقت أعنى بشيء مثل هذا بل 
كانت تللكت استه هی‌ا! لسانه‌انث ذيةه لاشتفالي باب العمل ۲ 

9 انير او والدي ؛ بش نسح الجريدة فكان كل عدد منما 
كلك من الکپراء اتصل نيف أحدث في نفسي من المزة والانفعال » والحرارة 

بر الاشتمال » ماقذف بي 0000 طور ومن حال إلى حال » وقد سبق لي 

وصف تأثير الجريدة في نفسي بوجه الاججال (۱) وإنما كان الاثر الاعفلم للاك 
المقالات الاصللاحية الاسلامية » ويليهتاثير اغالات ااسه ياسية في السألةالمرية 0 
والذي علته من نفسي بابر ومن غيري باللبر ومن التاريخأنه لم يوجد لکلام 
عر في فيه |العص, رولا ف‌فرون کله بعضما كان ها من اصابة موقع الوجدان من 
القلب ء والاقناع من المقل مولا حد للبلاغة الا هذا 

وکا هذا مر هو الي آوحی ال صديتنا لمیر شکب أرسلان قوله 
6 قي مد - اليد دا ل الان الذي أفا ض الله > پا علي جنانه 

ومعان 8 أوحيت اد زه الشوق حوها وال رام 

Ma‏ افیا اناف اه الماع 
وقوله ف يكلام الشيخ ممد عبده الذي أبرزها باجمل اللي واطلل من باه 


۰۶ هو ماذكرته فيترجة السيد ءن هذا ارکتاب ص 4م 


۳.۶ تأثير ااعروة الوثقى في الشرق الاسلامي 
کلام إذا ألقيته في جاعة غدا منك‌مثل‌الولوالرطب‌ید. ق 
عليه من النور الاي فنحة کول ارخانه. الق 
کذلا کان تأثير ها في نفس كل من كان يدالع علیها » وناهيلك بالعامین 
عايها في زمن صدورها» 
ذلك با اقدفجلت فيه تلاك الا كار اا ليةاساميةء تاک المبار ات العبديةالمالية.. 
و جعت بين الحكمة و فصل الخطاب » والاخلاص دفي »ري الق » وعاطة القلب. 
للقاب» فلا غراو أنيكونطاماءامنامن عجیب ان یر » الذي م يعهد له بعد ماکان‌من 
تأثير اقرآن في المصر الاول نظير » ونما كانتأثبرها مستمدا منتأئير الفرآن» 


في قد ات تديره والراد به » و الدعوة اليه و الدعوة به » ونان الادماعية 
والسماسيةمن ae‏ 1 يشعر ڊلرو سا .لوي الذى كان يضمن ورد 
عل ذينك القمر بين النيرينءوبنه كسمن فلكهما على الما الاسلاعي فيحدث فيهمن 
وة التأثير ما كان تمن رم آها لالرأي في الاقطار احتلفةبانه سبحدث ثورة إسلامية 
قرسة 7 فيالمالميءقبه تقلا بعظم في الشرق ۱ 
ممت أ ستاذنا الشيخ حسينا الحسر عم سورية الوحيد في المع بين الءلوم 
الا-لامیه ومعرفة حالةالعصر السياسيةو المدنيةيقول :ما کا نأحد يشكفأنجر 3 
العروةالوثقى ستحدث انقلابا عظيافي الم م الاسلاي أو طال علیپا الزمان 
و “معت غد بعل الؤيديةول كنتني بشداد في عبد صدور اامروةالو ی 
ون ترس الی الزعم العر نالا كبر فيالمر اتی اليد سامن‌لکبلانينقیب! اد2 
الاشراف وكان ل ا ا AS‏ ن تمع لور فن ار يده 
الجر, بدة قبل أن بحي 'عدد الذي بمد هذا . و کان‌ااسید سلدهان:نزماءالس4ين 
أحاب النفوذ اكير فيقبائل اامراق الساحةاا2 قي تكن مخضم للدولة المیانیه _ 
وأما نفوذه الروحي فيالملابين» نمسي هند فمو يشبهالعبادة أو هو ضربهنها . 
و اما أعد انقلوب لذلا ات یر سوء وقغ احتلال الانكايز حر والامل 
بانقاذها منه بسعى. هذین الاعیمین اک‌ین » فلا غرو أن یکون لذلاك مان م 
ولاختد ارذلك لكان و لاال “مال والا" لام EEN‏ ديك 


تأثير العروة الوثتن في الشمرق الاسلاني ۳۰ 
۰ ۰ 1 55 ۰ 

اامقاین الاسکیین ءوالةلبين آحاصین » ما جلى نوره فی‌ص ا2 المروةالوثقى و انعکس. 
عنم | عل اشر قءفأضاءمافيه من ظمات بعضها فزق بعض > ة الجهل بالقرآن »:. 
وا جهل | بتارخ الاسلام 0 وظلمة اس داد ال كام » و مه فاد الاخلاق العام » ۰ 
واقدعاد السل‌ون بمدها يت كمونفيتلاك'اظلات الحالكة » وتلك الصابيح بين 
ای سیم بنظرون ن الما ولا دصر ومهاهد ف لم الاستضاءة بنو رها ¢ 

وقد ر ۳ ككل من هذين ال کیمین مقا لات كتناها بعدذاك فل ر امن الروعة ۱ 
و الر هش و السلطان عل الارواح ما اللات ار و ةالوثتى ۹ لقال لي لاذ الاما 
نفسه:إنني لاأستطيع الآ نأنأ كدب لماوعلل ذلات با آشرت‌الیه م نتأثير الإمان 
واکان و الى ل و الا نقه‌ال و الا م ل ولو عاد ت تلاك او رات لتب ماهو أبلغ منهاء لابه 
قدازدادءلماواعا وبیاناء أا رکیف کن‌ما كته منامصول‌ني آخررسالةانتوحیدمن 
ذلك الداراز اامبقري »و الاطامالاي و لا ن موضوعم اعتقادي لاعلى» وسلتب 
ذلاك أنه کتبهانیعلة و جد انیةاستو ات عل النفس .لذ بتهامنعالالحس الى عالمااقد ص . 

ررته رهه الله تال في ضحوة يوم من "یام رمضان سنه ۱۳۱۵ بداره التي 
لب حي انناصم ی فقیبل لي انه موعوك لل زل من سر یره . قلت اخبروه 
حيي فاشو وذن )1 وا el‏ فة ل اني أطلت الفكر ليلا في.. 
حال المسامين وما أصأبهم مدن ااذماء A?‏ رك دم ف" ود اي 1 لام عصبية يعتادلي. 
مثلها کا 1 طات الفكر ي ۳۳ لامر »حت + خر اي آن ۶ زلمن الدار وأذهب 
الى مجامع موھ , وف‌قپم ا امام 56 -_- ی لار بكية و اصیح م :أمهاا اماس ماذارا م 
في ديتم . . حت تر کتموه ؟ م اني ! أذ 'نفمي إسعافا يسكن الام إلا الكتابة 
9 قکتت هذا امصل الملحق برسالة ااتوحید » « انتشار الاسلام بسسرعة a‏ مهد . 
طا | نظير في التاریخ 4 وما : يليه من الا ر اد و اجو أب عنه 


ممصم ا 


۱) ا یلا عجب لففلهمعلمی الانعا في مد رسة دا رااعلوموء غير هام | ]د ارس الما لية».. 
کیفلابلقتون الطلاب‌هذءالمقالات», ولا رشدونوم إلى هط لعة غير ها ما اودعناه‌جزه 
النشا ت » ¢ زولعع ى جذ کر إحاطة هذه القامات وکان»ض‌من] تأرالله بصور عم , 

هن آسا اند مد رسهالماین العلا قد طا وام ن زاردا اما رف تقر رهد |الجزء لطا لعةالطلية.. 
ا و دقامات المرري فاستبد لته !!! واعا: 
لوا وا الذي هواً دی الذي هوخير . 


FAT‏ مقاصد العروة الوثتى الاصلاحية 


قاصم الءروة الو 
لر ۵ ی 
الموضوعات التي تنحدر و 8 7 ء صد العءروة الور نقی ار 5 ال 'معة الالام 
4 ا طه امس َة ا ا ا معسر وه 4 -ألهالسود امد 4 و الرابطفا! شر فده تمه 
1 الا معه الاس لامية ف مذهیا 4 ماس فما فصول خاصه» با و قا خلوهة لیالد مه 
الاسلامي'منذ كرها » ووجو باجم يما . و كذاكالسالة السودانية معالسالة 
الصمرية إذالسودان جزءم ن الما کذالصرية . ولكنكان لاحكرمين سراسة خاصة 


بالسودان سياني انها وانني الخص ١ذهبها‏ في هذه المسائل اثلاث 


الجامعة 0 


4 ؟ 0 


كان الغرض منها | شاد المامين بالقرآن ونثأة الاسلام الاولى إلى 

۱ وا له و ایام !ل اشر مه اقارعه متا 3 
وحدية. وسيره دي عل وحاما 4 ۳ 2 ن قي مره و اداس حخومته 6 
٠‏ و سير رةالسا ف الصا جين هدا 7 و سه والقو دالا ني ۲ مد صر رو حسیادنه ۰ 
ومذاه اله عه 5 تمدن اي طر قا" ا4 الا اهي دو بن شر بعته 4 ومنأ 26 
المكاءواافنا من ی تكو بن حضار »و و ید جيم شعو مهم الى استقلال بلاد مو اع دها 

و تماو مباعل أحباء#دهء بتر عصبیان اذاهب والحنس.ات اد قة لكامة امه 

و اما مااشترر ء, ن السيد جا ل لد ن من کو :4 ۳ رک ال مد الاسلاشة ان 
:کون ن للام ن کاہم دول واحدة 4 تا ار 0 و 


E‏ پ رو به عنه NÎ‏ د ذ الامام وهو 5 اس عتاصدم و اععاله » بل قال ق 


1 


امم التي وضمنا ها عنوان ( الوحدة الاسلامية ) اي نشرت في اعدد تسج 
من اعر و او هی 2 يا لاس | هد ان یک مالاك لامر 5 ايع دچ 
۳ 11 7 ات 1 ۱ 

دل هد | 5 52 525 ی ارحو 5 يكون ساعلان هيه 


م اسح 


ا 4 ووحمه وحدمم , آلدین مک دي ملاک عل a‏ ا ی ردم لمت 


سے 


!- ۱ سم 
اضف ر ما اطا 4 ع ون حماله ناته 6 و شاه دهع 4 ۵ ۰ ان هذ! سد کیہ 
۳ هه . 7 چ ۰ 2 


مراد السيدجم لالدن من" لجا معة الاسلامية ¥ 


أساسا لدينهم تقضي به الغرورة وک به الماجة في هذه الاوات » اه (راجم 
اله لة فيص ۲۷ من الزء الك بي الطبعة اثانية ) 

و2 رب هم 8 الا 4 التي ۳ ھا | لدعوة 5 رزاع والافغان للاتواق 
وا يفلا E‏ كانوا لین في انصرانية على 2 
من اختلاف‌ما و قال : ؤما كان هذا الاختلاف الع 0 اثر في الوحدة السياسية 
ظهر الضمف في الامة الاد نية وكثرت ايها عاديات جير انها ول يكن ها كلة 
ی سياسة أووية . ودند مارجموا لی آنفسهم واوا 0 الجوهرية » 
وراعوا الوحدة ال و طنيه‌يي الصا إ ا"مامه » رجع الیهممن | وم وا شو که ماصار وا 
ی م2 ار كه 

والفلاهر أنه كان ,كتفي بالوحدة اللدينية وتجدید الاصلاح الا لاي ا مدي 


7 والحرني 5 3 شعب له دولة أو تصير له دوه » وععد ام لمات سن هدهآلدول 


( كرك والفرس والافذان في ذلك الوقت ) 3 الاءتراف لاقواهن برباسة 
اماف بتمثيله لاخلافة الاسلامية » كجءل الدول الا لما نة ملاك برو سيةامبراطورا 
لهملكة وعاصمتهمر كز الوحدة الءامة » مم بقاءكل دولةمستةلة بنفسهافي بلادها 
انا طذا اافرض بم و مقاله صدر | کفرهابا بات من ' قران وأتلبا 
حدیث آوعنوان يناسب موضوع»و! يضع لا رها عناوين غير هذه الا یات 
وقد نشر ناها ومقالات أخرى أدبية واجتاعية في الفصل انثالك من الجر ااي 
( منشا ت الاستاذ الامام ) وجملناها عناوين تليق بها 
وأرى أنه لايم لقاريء هذا دار ما كان المكياني ريدن من فكرةالجاممة 
الاسللامية و الاصلاح الديني ا ابقر اءة تلك القالات ااي دشر ناها ف الفصل الثالث 


.من جزء الذشاا ت »و<سبي هنا ان اصف بمضيا » واد مض الشو اهدمنها - 


O‏ الحنسية والديانة الاسلامية 


ا 
اسم و الز یا الل مرم 
بدات هذه الةالالة بیان ضاف فيعصبية انس ون رته ومكانتها في الام :: 
والحاجة اليها في الاجماع » ووز 0 حد الاجة فما إلى الانفة من سلطان 
الحا لفق ال جنس وان كان عادلا مصلحا ! لان فيقبول حكهمهانةو ذلا ادقع 
من هده اضر ورة له صمه الحندية ماب رول به‌ق دما > ودود عصییه ۳ 3 لقع 
وأع وأثمل منها » وهيالمصبية الدينية » ووصف سلطانها على النفس > وأثر و 
الوجدان و الحس»وضر ب طاعصبية الدین الا لامي مثلاو بين حال السامين فيهاء و لما 
اینقض دعوی بعض ملاحدةءد االو قت أنالاسلامرا بطةروحية > لس له تشربع 
ولاسياسة مدنيه 4 اجماعية » وفيه بیان قعدته في اساعهالماياوهي انالافه فقال : 
« لان الدین الاسلامي ل تكن أصوله قاصرة على دعوة اتالق إلى الق > 
واه تال ار من هيه لزنا رواب تار من هذا الغا لاد 
إن على 0 1 بل م هي کا كانت كافلة ذا حاءت وافه بوضع حدودأ 0 
بين المباد » و بیان الحدوق كليها وجزئيها » وحدید اساطة الوازعة التي تقوم 
ةمذ الشروعات و اقامة ا دود و تعرین‌شر وطراءحی لایکون‌القا بض عل زمامپ 
إلا من أشد انس خضوعا طا » وان یناها بورانة ولا امتياز في جاس أو قبيله 
او قوة بدنية » او تروة مالیاءو عا يناها اورت عند أحكام الشريعة والقدرة 
على تذمیذها » ورضاء الامة . فيكون وازع اأ من في امه شر متم الاطه 
انقدسة ١‏ ل جر بين دج وونل » و جاع ا الامة » و اس اوا 2 در 
امتداز اج إلا کول | احرصمء على حاظ الشربمة و الدفاع عنها » 
نم استدل على ماذ كر بشيء من الكتاب وا لق 11 ری رات 
عل ذلك في اقرون ا الوازعین فیهم عل ماذ کر 
واخة لالما باختلاله » ومنه قوله : 


0 شرت في الم هد الثاني الذي صدر في ۲۲ <ادي الا رة دنه ٩۳۰۲‏ 


الصفات ني تقوم بها الطلافة الاسلامية ‏ ۳۰۵ 


» وکا أراد ا لوازع أ ن مخت ص هسه عا یموق به غيره فياببتهو رفاهةمميشته 

وان وتار على ال-كومين حظ زائد » رجەت الاجناس إلى تمصبها » ووقم 
الاختلاف » وانقض سلطة ذلك لو ازع 6 

( نم انتقل منهذه المقدمات إلى القصدالامی » وهوتأسيس حكومةإسلامية 
و الجاذبية العامة لاوحدة فآ ل): 

ان السلمین اختصوا من نن سائر آریاب الادیان الاو والاست عند 

ماوسممون بانفصال بقعة اسلامية عن > الاي بد ون التغات الى جنسها و قبیلما» 

ولو أن حا کا صذيرا ببن قوم مسين من أي جنس كان تبع الاوامر الالهيةو ابر 

على رعايتها » وأخذ الدهماء بحدودها » وضرب بسهمه مع ال كومين في انلضو ع 

لماء وي فى عن الاختصاص دايا الفخنخة انباطلته-لامکنه أن يحوز بسطة في 

لاک وعظمة الساطان » وأن ینال الذاية من رفسة الشأن في الاقطار العمورة 

باراب هذا الدین ء ولا يتحثم في ذلك آنا ولا يحتاج إلى بذل النفقات » 

ولا تکثیر الجیوش » ولا مظاهرة الدول الظيمة » ولا مداغلة آعوان ادن 

وأنصار اطرية » ويستغني عن کل عذا بالسیر على نبج الحلفاءالر اشدين وال ر جوع 

0 الاو ل من الديانة الاسلامية . ومنسيرههذا تذبعثالقوة » وتتجدد 

وازم م النمه 4 م عم اله اله سان ما اف هدا القصد فقال 

« ابضت عبن ۳ امتقع لون الزمان حى اما ان بعضا من المسامين 

على < الندرة يعز عليهم الصبر ویضیق منهم الصدر لجورحکامهم وخروجیم 

ف 00 75 ن أصول العدالة الشرعية فيادؤن للد خول نحت ساطة أجنبية » على 

ن الندم اعد ا رواجم عذب اول خطوة ة مخطو ونها في هذا الطریق » مام مثل 

ريد ات بنفسه حتی اذا احس ن با رجم و ا-رجع . وان مض مايطراً 

ك الا سلامية من الانقسام واتفریی اعا يكون منشژه قصور الوازءین 

7 ۳ عن الاصول القويّة التي بذيت علیم! الديانة الاسلامية»و احرافهم عن 

مناهج اسلافیم الاقدءين » فان منابذة الاصول اثابتة والنكوب عن الناهج 

تال وفة اشد مایکون خر رها بالسلطة العليا 


۳۱۰ ماضي الامة و حاذمرها » وعلاج عللها 


السابقين م ءض الا قلیل من الزمان الا وقد اتام الله بسطة في الاك واطقهم 
في العزة باراشدین من أعة الاینءوفقنا الله للسداد وهدانا طريق الرشاد » اه 


كاله 
. مامی الم عاضر دار ءمری علا را (0. 


ماله طويلة تزيك سو رها عل ۳۳۰ را ان ۰ ن ٩‏ ص ونيما » تتح 
"۳ اه بل ولن إن جد لسنة الله تبديلا )نم قال 


2 


رأيتأمة من الام لم تكن شيا م ذکورا» ثم انشقعنها عاء العدمءةذا 
بی حميةٌ کل و أحد 5 ۳ ب النظام 4 "وي الاركان 4 شديد 3 4 


۳ ۱ مدمه ماج من شده لل سای 3 و یبا سور 0 ره الحمم 4 حمد 5 ساحلما 


۳ 


اانوازل » و تتحل بايدي مدیرمپا عقد الشا کل > عت فيها افنان العزة 
بعد ات آصو لماءء 0 حدورها » و 'متد ها ااسلعان على البعيد عنما 
والدالي 1 9 1 ونقادت مرا الشوكة » و عات ذا الكامةء و کلتااقود 3 كرات 
e‏ 05 الا داب 4 ۳ أخلاقها 00 8 عا ی ماکان من ذلك لسا ہا 
ومعاصری | ء وأحست مشاعر سواها من الام بان لا-هادة ها إلا بانتهاج 
منرحهاءوورود شر دترا » وصارت وي قل العدد كثيرة اساحات » کا 
اما روح مدر وهو ها بدنعامل 
« وبعد هذا كله وهی بناؤها » و انتعر مر منظومیا » و تقرفت م | الاهواء ٤‏ 
و ااشدت لامها » و ا - ما کال ۳ ان دي عرى 
اسان و انواعت رو ابا تما صد و اجر ات عر ام آفر ادها عمط و حوده. 
وداركل 6 عط دخصه اله دود ادات ۳ لا رام في «ناظره ارق مم 
احةوكها با السكاية وان An‏ » 


4١١‏ شرت في العدد الثاات الو رخ في ۲۵ جادى الاولى 


اوه ۳۱ 


a 
۳4 


علا جضعف الا مه 4 لا سلامية ود 


واد 007 حال هؤلاء الافراد الذين فتدوا السلك الذي. 
به كانوا أمة 5 تور اتم القرد: به وما فعلت e‏ فناعة ١ل‏ الهم » وما کا آدمنتهم. 

من حال 2 الومء<تی حاق بهم القنوط وایأس » فالات أعناة قم في لال این 
وحبسأرجلبمفيمةاطر المجز»وغل ا ااعمل» وأقدامبمء ن‌اسعي»م ةل 

1 نم وأيت شیر ن الام ل تان ثم کانت » وارتفءت ثم احطت > 
وقورت 2 طعنت» وعزت 0 ذات.» وعحت ثم مرضت» ولکی لیس لكل 
عله خواه تيل :وا استهاه نا مني الدای زوم اعد واه ز وبا اقل 
المارفین بورق اعلاج ! » ثم طذق يتسا ل عن الدواء وطرق الملاج : 

« کف يمكن جع ااسکامة بمد افتراقا وهي لم تقترق إلا لا نكلا عکف. 
عل ۳ 4 3 أستغةر الله ا لله !لو کان ۲ غأن مکف امه ۱4 اتفصل عن اه وهو 
أغد EN‏ به » ولکنه صرف اون شر مر د وهو بطاپاه من وون ناس4.... 

« کف تبمث اطم ۳ 3 قما مات الا رود مات کیت راا غير کر 
إلا بسن من مھا لیم ۶۱« من "سمل ردالتا:ه إلىاله راط الستقم - وهوعتقد 
ان الذوز في لوك سواه ويا بعد ما امد اعد وف كل خدأوة > 
يفن أنهعر مقر بةءن الأذاوة ۲۶ ذف كن ”نميه ااستارق فيمنامه 5 البتهسح باحلامه 3 
وني أذنيه وقرء وفي ملامسه خدر ؟ هلل من صيحة نقرع قلوب الا حادااتفرقة 
من أمة عظيءة تتباعد أحاؤها » وتتناءى رام" وتتباین عاداتها وطبائعها ؟ 

« هلمن نا أة جمع آهو ادها التفرقة وتوحد آراءها التخالفة بعدباتراگ 
حبل وران غين وخیل اعتول ار ن كل قرب مید " وکا ل سول وعر ؟ أيم ۳ 
أنه أشي ء عسير بيا في علاجه النطاسي و ار قه الکم البصير 

( وهنا اد بحث في حقيقة الاواء ومرض الاءة والفرق ببنهوبين مءالحة 
مرضالافراد ال دي ويستءرض الا راء في ذات»ومماذهاب بءض ااناس إلى 
ادخ الجرائد :و خرن إلى الاءمادعلى! نشا. المدارسعلى عو ما في‌آور بآ ویمحث في 
ی هی لامک و قان وم الة الزمانو وضع تلاك العلوم الغريبة في 
الوجه الوصل إلى مقاصدها مع مراعاة استعداد الامة وطبائم اء 


مواضعها على 


۳۳۳ هفاسد التفرنگجین 2 ميج واعانتهم الاجانب علءها 


-وضرب ال له غنامها في ذلك چا قي مدر والدولة العثانية منم | وما کان ل من 
سوء 8 برها 5 وج ماه التعرق وال نقسام و تمد ید 0۳ الالتئام وحعل 


النو افذ وانحصاص ف بیان الامه ا 1 2 لتدخل الاك م النضحاء 


ت ام 
.وعنوان الصلحین ویذهبون نا اشوخ إلى الؤناء والاضمحلال وبئس الصير » 
( وانتقل من ذلك إلى وصف 0 في هذه الدارس الهير يةوالميانية 
الذین أضعفوا الامة بدلا من أن تال بهم من ان والقوة مایرد عنها الط معین 
ايها خاسئين » وک جا يتنيقهون به من ألفاظ اطرية والوطنية » وسخر با 
يفخرون به من الاسراف ثي الافدای والزيتة ا كاج للاحانب في بدا ةتقايدهم 
ما هو رة وناية لملوموم وفنونوم 0 ها » وأشار إلى مانعوا بذاك 
من ثروة بلادمم إلى غج هأ وما أماتوا من | ت الوطنية وأبادوا 7 ن أهلها 
.واءت هذا التقليد السی, الا مر باذ « 0 نف امه وجبها وحط 
بشاأنها وما كان هکذا الا لانتلاك العلوم وضمت فيم م عل غير أساهها ولام 
“قبل آوانها » ومما قاله في هؤلا- انتفر ن القلدین : 
وصذه للافرحين النادن 


« علتنا التد', رب » وطنت 7 واي او ادث » بان لین من كل امه 

' التحلین اطو ار غيرها » یک نون 1 و پا منافذ وكرى لتطرق الاعداء البياء وتكون 
. مدا ركيم مرابط الوساوی » و عازن الزساس » بل 3 ون ها | أت افده 
من تعظم الذين قلروه . واعتقاد من ليس على مثا ء شؤما على أبناء أمتهم - 
يدوم ويحقرون أمرثم » ویست‌ینون بجميع أعاطر » وان جات - إلى أن ةل 
و (صمر اوك اله _لرون ا لم شس او لمع ۱ 


نت۲ 
م 3 و ۱ ۰ 
اسیا ومتحون الا بو نيهم 9 حور أقد امهم 4 وعكنونساطتيم دلا اء 
3 
لايمامون وضلا ابر هر ولا هنون أن »م و د a‏ ووا ۹ 


هذ 


(وهمدا كر أنه و كان في اياده الافة نية عدد قليل من تلاك اطلام 
1 


عند ماتفاب الانکامر على هس ۰ ا. اضيا ) حى عاصمته! ) ا بارحوها إلى 


الاسلام والتصرانية والقابلة بنپ‌اني‌الامورارية ۳۱۳ 


ا وي 
ال بدین» لن الانجانب ماطرقوا أرضاً لاأيةأمة إلا أقبل هؤلاءالمتملمونعليهم 
عرصون نشدي خدمتهم ویگونون رطا به ثم ومو اضع لثمم ويعدونااغلية 
“الاجئبية مباركةعليهم تو ءلى أعقاجع م ) 

)2 م أجل مافصله من تعنيد ماقیل‌من‌علاج هده‌الامة وانتقل‌منه إلىا لملاج 
۲ لصحیح الذي قال فيه:إنه سبب يجمعكل الاسباب ووسيلة حيط يجميعالوسائل 
-وحصر ذلك فها أشار اليه في أول القالة من حياة هذه الامة وقوتها وعزنها في 
خش تما الاولى فکان ذلك شرحاً تقول الامام مالك : لايصلح آخر هذه الامة 


لا عا صلح به وها . 
۱ مقالت 
الأصرائي رالر سمرم را لمَا لم iy‏ ف طلب السادة ر الساطاي, 
والهوة المسكر. به والنظام )0 


عنوانهذهالقالة(إن في ذلك لذ در یا نكان هقب وی السمع وهو شهید ) 
مو يليوامقدمة فلسفیةنی « « خلق اش الانانءالاً صناعياً » في أطو اره الماشيةو الممية 
بو الادبيةوالاجماعية» ليس فيه من‌تا أثير الطبيعةفيشخصهولافيايحيط بهإلا مایکونفي 
الاستعد ادو اما بلي فكلماينالهمن عل وعمل« فپوعرة ة ماغرسو تتیجة ما كسب نهو ۰ 
«مصنوع يتبممصنوعا فالانسان في عقله وصفات‌روحه عالم صناعي » م انتقلإلى 
مکان‌الدین من نوع الانسان وما له من الکسب فيه فقال | 
« هذا مالا يرتاب فيه المقلاء والذج ولخكن هل تذكرت مع هذا أن 
الاعمال البدنية انما تصدر عن اللکات والعر ام الروحيه ۶ وأن الروح هي 
!اسلطان القاهر على البدن ؟ آظنك لاحتاج فيه إلى تذ كير لانه ما لایعرزب عن 


(۱) نشرت فيالمددالرابع تاریخ ۷ جماديالا خرة - 


2315 طبيعة الديانتين السيحية والاسلامية في السيادة 


الاذهان » انما قبل الدخول في موضوعنا أقول كامة حق في الدين ولا آظم 
أن منکر! يجحدها : 

« إن الدين وضع إلمي ومعلمه والداعي إليه البشر تتلقاه المقول عن 
البشرينالنذرين فهو مکسوب‌لن ۸ ختصهم لّهبإلوحي ومنةولعنهم بابلا 
والدراسة والتعلیم والتلقین وهو عند جميع الام اوه ات 
في الافقدة وتضطبغ التفوس بعقائده وما بتعا من 8 والعادات 
وتتمرن الابدان على ما شا عنه من الاعمال‌عفیم ما وحقيرهاء فله السلطة 0 
على الافكار وما يطاوعبا من‌المزام والارادات فهو سلطان الروح ومرشدها 
إلى ماتدبر به بدا وكأتا الانسان في نشا ته لوح صقيل واول ماخط فياه 
رسم الدين ثم ینبمث إلى سائر الاحمالبدعوتهوارشاده وما يط رأ علىالنفوس 
من غيزم فاا هو نادر شاد حت لو خر ج مارق عن دينه ل + يستطمع الخروج عا 
أحدثه فيه من الصفات حت تبتق طبعتهفي هک" بر الجر حني ا لبشرة بعد الاندمال» 

بعد هذا شر ع في ا موضو ع « وهو الملة النصر انيةواللةالاسلامية »فاثيت 
ان الاو بنیت على المسالمةوالمياسرة في كل شي ,»و جاءت باطراحاللات والسلداة 
ونبك الدنيا وبپرجها ووعظت بوجوب الحضوع لكل سلطان عك المتدينين 
بهاءوترك أموال السلاطينللسلاطين والابتعاد عن الناژعات‌الشخصية والحنسية 
وكذا الدينية » الح وأشار إلى بنض الشواهد على ذلك من الانجيل وانتقلمنه 
إلى التعجب أو التعجيب من أطوار الا خذين بهذ! الدين السلي في الفاخرة 
بزينة هذه الیاقواستیفاء لذاتها والسارعة إلى افتاح مالك والمسا بق ةإلى اختراع 
0 لات المرب والتوسع في فنونها والبالغة فيتنظمالجيوشو سو تپا الى میادین 
القتال « حتى صار القن العسكري من , اوسع القنون وأصميها » وان أصولدينهم 
صارفة لمقوطم عن العنايةبحفظ أملا كم فضلا عن الالتنات الى غيرها » 

(وقنی على ذلك بالکلام في‌طبيمة الديانة الاسلامية فقال) 

« الديانة الاسلامية وضع آساسپاعی طلب الب والشوكة »و الافتتاح والمزته 
ورفض کل قانون يخالف شريعتها » ونبذکل ساطة لایکون القا تم بها صاحب 


- طبیعة‌الاسلام و خا لفة حال الم مين ها Yo‏ 
الولاءة على تنفيذ أحكامراءةالناظر في آصول‌هذه الديانة ومن,قرأسورقم نكتابها 
امنزل متك حكا لاريبة فيه بان المتقدين بها لابد أن يكونوا اول امة حربية في 
المالم»وآن يسبقوا جميع الملل إلى اخنراع الا لات القاتلة وانقان العلوم المسكرية 
والتبحر فیا ياز 0 كالطتمة والكيمياء وجر الاثقال. والطندسة وغيرها 

« ومن تأمل في آية ( وأعدوالم ما استطعم من قوة ) أيقن ان من صب 
بهذا الدين ققد صبغ بحب القلبة وطلب کل وسيلة الى مايسهل له سبيلهاءوالسعي. 
اليها بقدر الطاقةاليشر بة»فضلاعن الاعتصام المنعة و الامتناع‌من تغاب غير وعليه» 
ê)‏ انتقل‌من بیان هذه الاصول الى بيان حال المنتمين إلى هذه الديانة ي. 
هذا العصر من‌مهاونهمب لقوة وعدم عنايتهم بالبراعة في فنونالقتال ولاف اختراع 
0 لانه»ودهشتهمناضطر ارم إلى تقلید اولى الديانةالسامية فماحتاجو ناليهمنتللكه 
الفنون وال لات و بى على ذاك أسكلة كثيرة نذکر مضپا ) . 
«لاعار الکم وان كان نطاسيا ۶ ۸ لايق ف انثبير البصير دون استکناه 
الحقيقة ؟ هل القرون الخالية والاحقاب الاضية لم تكن كافية لرسو خ الدیانتین 
قي نفوس اللمستمسكين بعر اهما ۶ هل نبذت كل ملة من‌اللتین عقائد ديما ظهريا 
من أجیال بعيدة ۶ هل اقتصر النصاری في دینیم عل الاخذ بشريعة مومی 
واقتفاء سيرة يوشم بن نون ۶ هل مخلات بمض آبات الائجیل من حيث یدری 
ولا بدری بين الخاب والمواعظ التي تتلىعلى منابر المبلاين » او ألقي شي را 
في أمابي معلییم وناشري شریمتهم»عند مایتریمون في محافل دروسهم ؟ 
2 هل تبدات سنة الله في الملتين ؟ هل حول مجرى الطبيعة فييما ؟ هل 
استبدت الابدان فيهما على الارواح ؟ او وجدالارواحدبيرسوىاله کرو الخال 
أو انفاتت الافکار من سلطة الدين.؟ او تعاصت انوس على الانتقاش بنقشته 
وهو اول 5 عليها واقوى مؤثر فيها ؟ هل تتخلف العلل عن مماولامها ؟ هل 
تنقطم النسب بين الاسباب ومسیباتها ۶ ماذا عساه برشد المقول الى كشفه 
الساتیر وحل العمیات 6۶ 
(وهبنافندنسية هذا بای الى تلاف لجنس او طبائم البلد ان واحتج 


۳۱ اا و جالنصاری ا محر ينعن طبيعةدينهما اسلي 


عليه با حفظه التاريخ للعرب والفرس والترك عند ما کانوا في شبيبة دينهم من 
الاعالالمسكرة التي ادهشت الالباب) ثم قال 

« كان لاسامين في امروب الصليبية آ لات نار ةأشباهالمدافع فزع ها السیحیون 
و غابواعنمعرفةآسبا با » وذكرملكامسر جم (انكامزي)ني‌تاریخ فارس‌آن مودا 
الفز نوي كان حار بوني المندالمدافم وكانتهي السبب في ازا و بين يديه 
سنة 40۰ من الطجرة » وما كان السمحیون لذلات المود بمرفون‌شتا مها 

« فأيعون من الدهر أخذ بأيدي اللة السيحية فقدمبا إلى ما ل يكن من 
قواعد دينها ۶ وأي صدمة من صدماته دفعت في صدور المسامين فأخرهم عن 
تعاطي الوسائل لاهو أول مفروض في دينهم #مقام للحيرةوموضم للعجب» ويظن 
أنه لابد هذا التخالف من سبب» نم و تفصیل يطول و لكننا مجم ل على ماشرطنا ۰ 

أجاب عن الاول عا نلخصه في القضايا الار بم الاانية 

0 ان الدن ا اعا نشره في أور! أ أبنا ء آآرومانیین الذين وروا 

ت اطرب واقتال عن ارام خا مسالاً دایم ومذامب عقوم » 

7 0 من‌طرق الاقداعومسارقه الخواطر لا من مطارقالبأسوا!قوة » فکان 
كالطر از على مطارفهم »ولایسابهم شيئا مماورثوه عن أسلافهم 

(۲) ان صحف الاعهيل الداعية إلى السلامة وال تن ما يتناوله اناس 
كافة » بل كانت مذ خورة عن الرؤساء الروحانيين 

(۳) ان الاحبار الرومانیین !| آقموا أنفسهم في منصب التشریم » وسنوا 
قوم جرب الصلیب ‏ ودعو أ الما دعوة الدين » التحمت | ثارها في 'نفوس 
با اما د الدينية وجرت ما ی الا[ 

(4) ان هذه ارب أعقبمم زعزعة في الما بد السيحية [ فافترقوا شیم » 
وذهيوا عذاهب تنازع الدن في ق ساعلته » وعاد وميض ما أودعه اجدادم ٤‏ 

جرال و جودم ضر 1۳ 

5 عن ال اف باربم قفا با معا 2 مرعام هو ۰ کک 
عقيدة الجر الى ي اخترقت الاذهان وامبر جت ا اوس < ت کت ها عن 


الرجاء بعودة المسلمين الىماكانوا بهداية القرآن ‏ ۲۱۷ 
الاعال(اثانية) با ات الزنادقةفا بين ا مرن الثا اث والرابع سب وشره فرفه 
الباطنية — من البد عفی‌الاملام(۱ م اة )ثرا تاس طائية (الرابعة) الاحادرث 
الوضوعة| وفيها ااسم القالل روح الغيرةو ان ما .اصق مها لول بوجب‌ضمفا 
في اهم » وفتوراً في المزاهم | 

وعزر وله الا ربع خامس4 لو لا دا 0 يكن ذن ذلك ۳ في تشو ه الاسلام 
وإضعاف السااین وهي ! النقص في التعايم والتقصير في ارشاد امکافة إلى أضول 
ديعم الحقة ومبانيه الثابتة ای دعا اليا الاي و أصحابه »فإ تكن دراسة الان 
عل طريقها القوكم الا متحهره في دوالر م#صوصه وين وه ضميفة لمل هلا 
هو العلة ف و قوفهم 3 بل ااوحب مغر هم 4 وهو الذي ذء' لي من عناه اليوم 
ما نسال الله السلامة منه ] 

وهذا نص صرح من نهو ص كثيرة في إثبات أن الاصلاح الديني الذي 
كان يدعو إليه الحكيان کلاهرا هو الرجو ع بالاسلام إلى ما كان عايه الني 
خی وأصحا به ( رض ) قبل حدوث البدع والذاهب 

¢ خم القالة عوضو ع الدعاءة فقال « الا ان هذه الموارض اي غذیت 
الدین» وصرفت قلوي الین ءن رعابته س وان کان حجايها كثيفا- لکن 
بينها ويس الاعتقادات الصديحة اي ١‏ حرمو ها باارة تداع دام 4 وتغااب 
لاينقداع» والنازعة .ين الى وااباطل کادافة ين اارض وقوةاازاج » وحيث 
إن الدين الاق هو أول صبنة صي الله بها نفوسهم ولابزال وميض برقه يلوح 
قي أفئد مم بين تلاثالثرومامارضةفلابدنوما أن عام ضياؤها ويقشع- حاب الاغيان 

« وما دام انقر آن بل بين ااسلين وهو كتابهم المزل وإمامهم الق 
وهو اقام عايهم 8 مرم اه حودمم والدفاع عن ولام ومغالبة العتدین 
ف عود مهم إلى مثل نشامم:وتمهوضهم إلى مقاضاة الزمازماسابيمنهم» فيتقدمون 
على سو اهم في فنون اللاهة والنازلة RE‏ لوهم وضنا بانفسهمءن 
الذل: ومام معنااضباع» و الى اله تصير الامور 6 اه 


۳۱/۸ اطاط امن وسكونهم وسديه 


مقالت 
اطاط اسلو Cs‏ 5 و غت رلا أ 
که و ثم رست 


جمل ءنوانها آة ( واعتصموا بل الله جيعأولا تفرقوا ) وهي تسیل او 
كالتزم پل ناعة امقالةالتي قبلها. وبدأ القولفيها بييان ءا امتاز بهالملمونمن الشدة 
ید و موه 5 اعام موا ٠‏ اط م .دض ی £ یم وغره القر دسه 

هم على اليعيد 0 و ی آي مس يي وهه 4 من‌الارض أ نل ا ارند عن 
دنه لد ذلك من أعفلم المصائب وان 0 عليه يه المد 0 عليه هرن 
دمن اح ره من دار الجر ب‌الي يکون ف ا 

وا ما ل من وذا إلى بان حال ما ىهذا المصر في لص بر موده ۳1 
وضرب الال له با كان من إعتداء الانكا, زعل أففانستان ورؤية جبرانهم 
آهل باو وحستان ذلك اعدا زج على رلاد فارس a‏ وروه ی تم ا نوين 
ذلك و تا -4 من ن هو لا, ولا أواءك :م ضرب ملا 
آخر ما جری‌في مصر فيذلك اعهد ققال . 
2 ان حنود الا نکلمز تضرب‌فی الاراخي المصمربة دهابا واباا تقتلء تمتك 
ولا e‏ جدة في نفوس اخوانهم | شرفين على حار 0 
ر ها من حلاقيمهم 4 الذن اخر تأحداقهم من ٠مشاهدها‏ بین الم ونحت 

ار حله م وعن أعانم 59 اهم « 

وف عل هذه اه الات من اج ین هده الال وما تاوا و 
سفق معا من عقائد السلمین ۳ اشا ر الى القاعدة إل ي يتما ي الا الي فل 
هله من ساطان العا مد الدينية على | لنمس الاعثة ها عل أعمالما » وقيدعا 2 وله 


*) نشرت في العدد الخامس تاريخ ١4‏ جادي الا خرة ٠‏ 


شرطتأثيرالمقائدني الاعال و فتدالسلمین(ه ‏ ۳۱۵ 


قيشر طتاثيرها «لکن الامالتثبتهاوتقوبها وتطبعها في الانفس وتطبع الانفسعليها 
حی‌بصیر ما یمبرعنه بالملكة واتللق وتتر تب‌علیه‌الا ثار التي تلائمها » 

وشرح هذا الوضوع شرحاءامياً فلسفيابين فيه أن أن جيم الروا بط الطبيعية 
والمنسية كشأن الرابطة الدينية والافكار المقلية في تأثير كل منها في النفس عا 
شأنه أنيبمث علىالعمل» وأن ذلك لانم إلا بالتربية والعمل بمقتضى تلك الشؤون 
الننسية» فاذا لم تدع الضرورةالاجتاعية إلىالعمل مما ضع ف أثرالرابطة « ول يبق 
منها الا صورة فيالمقل نري محرى ال نوظات من‌اروایات والنقولات » ثم قال 

« بعد تدر هن الا صولالبينة »والنظر فيها بمين ال.كمة» يظه رلك سبب‌سکون 
ال سین لیم فيه. مع‌شدم‌ق‌دینهم» وال تباطتهعن نهر اخواهم»و مأثبت 
الناس فيعما ده فانم ببق من حاهعة ة بين | لين لافيالمقيدة الك عر 0 يتبعها 

من الاعمال » وانقطع التمارف ينوم » وهجر بعضبم به ضاهجراً غير ميل . 

« والعماء وحم القاعون عل حیظ العقا ند وهدایة الناس الا .لاتواصل بدنهم 
ولا تراسل » فا اما رک في غيبة عن الما الحجازي فضلا عمن يبد عنهم » 
والمالم المندي فيغتلة عن شژون‌العام الافغاني وهكذا . بل العلاء في قطر واحد 
لا ارتباط ينهم . . (٠.‏ الى أن ال ) ۱ 0 

« كانت لذ كجسم عام قوي البنيةصحيح | ازاج » فمزل به منالموارص 
ما ضیف الالئام يبن آجر انه قتداعت نكن » وكادكل جزء يكون 
على حدة » و تضمحل هيئه + الجسم 

« .بدأ هذا الاحلال 00 في روابط اللة الاسلامية عند انتصال ار تية 
العلميةعنرتبة|1لاقةوقها ا سم الخلافة دو نأ آن‌حوروا شرف 
الم والتفقه في الدين» والاجنهاد في اصوله وفروعه کا كانالراشدو نرضي الله عم 

« كثرت بذلات المذاهب وتشمب الحلاف من بداءة القرن اثالث من 
المجرة الى تم سبق له مثیل يدبن من الا دیان 2 اتات وحدة الخلافة 
فانقسمت الى أا : : خلافة عباسية فيبعداد وفاطمية في مصر والمغرب و أموية 
ف آطر اف الاندلس. تفرقت هذا كلمة الامة و انشقت عصاها» واحطت رتية 


۳۳۰ صفة تأ سيس الوحدة الدينية وا اممة الاسلامية 


الحلافة الى وظيفة الماك » فسةطت هییتها من النفوس > وخر ج طلاب الملا 
والسلطان يدأبون اليه من وسائل القوة والشوكة » ولا رعون جانب الخلافة 

نم ذكر ما كان من ظهور جنکیز خان و آولاده» واتيمورلنك وأحضاده ». 
و ایقاعهم بالسلین قتلا و اذلالا » وما كان من انتصال عری الا تلم بين الملوك 
والعاماء جیسا » وافتراق السامين فرقا كل فرقة تدعو ا اود 
«فسضمفت آثار العقائد التي تدعو الى الوحدة » وصارت ورا ذهنة 2 حوها 
ازن الخال »وتلحظها الذا کرةعند عرض ماقي النفس من خراان الء‌لومات»وم 
يبقم نآثارها إلا أسف و حسر ةيأخذ انبا لقلوب عندماتغرل بعض المصائببالمسلمين, 
بعد أنينغذ القضاء » وما هو إلا نوع من الزن عل القائت لايدعوالىتداركالازة. 

ثم عطف على العلاء فذکرهم جا يجب من العمل اتأسيس الوحدة الذي هو 
موضو عجمعيةالعروةالوثتقى وسيلةومقصدا فقال : 

« و كان من‌الواجب على الملاء قياما بحت الووائة التي شرفوا مها على لسان, 
الشارع أن ينهضوا لاحياء الرابطة الدينية ویتدارکوا الاختلاف الذي وقع فيه 
الاک بتمكين الاتفاق الذي يدعو اليه الدين . ويجملوا مماقد هذا الاتفاق فيه 
مساجدهم ومدارسهم حى ی يكو نكل مسجد وكل مدرسة مبيطا لروح حيام 
الوحدة»و يصير کل‌منبا ل احدةإذا اهيز أحدأطر اه|اضعارب طزتهالطرف 
ال خر. «و رتبطالملاء والخطباء والا: مة والوعاظ في جميع آعاء الارض إعضهم 
بیمض و يبملوا هم مراکز في أقطار مختلفة رجعون ايها في ي شوون وحدتهم . 
ویأخنون بأيدي العامة الى حست رشدهم التتزیل وصحیح 5 ل وبتجمعو 4 
أطراف الوشا ج الى معقد وأحد یکون مس كزه ف الاقطار القدسة وأش فبامعهد 
بدت الله ار ام حتی تمکنوا بذلاكمنشد أزر الدن وحفظه من قوارع العدوان. 
والقيام يحاجات الامة اذا عرض حادث الملل وتطرق الاجانب لاتداخل قبا 
عا يحط من شأنهاء‌ویکون ذلك أدعى الى شر العلوم وتتوير الافهام وصيالة 
الدن من البدع . .. فلو آبدع ميدع امکن ن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته 
ومحوها قبل فشوها بين المامه 4 


التعصت ۳۱ 


مقاألةالتعصب ( 

جمل عنوانها آية ( اتبموا ماأنزل الیکرمن ریک ولا تتیموا من دونه أولیاء 
وكانت الحاجة اليها شديدة لان الجريدة مت بدعوة قوية إلى عصبية اسلامية 
دعاية صايبية في أو ربة استنفرت جميم شمويما اقتال السامین وأبادتهم من البلاد 
القدسة بلمن الشرقكاه» فنفروا خمافا وثقالا » واستءرت نيران تلاك الحروب 
قروا وأحرقت أجيالا » کا أن اتمصب ذهی في الاصرانية نفسها أثار حروبا 
أخرى لم يخمد سميرها إلا بتوازنالقوی‌بینالدولاتي تدین بالكاثو ليكيةوالدول 
الق تدین‌بالمر و تستا نكية» وما تلا ذلكواعةبهمنلخريةوالالحاد في الدين ومناهضه 
ثم ظهر السيد جمال الدين بسياسة جديدة في الشرق كان الفرص منها 
احیاء تيع شعو به وتعاوم لدفع استعهاد الذخرب همع واستقلال بلادهم بنفسها». 
وعرانها بأهلها »ولا كان دين الاسلام هو ااغالب في مالاك الشرق الادف 
كبلاد الترك والفرس والافذان واامرب وشطار آفريقية الثمالي كله وکان أعفلم, 
أس.اب ضعف شموبها التفرق وااتعادي باختلاف الذاهب والاجناس الحظور 
ي دين الاسلام » وکان سب هذا الاختلاف وااتفرق الل حقیقه الاسلام. 
نفسه والابتداع فيه » وكان السعي لتلاني ذلا فرضا دينيا س لا كان ماذ کر 
کا ذكر س كان من مقاصد السيد جال الدين الاساسية » بل‌آهما تجديد الاسلام. 
واصلاح ماأفسدت فيه البدع والمصبرات المذهبية والجنسية باحیاء الرابطة. 
الاسلامية الاولى التي عنوانها قوله تعالى ( انما الؤمنون اخوة ) کا تقدم بيانه في. 

أصول جمعية المروة الوثق وفما صناه من القالات امس من جريدتها 
وكان من حكته البالغة التي جري علیها بالقول والعمل المع بين الرابطة. 
الاسلامية والرابداة الوطنية في ابلاد التى تتعدد فيها الملل بحیث لانجد. 
#) نشرت هذه المقالة في الءدد الدادس الذي صدر في ۲۸ جادي الاح 


۲ > حقيقةالعصبيةوفائدتم!م اعتدال » وضررها بالتفریط والافراط 


“الاقليات غير السامة أدنى امتعاض, لاشکو ىمن الاصلاحالاسلامي الذي جرىعليه 
کا كان شأنه وعله في مصر بلأجمأرياب الاقلام علىتاقيبه بفياسو ف الشرق » 

ولا كانت'ضيحةالدعاية الاسلامية فىهذه الجر يدةشديدة كالصاءقةوكانت 
شمه 3 عرف عنه وتعارضماذكره 5 بیان منم اجا من الجامعة الشر قي ةالعامة» 
الدني منه بالذم والقت وجي حقيقته ويش رح فاندته وهو ماعمّد له هذه القالة 
قي العدد السادس من الجريدة فکانت هي ال1-كة وفصل الطاب » وقوبات 
بالمظلوة والقبول من أولي الالباب . ول يمترض عليها أحد من أهل الاهواء» 

)۱( هيل الذين هون بدم الت سب ولیک مم 
الكال الذيلايقوماعر اجتاعي عام في تكوين الامة و حيانها بدونه س وها طرة 
افر اط وتفريط كلاحما نقص ضار ءفالافراط فيه ماهمل أتحابه على الدفاع عن 
الاتحمن مم بلحمة العصن4 عن وير حقى 3 وعل هد م حقو عر مُ 
والتفریط هو اهالماتدعو اليه من |اتءاون والت:اصر على 0 حقوةهم اد 
عنم الذي قذي الى اضمحلال الامة امدوان غيرها علا . 

(:) الرد على الذين يخصون التعصب الديني بالمقت والذم من الام 
و معلدتوم ۰ و بان عدم الفر ده ی سه وبين التعصب للدز سق حهرهته وناندته 
حالة الاعتدال » وفي ضرره في حاتي الافراط والتفربط 

(5) في سيرة السامين وتاريخهم في هذا التمصب و ائبات كوم آدنی الام 
إلى الاعتدال والانصاف م ال مين لم وشم اد التار خ ھر بذاك 

(۰) عناية الافر ج ۳۳ امین ي بلاد السامين ببث الدعانة تن میرم مرن 


ام 


العصبية|لدينية لمهم أا لاتسكون إلا بالمقيدة فهم بزينون للم « هجر هنم 


فص المتفر جینلمصبة الدينيةوتوثيقالافر لا ۳۲۳ 
ااصل القدسة وفع حباطا لينةضوا بذلك بناء الله الاسلامية ويزقوها شيماً 
واا » ال ل أن قال « وتبعهم بءض الغقل من السلین جلا و 2 
غساعدم على التتفیر من العصبية الدينية بعد مافقدوها » وم يستيدلوا بها رابطة 
الجنس ( الوطنية ) التي باون في تعظيمما حقاً منهم وسفاهة . ففثلوم کثل من 
هدم ببته قبل أن ىء لنفسه مسكنا سواه فاضطر إلى الاقامة بالعراء معرضا 
نمواعل الهو وما تصول به على حياته » 

(۷) نصب الدول الاوربية البائل في الیلاد المثانية و المصرية وغيرها 
لاصطياد من يساعدها على سياستها هذه (5ل) « ول تعدم صدا من الامراء 
والنتسبين إلى العم والدنية الجديدة استعملتهم 21 في بلوغ مقاصدها من 14 

«ولس عحبنا من الدهريين والإنادقة من يتسترون باباس الاسلام ان 
عيلوا مع هذه الاهواء اوا دیس أن هنا من ساج المسامين مع 
بقاہم ل تیا م وثباتهم في اعانهم يسفكون الكلام في ذم التعصب الديي 
وم‌جرون " "> في ري التعصبين ۳ و البعد عن معدات المدنية الا ضرة » 
ولا بل أولئك السامون نیم ذا پشتون عصاهم » وینسدون شأمهم وخربون 
ييوتهم بأيسهم وأيدي المارقين » الم ۱ 

(۸) بیانعصبية الافرح الدينية ومنبا أن من قو اعدم الاساسية في حكوماتهم 
السياسية الدفاع عن دعام الدين والقا مين بنشره ومساعدمهم على يجاح أعالم > 
«واذا عدت‌عاد «ة عالامخو عنه الاجتاع البشري على واحد من ع‌دیاومو مذهبیم 
في ناحية من نواحي الشرق سمت صياحا وعويلا » وهيمات ونب ت » تتلاق 
أمواجيا فيجو با لاد المدنية ال ربية » وينادى جيم : ألا قد المتمامة »وحدثت 
حادنه مرمة ¢ 9 فأجموا الامر » و خ-ذوا الاهية لتدارك الو اقعة والاحتياط من 
دقوع مثابا » حت لاننخدش الامعة الدينية ( وذ كر أن دوم تتقق عل‌هدا_مع 
'ختلافهم وا عداه وتحاقدم ثم قال ) 

« آما ! لو فاض طوفان الفتن وتمر وجه البسيطة من دماء الحالئين م في 

۱ببجرون من محر القول بالغم وحوفحشه وقیحه ‏ 


101 مقالة ال عاء واقدر 

الدين والذهب فلا ينبض فيهم عرق » ولا يتنبه لهم احساس » بل دا وزعنه 
ویذرونه وما جرف» حتی‌باخذ مده الغاية من‌حده » ولسهذا خاصا بالمتدينين 
منهم » بل الدهر بون ومن لابمتقدون باللّه و كتبه ورسله يسابقون التدينين في 
تعصبهم الديني ال (أي لان! لدين رابطة اجتاعيةوسياسية فهژلاءیتعصبون4من‌هذه 
ا هة ) وضرب للمتدينين منم مثلا الوزيرغلادستون رئيس أحرار الاتكايز الذي 
لامذاو خطبة من خطبهمن نفثةمن نفثات بطر س انا ساك مضرم نيران اطر وبالصليبية. 
۱ وختم المقالة بوصية السامین بالاعتصام بر ابطة الدبنية التي يجتمع فيا 
الركي بالعربي والفارسي باطندي والصر ي بالفريي فتحفظ بها حیاة ةايم الملية. 

مع العدل ورعاءة الرابطة الوطنمة والتزام أ و امس الله « في حفظ الم و معرفة 
5 ق لاربامها وحسن المعاملة وکام في المنافم الوطنية بينهم وبين جيرانهم . 

من أ رباب الاديان امحتامة الذن لاتقوم عاك | الا عمصالحهم الخ « وعباراة 

۳ في انقوة والمنعة والشوكة وااسلطان ومنافستهم في | كتساب املوم النافمة. 

والفضائل والکالات الانسانية » 


مقالة القضاء والقدر” 0 


كانت الحانجة داعية الى ه_ذه المقالة كا كانت داعية الى مقالة التعصب أو. 
أشد . ذلك بأن الافر مج والتفر جين بزعون انعةيدة القضاء وانقدر من|امقائد 
الضارة اني كانتأهم الاسباب اضف المسامين وتخلغهم عنهم في الكسب والملوم 
والذنون واالاث وااغلب » لاما تعطل اأدارك والقوى جمل صاحمها ينتظار نبل 
کل مطالبه وحاجانه الشخصية والقومية من الله تعالى فيتعده ذلاك عن علو المة 
ف العمل . والامى بضد ذاتك ذن هذه اامقيدة تعلي الهمة » وتنفخ في الاننس 
روح الشجاعة » وتصغر عا_دها ااعظائم » ومو زعليها مصارعة ااشداند » وام 


0( ندمرت في العدد السابع بتار بخ 5 52 ۱ اول ماو سن AAS‏ « 


تا ثیرعقیدةالقضا ءوالقدر فيعلو الاخلاق وعظاتمالافمال Ko‏ 


«ستیدة التي ها ذلك الأثر الرديء عقيدة الجبر وهي بدعة حدثت في الاسلام 
کاین‌هذا في مقالة القابلة والوازنة يبن الدیانتین الاسلامية والمسيحية في طلب 
روالد سای اه واه وان رت 

فا لشرض من هذه القالة بيان حقيقة عقيدة القضاء والقدر والاستدلال على 
حقيتها بالبرهان » والفرق بينهاوبين عقيدة اطبر»ودحض‌شبهةمن‌سوی ينما > 
بيان ماکان للاعان بالقضاء والقدر من التأثير المظم في رفعة المسامين وعلو 
مکانتپم » والدعوة الى ساوك سبيل الله فيراء بالحكة والموعظة الحسنة »واقامة 
الححة ت السلمین الحاضر بن الستضهفین» با كان من عظمة سلفهم الا عزةالنالبین 
اليحيوا سنتهم » ويبنوا بنا ê‏ »وقد وفت هذ ءالمقالة هذه الباحث حقها من البيان 
«والتحسقيق با عجزعن مثله جميع الملياء المتقدمين والمتأخرين وما قاله في هذا : 

« الاعتقاد بالقضاء والقدر اذا جرد عن شناعة ابر يتيده صفة الجراءة 
والاقدام » وخلق الشجاعة والبسالة » ويبمث على اقتحام المهالك التي ترجف 
ها قلوب الاسود » وتنشق منها ما اور » هذا الاعتقاد يطبع الانفس على 
الثبات واحمالالمكاره ومقارعة الاهوالءويحليباحلي الجود والسخاء » ويدعوها . 
الى انلروج من كل مایمز عليها » بل يكملا على بذل الارواح والتخلي عن‌نضرة . 
الحياة »كل ذلك في سبيل الق الذي قد دعاها للاعتقاد مهذه المقيدة 

«الذييمتقد ان الاج مدرد 3 والرزق‌مکنول؛ والاشياء 75 اله دصر 
کف كاه كت برهب الوت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته أ وملته . 
والقيام ا فرض لله عليه من ذلك و کف خشی الفقر ما ینفق من ماله في 
اتعزيز الحق وتشييد الجد على حسب‌الا واس الالهية وأصول الاجماءات البشرية » 

(وذکر هنا بعض ایات القرآن فيبءض الأزوات النبوءة وقرن بها وصفه ' 
لمتوحات الاسلامية بمبارات خطابية شمرية ولكنها حقيقية » ثم قال ) 

«بهذا الاعتقاد لمعت سيوم بالشرق»وانقضت شهيهاعلى الجيارىفيهبوات 
الحروب من EE‏ على بذل أموالم وجميع ما یلکون من 
رزق في سبيل اعلا, کا تهم»لایخشون فقر ] ولاخافون فاقة 


0-37 الفضائل والرزائل واثرعنافى للامة _ 


«هذا الاعتقاد هو الذي سل علهم حمل أولادم ونساممم ومن يكون في 
حجورهم إلى ساحات القتال في أقصى بلاد العالم كأنما يسيرون إلى الحدائق. 
و الرياض» وکانم آخذوا لانفسهم بالتوكل على الله أمانا منكل غادرة» وأ حاطوها 
من الاعماد عليه بصن يصونهم من كل طارقة وكان نساؤمم وأولادهم يتولون. 
سقاية جیوشهم وخدمنها فما حتاج إليهءلا يفترق النساء والاولاد عن الرجال. 
والكهو ل الا هل السلاح»ولا تاخذ النساء رهبة»ولا تغشى الاولادمهابة 

۸ الاعتقاد هو الذي ارتفع مم إلى حد كان ذکراسمهم يذيب القاوب 
ویبدد افلاد الا کاده حت کاوا ينصرون بالرعب يقذف به في قالوب اعد امهم > 
فینهزمون بجيش الرهبة قبل أن بشیموا بروق سيوفهمولما نأستهم» بل قبل أن 
تصل إلى مخومهم اطر اف جحافلهم » ۱ 

وخم القالة با ظهر من بوادر الرحاء فيعودة المسلدين إلى ما كوا عليها عند 
ما كانت تلكالعقائد الاسلامية سليمةمن مخالطة البدع طاءوطروء الوهن والزازال. 
عليها: واستدل على ذلك بازدياد أنصار جمعية العروة الوق بومابمد وم (وقال بعد 
الدعاء ها ) ورجاژنا من كرمه أنيترتب على حسنسميها أثر مفيد الشرقیین عموماء 
والمسةي.ن e‏ » اه ۱ 


U Oy ۳۳‏ * ك 
مقا الفضاال والرذائل 
وأثرهمانيالافراد والا مة (* 
عنوان هذه القالة آية ( وذ کر فان الذکری تنفم الؤمنين ) والکلام فيا 
منتظام في سلاك الدعاية بالحكة » لاسلك‌القضايا الملمية الفلسفية احضة » فپویصور 
للقاريء تأثير الاخلاق في الافراد وءعلها مع الشاعر مثالا لتأثيرها في الم ». 
وينتقل من الكلي الى الجزئي فبشرح ما كان من تأثير الفضائل الاسلامية في 
السامین » وما نالوا سهامن اللاك واإعظمة الملمية والعملية » وما آل اليه آمرم عل 


*) نشرت في العدد اثامن تاربخ ۱۸ رجب سنة۱۴۰۱ 


المضائل و الرزائل وائرها فيالامة ۳۷ 


طرً على أخلاقهم ويصف'املاج له »وما ابتکره فيتشبيه مكانة الفضائل من الا مة: 
قوله بعد ذ كرحياة الانسانالفردة والنوعية والقومية وتشیه الفضاثلف الا مة بقوى. 
المياة فيالفرد الخصصة لكلحاسة وجارحة بوظيفة تؤدسها حياة البنية كلها قوله. 
« وان شئت قلت الفضائل في الم الانسا ن كالذية العامة في الما الكبير > 
فکا ان الجذبة العامة يحفظ مها نظام‌الکوا کب والسيارات » وبال توازن في الجاذبية 
بتكل ک لاض کرد وحفظات النسبه بمنه وین الک و کب لاه وان 
مها سيره بتقدير العزيز المام»*حتی مت حكمة ال في وجود ETE‏ 
كذاك شأن الفضائل في الاجماع لانساني» . مها حفظ الله الوجود الشخصي الى. 
الاجل الحدود » ۽ شت البقاء النوعي الى أ ن بأني ۳ الله » 
( وما قاله في سوء تأثير الرذائل في إفساد الا مة بعد فان شوه[ ثيرها فيه 
إفساد الافراد قوله ) : 
« هذه ارذائل اذا فش تفي أمة تقض بناءها » وثثرت أعضاءها »و بددتها 
شذر مذر . واستدءت بعد ذلات طبيعة اجرد الاجماعى ان تسطو على هدم 
الامة قوة وش عنها اتأخذها 5 1 وتصرفاني | الاعال بالقسر» فان حاجانهم.. 
في العيشة طالبه للاجماع 6 وهولاعکین e‏ الاو صا ف (أي الرذائلالتيذكرها 
ومتها الحينوالمهانة والقحش والبذاء الماشیةالان ) ولا بد من قوة خارجة منیا 
صورة 5 الاجماع ای حد الضرورة 
لقم صفات اذا رسخت في نفوس قوم ا سهم بینپم ا سب 
جیماً وقاویهم شتی رام أعزة لعصوم على بعض أذلة للاجني عنم ۶ عهدون. 
اسیل للغا لين إلى ااتكاءة چم * ویکنون ما لب المغتالين من احشاهم "ویر ون 
كل حسن من أبناء جنسهم قبيحاً » وکل جليل حقیر 2 
٠‏ وخم المقالة بالرجاء في هم العاماء ار اسخین وغيرتهم أن يتداركوا ماعرض. 
لين من ااضعف في أخلاق دينهم ؤاهمال فضائله » ويسيروا بهم في سبيل. 
جمع كلتم ۾ » وبوحد وجوتهم . .. ویکشنوا ۸ 
في قوله ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) 


حقيقة وعد الله ووعدهالحق- 


3 


TYA‏ الوحدة الاسلامية وإفساد الامراء ها 
متالة الو دل الاسلامية )2 


عنوان هذه. القالة في المروة قوله تعالى ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعو! 
نوا وتذهب ریک ) ويليه وصف نا بامته دولة الاسلام وفتوحه في نشأته 
الاولی وبيان حدودها في خريتة الارض » وما كان فيه من العمران واللوم 
.و'ماماء » وما كان لما من الجيوش والاساطيل » ويليه وصف هم في هذا 
العصر على كمرة عدوم وبیان‌سبب‌هذا ابوط وااسقوط والوهنووصف علاجه 
وقد نوهنا مها في أول هذا البحث عند الكلام على بيان المراد من الجامءة 
الاسلامية وتقلنا شاهدا منها 

ومماقاله في هذا 


» نعم يوجد للتقصير 5 اغاء ء علوم وللضعف ف القوة ۱ ا اف 
طلاب اللات يېم“ لانا بدنا أن لاجاسية المساميزالا فيدينهم 8 فتعددالل>ةعلييم 
کتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة والسلاطين في جنس واحا» مع تبان الاغر اض 
.وتمارض الذایات فشفلوا أفكار الكافة ره 0 05 BNE‏ 
العامة بتبيئة 4 وسأ ل الغالة ور مضب - لبعض 00 دت هذه المغاارات وهي أشبه 
شيء النازعات ت الداخله الى الذهول عا نالوا من العلوم والصناعات العادري 
التقصير في طلب مالم ينالوا منباءو الاغسار(١‏ )دو نالمرقيفيعواليهاونك | من هدا 
ماتراه من القاقة والاحتياج»وءةبه ااضمف في القوةو الخال قيالنظام و جاب تنازع 
الامراء على المسامين تفرق الكاءة وانشقاق الءصا » قاهوا با نفسهم عن تعرض 


"الاجانب بالمدوان عام 


«هذا كان من امس اءالمسامين مه مافيه منااضررالمادح عندما کانو أمنفردین 


.في ميادين الوغی لاعارمم فيا سوام من الملل4و لكن ضرب اغساد في نفوس 
أو اعك الامر اءعرور الز ماه نءومكن من طباعهم حرص وطمع راطا ل فانقايو! مم 


)#( شرت في المد د الاس بتار بخ Yo‏ رادب 
٠2‏ الاغسار جع غسر ككف وهي الامور الملتبسة الممكلة 


.سس سس سس سسب حيبي ب ا 


وما يتبع هذه الاسیاء من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة ونمومةالعيشمدة من 
ااز مان و اختاروا مو الا الاجني عنهم احالف هم في الدن و الجنسءو لا 
للاستنصار به‌وطلب لعونة منهعی أبناءملتهم استبقاءهذ |الشبحالباليوالنعم الزائل 
«هذا الذي اباد مسامي ہی الاند لس 0 ار كان السلطنة التيمورية في ال مند 
3 اطلاطاءوعل رسومها شید الانكليز ملكهم بلك الديار . هکذا تلاعبت 
هواء السفماء بالمالك الاسلامية » ورا آمانیهم الكاذية في مهاوی الضف 
والوهنءقبح ماصنعوا وبشی‌ا کاو ایسملون» أو 0 »العا کون 
عشم وام + الذین بددوا شعل الملة وأضاعوا شانماءوآوقنو اسیرالماوم فپ 
واوجموا الغيرة في الاعل النافمة من E‏ عاغلوامنا يدي بنيها 
«ألا قائل الله الحرص على الدنايا والتهالكعل ا ساس “ما أشدضبر رهماءوما 
أسوأ أثرهماءنبذوا کلام اله خلف ظهورم عدوا ترما م نأعظل فروضه » 
فا ختلفوا و ات او ابهم . وكان من الواجب عايهم أن يتحدوا في الكلمة 
الحامعة حت يدفعوا غارة الاباعد عهم» 26 ا يعودوا لشؤونهم. اذاأفادتهم 
الغالاة في الطمع والمنافسة فى السفاسف ? افادهم خريرةواعة في الحياة “وشقاء 
آیدیا الاك وسوء 7 ر لاعحوه الايام 
ا اطق وسيرالعدل» لت السامون وا نفسهم عام عليهمن المقائد 
مع رعاية ماما لماملين ممم“ اتعارفت ! ارواحهم» واثتلفت حادم ولكنواأستا 


ات شرس ا جک 
خیم أو ات السدون الذن يرون كل السمادة فى لفت أمير اد ملك ولوعل 


8 رذلا ام ا ولا نعي .هوّلاء ء هم الذينحواوا أوجه المسلمين عا ولام > 
وخرجوا على ماوكهم وخلفائهم: اا ااه .« الج 


۳۳۰ الوحدة والسيادة منضروريات حياة الام 


مقال الو مرة والسيادة » أو الو ای و القلب 
عنوان هذه الا حدیث « الومن لمومن کالبنیان كد بمضه بسا > 
قکلم فيها عن الوحدة والسيادة وااطریق الوصل اليها » وما برجی من علاء 
المسامين من السير مهمفيهذا الطريق » أثيت فيها آن هذین‌الامر ین ها السیبان 
لنشاة الدول » وبقاء الاثم » وانها محصلان باحدى ثلاث علل : الضرورة 
أو الدي نأو التربية والتمليم » وأثبت آنها ركنان من أركان السياسة والاجماع 
للملة الاسلامية فرضها ا > وجعل العتاب على إهال هذه الفريضة خزي 
الدنيا وعدا الا خر وی او ررك فض الم رمن ولا مع شرح كل ذلك 
خالابشتمي مدا عن ابره 
ا ا القاكين على الد عم ار ارا 
وهي أخصير المقالات لما تقدم من بيان هذه الرزية في القالات السابقة » 
وينبغي اهنا الزء اذا بلغ هذا الوضع آن برجم إلى الزء الثاني فيقر أها 
. وهي ل المقالة الحادية عشرة من مقالات العروة الوثق ( ص ۲۸۸ ج۲ طبعة 
eT‏ مااصناه وبا اقترا إلى موضوعه من تلك القالات» واني‌آنصح 
لشبان المسامين أن يطالعوها كلها » ويكرروا ذلك <تى يتمكن من قلوہم کل 
مافيهاء فنزدادوا انا وحكة» وعلا وبلاغة» وعلوا في الهمة » وغيرة على الامة > 
" واعتصاما يحبل اللة . 
وني موا أن كل رخ بره الانسان في الدنیا فو دون ريح نفسه » وکل 
خسار يرهقه فهو دون خسران نفسه » وانه انما برخ نفسه بز كيتهاوجعلها اهلا 
لجلاثل الاعمال ءاي تنال بها الامم ممالي لا مال » ويبلغ مهأ الافراد مقام!( کال 
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الال الصر بة وسياسة العروة فا ۳۳ 


امسألة اطصم بت 


پیت مسياسة جريدة اامروة الوثقى في السألة المصرية على ثلاثة آمور 
(أحدها) ان الدولة صاحبة الق الرسمى فيمصرهي الدولة ااعمائيةصاحبة السيادة 
امعترق بها من جميع اندول على هذا القطر ( ثانيها) ان هذه المسالة من الامور 
الدولية الي تهم جيم دول أوربة لا طامن الصا الا لية فيها ولان مصرااطريق. 
البحري لاعف الاقرب بین‌الشرق والغرب (ث لها )ان في الدول العظمى دواتين . 
ثنتين ر جى مساعدتها لصر وللدولة العثانية عمل الانکلمز على الجلاء عن 
القدطر المصري ( أولاهما) فرنسة ذات الصاح امالية الكبرى فيه وذات النفوة 
الادني والسياسي الذي ير علمها زواله ( والثانية ) الروسية الي تمد الدولة 
البريطانية أقوى خصم طا في سياستها الشرقية ومقاصدها البحرية > 
فكانت مقالات المروة الوثقى في الدفاع عن مصر والسعي لانقاذها من, 
الاحتلال الانكلزي تنحصر في س وسائل (1) نيبج مصر والهند والرأي 
الاسلاعي العامعابها ‏ (۲) حث الدولة المثانية على ااي لاخراجهامنماريقي 
السياسة والقوة معا ‏ ( © ) محاولة إقناع فرنسة بمساعدة مصر والدولة على 
ذلاك حفظا لمصالحهاالاقتصادية ونفوذها ااسياسي والادني ‏ (؟) اغراء روسية 
باز حف على اند والاعماد في ذلك ءل نفو ذ الدولةالعمانية | لدبي هنالاك اسالا 
اليبا» وعلى مساعدة دولتي الافغان وإيران على ذلك باتئاق يمقد بيا وبينها 
إذا أمكن وإلاانفردت باعل .وهتالاك أمى آخر عظم الثأ ن » وهو(ه) تعظم 
خطرادعاء مد اد السودائيلابدوية وما يتوقع متا يرهق الما الاسلاي كله 
وكانالغر ض الاول من هذه الوسائ ل كلها اقناع الدولة الانکلمر: به نفسها 
بالجلاء عن مصر وتسليم حكومتها الى « اولي العزم من المصريين » والاعتاد 
على صداقةهم فيحةظ عار بق اند ( قنالااسويس) وقدحاء في بع ضمقالاتالءروة 
وصف الانكايز بام على طمه بم ال دید وصلابتهم براءون طبیعةا««ر ازوتطور 


۳۳۲ وصف حالة مصر العمرانية والاجتاعية 
الزمان . وأما إيقاد نيران‌الثورةعلمم في‌مصر وبلادااعرب واند فهو الذي‌یلجً 
اليه اذا تعذرالغرض الاول 
وانني أذ 1 هنا مض الکو ود ف المسائل الارن اداج بعضها في يعض 
ماد ژد کر لدعوى المهدوية ية شواهد أخرىعتد الکلام على مسا لة السودان ااي هي 
5 المسألة المصرية » إذ كان للحكيمين سياسة خاصةکا كان للانكاءز فتاه 
خاصةفيها 4 ۳ القولفيالسألة الاو اكوا رفت ف مسر نشرت 
في | لمدد الاول من العروة في (سياسةانكائرة في الشرق) لما فيهامن بيانمكانة 
مصر وما رجى لل من الاستقبال امجید وسيب طمع الدولة الاتكليزية فيها » 


الوسيلة الا ولى اثارة العا الاسلامى 
3# مقدمة فيملخص وصف حالة مصر وسيب طمع الاتكليز فيها € 


مدر 

كانت حكومة هذه البلاد في الربع الاول من القرن الاذي ( المجري ) 
تمد من نوع حكومة الاشرافویسبها الؤرخون في تلك الاوقات ندرجة لاتمرف 
حيتتباء ولا يصل بحثالباحث إلى كنهها» وإذا عبروا عنما بالتقريب قالوا طرز 
قديم كان معروفا في أغلب امحاء المسكونة. 

9 آعحب الدهر فا بغرائبه بعد مافوضت آمورها مد علي باشا ف عض 
قليل من الزمن حی دخات في طور جدید منطو ار الدنبه » ول 5 فيها شكل 
من المكومة النظامية » تقدمت فيه على ج بع الاك الشرقية بلا استثناء » وعد 
هذا التقدم السريع بع من ع<ائب الامور 

هل کان في حسبان آحد أن تسم رمام الحكونة ی من 7 من بمض 
قرى الرومللي ل تربع في دروس العلل ول بل في مصانع السياسة إلا أن طبيعته 


وصف دقیق لارتقاء مصر مند عبد ل علي ۳۳۳ 


القعار ية كانت فائضة بحب الضارة » وبث ااملوم » وتا سيس قواعد العمران > 
مع تدقق هته لبلو ع الغاية ما عيل اليه ? 
بى » كان هذا قي الغيب وابرزه القدر الالمي » ونالت مصر في عهد ذاك 
الرجل العظم » وعهد خلذاله من بعده » ماكانت تقف دونه أفكار الناظرين : 
دائرة التحارة 4 وعرت معاول 0 4 وانتشرت 0 مياديء العارف 
الصديحة » وتقاربت ماع ها » واتصلت أطر افها ¢ ا فيبا من سكك 
الحديد » وخداوط التاغراف » وتءارفت أهاليها » وائتاف الحنوبي بالشالی » 
وااشري بالغري 4 ووی قم معی الاخوة الوطنية 4 بعد أن كانوا لع دالشقة 
بسن باد نهک مج أبناء اقعار ع ۳۳۹0 و تواصلوا في فى المعاملات 4 وار اي 
المناقم » واعتدات ۳ رب المذهيية ¢> ی كان ل م رەن ا فيه کل واحد 
eT‏ ۰ ن الا جر و 5 ا بذاك أصوا” م 5 عد ماجاات فه أفكارهم . 


تفجرت من أرض +صر يناع افروة وعت بقاعها» وطنحت فناض 
خيرها على ما >اورها من الاقطار الشرقية » بل وصل مد یلا إلى اقمي 
البلاد الغربية» وتوارد اليها الغرباء وقصاد الکسب من كل »كان » وما خاب ها 
قاصد ء ولا اخةق فیپا سعی ي ساع » فأثرى د ي معانیبا الفتراء » وعز ا 
الأذلاء » وصارت قل لآمال ؟ كثير من اله یز رحال الراجین من 
الشرقيين » وکل وافد اليها يجد اهلا خيراً من ن أهله » وسكناً خيراً من سكنه » 
وتكائرت فما المناصر الغر يبة » حتى كان الداخل اليما مخيل له أنه نحت باج 

بابل يوم تبلبلت الالسن 
وساد مها الامن وعت الراحة » وضارعت في كل أحواها نوع ماعليه 
المالاك الاوربية العظيمة » وكان المتأمل في سيرها هذا يح حکارعا یکی بیدا 
ن الواقع » آن عاصمتما لابد آن تصير في وقت قریب او بعيد كرسي مدنة 


من ۳۳ المشرقية » بل كان ذلك أً مرا مرآ ق آنفس جیرانها من سکان 


۶6 وصف دقيق للانقلاب الذي انتهى باعتداء الانكابز على مصر 


البلدان المتاحمة ها وهو أمابم الؤردء كا أل خط ب آو عرض خطره عن ان 
الايام کانها حدما على مامنحته فععر العاقل » 37 انالك » واغتر الممحبء 
ونپور الغي » وخار الافين » فتقرب البعيد » وبعدالقريب » ونزل بمصر مالبيكن 
له أثر إلا في حواشي طوامير الاوهام » ولا حول ولا قوة إلا بل . 

أل تإدارة المكومة با نیج سداهاء وانتقضتمنها أصول علو جه 
غير مألوف » فنتحت للدساس ابواب» وانساب بين طبقات الناس دهاة سياسة 
وطلاب غایات» فتفرق‌اتصال» a‏ أوصال ».فضمفت السلطه الوازعة» ونيذت 
الطاعة» والتهيت نيران القنن 

قضاء حل بتللک البلاد فاحتاجت في إعادة شأنها الاول إلى رأي قوم وعزم 
ثابت» ووازع قوي تدنلسطوته النفوس. وان من‌ذوي اطقوق فما من مجمع 
هذه الاوصاف وله منالةلوبالمكانة الملياء و كان يسهل عليه القيام يما يمهداليه» 
لک ن مک ط امع واخطأ ظن »فتخلفت النتيجة واشتدت الحاجة 

شنت دولة الانکلمز على طريق المند 6 يقال او E‏ 
خطوات قد آن » فرأت أن اء دة الامن وشیت الراحة في مصر من فرائض 
ذمتها فكان من التحريق والتدمير والقتل والشنق واطبس والابعاد والتغرم 
وما شا كل ذلك ما لاحاجة لبيانه » وعم بعض انواع الهون » حى ۾ ببق من 
يعرف اسمه آحد الا مسه ضرمه » ماخلا آشخاصا قلائل» وهذه الرهبات على 
مابها من القوة ‏ تبلغالغرض منتأمين طریق اند لاشرافه على الخطر من وجه 
آخر »ول تأت با كان يؤمل منها لنظام البلاد . 
ص الست الالية هي مرعى أنظار 3 اوربا وما وضع نظام في البسلاد ولا 
احدث تغیعر ور إلا اوقاية الخزينة من العجز عن اواد اتل هيا عن 
)١(‏ يمني البلاد اعربية وم بصرح بذاك لاه ووه الدولة المانية » ومن 
الثابت انه لولا الاحتلال الانكايزي لاتهت النوضة المصرية بتأسيس دولة عر دة 
كيرة ترد الضارة العر بية سر تما الاولى وما عرض ابا من العناد اسراف 
أسماعيل وافن توفیق كان من المرجو تلافيه 


بض سيئات الاحتلال وأثر‌في‌مصر ۳۳۵ 


الحقوق الاوربية؟ اليوم رزئت بالنقص في الابراد. وحات من‌تعویضات تالف 
المرب SE‏ من النييات» ورميت بنفقات جيش الحلول وحرت السودان 
ومصاريف لاله »وما يضاف إلىكل هذا ما يظهره المستقبل »فاختلت الموازين 
وبطل قانون المبايات» وأي مصيبة على المالية اعنل من نوازطا الحاضرة 7 
عة قد المزم على ما اء الجيش الوطني وهو قوة البلاد وبه خارها » و کاله : 
بوحد وسيلة لتنظم عسکر مصري» وقصر المهد عن اراح تمد علي اش 
واراهم إشاء اللذين دوخ كثيرا من الاقطار جود مصرية ۱ 
(وبعد أن أطال فيوصف حالة المكومة وموظةي,اوماليتها والاهالي وفترم 
ومخاوفیم وارها یم بالضر الب وطر ق سانا با لو قال) 
وزاد الوبل عحق اطر نة الشخصية » و با شمه وإنضعفت» و 
بواطل الم وإن بعدت » او است<الت » حى أ د افرع من القاأوي 2 
وبلغ منها اميائه » فلا تری ۳ بطريق الا وهو بلتفت وراءه لينظر هل تعاق 
ياوا به شر ملي يقوده إلى السجن » او يقتصي منه فداء» وکل معروف الاسم‌من 
المسربين بنتظر في كل خطوة عثرة » وفي كل نرضة سقطة » ولهم نكل شاخص 
دهشه » ورن کل طارق لبابه غشية » أي شقاء ينتظره الي ف في حياته 
آشنم من هذا 1 
هذا ماتنشق لهالراثر من آحوال سکان‌اقطر الصري . هذا بمض‌مایضیق 
به الصدر » وتنقيض له الانفس » مما رزاو أو | به بعد ماتكفل أحباؤم الاولون 
بالدفاع عنهم وا م من الفوضوية السابقة 6 هذه م الاصلاح المبشر به 
من زمان بسد على الستة رسله ۳ الاهالي حيارى في آمورم » تائهين عن 
رشادم » » لايعامون ماذا محل مهم » : كرون من أحواهم السايقة ما كانت الدول 
الاوربية تسميه ضيةا وعناء وهم il,‏ ذمنه قيحنون اليه وه ودون لو رحعوا 


اليه » و حسمو نه غار سما دم 55 هذه الهالة التي م فا . الخالخ 


۹ الشاهد الاولفي حریض الصربینع‌الانکلیز 


الشاهد الاو ل 
في حریض الصرین غلى الانکلیز 


( بعد اثبات مایریدون من الاستيلاء على »صر ) 


ذهب الاستاذ محرر العروة الوثقى الى لندرة واقي فيها کثیرا من رجال 
السياسة الرسميين كالوزراء وغير الرسميين كحرري الصحف عساعدة صديق 
مصر وصديةهم ( مسير بلنت ) وقد نشرت الجرائد الاوربية من انكلزية 
وغيرها بض مادار دلنه وسن اولك السیاسیین من المناظر ات 

ونشر في العدد الرابع عشر من اامروة مقالة في ذاك ذ كر فيها مادار بينه 
وبين وزير الحربية البريطانية وما في ذلاك من العبرة ولكن بلسان السيد 
مدر العروة وهدا نصا 


هر له رمال الا نكاس رهزه اف فم 


كر هدو لت نو باه لضرورة مامسنا من ضمف في امزاج مع مصادقة 
رداءة الطهواء في البلاد الف رنساوية في هذه الايام والمد لله على زوال المانع ۳ 
أننا مع ذاك ل نقصر في أداء الواجب من العمل الذي قنا به في الدافعة عن 
حقوق المسامين فقد خلقنا والشكر لله لهذا الممل وطبعنا عليه ورجو من ديان 
السموات والارض أن نموت في هذه السبيل وأن نبمث في زمرة السالكينفيا 

رأينا أن يذهب الشیخ مد عيدهة ١‏ احرر الاول طلدم الجريدة ( إلى اندرة 
احابة لدعوة دن ری م انير التنا وەن يؤمل فيهم صدق الئية في رعاية 
السياشية التي مامت عليها قدم شرق إلا سقطت منها فما يمر اثللاص مه 
س وليسير أغوار الطامع الانتكايزية التي لايدرك منتهاها س تلك الطامم 
الي بمد ماالتهمت ثلث المسكونة » وطواقت كرة الارض بالفتح والاستلاك» 


مناظرة محرر العروة لوزیر الحربيةني لندن ۳۳۷ 


م تزل في مد لا جزر ممه » ولا بزال رحال حکومة ربطانيا في فم شدید 
لابتلاع ممالاكالعال » وکلا آساغوا قعارا طلبواالیه اخر- و ایستطلم خفایا القاصد 

من أثناء الافکار وغضون الاقوال - ولیقف على الطرق الألوفة بين أوافك. 
السياسيينفي التلوين ويتبين كيف یتمکنون من ابراز محاسن الاعمال في صفات 
رديثة يستتكرها کل ناظر اليما واظهار اسیثات في آلوانجة نس الناظرین». 
حتى عکن بعد ذلاث وضع ميزان قط یتممز به الزیف من اانضار الخااص » كي 
لایشتر الجاهل ولا بزل الما . 

لاق ( محرر الجريدة ) كيرا من رحال السياسة الاتكايزية و أنفذ الناس 
رأ فیا » وقد جرت دنه و دنم محادئات طويلة في الاحوال الصرية » ومن 
محادثاته الابتدائية مانشرفيبءض الجرائد الاتكليزية كجريدة«اليالمالغازيت 64 
وجريدة « البروث » الي بحررها الناني الشبير ( مسةر لابوشير ) وجريدة 
«التيمس» وسیذک شيء ما جری بينه وین مض الا کار من رجال المكومة 
الاتكليزيةما استفيد منه‌الشرفیون عوم و اسر ا . وستأی‌جریدتنا 
على بض ما ا-تنبده من فوی أ واطم وأدركه من مراي أفكارهم : 

آما الا" ن‌ فنأبي على جملة واحدة من محادنة طويلة كانت بينه وبين اللورد 
(هرتنکتون) وزيرالحربية الاتكليزية ليأخذ كلمصري منپا حظه, ویصیب‌کل 
شرقي-همه» ویقف جیمهم على مواقم الشرقيينه نأنظار رجال الحكومة الاتكليزية. 

سأل اللورد ه رتتكتون وزير الحربية الاتكليزية : ألا برضى الصریون. 
أن یکونوا امووراعة نحت سلطة المكرمة الاتکليزیة و أو لارون حکومتنا 
خيراً هم من حكو مةالاتراك وفلان باا وفلان باشا" ۶ فأجاب الشيخ ( رر 
جریدتنا ) :كلا ان المصريين قوم عرب وكاهم مسلمون الا قلبلا » وفهم من. 
ي أوطانهم مثل ماقي الثعب الاتكامزي » فلا مار ببال أحد منهم الیل الى. 
المضوع للطة من مخا لقه في الدين والجنس » ولا يصح لخضرة الاورد وهوعل. 
عل بدا با الام أ هت الیل في المصريين . 

١‏ ) الراد بوذ ین اساعل باثا وتوفيق اعا 


۸ رمي الانكليز لامصريين باطمجیةوالرضا بالسلطةالاجنبية 


قال الوزير: هل تدکر ان الحرالة عامة في أقطار مصر وان الكافة لاتفرق 
.بين الاک الاجني والما؟ الوطني » وان ماذ كرته من النفرة منساطة الاجانب 
نما يكون في الام المهذبة ؟ 

فأ خذت ات حدة تليق عل | لاون 5 اداء مافرض الدن وأ وحمته 
حقوق الملة وقال( أولا) ان ار من ولاية الاجني ونبذ الطبع لسلطته ما 
أودع في فطرة الإشر » ویس بمحتاج لىالدرس والمطاامة » وهو شمور انان 
ظبرت قوته في أشد إلا 3 توحشا ( کا ووس ن) لذن ۱ تنسوا ما كأبدعوه منهم 
5 الدفاع عن اوطا هم . 

(وثانيا) أن المسفين مما كانوا وعل آي درجه وجدوا لایصلون منااجېل 
الى الدرجة التي تصو رها الوزيرء ذانالا ميبن منهم ومن لايقرءون ولا يكتبون 
لابتونهم ام بضروریات الاين » ومن أجلاها و آظهرها عندهم أن لارا 
ل لفيهم .فيه » وان لم ف الخطب اجه ومواعظ الوعاظ في في مساجدهم مايقوم 
مقام اللوم الابتدائية » وان جميع مايتلقونه من 0 اللينينة حدرهم من 
اخضو تن ن لا یو افم » و عدت ف دم من | الاحساسات الشريفة الاسانية 

0 ممه عن ساثر ازد ثم » خصوصا 0 الذن يتطقون باللسان 

الدرلي وینیمون دقائق ماأودع في ذنات اللسان وهو اسان دینیم 

(وناشا) ا ن 2 مصر من رمن دعل قد اندشرت فءر | الملوم وال داب 
الحديدة على حو ماهو وجوه في بلاد أوربا » وأخذ كل مصري تصباً منپا على 
دره» وله ماو 5 ور به من القرى الصنعرة من أن کی ن فيها قار ارثون وكاتبون 
والاخبارالعموميْة توصلبا الم الجر اند العربية » وم ن قرا پستنی, الاخبار 
من القارئيق » هذا أضاف | ۳ اشم ر الطميعي والتقليد الاي ۰ محنة وطنه 
منشؤها التمدب ااعموي » قوي ا الان الاولان ۳ أظنهم يخا لون في 
دا شا 6 و الام . 

أن الہ نا الاذ کاء» 1 ناماد لاخ 2 أن الا با الاعلیاء » أبن ااسفاه 


الادنيا ع أعرى كل و احد 9 مره له الشرقيين عند رحال الحكومة الاجامزية؟ 


00 الانكايز في المصريينوغيرهم من الشرقيين . ۳۳۹ 


كل ذي شكل انساني وصورة بشرية يدرك ماوراء هذه الاسثلة وما تشف عنه 
هذه الظنون المجيية . 

هذا اللورد هرتنكتون وزير الحربية الاتكليزية يظن ان الجهل يبلغ من 
السلیینعموما والمصر بين خصوصاً الى حد سلب عنهم کل‌احساس انساني» وانهم 
في حضيض من الجول لازو ن فيه بينالغريب والقریب ءولابين العدو والحبيب 

هذا دلیل على ان الاتكايز ( إلا منأنار الله بصيرته ووفقه هم الصواب) 
ستقدون انال ثم الشرقية وال" مه المصرية فيدرجة الوا نا تالس ات والدواب 
اعة ‏ لانتا 11 الا من الجو ع وفواعل الطبيعة المادية» ولوس ها تشاک اش 

لا نوع من الانتمالات البدنية » ولا تمرف من شؤونها إلا مابه تقوم حياتها 

الميوانية» فتأاف را کها والعامل عليها ومستخدمها في اي عمل من الاعال 
الشاقة مادام يقدم ها طعاما وشرابا » وانها هش وتبش لرؤية من يقدم ها 
غداءها وعشاءها » وان كان من أشد البلاء علا ا يسومها من مشاق الاعمال». 
غاذا عجزت عن العمل ذيحها وتعذی بلحومپا : 


* ابر فا جوا * 

ان كانت هذه عقيدة رجال ال-كومة الانکا زية في الام التي يتساطون 
علیها فأي معاءلة کون لم ۶ ألا يعاملو مهم معاملة امجاوات والميوانات الرتم؟ 
بى » وهکذا بماملون وهکذ! تصرفیم في البلاد الهندية يشهد بأفصح لسان‌عل - 
مایعملون » فالمصربون الان بين أمرين أفضلهما أيسرها : إما ان يتكاتذوا 
ويتضافروا ويبذلوا آمو م وأرواحهم في حفظ شرم الافساني ومکانتهم 
ا ا » ويخاصوا أنفسهممنعبودية 0 
لهم إلا كا ينقارون الى الیغال وامير » وان‌هوا بداك و جدوا لم من اخو re‏ 

EE 1‏ ينتظرون .الان حركة منم وهذا أشرف الامرين 
واما ان بسلخوا عن جيم الخصائص الانسانية » وخلموا حلية الاعان < 


۰ الشاهد الثاني من شواهد التحريض عل الانكاين 


وت منهم شرف ااعرب » وليجملوا ناف المبودية على أعناقهم » وایقاسموا 
الميوانات في حظوف! » وایت‌وا دک ل ذلة » ولیقباوا كل ضيم > وهذا أعسر 
الامرن وآدننها: » وما أظى مصر با مختاره لنفسه » وائن 0 ( معاذ 7 
فسيذهب الله مهم ومورث الارض قوما آخرين » فان الله غيور علىدينه » غيور 
على اامدل » منتقم من الضالين » وافا لله وانا اليه راجمون اه 


الشاهد الثازى 


( في حریض امیانیین والصریین واطنود ) 
يض« 
١‏ : 
ا 
ل[ الاہم | کشف عن بصائرنا ستار الاوهام حتى نری ال مقا یکا ه يكيلا 
فصل وشو قى » 


أله قاتل اللهم الوم 4 اوم طورا 8 المزعحجات 2 و خی الفر 'عاثة 
وطورا كون مثلا ا کا ال وهو في جميع أطواره حجاب 
الحقيقة » وغشاء على عبن البصيرة » ل5. ن له امان علي الارادة» وحم عل 
المزعة » فهو محلبه الشر » ومنماة اكير 

الوم | عثل اضمیف قو با » والقردب 570 ۰ عاف : والموئل مبالكاء 
الوم يذهل او عن نفسه » و بصر فه عن <سه » حل ااوجود معدوما ء 
والمعدوم موجودا » الواء م في کون غير موجود » وعالم غير مشهود » خبط فه 
خبط الصرو ع ۰ لابدري ماذا أدركه وماذا ركه 4 اوه دف خبيدث بلاس 
النفس الانسانية وهي في ظلام امهل » اذا خفيت المحقائق حکمت الاوهام »> 
وتسلعات عل الار ادات » فتقود الواهمین إلى برداءااضلالة»فيخبطون في مجاهيا ء 
لامبتدون إلى سبيل » ولا پستقیمون على طاريق 

*) مقالة شرت في ١١‏ مدد ۱۷ المؤرخ في ٩‏ ذي اجه سه ۲۹(۱۳۰۱ ستتمیر 
سئة ۱۸۸6 ) 


بدء الاستمار الانكليزي وضعف الانکلیز باتساعه ۰ ۳۸۱ 


كان الانكلي: أمة #تمعة القوى » مستكلة المدد » مستعدة للفتوحات ء 
وذلك في زمان بليت فيه الام الشرقية بتفرق الكلمة » واختلاف الاهواء » 
وححبت بالجبل عن عرفة أحوال الفربیین وصنائمهم وعوائدهم » فكان 
الشرقيون یمدون كل غريبة معجزة » وكل بدیم من الاختراع‌سحرا أو كرامةء 
فانتهز الانکلیر تلك الفرصة واندفموا إلى الشعرق و ب-طوا سلطتهم على غالب 
أرجائه » ومادهموا سکانه إلا ببعض غرائب الصنعة الاوربية التي أثارت فیهم 
خواطر الاوهام »ثم زاد اوه قوة مانصه الا نکلیز من حبائل الحيلة والکر» 
حتى خلبوا قلوب السا کین وآذهاوهم عا في أيديهم » بل آخذوهم عن عقوم 
و خعارات‌قاوبرم ؟ فسابواأمو الم وانتز من أجاوهمعن أملا كيم » 

ستغنت الامة الا نکلهزية ها سلبت » وارت ها بت » ورفیت 
5 9 تراها ا که عل أقطار واسمة » وآحاء شاسمة » وقواها 
منقسمة على تلاك الاقطار متوزعة فيها » فلا تری في كل ابالةمن!یالانها الشرقية 
إلا ۳ من العدد وااعدد » وهي في جميعرا ضعيفة واهنة » لانستطيع ذوداً ولا 
دفاعا » وان خف حركة في تلاك الاعاء توجب زعزعة في تلك انقوة أوهدمها 
المرة » وقد ظبر هذا الامر على أنفس الامة الانكليزبة » فهي داعا في رجنة 
على أملا کہا ء في خيفة من زتها وضياءه! » تتوجس من كل حادنة في الما » 
وتقلق لا حركة محدث في الوجود » وکل ملمة ‏ بالشرق أو الغرب توجب 
محدونها زازلة في قوى الانکلیز التوزعة في الاماء الضعيغة في جیم الارجاء . 
ومع هذا كله تری الامر م بزل خفیا على الشرقيين » محجوبا عنم بحجاب 
الوهم » عثل الوهم لكل شرق أن الانکامز على ما کانوا عليه في ماضي زمانهم 
مثل ۱ شرقیین مع الانكليز كثل مار في مقازة ری بها جنه ة أسد مطروحة على 
طر مه فاقدة احاة عدعة ة الحراك ريا سما ضارا 7 ووا فنکب 
عن الظریق وها وريبة بدون حقیق لا مخوف‌منه » برتعد ویسقط وعوت خوفا» 
أو بضل بمد ذلك عن الجادة وتشبه عليه مالك الوصول إلى غايته »رما صادف 
مهلسکة في ضلاله ومتلفة ف غيه » 


۲ الوهمالمكر لقوة الانکایز فينظر الشر قبين والاوربيين 


بل لامخطيء ان قلا ان هذا 'لوهم كان متساطا على الفرببین کا هو 
متساط على الشر قبين » فلاود بيون کانوا ينارون إلى ا نكايرا فيأملا كبا البعيدة 
کا ينظرون اليها في جزائر بريطانيا وكانت حكومة | تكليرا متحصنة متنمة فيد 
هذه القبة الوهمية » معربعة على عرش هذه العظمه الخيالية 
س الاتكايز بف 9 ني فیجتهدون دانافي ستره ولاستارا کلف 
من ارم » وطدا ترام في كل حادثة جلیون ویصرحون وبزأرون ليثيرو 
ا م“ ظا ان ٤و‏ تعثى بصاار 
فتحول دون استطلاع ألقيقة » وإلا فقايل من الالتفات يكشفها فتقوم قيام 
الراب على الانکامز 
ذهب الاتكليز الى افنسد في قوى متهسة وتسابقوا مع الفرنداویین. 
وهولاندة والمرتغال في ميدان الاراضى اهندة الو'سءة» فازوا في هذه الباراة 
قصب اسبق.عا امتازوا به من BL‏ الک » وعا ساعدم على ذلك من غفلة 
الهنديين لذاك العهد او طیب قاوبهم > ذالت النفوس إلى الاتكليز اغترارا > 
وتغايو | على تلات البلادوا تقلا بآم‌ها ا ووم كرا أغيرهم من الدول 
الا مضایق من الارض لاتذکر ».و أول مااستالوا به القلوب السالمة ء قوطم اننا 
رید ایک من هذه الدول الا له ( فرنسا وهولاندة و ورتنال ) ناما رید 
التساط على مما لكك » أما حن ( الاتكايز ) فلا نريد إلا محر بر ك واتقلالك. 
7 انا ری للاتكليز الان في اند الاصاية والند الصينية والدرمان سلطة على 
حو مائتين وخسین ملیونا من النفوس جميءبا کاره لتلك السللة الاتسكليزية > 
طالب لاتخاص منها » يفضل 3 سلعهة سو اها ال كانت أو عاد ۳ عا 
یتصو ركل واحد من أفراد تلاك الاثم اله لاتوجد حكومة في اما تبلغ في ظلا 
مباغ الانكليز » ولا تصل إلى ماوصل اليه الاتكليز في الكبرياء والجبروت > 
ولکه ن‌مع‌هذه ابفضاء الا خذة بقلوب‌آو لاك الرعايا » ومعسعةديارث و تباعد 
أ رحاتها » وشدة ميم للتملس من تلك ااساطه الظالمة > لابوجد فم قوة د رم 
عل الخضوع تلاك الم.كومة الیفوضه الا سون جندي انكلمزي 6 مع أنه 


ولا الوهم لمكن هنود إخراج الانکا من بلادم ۳6۳۰ 
اولا الوه لمكن اهنود إخراج الانکایزمنبلادم _ ۳4_ 


بوجد من المالاك الصغيرة التي ها نوع من لاستقلال ومخشی زوال مابق شا 
مالو جمعت قواها لملفت آزید من ثلاتها 2 آلف -ندی > هلما فطلا عا عکنه- 
حمل السلاح من أهالي البلاد التي دخات في المكومةالا نكلدز بة وزال استقلاطا؛ 
بالرة » فلولا الوم الذي استولى على الشاعر والحواس حتي اذهليا عا بین يدمها 
بل عا هو موجود فيها » مابقيت هذه النفوس الكثيرة العدد الفائقة القوة في. 
قبضة قوم ضعاف » يسومونهم عذاب الذل واموان ء ولو لح أوائكالسا كين . 
أنفسهم ميه اعتبار » وأدركوا مات الله من القوة الطبيعية » ونظروا إلى ضعف . 
الاتكليز في الالة الحاضرة » لرأوا موئل الخلاص بين آیدپم یلها تفای 
حت أرجلهم » وعلمو! ان استنقاذهم لا نفسهم وبلادم لايحتاج الى ثم تمب. 
ول ركلف مشقة » ولا يدعو إلى بذل آموال وافرة » ولا سنك دماء غزيرة .. 

بوجد في الدول الاوربية من مهاب دول الانکلمز اعتباراً للا في سلطتها: 
من المالك الواسعة و لام المظيمة مما ۸ يبام عده رعية دولة من الدول وبتیس. 
شأنها وقوتها في تلك الاطراف القاصية يا براه في جزائر بريطانياءويظن أن طا. 
قدرة على الدفاع عن تلك الاك تساوي قدرتها عايه في بريطانيا أو تقرب منها 
ول ياتفت إلى ان جسم الانكلدز قد مد قي الططول وال‌رض إلى حد أو حصلت. 
فيه آدنی هزة لتقطدت أوصال ( رق حت انقطع ) تفرقت‌قواهم فيب يطالارض, 
حتى ل تب قط فيموضع قوة » ورعاياهم في كلصقع في‌ضجرلامز يد عليه » يترقبون . 
في كل ان زحفا من خارج يعينهم على مایقصدون من النکانة يحكامهم الظالمين .. 
لو التفتت تلاك لدولة التي هابا نكلترا إلى حةيق ةإلاملا احتاجت فيمعارضتها 
ومنازلتها الى تدير ولا مشورة » فة وصل الام من الظهور إلى حد لامحتااج. 
إلى دق الفكر » لولا حجاب الوهم . قاتل الله الو . 

ان المثانيين ينظرون الى دولة الاتكليز ما ينظرون إلى دوله الروس مع 
ملاحظة ان دولة اتكاترا ع عل مانتین وخسین ملیونا من النفوس فيظنون. 
ذا النظر ان معارضة هذه الدولة رجا جلب الضمرر » وليتهم مد؛ | آنظارهای. 
ماوراء ذلك ليقبين لهم قوتها المسكرية » وماذا عکنبا أن تسوق من انود إلى 


6 _ خوف المانین من الانكايز جيلا منهم بأنفسهم و حال اند 


انكلترا » اما هي ني الحقيقة قوة لا عدائها علیبا » وهي ني ارتكاب الفرص 
دعكا اع طاعتهأ »فت ارتبكت دول انكترا لمرب مع دولة أخرى رأيت ماثنين 

...سین ملیونا تقائل عساکز الانکلمز . خصوصاً نين ملیونا من الاين في 
2 حكومة اتا عدون الدولة المهانية فلز مم و يلحؤنزاليه 3 وهم أول قوم 
حربیین في البلاد إلمندة . ليت العثانيين يعامون أن دولة انكاترا انما تستميل 
...مين في المند بكونها حليفة الد ولة المهانية ونصيرة طا ومدافعة عن حقوقبا . 
نا وا و عل العثانيون مالم من السلطة المعنوية على رعا الاتكلدز واستءملوا 
. .تلك السلطة استعال ااعقلاء لما >رعوا مرارة ااصمر علىيحكات الا نكايز وحيفهم 

في أعالم » وتعديهم على حقوق اساعلان في مشل السألة ااعمرة » التي هي في 
۲ اللقرقة آم مل عمانبه 2 آو | سام ۰ 
1 ان يكنة م ر کانوا أيام عر انيع ۳ قسمین :قىم 3 روم E‏ الا المد 
١ 0‏ والوقوف عند مابرسم به توفيق اما 4 وس م كان عيل باحد حانبيه إلى عرأني » 
.وهات اتی الا خر اا سم القدم فان هذا الق ا ثاینی ردبة من 
افو ولا عزعة مع الريب . والقم الاول مخلد إلى الفثل » فدخل الانكلد 
بلا حرب حقيمية 4 نوع‌من! ا 4 وقليل من‌التر غیب.و خرف من الدسانی 
صادف قاو مب تعدو 1 خد 0 :ماما فاعات ت ارابعه وتفرق J‏ ناس عن 08 
الاک ستعون , من ا ا أمهم بو دون توفیق باشا ا 
٠‏ الثائرين عليه » فتساهل المصريون في الاس بسن ظنمم في <کومة الانكلر 
9 ماجاءمهم بهمن 9 |المحةالقو A.‏ ية القائمةعلى أنصا حب اا ده الشرعية‌ي رضاء عن ۱ 
. تصرفبا » بهذا فاز الان‌کلین واستقرت أقدامهم » أما وقد مضی الزمان "لک 
۲ اور غدرمم ¢ و سو ء 2 به حد من ن الاهالي الصر ين من 53 ل الميم ع 


۳ ل لا بوجد إلا .دن 00 ۽ ويتمى قناء م ¢ وود لو و تعمل علا نی 
الوم کج م الحافةويكرح المزعة 


وان أمرقوة الانکامز ار دة ه؛؟ 


أهالي مر ذهلوا عن‌الاسباب التي مکنت الانکلیز من بلادم 
1 ن ان الصریین كانوا عل كاة واحدة في مدا الانكليز ثم تغلبت 
عليهم القوة الانكليزية وقه ته جیا كان الصريين سوا ما كان بيذهمءوان 


الانكليز مادخلوا بلادم إلا عمونتهم . هذا هو الوم المجیب 
ان الذين کانوا من مده سنتین دا فيتغاب الاک الا نک ردو حلوطا 


في وادي ااثيل ولولاهم ما استقر ها قدم فيه یظنون اللان أن تاك العسا كر 
قادرة على قبر الاهالي عموما وإخضاعهم لحكومة برطانیا» وبهذا الظن الماطل 
س‌سلون لأعدائهم کرهاء وجارومم ف هوام نماقا » هلا وحار المصريون 
نظرة متا مل إلى القوة الانکليرية لیملموا أن ليس ني‌طاقة بريطانيا لو آفرغت 
جبدها أن تبعث إلى مصر والنيودان اریز منعشرين الف جندي » آلابملنون 
أنه إذ ذا اشتغل اند الانكايزي بالسودان وجات حركة خديفة في الشرقية 
وابحيرة والفیوم لارتبك الانکلیز وخارت عزاعهم والتجوًا الى ترك البلاد 
لاهلبا » ألا قاتل الله الوم 
ان الانکلیه به EE‏ ر ولک مناغ غ تلك الوة لبحرية هو 
الذي ظبر أثره في سوا كن » لامك ار بعد عن البح ۳ 
من فرسخين » فلو فرض: أن الاتكليز أطلقو اقنابرمم على السواحل فبل في 
استطاعةيم أن يقيموا حت ظلال القنا, راید ال بدين إذا كان الاهالي في 
داخل البلاد يناو نهم»وليس لم من القوة الفسكرية البرية ما یرم عل الطاعءة ? 
أبس في الام * ثي, سوی الوم » ه_ذا الوم : عقت ححبه عن بصا ثر الغر بيين 
خعامو | ماهو الا کک يسطو عل حقوق الاقوياء »صو تعال»و شبحال» 
مت الدول على معارضتیم لعاهها ان الانکایز صاروا للام کالدودة الوحيدة 
عی‌ضهنپا تسد ۳۷1 تدمر البنية. لكن بتي أن يول هذا الومعن‌الشرقیین 
حت اس تفیدو | من هذه الحركات ويستقلوا بامورهم» ولا تلو | من عبودية الى 
أ أخرى » ولا E‏ ند اتاد ار 3 اللهم ارفع عد عدا ححب الاوهام 
وهيء لنا الرشد في آموونه » واحفظنا من الغواءة» واهدنا إلى خير جات اه 
(45 - تاريخ الاستاذ الامام ج ۱) 


۳:۹ ريض الروس والءهانيين على الا نكليز 


الشاهل اثالث 
رفي حریض مشترك بين الروس والعمانیین ) 


امسا ال ممم 2 دولا 


انا آنفرنا e‏ على الهند » ونبهنا في أول عدد صدر من 
جریدتنا على أن تفي المرکان في مر ُ لظلل الحكومة الروسية باختيارم رعاحمل 
نش ۳ الاقتداء مهم » وأشر نا الى مايتبع ذلاک ما عاقبته نکال على 
الانكايز » واليوم وقع ماتوقعذاهفاستولت الروسية على سرخس‌وناخمت بحد ودها 
حكومة الاففان» وارتعدت فرائص الانکلیز وغشیهم الز ع والقاق» و اعولت 
5 میاه ورددت نٿ جاء و E‏ وا بسکنر وم ماذ کر ته 
جريدة بطرسهر ج الشبيمة بالرسمية من آن سر خس اسم مشعرك بين مدیفتین 
قد عه وحديثة وانما دخل في حورة اروس أولاهما ذن الا ن‌کلیه ا ن 
المدينتين متصلتان لاص ہما إلا رعة صغيرة « مزر ند » عرضیا عشرة آذر ء 
ال ل د خس- التي حک نوس خر تاا کات بایان تا مق 
طرف الثمال » وأنها مرف حه من زمان قديم»ومن طريقها طرق اند اسکندر 
الا كبر ونادر شاه الايرالي»وان وصولالروسية اليا ما خرق‌سیاج اند انا 
هي مر خس القدعة . وما زاد الانکلرز فرعا واضعارابا آن التركان النازلین 
بتلات المدينة وما يليها ثم الذينعرضوا ناشم عل حكومة الروس‌طوعا واختیاراًه 
وبمثوأ وفدا منم لينوب عم في عرض خصوعم على اامرنس دوند وكرف 
حا ماوراء بحر اللزر من الولايات الروسية» ووصل الوفد الی‌عشق‌آباد وأقاءبها 
ينتفار قدوم المر نس اليها 
وقم الأنكلية الآ ن ين قر بن‌عظیمین» خطر عاجل»وحتف اجل» أمالثا 
فهو أن الروسية اما أن تتحد مع الاففانیین وحالفهم على مطاردة الانكايز وهو 


۳ 


۳ نشرت في العدد التاسعم بتار مخ ۵ ر جب تة ۱۳۰۱ (۲۲ ماو سنه۱۸۸4) 


ا دار على اند من الروسية وها جب على ااسلطان ۳:۷ 


الاقرب التوقم فتصير معپم بدا واحدة على هدم آرکان الحكومة امشدية 
الانكليزية»وليس بخاف مایضمر هکل أفذا ی کل انكايري من المقدوالضغينة» 
والافنانيون قوم حرب یناطحون الوت بنواصیهم» فکیف ان وجدوا مساعد؟ 
قو وان أن غيل موی 5 الاففانإلى الانكليز_وهو من فرضاممال_فا أسرع 
آن تنتشب مقاتلات بين القبائل الحتلفة من حت حكومة الافغان مثل حمشيدي 
وفیرو زکوهي وین قبا لام رکان المتاحمين طرويمقبها حرب بين الروسيةوالاتكلين» 
لان كلا من الدواتين مضطر المدافعة عن حلينه؛بل لاروسية حق المناضلة عن 
رعایاها ال ركان » فاذا زحف ال وس إلى الاراضي الافتانية تقطمت حبال حيل 
الا نکلین و آمتتت علهم وسائل الدع “وهذا آخر حياتهم في الهند 

ونا الخطر الماجل فمو أنسماع افندیین مخمراستءلاء الروسية على سر خس بو قد 
قیوم نار نورة عاهة یاتمسون في آضوام | طریقا للخلاص من اضيق وااضنت 
الذي شعایم» وسبیلا للنجاة من الویل الذي جابته عیهم مظالم لانکلیز . هذا 
يكون م اشتعل هی ب القتنة سنة 18٠‏ عند ماوصل اطنديين خير استبلاء 
ناصر الدین شاه اه ال رالي على هراة» بل انتقاضاهند على لانکامز في هذه 
الايام اقرب» فان خواطر السلمين من كانه في هياج شدید ا شاع : نیم من 
دعوة م#د اجر السوداني “بل با مكن في اهوامم من‌الیل الى تصد بقه» وان هذه 
0 حهلة على اند لايقاومها تدبير دولة 2 بريطانيا 

تريد دولة انكا: را ان تصد السلین عن حج بيت الله له ا حرام في هذا المام 
وریا فما بعده حتی لاتصل عاذ رد اجد و الا نکامز في مقاومته الى 

مسامع الهنديين»و لكن سيحمل هذه الاخبا ر الى تلات الاقطار ححاح‌الافنانیین 
والبلوجيين الذين يسامكون الى اطج طريق البصرة والكويت بل یبلشونها الى 
اخولمهم» علىوجه أبلغ ما لو سعموها با هم . 
هذا نید إفي للدولة اامثانية فعلیها ان تنهض بعزيءة صادقتوجأش‌ثابت 

وة تليق عکانتها في القاوب»وعلی السلطان المثاني ان يتذكر انه خاف لاواك 
الاسلاف اامظام الذين ماأضاعوا حقا ولا أهملوا فرضا #ويقتضي من الاتكليز 


۸ المؤغر الاوربي للسألة ااصرية وسياسة الدول فيه 


-حمهو ست ر دمصر من ایدیم و طم رها منج رام الفسادءولا يقنم عا دون الحقء» 
ولايدع هم فيها شأنا إلا عا يساو ون فيه غيرم من الدولءولا تفوت نالعمانيينفرصة 
«دذاالار : تباك الذي سقط فيه الا نكا يز كافات الاير انيبن الانتناعبثورة المندفي الايام 
الات یهلا 93 ا 0 وقوا ٤‏ کک 
والسامين على نت كوم ةالصر 4۱ : 1 س لإدولة الء اة 3 تتباون فى مسالا 
أو تتحاشى الدفاع ع ن حقوقها از دا تة 4 ولا أن عق ف ذلك پود بل الانکلمز 
وجلبتهم» فان کر 1 من الدول ل على اختلاف مقاصدها اأ أسية بو افقو نما على 
اش مش من الب 5 الانكلين 6 د ات علبه منشورا ت ار اند ورو ابا ۳ عن 
مقاصد السياسيين من كل دولة 8 بل الذي e‏ من حل ممالا هم أنه لا نو جد 
دولة من‌الاول ترضیبان‌یکون او تەر سل ةلاستيلا, الا نكايز على مصر او وضعها 
بحت جايتهم خصو صا دولة فر فا ودولةالروس الح 


الشاهد الرا, 
ي دولية امسألة ر 


ر عفر لزع الرور ف لاون و 

( آرادت | نكاترة إطاء آورة عن مسألة ا حتلادا ادر 77 7 جوتين السياسة 
وال رث فرغبت الى الدول || كبرى أن قد ال : عر لانظر في المسألة ااصرة 
وأمرت ر<اها المالي اكير( السر بارع )الذي صار لقبه بعد ذلك( لورد کرو ) 
آن اد ها تقر را عن مالية مصر مله شغل اأؤعر الشاغل عن غيره لا الدول 
من الم الا كبر في مصاطیم المالية عصر » ففسل - و ۳ المؤعرلم يشغله ذلك بل 
أراد طرق المسألة من سائر آوالها ففشل 

(وقد خاضت‌ا و 2 الوتی عياب هذه المسألة وكات اج آمواجه »وسحت 
في تاف خاجاه 3 وأنشأت فيه عدت متالات ركسية نأ على نبذ من بعذها » 
لعثيل من کان من سياسها » و تصویر بلاغة حررها فیا 


تصوير حال اورة والدوة الممانيةومصر والانکامز E‏ 


( حاء فی فاحة القالار ا مدد العاشر مداق هوبل امو الو عر وسياسة 
الانکلیزو مارك ومطامح الدولااكير ی‌ومکایدرحاها فيه هذا نصها: 
هذا ما ساقت اليه الحوادث العمرية وهي مفتاح الکوارث الشرقية وفها 
مغلاقها . اامظام من‌الدول فييقظة لاسنة ما » وحركة لافتور فما » معاوضات 
متواصلة ونا قبل انمقاد الوعر » و حادلات متلاحقةء ید آب فما ااسیاسیون من 
كر امت نوفيا بالراسلة وك ىما بالشافة» کثرت غلوات اسفراء من كل 
حول مم نظار الارجية من سواها » نامت ون ویتاءمزون» ویسرون خلاف 
مایملنون » ويذهبون إلى مالا یقصدون » وقد ملق کل بصره للا خر امله یسح 
من غضون وجه ما ينىء عن مضمرأت‌سره » ویصو ب كل فکره إلى ما رید 
الا خر من قوله » عسى أن لا بفوته شيء ما ربما يمتل به » وجل ما انصرفت 
اليه قواهم تمثيل الرغائب» وتخبیل الطامع » في صور أبمدها عن القيقة اقرا 
إلى الخيال . بمغامون المقير » و قرون الم » ويجسءون الوهوم ؛ ويضلون 
عن العلوم»و يقر بون‌البعید » و دون ا ةراب » يدع کل ودا إلمرياضمن 
الاماني باهرةالانوار بزهور الا مالءومانبت بهارها الاعلحبائلمن‌الکروخاخ 
دن الو عي :[ذااراقهالنطر وخا خرو رقا من حرف اکر 
وذا يسول ۳ 1 ولا خر بوعر سهلاء»وكل يتبع اظ رصيمه » ادا أحس 
منه حا لمقصده أرز له وان من القوائد الوقوية یسات عن صر امه » واذا دعر 
منه بشكر تودله الى ما يه » فتح عليه أبواباً من لزع لمزعجه عما تطلبه » 
وفوش عليه سيره » ويقعام سبيل فكره » منم E‏ الاصدقاء مال 
غيره » ومنهم من بستاید الرفةاء بکف شره 
ومن اانا سأقوام ۲ خرون ععلى غوارب آمواج الوادث نا عون» تقذفیم 
1 ببة وتتلقنهم رق وهم عا غافلون » زلزات مهم الارض زلا لاء ودهتم 
االخطوب بارزا مها » وتوالت علمهم المزعجات » وتناوائهم عواصف المفزعات > 
وم في سکتة مخيل لناظرها آم عى بساط الراحة ممم ون » والةبلعلى الفوز 
ا أوائك انما | هو أحزمم ربا و وأثتهم عزج 0 أشدم بشووه بصيرة . 


٠١‏ سياسة بسمارك في مواتاة الانكليز على السالة المصرية 

يقول الانكليز انا عدو:' على المند من زمان طويل فاغتصيناه وحقت لا 
اللكية عليه يما هو مقرر في شرام انقوة وقوانين التغلب . وأبن ديارنا في 
وا هذا االكالمظم في شرفي ۳1 +7 السافات طا ويلةءوالشقة بعيدةء فلا 
بد أن بك يكون انا في كل مکان موطىء لاقدامنا »لنحتفظ باملا كنا اء فنا حق في 
اغتصاب جل الما لاجل المندء خصوصاً القطر الصريء فان به الى_بيل التي 
لاعاثلها سبيل » و ليس انا عنها غنی»و كنا في تطلع الما من زمن قدع» وكثيراً 
ماتمسكنا بحبال من الوسائل الما فرشت في ايدينا بقوة حكام تلك ال 
هيأت انا حوادث السنين الاخيرة ما أحانا دارهم؛وأقرنا في فرارم 

انا ذهمنا لتقر ر توفیق‌باشا وتثبيته على کر سي المديوة المصر بالا أنهيقتال 
ده فلاختاف صورته عن صورة الفتح فلنا حالف [اضاررند نهم 
الناس أن مسير نا إلى مصر كان اغاية! قر ارالراحةو از لالاختلال» و کناصر حنابذاك 
عند 2 عايه» 1 نالغرض ال يقي اغا هو تأمون‌طر بق اند فی لنا ماقصد نا 
بحاول عا كرنا في وادي‌انیل فثبتنا فيا أصينا ولیس نا اننتركه بعدالوصول . 

وحيث إننا عقدنا المزم على البقاء فيمصر وأضربنا عن اخلامهالزمنا ضهان 
الديون الصرية وحملوا ثقيل على كواهاناء فملى جميع الدول أن نمداب مساعدةء 
وتكون لا عونا على تنقيص الفوائد » ولاحب ان تکون مذ كراتها معنا إلا في 
المالية خاصة فانه لاترجو من مفاوضاما فائدةالا فيهاء وأما ساثر الشؤون فعا 
تد بیر ها والينا مصيرها. ‏ هذه آقو ال تصدر عن آمال عدون أسبا.ها الى راين 
و رجون أن تکون مواصلها و.ماقدها في تلك المدينة عاصمة الالان . 

وأا المرنس بسارك وهو مدير السياسةفي أو ريا وبيده زمامها فمری‌آن 

فرصة ينتبزها لستفید یات وين عدواء و لستله et‏ 7 
المدافعة عن مص » ولامن فساله م مع الا نکامز تدمثه عل»ما کتهم»بل ایهم حاجة 
في ضمهم اليه ء و اب‌ادهم عن فر اتکرن منمردة بين الدول لا حلیف لاء وقد 
تكون له من صلة الا 00 رب ارف ا ا اا ۶ 
الحاجة ال ۾ وما هو عنه يميد » اذا بضره إذا أوخرء و عدو »والنعتفعل 


سيا سةفر نسة و ارو سیة ومايجب على الما نيين و الصر یی ۳۳۹ 
حزينة غيره8 نم رعا يظن أن سمارك نمه عن مثل هذه المعاملة رعاية جانب 
حلفائه من العسا وايطاليا الم من الصا في البحر الابيض» ویصمب عليه ان 
یصیب بسياسته الجم بين مراضاة انکاتر لنيل مصافانها وبين التمسك بعهوده 
مع ذوی ی حلفهء الا أنه قد يسول عليه ااتخنص من هذا الضیق بالاشار 2 إل 
طرا بلس الغرب وبلاد الارنؤط (١)والاعاء‏ إلى الاراضي البلقانيةوسلانيك(؟) 
و مجلوها لانظار معاهديه »فيسكن جا جأشوم ويطمئن خاطره, فيستئبت بذلكموالاة 
الدولتين > ويقلم آظفار الروسية من ن آور با اا* مرقیةءویضیع مصالح فرنساني بلاد 
لاشرق عموما ومر خصوصاءوفي كردك ارج 4 وانلسارة على غيره »و لست 
هذه أول قملة فاا سمارك أو بعلا ١‏ »فهي شرعتهااتي برد الیها ویصدر عنهامن 
یوم معاهدة بر لين إلى هذا االوقت . 

وفرنسا واقعة بين مراوغات الانکاز ومکاید بسمارك . لما حقوق سابقة 
فى البلاد الصرية كاد عحی رها مداخلة الاتكليز عومها حاجة شديدة املو . 
الكلمة في طریق ما أ ببلاد الصين وألبحر آفندي ومداغسكر ‏ . هذا تبذل 
الجبد لاجلاء الما کر الانكليزية عن و و ی رن الانكليز فيها» 
ويوجد ما عون من دولة الروسية» وا من المنمة ما لو أيدته أفكار الصريين 
وآراء ذوي المرّعة من رجالم ومیل افئدهم لمكنها من تخليص مصر وانيزاعها 
من ايدي الانکلمز سما في حفظ مص الما ووقاية حقوقها 

وهذا ما دید سياسة الدولة العمانية ویشد عضدها في مدافعة الاتكليز 
ومطاردهمم ن بلادها » فلادو ولةَالمئهانية أ ان تظیر عزمها فيهده الاوقات لتستنقد 
ممالكها من طمم الطامعين» وتعيد لاا على الاقطار الصرية خالصة لا من 
سلطة المعتدين » وان جميع للسلهين ينتظرون منها الحذق في هذه المسثلة اوم 
فيم الامل القوي والثقةالكاملة > ورجاؤمم أن لا تنوم هذه القرصة بدون 
ان ينالوا بها حظهم من الغنيمة » وليس على الدولة من بأس اذا طالبت الانكليز 
برد حقوقها كافة » فام بالنسبه اليها اضمف من أن جاهروها بالعدوان 


(۱)کان هذان القطرانمعامح مطامع ايطاليا (؟)كانت هذءاءئية النمسة 


۲" نصيحة الدولةالءمانيةوالصريينخيا جب عايهم 


وانا نكرر ما قلناه سابقامن ان الانکاهز بستحیل علیهم أن یمانوا على 
الدولة العمانية حرا خصوصا في هذه الاوقات التي اصبحت فيا دولة الروسية 
متاحمة للملسكة الافغان » فان أو لإشاعة هذه ارب توقد يب الثورةفيعوم 
المالاك اطندث» وهذا ج عند 1 انكليزي 
ان ااتغافل والوهن رعا بوسعان محال الطمع فیفتح باب السثلة الشرقية 
أو یکون ها استعداد فریب وایس امصریین في طور 9 هذا ان ير كنوا إلى من 
لیس‌من ابناء جلد مم» فان النعرةالتي حمل على المية دكاد ان تکون منحصرة 
بح الطبيمة في أبناء الوطنفلا ترجی من غيرهم » فعلی العقلاء من أهالي مصر 
أن یسارعوا إلى معاضدة الدولة المع نیتوالاحادمعبا على خليص بلادهم مستمينين 
بأقكار الدول التي تقضي عليها مصالحما بالسعي في انقاذها واعادةشأًنم! الاول 
ومحفیق‌ما يقال من أن ( مصر لامصریین ) ۱ 
وباجملة فالاطاع فغرت أفواهها » و الافکار في اضعاراب‌شدید » وظنون 
ااناس شى » فن قائل ان الؤعر لاينعقد لتمسر الاتفاق بين فرندا وانکلترا 
على الو اعد الاساسية المداولذ فيه » ومن قائل انه ينعقد على ان يضم مصر نحت 
ج ابه عوم الدولءويةرر انشاء صراقبة #ومية مع بقاء العسا كر الانكامزيةمدة 
سنتون » وعلى اي حال فارزءة اعا تصيب ااخافل » وااسوء اعا حرق المتساهل > 
والجبان محروم من حقوقه ءوامامل بيد غيره خاسر » فعلى الصريين والدولة 
امانية أن بظهروا الشهامة والاقدام » ويرفموا عل اهمة ابقاء ليام » وصونا 


ع يسيس كج و اوو وه مسب رسيس 


تصوير خيلات الناس لممیات الؤغر واتكشاف الحقيتة ‏ ۳۵۳ 
الحقيقة الناصعت فى حال الخيال اأرائعة 
ها ری ی سا مر و ينه E E‏ 
في المقالة الرئيسية لامدد الثاني عشر ما نصه : 
أضوت آذا ن الراغبين في الوقوف عل نهاية اوادث اله رة علاسماع ما 
يتحدث به بين المكومات الاوربية »من بوم دعت اتكلترا جهیم الدول المظام 
للاجماع في مؤعر بنظر في بمض السا اثل الصربة» ا قت دون ا 
الكيّانءواعا كانت تصل الما دندنةأو جلية» أو ا جمحهة» و کل حس 
يصلها ب ر روا کدالاوهام»فتر جفرپاغر انب الصور والاکال.والذاعون(۱ )من 
ی الجرائد في فی اورا مر 3 سبه الداعين إلى الالاعیب وال کودیات کانوا 
00 م ن کلم وجو 7 محتامه» و بتنافسون في التمثيل والتصو: و 
والم‌و: بل»حتی آرزوا الارض في صورة السعاءوااسماء فيصور الارض» خصوصاً 
فيا يتعلق بالفاوضات التي كانت جارية بين وزارلي فرنسا واتكليراءة كان 
مخيل اتصفح جراندم أن البحار غاصة بالمرا كب والدر ا 
وان فضاء اامر أعضل بالميو ش التلاحمة لاجد السالك من بينها سبيلا» ومجم 
الخيال لاریاب الاذهان امارج فکان منم مناد سو حر ب بمینو ن مواقعااسا کر 
وطرق الصاولتوجو ع التلاحین مجول ني آذهانم 00 وشمالاءوعو ج ص 
في بعضءو کا نما کازت ع يلام معر طا i‏ كأن في كلفو ج داعا 
وني کل قبيل و حق»فریعات تتعالى» و زفر ی رن 
وازباد» وتقطب في الوجوه وشزر في الناظر »وفيكل ذلك دو ليأخذ بالالباب. 
و 0 شود فر سا الخرية والبحرية والذن وق قدرها 
كانوا بمتقدون آن مال العقامة المريطانية آصبح منکس الرأس «نحني الظهر». 


)۱( جع‌مذاع با لدشد ید وهو صنة ما اة فن مدع ) ٥ن‏ اب نفع ) اذاأخبر 
يە ض الاس ع كمه وقیل قط ه. ور جل مذاع متماق کد ابلا وفاءل والذیلایکم مرا 


of‏ بيان خبة فر نسا بخديعة | نكلترة لها كمادسها 


خد هوی هامته إلى رکبته»یتواری من الناس خجلا ٤‏ ظبر من ضعفه وعجزه» 
وان 1 انكليرا ستعود بالخيبة ( وان أعدت فيالق من التبديد وجحافل من 
الارعاد ) وتقوت هذه الاوهام عا يطنطن أرباب الجرائد »وو لمت النفوس 
بالوقوف على القيقة»وانبعثت رسل الافکار مجوس‌خلال الشؤون والاطوار» 
اتصل إلى شيء من هذه الاسرار » واجتمست الارواح في الا ذان» لماپانسعرق 
ممما عن تلاك الداولات » وکنت کل نفس فیي مشکاة پاصرمپا لمارا تستشف 
.من وراء الججاب ما ينىء عن الحقيقة أو يقرمها من الفهم .و اجمیم واقذونوراء 
حجاب هذ! اللمب الشائق:و بعد طول الا نتظارء کشف الستار. 
ذاذاعائدة الاتكليز جالسة في هيكل آمون وبيدها تاج يحكى رأس الثور 
( تاج الفراعنة ) متبيئة أن قضءه على رأسماء واالوك المظام وقوف بين يدها 
+ مستعدون منتهاء عا کانت سد القاوضات واشارات اعدادا ودا 
لاجلاسه! على کرسی ميناس الاولورمسدس الا کر« لاحول ولاقرة الا با 
ام رئیس النلارالفر اون في ملس النواب ا ليان الاتفاق ای 
عقده مع وزارة اتكليرا ليرى النواب فيه راهم وقبل ذ کره آنفق مالديه من 
البلاغة والفصاحة وحسن البیان لاقناعهم بقبول‌ما اجراه» تاطف في الكلام 
: وابدع » وصوب وصمد »واتی على رغیب بشوبه ترهیبءویاس يحوطه امل» 
وادرج في لي خطابه ان فرنسا قبل هذا المد الجديد نکن عل‌شي»»وبه‌ناات 
اشیاء » واوماً إلىان وزارته لو طلبت ازيد ما حصلت لادى الامر الى مانعة 
الوزارة الاتكليزية» وافضى الللاف إلى انقلابهاء ورما يخافها وزارة تطمحإلى 
الاستيلاء على مر ۱ 
وجاء في نطقه عاحراك الطباع ومال بالاسیاع حيث قال : ينبغي للسياسي | 
قبل ارام حع ان يلاحظ جيم أطرافه ولواحةه . فرذه ل کامة ار فبعة بددت ۱ 
في السامعین امالا » وظنوا ان الراقبة اثنائية قد اعیدت » او تقرر اشعرلد | 
فرنسا مع انكليرا في الماول العسكري » أو ابرم اک خرو ج الانکلیز من 


عصره وبالخجلةامهم فاروا E‏ عظما ٤و‏ دمد مقدمات طو بلات بسن الا تماق هذه ۱ 


مواد الاتفاق ببن انکلترة الخادعة وفرنسة الحدوعة ووم 

۱ حو بعد أمعان النظر على هذا النحو ! ان الانکلیز سادات مصر يتعلون فيا 
ها شام ن »ولیس اذا ان نعارضهم» فلا الراقبة الثنائية عادت» ولا الاشعراك في 
التدخل العسكري أو النظر الاداري حصل ؛ ولا فررت حرية القنال على أصل 
ثابت» ولاحقق جلاء الانكليز على صورة قطعية »ولا تأصلت مراقبة ذولية کا 
کان يتوم بمض السیاسبین» بل کا كان ياجأ الیه,الانکایز عند نهاية العجز على 
حاآشار اليه كثير منسياسهم . فاذفبضت صدور النواب» فلما رأى شدة تأثرهم 
:دقعة واحدة او حس منم القنوط » حاول احیاء ٠‏ امام بقوله انا سلکنا ن‌اتماقنا 
هذا مسلك سأر الدول ءومن السئن التبعة فا تنازل كلمن طلاب الاتذاق عن 
شيء ما عليه الاختلاف » حتی یتقاربوا ويتعادلوا فیسپل اتفاقهم .ال 

[یتول مولف هذا ال بخ 


(هذا ما ينه الكائي منعاقية : و مروخة فرنسة ف فيه» وحاولة رندسوز زارا 


#قاع اس وب | تصويب ما فعاته وزاربه 6 وقد قن على هذا تخطنة وذکر 
دواته ٤ا‏ سبق من خداع الانكايز اياها ف مسألة احتلال الد واخراجها مرا 
مني حنين » أي كا خدءوها في أصل م ألة احتلال مصر» م قال « والستقبل 
آشه بالماضي من الاء بالاء » فذکرنا هذا كلة قاا أستاذ التاريخ العام في المدرسة 
38 في أواخر القرن‌الاضي وقد ذکر مثل‌هذا ادا" 1 الذي عشت به | نكلرة 
رأسة ة رة مد آخری سئة إعدسئةء فقالله أحداللاميذا نك کت قلت لا في العام 
اش نو و فکف تخدع‌فر أسةهكذا هاو “لدغ من المحر الواحدمستين8 
قال الاستاد ف سي : 100 تهىهذأ اخداع والاخداع: عر تین کلا اما ستخدعنا 
في ااستقبل اضا ف ادع ! ! 
ذلاه‌در اجک الافناني »والامام المصري » ما أعد نظ رهاء و أدقعلپما بامور 
9 ,»وسن‌الاجهاع في البشمر » وحقائق الس.اسةفي الدول! ! 
وقد تن على هذه القالة عقالة أخرىفي بيان الاتفاق) الذيعقد بن‌وزاري 
خرنسة واتكلترة ونواطاتا على أن يكون موضوع البحت في الور وأشار اله 


رئيس الوزارة الفرنسية وهذه خلاصته: 


۷ 2 مواد الاتفاق‌بین فر نسةواتكائرةفيالسألة المصرية 

( المادة الاولى ) أن بتر الیش الا تكايزي في الاراضي ااصرة الى أوله 
ينار سئة ۱۸۸۸( أي ثلاث سئين ونصف ) ثم لا يتجلي عنهاالا بعد انمقاد.ؤعر 
جديد من واب الدول العظام يتفقون فره على أن الاخلاء لا ,ضم بالنظام الدا<لي. 
اجر ولا بالعلاقات السیاسية بان الدول . وان خاافت فى ذلك دولة واحدة كان 
لانکلترة الخار بين المحلاء واليقاء ! 

( المادة الثانية ) إلغاء المراقبة الثائية على أن إعوض عما بتوسيع الساطة 
و یکون له‌حق الاعتراض علىما زد منه‌علی الترر فى اامزانیةمن أول سنهه۱۸۸ ۱ 

الادة الا له ) حاد ممم و <ر ره القنال 

وقد بني الق ال دخائل كل مادة من هذه الموادوعواقها »وسوءسياسةالوزارة 
الفر نسیه‌فما» و کون هذا الاو د والاءوجاج فما لا یمه الا رة الدولة الما نيه 
وحرص عاس التواب الفر دي عل الا الفر َة 5 

وقد صدق بذاك راي العروة ف الا کلمز من اهم ل هون ما دمم داعا 
بالخداع والكد » لا بالقوة والايد .فهى قد خدعت فر نسةوغیرهابالاجل‌ااتر یب 
الذي صر به لان اء الاحتلال نت ومو اث سان 55 من حيثث وصعت للحلاء 
بمده شرطا لايمكن وقوعه الى يوم ادن » وهو اتقاق الدول واجماعون على أن 
الجلاء عن مصر لايضر بالنظام الداخلي ها » ولا بعصا الدول الشتركة فيها > 
ومتي اتغقت هذه الدول على راي من الا را, وعمل من الاعمال » في أمثالهذ» 
السألة التى مختاف فيها الصا والاهواء ؟ 


دق تكو ن هذه الدولةالداهيةعاجزةءن اسمالةدولةأو أ كثر الا نالا فيهذ'* 


حریض الدولة المانیه على الانکاسیز ۳0۷ 
الشاهل الخامس 
في حر يض الدولة العهانية (ه 


الباب الما وال تايل 


عبن المسامين ف 3 ل رضن آمرماجري ف مصمر با لتذهب نفوسهم حسرات 


و1 واوا اوا ان أجنداً جول في تواحيها مع الا و حاما 4 ولس 
۳ عندم كذيرعا م ن البلاد قابها هر 5 هم الاسااه ۽ وباب الحرمينالشريدين» 
کل نازلة بها ترزاً 7 وتصدع من‌آرکانه»واللسلمون في قلقهم هذا ینظرون 
الى الدولة العهانية ويقلبون وجوهمم في سماء سلطتها الحسية والعنوية » يرجون 
مها عزمة ثابتة تنقذ بها الاراضيالصرية من تبويء الاعداء +و نظ هاشرف 
المسامين ومكانتهم بين الاثمءوتصان بها ولاية الاسلام من السقوط في حبائل 
هذه الدولة الداهية « دولة الانکایز » التي أخذت على نفسها أن تبيد ولابة 
هذا الدين و حول حابله على نابله * هذا فضلا عما يراه كل مسارمن أن عرة 
الدولة ا مها نة وشو کتما 1 س الا سلامة ملكتا على مدر »نان قذي فا الامر 
لغيرها « واماد الله « اش حقوق الءمانيين في جع ٤ال‏ کم معرضةلاخطر * 
يذه ووه الا یی ه ضميفا لاحس به عند بدئه» ثم 
بدهب في ا مسد يله دوق ان یشم المضا ب إلا “هك ن اشأن الا نكليز 
ی لبم وتادافیم» وحلاوة وعودهم» وتلتهم وخضوعېم» ب لبون الملاكماكه 
بل ای ا جا شمودون له ولا ربق آن‌الاها نالتيعس الدوله 
نيد تا تال جرم المسامين في الشرق والغرب» فان كل سم وله ان يعد هذه 
الدولة ولو تا عدت اد ر. 

إنالهنديين إلىاليوءومابمداليوم يا هونبه »و سبو ونأ تسم مفيعدادالا م التي 1 


0 تدهب ساتم ا٤و‏ ر هدوز ردان ان رس سلطا نا انا قويافيالدو لةالعها نية» بل‌برون آن خلاصیم 


)ما2 ثرت في العدد الثانيعثر تاريخ ١٠رمضان‏ ۳ يواه 


۸ محاولة اقناع الدولة الممانية! نشأنء ص لايقل عن شأن‌الا ستانة 


من قيداارق الا تكليزي لابد أن يكون يوما ما بسميما » وقد أظهرت أيام الحرب. 
الاخيرة آثار تم ممما بالاحمة الاية بما ل يبق ريبة لرتاب في شدة صلتهم بها . 

لهذا كنا نمجب لسکوت الدولة المعانية في هذه الازمان الاخيرة عند 
ما اشتدت مقارعات ااسياسبين ٠‏ نكلدولة»وتصارعوا في لفاوضات والجادلات 
ماماة عملم في الصا في مصرءمع آن الدولة كانت أحق وأولىمن جيم الدول 
الاهتام و بذل المد للمناضلة عن <قوقا الثابتة ارضاء لخواطر السلمین عوماء 
واستبقاء لحسن عقيدتهم فيهاء وحاية عن مال كما أوأهم مد كة ممرا» إلى أن 
اطلمناعلى إعلان بعث به الباب امالي إلى الدول بداريق اتلفراف فما يتعاق 
بالاتناق النمقد ين فرانسا واتكتترا فى مسال الصرية إلى فیه‌عل‌بباناامواقب 
السيئة التى تنشاً من ظول مدة الول الانكليزي في مصر وأظبر أن رد دید 
ادخ لاد ۳ الا کین عن حرصهم ووغاية مافیه آهیستتیم مد اعاة الدول و الدو 2 
امانية مع الانكليزء وبرهنعل أن بقاء امسا کر الاتكليزية في ٠ر‏ لیس 
بشروري ف حل الثلة فان كانت آلدول لانری في الما کر الاهلية كا 
لصيانة البلاد من الخال فالباب المالي م تعد لارسال السا كر الیماعلی مانقتضه 
حقوقه فيباء کا عرضه على الدولةالبريطانية وحری البحث فيه واسكن حال دون 
الاجراء موائم سياسية . فان لم تقبل الدول أن يستقل الجدش الاي بحل هذ 
الشكل فنه بمرض علیها آرت فل عن جیش اط یاف من عا 
وفرنساویین وانكايز وایعلیان واسبانیین و إلى الدول تميين الاجل في الوجبين 
وزاد الباب اامالي في اعلانه هذا خدشا لخو اطر الانکلیز حيثقالان الانکلیر 


قد اما عام في حو ااعصیان وتثبیت ساعلة الخديو الا أنهم ی تواني ميد 


9 


حال مر و نوم نغلامها | 03 فيه اجراء :مس مقاصدهم, الا 5 


وانا نقول كا تف ب هكل مل إن من فروض الدولة الءمانية أن لاندح 
وسيلة لاذود عن معس وک بدالا نكاين علباء وان 9 هتا 2 ذات کا 


في الذود عن نفس الا ستانةءو ليس ها ان رهب هده الرعود وثلاك البروق اي 
لاتعقب مطرا # ومن الق أن نقول إن في مكنة المبانین ان يقوضوا هف" 


ی سب 


جع الدولة کامة ايران والافنان واباوج علىالهند .029" 

البيث اابلوري « بيت العظمة الاتكلين ية » مجر واحدهء فاذا اشتدت الازمة: 
تمسر هم ااسعي في الوئام بين الابرانیین والافغانيين والباوجیین ولا يكلم 
هذا الا کین يستندان إلى أصل ديني قوع» وعندها يعرف الانکایز متام 
أتفسهم في الاقطار الهندية » والالاک المشرقية . 

هل تساط الا نكليزفي الاراضي اطندية الواسمة إلا بسببالمحاصمات الذهبية 
تي كانت بين الافغا نيين والايرانيين ۶ ولو نظرنا اليما نظر التحقيق كا رأيناها مما 
یکی اما ر اه ول ره یز أن رفع الشقاق ومجديد 
الوفاق بين تلا الام أيسر شيء على الدولة العمانية لما ها من الکانة المليا في 
نوس السادینة طبة . ولا یغان أن اعتصام الاتكليز في جزاثر بريطانيا وافند 
صم بالءهانيين عن النكاية بهم لانقطاع اسب بين هؤلاء و أو لك و انسداد 
لمسالأت بين انمالك الءثمانية والانکلیریت» ان القان يختلفعند وجود الاتفاق 7 
الافغان و الایر انیس واصادکاة الغرسمع المثانيين 

هذه طريق مرة و بندر عباس إلى بلوجستان مفتوحة لاسالك»مطروقة 
هسابل » وهي الطريق التي سکیا أول جيش اسلاي بمث به الحجاج 
أبن يوسف.لفتح السند . آن هذه لولة لو كانت لاثارت في وجوه الانکلیز 
غيرة يضلون فيها عن رشادم . ومعلوم أن المي لايل نفسه موت بلا مدافمة 
مادام قادرا عليما . يكن لقيام مليون من المقاتلة الافغانبین والبلوجيين صرله 
اخة لاف عابي الى أحيائهم . 

اليك ان أن نول تلاق :+ ول ی آمو كتير ةنانك بان 
امم لكل دول رة او كيرة وغ ت سد هذا وسائ ل التلافي»فلتأت الدولة 


أ 


1 


أ رة عل مافي الوسع ۰ ومن مدي بای فقد هدى إلى صر اط مستقم ۳۹ 


۳۹۰ تنبيه الخديو توفيق,إشاورجاله 


ألشأ أل الس و 
خاص بأئبيه انادبوی "وفیق باشاورجال دولته 


( آن! امروة الوثنى ل تكن ترجو من الخديوي توفيق باش شا أدنى على ولا 
أدلىمساعدة أن يعملو بس جلا انز عن معمر و انها كانت تطا لب بتسام أمر 
البلاد الى أولي العزم فيهاءولكن وصات اليما اخبار من مصر بأن الاذكليز 
إستولوا على قلبه » فصار يعتقد أن بيدثم ۳ باه في منصبه» وا أخافوه بدإمكان 
ارجاع والده»- وانہم|سمالوا بعض المصر بين من المسيحييز وغيرهم اللىمساعدميم 


على دتا قرام مهم في مصر فكان ها اسیا اک ر E‏ لمم بات ۳ مه ملد عنوا ا 
۰ 5 5 3 5 / ۰ 9 ۱ 
2 گی اھ ص الناس في مر او مامیرم عن مماصدالا تکلیز فا () 


تال في اخرها بعد شرح طويل ۴ تھ رف الا کلم في مصر وما ملاو له به : 
یر 5-7 
هدم کم "تملات ر و ۳ 3 کار ححا ا 1 ١‏ اسو ون‌ابه من الاستلا. على عرش 


السيادة في مر وحط الرحا ل ی حا وها ومع 


1 می بعك هدا موی ان ته الغافل وياتقت صاحب الاعر أل مابحت 
:4 ليحتر سس من ولا الكيد ۳۳ ۳ ولا بعین الاتكليز عل مما عد حرا<منه 
او اتر ار عا 5-5 ون زر 0 5 مود على EE‏ او بلا 5ه . سم أنالله هل كك 


مدل هذا الاعر بحتا 7 ا سره ۶ 2 ع امحل المجب ۳ غه 4 PH‏ اشری 
لاتنيدهم ل رب ۶ و۶ للا ثر ی ار نولا دراه 1 الحو اد شعولا 539 00 
و تاو با ۳ زان لك اب ,م ن له أ ادل ۳۹ سوه اسر إلا دیکات في ماضيم-ه, أو 


ها 


5 


> ۶ 
5 3 1 ۱ 
حادس ثم م ی ل الاد ا يدي س کا نېا و يقتلو نأءراءها سمه ف ۱ اسيم 


الحث على الحبة الوطنيةوالليةوالقدك بانلونة ۳۹۱ 


بری الامير الشرقي هذاني أ رض جارهفيظن النازلة خاصةبعوقعها فيلهو عنما 
ولا يخثى السقوط فيما سقط فيه غيره»فيقم في نفس الشرك الذي صيد بهجاره» 
مثلهم ملل الاغنام يسوق الجزار منها واحدا بعد واحد الى المجزرةوسا ثرالقطيع 
في غفلة عما يجريعلى احاده يرعىويرتع آمنا مطمئنا حتی‌بفنی (۱) 

لاعار على أمة قليلة العدد ضعيفة القوة اذا تغلبت غليها امة اشد مما قوة 
واکثر هوادا وقبرتها بقوة اسلاح . وانغا المار الذي لا عحوه ك الدهور 
ولا نسه تطاول الازمان» هو ان تسعی الامة أو احد رحاطا او طائفة منم 
لتمكين ايدي امدو من نواصيهم » آما غفلة عن شوم » او رغبة في نفع وقتي 
وجزاء نقدي على خيانتهم +فیکونون بإحثين عن حتفیم بظلنهم 

علينا أن رفع أعلام البةالو طنية » وحمل عوام ل الشهامة الاسلامية»ونوقد 
نيران الغيرة الجنسية » لنخيب آمال الاتكايز ونرد كيدم في محورهم» ونقذف 
ياو لك المغقاين الذين يميلوناليوم خارج وم هذه الحياة (۲) ليلحقوا بانخاثنين من 
سبقهمويذوقوا عذابالهون عا کاوا يكسبون » هذا اذاحصل اليأس من تيقظوم 
ورجوع,م إلى الق والصدق في محبةالاوطانورعاية مصالما »فان‌تابواو اصلحو ا 
و ابو كان الق ظپیرهء وكان الله و لبهم و تصیر هم »و هو نم المؤلى ونم النصير 


(۱ ام هذا العى ابن درد فقال فى مقصورته الشرة 
| نحن ولا گذفران لله كا قد ةيل في السارب احلي فارتمي 

اذا احس نأ ربع وات طانت نه عادى وها 
وهکذا شان الرشرقي حال الادار والاحطاط الاجتاعي . روى الورخون ان 
رحلا من التتار ار بين صادف مائة رجل في احد أزقة بنداد فذحي واحدا بعد 
آخر وم نظرون ! 2م كانوا مخافون ۶ وهل بعد وراه هذا الذبم ثيه مخاف مه2 
آنا مثال هو لاء احقر واضل من الم لان النم لاتدري مایدرون 

(؟) هذا رأي السيد جال الدين في این لاوطانيم عاعدةالاجني عليها 
لاعلاجلهءندم إلا القتل 

٤ (‏ س تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


۳-۲ سياسة اور ةق الا اشر توغافة ار 


في سياس ةدو لأوربةفي المسألة الصر بةومکانالمیانیةوا سکومةااصر بقمنبا 


> (# 
5 يو 5 ۰ 

حر کات المقلاء على حسب القاصد ومقدرة بقدرها » وأولاها بالاعتبار 
مانضذر عن کار الرجال الذين يدبرون 0 امالك على قواعد اامقل وأصول 
الفكر . على رعاة الام في کل نکم أن بو مها ی 6 سياسة 2 
عيد ها الراسيات فيكلدولة » وتططرب ها الروابط اامامة بين e‏ فلاس 
نات ق ااسياسة آن يقهسر نظره على ماعنده» وپرد كل حادثسياءي إلى مارسم 
في یلته »و اعتقده مواهما لصاحته» فيضل ات ن الرشدبالقدور» و غیت عنهااعو اب 
0 ر » بل علیه‌آن ن بطا ام مقاصدالسيا سيين فيلو ح ح‌الامکان »و تاوهافي صفحات 

فع والضار 1 تي حمل على <ابم 1 و شعو إلى دق | طا“ م الام»ولواز یتمه 
0 و 0 وعلا قب امع من سوام »حو يكنه 3 00 بين هذه الو اذب 
و الاوافع حافظا لداره 0 و افیا لنظام سير ۵ رز يكون على غوا ازب آموا ج الحوادث 
كالملاح الاهر 4 ضرب بسعيلته 3 روض البحار 0 5 1 من من ل ر“ لس تلد 
حی من الغراصف 4 ونجو حی من القواصف . 

كانت حكومة فرانسا أشد الدول في دفع انکاترا عن مطالم| الماليتوبهذه 
السشده سمط ل لو ۳3 4 لعل هذا ۳ ل اأمرنس سهارك ف جهده 5 اجماع ااقيادسرة 
الثادية فاح چتمعو أ ٤‏ ۱ اسكيار نيافيس ) . لا یه ماو اه ا تلاقو | بعد طول حابر ۳۹ 
ومع نچ بوذرائم» رحال خيزوا س :اسماس دين بعلو ارأي و بمد ۳ اه . هل کان 
ھا اتلاي للاطفاء أوعة 4 الشوقى ۲ أحابة + داعي ؛ امحمة ااس<صیه 1 لا . هل كان 


مس 


(۱) شرت في اة المدد ۱۷ بارخ ١‏ ذىاطجة زه 1 بغير عنوان 


غرض سماركمن اجماع ملول الماف اثلا ۳۳ 


قاله بعض 1 لتداول في الوسائل التي يجب استكالها لقهر الفوضويينٍ 5 
و 0 ب الا وج هبم عخائرات خضفة بين أو انك الوك كاهو 
اسان 5 آمتاطا من أ اسائل ار شة . ماتقوله اطرائد من ھا القمیل ا مصد 
به التعمية وصر ف الاذهان ¢ ن النظار 5 اة م 
أي غرض عظم دعام للاجماع 1 7 مجتمموا ا ممع نعم دولة وأحدة فان 2 
المنافسة محا فضيلة الايثار . قد انض هذا الاجماع تمدد الملاقاةيين العرنس سمارك 
والمارون دو كورسيل سوير قر اسا فيبرلين .هل بریدالبر نس مارك هذا الاتئاق. 
الامر اطوري أ جل هر تسا ركنا ديد ف معارضة انكلترا < حی ست 
الشماق ۲ سد اال <رص و عي وة الم رنساوية و صلب مما ما ب ?هذه 
وائدة خاصة بدولة الالمان أو وقدرت على ناما اذا ينال الدو لين ا نافستین لها 
من الاتدا ع ا و بر دا مراس گرد الجاملة ۳ ۳ | و تةب جر احما بتأيدها 
في رغم نالصافاة بیما وون الانیا وتنی الاحقاد ينما ۶ غاية لاتطاب 
وا شأنفيما | کا دتا 7 هل مصد المر نس جرد الانتقام من وزارةبريطانيا تشديا 
من غيظ الاهانة التي لقته في المؤمر . ان‌کان‌هذا ۱۵ بال الدو ل تتفقءمه على نتقام 
شخصي لاعس اأصاحة المشتركة . هل هذه الحركة الشديدة موجهةإلى مايقصده 
سمارك من اللاك a‏ والفتو ح حي ال رفو إلى لهذا القصد تمي #أيصح أ ن يكون 
ذلاك الامر الك ر وسيلة هذا الغرض اتير “عل أن انكليرا کان ت أقر ب الى 
ألمانيا گي‌هده الوحهة و آجدر بأ عا لاليها المر نس ويتحالف ممها لنيل هذواليغية . 
هل اراد اامر اس أن مخت ابر و سبه و ره فى فرانسا المسألة ال لتنام 
الاعين عن دولة العا فتتقدم من طرف ات و وسته الى ماشاء اه ۾ وسعت 
القوة ؟ شمته في غير ر موضمء وصنيمة في محل اعایمة . هل آحب‌المر سس أن عتم 
نظره دشو 3 دااهتو خا فعد مافتح للا بان اف الشرق م من حوه هرسك رمم 
للروسية طررق م هراد و فندهار» ومد لفر نا خطا في حدود نو نس وهو قردر 
الم" ن عا ھا يرى وسمع من توسع هذه الدول في فتوحانها وان لم تعد من ذلك 


6 ایقاظاکومتينامانية والصرية للاستفادة من تناز ع او 


ذائدة على الامة الالمانية * شيء لا يأبي عليه الفكر ولا يصيبه النظر . 

هذا ولا يصح لنا أن تقول إن ال حاف المظم بينالقياصرة واهمامهم با كيد 
الروابط بینهم جرد کف ید الا جلیز عن مصر وابقاءفائدةالدينومباغ الاستهلاك 
عل‌ما كاناعليه» و حفظ قانون الا ليةالمصرية کا ظن مكاتب التانالعرلينيءةالان فيعزم 
العرنس بسمارك آنیژ ید الحجةالفر نساوية بثبات شدید وارادة حيحة» و سیکون مع 
. فرانسا يدا واحدة فيابقاء الحالةالماليةفيمصر على ما کانت‌علیهءو ني زع ال کاتب 
أن هذا كان باعثا اسیاسی انکامرا على بذل المهد لحل عتدة الاتفاق بين المانيا 
والفسا وین قرانسا . فانالسثلةالمم ب خر دف ليست ا تدان رة 

ابي أرى حت هذا النقع جحافل أهوال » ووراء هذا الغ وابلات 
أرزاء » أرى تنقلا قريا في حدود المغرافية السياسية » وتذيراً عظما في اللخططط 
الدولية » وانقلابا في هيثة الروابط الممومية » نعم قد يكون من ليادي, ار 
لهذا العمل أن يتف المرنس بسمارك مع فرانسا فانه لم يجد خير في مناوأنها 
ذننا یال غ و کا رام الوضع منهاز ادت‌علو] وارتفاعاء فبرید آن‌جرب صداقتاه 
كا جرب عداوتها » وأن يدفم العرنس دولة الروسية إلى آسيا فهو اسل الدو لتين 
الالانیتین » ثم يبعث السا على التقدم خطوات حيث تولي وجهما وفما مامه 
وراءها فائدة المرنس التقدية 

رم قال بمد تقلیب الا راء ناا ی وهو ما آردناه من القالة ) 

قضت الوادث أن تكو نالدولة العئانية والحكومة العمریة التي‌هي‌جزء من 
أجزاء الدولة في مهب رياح مختافة فمليها التيقظ التام والاحعراس الشدید كلا 
تكون خسارها في استفادة غيرهما . اذا قامت الدولة بعمل کا بلیی بها حفظت 
حقوقها وصانت بقية ممالكها . الحسكم الیقظ بستنید من کل حادمةء‌والاخرق 
الغافل عرضة لكل خطر . الدول تطلب نكانة الانکلمز من كلوجه فاالذي 
نم لدولة العمانية من مجاراة الدول المظام وهي آقدرهن على الاضراد هي 
فانم في بلادها يسيثون فما مفسدین»وسکان ابلاد لاينتفارون الا خطوة من 


دولتهم البهم»‌فیقیمون القيامة علیهم؟ 


محريض السلمین كافة والصر بین خاصاعل‌الانکلمز ۰ ۳۹۵ 
١ «.‏ م ۱ ۱ 
الشاهد الثامن 
( في ريض المسامين عامة واسلطان والمصريين خاصة على الانکامز ) 
)# 
2 ال الر نکن فى السو دادم 


تقات اب رائد الانکلمزية تلفراق ورد إلى جريدة الستندارد من دونقلا 
ثم كررت د که وثنتت 57 ااا متوالبات ومحصله : ان الالسن تلهج 5 
مدينة دو تقلا وفما بين اليوش الانکامزية بقدوم جش مد أجد والحديث 
مستفيض في جميم اامسکرات بأنه زاف الیهم يجيشين أحدهايأبي م نالصحراء 
وال خر عل 1 E‏ لایر ا ن.يلاقوا منه صدمة شديدة لاقیل لم 
احالها . وقد استولى بذاك الاضطر اب والتشویش على أفكازالشا کر خصو صا 
عا كر مدير دونقلا لا خوفا وفزعا فقط » ولكن لا أيقنوا به واطأ نوا اليه من 
أن الساطان راض عن أعمال تمد امد بل صدرت منهالتنبيهاتإلى جميع الؤمنين 
في تلك الاطراف بان يتجنبوا محاربة هذا لقاع وأن ستيرو| الانکلمز في معزلة 
المدو الالد ويقاومومم مقاومة الا سین اه 

كنا نمل أن جميع السالین وعوم الوطنيين يرون من فروض ذمتهم السعي 
في معا 5 تة سير الانکامز وإقامة الوانع في طريقهم بقدرالطاقة والامكان قياما 
با بوجبه الدین والوطن»ولا >تاجون في الانبماث هذا العلل الشريف إلى آمر 
سلطاني » فان الشريمة الاهية واانو امیس الطبيمية فيكل ملة وکل قطر من أقطار 
الارض تطالب کل شخص بصيانة وطنه والذود عن‌حوزته وتبيح الوت دونه 
بل توجبه في مدافعة الباغين عليه» وتدعوکل ذي عقل لاغذ اطذر من حيل 
امحتالين » والتوقي من الارواح الشريرة البيثة التي تتجلى في أشكال من‌الصور 
منها ماخطف رو نقه الظاهر لب‌الا لباب »ویذهب بهاؤه الصوري‌بنور الا بصار» 


وهي منابع اشر وءصادر اافساد ءومیب ریاح الان والاختلال . 


#) م قاله “مرت ف‌امدد ۱۸ بتار خ ٩‏ ياه :ة۱۳۰۱- ۹ کنورسنة4 ۱۸۸ 


۳۹1 خيانة الوطن : تعريفها وصفةأهلبا الخونةوجزاؤمم 

للك أرو اح‌الاجانب و نفوس الاباعد الذين یهتکون‌حرم‌البلاد»ومخفضون 
شئون العباد»ویشمطون الحقوق»ويةسدون الاخلاق و یذلون‌النفوس 

المدافمة عن: الوطن‌آمر طبيعي وفرض معاشي یکانف في دعوةالطبيعةاليه 
اليل إلىالطمام والشراب » فليس دح الا مون به ولا یی عليهم في أداثه . نم 
تتجلى صورم الجيلة محلاة بأوصافها الفاضلة قي مرايا التواريخ عند ما يمر الناظر 
اليما على ماثيل الخائنين الذين جاوزوا خومالطبيمة » وعدم هيا كل من اللعن 
الابدي»مسر بل با زي والعارالسر مدي 6 هکذا ر مرف الثيء بضده 

لسنا نمي 2 أن من يديع بلاده بالنقدء ویسلپا للمدو بثمن £ س أو بغير 
يخس ( وکل تمن تباع به البلاد فهو بخس ) بل خائن الوطن من يكون سببا في 
خطوة يخطوها المدو في أرض الوطن ن » بل من يدع قدما لمدو تستقر على تراب 
الوطن وهو قادر عل زا لته اء ذلكهو ان في. أي لباس ظهر» وعلى أي وجه 
انقلب . القادر على فكر يبديه » او تدبیر یه » لتعطيل حر كات الاعداء م 
بقصر فيه » فهو الطائن. من لم بستعام عملا وأمكنه أن يرشد العامل ونم‌اون في 
النصيحة فقد خان.من سوف عمل اليو م إلى غد » وتوابي في تضلیل كيد الاعداء 
بقول او فعل » فقد ارتكب خطيئة الخيانة » وكل خائن لوطنه أو ملتهفهو ملعون 
عل ألسنة الا تیا ء و الرساین.و عقوت في نظر الما أجمعين ۱ 

٠‏ ماأعظم جرعةالخيانة « الساهلة في *ؤون الاوطان » بای الزمان بطوله على 
كل شي ء فيمحو أثرموبطمس رسمه» الا وصمة الخيانة» فلا تطويها الادهار» 
ولا يخفيها تطاول الاعصار»محيت أمهاء المظلاء والملوكوالسلاطين ولكن لم مج 
أسماء الخاثنين . لوث عل وجه الزمان » ودون في صفحة الامكان» مكنفة باللمنة 
محنوفة بإلمقتإلى بدالا بدين حرط ااقل بوصف الخائن وما يتبعه من الشنانع 

ولکه ن النفوس مهاتدانت‌ف‌الادر اتشر ۰ مه فلئر جع إلى مو ضوع کلام 

كنا على يقبن ولا نزال عليه ان الذات الشاها ية وهي الاب الا كير 
اعموم السامین » وهي ال كافلة للشريمة الحافظة للدين» هي أجدر الناس بالالتمات 


21 حر كد اللاعد! في ۱ ملاد الا تالا هم 4 ٤و‏ يتا ۰ نا في تع و دق سير شمو و احراط 


إثارة حفائظ الصر من بسوء تصرف الانکلیز ‏ ۳۹۷ 
عام > ولا يمكن أن يطمئن للسلطان قلب وهو بری أن أمة عظيمةمن أخلص 
الام في الولاء له والخضوع لشوكته سقطات حت‌السلطة الاجنبيةء وانه حرج 
الصدر من أعال الكومة الاتكليزية»وعدوانها على اقوق‌المعانيةوالاسلامية 
والصرية »بلفت غشمرةالانکلیز إلى حد لايحتمل ةس من الغري أن تضيق بها 
الصدور» وتفيض افیظمنم لوب وتبی‌منهادرو عالصبر» و تذوب سابغات اجار 

فياأيها الصریون هذه ديار وأ آموالک وأعراضم وعقائد دینک وأخلافج 
و بتک ض المد و على ز مام التصرف في اغيلة و | ختلاسا:زحف‌الءدو لیم نحت راية 
الحبة ثم قاب لک ظور الجن وتناول بيدهالغلالمتشؤو نك العامة من عسكر . 4 ومالية 
وادارتوقضاء » وم ببق لکش إلا الحرمان من خدمة أوطانم وأنم‌آحقپاه 
وطالما دافعتم عنما في الايام السابقة » هذا وهو لم یأمن‌طوارق السياسةالخارجية» 
و مح القوى الداخلية » «طلب اسهالة القلوب اليه » وجمع النفوس عليه » فكيف 
به اذا رسخت أقدامه » وارتکرت آعلامه » وخلا له الجو من المعارضين؟ 

ماذاترجون من مطاولته » وماذا تؤملونني ارخاءالمنانله » وماذا مهأ بوني 
ممارضته و الا خذ عی‌بده ؟ أما رجاءالخير منه فومفاسد وخيالباطل لل»ققد 4 
أفسد ثوونم » وأقاق راحتم ) وحرم رجالم من الحدم » وأفتر آلافا مؤلفة 
من الماثلات » ووهب من ام لاعدانک» وا بناج الما مة من زراعة 
وتجارة وصناعة»فأغلق أبواب الكسبفي وجوهك » وقصد إلى التدخلقيا مختص 
بأمور دینک( كالاوقاف ) ومد الى خرق ساجک وازالة قوتكم بطرد جنودگه 
وهذه أ أعماله فكيف تكون نهايتها ؟ اذا مخشون منه؟ 

هل مخشون أن تنقص أموالكوثمرات کبک اذا آدینم حقوق وطنک » 
داف م عدو 5”ربا يختاجهذا مخاطر بعضخءوهومنعجيب اللواظرءآتمواقمون 
بسک 57 مخافون منه » انتقضت الاموالوالرات » و فاضتالمبرات»وز زادت 
الحسراتءوإنزدتمني الحضوع زاد كعدو خسار )و آوسمک خر ابا ودماراً »أن 
رسخ تقدم العدو ينم لايبق منک غني الا افتقر ولا عظم الا احتقر» وان 
شت فانظروا as‏ في سآةّحاضر؟ » واف رأو | حالك فيتو اريخ منسبقم ‏ 


۳۹۸ إثارة حمانظ ارين دسو و تصرف الانكليد 


هل خشون اذا قنم بفروضک أن يأني انار على حیاتک؟ يمكن أنيمرض 
هذا ال لومم بخیال طاثفة منك » ولكن فلتملموا أن عدوك في هذا الوقت ضعيفه 
المزعة خائر القوة . الدول متألبة عليه يترقبمنها في كل آنمط لبته تن أعمالد» 
ومحاسبته على عواقب تصرفه ٤‏ ثم هو يخشاع كا بخشى الدول او أ اشد خشية. انه 
مسرع في سيره منطلق الى مقص_ده بناية ماعکنه لیتخذ لنفسه قراراً مك 8 
1 أمينا »ولا يخفام أن السرع في جريه يكبه على وجم عبر في مدر 9 
ظهرت ت منک في هذا الوقت مقاومة خفيفة » او مواخدة طفيفة » أو تظاهرتم 
بالنقرة وعدم الرضاء عن سيره فيكم وجرت بذاک » لرام آن ماءه سراپ » 
وسحا به جهام» وسيقه کا وا اوقم و واستعليم رت على صمقه » و أقم 
للدول <حه قوية في کحه ورد جاحه » والزامه احترام الحقوقااعامة و انماصة» 
ونزع قوة العمل من‌ید. استبداده ءوتخویلما لسلطة تحفظ .ها الوازنةبین حقوقكم 
وحقوق وربا كافة » آما لو ت رکنم عدوم حتى ينتعي لقره» ويقوى عل مرا 
ویدوخ السودان » وحیط مجو شه أعالي البلاد الصرية 2 «لاأناله مذلاك »صعب 
بعد هذا تعرینه بقدره » و اعَافه عند حده » وضعفت ححه الدول في معارضته 

إن أقوم حجة الدول عليه هي عجزه عن القيام يما كتب على نفسه من 
تقريرالراحة واصلاح ما کان اوا ق TT‏ 

من أظهار قدرته»و اقامةالدلیل على کما .ته للولاية علي » فقد فازب لسیادة فيكم ء 
واصبحت‌دماژ وأءوالكم وجیع شنون حیاتع في قبضة جوره 

فیاء کانک لا آتضرو مدو ‏ و ايسفي امكانه أنيضر بیع فاذامفی 
زمن اکت وأصبحم في عجز ء عن مقاواته » وأصیح وفي بده عمی 
اروت لاذلالک .ان کنتم فون من ااوت او اتذلیل‌فیل‌هوالانعل‌بد | 
منک یس بو خذمنكم الاسر ياءبالشبهااماطلةومها نونو يذلاون» وكثيرمنهميةتلون ؟ | 
ان عدو؟ هذا سيحاسيك على خمارات قاو بک »وح رکات دما نک في أبدانک» کاضل | 
و یفعلاخوانع في ديار غير دیار؟ » ثم لا بقع أحد م كم نتم اليوم عاب ۱ 
أ مرک ؛وهذا قصده الیگ » وفي امكانكم ان قتمینو| الله فياتحصنمنخطر اجل» | 


التحريض الخطاني » على الاد الدني الوطني ۳۹۹ 


بدون‌صرر عاجل 4 فان شلتم‌فار جوا < والا فأ نتم ساقعاون فیامنه مخافون. 

باقوم ۳1 ر ثر في کت م من كلام سل : م : الشجاع حب بحت لعدوه » و | بان 
مخض حی له به 7 1 7 أ 57 0 قوم المصوع »ولا استهين شعب بالاباع» 
ادا عدون ن نفخ ف الدر<ة الدنيا من سوام ? أله م تتشاهون ف اج 
اعد عدانک ؟ آلستم عتازون عنوم بل مان الصادق ؛ والقائد الصحيحة ؟ ألستم. 
تتتسيون الى او لك الا بطال الذين دوخوا البلاد وسادوا العباد 7 تم تدعون 
ان آشرف عنص [9 0 فان تم بطلب حقوقکم فبلبصیبکم أكثر 
مأ يصيب أعدام ؟ ان كان الوت‌فهم مخشونه » ان کان ا لار فهم رهبونه». 
( امم : الق لون . وار حون من اله مالا رجون ) 

لاي ٿيء عا غو عاله و دمه لاتغلب عل مالاس ه؟ ولاي ساب . 
لاتقدمون ايء من شهامةك ۳ قي حمظ ماهو لکم؟ ان هذا لشيء سحاب : هل 
نذکر؟ بقول شاعرك : 

لايل الشرف الرفيع من!لاذى حتى برق على جوانبه الدم 

لیس ۳ مقام التذ كير »و ليس الک ن مکان الماراة فيالجد والسابقةالل. 
سالي 1 و . انما وه زفي دمن ن الحياة وصيانة ضر ور یات العدشةه. 
وم لوه و ادره» ومود E‏ ۳ تدركك ا أواخره 

أستغفر الله لاتزال ترجی‌فیکم اانحدة والثمم والرفعة . لایزال دینکم. 
بترقب منكم حمية عليه وغير ةلدفم اذائلة عنه . ان صاحب الدين رطا ينتغار 
فها ,عرض علیه» من أعما لكم مهضة لاعلاءكاة المق وإنقاذه من مخا لب آعدائه» 
وان ۳ 5 زه جبرو ته لن يدعكم عل ماأنتم عليه حتی ۳ الصادقين فلكم , 
وب العباءرين (ياأمها الذین منوا كونوا أنصار ولا تتبعوا خطوات‌الشیطان 
انه لكم عد وجي قولام توا ولاح نواوأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين) اه 

| المؤاف] هذه آخر ما نشر في العروة الوثقى ونشر قبلها مقالة كأنما نار 
جيم سميراءوتغيظا وزفير! »وح بنا هذا الأوذج القثيلي »اذلكااعمل التاريخي . 


۳۷۳۰۰ مسألة السودان وسياسة الحكيمين فيا 
ع ۹ 
۱ ۳ 
وسیأ ا حامس فيا 
تقدم في ترجمة السيدجمال ( ص۲۸ ) إشارة إلى ماکان يقصده من العملفي 
"السودان هذا تصبا 
« وأما ماقصداليه من الم ل فيالسود ان فق د كان المي اليدمع الاستاذ الامامفي لندرة 
یام کانا يصدرانالمروة الوق نو «عد الا حتلال.فتد علا ار عور اد الا" م بدعوى 
البدة بالسودان في نْوس‌الانکامز > وکان‌ا بدانفما برسل‌منمصروالسودان 
إلى ا نكلمرة من‌الاخبارءحتىآقنما المسكومة الا تكليزءة باخلاء السودان و کتبت 
في ذلك معاهد أو اتفاقيةماحالدون, امضائها إلا حىء العرق ينبأ وذاة مد احد 
« وقد كان طيامن الساعيفيمألةالسودانوعبردالسبل إلى الل فيه بمد تراك 
الدولة الاتكليز. بة له مالا فائدة قي بيانه .و مجدقاريء كتب الاستاذالاماء إلى بعض 
أعضاء جمميتهم التي كانت تعرف ب#ممية العروة الوثق اشاراتفي يمضها الى بض 
ذتك کار رىفي الرقيم ”من كتبه الاصلاحية (راجہ ص۹۰ 4 و۹۱٤‏ من الجزءااثاني(* اه 
هذا ما کتمته في هذه المألة عندالد. . بتدون ھا اتاریخ عقب وفة 
الامام وکنت عازما على الاقتصار عليه لعدم الحرية التيكان تتسمح بالتوسع فیس 
3 بدا لي أن أزيدهالآ ن فأقول : بری الفاري, في فاد المروة الوق ان مأ 
دعوى المهدية ف السودان كانت ركنا من الاركان الي يعتمد علیپا الحكاني 
حل ال على بر كالسودان والخروج منه با عظا من أمرهذهالدعوةوما كانا 
يتوقمان من استنلاطا إذا استفحل آمرها ء وقد تكرر في المروة الوق ذ كر 
هذا ا موضو ع » وانی ی أَذ کر هنا بض الشواهد منوا في ذلك لا فيها من المواند 
التارضخية والادبية وآيات البلاغة » 7 أوضح ما كنت آشرت اليهمن ذلاك الي 
*) هذا ارقم لاطمة الاولى وقد نفدت نضا وط .م طبعة ثانة يقع الرقم 
اذ كور فيص ۵6 .نبا 


ا دعوى هبدي السودان في الءالم الاسلاي وى 


الشاهد الاو ل 


في مقالة نشر تفي السدد الاول الذي صدر في ١ه‏ جادی الاولی سنة 
۴ ۰ ( ۱۴ مارس سنة 1884 ) 


سيا انكام ةف الشفه 
هلم على ماني لببت فهر ع لاغلاق'لباب فا خلم ا مصراعواتةض الجدارمنورائه 
هذا شأن دولة بريطانية في اند وقنال السويس . قصارى بغيتها أنتكون 
| ي أمن على هذا الباب » و كان سلا عليها أن مخلص النية في مسالمةأرراب الو لابة 
عليه فقو نه بارواحهم و أمواهم 1 هي تنوز بفوانده إلى الابد 
إلا أن جدشان‌الاو رھام » وموحشا 000 دق الباشير تهجایته پنفسم۱» 
| خاذا الامر أصعب من أن ينال » وأساس البيت أؤهى من أن يدوم 
ازا دتا كار دتو ارق تر انیا 00 ما »و أن تبدل‌المسا کر 
الوطنيةبإ نكا زية» ,)١(‏ رأن تم فيالسودان ساطنةمستة 2427 » وحاوات‌ني ذلك إرضاء 
لمر بين إنهصارم من الضروريات لتنظم أحواط» واقرارالراحةبينهم - وتسکین 
رو عالممانيين صحفظ الق و نيف الوزر + و کا ناکل آن يست شرم ذه اللدمة الجليلة 
ان تمت أولامالدواة | نكاترةم: نتقسي الماك یمور فیط ندءوإقامتها لكل قسم 
حامية من قبلهاء وكان هذا أ كير الاسباب و آصغرهالاستیلاماعی الاقطار اطندية 
وانا لأسف على التناوت بين الّمائين .والتباين بين المكانين »فلا الاحسان 
الاذكايزي يسمل تتميمه » ولا المثانيون والصريون يستبشرون بنيله » E‏ 


"لامرن غير لس بر 


)۱( الفصيح في مثل هذا اركاب الشوور أن يقال : وأن دل ۳ 
الا تکارية بوطنية » لان الباء تدخل على الیدل منه لا على البدل كقوله تعالى 
( ومن شدل الکتر بالاعان فقد ضل سواء الیل ) ولکن جری الاستاذ على 


۲ تأثير انتصارالودانيين على الجيوشالاتكايزية ' 


ظهرت دعوى الهدوه في ااسودان » واشتد آزر العا عپا گس ارعةالا تكامز 
الى التدخل ف مصر جه 4 حوظط باب ال مد 4 وعدم ار خطب الداعي بعد وا 
دماء غز رة » ودبت روح دعوته الوا -ل لاجر وحدود مصرالطبيعية» 
وأماات القلوب اليه نفرنما من الساطة الانكايزية 

یقرب من اغلن أن نفعاته مازجت آفتد ابعرب ق اس 
وان هذه النيران ااتي بث ماما بالبکاء على الاين والنواح عل امتهانه لاتليث أ 
تقض شرارة ۳ على حر زره ة الى رب وفيها (صعل عويل الان وه إلى ان 
السماء ۰ وعند ذاك عسي باب ا مند ت اة النيران من لات حهات میگ 
عند العقل ونريطا نمه 4 لاهية بانقاذ الات ن ل النيرآن و 5 البدت ? 4 
[الؤاف] ذكر عدهذا في المقالة شي ء من عل غور دون ي السودان وتا إنذار 
بز حف الیو ش الروسية على اند 4 ورم طرق‌الحف من الشمال‌و ذکر اقبائل 
الق ي هذا ااطریق و مذاهما ات اس تاتا و قدتقدم‌بیان‌هذا 0 ی له 


الشاهل الثآنى 


انتصار انسودانین على اليوش الا کامز بة (* 
وتأثيره في ضعف هيبتهم الوهية 

آشدما كانت هيبة لا كاز وم لك باعل قلوبالشرة.ين قبل تکتیباکتا ب. 
وعقدالالويةوسو قاءسا كراةا معان دجهعل أميال»ءن سواحل البحر الادر 

كان يخيل ااسودانبین بل يلابس اعتقاده أن الآوة الانکامزية ما فوق 
الطمعه 3 وعن ماما تددر خوارق العادات 4 وكان دن ظنون الشبرقيين ف 
آقطار آخر ان غرائب القدرة البريطانية بلغت مبالغ السحرء تدهش الالیاب 
وحير المةول » واذا خلج في مه أن راو كيرة لدعا عن سكرها 


أن تغالبها على حق » او تناوها في مرغوب » أنشقت الارض وانفعارت اللسماء. | 


*) ماخص المقالة الافتتا<ية لامدد الرابع والعنوان لا 


أوهام الشرقيين في قوة الاتكليز YY‏ 

عن کاة من الانكاز يصبون عليهبا أسواط المذاب ء ويذيقونها آلم البال » 
ويذامون الارواح من الابدان » خصوصاً اذا کان‌مذالبوم لايحماو 1 بت 
الا نوءا من الصنع الفديم ما كآن و أبناء نوح بعضهم ف مداهه من 

إلا ان هذه الدولة ااعظيمة ال+أنها حوادثالنودان ان‌نسوق‌جیشا للايقاع 
ببعض المرب في نواحي سوا كن فتح ركت الجيوش المنظمةلملاقاة عثان ورجاله » 
وبى 0 الزحف قلاعا ( مربمات )من المسا کر الباسلةمدرعة باو اء( 
من حراب البنادق ( السنج ) مسيجة بل لات الجديدة من‌صنم‌رمنتون‌وه‌تري 
مارتین على اجود طراز یکون منه » وحصنوها باراج من الدافع لاندانيها من ٠‏ 
سکان تلاك القغار قوة » ولا تسمو اليما منهم قدرة ۱ 

لكن قوة اليقين أو سک الجهل دفع على الصنوف الاتكايزية جاعة من . 
عراة لمرب وحفامهم » فبدموا قلاعها بونقضوا بنیامها » وقوضوا أبراججا» و بمد .. 
تدافع وتصادم » وتقدم وتأخر في موقعتين عظيمتين كر الانكايز إلى سوا كن 
( ساحل البح -0 لوا ساحات القتال » وتقیفر المرب إلى الجيال.. وعج 
إلا نکایز « غلبنا وانتقمنا » ! * 

٠‏ ماذا اوررق هذه الغلية المجية فينفوس| لسودانيين؟ نيد ت دمم اوقت 
ج أشبم » وجمت كلتيم : » وذهت عا کان يخامر قلوبهم من اطيبة والرعب» لجمعو|. 
قوام و استمدوا للقتال مرة ثالثة » فرموا لسوء البخت آوحسن اس ا ۱ 
خصومیم » لان شدة الم رکانت من أعدائهم = إلى أن قال - 

ونا حل بفوردون قد سقط من شأن الاتكليز وقوتها فيأقطار السودان ۱ 
عموما وجم ل كامتها هي السنلی وبعث على الاعتقاد بان رمد جل 
ولا حول ولا قوة إلا الله ۱ 

خطب بمقب خطبا ؛ وكرب يحدث كربا ء هذه الصدمات التتالية كشت 
بعض الستار» وشف مها الححاب Et‏ هرة في قلوب اطندین» و 

)0 لام كغر! بهي التي يلام بمضیا بعضامن قوم سپ لام : هريش اوام - 
أي متلا عة بوضع بط نكل قذة مها إلىظهرالاخرى.استعملهفي الحراب بدل ا! سوام 


6 ۰ نصيحةالا نكليز بترك مصر والسودان للممانيين والصريين 


الثوابون والرجوات ٩۳‏ عن آنیالهم ٤‏ ومذوا سواعدهم ینارون إلا م تطول > 
ويراجع كل واحد نفسه وعنیها بقرب الخلاص من ضیق ا 
الغرص من 0 هذه انلوادث ۱ ۱ 
ت أخبار المصائب التي حلتبالجیز لكان الوي مک 
ي جميع ای آطند » وترى الناس زرافات وفرادى پتتاخون ف 
هذه المسألة؛ ويرجعو نعل 5 بم بإللائمة قيا فرطو :| قل وم عل ربو ة من 
الامل یستطامون سواتح ان خضوصا ا المسلمين منم كا أنيأتنا به الرسائل 
الواردة الينا من أقطار مختلفة من البلاد الندية » و ان ان الذولة الانکامزية 
وعاد قونها الامهام والتغربر صمب ا بمد الا ن أن تعيد مز زا لار 
في .فوس الشرفیین ۱ ۱ 
( وههنا حرض الدولة: المهانية على الاخذ بالحزم وقوة ة المزم في مشاه فير 

والدودان وین‌طا إن هؤلاء الا نکامز :الذين لايعاملونها الا اتپدید والارهابه 
لنيل أغراضهم لامك نأنيشهروا عليها حربالما مون من عبة مسي ال :د اصاحب 
الساطة الاسلامية وبوقنون بان ذلاكمقوض للم في اندلا ول‌وعل ؛ ر ل » 

الاعتقاد بمحمداحمدأخذ سبيلا الى قلوب الهنديين<تىكتبالينا أحذأصدقائنا 
یلا هور : ان د احمد لو كاندجالا لا وجبت علینا الضرورة ان نعتقده مهدياء 
. وآن لانفرط في شي :مما بویده ( م م القالة بالنصيحة الرادة متها ققال 4 

فا اد ر الیل ؟ أيكتفى ET‏ ا 

العليا بل إلى السقلل اني أو كا شی المقلاء من شيو عهذه الاعویو کرد 
المتقدی:م| أن بل منها ضرر بدولة انکلترة E‏ حق في مصر فعل 
الانکامز 3 نصحنا إمراراً أن يصونوا بلادثم و يحذفاوا طر | طريق اند موش 
الامر إلى المماننين وأولي امزم من الصريين قبل ۳ رت - وال 
1 برجم "الامور اه 1 


أماني انكائرة في حر کات خد ا مد (Vo‏ 


الصاهل الغالث 
مایا اة فى عر ات ام 


صرح الاورد غرانفیل في مجاس الاوردات بان المقاومةالشديدة التي لاقوها. 
ن قبائل العرب ورایسپم عغان في سواحل البحر الاحمر ۸ : نکن القصدهنما إلا 
59 ف تعکین سلطة عمد احمد في اابلاد ااسودانية رید من هذا انه ۱ محماپم 
على شبات والعز ای على ا مو ت عدو 0 الانکامز ۳ ظمعهم ف توسیم اتح 
واعا كان الا ال هو الدفاع عن شوكة تمد احمد في السودان خاضة . وهذا من 
اللورد اما EE‏ تغافل عن لواحق دعوی‌المدو یه بلأوازمها او نك اه 
فان القام ذه الدعوى لا بقف وفي زره عند غاب 3 و يقنع بملاث » واعا بريد 
بط دعو ه في اقدار الما ء والحياء الاو ۳ الأطيةالتى حاء E‏ صا حب شر نعته 
الذي بدعی النیابة عنه‌.في آمليغها وصیا نبا في نفوس الناس و : كان 
صادة في 0 أ وکاذبا . فلن یم له آمر وان تتمكن له ساعلة في بقمة من بقاع 
الارض سودانا کان او مرا أو غيره دن البلد ن لابتقدمهالیناوراءها 4 حی 
بعلي كامة و ورد الى الى ٠‏ دن احرف عنه» ويكون لهالتعمر فالتام.في قلوب 
السلدين » ويأخذ منها مکانا عليا بشمرف منه على مطامح دعوامفيغير من الام». 
وسواء ر ای اه اانجاح ح في ذات او اء بضدم ء هذا لا کلام یا فبه الان + 
ولکنا نتکام الأصائص الطبيعية هذه الدعءوى المظيمة 6 و بمد و قوف عل 
مابينا يسقط من النطر قول اللورد غرانفیل في ماس الاوردات ان حکومته !برد 
ها خير اا عل الغان باس "مداد در اجد لقبول إمارة كورد فان والا كتفاءها 
ولا بعلم هل قبول مهد إحد للاك الولاية یکونحجابا بدنه و بينا تقد مالي سواهام 
فتد عات أن #د اجد 0 ثم بدعوى الات » ولا طاب ما له في الامارة كان 


55 جحي سسب بت کی 


#) مقالة وجمزة نثمرت فيا ددالرابعايضا 


۳/۹ سقوط مدينةبربرفي بد #د |حمدوتاثيره 


ره عن آبائه وانمأ قام بدعوىلانهابةلاطرافه! إلا عند حدودالسطوةالاسلامية 
افليس يكانيء قوة دعوة اسلامية إلا عزم اسلاي . ولن يكافح هذا الدعي 
وبرده الى قدره الا رحال مسلمون . بدافءون الدعوى عا بقوى على اضمافها 
أو محوها . فان لم برد دکومة الاورد خر الىالآن عا ذكرمفليطمئن قابه لمدم 
وروده في المستقبل ولا نظن خر 1 يأتيهزلا بنقیض مانو همه نسأل الله حسن‌الما قنه 
بعد حرير هذه الاحر ف جات الاخبار مصدقة لما قلنا فني‌تاغراف من 
مكاتب التدمس في خرطوم أن ثلاثة دراويش جاوا مرسلينمن قبل ممد اجد 
الى ااحترال ردون وأرجمو! اليه علامات الشرف التي كان بمث با الى 
مر سلهم . وبلغوه أن عمد اجر برفض لقب أميركوردنان وينصح الحترال كن 
بدخل في دن الاسلام فبو خير له 


الشاهد ال سابع 


( في مقالة عنوانها( اسر دان) نشرت في 2 امدد السابع الذيصدر في 4 
رجب ( أول مايو) 
( بنيت هذه المقالة على أخبار تواترتوذشرتها الجرائد الا تكليزية والفرنسية 
بقرب سقوط مدينة بربر في د مد اد وشروع حا كما المسري في اخلانباء 
وانفمام بض المسا کر المصرية المنظمة إلى جد احمد - وسریان الثورة في 
جيم القبائل وأهالي البلاد فيا وراء بربر » وعدم امکان الا نکامز من ازسال 
جيش انكلمزي الي السودان إلا بعد أربعة آشهر مع عدم رضام بإرسال جيش 
مصري ... ووصول مكتوبات!لى ضياط الهامية الصرية في أسوان من زعماء 
الثورة ينذرونهم ها اخلاء الدينة . . - وقول جريدة الطان : اذا اجتمعت قوة 
جد احمد عند الشلالة الاولى فلا بد حينئذ أن ينظر في كيفية الدفاع عن القاهرة 
مم خم 4 القالة عا أودع مثله في غضوما فقال ) 1 
هذا الذي كنا نتوقعه و مشاه من قبل واشرنا اليه مرارا جاته الحوادث 


هدید غوردون دولته درك النصرانية الى الاسلام VY‏ 
ونطقت به اطرائد الفرنساوة والانكليزية » ول يبق إلا التفات تلك الرائد 
الي دواء هذه العلة وعلاج هذا الداء الذي كاد يكون عضالا » وتنبه حكوماتها 


انظر في ذلك بعين الدقة والتبصر » وترشدها الى أن العلاج الذي ليس وراءه 
علاج » اعا هو تسلیم الامرلذوي الحقفيه والعارفين بطريقهمن السامینءوستراها 
بعد یام تتبع السبيل الستقم | 


الشاهد امس 
(في مقالةنشرت في اامدد العاشرالذي صدر في ۱۰ شعبان (0 دونيه) بعد 
إستيلاءااسودانيينعلبربر ختصرها با بلي ) : 


السودان و هتم 
نشرت حريدة ( الو سقور اخسان ) التي تام بع في القاهرة خير 1 اذکره 
توفيق با نفسه وهو أن الجعرال ( غوردون ( توعد حکومته الانكلزة ما 
إن ل تمده يجرش ينشذه من الضيق الم به فانه رفض الدين السيحي ويدخل في 
دين الاسلام » وضمنت جريدة البوسفور صحة هذا الجر ات 0 0 


وصفته الجر ندة العجيب ) 


و 2 طهر إن كانت من دهه 4 أنه مهديد عا لامهم أ إ سكومة فنحن فمل أن 


الاتكايز 3 بعر ع ېم حرو وج أحدمنهمعندينهم 6 وا 0 رشدون لاس 


الاين a‏ ومیون ۵ على 8 امم كن نبهولكنهم أ 


وان کانت مه ن جبة أن غوردون وهو من أشد قومه 2 e‏ 


۱ و أ انكايزي العاميعة 3 6 هو انكام ريال »تلو لون لاه رهبي‌لونو یبرز 


س 


1 أي: و E‏ به غر ضه مع إلحافظة عا ل ماطبع ال عا فل قلبه فلاعحب ان‌قال و فعل ۰ 


(1) لعتبر القارىء بانقلاب الال فان اا تکامز دعون في هده انين الى 
عراسو دا نين احاء اق عر دو ون و تخدو ون << بع الوا ل له 
( 4۸ - تار الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


۸ كوناحتلال الا نكليز لسر ببالدعوةالهدويةأورواجها 


( ثم قال ) جاء الخبر ان أهالي جرجا في هياج شديد يشبه أن يكون ثورة 
وورد الى تلك المدينة رجل من أشياع مد امد قادما من القاهرة ودعا الاهالي 
للأخذ بطريقته فاذا ينهم جم غذير >يب داعيه » ويذهب مذهبهءوهو ما يدل 
على ان له السودالي مهم بنشر دعوته » محتاط لنفسه حاذق في عله » ولهدعاة 
في ارحاء الديار الصرية حی في عاصمتا ( القاهرة ) فان ثبت في هذا السير حل 
بالمكومة الصرة منه مانا خشى أن بقع ها ويشتد الطب وزرعيا صار د 
بقوة ميل الاهالي اليه منعة يصعب على حكومة غير اسلامية أن تقارعما 

اما ماذيل به خغر ال هياج في جرحا من وجود عداوة بين السامین من اهاليها 
وبين السیحیین فهو مالا نصدقه ولا ينطبق على الواقع » لأنالايامالسابقة شاهدة 
على حفظ كل م ن الفريقين ذمام الا خر في x‏ ۳ التي عرضت على بلاد 

مصر . السلمون والسيحيون فيا على وفاق تام في جميع نواحيها . والقائل التي 
وقفت أيام ارب النقضية اعا كان منشؤها افناد الفسدن» 05 أنه ۱ عن فا 
قبطي سود ا الصحيحة تؤيد ماتقول 
الشاهل السادس 
(من معالة افتاحية نشرت في المدد الثالث عشر 4 

( موضوع هذه المقالةالطويلة بات عزم الا شكلعزعل امتلاكمصر ومحريض 
الدولة العثانية على القيام با يجب عليما من العمل لاخراجهم منها . وا جاء فیم 
ان مهدي السو أن مائصه ) 

وليس من المبالفة أن تقول إن حلول الجيش الانكنيزي كان وسیکونمن 
أعظم الاسباب لقوة تمد احمد » ولولا وجود العساكر الانكليزية في مصر لا 
تمكن الرجل من الجهر مبذه الذعوة » ولق دكان يتمرأ من نسبتها اليه أيام كانت 
الحكومة الصمرية خالصة للمصربين » بل ماكان جد أحداً يلي دعوته » أو 


دخل نحت راته 


غرض الا تكليزوغرض الحكيمين منسياستهما الصريةالسودانية ۳۷۹ 

مر يخ الام وهذ اسيرط.. مةالكائناتترشدالمستيصرن الى انمث لهذه 
الدعوة ة لایقوم اک E,‏ یط » وزحف الغرراءاليها 

أي حجة لمومد احد في دعوة الناس اليه ؟ وأي ` ع مع القاوب عليه 
أقوى من أن يقول ان الانكليز من حو الأسيات ء على وهي ٿي 
عداد الار اي القدسة وباب الحرمين الشريفين ومهد ااملوم الدينية » و و 
لقوة الاسلامية » ف كان یژمن باه ورسوله فلیجب داعي الله في 0 
واتقاذ الملاد مره ن رجسهم ۶ وهذا الكلام ما يزعج قلبكل مسل وه عثه على 
الاتفاق مع صاحب النداء ۱ 

توم بعد سقوط خرطوم وجیش الا نکلمز حال با رض مصر آن‌تقف 

دعرة د ا تخوم محدودة زعو الزاع, انه منقدذ الالمين ؟ هل مد 
عندالمقل أن تد لياق“ شمنته إلى أقطار اسلامية يخشى الانکلمز منها غائلة . 
الئتنة ا و ا ف انر ۶ 

قد نری المالة آقرب الى الحافةمنما الى الامن» وسيعل الانکلمز انهم أحوج 
الناس الى ادل » وأفتر م الى القناعة 

أيقوة 0 وحجبها عن الانتشار » بل تردهاعلقائلها وتذهب 
بها کان | یت بها لسان» أو يذعن ها جان ؟ ۱ 

ليس 3 أن تاي بهذا الاثر على أحسن وجوهه الا قوة الممانيين» وأولي 
العزممن الصر ین اه ال اد منه 

9 بضاح غرض المكيمين من سياستهما في مسألةال ودان » 

ينا أن هكان للحكيمينغرضان من‌سیاستهما في السألةاالصربةوالسآلة السودانية 
کا انه كان الان‌کامز غرضان فیهما . أما غرض الانکلمز الا کبر فپو امتلاك 
مصروالسودانمعا واتو سل بذاك إلى امتلاكشطر افریقیةالشرقی‌س‌الاسکندرية 
الى رأس الرجاء الصا » فانتمذر ذلك واضطروا إلىترك مصر | کتفوا باخذ 

(۱) الداق با لکسر مانشعل به النار 


۰ دخول‌الاستاذالامام‌مص مستخشاق‌اننام نشه م: 
حو #مصر 3 


السودان وحده وهو افرض لا خر » و انتظروا الفرصعلهوسیلة لاخذ مصر 

وأما غرض الحكيمين الاولفبو اخراجهم‌من,مصر والسودان مماجاشرحناه 
من الوسائل لذلك » والسعي أخيرا الى اقناعهم بترك السودان بتكبير شأن 
دعوی #داحمد للمهدوية . حت‌اذا تعدر ذال لك وها هذا ذهبا إلىالسودان<هية 
ونظا فيه قوة #د امد توسلا إلى انقاد ٠‏ 0 3 لأس دولة قوبه يەز بها 
الاسلام والشری » وتتحرر شعومهما من 

وقد قلنا انيما کانا قد افو الم بطانیه بسحب جیو ها من 
السودان وتركه لاهله » وانه ماحال دون تنفيذ ذلك الامو تمحد احمد «واشرنا. 
ای رك الاستاذ لا وربة بعد الاضهلرار الى مر ك إصدار العروة الوثق بالتشديد 
قي منعها. من.مغمر واطند »واه دخا مصرمستحقيا اعد ان ن ألمجسووية ونوفس» ْ 
وكان غرضه الاول اليد فيها للدهاب الى السبودان علىأن يتبعه السيدجالالدين 
اليه اذا تجح في سميه له - ۱ 

كان اخر عدد صدر من العروة الو تى تامن عشر مؤرخا في 
ذيالمحةاسنة ۱۳۰۱( الموافق ١15‏ كتوير سنة ۱۸۸5 ) وبعد ر کا انفرد 
السيد جمال الدین بالسمي الراد من مشآئة السودان وانا نوفج هنا ماأشر ثاليه 


قا 
355 


بعص اعضاء تما ١‏ الهر و دالو د ۳ ف ) 
قال 5 الكتو ب الاول من اباب اام مس من E‏ بتار ى لاحادى - 
ذا 


من دخول الشيخ تمد عبده في مصر وهو ماقي بعض مکتوباته السرية إلى 


الاولى من هده سنه ۱۳۰۲ ما اه بعد کلا م 
اك . ع iw‏ 
» ۵ انت ٠‏ من الامر د :3 ۳ ن 5 كل مر ده ن ااضوضاء ومع من 


۲ 0 7 5 رک هم E‏ 
SEN‏ 3 وامل ا لض باه 0 يا أه کش امان تجا اللات» فتعرفی انس 


۳ 


ماادخر 0 م ااهما 4 


a 
ل لم‎ 
۱ 


ماحضير لاما » واعراز ما کمن قيها ء فعنايةالله پاسعلةا كفها یم » راضتصونها 


۰ 4 
احمل اف ر ماد نا من الامل 4 ولمعت عزام اتداول 


عاييم 3 ٠‏ وم 5 شم من ع الیل لا( هد: 56 و أ« وغطرط من مكلام العو ہا ۔ 


خ مد 


)۱ صد oer‏ من الط عه اه 4 


دخول الاستاد الامام مە ر مخفا و غرصه مه ۳۸۰۱ 


هذا مااندقع | في إلى بلاد أستعين له فها على ديد عهوده » والتوقیف‌عند 
حدوده 6 عسی أ ن يتواصل المتقاط حون 4 ويتناصر الحا ذلون 4 وما توفيقي إلا 
الله » وما اعمادي إلا عليه 6 فا نك وتان هرق فيأسفار » واليوم سكن 
بي قرار » وا بعد طو اي ببلاد كه ب اليك اليوم من 

بلاد 2 عق 5 شاب 53 و اولآرض‌مس‌جادي تراسا 

ينهم ذ كرا بلیق سهمتك » ومكانة جدد مها عز عتلك » وقد أباغت (السید) من 
خير صنيمك ماوفرلك شکره » وأخاص للك سعيه . الخ 

(وكتب الى آخر من الاعضاء في هذا التارخ نفسهمنمصر وهوإلمكتوب 
السادس من هذا الفصل مائصه :( 

قدیکون لاك ظن فا بل يعن * مر اسا اتك هدا الز من نلعا ويل ھم فر اقلته وحاشا 
آن‌یکون تساهلای الق 4 و تثاقلاعن‌فر دط 4 الود ¢ زا هو أرقط الحو ادثو تبعل 
أوقاني ۳ 6 وغول الكو رت ٿث انسط فا قضيةها من يومفارقتك الى الآن ۳ 

« ذهبتالىيار يس #اعدر” أن كه . نالر أي الجديدأن عوج ةالشرق»حيث 

مسي ل الحادثات » ور ی‌الذاریات » فررت عل يلاد كثيرة منها تفه( وک 
عملت في جیما على إحكامالءر وة وتمكينعقودها. ثمأصعدت بعد ذلاك الى 

بلا امت 4 عذار شسی وطرحتفي كف الخطوبعناني 
وأنا فيه أتمرف الوجوه » وأتنكر للميون . وأسألاللّه جاح العملءوإقبالالامل. 
- الى أن قال س 

« واذا ریت .... فنيئه آن‌قوة الاحاد في الجنوب » أفزعت قوة النيران 
في الثمال » وان نيران القلوب » أذابت مدافم االكروب ( وما ااتصر إلا من 
عند الله ) يؤتيه الصادقين » ويو ليه الحنصين ( إن تنصروا الله ینصرع ويثبت 
قرام ) أ والله انغاب السامون عنتفرق و اذل فلن لو اعن‌ضعف ولا 

) قول الو لف ( وحسی بهذن التصر شین‌شاهدن على ماقلت 


HER 


TAY‏ العبرة في عمل المكيمين لصر والسودان 


هذا وان مد أجمد توفي في رمضان من تلاك السنة (۱۲۸۲)وکان الجش 
الصري و الا نكليزي الساعدله في أسو! الاحوال:وقد عقد الجنرال غرانفیل بعد 
موته هدنة مع السودانيين مدة ثلائة أشهر في كسلا وني ۲۰ ذي المج مما أعلن 
تسلم حامية كملا بعد حصار أكلوا قيه لم المير » ولسنا في حاجة الی بسط 
حال‌السودان في ذلك الوقت لاننا لانکتب ارخ السودان وانما نشير اليها من 
بعد لثلا يستغرب بعضقراء تاريخنا تمكن السیدجال الدین من اقناع الحكومة 
العريطانية في عاصمتها برك السودان بعد ماأذاعه في المند وسائر الشرق من 
تعليق الا مال بدعوة حداجد والهید به ثورة اسلامية عامة 


العمة فى و ه السامم 


المعرة التي يجب أن مثل لقراء هذا التاريخ ان السید جال الدين الاففاتي 
والشيخ مد عبده قد حاهدا في سسل اناد مصر وااسودان مرن الاحتلال 
الريطاني جهادا لت م الىمثله همة أحد من‌آمراء هذءابلاد وعلمائما ا انها 
| ولا همة غيرهم با الى مين والشرقيين» وم يكن في قدرة غیرها 
ان با مثل عماهما . و كن كان في قدرة کثبرن.من ذكرنا أن ساعدوها 
المال وغير الال في هذه السبيل . وبمار الواقنون على تاريخ مصر في هذا الطور 
الاخير أن كل ما کتب ف جرائد مصر وغيرهم ا في السألة الصر ية الى هذا اليوم 
لاد شا مذ كور ۷ 55 ما كتبه الشبخ محمد عبده ني العروة الوثقى بارشاد 
أستاذه السيد جمال الدين الافغاني » وا نكل سمي‌غلي لذاك كان وما زال دو 
سمیم‌ما. فلیحفظ القاري, ما أوردنا من‌الشو اهدنيهذا القصدالى أن يجي .کلام 


شي خماد د الااستاذ الامام الاصلاحبه و ی مر و علافته ارا واصحاب جرائده 


11 الشرق آمراژه وزعماؤه ومرشدوه ‏ ۲۳۸۳ 
خاءة دوا القصلد 
آفت الشر قآم راوهاطستبدون 


ونجماوه ا مر فو یم 
و مر شدو 1 الجاهلون 

خم الکلام في خدمة الامامين المكيمين للاسلام والشرق فیا فاضت به 
حكة الا ول على بلاغة الثاني في جريدة المروة الوئقی بهذه الحقيقة التىوضمناها 
هذا المنوان » فلقد كان الناس غافلين عنبا فبيناها لم أبلغ البيان » وكشن :حماسن 
هؤلاء الامراء والزعماء في هذا العصر غرورثم بالاجانب الطاب‌ین في بلادهم»واو 
عقلوها لقنت حقيقتوا من عقوم » وولوفقپوها ارسختعيرنها في قلوبهم » ولا 
تكررت في مشرق الما الاسلامي ومغربه تلاك الرزايا التي انتزعت مما لكبممن 
ایہم » ومن المحائب اها لانزال تتحدد » ولايزال مدعو الاعان بلدغون من 
لحر اللآنيد مرارا كار »وقد قال رسولم فماصح عنه « لابلدغ و 
جحر واحدمرتين » رواه البخاريوم.! 

فلا عجب اذا فما يصدر عن ملاحدة الاين الذين لاحظ لم من حكة 
الاسلام وهدايته الصادتين عن هذا الفساد » ورضام با نيكو نوا أعوانا للامانب 
على استمار البلاد » وهذا مالاتزال نشاهده فيكل عام ( أولا رون انهم یفتنون 
في كل عام مرة أو مرتين ثم لایتوبون ولا هم یذ کرون ) * ۱ 

طرقت العروة كل باب من آبو اب هذا الوضوع ففتح لا ودخات منه م 
تدءفي زواياه خبية الا واستخرجتها 

انشات له مقالات خاصة » وحماته مضرب الاءژل في القالات‌المامة. وقد 
ورد فيا أثبتنا من ااشواهد بعض هذه الامثال والاشارة الى بعض تلات‌القالات 
وناي في هذه الجاعة بثو اهد وامثال اخری وهي 1 


۶ استعياد الانکلیز اند عساعدة أمرائها وكذلك بقعلون 


الثال الاو ل 
ف استیلاء الانكليز على مالك المند عساعدة أمرائها ٩‏ 


( قال من مقالة افتتح بها العدد الثامن موضوعها طرد الاتكليز الحیثش 
المصري وتأليف جنس صنیر تولوا قيادته ) . 

دمر الانکلیز ( دخلو! بلا استتذان ) ی في راضيهم : وانثم 
بدنهم » فتمكنوا من‌تفری ق كلمة الامراء » واغراءكل نواب أوراجا بالاستقلال - 
والانفصال عن السلطة التيموريةءفتمزقت المملكة الى مالك صغيرة . م آغرو 
كل أمير با خر يطلب قبره والتغلب عل ملتكد: فصا رت الاراذئ اللندية او اسمه 
مياسن لقتال.واضط رکل نواب آوراج إلى اانقود والنود دافم بها عن حقه. 
أو ا عل 0 ذلك تقدم الانكلز سعة الصدر 00 
ومدوا ایدم لساعدة کل من المتنازعين :و بسطوا هر إحدى الراحتين يبدر الذهب. 
وفضوا بالاخرى على سيف الغاب دوا قبل ۳ عل بتنمير او لك الوك 
الصغار من عسا کره الاها ۳ ااضمف: والین والخيانة و الاختلال م 
ا اف تمظم 0 جیوشمم الا کلم به و قوادهاء‌ومام عايه من‌القوة والبساه 
والنظام» حتى اقتنم بكل: وات ن لاناصر له عل‌منا یهلا با نودالانکلیز ۹ 
8 قبل الانكليزعلى اوائك السدج بفمنون ١‏ سكل صا ةما 7-4 “وفوزه بالتغاب 
عل غمره » مجنو دمنتظمة محت قیادة قو اد من الا نکلیز»» : ون بمض انود من 
اهندیین»ویعضیا من امریعا نین:وما على الا ک الا أن يودي ننقتها 
۱ تم خابو اعقول أو ات الام راء بدها مم وم جهوعو دو این‌قاطمه حتی رضم مم 
بانيكون على القرب من اه كل حا 2 رقة من‌اامسا كر اتد 0 بع م عن 
بءضءوصار الانكليز بذلك ١‏ او لاء 1 ن»وسموا كل فرقة من تلاك الحنود 


دأمم با م مشر الكو مةالتي أعدوها للحابةعنها فور فة سموها ( عربه ) واخری 


E 
سموها(جعفرية)وغير هاس مو ها( كشتية) ارضاءلاهلالسنة والشيعة و الو تين‎ 


کت خدع الاتكليز 5 اء اند حى استولوا عل بلادم ساعد م Ao‏ 
۳ فرغت خرائن الحكام وقصر ب چم البر و عن اد اء النفقا تالعسكرية 
فتح الا نکلمز خزاننمم وتساهاو' مع آو لك اكام في القرض» وأظهروا غاية 
ال أاحة» فبعضهم يدر ضون بفا ند قليلة»و بعضهم بدو ن فائدة»وينتظرون بهالمسرة» 
حتى ظن كل أمير أن الله قد أمده ب عوان‌من‌السما.. و بمدمضي زمانكانو أيومئون. 
ال طلب دوم بغاية ارفق»ویثیرون الى المطالية ينفقات العسا 3 ع عهاية 
اللطف » ؤاذا عجز الامیر عن الاداء قلوا إنا نل أن وفاء اللدون والقيام بننقات 
الجنود يصعب علیسکءوحن ننصحک أن تفوضوا الينا العمل في قعاعة كذا من 
الارض نستغلها وستوفي منها ديونناء وننقق من غلامها على الجيوش التي نها 
ل 3 الارض آرضک ردها لیم عند الاستيفاء وا حن‌خادمون 
لم ۰ فيضعون ايدمهم على غضروات الاراضي وفيحاما » وفي أثناء استغلالها 
يؤسسون بها قلاع حصينة » وحصونا منيعة»كا بنماون ذلك في تسكن [ آماکن 
إقامة العسباكر ] عساكرم على آبواب المواصم المندية .990 ٠‏ 
وفيخلال هذا يفتحون تلامراء اوابا من الاسر اف والتبذير عويةرضونهم 
ویقتضون قرضهم بالقيام على آراض أخرى يضم ونما إلى الاولى» ثم > ضوننار 
العداوةيين الحسكام لتنشب ينهم حروب فيتدخاون في مس الصلح » فيجعرو نأحد 
اللتحار بينعلا!تنازل الا خر عن جزء.ن أملاكه ليتنأز له الثاني عن قطمةمنأراضيه» 
وم في جع أعماهم موس وهو نخادم الصادق و ااناصح‌الامین» لكل من التغاليين» 
وبعد هذا فلهم شؤون لا مهملونهاني إيقاعالشقاق بين ساثر الاهالي اتضعف. 
فوةاو دة الداخلية » وخرب عضوم بيوت بعض »حت إذا بلغ السير نهايته » 
واضمحات جميع القوى من الا ١‏ واحکوم »وغلت الابدي فلا یستطیع احد 
حرا كاء ساقوا الاک الى الجزرة بيء فى تلات العساكر التي كانت حامية لهو اقبة 
لبلاده » وكانت تشحذ لر عنقه من سنين طويلة وينقق على صقاها من ماله » 7 
0 تب ملكه 6م .5 ۱ 
وكانوا عیلون بقوتهم الى احد أعضاءاامائلة المالكة ليطلب اللات»فیخامون, 


(۱) وكذلك يفعلون الا ن في البلاد العريية التي بر يدون أن تكون هنداً اة 


TA“‏ استباد الاحانب للاثم بقوة اا اماو وزعا ا 


مالک وبولونالطالب» على شر يطة ان بقطمهم ارضا او يمنحهمامتيازاً » فيحولون 
هدا سیر م ٤‏ اند وهو عل بعك منص أقبةأورما . مأ فاحۇا أحدا حرب» 
وما اختطنوا ملكا بقوة مغالبةء يلما أعلنوا سياد مم عل ال کصذیرقولا كبيرة 
الا بعد ما آیقنوا أن لا قوة اکبا ولا أهايها » ولا بما تطرف بهأجفانهم 
أو لئك الا نکامز باقعة الم » و احبال الحيلء یریدون البوم‌طرد المسا کر 
الصریة» وأرض مصرلامحرسها الملائكة»فلانستغنىعنحامية»فانتملممماأرادوا 
زینوا لبعض ذوي السلطة في مضر أن يطلب منهم جندا انكليزيا یکون خادما 
له وحافظا لالكهء فان ل يقبل داروا حلمم 1 
فيالولاية علىتلاك البلاد» یمرضونها عايهحى يع روا يمن يقبل نصحهم آو غشهم 
ذهولا عن حقيقة القصد»فقيمو هه حا خلفا لن أ e‏ ذمته الشول»وتكون 
شمرته مد ۳ ء على حسن استعداده » وسعيهم إل ا طرده ٠‏ ا ١‏ وأهية » 


عت أستار الموبه ع کل مله حق 


عنداورا . هداس ا 


تفت 


نی 
( استباد الاجانب لام بقوة روساغ۱ ) 
an)‏ نشرت في اامدد ااماشم ر وهي ااي شر نا ابا ص۳۳۰ محدت 


من الوادث العامة ما اقتضى نشرها في هذه اة ( 


ان نی ذلك لعيرة لاولی الابصار 
کف عکر ا 4 تصول على ا من ن الاثم 5 ان تسودعلها و ستمدها 
وتدابا اعمل 2 منافعها مع التخالف ف ااعیاع و امه ۱" ند والافکار وه حود 
القأومة الطبيمية » فضلا عن الارادية ۶ ان الوحشة التمكنة في نفس كل و'حد 


من الامة » وظن E.‏ ل فرد أنهفي خطر عبرو حه وماله اذا عله الم البون» حمله عل 


تعذر استعادالاحانب لام دون مساعده رۇساما TAY‏ 


لد افعةعر ن‌آمته.کایدانع‌عن نبته‌وحر ی عالغی آن‌تذل‌الامة الابافناعا 
عن آخرها » أو افناء الا غلب حىلا یقی إلااامجزة والزمى » هذا آمر طبيعي 
وحم بديهي مى كانت الغارة على الامة 

نم يسهل للقوة الاجنبية ان تنب على أمة عظيمة بدون تناحر ان كان 
هذه الامة اك او رئيس روحاني مجتمع عليه قلوبها وتدين له رقابها » » للنزلة له 
ف افئدة ابنائها » ولکان ابائه من الکرامة في نفوسهم . فلا حتاج القوةالفالبة 
الا الى إيقاع الرعب في قابه فيجين ويقبلما عکم به . أو نصب حبالة الحيل 
له فتخدعه بالاماني والامال فیذعن لا تقضي به . فاذا خضع لاقوة الغريبة 
خضت الامة تبماً له . ولهذا ترى طلاب القتح و بغاة الغاب ا 
الجيوش وقود الجنود على قلوب الامراء وأر با بالسيادة في الامة التي يريدون 
التغلب عليهاء فيخلمونها بالمديدوالتخويف » اوعلکونها بالحدعة ويزيين الاماني» 
فینالون بغيتهم ويأخذون اراضي الاثم 

وهذا الطريقهو الذيسا کهالانکلر بز مع الساطانلتيمورىيقي الهنده واولا 
ما كان للهندبين من عقدة الار: تباط بسلطانهم ااتيموري وقيض الا نکلیز اول 
الامر علتلك‌المقدةلاة تبسرللبر بهذا نیون أن ضءوأ! الاثم البندية في احقاب جو بلة. 

هذه قبائل الافذان عند مااحلت ثمتها بأميرها وصار الامر الى الامة 
قامت كل عشيرة ة بل كل فرد الدفاع عن نفسه بعد ماعكنت عساكر الانكليز 
في قلاعم وحصو نهمءو استولت على قاعدةملكهم» وفتكوا بالعسا كر الانكايزية 
وهر موا قو نها و أحلوها عن‌بلاد هم وهی ون اقا من ن الجيوش النتظمة مسلحة 
بالاسلحة الجديدة»واضطر الاتکلیر أن بير كرا تلك اابلاد لا هابا 


لارب اهسمل عل الافسان ان بعد او وا او اشخاصاحصورین 
د رغيب واتهدید » و تسس آ4 ان يقف على طباعهم » ویدخل‌عاریم من مواقم 


أعوامم » ويأتهم منأبواب رام » لک نر بل شد ر علیه أن ن بأخذ آمة 
معا م اوعقوطا محتلمه عا مو و قوم سها في وحشه منه ام الا الابادة والتدمير 


TAA‏ ماجبعل الامة من‌عقاب الرؤساء اللو نة 


من‌هذا جد اللوك المظام لار هبون الاشتباك ي حربمم قبا ی 
آشدمهم قوة 4 a‏ بم يفرقون' ا هواء إذا احسوا عيل الامة 
عم » وما هذا الا لان 5 قوة اغا لن ا | حاد الامو و قواها 
و ضط ولاتستطاع مقاومما ادا تعاصت وشحت بنفسهاعن الذل لسواها 

ان الامرا كا يكونون في دور من أدوار الامة قوی فمالة #وها وعلوها 
وعظمها واشتدادعضدها » كذلاك يكو نونفي بمض آطوارها علة فاعلة فيسةوطي 
وهبوطها وامحلاا » وانا خاف ولا حول ولا قوة الا الله أن یکون أمرا 
والاعلون منا ال في اضمحلاانا وفنائنا لا غاب عليهم من المرف والانهماك فيه 
ال ائذ والانکیاب على الشهوات مع سقوط اطمة وتغلب الجن واطرص‌وااطمم 
على طباعهم » غانا له وإنا اليه راجمون اه 

انتال ااثالث 

ر أي مر وة الو قفي معاقية الاثم م لاا و ار هس الذي نيكونو اعرا | لاجني‌عله 

(قال في آخر مقالة وجعزة موضوعم! الامة وساطة الحا 1 المستيد ووصف 
فا حال الامة مع الحا 6 المستيد الصاح کم وحاطا ممالمستبدالجاهل الا جو 
المتبع للبوى -- مائصه ( 

عند ذلك ان کان في الامة وسی هن لال قات قها تشه میا واراد 
لله ہا خير اء اجتمع آهل رای وراب الطمة من أفر ادها وتماو نوا عل اجتثاب 
هذه الشحر 5 الخبيثة واستتصال جذورها » قبلا نتنشرالرياح بزورها و أجزابها 
السامه ۳ ا بلي سم الامة فتمیتها 3 و ينملع الامل من الملا < ج . وبادر روا! ال 
قمع هذا العضو الجذم قا فبا آن لمم ري فاد 2 ا ا ۳ وعرو' 
5 شجر ۳ طبية 5 اصلا ثابت وهر عا في السماء 1 وحددوا بلية حه ی 4 


ھ 


من الا یل انیت و۱ ۹ ت و اون رب )و تا ات الامه عن هده لر 


تصویر حال اوريةوالدولة الممانيةومصر والانکامز ۰ ۰ ۳۸۹ 


Es‏ الابله اغاشم يصرفها كيف يشاء . فانذرها عضض 
"مبودية » وعناء الذلة » ووصمه العار بين زاء على مافرطوا في آمورم . 
١‏ وما ربك بضلام‌للعبید ) اه 

1 1 لؤاف] حلاصة هذا الارشاد آن ن الام پات جى لها سرادة ولا سعادة ولا 
حرية ولا اتدل إل اذا عرفت نفا ء و جعت کاتسا » وکان أمرها | دها» 
وكان حکاما عونا ذو حمق خدمة أمته اللصحة والاخلاص كافأته » 
ود انا الما رايا عاقبته» وجي عليبا ألا تولي شيئا من أعاها لا حد من 
5 ار باسة على قاعدة الاسلام : ماب الولاءة لاي ولى . وقالالخليفة ‏ 
ول( رض) فى أول خطة خطبها بعد مبایعته : وليت علیک واست مت یرک 


للحي ا ء 
ا" 


۳ 


ءادا أستقه ت فاعينوتي » واذا زغت دعومو فى 4 


ا تھ 8 الما ی یو له عند قراء اه ر ده ۾ قبل بان العووة ااوثتقى لها 


- الممارات وأقواها تأثمرا ء ثم رأوا مصداةبا و في مصر ولو نس في فرب 
لا ایب ي لاد امر بة الاسيوية ۾ فا فة |! موب الماهلة ال لمتغرقة أ راوها 
و واوا r a‏ من دوم من ۰ التعر ور ن الدن ١‏ رتخد د منهم‌الاجني 
"سالب لامتتلاطا صغار !امال لكل مايحتاج البه من عمل في إدارة حكومتها» 
لايق الاجنيي ل كل ام ومن ع قواعد سياسة 
احا امس ام لایستجدمون في حکو مه | الاد 5 لتي ترز 1 بسيطرهم عليها إلا من 
مون بالاختبار الدقیق أنه عاب ىللم ولو في خيانة بلاده » وقد سيق فيالعروة 
ووا ن الا نکامز و وحدوای 1 بلاد الافغان عند ما د خلو ها محار ین و احتلوا 


میا 1 لأ مثالهؤلا بال الذينيءرفون لغتبمء وقدفتنوا بر جمد یتوم > 


: | خرحم > وح رحوا ولد 2 ولکنیم و حدو و ام وغرم في بلاد اخرى من 
1 بح ولا يزالون دون من ولا ل يستقر لطم قدم ء وفع معا » 
ا يعقل 2 تم 


۳۵۹۰ له وسيرته في سورية 


ا مقصد انیم ن الفص لا امس 
مر فی سوب 


لا عاد الاستاذ الامام الى بیروت ول ی فهاعصا التسيار » و تصدی‌لتملم 
والارشاد » کنت‌طالب عل بطراباس ات ت قد عرف تشيئا من قيمته». 
بل كنت داعية له وللسيد الافغاتي » ولكن : < أن من الرحلة اليه وال تلقي عنه 
ف الدرسه الاطا رة 4 وقد زار طرا باس فيثلاك الام واتمق لي فم | معهمجاس 
واحدقي الدرسه اخاتومة اد حاءها برد السلام على الاستاد الشيخ عبد الله البركة 
أحدالملماء التخرجین في الازهر و كان عرفه من قبل وم يكن الاستاذموجودا بل 
ا فا مع أحد الطلبة نذا كر دروسنا » فتنقينا الامام بافاوة والاجلال». 
وقدهنا له شراب مثلوجا فشرب ؛ وطق يسألنا عن طا بالعهوأسا ليب التدریس 
املوم الج تی ندرس عندنا » وتوليت إحابته دون رفيقي . وما سأ لنا عه تعسير 
القرار ن و يدرس للطلية ؟ قلتلاو ء یقرژهرجلو احدامواویهی فیهبالقصص 
لاسرا ثيلية واحخرافات الصو فيةإذ ۳ تفسير روح ااسان ان لاسهاعيل حقي الصوني 
وس ألتهأيالتفاسير نف (طامه اه مل ال الک اف .قلت و لکن و يد كثير امن نزغات 
الاعتزال. ة لتلك مسائل معروفة لاخ علطا اب اتهسیر الواقف على أقو قوال الفرق 
ومذاهباللمنة فم او ا افطل لرقتهفي حد يدالمعانيو نكت ابلاغةب لمرارة الدقيقة الحتدرة 
9 ثم قلت له أما عل الاخلاق ققد هو ری نظا بولا مدرس . قال 
نعم و اندرس رمعهالدين» فا کمرت‌هذا الى ' ب وكير : بی 1 ن الرجل في نفسي لا ني 
0 شدید العناية بكتب الاخلاق ولا سما اس املوم 
و تي أذ ک ونا ماوصل اله 3 امي ولخصته في ترحمه الاستاد الى شرپ 
في انار إثر وه( نی عليها بفصل کتبدلي:لمیذه تس الدع ا 


(۱) قد أستفدت عض ذلك ٠‏ او من تسده مود اندي اكيم بل الطراباسي 
3 من غيره ولا سيا من کافتها ان یکتبا لي م يعامان فا بلي 


جمع الدولة كلمة ايران والافتان واباوج على اند ١‏ ۳۹ 

فتح الله رحمه الله وفصل خر کتبه تلميذه الامير شكيب حفظه الله ٠‏ 

نص ما كتبتهفي ال ار(ص ”+4 ).ن مجلا ثا من معطو فاع الكلامني عل في أوربة 

وبعد الاخفاق في ذلاث العمل السري » دون ذلك المدي النبوي » الى 
عصا السير في بيروت اعظ غور سوريةوأقربها من ااعمران » فأقبل عليه آهل 
المقل والفضل » وأرياب الذكاء والتيل » یستفیضون منه‌غی‌مماءا لمكلة » ویتلقون 
هدي المكاء والا نم فکانت دارممدرستعامة يؤمها الاذكياء وعشاق‌العارف»: 
من م الال والطوائف » وما كان يقرأ عليه فيا السيرة النبوية » على صاحبها 
أفضل الصلاة والتحية » و كان يقرأ التةسير في الجامع الكبير وفي جامع الباشورة. 
لابلتزم فيه كتاباءوانما يقرأ في الصحفء ويلقي مایفیض "له على قابه و کان‌الناس .. 
شملون على درسه اقبالا ا يعرف ی تلاك النلاد لاحدمن قمله»حتی حسدالتصارق 
عليه السامین» فکانوا بنساون اليه زرافات وو حداناءوشفون يبا باح - عدون 
أعناةبم »و بشخصون با بصارهم, و یصیخون با ذانمم» لملهم لتقهون شيا من تلاك 
الدرر . ثم إنهم استا ذنوه في دخول ال جد و الِلوس في ناعية منحاقةالدرس ٠‏ 
فأذن لم فا جره حتى يسمم کلام الله » ب 

.و أول:سنة ۱۳۰۳ دعی إلى التدريس في الدرسة السلطانية لاحناء اللغة 
والدين فما فلی ولم يكن في الدرسة من الملومالمربیةالامبادیءالندو والصرف. 
وما تسمیه الترك « عل حال » وهو مارلقن للولدان مر أحكام الم ادات . فلا 
دخل:المدرسة أدخلها في طور جدي دكا كان شا نه فيعامة أعماله : دخل‌في العمل ٠‏ 
مرءوسا فيكون في الواقع رئيسا . تك انه أصلح إدارنها بالاتفاق مع مديرها» 
ووضم قانونا جدیدا ( بروجرام ) للدروس وزاد في الوم التوحید ومعاملات 
العقه وااتاريخ الاسلاي والمنطق واإءاني والانشاء » زادها لنفسه فكان هوالذي 
يدرسها حتي كانت دروسه تستغرق عامة اانبار . وكانت دروسه كلما للتلامید 
على نحو ماذ كر في سال اتود« أمالي لایر ربق ... في 
آساوب لابصمت تناوله » وان | یمهد تداوله » الا معاملات الفقه فکان را 


فيه ا الاحكاءالعدلية » التي ك بهاني الحا كالممانية . وکان يكلف تلامیذ الانشاء. 


؟ سيرة الاستاد الامام في بمروت منفاه 


حا شي- منج البلاغة وديوان اج اسةوالالقاظالكتابيةووشر حدم .و کان لم 
عظم وعتأيةتامةبملاحظةآدا ب التلاميذق المدرسة(۱)حتى انه كان بزو رهاللالا جل 
ذلك و قد خر ج عل يديهنابتةهي الا ن خد م البلاد بير او اتقامت اء وعر اپو تباهتهاء 

ثم انه في سیرت هکان مرییا للجاعير الذ ن يترددوزعليه » ققد كان يجلس 
اليه السني والشيمي والدرزى والتصر اني واايم ودي فيوسع صدره‌الحمیم:ویمامل 
کل واحد بل" دب الذي يليق بهءلايؤذي جايساء ولا قط ! فضلٍ مذا کر ولا 
مناظر »عل أنه 1 يكن بتول غير مايستقد سواء کان القول في الان ا و في ام أو 
في العادات والاموو الاجماعية.فكان رضي 0 عنه نسخة كاملة من رحال‌سامنا 


۳ 


في التسامح والتساهل وجع الكلة واحر ام اما وأهله کا وصف في َك 
( الاسلاء والتصرانة ) وقد آدهش أها ل وأدبه و بلاغته لاسا في 
طاية الا تايه التي لم يكو نوا يعمدو نبا 

وکان هناك رتل بالتأليف فد تقل إلى العربية رسال الرد على الدهريين 
أو القابلة بين الاعان والكفر قي العمران التي كتيها السيد جل لدين بالاغغة 
آقارسه . وشرح كناب چ الا<ع4 ومقامات يديع ار زمان الهمذاني .وقداقل 
ااتاس على هذه الكتب وات تتقعوابها حت آنا 3 واوا . وكاآن يكتب 
انعالات الناقعة في اطراند وستدشر ماعترنا عليهمنها فيتاريخه (۲ولیکتف بهذا 
الاصلاح المتوي بل كان يسعى لای المكومة و في اصلاح البلاد لاداري فوضع 
ی ذلك لاع لوال وسنشرها ي نا ارخا يضا (۳ و كتبلا عة أخرى قي 
الاصلاح ح 'لديني وقع علا بعض الو جياء وت بواسيلة از و اي الى الساطان(؛ 
كان قد جال في أرجاء الولاية واختبرها ع الاختبار اهما فشر ناء في المثار 


(۱) آخَبري عمود اقدي الكحيل انه نا طبع ذيوان الميةاني العارا بدي في 
تلك الا اء أرسلت اله نسخة منه فراء الاستاد بده فَاحَدْه مه قوقع نظرهعلى 
بت يصف فه الردف بقوله + لا بر تت الا لصب سلا ± فامتمر وحم ه وألقاء 
بسدا قدلا : أمتلك بنظر فى هذا + 

(؟)زاجع القصل الرابعم ص۳۸۲ من الطيمةالثانةلاجز »ناف (التشا ت) 

(۳)راجع ص۵۲۹ منه (5) ص6۰۵ مه وهنه هی الأول ؛ 


سيرة الاستاذ الامام في بروت ۳۹۲ 


سير ة الا ستاذ الاءام بير وت 
2 تذيذه a‏ وخر نجه الا بعد 4 الصلح السيد عبد الم سط فتح الله ره نای 


لا غلقت آبواب اند دون « العروة الوثق» وفات بذلك جل الغرضمنه 
تحر برها. ونشرها عاد الاستاذ الامام ال بیروت التي كان اختارها ا لاقامته 
مدة بمده عن‌الوطن > واخذ له تا فيضاحيتها طلباً لنقي المواء » واجتنايا للمجامع 
التي قد تذهب بسلامة الوحدة وراحتها من غيرجدوى . إلا ان بعد القر يمنع 
نور الم من الاتقشار.» كا ان العزلة ل حبس ة فشر الفضل عن اتف ح في ارجاء 
الاقطار » بل كان مره في بمده عن مدار الحركة » وارتفاعهعن محالات‌القوم» 
آشبه بالناثر تنصب في أعالي الاطراف » فيبتدي بشعاعما الساري ويطمثن اليها 
. وا الحدان . 

أن رحه الله بير وت وهي تتمخض ب ميض النهضة العلمية الاسلامية اي 
كان ألقاها الیبا مدحت باثا اذ أسس فيهاء جعي القاصد الخبرية بيدي صریده 
النبيه رالف باشا (متصرف بيروت لذلك المهد) فأنشأت الجمية مدارس للذ كور 
والاناث في كل حي من أحياء الدينة ثم سمت ما الهمة بدافع ااجة الى 
انثاء مدرسة عالية داخلية » فافتتحت ت « المدرسة الساملانية » ء و كان ذلك بعد 
تمه مدحت اشا و ایام م ولاية مدي اما س وحم_دي اشا هو الذي مد يده 
لساعدة الحامل على الوضم فمجل ها الاجیاض . 

ودری بقدم الاستاذ الامام نفر من أعضاء تلاك الجمية النبهاء فا قبلوا عليه 
فضفیم.عبق قضله » وسه رهم نور عله وعقله . واذ کانو في حاجة الى أستاذ يدرس 
في الدرسة «الساطانية» يعض العلوم الديئية والمربية على طريقة تلام روح العصر 
اذى ميض كل اهب استیعاب معلومات جمة في أوقات وجيزة » ذ كروا له 
حاجتهم ورغيوا اليه آن يتسلىعنغربته مخدمة ملية هو أعر فالئاس مجليل فائدنها.. 
على دعوتهم ودخل الدرسة فيمبتداً سنتها 2 ة عام ۵۱۳۰۳ . ول يكن یدرس 

( ١ ا ات الاستاد الامام ج‎ ١ 


۳۵۹ صفة تدرضة في الدرسة السلطانية ببيروت وتأثيره فيها 


فيها من لك العلوم الا میادی ار والصرف مع شيء مرن فقه العبادات. 
وقوانين الدولة.فوضع جدولا جديدا للتدريس أخد على عاتقه منه علوم التوحيد 
والنطق والمعاني والانشاء والتار.خ الاسلاي والعاملات من‌الققه ال في:وذلكه 
للصف الاول والثاني حتى لقب كانت تستغرق دروسه في بعض الايام ساعات 
النپار بعامه . ومن الغريب ان نشاطه في آخر درس لم يكن يقل عن نشاطه في 
الدرس الاول»ب لكان ری في تزاید ماتناقص النهارء وكانت دروسه كبا على 
حو ماذ كره في مقدمة رسالة التوحيد وأماليه بلقما عل‌الصقو ف كل بحسب حال 
واستهداده «في أ لوبلا يصعب تناوله وان مهد تداوله» ماعدا فقه العاملات 
فانه کان يقرا فيه كتاب ( محلة الاحكام المداية ) 
ولا تفتقت أذهان التلامنة وارتقت مدا رکم قرأ في عم الكلام قا 
من اشارات‌این سينا وفي النعاق « کتاب التبذيب» واستمرعی الاملاء في التاریخ 
والعاني . وجرى في الانشاء على شرح مايستظوره اتلامذة من لكات الالفاظ 
الكتابنة « ونهج البلاغة» و «ديوان الماسة « : 
1 يض عل هذا النوال الشهوز الاولى.من السنة حى ن دخات ا سة في 
طور جدید ‏ تك تمرفه من فیل»وما كان إدراكه في تناك البرهة سیر ةلا حد 
من عدتبا اسان :كان مجد التلامذة المدرسة 8 يون عامهم ف توقع 
الانفر اج وني الا نطلاقی»و کانت لاهفي الایام الاولی ‏ من السنة المدرسية التى 
تستفرق ق عادة في تنظم الصموف وترتیب الضاجم و اعداد اللوازم وتا ب تم 
العملء إلارافقتها اس مة تبدو على اانواصني والملا ل حول تس . وما کان خطر 
لا حد أن ینظر في أ سات ذلك أو :محث له عن دواء » بل کان بظن أن :همده 
الحال هي من لوازم الدارس الداخلية ومن مقتضى طبيعتها . 
دخل الاستاذ الامام رحمهالله الدرسة معلا ولكن نمه لم ينحصر فيالتعلم 
کاشمس تطلع مضيئة و لکن‌نقعها ألحفي فيالءوالم الحية وتاثيرها في انتظام االكون 
باسره أو دريت أجل وأعظم وال جولة في مناحي الادارة الدرسية وطرق 
التمایم»فوقف على نواقصها وصعاءها فاشتملما بنظر حكته فاكمل الاولي وذلل 


تربيته علبي الدرسة بحكمته ونظراته وثمائله ‏ ۳۲۹۵ 
الثانية»وصارت الدرسة وكأنها غير الدرسة و أصبح علا وکا نه غير عامها في 
مدة من الزمن لم يأاف التصور حصول مثل ذلك في مثلها . 

خالط مدر المدرسةومعاسها وكانت همهم تقف عند القيام پا ظيفةقياما اليا » 
وأنظارم تنقطم لدى الغاية القريبة من ضبط هيأة التلامذة ومحفيظهم شامق ۱ 
قواعد العم الحافة . فعا perr‏ الى أفق أعلى من التربية الاخلاقية» وری 
بانظارم الى رن ا نسي ثر الل في ترويض النفس‌الیشر بة» فأعظمو 1 
إذ ذاك شرف مهنتهم»وجدوا في إدراك مالذم م نكمالاتها»وما لبثوا أنحمدوا 
مسر أهم»وقد تبدلتسا مه تلامذتهم بهجة بدت علي وجوههم عوقام فهمالنشاط 
والرغية في العمل»مقام الملل منه والکسل»وغدا الاستاذوهولاخر ج من‌درس» 
الا دخل في مذاكرة أو بحث . والعلمون والتلامذة حافون من حوله يلتقطون 
منثور درره؛ ومجنون طيب عره . وهو يتلقام بمحياطلق»وصدر رحبب متازلا في 
محاد نتهم الى متناول‌عقوطم»متلطفا ف ارشادم وتنهيمهم »حت تغلفل حه في خلايا 
قاومهم»وصارو | يتلزذون برژیته في غدوه ورواحه وخطراته فما بينهم.. الابمإلا 
كسلان او شرس . فان برق لظاته كان خداف ابصارهم» ورعد زو اجره برعد 
فر اه پم و مخام افئدتهمهو بدا لثلاكالفر اس اتغضة ازاهرد واو رالر بيع وتفتحت 
اكامها عن نثر يزري ببناتالمارءوشعر دون منذاومه فلائد العقيان»مع ةي 
البادي» ونبالةفي القاصدءو تبي تلدمة اللة » ورغبة فيع ل الخير: مما اعت المقلاء 
الم فيه لصاحبهءوان : ماز اكناف البصاثر من الفيظ . 
ولا انقضت السنة الدرسية وجری‌الاحتقال يختامهاقام احد الادباء وسا له 
على مسمم مرت الحتفلين وكانوا زهاء الالف أن خطبهم في موضوع مختاره» 
فدهش ااناس هذه ان و سبق لم عهد سماع الارعا لي مقام لاقف فيه 
واقف الا بعد الما امه ف الاستحضار والامتعداد»و لم 9 وقفّة الاستاذ الامام 
على ماحفه الله به من ااسكينة وجلالة الميئة» أزاات وحدها تلك الدهشةه‌واندفع 
مخوض في موضو ع جايل عکن أن مر عنه بل هذه الكلات « علة تا خر 
الشرق مع وجود بمض الاسباب لتقدمه في الظاهر » 


۹٩‏ درسه الادي الاخلای في حال حر نه على زوجه 


فاستغر قكلامه من الوقت ساعة ونيفا حتى اختمته مخافة الاملال بالاطالة 
وسامعوه يودون أو يسكت ذلك النهار - 
وما يذكره بعض تلامذته من صفات نفسه المظيمة انه لما توقيت زوجه 
الاوی ود كت لبنت نقا سوايس في دته أن تقوم باعبائه»وهو في دار غر به » 
رمي نة »وضدني نكيةءأصابه غ قطعه‌عن ن التدر ير آیاماء وا کہر امات 
واضطربت له الدرسه ء فلما ات أنف الحضور 5 التلامذة کف يابلونه و بأي 5 
لسان مرو نه وبضاطبونها هو الا وقد دخل عا بهم فا وجلس» والكر ا 
منصتون»لایدرون ماذا بقولون ولا مایصنعون:فبادرم۸ بو له ان آن‌النو بة و بة 
الانشاء » فتلحاج تالا لسنه و تهن» مل عة_دتها وله اکتبوا 1 عل يسم : 
مز" فا ااصنر بالجر أجل . وليسعل ريب الزمان معول 
8 عل آخر القصيدة 3 انثا | بشرحها عاد 3 ذلك الدرس» 
درك التلامددا4 ۳ عليهم في , صورة الدرس العتاد وت ۳ ی وا 
ية في الحكة العماية و الاخلاق ۱ ۱ 
هذا وکانت »غير دعل ادر ۹ فقدرها الا احاصون»فکان اذااتققله 
أن مر مها یلا لابغادره| دون أن يدخاراوتنقدشؤونها » حتی ل بطق البعدعنما» 
قبرك مغزله في 2 ر حا ي<يدر» وتزلمتزلا قرب مما في« زقای‌الملاط » سهل 
عليه أنيانها الرة بعد الرة وني الاوقات الحتلفة ء حسها تقتضیه‌ساعات الدروس 
غير ان ار ادة ۳ الاتقامیه في هده الامه ۱ ۳ آن نهد املد الفرة 


11 وحوة 4 اذ اد نازهار الد رسة وفلا ر ا تار الحسدي وه وب‌جاعه من رحا 


۳۹۳ رده ¢ على مدترها" 4 الذيصار ار له يفضل الاستاد وحكة د بير من الثياله 
واسان الصدق في الا س » مالم برضه له آ راك الاو غاد » قسمه | به فیدلوه با خر 


ما بل الاطا فا نش a‏ اله مهد ال 3 6 حاء. خا فغبر وبال و اصعط ب نا 
ونر جوا و رب لكام 


المدرسة وعبلت محا القويم وغايت رأ i!‏ لى:وغات لت اجمعية گن ٠‏ ایا 3 


ری 
اتك 


)١‏ هو الاستاذ الرحوم الشيخ أحد عاس رهما الله » والظاهر أن آوا 
آلر چال هن مبغضي العرب من الترك ٠‏ 


دروسه العامة في التفسير والجلة وإقبال النصارى على حضورها ‏ /إبة؟ 
PIE ERE E‏ ۳ تحت 
الدرسة ممناها الرسوم فيا نقدم » فاستقال الاستاذ وقد اصبح العمل ضرباامن 
العبثءوفي غضون ذلاث جاءه نيأ تبدل الوزارة التوبارية بالرياضيةءوتلاه بعد 
قليل صدور الاذن الخديوي له بالمود الى دياره المصرية . 

هذا مابتعلق من سيرته في بيروت باادرسة الساطانية» وأما بقية اوقاته فم 
تكن تذهب سدی : 
لا ظبر من فضله ماظورءو اشتبرمن علمه وعله ما اشتهر» تسابق‌اناس الى 
معر فته»وت: فقس المقلاء من اهل ااعلر و الوحاهة والادب‌والناهة في خطبه‌مودته» 
وس أله الکسون ان یل م حظا من الفاندة فاجاب -وژطم » و خصص ثلاث 
ليال من الاسبوع يضر لم فما آي من ااقرآن المكرم في جامم الباشورة على 
مثل»تراجه (الاخير )فو الازهر»هذا عداعدمر ياترمذانهن کل‌سنة» قن لااناس 
الى اماع درسه م نكل جدبءولم برض النماء من السيحين أن بوم م ذلك 
الحا اامقامءفكان يف فريق منهم في باب الجامم الدمري على مقر بة من حلقة 
الاستاذ » ولكن ازدحام الاق في الداخل وذوضاء السوق في الخارج كانت 
حول دون مشتم ام 7 ن الاسماع» فشكو اليه حیق صدورثم من دلاث واستأذو ١‏ 
أن وا لدى ااباب من داخل المسجد فأذنهم.و و کذلاتتطروا أفو اجا لاسماع 
درس المج( وم الشاب عن طوی‌الت14ة: وصاحب الا+غال التي لاتسمح 
هلا نتظام في سلك الدرسةءولاتم عقوا تینما يقبوله»و لكنهم لوا حت رخص 
لم ني حضور الدرس في الايام المينة فط وم م من حضر درس التو حيدأيضاً 8 
وأما ببته فكا نكدرسة مطلقة تأوى اليه الغئة التنورة من كلملة » فكثيرا 
ما كنت ترى طلاب القوائد وفم من نمت بالعلامة يقيدون في دفاترشوارد 
الحقا'ق؛ ویدونون في هم 3 ابد الدقائق»التيكانت تأني على لسان الاستاذ في 
غشونالدیث » وفي ياي ای كان ترك مما ادن ا اسرد 
اوه على مسمع سا زائررن مدة ساءة دن هد المشأء اا الاغو الذي 
يمي فيه التسحرون ساعات الل حتى السحور » وقرأ في في ض الايام لطا مه 
)03 أي حلة الاحكام المد لة (۲) هذا النلبذ هو الكائب هذا الفصل 


۳۹۸ مقالاته ومصنفاته في + 


يس 


یروت 


من طلبة الم درساً فيالنطق:وقرأ لتلميذ له (۱) بمضا من« قسم الکلام > 
من كتاب التهذيب 

وما خلا من أوقاته عن شفل في تدرس» أو حديث‌في مؤانسة جلیس»کان 
يلوه إما بكتابة الفصول التنوعة التي كانت تدعو البها الناسبات الزمنية » أو 
ملاحظاته المكية » ومن تلك الفصول ماتربو قيمته فيالنفم على كثيرمن البلدات» 
وفي رات الفنون غير واحد منها(۳)واما ۳ یف مسا حاجة طلاب الملرورو ام 
الادب أو برىفيه فائدةللدين 

فارج أثناء اقامته في بيروت « رسالة الرد على مذهب الدهريين » لوليه 
+ م الحكم السيد جمال الاين الافناني وصدرها يمج.| ل من سیر ته » وشرح 
«نهج البلاغة » لامر المؤمنين علي ن آي طالب » ومقامات بدیع. الزمان 
المذاني 3 وکت رسالة مسهية في اصلاح الم الدیفي وجه ا ال اة 
الاسلامية عند ما بلعه عرم الدولة على شيء من ذلك (۳) هذا عدا عن الاجوية 
والرسائل الخصوصية التي ما كانت مخلومن فائدة عمومية 2 أوشخصية 

وقد رجل خلال تلاك المدة الى بدت الدس ودمشق الشام ويلك 
وط رابلس وجول في انحاء لان وهو كنا ول وبا حل ينتهز الفرصة لقع 
اللاو ق عامة.مولاً وجهه شطر غرضه الساعي النديل من ی 
ادن ات وه السلین . . 

وهو وان ! بنج في بیروت من أذى المشاغيين إل انه 7 ان ویتوسم 
الخير في ناس من آهلا . وان أ بر فضله فيها لاينمحي مانو اصلت عتول تدرك 
احق» و تماطنت قلوب حس يسن الصنیع . 

جزاه الله أحسن ماعل عنه و کرمه اه 


(۱) هذا الد هو الكاتب طذاالفصل نفه أيضاً رحه ال 
(۳)یبنا فيحاشية سابقة مكان.! في فصل الأواتم من»نشثانه في لجز ءالا ني أينا 


شيرة الاستاذ الامام في منفاه بیروت لامي شکب ۳۹۹ 


تردن و مر : ناه أميرالبيان الامير ككس ارسلان 


منذ حداثة على کت أقراً الجرائد ول دثت ادن یس۱۸۸ 
عم ركنت اين | "نجي عشرة سنه ة فكنت أنتبع وقاثعباءوأحرق عند ضرب 
الانكايز للاسكندرية ونزوطهم وتقدمهم في القطرالصري ذو مسي ان 
بقا نهم فيه . وعند ما ا تهت الغتنة وشرعوا في محا كمة الذين حا كموثم وننوم 
الى خارج ع القطر » قرأت في أخبار الما کات نص بين قل انها من افشاء ٠‏ الشيخ 
ند عبده . وكانهدء اول مرة سمعت فها هذا | الاسم » أما نص لین فرأيت 
فيه أسلو! عاليا غير الذي كنت أعهدهءولم اکن بومشذ بالذي. بقدر أن يمرف 
مزايا الانشاء ولكني ی کت انز ما YY‏ 
في نفسي شيء من هذه المين» ورأيت ان متشا منشئها الشيخ مد عبده ليس 
من النثئين الذن نمرفهم. تفي الارن الى عار اشر سا فورد 
مهم یروت الشيخ محمد عبده وابراهم افندي اللقاني وعدد من ضباط الیش 
لاعصري أحذظ من أمما نهم مصطنی بك عبدالرحم وأحمد يك‌عبدالغفار وحسن 
يك جاد ومحمد بك ازمر وخضر بك وغابت عني أسماء الباقين وكلهم بون 
أميرالاي وقامقام وقائد ألف . وكنت في ذلك الوقت أحصل الم في مدرسة. 
المكة . ولا دخلت سنة 1886 قرأت في محلة الطبيب التي كان ينشئها الشيخ 
ابراهم اليازجي والدكتوران بشاره زازل وخليل سمادة خبر صدور جريدة قي 
اريس أسمها 57 من فا السيد جمالالدبن الاففاتي والشيخ محمد 

ه. وكنت بد دأت أسمع باسم الاففاني وكانوا يقولون ان أديب اسحاق هو 

اه أديب اسحاق واهمزعالم الاذب لوته» 
وکنا أصبحنا يومئذ في الدرسةمغرمين بأخبار الكتاب وانشعراء والادباء لاسهمنا 
شيء أ كثرمن هذاء فكنا ری الدنيا كلهانظلا و ترا » وكا نکل ماخر جعن الانشاء 


۰ 1 ول العید ععر فه 4 الامیر كت والاستاد الامام. 


وس الادب لاکد نقم ورن فا بت ان اد سای کن درو 
من بحر الافتاني صرا فيشوف زائد الى معرفة الافنايي نفسه والى معرفة تلیذه 
ورقيقه ا مد عبده . 

۳ ا حت سمعنا ان الشيخ محمد عبده عادمن بإريز الى بيروت . 
وكان أهل الفضل في سورية بدأوا يمرفون قدره » وكثر تردد الناس عليه 
ولجم كق + ومر ة زارنا فيالدرسة الاستاذ الشيخ سعید الشرتوتي صاحب 
3 رب الوارد فس ألته عنه فة ال لي ا ذا نكا م رج النور من. 

: وردان تشوقنا الى معرفته , وف آواخر مه 2 حرت <حفلة 
عدرسة المكة كان الاستاذ سیخ مد عبده ه و المدعو ن ال ۱ فهدذه 
او مس شاهدته فیا ون ذلك شاهدته يحتفا ل اخرالسنة بالمدرسة الكلية 
الام يكانية»و كان معه الشيخ عبد القادر افندي القباني صاحب جريدة «عرات 
نو ن » و أحد أعيان ببروت الشار الهم بالبنان ؛ و كان صدا الاستاد الاما 
وکنت أعرفه ققدمتي الى الاستاذ وسلت عليه فظهر لي انه كان يعرف اسمي 
لاني أنا لذلاك اامهدکنت لنت أنظروأأ نتر وضارت ل ي قصاندمندورة في الجرائد» فأنذ کر 
أنه قال لي: » أنت ستكون من أحسن الشعراء » فأخذنا من ذلاك الوقت “زور 
الشيخ خ الى مزل ".و کان يسكن فيح ي زقاق البلاط قر يبا منمنازل آل ماده وال 
ق کللبلة فی دار لم > عي الان حاده رئيس البلدية وعید بيروت 
في وقته» فکنا حن وكثيرون نقصدالسمر هناك لسماع أحاديث الاستاذ . وقد 
انطوى أ كثر من كانوا ينتابون ذلك الجلس من الاعيانواافضلاء » ول ببق 
متهم الىاليوم فما أ سوى الوجيهاالكبيرالناضل الجايل!اش خعبدالقادافندي القباني 
والماضل الا دیب سیخ مد اللبابيدي . و زارنا المر<وم الاستاذ في ممزلنا ال 
وتعرف الى و الدي ره لوسر والدي ۳ فته“ و قدره‌قدرهوصارلا بمزل‌مرد 
الى بيرو ت إلايزوره.و کان‌الشب ار بضا جل والدي كثيرا وقال للاستاذ الشر توت 
عنه : أنه أعقل من ریت من راء احبل .ولا توفي و الدي الى رة ربهني آواخر 
سنة ۱۸۸۷ کان الشيخ ناخد الناسعلىهحرنا ولنا مؤاساة ومؤازرة 


فواید أهل سورية من وجود الاستاذ الامام فم 4*۱ 


وکان الشيخ 1 3 ۳ را التوحید والفقه في الدرسه السلطانية في بيروت. 
خضرت عليه أنا والرحوم أخي نيب درس عل الاحكاءالعدلية» وأما تلامیذه 
في التوحيد فأذ منهم أخاه موده عبده الذي كان نبيهاً و کان الشيخ يتوسم 
فيه انير والسيد عبد الياسط قاعم اه الذي دو ٠ن‏ انیغ خرجي الاسغاد ذ الامام. 
و من اة بمروت في هذا ال صر وکل منهما قد لقي ربه 
وكانت فائدة مقام الشيخ ببيروت : عظيمة لا هل سورة فاه مامضت مدة 
إلا وقد أصبح منزله بصورة دااعة تقريباً ناصاً بالزائرين الذن کانوا يقصدون. 
إلى حضرنه جرد الاستما ادة من حاضرنه» والالتقاط من درره » وصار لاناس 
ولوع : به ءفکنت راه يحنظون مر كلامه ويقإرونه في لنظه»ویت بعوءه رآیه‌وان 
كثيراً من الافکار والبادي, والالفاظ والجل ااسائدة الآن فيبر الشام هي‌من 
ایا ای مجالس الشيخ عد عبده » لاشك فيذاك وان كان الان قد خفني 
أصابا » وانطوت نسبتها (۱) 
وأجمع السوربون على إجلاله والولوع به إجماعا ليقع مثله لأحد» فكنت 
تری جيم القرق والنحل وااطوائف بدون اسكئناء بزدحم حول ذلك اهل 
العذب» وکان هو بسعة عقله وعلو إدرا كه واحاطة نظره یفام ع کل قییلمنوم» ۱ 
كأنه نشأ فيهم ول يمرف سوام » ونظرا © كثرة ترددي عليه آقول الي أعل من 


(0)مما يدل على ل لامر شکب هذا ما حدثتي به الاستاذ الامام قال : 
ألقيت مرة خطاا في <فلة عاءة جءات موضوعه )لم الماد كلمة ألله 0 
اي ود زەن قسيس سوري من الملءين في إحدى المدارس عقالة اص 
ذلك | طاب و قال ارجو أن تم دح لي هذه القالة فانني اريد أشمرها 00 
له وحذفت مما ءنوانها الذی هو ( اله الاسعاد کامة الله الامجاد ) وقات له اختر 
لسك عنوانا غير هذا » قال‌هذا عنوان 2 تام لاکن أغييره» قات اذا لو آذز اه 
ينشسر ألة اله فاا كلها فن كلاعي وقد مدت 0 أخطأت فيه 7 ن قله وأستية. الس 
لفسی هذه الكامة فل نطب تفي بااسیاح لك بهافان لم ترض دك ۵ ۱ اي 
سح لك بأايء من أأقالة او 


۳ ۰ 1 محا لسه سيروت ع رؤساء الملل والنحل و غامه]ملاحوة 


هذا الا ما لا بعامه غيريءفطالما لقبت محلس الاستاذ أصناف الال والنحل 
وهي تفهم منه وهو ينهم منها » وجات لي هذه المسئلة(عظمة الفلسفة) بینااعلوم 
.وكيف انها تسهل فهم کل شي»و مزية الادمغة التي حشوها الحكمة وطرازها 
:التصوف»وظمرت لي محاسن الانظار الشاملة التي أفقها اوسم واعی من ساثر 

إلا فاق . فقد كان جتمع بحضرنه عاماء | ومححهدو الشيعة وعقال الدروز » 


.والی عانهم اساقنه التصاری وأحبارم من ,کل يق منهم .وکانوا يرون التردد 
.عليه 1 طتعا »وشجد ون فيه ص جماً عاما 

9 اله لم تكن تلاك الجالس لو من البا حثات الدينية » ومن انموض في 
آمور كل هؤلاء الناس مختلفون قيا » وكان الشيخ مجول فيهاء وبأخذ ويمطي 
ویشرح ويوضح عل‌عادنه » وينتهي الاس بأن اجمیع يكو بونعلىواق» وان كل 
2 منهمثر ی أنالشيخ قد فهم ا ادت وانها هي قد فهمت‌ا أراد 

وأغرب من هذا ان ذلك الجلس لم يكن يخاو من اللاحدة واممطلة الذين 
كانوا يقصدون إلى مجلس الاستاذ ايسمعوا اقواله فيالالهيات والادیان » و رو" 
ماعندهفی انلا اق و اتحلوق و آشباه هذه الباحثء فكان الاستاذ یناظرمم یکل تزدت 
ول للم الشكلات التي كانوا اذا سألوا عنما غيره من العاماء اعجزهم الجواب 
عنپا » فکنت تراهم منصتین اله حیاری آمامهءلا بدرون ماذا يقولون»مم امهم 
كرون قبل یز يعجر ونه کا اعجزوا غيره . 
وبالاختصار 1 اع احداً EG‏ من ان يدي امامه في اب امحود 1 کش من 
اعراض او اعتراخين»م | بایث أن وقف حاره في العقبة » وخرج من حضرة 
الشيخ اما وخا الى الاعان تالقنت او و باعل ج<وده مع الا راف العجز عن 
لخن والرد مع هذا الاق النقطم اانظير 

ومن اسان عبقربةااشيخة Ss.‏ 
مذهب من الذاهب او عت دة من المقائد التي اصحابها من عار مجاس 
كانوا عا لين له فيالعقيدة » وكان من الکاسة وحسن الحالقة ی مه 
ترون هولاء ك2 واحدة دري او تشهر ل ا مذهبهء بو اظرار سا 


أسلوبه في اعلاء شأن الاسلام عند النصاری وغيرجم  ٤)٤۴‏ 


#لاسلام أو مافي مذهب اهل السنة والجاعة من الفضل عليه . ولكنه من التق 
ان جیم عمار ذلك المجلس کانوا لا بخرجون منه الا وفي انفسهم إما ميل كيد 
فلاسلام 2 وإما شدير عظم رايا الدن الاسلاي > برغم الاعتقاد بعيره 
وقد طال عجي من هذا الام حتی لم املاك نفسي ان کاشفت الاستاذ 
حرة ما لظته من هذا ااتأثير»ءفضحك رحمه الله كثيراً الى ان بدت‌نواجذه»وعل 
١نيادركتهذا‏ السروقاللي : نعم وأناايضااشعر اتشر به ءفقدقات له «مالي‌اری 
كثير ين من السیحیین الذين مرن للاسلامفي 
ع بعد انعاشروك یذ کرون‌الاسلاماجلال/ یکونوا لک ورد به 


امن قبل 3 ومهم من ا اخاله قد حول م في ضمیره‌وو | مان‌ذا:(۱) 


فالشيخ قدس الله روحه ل يكن يتعمد لا تصريحا عا ولا توص ان يلور 
هر اسىن من‌زو اره ومهاره شيئا من فضائل الاسلاماو من خصا ' نص القر كين 
جل كان يتنكب طریق الجدل معهم » والتعرض لا يشيء ی خذمنه الرد عليهم » 
واعا كان يقول ما يع من القضايا التي بسثل عنها » ويفيض في شرح ام و اض 
وحل الشكلات بالطريقة التي ل يعهدوا مثلها والتي عمدتها الفاسفة الاسلامية ء 
فكان مجو ع كلامه يؤثر فيهم وم مقام الاسلام في نظرعمعويريهم انهم لم 
يكونوا یمرفونعن الاسلامشيئا تقريبا » والحقيقة انهم كانوا يتصورون الاسلام 
بالصورة التي تركتها في اذهانهم كتب الافرع من تأليف الفتة التعصبة وهي 
الكتب 1 کرو 5 ون غير ها في مدارسهمفي ها هذا ره وکا اذا 
0 1 وو a‏ بظنون ان الاسلام هو هذا او 97 
عثل فيوم عن " يعرفوا سواهم و محتكوا بغي رهم .۰ 
ورعا وجد في البلاد ماو اخلة من السلیین ولكنه كان يغلب 
عم امود احباناءوکان م e‏ من مح ی العامة فلا ۳ على 3 > رافات 
)١(‏ اظن انا ان من هولاءاائیخ سعيدالشر توفي وسا شر .نم کتوباه‌ما يشعر 
مد لك ولا سا تقريظه لرسالة التوحيد (۲) بل کان تعمد الا دظبره وهو يقصده 


1 ۰ 1 حال ع الدلمين 5 سود 4 عند قدو مه الیهاو ح له معهم 


الحشوية عانا » وأ كثرهم لم يكن لهاختلاط بالمسيحيين ولاو قوف عل ا<والم > 
و اذا راجعه ا ع فيا شيء ۸ يكن الا لاستفتا له في مسآلة من مسائل 
القوق و الماملات الدنيوية. فالمشرةبين الق رين كانت محدودةجداءوؤائرة 
الاختلاط كانت ضيقة » والجو د كانغالباً على علماء الاسلام هؤلاء > والبادي- 
الحشوية كانت مستفيضة فهم 

على مثل هذه الال قدم الشيخ محمد عبده الى روت وظیر كل ويفا 
تعسهءفاختلط به ادباء السیحیین وعاماؤهم ورؤساؤهم فراوا منه غير من عرفوا 
الى ذلك مد بعد أن أن كا اوا يرون في الاسلام شيخامعه.ا قصير أمد الشكرءاو 
بلج رفقما ا متورعاً ءصاروا يرون فيه تحسب 0 الاستاد ذ الامامأيام 
فقا را افو رک[ واجماعا را محتكاء وهناك شاهدوا الاسلام كا كان 
عليه مثل الغزالي او کا كان عليه ابنرشد وكا كانت عليه تلك‌الطبة قة العليا 

وکا أن السيحيين في سورية شاهدوا من‌الشیخ ا ا 
كلك السامون أنفسهمعل اختلاف ما نالم كانوا او كا مور قار 
وكان ناشكتهم معتر فين بان هذا الاسلوب آساوب : لعرفوة” من قبل . وقد كان 
الاستاذ جل من علماء سورية بنوع خاص الاستاذ الشيخ حسنين الجسرالطر بلسي 
رجه الله لانه كان عالما مفكرا واسم اانظر متا بالجم بين الشريعة والاوضاع. 
المضزرية.وطالما “معت من-فه ااثناء على الاستاذ الجسر كا ان‌الاستاذ الج ركان 
میک جدا بالشيخ مذ عبده معترفا بعبقريته. وقد ذ کر لي ذلاث|احدی ااراره وم 
اد عليه الا شبن من حدة الزاج : فق دکان الشيخ يومئذ لم بتجاوز اثامنة 
والثلاثين من العمر » و كان من اصله عصيي مزاج © سریع الا نفعال » مرح 
اهنا حرق شاه پات اناه ثر با ل ی یگ شا 1 
رف سنه ۱۸۸۹ ذهدت الى دمشق و کنت‌فيااسنةالتاسمة عشرة من ااعمر 

غضرت حاس مدتي الشام اعلامة الشيخ مد النيني فنی أثناء الکلام چک 

5 الشيخ مد عبده 5 الم تي يعرفه اتی عليه ES‏ ه أنه مج 


الانتقاد عليه حدة الطبع فط ٤‏ واف بعض الناس‌عنه ۰۵ 0 


الع الوافر متصف بالكياسة والرقة“جامع ين ان النفسوأدب الدرس » شه 
ی 7 أكابر عفماء الث ام و استانبول 

وقدزار الشيخ | اذ هوفی‌بروت كبر من حو اضر سورية م EE‏ 
ءوطر ابلس و بمليك وصيدا والقدس وغيره اوكان ماعل را مبحلا مود" 
محفوفا بالستفیدین . وکانت أخلاقة تسو خا إلى جنبمع معارفه»فکان مثالا 
- تع مع مع اممل»وم شدر آحد مع كثرة 5 اختلاطه بالناس ان جد في شي ,من أعماله 
مدا اعفد » آو بلحظ منه مامخل بلوقار و الکرامة او الشمة » بلکان له 
٠‏ من الهيبة والجلالة مالم يكن الا لکبار الشیوخ من العمرین مع انه کان شاب .ول 
نكن هذه الجلالة التي فيه ناشئة عن سمة عله فقط » بل كانت أثر جوع خصاله 
«اهرة من ام لقرون الطبارة » ومن الذكاء الردان بالعفة ء ومن القصاحة 
التحاية 5 بالاحشا م والو لورع » فکان التناسب في خصاله تاماءوكان عفلما م كل 
جبة . واقد كان الحتلملون ا و دائمة عددا ا لایکاد لاحعی من كل 
۱ عوانفءول أعر احلا ن جميعهم قدر أ ان تقول في هكلمة سوء » او آن بنتقدمنه 
املا او عملا يحل بالكاا الءوهو لابکاد بوجد وحده الا ي وقت النوم . فآما 
سار ادقائة فد کان‌محاطا بالزاترن . فالذينظمنوا فيه إن كانوا طعئوأ مر 
دون عد او عن نبا با نو فساحبم اله » وإن کانوا طعنواءن حسدآوشنان 
حلم على القول بنیر عل وبا لامتقدون غسییم الله 

ا ناك لا , بع ض أناس بيهر و u‏ مهم للشيخ ع یکی نوا 

| بععنون في أخلاتهولافيدينهولانيأدبه » وغاية ما كان ا 
وجل ملاعب فيه هو الحدة فقط ‏ وهو عيب أستاذه السيد حمال‌الدین فةط . 
١‏ تدكان:أهل من بير وت وأهادهيكرعة الما جسعدحاده أخي الحاجمحبي الدين حادم 
| فكانت صاته بیدا البدت عمل في النافسات واللخاصمات السياسيةا محليةعل الذب 
عدا بفصاحته وقوة وا مم اعتقاددالتا بنزاهة مقصرده » فكأن تحمل سيب 
هذه النصرة للم شعاراً من إصر المداوة وتوابمبا . وكان بعض الساخطين من 
جل ذلك يقولون ماللشیخ وللتدخل في هذه الامور التي لاتعنينا لا حن اهل 


ا 


بيروت فکان الاولى به أن يبق فوق هذه الاحزاب ۶ ول يكن أحد بزيد وه 
انتقاده على کلمة انه جاد الزاج » وكان والدي يقول لي انه لم جد فيه الا e‏ 
واخدا وهو ان لسانه حرف اذا غلب عليه الانفمال . 

ومن غرائب مزاياه أنه كان 3 تلك المهابة التي فيه» و ذل كاله شموالذي شل 
من جميع تواحیهءمن ركان اظيا » وأعظمهم وداعه 7 وتواضما » وأحلام 
عشرة » وأحبهم للشكاهة » وأطربهم لانكتة » و کان لاتكات والنوادر من مجاسه 
نصيب وافر . وكان للطر ائف واللطائف من محاضرته حظ سافرء “ولكنه ل يكن. 
رشوب تلك الفكاهات كامة بذيئة ولا لفظة ينبو عنما الاس ولا قضة يشم 
ذوترسة حسنة من سیاعما . فقد كان حلال الاستاذ لايفارق مله أبداً ءوکان 
وقاره يرفرف عل أحاديثه دا ثماءفهوناد زاهر إنعر ف النكتة او النادرة فيرف 
قط اللنو ولا اللبو . وكان أحد أصدقانه الاجلاء من أعيان ببروت قد تعود أن 
يتلفظ بالسوءاتکا هي ولا يذهب فيا مذاهب التورية كت آری الشیخ 
يتقزز من سماع ذلاك فا صرح آماي اا من هذه العادة السيئة» التي 
تفاب على يعض الااسنة.فکان في هذا الام كثير الاستحسان لداريقة الدروز 
لین کان العلامة فانديك الامريكاني الكبير يقول عنهم : تعاشر الوأحدمنهم 
مسین سنة فلا تسمع منه ولا مرة ام شوج ۳۳ ا شىء من الخلاعة . 
و کان ا يستحسن جد هده از بةفیمج»و د بحب با ]دیف ي محال بم 

حتى اداب العوام 

وكان الشيخ بسيط نوع العيشة يكره ااسرف والترف إلا انه کان سحي 
النفس كثير البر » پنفق مابيده ولا يعرف لمال قيمة . وكان عد سماط الا کل 
في محل الاستقبال ويندعو أي من حمر اليه:وكان يحب الغا ء الداتم والسماحة 
الفطرية بدون 0 ق ولا عم . وكان والده يرسل اليه مايلزم لم يشته ج 


ذ رت في حاشية قر ية انه غاظ في الا نكارعلى ود کحیل من لامد 
المدرسة أن رأى معة ديوان شەر فيه ات في ودف الرد ف وألناء مدا کالقنر 


کاسته في تکرع زائريهوزيارة معارفه وإنزال الماس منازهم ‏ ۷ 


1 اقا وجوده في ببروت إلى شيء ولا ضافت ذات يده ولا مرة » و كانه 
پوازن موازنة تامة بين الراتب الذي یا :ه من أبيه وبين نفقاته فلا جد بودجة 
ان انتظاما من بودحته»و لذلاك تن گسدهعاثلا أبداً (۱)و کان تصدقعل 
الققر!ء ولا برد سائلا » ومن مزایاه انه كان لابقيلمن أحد شيا من‌شدةانته» 
إلا ادا التافبة من خاصاء اضرا ند لاغير 

وكان من السياسة والكياسة بالقام الا عل فلا تجد زاره ولا عشير. الا 

۳ و © ان ملد 9 الالقةعلىاطر اح التكان فتدكن قوم حت لتلاميذه. 

و مر دی ودخلت‌عله مرة و کان‌عنده اثرحوم منح بك الصاح فتمثل واقنا 1 
فقال منح بك : ماظننت الشيخ یقف لك . فال له : آنا لست من يقول اذا 
وقعت الالغة» ارتفعت الکلهة 

و كن بطر عل تروت احد من معارفه او من الاعیان ااشهورین الا 
وقام بسنة السلام عليه . وقد يجله ويحتفي به ولو كان ماما له في العقيدة » ول 
اجده احتقل بأحد | كثر من احتةاله بعباس افندي اامهاء رئيس البابية مع ان 
الطريقة البابية هي غير مايعتقد الشیخ وهي الطريقة التي رد عليها استاذهالسيد 
جال الدين ردا دید » ولكنه كان یکرم في عباس افندي الملم والفضل والنبل 
والاخلاق!امالية (؟)وكان عباس افندي يتا بله بالمثل » و كان ينصف النا سكثير) 
ولا یخس اعدا شيئا مناشيائه»حتى انه ذكر ليمرة مايجده في نفسه من‌انصاف 
غیره حتی من آعداه وقال لي : اني لا حسد نسي على هذا الانصاف 


(١‏ ذ کر ليره الله آن‌أحد أصحا به ااصر «ن توفي والده في يروت غاءه. 
يقول أنه لوس ممه ماجهزه به عا بلق بكر امته وكان مع الاستاذ رانه الشهري, 
کله قذله له كله . ولکنه ماعم أن جاءته <والة برقية ماخ من الال ۳ مله 
كان دیا له على بض أعحدا ۾ قل الاي وكان عطل به ويسوف 

۲ قد علات من الاستاذ الامام انه تعد آن عراس افتدى مسل عب للاصلاح 
کا كان بغلم, له عملا بقاعدة القية ولا سما عند أمثاله الاطنية . وکان عباس‌افندي 
ملي مع الاستاذ اممة والماعة وسأفصل هذا في موضعه من هذا اتارخ 


۸ فراسته فيالامير شکیب و ربیته له ۱ 

اا ا سس 

ومن بعد ان صرت من مریدیه لم اسمم نشکا تقریظ لشيء من اعالي ظ 

او اقوالي» بل کان اذا استحسن يسكتءواذا استرجن ینبه ویوقظ . وکانالواحد ۱ 
منا ستجنب اقل الدسا: مح‌مع تسه خوفا من تو سخه لشدة ما كنا نوقره ومرابه» 

و کان مناصدقائه الدكتور ابراهم‌صانی‌وهذا یکن‌طبیبا شهير الحسب بل 0 

كان فاضلا صدوقا حسن العشرة » فكان الاستاذ زوره قي الاحايين و كنت | 

اعبه فيهذه الزبارات» في ی احدی ا رارسا اه امن و3 ادیاء العصر ومن احمل ۱ 


5 سا اف . فقال 1 عن اديب 5 : هو کاب لا اس ره 4 فقال لهصایی: 


عن 
هن ن ادیب کشر 5 ل‌هو ۱ دتب 


والشیخ ابر اهم‌الیاز جي فة قا لالشيخ: هو 
الماصرن‌فیا اری » #مالتفت صافي محوي مبتما وقالللشيخ لاه کت و 


ر اهم 
1 


فقال له : سيصير في الستقبل » فتال له صافي: اتراه سیکون مثل اشيا 
ليازجي + قال له الشيخ : لاع قال له صائي y1:‏ هدر ان ؛ 50 
اليازجي ۴ فتبسم الشيخ وقل: مرادي اله سيصير احسن احسن . وهذه هي 
الرة الوحيدة التي صرح ماني بتفاوله بتي ۱ 
وقد نقلت هذه الجلة لامها بى اه لا وتان ای SE‏ 
فيغالب الاحيان صر ني عيوبي وينهني الىت اافيقصوري شأن الاب مع أبنائه ‏ | 
5 كن برغ ني في الشعر» وقد مدحته بقصائد هي ي دنواني الاول ا ۱ 


» لا جروج ¢ وقدمت. الباكى ر ۳ نسم لفو صدرم] بقصيدة مدمه له )۱ ( و نهر 


55 2 5 5 1 

لي الاهمام. بمي:ء من دلای 7 و إس تمعار عأ رضي في الشعر ۲ مرد ا دي ۱ 

أنه كان صديقا لاہ رحوم عد ا اد داش افك ري و کان عمك د الاه س مما عر 1 نار 1 فاشاد | 
ال ۱ ن اهد به 1 1 و را 4 بات ددح عبسد اه اشا ۸ قنقامت ام ۱ 


راه مت 2 | اليه مع الديوان 2 4ج بي عابرا من 2 البح ر وألا فيه د باعل 


ر تأنه مندته 2 د بو a‏ 
و کاز قول . ليا اقول a 35 E‏ كان :مرف با مصرده اها ية ۳۹4 و ۱ 


= ا - ae‏ ا 39 5 
زهو ف في الجن ع ل اثر تلد ند العر ابید و U‏ أسرهص ما ۳ 
1 


(120: مر بض هذءالتصائداو كا ۱ فيالحزه رایع ا د1ا ار تان ناه ۱ 


فېمه له للشعر وذوقه فيه وطربه عطربه ۹ 


مجدي جد بلادي ک ت آطلبه وشيمة الحر تای خفض اهليه 
ومنها: 
کک راي فا دركه ولا حسام ولا رمح ارو به 
چعرر 8 TT‏ من قراءة ودح الطبقة العالية من الشعر 
لاسما الشعر الماهلى » وقرأ دیوان اج جاسة في اثناء مقامه بعروت ففظ منه 
الكثير» وکان يلغ من شفوف حسه ورقة شعوره انه يميد البيت الواحد مرارا 
متعددة وهو برع به ولا برتوي منه » واحسبه قد فمل في نفسه سحر الببان 
ماتفعله الالمان في السامم » او بنت الان في‌الکارع(۱)ولشدما كان يعجبه : 
اذا هزه في عظم قرن هلات نواجذ أفواه المنايا الضواحك 
و فو له : 
الط ملس ااصخر لم يكدح الصا به كدحة والوت خریان ینظر 
وکان یمجبه في| لتشبيب قوله 


. أما دقة فهمه وذوقه للشعر فهو من دقة فومه للعرية واتقانه لا دام‎ )١ 
وأما تأثيرهفي فسه فهو من رفة شمورها وصحةوجدائها . . وکنت‌فی پض‌الناسیات‎ 
آذکر له بعض الشعر الزثر في النفس في أره اهيز لذيء هزنه و فى‎ 
الا حمیل . ذلك ات جملا لا حضره الموت أعطى رجلا حلة له وأمره بأن‎ 
: بسافر الى ربع بثيئة ویقف عند يتما وينعد‎ 

صرح امي وما کنی بجیل وئوی عصر 'نواء غير قفول 
فلا سممته بثینة لم :لك نفسها أن خرجت حاسرة وقالت له : یاهذا إنكنت 
كاذنا فقد فضحتني ءو إنكنت‌صادقافقد قتاتني .فا خر ج ۶ |( فا نصرفت‌وهي تقول 
وان سلوي عن حمل لساعة2 من‌الدهرلا حانت ولا حان‌حینها 
شواه غا اجسل ق ت اوا مت باساه ااد ولنها 
فاهيز الا-ناذ لماع هذا از والنظم وتغير وجهه ثم حار يردد البيت الثاني 
مراراً وفاقا لا روى الامبر ءنه 
(۵۲ - تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


٠‏ دقة فهمه للشعر البليغ وسلامة ذوقه لهوطربه بطر به 
وقربن اسباب اطوی لتم بيس ذراعا كلا قسن أصبعا 
و وو له ۳ 


أحقا عباد الله أن است ذاهبا . ولا جائيا الا على رقیب 
و کان یفضل مود ساني على جيم الشمراء الماصرین ویقرنه الى کار 
المتقدمين . وهو الذي دلا على 9 وعرفنا عقامه واطلءنا على « 0 
الادية » للمرصني فظنا مافيها من قصائد مود ساي اشا الارودي . وأا 
SE‏ الشعر ية مع محمود سامي فيا 00 يام كان 57 سيلان 5 بعد ألمتو 
عنه وايابه الى مصر ققد كانت بعد أن ر الاستاذ مروت وعاد ال مصر . 
0 مود ساي فق احبت ا الى قاب الشيخ فا اء آنه کان بذک أحدة 
قرانه بعاطفة حب کا كان ل کر مود سامير هما لله وکان‌یتا ودعلغر بته 
۳ 1 مالا جا وهه عل أحد . ومرة كنا راجمین من ادى الم راتاق القاهرة 
وذلك سنة ۱۸۹۰ عند مازرته إلى مصر قررنا امام دار فيحاء فوقف ونظر 
الما وقال لي : هذا بيت صاحبناءوتنید عند هذه الكامة تنمدا عیقا فسألنه : 
دار من هي ? فقال : مود ساي . 0 تبك لاعل غربة مود ساي فقط بل 
على غربة مصر كاها واحتلال الاجنبي 
وکان ایض شید الت u‏ افكري لات بذ كر محامده وم ند 
دينه ورقة أخلاقه و محفظ من شعر م و محبه مه 00 خطابا للخدیو توفرق 
ول شت کات ليزره 3 ل به الا مال أقتادها م 
وکا شن فك ايته شاف الزن ارك مرها مرا 
وكان نزوي ان #ود ساي وعبد لله ة كري کانا بتساجلان في إحدى 
السوزات فكان أحدها يقول شار ولا خر بقول الثاني فقال أحدها 
۱ وترى الجرة في اأسماء كأنها 
قال ال خر ب ور اس نف ریق اجر 
" وطریق الحجر طریق واسمة معروفة عصر . وكان بروي لنا نوادر كثيرة 


۰ عن مصر وأدبائها وعاها ورجلام ا ی فصر وحن م مد 1 


5 علرفادطريقة التعلم الاسلاي فيالازهر وغیره  1١١‏ 


نمرف مصر. ومن کان‌الشیخ > ابم كثيراً الاستاذالشيخ ممدالهديالعباء.يشيخ 
الازهر فقد کان ينوه باستقامته‌و عدم محا باتهني الدين . وکان نجل الشیخ‌حسو نةالنواوي 
والشيخ حسن الطويل و لکنه بالاجمال کان‌یکر دطريقةالتعلم رويد ناوا 
وا أو من اشتفالاطلبة هناك ما يسمونه « باکر اس » وما أ كثره في وجوه 
الاحمالات»وفي تا او العباراتء هما أضاع أوقات ت الدارضين فيا لافائدة فيه. 0 
ينوح دل حالة التعليم في الازهرويندب جمود العلماء لذین فيه وعقمطريةتهم الى 
أن صار هو صاحب نفوذ في مشيخة ا لا ف مع فا صلح من ذلك بقدراستطاعته 

ولا زرته في مصر سنة ۱۸۹۰ 00 ارفيقهو خليل الاستاذ الشيخ عبدالکرم 
سلمان بان يذهب معي الى كبار مشایخ الازه رکالثیخ العباسي والشيخالانبابي 
والشيسخ عبدالقادر الرافمي حتی آتمرف اليبم فلما زرنا الشيخ الانباي وجدنا 
عنده عانا اسمه الشيخ ااظواهري فاد کر اشیخءبدالکر م اسي وقالافيمن 
جبل نان 5| ل هذاالشيخالسمى بالظواهري: وأبن جبل لبنان هذا آفي الغرب؟ 

8 أخَارة که خ عبدالكريم : بل في سوریه . فا ما آنا فكد ام من 

هشه لجهل هذا الشیخ إلى هذا الحد معرفة البإران . ولا رجمنا الى المت 

0 الاستاذ عا وقع فمال لنا : م وهذا الشيح الظو اهري الذي جهل ابن 
جبل لبنان هو من علماء الطبقة الاول 

وهذا وأشباهه كان ۳ اسان فر نعي الشیسخ على جود الملماء الازهريين' 
وننورم من العلوم العصرية وحصرم جيم قواممالمقاية فيدروس معلومة جهاون 
کل عي سؤاها حتیآصبحواکآنم ابا من أهل هذا اسر پل یسوا من 
أهلهذه الدنبا » وا جعله يتأ وه على فراش موته رحه له ویقول 

ولست أبالي أن يقال مد أبل أم اكتظت عليه الما تم 

ولکنه دوم آردت بعتلاسة ٠‏ آحاذر أن تقضي عليه الماع 

وكان جاء الى بيروت الشيخ ابراهم التادلي من ١‏ كابر علماء الخرب ادى 
فريضةالحج أو لا ومن أ لجاز جاء إلىالقدسثم الى بیروت‌حیها كانالاستاذ الامام 
فيها » فذهب الاستاذ للسلام عليه وذهبنا ممه أنا والاستاذ الشرتولي . ول تكن 


۳۲ رأيه في عل الازهر وسائر المدارس الاسلامية 


ليأ لغة يو مئذ بلبجةإخو اننا الغارية فقلا فهمت‌شیثا ما كان الشيخ التادلي يقوله . 
واا روى لنا الشیخ بعد انصرافه ما ل حدیه » فقال لنا انه عالم على الطريقة 
العهوده بالازهر والي ۱ بتي ۳ الما الاسلاي كله ا والاموي والزيتونة 
وجام‌القرویین کا واحد» و یشم منه شيا 1 الا انهأعجبهمن کلامه شيء 
واحد وهو ان الشيخ سا : هل و في الغرب اليوم موّله نون في أصناف العلوم 
اخلیه ؟ ۳ | جابه الت ادلي : نعم بو حل مۇلهم ون ف الغرب إلا 0 العم الحلا عر دوه 
الع ليف واعا نادشر موه ة المدر و وه کر 5 الدا و الشعوية 5 فاستاذثا ور حد 
ونا العى صرحا وال نا ۳ هونا د ماسوئتة من كلامه 5 واي يوم قيل 
لنا أن الشيمخ التادي بر بد ان دقر ادر سا ي ۳۹ مع العمري الکسرفا قات ادص 
لماع درس 55 الشيخ ار ااسکیر ودهمنا عن الاستاد ون رجو آن 
نسممشيئاً جديداً أو »ةا عا تدای أمر اض الما الاسلامي | اضر وطرقعلاجهاتماهو 
مقدم عل 6 شی 3 وأذابد, رس الشيخالتادلي في السملة وماتصمنته م" ن‌ااعلو 9 و العارف 
وال تون ماهو مستفيض قي :تغل التارههم اهو هھ مالاشكني! نالاستا ذالتادل أتقنه 
۳۹۳3 ناما و نهدا ل مهذا على ره عبر برطلع على أجل رمانه ولامكانه ولاعارف 
با يوجبه الدين و العم على المامالسا في مثا ل الا حواا 1 

و کان الشيخ ر عبده يسمي هذا النوع ا لاعلما ويقول انا الذي 
لا عم ج "لهس ٩‏ دصر <> ا زالهأ يا ا 

0 ود روى عنه الذيخ علي و سف صا حب » ال ید » حاساجر ی ناو بن 
0 الدن أفندي شيخ إلا سلاه في الا ستانة من جملة ماذ کر الشیخ فيه ان 
ال ل هؤلا. لايقال مم عاماء واا 3 لے کے حفاظ لام مخنفلون عن ظور القاب 

8 1 
اصو للا وکو اعد لاتون ما شنت اعل 5 a‏ ر و عم اوقال اس نه ٩‏ ي تعر يقت بعص 
السادة المالكية لامالم أنه اشبیر بامور قومهالمطلع عل آحو 1 ل زمنه . اھ 
|الؤاف 5 ١‏ ارما ۳ اد «مر مد هد افصاه و اخرفيشؤون الاستاذ 5 اد الامام واا 
واصدقائه وتلاميذه ولاسما . سوک زغلولاشا ود استها 3 ۱ | کیره من ربارته لعر 
التي أشار اليما آنا وسندکره في موضعه اللائق به من هذا التاريخ . وموضوعنا 


سعيه لاصلاح الدولة المعانية ااتعلم والتربیة ‏ 47 
خاعة هذا التصد 
( في سعيه لاقناع الدولة الممانية بالاصلاح وتعمم التعللم لديني مع الغربية) 

ذکرناني أول هذا القصد ما كنا نشرناه في النار- ثم ماآشار الله و 
1 رحوم السید عبد الباط ف فصله الذي نش ناه بعده ‏ من ان الاستاذ الأعام 
کب ال شيخ بخ الاسلام ي الاستا زد ة لانحة و في الاصلاح والتعلم الديني وق اشر 
5 الخاشية الى نش نا طده اللانحة في ار ء اشاي وهو ( جزء انثا أت )ومزقراً 
هذه اللائحة 1 مہا أن الاستاد الامام ود نجدد له ام که 5 إصللا الاوك 
العمانية من طريق المر ب ع4 * والتعلم الذي لا یک ن الاصلاح إلا سلو که 4 و أنه 
وصف ها مام في مستهل ف ةك من ٠‏ الخط ر على مقام 1 اتللافه » ووحدة ج الاأمة» وقوة 
3 بنفوذ الاحانب وتا ثیر الدارس التبشيرية يالب لاد » حتی انه خص الدارس 
المسكرية بالذكر فقال (ص ۰۰۸ طبعة ثانية ) وهذا رأينا كثيرا من قرأوا العلوم 
في المدار سال كريةوغيرها خلوا ٠ن‏ الدبن وجمالابمةانده » منکیین علىالشهوات» 
وسفاء ف الزات » لامخشون الله في سر ولا في جهر » ولا براعونلهحكافيخير 

ولافي شر » واحط مهم ذلك الى الكلب فا لکسب . الخ 
ان الأستاذ ل يكتب لاتحة واحدة في ذاك بل لامحتین» كان سيب الاولى 
م‌ماصدور ارادة ساطانية لشيخ الالام بأن بو اف للنة حت رياسته لاصلاح 
بت ل الدروس في المدارس الاسلامية وتقوعپا حى تكون كافلة جيم الوسائل 
مح 4 ت لتعلم اين 9 کک الان ااي و 0 
58 هذه اا ت 1 1 ماه فى 5 ۳0 الحاحة انه من هذا الاصلاح 3 
الي لارجى لها يدوه با 4 قبن شخ الاسلام و لته سوء حال المسامين ف 
هذا آلعهیر» وما استحود عام من العساد والجهل» ووصف 55 حال المكاتب 


64 کلامهني‌توقف اصلاح-عل‌السامین عل الق ران و کف بفسر 


وطبقات الناس الثلائة » وما ينبني من اصلاح التعلم الدیني لكل طبقة منها س 
وهو التعلم الابتدائي لطبقة العامة > والتعلم الوسط لاطبقة الرشحة للوظائف » 
والتعلم العالي لطبقة المعلمين والمرشدين . وبين الملوم الدينية التي تدرس ذه 
الطبقة ووساكلها وتار الاسلام والتار مخ العام‌و تار شخ الاتقلابيتالتيعر ذتي 
امالك الاسلامية الاولى - وهوعل واحد .ومها فن الاقناع واللخطابة و صول 
الحدل ‏ وأوطا تفسير القران وقال فيه مانصه : 

» وهو أم مايحتاج اليه ليقرأ التران تمیما وتطلبا لا أودع اه فيه من 
الاسرار والمكة . فالقران سر جاح السامین ولا حيلة في تلافي أمرم إلا 
ارحاعهم اليه .وم قرع صيحته أعماق قاو ېم » وتزازل هزته روامي طباعهم» 
فالامل مة وع من هبومپم من نومهم . ولا بد أن بش القران بر آفرن 
وجوهه على ماترشد اليه آسالیب الافة المر بية لیستجاب لدعوته كا استجاب ها 
رعاة العم وساقة الابل من آنزل القرآن بلفتهم . والقرآن قريب لطالبه مى 
كان عارفا بالغة العربية ومذاهب المرب في الكلام وتارخهم وعوائدم أام 
الوحي. فلم ذلك من أجود الوسائل لهمه. فان احتاج إلى وسيلة أخرى فأولاها 
مطالمة كتب التفسير الذاهبة مذهب تطبيق مفاهبم الكتاب على المروف عند 
المرب كتؤسير الكشاف وتفسير القمى النيسا بوري وم نأخذ طر قا 
. وبمد الكلام في التعلم والعلوم وأسلوب التدريس وغرضه عقد فصلا 
للاصلاح الديني والدعاة والمرشدين الذين يناط مهم وما یشترط فيهم . وخص 
بالذكر خطب المساجد. ثم بحث في الكتبالتي يجب أن توضم للطبقتين!لاولى 
والثانية. وفي الرجال لین بصلحون للتملم والتربية فبين كل ذلك بمبارةمقنمة 
وأما | الامحة الثانية فقد قدمها الىوالي بعروت بعد نقد.م الاو ی الى شيخ 
الاسلام وموضوعها ( امار القطر السوري ) وقد بين فيها وجه الحاجة اليه 
بالاجمال ثم بالتفصيل . فبدأ ببيان حالة أهالي جبل لبنان وطوائفه من الوارتة 
وم الا کترون ثم الدروز ثم السامون السنیون والشيعة . وقى على ذلك بفصل 
)١(‏ راجعماقاله لنا في فیر اک شاف وما آجاب به عن اعتراضناعایهفی ص۳۵۰ 


رأيه الاخير في الدولة الممانية 12 


۳۹ خر في بان حال آهالي ولايي بروت وسورية . فتکلم عر" الطوائف ‏ 
ألنه مرانية ومیوطر الى الدول الاورية » وعن ۰ طا 42 التصيربة فا لسیعه الامامية 
كدر وور ز حوران 5 فالمسامين من آهل السنة 4 فأهل البادية a‏ ن الاعراب المتتقلة ٠‏ 
دوين علاقة كل م الدو له وما بت م . ن‌الاصلاح والتعلم في اجيم الذي تستقر 
0 في البلاد وتتقي غوائل التعلم ای وما يتبعه من النفوذ السياسي 
و ان الدولة العهانية عقلت ت تلاك الصاح وأتمعتها لصلحت البلادءوارتق 

اد ؛ وثدت ساطانها فیها ء وانتقل نفوذها الدينيوالسياسي الىغيرها . ولكن 
,حال الان فيا كذيرها 0 یکو نوا ستلون معی لاصلاح مدي ستمد من 
اران ومن ااسته الصحرحة ومن مراعاة سنن ان تدای في الاجماع الشري 

وأما رجال ااسياسة والادارة فكانوا مفتونين بتقليد الافرج في معيشتهم 
وحر بتهم وظواهر نظمهم » واغا كانوا يقلدونهم فيا يسهل فيه التقليد کتقلید 
الطفل من يعظم في عينه من الر حال » وتقليد الاصاغر » من فوقهم من الا کار > 
کار با ء والمادات وشکل الدارس والدواوين > وقد ترجوا أكثر القوانين ول 
بمو | شتا من 4 وأما العلوم والمنون والصناعات وطرق النروة والنظ المالية فلم 
ینوا منها شيئا . وقدآل الامر يجهل الفريقين الى زو ال‌هذه الدولةمن الوجود > 
وسار دو اراك ئ المغروربن في أمارة صغيرة ققبرة ضعيقة 

وکان الااستاد ذ الامام رهه لله تعالى زاف على الدولة هذى اماقة السوءى 
واف سوء تاثير زو الها فيالبلاد الاسلامية» وقد صرح في بمضمقالات‌المروة 
الو د ق بان ۳۹ روج القطر الصري من حظيرة سمادمها يمعي الى ذهاب عبره ۰ 
وشار ق هذه اللا نحة الى انلاطر علا من جهه 4 كسأ د العربية وإجمالالتعلم الديتي 
00-7 اتام | اتدشبري محله والنقوذ إلا<: بي ٤‏ وقد سألته سنة ۱۳۱۵ عن ر أيه 
شم" فقال انها م الین ا عام أن يعملوا N‏ زو زداك 
من ومد اللاك ه الدولة ع أو TT‏ الی‌ببان‌هدا ف الو ۱ 
لای A‏ من هذا التاررع 


۲ الفصل السادس في الطور الثالث من حراته العملية 


الفصل السادس 
فى الطور الثالت من عبات العا 


) وهو ماعله اعد عودنه من منقاه الى وطنه ( 

(وفيه مقدمة وتمانية مقاصد و خاقة » أما القدمة فني عودتهالى وطنهوسعيه 
للعمل الاصلاحي فيه : وأما القاصد فم ي (۱) مله في القضا هي 6 عمله في 
اصلاح الازهر (۴) ع لهفي افتاء الدار اه (1) عله في‌اصلاح الجا الشرعية 
(ه) عله في الاوقاف ()ء دفي لس شورى القوانين (7) علهفیاجمية الخيرية 
الاسلامية (4)ملدفيججمية اجياءالملوءالعر بية ‏ وأمااططاة ف دفاعه عن الاسلام 
وتدريسه في الازهر ولا سيا تفسيره للقران») ١‏ 

المقدمة : 

ذكرنا في مقدمة الفصل الخاءس انه اله حک عليه بالنني من القطر الصري 
زملحقا تدمدة Es‏ ا ا منة ۵۱۳۰۰ (اأوافق» ؟دسمير 


سنة ۱۲۸۲) ور فا ان‌مدة نفيه قد .تفا 01 سئة ۱۳۰۳ هت آخر 
سنة 1846 م وكان في أثناء ذلك یب وت دا فيع له ءطا ثرا في<و امله »و کان 
آول أمله تربية نشء جديد في الدرسة السلطانية » يوجه الستعد:نمنهالى ما كان 
ه من اصلاح الامة الاسلامية » وقد كان فى آخز عهدهمم السید جال الاين 
ا قد ضعف أمله في جاح سياسة السید ولا سما بعد الاضطر ار الى تمطل 
جريدة العروة الوق و اذل المسلمين دون مساعدم‌ما الو اجبة »فقا لالسيد أرى 
أن تمراه السياسةونذه ب الى هلمن مماهل الارضعلايمر فنا فيه أحد »تار من 
آهل غر ة غلان أو كثرمن الاذكياء السليميالغطرة قتريهم على مت جنا 6 وه چه 
وجوههم الى متصدنا » فاذا آتیح لکل واحد منهم تربیة عشرة ة آخرنلاعني 
جضعسنينأ + خری | الا ولدينا ماثةقائدمن و الجباد يسبيل الاصلاح» ومن امثال 
حؤلاء برج الفلاح » - فقال له السيدإغا نت مثبط » نحن قد شرعنا في امل 


عودته الى مصر کف كان حال الاوقياءوالجبناءم نأا يدمعه ۶۱۷ 


ولا بد من الضي فيه مادمنا ترى له مننذا . أو ماهذه خلاصته 0 ليا . 

م ان هکان رجو من وجوده في بلاد الدولة اا آن ند تمك ن من اقناع. 
اولي الام فم | عا يجب علها من اصلاح التربية والتعلم في الدارس بحسب 
رأيه ۰ 1 أن يكون له عمل في ذلك اذا م اقتنموا ا بسطه شم من و سائله»و هو 
ماأشر نا انفافي خاتمة المقصد الثاني من المصل‌السابق ( الخامس ) ولماطال الا مد > 
ول ستجب لدعوته أحد و اقتنع بأن الدولةااعها نيةغارقةفيبحار جهلپاءعاد الى وطنه. 

وهو عا آن‌اطدیو توفیق باغا غضبانعله کاره 4 » وان ان الاتكايزاً أحاب النفوذ 
الاعل فيالبلاد قد ذاقوا من صرارة قامه » وصلوامن نارعضييته المليةوالوطنية مالم 
دهدوا له نظيرا في الطءن فمم » واثارة اما الاسلاي‌والش رف عام . ولکنه 
هو الشجاع الذي لابعرف اتلوف الا من اللهعز وجل ٠‏ 

عاد الى مصر في سنة ۱۳۰۹ ولا أذكر ال هر الذيعاد فیه.فتلقاه أصدقاؤه 
وم‌یدوه بالاجلال » والسرور والاستبشارء إلا الجبناء مم فام مجاهلوا 
وجوده » وأذکر ما سمعته منه مثلا للصديق الشجاع » ومثلا للصاحب الان » 
أما الاول فقد أخبربي رجه الله تمالى انه كان في محطة مصر مع الحتفلين باقاء 
لخديو في عودته من الاسكندرية » و كان معه صديقّه التليد سلمان اشا أياظه 6 
فرأيا آن بض ال وجوه‌تتن ره »وااشخوص تستديره » سل سلمان او 
متأخراً عنه قليلا ليكون ودنام معالمتبوعء غاءه أحد آولئك انلیناء وسر 
اليه : من هذا ا الذي عي معه متأديا ؟ الست تمم از ن أفندينا غضان عليه ۶ 
0 رافما صوته : ان هذا صديقنا واننا جله املمه وفضله ووفائه » و تكن 
صداقتنا له لاجل أفندينا فنتركها لغضبه عليه . 7 

وأما الثل الثاني فقد أخيري أنه دخل على مختار باشا الغازي يوم العيد 
تهننته فوجد عنده رجاین‌من الوجباء الذين کانوا ,عدون | نفس ېم من الاصدقاء له 
فما رأياه داخلا تغیرت وجوهها » وامتقعت الوانبهءا » واخذا قيام الغازي له 
سينا لتوديعه والخرو اج من حضرته بسرعة ا ما ل يريا الاستاد 

وقد امخذ 2 له ي شارع الشيخ ريحان با رب من سر ايعابدين قزاره 


28 سمي الظاء لدی انلدیو لامفو عنه وسبب کراهته له 
قها صديقه ع دالعزيز افندي ساطان الطرابلسی وسأله عن سيب اختيار هذا 
اکان ۶ فقال تالح عابدین مناطحة + 

هذا وانه مب ی المظاء إلى توفیق اشایسآلونه العفو عنه »وکان 
:في مقدمتهم بعض آفراد الاسرة الخديوية کا قلت في ترجمته من النار »و آخص 
«الذكر هناالاميرة نازلي هاماليرزة السياسية الشهورة» وصاحب‌الدولة احد مختار 
باشا الغازي مندوب الدولة الممانه ااساي في مصر » وکذا اللورد کرومر » و 
يكن أحد من هؤلاء یمرفه قبل ذلك معرفة شخصية » ولكنهم سمموا بفضله » 
«فشكر لكل منم م جميله » وكان لتلميذهومريدهالوطني سعد زغلولسعي يدي ذلك 

عفا المديو عنه بشفاعة هؤلاء التى لاترد »وهو بعل أنه كان خهما قوب للثورة 
المسسكريةهوانها ذنبهعنده أنه كان الروح الدبرتلنهضةالاصلاح لاد الحركة 
الفكرية » وان ال المسكري عليه بالنني ل يكن عادلا . ولذلك قال : ماعقوت 
عن أحد عتواهو آشبه بالاعتذار منه بالمفو الا هذا . ذ کرت ي النار ات 
أخير الاستاذ الامام بهذا » وأقول الان ان هذا الثقة هو الشیسخ الیو في مفتی 
'العية الخديوية في ذلك اامپد - رجه ات تال 

فم ان توفيق باشا كان يعرف رأيالشيخ فيالتربيةالليةوالوطنية؛وفيايجي 
أن يكون عليه شكل الحكومةء لان السیدجمال الدينهو الواضع له لذلك»وكان 
لخديو توفيق قد انم فيسلك حر به الوطي الذي ا لقلب نظام | مسکومة ف 
مصرءوعاهده علىتنفيذالنظام الجديدالذي أر رشداایهمتی‌صار الامر بيده »و لكنه مم 
اث بمد توليته آن نقاه منالقطر الصريونق e‏ مدع ده من القاهرة 
إلى قر ته له لمه بانه‌هو الذي يتما بدأ باستاذ هکا تقدم ي ر جم ةالسيدمنهذا الجزء 

ليس من الغريب غير الألوف أن يكره الامير المستبد تقييد سلطا نه» بل هو 
یود من الستبدین في جميع الام » و'نما الغريب آن ااا ساطة 

امير من الامراء ويجملون 7 صورية سخرونهاي في سیاستهم ومقاصدم حق 

الضارة ا يشاؤن»م ب" ون‌مع ,هذا راضيا ولدلا زره E‏ 
إياهاعلى تكوين م اقوة في أمته و في رفع الساطه‌عها وعنه الاجنبيه بدو- 


سعیه بخون معلا في دار العلوم وامتناع انلدیو من ذلك ۶۱۹ 


الشيخ محمد عبده كان يريد تربية الامة الصرية وتکوینها حتی‌تکون مصدر 

آلادارة والسياسة في بلادها » ویکون آمیرها ورئيسها مثلا ها آشرف ثيل » 
والحدیو توفيق باشا کان یکره هذا وول دون عكين الشيخ منه 

كان الاستاذ الامام يحب أن يكون أستاذا لدرسة دار العلوم ‏ ان لمعكن 
أن يكون ناظراً ها فلما رأى ان الوصول إلى ذلك من طريق الخديو متعذر 
آراد أن بحتال لنيل ذلك من طريق العميد الاتكليزي » فكتب اللاحت(*! 28 
من اللواأح التي نشرناها في ضمنمنشا ته من الجزء الانی(۱) وقدمها إلىالمميد 
الانكليزي ( السرافان بار ) الذي أعطى بمد ذلك لقب « لورد كرومر » 
فیا من الخلا بة والكياسة ماکان عكن عملا أن يقتنع به العميد ول يكن کانبه 
والتصدى اتنفيذه هو الشيخ مد محرر جريدة العروةالوثقى »وخيرهذ.اللاحة 
سر لم يكن يعرفه أحد» ولم أصرح به في ترجمة الاستاذ التي نشرما في النار» 
ولسكن التاريخ الصحيح جب أن ينطق بجميع الحقائق التي لاضرر فيهاعل أحد» 
وما أخرت نشر هذا الجزء منه إلا لا مكن من هذه المرية 

وکن الاستاذالامام مع هذا السعي نی لننفيذمقاصده الاصلاحية من طريق 

ر سمي مضيعا لاوقاته في السعي له بل کان اول ماوجه اليه همه هو السعي لاصلاح 
الازهرمنطريق مشيخته كاسيأتي. ثمإنه كان يقر آدرسافي تفسیرالقرآن 1 خير 5 بهذا 
اللدرس فيحد ثد ار بني و بینه( نی یو ما جع ه۱۳ رمضان‌سنة۱۳۱۵) بداره| ذاقترحت 
عليهأن بكتب فيالتفسيرفاعتذر بعدمعناية لین با و بتأویلهم للكتب کا أواوا 
نوص 'لشرعء و أطال في ذلك با دو نتهفي فا حة ار ,الاولمن تغسيرالقر آنومنهقو له 

كيك اد للدي کنر من اه الا نهر وس مه دای 
الاميرية » وكنت أذ کر كثيراً من الفوائد التي حتاج اليما حالة المصر فا اهنم 
ا فيا عل مع انها كان حقبا أن تكتب » وما عامت أحدا کتب منها شيئا 
خلا تلميذين قبطیین‌من‌مدرسة الحقوق وكانا يراجم الي في بمض مايكتبان » 
ء أما السلمون فلا ؛ ! ؛ والآن أبين أعالمفي مصر مبتدئا بعمله في القضاء الاهلى 


(۱) راجا في ص 6۳۳ 


+ القصد الاولعله في التضاءالاهلي 


أمأقصد الاو ل 

قنت ان انلدیو توفيق باشا كان خاف من الشيخ مد عبده أن ینشی 
أفكاره الاستقلالية في الامة الم والمعاشرة عفأراد أن يشغله عن ذلك فأمر 
اسن اضيا في الحا م الاهلية » وان يكون في خار ج القاهرة » فلا بلغ احبر 
الاستاذ امتعض وقال انني لم أخلق لا کون قاضيا اقول حکت على فلانبكذ! 
وعل فلان بکذا »وانعا خلقت لا کو نمعايا وقد جر بت نفسيفيالتملم فنجحت. 
3 رغب الى ناظر الداخلية أن يشفع له عند الامير باستبدالااتدريس في مدرسه 
دار العلوم د » وقال له اني ا لاارتقاء في التدريس وانني ادتقي 5 
القضاء إلى أعلى درجة فيه ولكنني لاأحبه » فل يقبلالامير هنمالشفاعتوصرح 
بالسبب فقال انني لاأحب أن برب لي التلاميذ على أفكاره السياسية » فرضي 
پالقضاء» وما زال برتقى فيه الى أن بلغ أعلى درجة منه کا قال » وهي درجة 
الستشار في محكة الاستئناف 

عين قاضيا في حكة بنها ثم في محكة الزقازيق ثم في محكة عابدين بالقاهرة 


ثم عين مستشاراً في حكة الاستئناف 
وقد كان قاضي اامدل والانصاف لاقاضي القانون والرسوم»وإنشئتقلت 
القاضي الجتهد لاانقلر » ذا‌آنه لم يكن يحم بظاهر عبارة القا نون وتطبيق الوم 
عليها بادي ارا اي» بل كان يتخرى اظبار الق واصاية المدل في القضايا » ون 
انطبقت عل القا نون و الاعدإلىوسيلة أخرى ولاسما الصلح. کک باحتپادو 
واعتقاده مسائل ارب فانه كان اذا تر العام مج بر اس المال دون ال۱> 
وك بن من قضية رت اما نون عدا حی‌وثی به 000 اقنن عا 
دلك و قينا من مالا تههذه في تدر ر طویل‌قدمه الى وزارة 5 الما نبة ۲ 57 
التشار القضائي‌السایق ( مسترسکوت )عن ختيقة دات سوالا عدیا غیر :رسي 


سيرته في القضاء الک باجتهاده والتنفيذ على الاجانب ۰ ۲۱ 


مد أن أطلمه علىالتقربر قال الاستاذ: هل العدل وضع لاجل الةانون أم القانون 
وضع لاجل ال_دل ‏ قال الستشار بل القانو ن وضع لاجل العدل والعدل هو 
القصود بالذات.فأنشاً أ حينئذ شرح هك القضاياويبين أنه[ | يك فيهاإلا بالمدل.» 
فاقتنع لسن وان ومن تاش بو عظيا لانه كان منصفا عارفا بقيمة الرجال» 
عل ان هؤلاء الاتكليز أ اليك الوت الاور بية عن الرسوم في القضاء و 5 

۷ لی اعتار الانصاف ف ووجدان القاضي فيه 

وقد أساء الادب بءض الاحانب مرة في الهاسة فأمر حبسه فقس »> 
خاضطرب قتصله ارال واحتج وکام وذير اعد ولا توت هی الى 
تظارة الحقانية كلم الستشا. القضاني الاستاذ في ذلك قاثلا إن هؤلاء القناصل 
ليس لم عمل يشغام ف مصر فهم رضنا مثلهذا عاحكونبهالمكومة. 
وحن حب أن لاجمل للم سبلا إلى القيل وانقال » ف کر له الامام ماکان من 
ذلك الاجني ني الجاسة من رقع الصوت وعدم المزا : الادب العروف » وقال 
اتي مادمت جا على هذا الكرسي لتقرير العدل فان لا أقصر في احترایه 
| أوقال سس له آقبل 1 مهينهأحدإذ لا عکر ان احهرام لقضا ,الا ذلك الخ ماقال 
وكانمستحسنا عند الستشار 

وقدکان ن لا عتد ععارضة الاحانب‌عند تتقیذ مایصدر من الاحكام .من ذلك 
أن كثير من القلاحين كانوا ادا حم عى أحدم بازع أرض من يده يلجأ إلى 
رجل أجني أو رجل یتمتع بجهاية أجنبية فيعطيه الارض بمبقد كاذب تكابة في 
خصمه فيمنع الاجنني المكومة من تنفیذ الح “أو ترفع الدعوى إلى انحکمة 
الختاطة تح فيها. وكان من اكوم للم من يترك الارض للاجني لاعتقاده 
بعجزه عن انمزاعبا منه في الحا 0 المختاطة : 0 من كان يلق بنفسه في مېأوي 
الدعاوي ومخسر فيها ماشاء RE‏ مرء فملى أمثال هولاء الاخانب كان 
ينقد | أحكانه بالقَوة متحملا تبعة a‏ لملمه بان ذلك الاجني احتال لايتجرأ 
على مقاضاة المكومة في دعوى هو فيب مبعلل يعجر عن اثباتدعواه 

من ذلك أله > مس بازع أرض من واضع يد وطي وردها الى ص 


الق الذي ثبت له في المحكمة ‏ فقيل له ان فما رجلا اتكليزي ا 
علمها ۴ دو لته وهو يعارض في تسایمما . . فا ما لیحضر المحكمة 00 يان زع 
او الرجل المدع بي للكيتها بالقوة » فلا رأی‌ذاك اارجل‌الستاً جر 
الحم ان‌الامی جدهوأنه اذا يخ رجمتثلا آخر جمهانا ۱ 

وكان ف الشر قبهرجل‌سوري محصن حاية الدولةالئرنسية قد جمل نفسهملتحدا 
اللحكوم عامهم بأمثال هذه الاحكام فيمقا بلة جعل يكير بقدر كير القضية»و كان 
يدخ لف الحا كات مع‌خصوم‌اللتجي. اليه حتی‌صار ذا ثروةعظيمة» فيا رأى أحكام 
هذا القاضى الذي شرف القضاء بعامته»التىكانت عنوان‌عمه وعدله وقوة إرادته» 
ترك هذه الوسيلة الد نة کات اذ صارت مدعاة خمية و خسارة واهانة 

ذلك شأنه في القضاء وقد كان فيه نسیج وحده ءویکن مشغولا فيه ما 
خاق لاجله من تربية الامة» فقد كان يعاقب الزورین وشهداء الزور حتى طبر 
كثيرا من البلادمن‌شره بعد أن استفحل وط سلا كان بتستط شاهد اليو 
حتى يقر فيد عليه ويخرجه من الجلةالى البس. ثم ان اکومة أقرتءدهذا 
وادخاته في اما نون بالتعديل له بمده . وكان يوتبد في الاصلاح بين اهل اابيوت 
وذوي القربى » ویبالم فيحذظحقوق الیتای فک من أسرة كبيرة قطمت‌اامد او2 
أرحامها » واغتا لتانلصومات تروتها » أصاح يحكمتدوأحكامه ذات ينها » و کلن 
ما ثبت عنده باحصاء الدعاوىااسئوة ان أ 1-8 ها كان من الاقربين » وقدعل 
في خطابة له في ابسية الخيرءة وكانمستشار؟ : انالمداوة بين الناس صارت على 
أشدها لا قرب فالقر یب فا لمیدلا بد ! أي على خلاف ماتقتضيه الفطرة السليمة 
ووشيجة الرحم وهدایه الاين 

وکان يطأردالفحش والفحور حتی کادت الزقازيق تطمر من رجس العا 
یام کان قاضیاً فيها کا طهرت من النزو بر » ذلك أنه كان يمك بأشد المقوبة التي 
يسمح له القانون ا على كل بغي تبرجت في الشوارع وعلى اعين الناس حو 
كاد يجعلون من ذوات المحاب . وقد تقل اليه عن بعض الجان هناك أله كل 
مرة لبخي يعرفها كيف الال ؟ قالت زي الافت » واذا ق القاضي اب عة 


بواعته في حقيقالقضايا وفراسته فیا 5م 


(أي ذو العامة ) هنا فانهيقطع رزقنا منهذه ابل » عاي برجم الدنيالزمان سيد ن 
انى » و قالت أخرى مامعناه ان النی ظهر اة 
أخمرني أنه كان اذا رأى أو عر بأن واحدة منین خرجت الی‌الشارع‌متکة 
اوغا ت أمام ماخورها متعرجة تغازل المارين ن أو تةي - أمر بعض الشرطة 
سوق أ الى الحكمة بدنب اغراء الناس افق ال حظور ف القانون وحك ءلہا 
بالغرامنة 01 باس في الال » فكن بان باويلتنا بل « بادهو تنا »کف يعرف. 
الناس بنا اذا المزمنا مار يده هذا القاضي منا من ستر وصيانة وأدب 8 
وقال ي کانت الفاجرة منهن تأني الحكمة أولا قبل أن یمامن مابراد پن. 
مرچ ة مهيلتها النكرة وادا لتنا ماصتمتك مس عل نز 2 التحقیق سب صر حت . 
مجو رها علء فا ¢ فا عرفاي‌صرن جه <من بالحواب مرتعدات المراثص» فان 
أفصحت احداهز ن ‏ تزد على قوطا : أ: ت عارف . 
وأخبرني :انهلا عين لحكمة الزقازيق الكاية كانت قضايا العدوان والعزو ر 
و ۳۹ انه ال آن مد الجلسات في الساء حی أنه كان ف بعص أيام زمضان. 
پستحضرطمام القطور الى الحكة فيا کل ويصلي فيها ثم يشتغل بعد المشاء بكتاية. 
بعض الاحكام . ولا اشتهرت سيرته وأحكامه في الدبرية كا قات القضایا 
واستراح من العمل » على ان حته حسنت في المدة التي كان يكثر فيها العمل 
وقد عر ف الذن لفون الى جلساته من الخصوم والمحامين وغيرثم عادة. 
من عاداته ۸ ؛ كن هو يشعر ما وهي أنه اذا بت عند إجرام رم وأراد اک 
عايه با لمقاب كالقتل وها وه امن بمامته على جهته » فاتفق انه فمل ذلا مرة 
فصاح الجر م الذي 1 أن ستنطقباط کر عليه « بعرضك اعدل الممة حتىأقوللك. 
الصحيح » فضحك جميع الحاضرين ضحكة الدهشة » واشتبرت هذه الحكاية 
في القطر الصري که . 
وأما براعته 5 #قيق القضايا وفراسته ف یاز البريء من ذي الريبة فدث. 
عنها و حرج وقد کان ید1 بالوحدان ااصحیح و الاطام الصادق » ان كان 
کیره من الدشر عرصه لطا ف زأنه فد كاد لاخمیء ف وجدانه أو آطامه 6 


ع ۲ كلة عالية فيالارادة والاختيار » والتقدر والابداع » والنشوء والارتقاء 
ا 


ومع قولف بحث الكسب والاختيار ان ي كيرا ماأنظر في قضية فأستخرج 
من التحقيق الطويل وجوها كثيرة لاحك بالادانة مثلا حتى اذا ماعت الحاكة 
۳ دت النطق با لک تقو ضكل ذلك 7 الذي كنت بنيتهفيذهيمن وجوه 
ترجبحالادانة» وظور لي بعته أنالمتهم بريء حها فا اح بالبراءة » 
وهذا رشبه قول بعض العارفین : عرفت الله 1 العر زام والراد منه ان 
الانسانغيرمستقلالارادة التي هي مناط الاختبار » فبومجلى جایات من‌الابداع 
الرباللي غير منتقم 1 
لمذهب التطور التدريجي في اجلة > وهو مذهب‌اهل‌السنة. وما یعارضه منالقول 
الا مر الا نف ( بضمتين ) الراد به ا نكل مخلوق مبدع مستأنف وهو مذهب 


a أ‎ 


القدرية » والحقأن القسدر هو المطرد في الإشر »وان الا مرالا نف كالاستثناء في 


٤‏ ساسلة الاسياب . وههنا بحث دقيقني اثبات القدر الو افق 


القانون» وهو ا با تالله الانیاء» وححة علىان سان 
النشوء والارتقاء اعا ترد فيسلا دسل الا ه واع 375 وا Ye‏ ف أصل امجادها 
کا » وقد تتمارض مع سان غيرها مما وراء المادة المارية فيا » وواضع اتن 
ومقدرها اقدارها » قادر على التصرف فيهاء وترجیح غير هامن!اسئن عايها. ولا 
يخاو شيء منذلك من حكة بالغة» وهذا استطر اد لا محل‌هنا اتةصيل القول فيه . 


اللقصد الثاني عله 5 الازهر ۵ ۲ 4 


اطلفصل الثایی 
۱ عمله في الازهر 
كان أول حدیث دار بيني وبین‌الاستاذ الامام ( قدس اللهروحه ) في‌مصر 


الحديث في اصلاح الازهر . زرته في اليوم الثابي من وصولي إلى القاهرة بداره 
۲ ۳ في أواخر رجب هه ۱۳۱ ) و مد التحه ۵ وا ا رم“ وما تصل ذلك من کلام» 


کاشفته باعتقادي واعتقاد من آعرف من العقلاء فيه وانه بقية رحاء السلمین 
امي الاصلاح‌والاضطلاع هو نان انهیسمل لذلكني الازهر 0 
بعد مغادرة الجلس فيءش رمسا ثل. ل(۱) ان إصلاح الازهر أعظ خدمة 
لاسلام. فان اصلاحه إصلاح بیع السلمين وفساده فاد هم . و (۲) ان آمامه 
ءتبات وصعوبات من غفلة الشايخ ورسو خ المادات القديمة عندهم » و (۳) ان 
هذا الاصلاح لانم إلا في زمن طويل » وانه اذا رأى حال الازهر قد صلحت 
ىا ل مو نه قانه عوت قر مر العين » و ری ا بل يرى نشه ملكا . 
و(؛) اله لايرى لدخوله في الكو مه فاندخ الا الاستعانه على إصلاح الازهر ». 
ذانهلولا مكانته عند انلدیو والمكومة لا کان يسمع له ف الازه ر کلام ولاقبل. 
4 رأي» و (ه) انه ل محصبل شي. من الاصلاح بذکر حتي ب الآنءو(3) ان 
"راد بدا أعمال عظيمة في الاصلاح اغتناما لفرصه ۳ عليه يه بوجوب 
التدريج ( !؛ ) وانه لابد له من المابرة وان كان يخشى أن تضيم القرصة ها .. 
یسموله ااتدريج ... هذوست مسا لفيموضوع الازهر 'طالالقول فيها وانتقل 
منبا الى السادل الاخ خرى وأهم | ية أذ كاء السلمین الذين بريدون خدمة 
الاسلام من طريق السياسة » أي دون التربية التي توحدقوی الاأمةءوالی يى 
عن يعر فه م نكر ا.اللسلمين »نمبو ضهم وتماشهم يذلاك . 
وقال لي في حديث آخر ان نفسي توجهت إلى إصلاح الازعر منذ كنت 
مجاوراً فيه بعد التلق عن السيد جال الدين » وقد شرعت في ذلك غيل 
٤‏ وه - تاريخ الاستاذ الامام س جرا 


٦‏ بدء عکن الامام من ن العمل لاصلاح الازهر 


بيني ويدنه » ثم كنت أترقب الفرص فا سنحت إلا واستشرفت ارات 
عليبا » حتي إذا ماصدفت الوانع لويت وصبرت مترقبا فرصه أ خرى . و مد ان 
عدت من‌النني حاوات اقناع ا ع ي خ‌الازهر) بشيء ظ يصادف 
قبولا . قلت له مر هل لك أ الاستاذ ا 0 ا بتدريس مقدمةابن خلدونفي 
الازهر ؟ ووصفت له من فوائدهاماشاء انأ نْأْضف » فتال انالما دول جر بذلاك. 
فانتقلت به في‌شجون الدیث الى ذکر الشيو خ وسألته منذ ك مات الاشموتي 
والصبان ؟ قال من ذکذا » قلت الما حديثاعهدبوفاة وهذه کتبپما تقرأ بمد ان 
لم مجر المادة بذلك . فسکت ول يدخل في الحديث 

وقال لي مرج ار ى ان بقاء الازهر متداعيا على حاله في هذا العصر محال 
فهو إما أن يعمر وإما أن بم خرابه . واني أبذل جود التطيع في عمراه ان 
دفعتنی الصوادف الى الرأس من اصلاحه فاتي لا یس م من الاصلاح الاسلاي 
۳ المكومة وأختار 0 من الستمدین فأربههم على طريقة التصوق 

الي اتي ربيت عليها ليكونوا خلا لي في خدمة الاسلام 3 اول ك باي بيان حميقة 
الازهر أمثل و فيه أخلاق هلر وتو وميا لغ علوم وتأثير ثم في الوجود ون 0 
باللعة العر: ببه وة ت إفرتجية جى قرفب السلدون وغيدم - حفيقة 2 هذا الكان ٠‏ الي 
ابا الناس حتی من أهله ۱ 

3 ثم انه لا | أضعار الى الاستقالة من ادارة الازهر على الوجه الذي سفیینه عزم 
على بناء حل بجا نب دأره بمین شهس والسميلاختياز نفر من الاذ كياء ااسايمي 
القطارة و تر بيهم فيه عساعدة مؤلف هذا ۱ كاب وهو وماكان اقمر حه علىااسيد 
ال الدين 3 تقدم ۱ 

وان ددم عله 1 الازهر ققد انيح له مد وفاة توفيق باشا فانه لا حلس 
عباس باشا حلمي‌عی كرسي الخديوية مجددت للبلاد الصمرية آمال » وتوجهت إلى 
اع ل » كانااغرض مم ازال الاحتلا ال»ولو کان‌هذا ااغرضءاترحیی اصابته بومگذ 
بامالصر بین » لكان الفقيديكون في طليعة العاماين » لانه ¥ فل آننذم رأناء 
وأقوام عزما» وأخلصهم قاباء ولکنه كان يعتقد. بعد ذلك السعي الذي 


سعيه لدى الخديو والحكومةفياصلاحالازهر 4۲۷ 


شرحناه في الفص ل السابقأن المسألة لايمكن أن نحل بوسیلة السياسة إلا باتفاق الدول 
اامظام وأن الرحاء فياتما قهم بمیدکاتبین قا راذا ن بكوم حظهمن حب الامير الحديد 
للعمل السعي في اما ح الازهر بنفسه واقناع الامیر بالسعي قي اصلاح الحا 3 
الشرعية والاوقاف لان هذهالصالح الثلاث إسلامية محضة تشمل اصلاح التربية 
والتعلم واصلاح الساجد والارشاد » و اصلاح البيوت (المائلات)فا تصل بالامير 
وحظي عنده وکاشنه برأيه فيها بأن قال له وقد راه متعرما ضجراً من 0 
الانكامز على جميع أعال الممكومة : انلدى أفندينا هذه الصا الثلاث 
فمکنه أن يصلح الا مة كلها باصلاحها » وقد تر کا 0 
لابنازعو نه فيها الا ن » ولايؤمنتدخلبمفيشأنها اذا طال المهدوساعدت الفُرص 
فجت الماورة لافاكها ود ؟ المطيات هذا الاصلاح وا 
باب فياصلاح الازهر د بأساو بآ < بر وحاء ا حاء بهمن آنا ت‌الافناع‌حی‌توصل 
الى إنشاء قانون تمهيدي الاصلاح يديره محلس مؤلف من كابر علماء المذاهب 
في الازهر بنتخبونا نتخابا وقدجمل هو وصدیقهالشیخعبدااسکرع‌سلمان‌من أعضاله 
على انهما من‌قبل المكومة لا رأي لشيخ الازهر ولا لمحلس‌في انتخابهماء ولا 
في استبدال غيرهما مهما.وكان الشيخ مهد الانبالي الذي هو شيخالازهر اذلك 
المید سنا وقد ۳2 ت شكوى الشيوخ من إدارته فعين الشيخ حسونة 
وكلاله بعد أنأخذعليه العهد باقامةالنظام و الاتفاقمع الاستاذالامام على الاصلاح 
وقد اجا تالقولني الاصلاح الرسممي 5 ترجمته من المنار فقات 

عين الشيخ حسونة و كيلا لمشرخة الازهر مأذونا بادارة شژونه 5 خرن 
من جادی 5 خرةسنة 11۲ وصدر الا اله لي بتشكيل محلس ادارة الازهر 
لست خلون من رجب من تلاك ااسنة أي في الشهر الثاني ثم حص ل ااسمي في 
اقناع شيخ الانبای بالاستةالة فاستقال وصدر الا المالي بتوليةالشيخ حسولة 
شیخا الازهر في ۲ الحرم سنة ۱۳۱۳ 

كان الا تاذ الامام » روح الله روحه في دار السلام . يحب أن يجري 
الاصلاح في الازهر باقناع کار مشايخه ورذى أهلدفبدأ بلتم بتكثير رواتب 

م 


ETA‏ اصلاح كتب التدريس في الازهر 


فسعى لدى الستشار الالي الاسبق لتعيين مبلغ من خزينة الالية لمساعدة 
الأزهر الذي رد مة كذ! رحالامن القضاة الشرعیین والفین والأذو ین 
فأجيب الطاب وعين فيمدزانية سه ۵ م مبلغ! نی جنیه الازهرعلآن تصرف 
بنظام معلوم لارأي شیج الازهرو ميلهعلما كان مود فيالازهر ¢ مع الوعدبالزيادة 
عل هذا البلغ ف فرصة ة أخرى اذا حاء با( زره » كاحت ۱ عل‌رحوب 
وضم‌قانون له ر دم تبات‌ق‌الازهر لہ 2 کون لكل عام حت مە لوم يتنا ولهفيوقتهمن غير “زلف 
إلى شيخ الجامع او غيره . وتلا هذالقانون قانون كداوي التشریف ومرتبانها 
وكان الرأيف يهامن قبل لشيخ الما أمع يمعي لى من دشاء ونم من‌یشام» فصارت تععلی 
مستحقهامن غير یولار اف قسرالشيوخ بذاك‌سرور1 عظما : 
لعل هذا و حه العقيد عناته ي الجاس الى نظام التدرس والامتحان 0 ببان 
وسائل العام وماصدها وحعل التدرس فيها عل طريق توصل الى الغايةمنها. 
وبمد اجماع ومذا كرات طويلة وضع القا نون لذلك واحتیج في تنفيذه الى المال 
فاا الفتید ای ار حة الامير فصدر الامر لدیوان‌الاوقاف به مرف ۳۲۳۷5 جنيها 
للازهر سنت مصا رقا ومنها 5 نبا لانشاء و ب الازعرية » م وضع 
نظام آخر اتوزیم الجرايات بالمدل 
أن نظام التد. رس واختيار كت ار أو وم و الذي أ اجب الاستاذ الامام 
رهه انتم الى أو مله برأي ا بوخ لبیل تنممدهبالر عم 6 9 و شل عم 
إ3 إإزامهم ره من حانب القوة » و ليتعود آهل هذا الکان على البحث ف الامور 
إلميمة »و التعاون عا یی مأينمع الامة؛فوضع مشروع نظام التدر يس واختيار الكتب 
واقرح 9 تۇ اف نة من كار الشيوح لابحث فا وا قرار مايرونه لاف ¢ 
فألقت اللحنة من أكثر ا ا س ءا د وحمل 'الشيخ بخ سلم الرشري 7 
اا ا عن تالا داز وت بلا ره فرع من 
الشروع و وإبداء و افيه للحنه ار وكانت هذه الاجنة مؤلفة من بضعة 
نهر 4 3 کابر شيو الاز هر وحم الم الم م الاستا تاد الاماممن قبل مجاس الادارة » 
و اعت هذه اللجنة عملها قدمته اراس الکبری فأقرنه هذه بعد وير 


تفصيل الاصلاح في الازهر بعد الاجمال ۹ 


قلیل لا يكر وكانت مشيخة الازهر قد اسندت نومئذ الى الشيخ سلم 
البشري الذي أوقف كرما كان الاس شرع فيه فأوقف آیضاً مشروع اصلاح 
ااتدریس بل كان المجاس بقررالثي-بالاتفاق معرئيسه الشیخ سلم ثم انه لاينقذه 
و يكن القصد من ذلك الا احباط سمي الاستاذ لامام وابقاء انقدم على حاله » 
واقد كان قادرا على الالزامبالتفیذ بطابدرسمياً من السکومتولکنه لإيكن حب 
آن‌یکون لاحكومة تصرف ف الازهر بل‌آن‌یمقیستةلابصاح أهله برضی واقتناع 
وهل يبقى كذللك بعده ۶ انعر و الایامتظاپر ما یسمل 

و کان من الاصلاح الذي تم فيالازهر بسعيهرحمه الله تعيين طبيب الازهر 
وصيدلية ( جر خانة ) خاصةبه في نفس الامع وإنارة السجد بالفاز البخاري » 
و انشاء الميضأة على الاصول الصحية وجدید مبان صحية في الاروقة وغير ذلك 
ما ده صله في اه تاريخ » ومن شاء أن بعالم على ذ الك أتفصيل 0 “فلار جع الى كتاب 
(أعال محاس ادارة الازهر ) © 

وقد انتقل الازهر بهذا الاصلاح من خالعم “إلى شيء من انظام .ومن 
حلات الديجور »إلى بصیص من النور » ول یم حلمن الاعال على ما کان , حب 
رحمهالله تمای . واکن الاصلاح الحقيهي 1 كان رو عا ۳ 1 
فهو ما كان يلقيه من دروس التوحید وااته‌سیر والبلاغة واانعاق فهذه الدروس 
هي التي حوات نفوساً کثيرة عن السبل التذرقة الى سبيل الله وصراطه وهي 
محل الرحاء في هذا الکان اه 

هذا ما أجلنا ه في ترجمه الامام عقب وفاته وقد وعدنا بتمصیله فى هذا 
الكتاب» واننا ننحز وعدنا بتلخیص الم من کتاب ( أعمال حاس ادارة 
الازهر - من ابتداء تأسسه سنة ۱۳۱۲ الى غاية سنة ۱۳۲۲ ) وهي مدخاشتعال 
الام تاذ الامام الصلح في نجاس فهو قد استقال في شهر ا حرم سنة۱۳۲۳ وتو 
في شهر جادی الاولى منا » وان كان في هذا ااتفصیل تكرار نا يذلاك الا جال 


)۱( هو ار سين ما كانعايه الازهر قل الا تلاح وماصار الله يه ەدە صورة وني 
وصفحانه 4 ۱۲و) نالنسخه.نه > قرو شواجرةالبر دفرشو بطلب.ن مكتبة ا نار : مر 


۴١‏ كتاب أعال محاس ادارة الازهر . تشکیل المجلس واسبابه 


كناب أعمال فلسى اداة اتر ھر فى عدر سين 


طبعت هذا الكتاب ونشرته في سنة ۱۳۲۳ ول أ كتب عليه اسم مژلفه. 
وأقول الآن ان الذي كتبه هوالاستاذ الشيخ عبدالکرم‌سامان صديق الاستاذ 
الامام وزميله في هذا العمل » كتبه في أثناء مرض الامام بامسه » وقد قرأته كله 
عليه قبل طبعه فأقره »وا کار اده فة ال و اند اعا مجلس الادارة 
او بعض الاعضاء» يراد بالعضو فيه الاستاد الامامو مر أقله مابريد به نفسه 
واني أ سکت عن الا کر وان الاقل في الماشية » ول یک يكن أحد منهما يريد 
|ظبار سمه لان عملهم! كان خالصا لوجه الله عز وجل جزاها الله أفضل الجزاء. 
قال الكاتب رجه الله 
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( رب اشرح لي صدري ويسر لي مري واحال عقدة من اسا لي بي يوا قولي) 

ف اوائل الحرم من سنه ۱۳۵۳ هجر به 0 مت قيامة أهل الفضل من الما 
على المرحوم الشيخ مد الانبابي شيخ الجامع الازهر اذ ذاك فرفعوا العرائض 
الى الجذاب الهالي مفعمة بان شیخهم عاجز عن ادارة شؤو نهم واله خص أهل 
مذهيه الشافمية خيرات الازهر واه قصر عام كساوي التشريف عل غير 
إنصاف بين اهل مذهبه وبين بقية اهل اللذاهبءوما زالوا کذلات حت اوقف 
الجناب المالي صدور الاو أمر العا لية بالانعام على من اختاره الشیخ وخصهم بتلك 
الكساوي النشر بفية و بقیت الكاوي موقوفة الى أن تنیرن الال 

وقي ادام ن من شهر مای لاخ ندید ۲۳ صدر الااصس العالي: عبان 
الشمدخ بج حسو نه ه النواوي و كيلا طشمخة اد زهر مأذونا 1 د رر ا حی 
تقر ۹ اشن حد ید .¢ مت ا اقل من شهر حی صدر اص عال بتشكيل 
لس ادارة الاز عر 0 سنه ۱۳۱۳ وابلغ الى ر اس مجاس 
النظار» وسميت ا ا مجلس ٤‏ داك الااهس الكرم» فکان میم اثنان 


تعیین‌الشیخ حسوئة شيخا للازهر و-الشيوخه معه ‏ ١5م‏ 


موظنی الحكومة وها الشيخ مد عبده وااشیخ عبد الكريم سلمان وثلاثة من 
اکار العلماء الازهريين غير الوظئين احدم شافي وهو الشیخ حسن الرصني 
والثابي مالي وهو ااشیخ سام البشري والثالك حنبلي وهو الشيخ وسفت 
النابلسي شیخ مذهب النابلة اذذاك . ومجلس‌النظار أبلغ هذا الام الى و كيل 
الشيخة وهو أعلنه نلا عضاء ودعام الى الاجماع أول مرءة في الازهر للنظر فيا 
لديه فيه من الشؤون وكان ول اجماع لم في السادس عش رمن شهررجب الذ كور 

وبعد هذا رؤي أن وجود شيخ للازهر منمزل عنه لال شيئا من شؤويه 
ووجود وکیل هو رئيس مجاس الادارة وإليه ينتهي كل شيء مما يدعو إلى 
توقيف سير الاعمال . ويوجب بقاء القيل والقال ‏ فأوعز الى مأ مور رسمي 
عظم بان بحسن اشیخ الانبابي الاستقالة من منصيه » فتردد الشيخ طويلا ثم 
انصاع بعد الى تلك النصانم التي اعتیرها ما » وقدم استقالته الى المقام الرفی- 
وکان حينئذ في الاسكندرية الصف _ وصادف ان رأس السنة المحرية كان 
قد قرب فتوجه الکثیر من الماماء لتآدية التهنثة بذلك الموسم وبالطبع كن فم 
الشيخ حسونة النواوي وكيل الشيخة » فدار الكلام بصفة غير رسمية في قبول 
الاستقالة الانبابية وفيمن يمين ديخا للازهر بدله وات في حك القرر أنيكون 
الشيخ الاصيل هو ذلك ال و كيل 

ويا الحال كذلك في سراي رأس التين واذا بعريضة وقع عليبا فوق 
الثلاثين وتلغراف وقع عليه عشرة ونيف كلهم من كابر الملماء شافعيين وغير 
شافعيين طلبوا فيهما من الجناب المالي أن لايقبل استقالة الشیخ الانباي وان 
سقيه شیخا لانه الرجل الذي وصفه کیت وكيت من العلم والقدرة عى . ادارة 
الشؤونءوان لايمين الشيخ حسولة شيخا للازهر لانه الرجل الذي وصفه کیت 
وكيت ... وقد كاد هذا الامر يفضي الى بقاء القدبمعلى قدمه والی توقيف تمیین 
الشیخ حسولهة ولا ان بمض العارفين حال الازهر واهليه كارف موجودا في 
الاسکندرية وآشار بمراجمة هذه التو'قيع التي على العريضة والتلغراف ومقاباتها 
بالتواقيم التي على عرانض الشکوی من ااشیخ الانبا یی فروحعت فاذا بضبا 


۲۳ قانون المرتبات في الازهر بعد مساعدة المائية له 


موقع به على النوعين » وهنالك حقق الحناب العالي انه لاقيمة لمثلهذه التوا 

التي توقع على الاهرین‌التضادین»وان‌الصلحة هي القدمةبقطم النظرعمن ی 
وان 7 فا كرو فصدرالامرالکرم بقبول استقالة الشيسخ الانباني رحه الله 
ولم یم بطلب ابقائه من آو لك الطالبین وفياليوم یمن شهرال رم سنة۳۱۳٩‏ 
صدد الام العالي بتولية الشيخ حسونة شیخا أصيلا على الازهر ورئيسا نجلس 
ادار تم ذهب الى السراي العامرة و اسم الام وشکر ولي النعمةعلى ماتفضل 
به ص 5 ا تقاض الاس بين علاء الاز هر الوجودین فيالاسكندرية فارسل 
بعض اصد فا :4 تاغرافا الىمصر أخبر فيه با تهقدعين شيخا: للازهروانه عائدالى مص 

في الغدء فلا ورب ك) يبق ولا واحدتة رامن طعنواع ی تمیینه في تلاك العريضة و ذلك 
التاغرافالاو قد استقمله‌عی #طةمصر او اند ره فيبيته بقنطر ةع رشاه قبل‌آن يصل 
اليه ليهنئوه بالمنصبااجد بدالذي‌هو ای بدمن سو اموصدقوا ف يهم حدس من قال 

في ذلك اليو م( يوم و رود العريضةوااتاخراف)أن أوائكالطاعنين سيكو نون السا بقین 
النهنئة الشيخ الجدید في الحطة ليمرفهم بانهم كانوا ول الهنثين ” 


قانو دم الم تمات 
ولا 0 مقى ان 1۱ اجماع بلس الادارة الذي شکل الوجهالسابق 


كان في ااسادس عشمر من شور رجب سنة ۱۳۱۲ ونقول اله في هذا الا جماع 
الاول قرر اعضاژه خطة سير هموما بازمالبدء به من‌الاعال ومامدم من القوانيز 
امعتاج اليما في الوضمء فظهر رانا ول ماییم أمل مه وضبط اارتبات ووزیما 
علرهم»وقد صادف اننظارة الاه كانت قد وضعت في ممزا نية سنهة ۱۸۹۵ ملع 
ألني جنيه مصري فيااسنة معونة لاعلاء فوق‌ما كان هم فما هن قبل وذاك سمي 
بض هلار" الذين بون أنيتسع رزق‌آهل الازهر واه يعر فومهم بوده 
2 آن‌الشخ عبدالكر مهوالذي قال هذا لاخد يو اءازالاستاذ الامام 
(۲)حوالاستاذالامامالذي آقنع ال سةد ارا مالي بذلاككا | خبر ي وقال انه مس تباعظیافی 
خذو فدہ لقا بل المستشار ايتكلم باساسهم وا عا یه لانه عبر عنه بمضو اس الادارة 


حال الازهر ومرتبات شيوخه قبل 0 الجديد ‏ 1۳۳ 


إلا لعل ا لصرفا | نظام 1 وضع فها ود 5 معو تا »وحرم. 
من آهل هذا الکان الضمفاء - کل ه_ذا حمل اليدء وضع قاون الرتبات 
ا لازما لا وع معه 0 غيره عليه » فكاف الجاس بعض أعضائه وضع 
مشر وع هذا القاون و )ثم بوالت 9 تالحلاسات لتلاوته والتعديل والتنفیح فيه 
حت کمل و صعه و حاو ام وافا بالماحة من ۳ م وجوهه ¢ وقدم الى هينه 7 الحكومة 
ودارت المخابرات بين اطيعة الحا كمة وبين بعض أعضاء انجس في تم مواد 
هذا النظام الذي 1 بعد له عند الحكومة مثيل حت افتنست ۵ 34 
وتبينها انما كان منه مخ لفا لامألوف في قوانينها الالية انماحاء طبقاً للمألوف في. 
الازهر وص اعی شه يه احکام الضرورات وهي تبيح المحظاورات 4 فسلته المااية 
وقرره ما س اانظار وص در الاس العالي به ي ١١‏ يوم السادس من أحرم سم 4 
۳ وني سنه ۱۸۹۰ 
و لقد ترتب على اجاد هذا النظام ان طلبت نظارة الالية من الازهر أن 
بەرر درحات لل .اء ومحدد الر تب اکل درجة منها و عد 'ول ها 
العرتيب »فاشتخل الس بدلاك و اه على الوجه الا کل فيا راه وأرسل الجداول 
الى نظارة الما له ف سپا بعد الا آن‌اقرت الامر 0 وأمرت بیرف الا ی حشه 4 
و هي هذا الداغؤفي معزانية االله يصرف معوبة الازهر مشاهرة الى الان 
ولانذابر فالدة هذا اأممل ١‏ وضعقانون الرتبات )الا بذ کر طرف غا كانت. 
عليه الخال فيهاقيل وجود هذا القابون وطرفآخر اصارت‌البه حاط ابد وضعه 
فانذ کر »نحایتاوان كانإجالياً وقليلا تحل‌الفاندة واضحة التبيان 


ان الاز هر ومر"یات الشیو خ قیل‌النظام الدید 4 
نقم مر بات الارهر إلى قسمين : سنوبة وهو ما يمو نه بدل الكساوي 


وشهردة وء مصر فعا مما الم لاء الدرسون وأولاد من‌عوت من الماء . وقد کان 
الامر فيا بتوءيها ٠و‏ كولا الى شيخ الامع الازهر بمعيي من يشاء ويعنم منم 


€{ نوس عاماء الازهر وحاطم قبل النظام الذي و صعه الامام 


اء . و کانت الرتبات السنوية عرزا اجراء صفیرة بحیث عکن لشیسخ با آن 
عطي مم ا في العام او اقل.و كانت الرتبات الشهرية عنح ۲ ناس 
دون ۳4 بن»فكان أبعضبهم منها ج ستة عشر قرشا في الشهر ولكشر منم 
الحرمان بالمرة»وللقليل منهم ما فوق ستائة قرش شهرياً . واذا امحل عوت احد 
ی هذن القسمین ر ببت شخ الامم EE SIRÊ‏ 
بار اه اهر الا كر ای عرو ارت شا الهو وهو کت 
يسيط تتاوج بين يديه الفرجيات » داهات 1 ائيات» کل ر جوه» وهو سد 
او يصدء او عل او يقنط » ورعا انتهبى الامر بعد الجري والعدو بين البغالة 
والفجالة " اتجزنة ذلك المنحل وم اا ال مرتبات يف الا کابر ء 
وحرمان الخالين منها بالمرة.فيعربص الراجون وااشا کون ينتظرون موت واحد 
مهم اعله ينا لهم من مرتبه شيء سير 
واني لاء ان مجاس الادارةجاء وقي املاء من ليس لهمرتب اصلاوهم 

كثيرون» وفنهم من له ستة عشر قرشا فيالشه ر لاغير»وفيهم من كني نفسه»وفيهم 
من‌یئس ورضي پیز القليل » أعرف منهمواحداً مات رجه الله وقد عرضت 
عليه لفقره وعلمي بحاله بعض الشيء ۰ من مال يکل شهر ر فا علي ذلك»وطاب مني 
ان ارجو شخ الجامع حينئذ في فان دناب فيا وی امن عرد تبات‌صدقات‌الاوقاف 
ففعلت ورضي عا توسطت هبه عند اشیخ‌وهو زر قایل 

هذا طرف من بلك للقت وقد تغيرت والدلله بالرة بعد وضم 

(۱) المباشر في اصطلاحات بض الفقباء هو اا-كانب إذ كان يوقع بالتفية 
وباشره وهو هنا لاني الازهر واا حار للا زهر عدة كتاب صار ركهم فهو 
فيه ؟منى ( باشکانب) في الدواون اه من حاشية الاصل 


( ۲ ) الغالة موضع في ۰صر بقع فيه بمض الملماء هم الشیخ ءام الشري 
شي خالا زه رالاس ق و افحالة علة کان قم فا اار <وم القرخ الا نا نی اه .ن‌الاصل 


سوء حال علماء الازهر قبل القانون منظل ومحاباة ‏ ۳۵ 

ذلك القانون اذ تقرر فيه ان المرتبات السنوية ( بدل الكساوي) "۳" لاعکن ان 
ينقص عن ای عشر جنيها في العام ولا ان يزيد عن ثلاثين جنر يها وت جنيه » 
وستهادر ا تفع لو احدةّعاحتها ثلاثة حنیهات(۲)وجمل لاعطاء هذا النوع 
والترق فيه اعلا عمن عوت من الملماء ضوابط مقررة لایتمداها أحد » وان 
الرتبات الشهرية لايمكن ان تنقص عن‌خسة وسبعين قرشاً ولا ان تزيد عن 
ثلاتمائة قرش الا اذا جدد شي, فيالقرر»و یا درحات.وجمل لاعطاء هذا 
النوع والترقي فيه ضوابط كذلك. وبذلك اخذ كلواحدمن يكن ياخذمرتب 
درجتهالتي وضعه فما مجلس الادارة أو كم لمن کان بيده اقل من|لقررلدرجته. 
وامامن کان مهم فوق هذه الدرجات فقد أبقي علىما كان > الضرورة لانهم 
لدسوا بالكثير»و لاه كانت بصم یکت اندو ن‌والشهرةبالعل»ولانه شي اكتسب 

با لقعل قلا وة لا دة ذاضطر القانونلاستبقائهم على ما كانوا aE‏ 
توزع مرتبامهم بعد مو هم طبق‌القانون» فاستق رک و احد في مكانهوأ نتفم با مرتب 
على مقدارماقمم بدون ان ېد نفسه في الرجاء او الاستحداء 

واي لا عرف واحدا منهم هوحي يرزق الى الان قال لا عل بان ما کان 

يده من الرتب قد زاد ( اليغير مصدق بانني اخذت شيئا وكفاصدق واا 


(۱) کان الممتازون من اللماء پزورون والي مسر في أول بل من رمضان 
و تن علم م الم وي اا اللكساوي ٠‏ وود انطنت هذه الادة مدة من الزمان م 
رأی الولاة بعد ذلك أن دلوا 2 أقوداً وصارت من حر تات الازهر الى 
تصرف لارباما من خزینه المالة فى أول رمضان والفضل فی‌استرجاعه مر حوم 
العیخ العبامي ولكنها مارت و بر دی مشاعم الازهر باون مما من‌شاوا اي 
ءقدار شاوًا فردها النظام الي ۳ چا اه من حادية الاصل 

(۳) درجات بدل اللكساوي سيم (الاولي) ٠‏ جنا و ۸۱۷ ماما وي لاثنين 
من لبم آحدها شيخ اجام ( الثانية ) ۲۷ جما وهی اثلاثة (الثالثة) ۲۵ جنا 
وهي ابانة (الرابعة)١؟‏ جما وهي استة (الخامسة) ۱۸ جنماوهيلار بمة(السادسة) 
6 يها وهي اة (السابعة) ۱۲ حرا وهي لعشرةاه من حاشة الاصل 


“+ تمرم كا رعاماء الازهروشكواهممن النظام 


اکل احداً و ارج کر ازهذا ا نالحال) و صدق الا 5 ان 5, قبض الزيادة 
ده یا خر اهر وتکرر صر فا AEE‏ وهنالاك عرف 5 يصل 
الىىصا حه رد ولد ز اك‌العار یق العروف 

وأما اولاد الملاء فقد جعل هم ا'قانوزحداً لاستیلامم على تلاك الرتبات 
المنحلة عن ابام وقيدترتيم لهم بقيود مراعياً ممونتهم على طلب الم واستدامة 
اشتفاهم لیخافوا | بارهم الار اين وقدر اهم سنین يأخذون فيها ذاك المرتب 
مراقبتپم 5 عابم ن محاس الا ۱ ره 

هده حال اارنمات يعاد امانون وهى وان كردا الاقلون ود افرح 
الا کثرین»وجماتمم في مأمن من استقلال اشیخ بلامر وصرف ما یشاء از 
بشاء» والى لا عرف واحداً من! كارا ا لكة قل لبعض اءضاء ماس الادارة 
وال مجاس بشتفل بر تيب الدرجات « 3 بأخذ هوّلاء الاساء ااصفار من 
الرتبات وعن الملماء الكبار على قيد ایا » فأجبهامضو «يامولانا ان الصغير 
E‏ م کاتشتفل واناخلمامافي اانقم فيحسن أذ يكون له نيما بل عله راتب 
El 5‏ يأخذعلمةدارعله الراتب العذم 6 فإ يقتنعالشييخ ورأی! 
هذا من الاجاو ف عکان. فلاحول‌ولا قوة إلا الله املي اعظم 
| بدا أن وضع ه_ذا اقانون وجداول الدرجات 7 مجلس الادارة 
الاهو ال فيتطبيق کل حادثة وقعت على تصوصه لان اهل هذا الکان یته‌ودوا 
على شيء من النظام» و لاحظ الجلس انه رعا كان للالية بءض المراقبة على تميق 
نصوصه اء هذا الحساب مضبوطا 00 المالية | خر السنة مندوبا من آمپر 
عالها لراجعة اعال الجلس ففتم ففتش کل ضغيرة وکل كيرة فل جد مايلاحظ 

عايه م 34 4 ا اثثانية وفع لکا فا ل في الاول فكن 


توحید معاهدالتعلم الددني مجملم! تابعة للازهر VY‏ 
(إلماق لیم 6 الجامع الاحدي بالازهر ) 


في 1١‏ شوال من سنة ۱۳۱۲ أي بين زمن وكيل الشيخ حسونة وین 
تزمن مشيخة ه صدرت ارادة سنية بالجاق اجام الاحمدي بالجامع الازهر في 
التدريس والامتحان وادارة الشؤون العاهمية»فا جهد الجلس نفسه ( في الفترة 
التي كان فيها قانون المرتبات بين يدي الحكومة ) في وضع القوانين والنظامات 
لبذا المسجد وقاس ىكذلات فيتنفرفتلك القوانين خصوصاً مایتعلقمنمابالامتحان 
مشاق لاحتمسل عادة»وآ خر الامر انصاع أهله للحق وفر قرار شيخه الحديد 
الذي عینه مجلس الادارة وقبل الامتحان عن اهله اكثر من عشرین وهم 
الذينكان دسهم شبخه‌السا و 3[ فصا ياء في الملما, بلا امتحان»وسار التدريس 
كيه ا حسنا بقدر الامکان» ور جفيه کت كثير م ما بالامتحان 


( إلحاق التعلي في السجد الدسوقي ودمياط بالازهر ) 


وف يوم ص_دور قانون المرتبات ا ذكره (8 الحرم سنة ۱۳۱۳) 
آي عقب تعيين الشيخ حسونة و ا ايام صدرت ارادة سنية اخرى 
اماق التدريس والامة تحان في السحد الدسوثي وی دمیاطبااجامم بع اه وج 

محاس الاد ارةعنايتهاليهما»و وضع لکل منهمانظاما خاصا به وكلف نفسه أوصايا 
كبيرة في تنفیذهاءو ۱ ف عا لاقام من أهل الہ ۳ فی‌دمیاطفقد کنر : شغبهم ولعبهم 

في أ تقرير درجاتهم وعلت شکوام فوجه اليهم المجلس من أعضائه من عل 
بط ستی أ سم الام فيها بالمدل» وتر رلا ر الاعمال» 
وتكتل ۳ عا موز من العمل فسکتوا راضین 

وأما الجامع الدسوقي قتدعمر بالمو نيط التدريس فيه يعض علاء من الازهر 


)۱ غرض الاستاد الامام من هذا الا ماق ظاهر وهو و توحردالنملم و فاد ته 
0 ی ازال الاساد و ام م الاعلاح لاق ومن ن المجيب ألا اشر Jl‏ سکاب ال سعی ‏ 
الا :اد ذالامام اوا 0 س الادارةالىذلك ۱ 


۳۸ نون كساوي التشريف وفاندته 


ارساوا اليهءوتوارد اليه الطلاب من أقاصي البلدان بعد أن كان لایتاتی فيه غير 
لقيف من اهل البلد لا ممالا الاخذ من صندوقاانذور ! ودروسه الآ ن حافلة 
والراغبون فا کی ون»وقد جاء منهم الى الازهر طلابو اختمروا فوجد و اهلا 
لان يتلقوا الكتب العالية فيه»وحسيت مم مدة الطاب 2 دسوق 


لا كان من عادة اهل الازهر الاهمام بالملديات قبل كل شيء وقد فرع 
اجلس من اسن قانون اارتبات توجهت الفكرة الى كساوي'تشريفالتيكانت 
اوقفت‌في زمن‌الشکوی‌منالرحوم الشيخ الانبابي و کانت كو اثنتي عشرة كدوة 
فوزعبا امجلس على بمض المشاخ توزیه! روعي فيه جانب الاستحقاق والعدل 
من جهة وجانب ما كانت قد جرت اعادة علاحفاته‌من‌قبل . وصدر الامر الءالي 
بالاحسان بها طبق‌مافرره محلس الادارة؛فكان هذا مع ماسبقه‌من اعطاءالمر تبات 
موجبا للفرح وااسرورءثم التفت المجاس بعد ذلك الى آنه جب آن‌یکون لصرف 
هذه الكداوي قانون براعى فيه تقرير صفات الاستحةاق لكل درجة مر 
درجاتها حتى تندفم الابرة ويكون الحم هوالقانون» وتكون الاهلية بااصفات 
و بالاعا! لعلابانحاباة الا لاح . . فوضع المجلس هذا القانون : ثم عرضهعلى المكومة 
وهي قآ ورد ونا ول افو کر اجماع ببعض ا أقر له وصدر 
الامر المالي بالعمل به في ۱۷ مان من سنة ۱۳۱۳ 
والذي قيل في بيان النائدة من وضع قانون الرتبات يقال أيضا في وضم 
قانون کساوي التشريف فق د كان الامر فيها فوضی تابا اپوی وکان لاعن 
الكوة من عل وعا أو عل با تمل ولکن يناها من كثر سعیه او ظبرت تروته 
او اا تب الى ذيجاه ا غير الملماء فأخذها بعض من لابقدر أت 


(١)عنىدندوقا:ذورااتى:نذر‏ لاش..خ ابر اهم الد وی لاحل آت_اء اااجت 
واه الر في.وهي»ن-حت الواننية 


فوائدالنظام وكراهة قدماء الشيو خله ۹ 

يقرأ فضلاعی أن يغهم»وعلى بها بعض التابمين للمشايخ من القضاة وقد كانو 
كيف وصلتایهم»وترقی فيدرجانها من لامكانة له في الو جود الا بتاك الظاهر ‏ 
أعرف منهم كثيرين ويعرقهم غيري عا أعر فهم به من الصفات وقد وصل الامر 
في هذه الكساوي إلى ان محلس الادارة کان يصل اليه الخير موت أ-د آصایها 
اتفاقا فيحتاج في لوقوف عل حاله وموته و حیاته ال استعبلامات رصعية من 
بمض جهات الحكومة في الاریاف وبمد التبا والتي يعرف اسم الشخص وتاريخ 
موته فيصرف الكسوة التي كانت معه الى مستحق جدید 

اما وقدضع اانظام فقد تقررت الصفات و حددتالذر ات و خص الدرسون 
من الملماء بانواعها الثلائهءوجهل لفيرم من لبوامنهم نوع مخصوص ”مي 
بکسو ة الظهرية»و بين الظهرية والعلمية #ءزات . وقد تساهل القانون في العلاء 
الوظفین نوعا من التساهل فترر لم ال لكدوة العلمية بقطع النظر عن‌الدرجات . 
وأما من وصلترم هده اد 3 داوي العلمية قبل صدور القانون دم لسوا م ن أهابا 
فقد ابهمت الما قم عل ما کانت الى أ ن عو توا لام صائرون الى النتقص 
بالضرورة » وقد كادوا بغر غون‌ک إيمق منهم اللا عدد قليل 

ثم ان المجلس 7 آرادأن بوفق بين الما ون وبين ما كان حاريا ا من قبل توعامن 

تفت فراع ىي ی دض الاحیان ا ۳ في الءالمية بعكم ر صفة 9 5 
ي ا ورضا حب نظام )۱( 


« نسم ولكن حي النظامكانوا م الافلين » وأعداءه کانوا م الا كن 
وقد كان الشيوخ للمسون في سورية يتألون لدخول الننقام في الازهر حتی قال 
سضیم اماي في طراباس الغام عقب حادة الازهر التي أثارها مض اوري 
السوريين فأو جبت تدخل اللوایس وا اند لازالتها _ قال - ان الاز هر أدخل فيه 
النظام » > فيه النظامء وكان قبل ذلك فوق النظام والحكام . أي ماهذاحاصله . 


۰ 1 1 نظام انتدرس و الامتدان. 


نظام التور يسن والامتحان 


وهو التدرس والتعلم والامتحانفوضع لذلا مشرو عقانونعام طمنه خصا نص 
الادارة العمومية وما لمجاس الادارةو لشیسخ الجامع من‌الاعال و شر وط الانتظ م 
5 ملاک طلمة الازهر ومده طلب العم والمسامحات والعلومااتي تدرس في الازهر 
وببان المقاصد من والوسائل وما کب لعلوم ادا صد من العنا یه موسرم رمن 
١‏ الدرس فيها 4 9 الامتحان بسميةوهمأ الامتحان لنيل شهادة الاهاية والامتحان 
لنيل الشهادة العالمية » بم أحكام ااضبط و الر بط والمقوبات . وفيكل بابمن هذه 
أحكامفسيحة تتو ج هکايا ا رااعلوم الد ينيةفيزمن مدو د 
بطر يقةسهلة التناول»و التحلي بثمرة تلاك ااعلوم وهيحاسن الاخلاق والاعال - 


وقد قسمت فيه اللوم الى مقاصد ووسائل ج قلنا ومنت القاصد اما 
علوم التوحيد و التمسیر والحديةؤائقتة و اصوله‌والا خلاق الةو بینت الوسائل 
انها اانطق والنحو واله مرف وعلوم البلاغة ااثلاثة و 5 الحديث ود مالیا 
الحساب والجير ءوهذه العلوم بق .ما هي التي يلزم طالب الامتحان لشهادة امه 
الامتحان .با 1 زان فاك رما أشن و حت 2 اتفضیل على من في 
درجته في التوظف والرتبات»وهي تاريخ الاسلامءوصناعة الانشاء » ومتن أ )نة 
وآدابها » وتقوع البلدارن ومبادی, الهندسة . وهذملايازم الطالب بالامتحان 


فیا الا اذا رغبه و آراده 


0 على مملمي الملاعة وحوها ما شصد من تعامه العمل 4 
أن منوا الطلبة على تطبيق الم ۳ على العمل ( راجع الادة 19 ) وان بمخصعی 
للوم القاصد وهي الملوم الدينية المحذة أوسع أزمان التدريس یٹ کین 
مانصرف من الزمن في تعلم الوسائل اقل من الزمن الذي يصر ف في تلم 
القاصد ( راجع الادة 1 نه صر في السنين الاربع الاول من دي علي 


العم على التون والشروح الواضحة العبارة فتمنع فیها قراءة اطواشي والتقارير 
) داج الاده ۳۲ )واه جب عل الطالب أن حصل هن علوم الوسائل او لا 
مايكفيه ويؤهله الى طلب القاصد ( راجع الادة ۲۳ ) وقد جثنا بهذه الغوذجات 
من هذا القأنون ليظهرمقصده وتعرفمقاصد المجل س(١‏ )التي راموالاملاء والطلاب 
في هذا الكان الديي الحض وانه لم يطلب سواها فيه . 
وقد کاید المحلس م ای واستعرق دنه النافم طويل الارقات 
حتى أ کل الشرو ع على مارآه مفیدا في هذا القصد الديني الحض» وأرسله 
إلى الحسكومة فشكلت للنظر فيه جنة من خيار رجاها » ومن أشهر الصالین 
9 العارفين فبها بحاجات هذا الزمان » وانضم اليهم بءض أعضاء الجاس > 
صعوية تنفيذه 4 رفعوه إلى الجناب المالي انلدوي فأصدر ار 1 لعمل په ف 
۰ الحرم سنة ۱۳۱4 وله صارت مشيخة الازهر مشيخة نظامية » وم يبق عليها 
إلا الجد في اممل بهذه القوانين و الحافظة على ان تکون کل أعمالها مطابقة لها » 
لم يكن بالاءر السهل القريب النال » ولمذا كان التمب والممل لاتنقيذ فوق 
ما حتهلى في العادة » و لکنها القاصد القوعة تسپل الصعب وتخئف تمل العناء » 
وتصحح الم عة للدأب على الاعمال 
. ولا داءية لتبيان الحال في التعليم والامتجان قبل صدور هذا القانون وما 
تغير تاليه فيها بعده » فانذلك يضطر ناإلىتطوي ل القول»ع كوه معروفابالبديهة 
ولا e‏ إن الازهر سار من فوضى فيالتدر س الى نوع من النظام »وان كان 
لميصل الى الحد الطلوب فيه. وأما في الامتحان فالامر أجلى من أن يبرهن عليه 
لابه‌مامن شيخ من الذين ولوا مشيخةالازهر زاد فيعدد من عتحنو ن في كل عام 
على ستة نفرءوفي بعض السنين كانوا لایتحاوزون أربعة » والذين كان يساعدم 


, 6۱9 مالسالا الاستاذ الامام‌رحه ال نمو الذي وضع الفا نونو بينهذءاللقاصد 
لهوهو الذي كان سيب مساعدة الامير طا أولا ثم كانت .قا ومتها لسخطه عليه 
(دمس تاريخ الاستاذ الامام ج ۱) 


6۲ 0 فوفی الامتحان في الازهر قبلاتمانون وزواها به 


الط ويؤخذون لامتحا نكأنوا لايصلون الا بعناءة الراجين » وإلخاح اللحين» 
ول یک ن للدور ولا للاقدمية ولا للذ كاء ولا للشهرة بااتحصیل مدخل في نيل 
الحق» بل الساطان القوي هو شفاعة أً وائك الشفعاء الذبن لايشذءون إلا لاغني 
وان كان غَبياً > ويضيعون -ق‌المقیر وان کانذ كا و بذاك ترام فيقلم کتاب 
الازهر عرائض طلب الاءتحان حتى صارت لا يدرى أوها من ] خرها » ولا 
عاجلها من جلها » ويئس مقدموها من إجابتهم » ففارت عزانهم‌عن‌اتحصیل» 
و انقطع معظمهم عن‌انجي. الى الازهر الا فيالقليل منالسنة الدراسية » وتعدى 
هذا اليأس إلى من یلهم في الزمن » نت | مالم » وعلموا ان الدور إن وصل 
الهم ذانما يصل بعد البرم» وکان ذلك ظاهرا للمیان ۱ 
ود تدارك مجاس الادارة هذا الامر وأحب أن بيد الى ال اس امام < 

فة رر تصهية هذه اتلال اترا كمة من ا رااض 1 ليتحةق وجود أحدابها 6 فعان 
الجميع بأن الامتحان سركون عل غير تلاك القاءدة ااسداسية أو الرباعية»و لسکن 
جاء الاءر في سنة ۱۳۰۶ علغير ماقي ا لجسبانإذ بر ار فا حادية رواق ااشوام 
اأشهورة الشؤوءة » 1 اضمار الازهر م قرارا ت الصحة العمومية إلىااساعة 
معفم السنة أو کل ۳ فل تحن فيسنة ۶۱۳۱6بر شخص واحد ومح 

وهاك بیان عدد من امتحنوا في ااسنين التي بمدها س نة ۱۳۱۵ امتحن 
قپا۲۹ مجح مم۱۸ وسقط ۱۱ وسنه ۱۳۱5 امتحن‌فیها ۲۸ مجح ممم ۱۳وسقط 
۲۰ وسته ۷ امتحن فما ۲۰ جح ممم ۱ ١وسقط ٩‏ وسنة ۱۳۱۸ امتحن فا 
۲۵ جح 5 وسقط ٩‏ وسنة ۱۳۱۹ امتحن فیا ۳۷ جح e‏ ۲۳ وسقط ٩6‏ 
وسنه ۱۳۲۰ امتحن فما ۳۹ جح »نوم ۱۷و سقط ۲ ۲وسنه ۱ امتحن ف پا هو 
جح مهم ۶ وسقط ۱۱ وی۰ :۱۳۲۲۹ آمتحن فپا 4" تجح ۳4 وق ۶ ومن 
هذا البيان يتضح الفرق بين مابمد القابون وما قبله وب كثرة ااستوط في بعض 
ااستین فسا انقطع أوائكالذين کانوا وا قدموا عن‌ااتحصیل. فتحددت الا آمال» 
واجهد المالءوانتظ 2 هدع طلب لامتحان » وهذه بمض الزايا تالو امد 
الباب» وهي فامحة اطیرعند او لت الدالاب ' ۱ 


المساعة : عدالة الدراسة وضبطما بالقانون ‏ 37م 


2 المساعة أو عطلة الدراسة » 


ترتب عل صدور دات القانون تقلیل عدد الساحات وتقصیر آزمان دع 
الدرادية » فقد كانت الخال فيها قبله لا یکاد يعرف طا ضابط » وکان الطا لب 
عکنه أن يتغيب قبل المسأحة الرسمية بأسابيع ولا حضر إلابعدانقضائها بأسابيم» 
وكان الشا.نخ الدرسون يذهبون الى بلادثم قبل الدالبة ولا يحضر وزمنها إلابمده» 
و کانت‌السنة الاراسية تبتديءمن أواخر شوال وتنتهي في‌آوائل‌جهادی‌الا خرة 
وین دم واانهایةمساحةالمیدالاکمره وکانت تقرب‌من عشر بن یوما » ممساحة 
مولد السید »ثم مولدالدسوفيء ورعا تداخلتا فلاتتقص‌مدتم‌ما عن خمسة واربمین 
يوماء مساحات صنیر ة کماشوراء والولد النبوي والولدالحسيني ومولدالشافي 
ومولد العنيغي ومولد الشرةاوي » وکل واحدة من هذه لاتنقص عن ثلاثة أيام 
فدة الدراسةبمدكل هذه المسامحات لاتزيد عن ثلاثة أشه رأ ونصف متقطعة في 
السنة » مخرج ما أيضا يوما الخيس والجعة من كل أسبوع ويضاف إلى ذلك 
مايتساهل فيهالشا.ن والطلبة وهو كثير 
| ولا عهراقانون حددت فيه أيام اامطلة حدیدا تاما و اشتغل المجلس بشدة 
المراقبة على الطلاب وعلى ب ض المشا.عخ وتقدمت الخال عو اصلاح عاما فعاماء 
ومع ذلك ل مخل هذه المراقبة من تتصير في بمض الاحایین » والشدة کل الشدة 
كانت في تموید الطلاب على العمل » وانتهاز فرصة الوقت وعدم ضیاعه فما 
لاینید » وأشد من ذلات مايلافيه الراقبون فيتعويد الدارسين أنفسهم على احترام 
النظام و الاستمرار في ااممل الى آ خر أيامه » وإلى الآ ن لتصل المالالىالدرجة 
المطلوية » لات الکثیر من الطلاب تعودوا البطالة بلاسیب» فصاروا يخلقون 
المعاذير ويقدمونها الىالمشيخة والی‌التولین‌آمر الجراياتء كوت الا باءوه أحياء » 
أو مرضهم وم أصماء » و ککونيم مطلوبین لقرعة وقد أخذوا شبادة العاذاة » 
أو أن عم 1 لم قضايا في الام الاهلية والاعلانبيدم » ورعا ادعوا لانفسهم 


4 مساعدة انلدیو للازهر وللعلوم الجديدة عال الاوقاف 


اارض والواحد منهم کل خمسة الارغفة في اليوم » وهده الاشياء وإنكانت 
تقل يوما عن يوم إلا أن الباقي منما کثیر وهو ما کانت اطمة موجبة الى قطعه 
بالمرة وجعل الطالب طالبا حقيقيا يرغب بذاته في التعلم 

و حلة القول ان‌الساحات قد ضبطت ضبطا تاماء وصارت السئة الدراسية 
سئة كاملة 4 تدديء من العاشر من شوال ولتي بانامس والعشرن من 
شعيان 5 ويتخلاها اثنان وستون وما للسامحة الصيفية » منها شور بو ليه و مض 

شهر أغسطس » وهي ایام التي اذا اشتغل فيه المشاعخ والطلاب كان شنلهم 
7 شغل لشدة الحر ووقوف الاذهان » ومنها لوق عد اه 
e‏ اش أن ليع غير ذلك ات يوم واحد £ عثل تلاك العاذير 4 ومن أضاعبا من 
الا مويقاي ا هو مبين في القانون » وهدا ۳ أرى من أجل الزايا 


دا الا نون . 9 كدير نصرب عن ذ ره صفحا محافة التطويل 
مساعدة اناب العالى عل تنفد المانون بالال مه الاوقاف 
١‏ 0000 لي على تنفيذ القانون با لال من الاوقاف » 


وقد توجهت فكرة المجلس بعد صدور هذا القانون الى أمن تننیذه فرأى 
انه لابد في ذلك من معونة الجناب العالمي الازهر بالال » فاستقر الرأي ع‌قرع 
باب المكارم انلديوة توصلا الى هذا الفرض» لانه بدون الماللاتنجح كيار 
الاعمال فنكان كذلك واجتمع الحلس مرات اتحدید اقل ماع به السیر من 
اتود ولترتيب البدء فيالعمل بعد أن پسمح مها جنابه الكريم . ثم الط الامی 
بعد اقدام وإحجام على أن ترفع مذكرة الى ولي النمم بيان المبالغ الحتاج الييا» 
فرفمت مبينا فيا مابلزم مرن البالغ وطریق صصرقب! والنفعة منهاء فتةبلماجتايه 
الكريم بالمسرة والارتياح » وصدر أمره السام الى ديوان الاوقاف بتقررها 
في مزانية سنة ۱۸۹۷ وسبق ذلك عدة مذا كرات في كثير من الاجماعات سم ا 
دمض العارفين من وثق er‏ الجناب الخديوي» ت#ررت فما خطة السير في علوم ۱ 
الحسا اب وتقويم'ابلدانوااتا 86 والخط » وعرضت کارا اعلى الجنا بالعاليةاستحتيا | 
ا غا الاستحسان» ووافق 0 و اهر غاية المسرةمن تقر برها وادخاهافي ازع 


توزيع الباغ الذي خصص من الاوقاف للازهر ۰ 480 


النیف » ول مار على باله حفظه الله في ذاك الوقت ولا على بال أحد من رؤساء 
العاداء وكبرائهمما لكبين وغير مالکیین ان ذلك ما یمطل دروسالعلوم المتداولة 
في الازهر » أو انه ما ينهى عنه الدين » أو انه ما یمود على العقيدة الاسلامية 
بالضعف أو غير ذلا ما لاكته الالسنفيهذه الايام (۱) 
وانتعی الا مر بأن قررت المبااغ فيتلاكالسنة وورد الاعلام مها منديوان 
الاوقاف الى الازهر في أواخر ديسمير سنة 1855 وصادف ان السنة الدرأسية 
كانت قد انتبت أ وکادت تنتهي فل تستعملهذه البااغ إلا في شوال‌سنة ۱۳۱6 
الوافق لشهرمارس سنة ۱۸۹۷ وهذافماعدا ابا لغ التي فررت لدار الکتب الازهرية 
فانها استعه ات من أول ينا برسنة 1881 ءلاندار الكتب(الكتبخانة)يمكن العمل فيها 
في أي وقت خلاف الازهر فان سنته الدراسية تبتديء في شبر شوال من كل عام 
وهذا بيان تلك المبالغ ااي قررت لتنفیذ القانون مع بيان مصارفها 
جنيه مصري 


۰ لاربعة وعشرين علما 

۰ مكانأة لاطلبة 

٠٠‏ « المشاريخ الاروقة والحارات وللملاحظين 

۰ لملوم الحساب وتقويم البلدان والتار خ الاسلامي 

۰ للخط 

۰ مصاريف الادارة العمومية للازهر 

۶ لدار الكتب الازهرية 

م 

استعمل المجلس هذه المبالغ على الكيفية الا تية فأما المبلغ الذي قرر لاربمة 

وعشرين علا فقد انتخب المجاس هذا اامدد من بين كيار الءلماء على اختلاف 


ذه العلوم بعد ان كان راضاعنه فلما غضب صارت لك العلوم والنظام في التدربس 
خطراً على المقيدة الاسلامية عند أو لثك‌النافقین 


35 مكاذأة امتحان طلبة الازهر وقائدها 


مذاهیم ووزع عليهم سهالة جنبه لکل مم مبلغ مختاف بين انیین وااثلاية 
ونصفزيادة عل مرتياتهم الشهرية الازهر بة و کلموا ف مقابله بأنيكونتدريسوم 
للعلومالدينية امحضة علىالطريقة التي قضى مها القانون من نرك الحواشي والتقارير 
والاقتصار على الشروح والتون الو اسعة العبارة وتوسیع زمن الدرس في علوم 
المقاصد وكرينالطلاب على قطبيق العم على العمل في العلوم الي غايتها العمل مها 
وغير ذلك مما ينيد في جودة : التحصیل » وقد وضع الجاس لهذا النوع قرارا 
صو صا بين فيه مامحب عل کل أستاذ ٤‏ إلقاء هذه الدروس وخصص لكل واحد 
من الاربعة والعشرين عالما علوما معرنة من الملوم الدينية المحضة وكتبا معينة من 
الكتب المروفة » لانه لاحظ ان ليس فيامكان كل شيخ أن حسن تدريس كل 
ع او كل کتاب » وقرر أيضا ان هذا الباغ يصح انتقاله عن أخذه اذام بود 
العمل على مافرض عليه . وقد جرى المجلسعلىأن يجمم هؤلاء الملاء في أولكل 
سنه دراسية وبين لک منهم ما اختاره له من العلوم والكتب والطريقة التي 
تماق التدریس والترن  »‏ م يوجه نظرم الى قراءة السيرة النبوية من کتب 
السنة الصحيحة لانها كانت مءدومة تقريبا من الازهر مع اا م العلوم 
الاسلامية الحضةءوك ذلك وجه نظرم الى عل مصطلح الديث وقد كاد هذا الي 
بنقرض من الازهر الا ما كان منه في مقدمات كتب الحديث » وكانت النتبجة 
مفيدة اذ ندرج الطلاب ف الارتقاء من عام إلىعام » واولا هذا البلغ ا أمكن 
تكليف أحد من او لك الما بعمل مالم يتعوده من قدم 


مكافأة امتحان الطلية 


وأما المبلغ الذي قرر لکا ت الطلبة فقد كان 0 منه بث‌روح الغيرة 
ف 1 غیبهم في حصیل العلوم المتداولةنيالازهر » وان يكون #صيلوم داع 
وجه ببق معه ماحصاوه منها راسخا في الذهن ٠‏ لا أن يكون ا مرا على مجردقهم 
اعبارات والنا فشات اللفظية » وطدا وضع الجاس قراراً اصرف هذا المبلغ على 
الطلاب قرر فيه أن يعمل لمم امتحان اختباري في آخ رکل سنة دراسية في ی 


فوائدالامتحان لتوزیع الكافأة عىطلبة الازهر ۰ 61۷ 


ع من العلوم التي تقرأ في الازهر » وحدد أوقا تالامتحان وكيفيته وان یکون 
محر ریا وان توريع المكانات عل الناجحين يكون بنسبة ماحصاوه و تجحوا فيه » 
وان توزیع اكا فات یکون في اول العام الدراسي بمحضر من شيخ الجامع 
وأعضاء محاس الادارة وکل أفاضل الملاء الازهریین ۱ 

واد جاء هذا الامر بالفاندة المقصودة منه فل حن موعد تقد الطليات 
في اول سنة لتقرير هذا الباغ حتى اجتمع منهالدىقلم الكتابشيء كثير »ثم امتحن * 
الراغبون فما تقدموا الى الامتحان فيه من العلوم على يد لجان شكات له من 
خيار العلماء مع مراقبة أعضاء المجلس ومخبة من العارفين باضاليب الامتحانات 
وتقرر أن تعتمر تمرة النحاح في العلوم الدينية التداولة في الازهر هي غرة ۱۵ 
ما فوق»وان تكون رة النجاح في العلوم الحديثة هي تمرة ١8‏ ذا فوق» تسهيلا 
لنجاح في الاولى وتشدید في الثانية » مراعاة لوضوعات الءلوموملاحظة نع 
الظنون. وهذا بيان من‌تقدموا للامتحان في كلسنةمن السنین و بيانالناجحين فيه 
اجحون . ۰ ساقطون 2 مقدمون‌لامتحانی ‏ سنة ( ل نتحقق منهابالضبط 


عددةه ا عدد كد ۱۳۱۸ ( ولذلك لم شذكرها , 
44 ۷۷۲۰ ها lo‏ 

۱۳۱۹ ۳۳۷۵ ۰... 160۱ . 

MV عورم‎ IYA 

۶ ع كلل fA‏ ۱۳۱۸ 


ولبلاحظ ان عدد القدمین والناجحين والساقطين البين هنا كان منتظور؟" 
فيه الى الماوم التي يقدم فيها الط لب لا الى كل طالب بخصوصه . مثلا اذا قدم 
الطالب اواحد في حمسة علوم وجح منها في اثنين او ثلاثة عد المقدمون حمسة 
والناححون اثنان أو ثلاثة»وليلاحظ أيضًا أن سيب الكثرة في عدد المقدمين في 
35-3 كان لان المجلس أطلق لكل واخدان بقدم في كل عل شاء التقديم 
فيه حتى لوقدم في عشرة علوم قبل طلبه » ثم رأى انهذا الاطلاق مضر بالطلبة 
غدد لم ان لایقدم‌الطالب في أ كثر م نأربمة علوم منالملوم الدينية مجتممة واذا 


للد سك الباغ الذي خصص من 0 كشع 1 

9 ع 52 ا الذي توزع ' فيهتلك المكانا , ت عل اوليك ا 
فتد كان مجتمم ا مع اليه كل الشاخ ۳ و کان شيخ الازهر يعطي بيده لکل طااب 
من العشرة 0 أل مکافامهی والشایخ س اهده ون فرح الطلية فيخرجون وكام 
السئة تشکر معدل س الادارة على هذا العمل اخيري و دم الغون ف نتيجتهوما أي 
به من العا ندح للطلاب 5 المستقبل 4 و کان خم کل محلس بالدعاء لاجناب 
الخدبوي الذي كان مصدر تلاكالئعمة . وقد وحدت 2 الطلاب روح الا بق 
وذاقوا طعم ام وأقبلوا عليه 

مشايخ الاروقة وامارات‌واللاحظون 

وأما المبلغ الذي قررلشایخ الاروقة والملاحظين ومشاخ المارات فقد 
كان الغرض منه أن ينساقوا الى نظام الضبط والربط في الجامع الازهر ويتمودوا 
عليه » 00 ۱ قرف . ولا ی دوعر 0 وقة 
می کین وراه الوم عالجین ار شؤون 5 ط وااربط وكاف 
قرش وخمسة وستين فرشا بحسب درجة الاهمية 00 العدد 0 رواق. ثم 
زاد عدد اللاحظین‌فبعد أ نكانوا اربعة في كل الجامع صاروا ستة عشر وترقت 
مرتبامم حي صار ۹۹ ن تكلينهم ات في ا الدور 

و آما ذلك النظام الذي وضع للاروقة فانه صدر في 554 بتار سنة ۸۹۷ 
وفمی 3 کن شيخ ۶ الروای من العاماء المستحقين فيه فان : يكن من عا 
ارواق هن عماء اقرب الاروقةاليه »و بان يراقب الشيخ من في روافه في سفرم 
وخضورمم وشيدك أسهاءهم في دفار مخصوصة»وأن یکون مؤولا عن ۳ بالطلبة 
ماداموا 5 الرواق.و فيصلا فيا يمع لدم من الما ازعات الأفيفة»و ا فيأداء 
الوظائف التى شرطها اراقنون» وعم ابرادات الوقف وبوزعبها عل الستحمين 
بعد أن يقدم عنها حسابا لمشيخة الازهرء وأن ببیت بنفسه أو يستنيب من يبت 


فائدة الامتحان والملوم الحديئة 15 
في ارواق لملاحظة ااضبط وااصيانة في الیل . وبذلك خذت وطأة المشاجراته 
الليلية والمهارءة » وما اجل ماتفهلهالنقود 
وأما المبلغ الذي قرر للحساب وتقوي البلدان والتارخ الاسلاي فقد 
استجلب به المجلس في أول الامر اسانذة من معلي هذه الفنون في المدارس. 
الاميرية وانتخهم من سبق لهم تلقي العلوم الدينية في الازهر حى لايكونوا 
بميدين عن أهلهءو ليلاحظوا في تملرمهم عوائد للكان وأهله . وقد وضمت قبل 
تمید جم القواعد التي يسير عليها التدريس تي هنم الملوم وحددت السنين لكل 
مبا » وأرسل هذا إلى المية السنية فوافق عليه الجناب اامالي مم إظهار غاية 
الاستحسانعو آبلات المية ذلك الى الازهر ء وهوشرع في العمل من أول السنة 
( معاموا خط ) وأما مبلغ الثلاكائة والستين جنيها القرر لتعليم الخط فقد 
انتخب البلس عشرة من الملدين للخط على اختلاف أصنافه وناط مهم تملیمه 
وحمل لهم اوقانا معينة ف اماكن مخصودة فاقبل عليهم الطلاب في الاوقات 
الااية من الدروس 


فائرة درموان والملوم الہ 


وأما الفاندةاتي نجمت‌عن استمال هذ للع الا( مباغ مکافا ت الطلبة» 
وهبلغ ااملوم‌اطدیثهی ومباغ إعاط ( فتعرق عا باي ۱ 
قد كان طلبة الجاعم الازدر لا نصيب هم فيصناعة الكتابة والانشاء و کان 
الواحد مهم اذا کتب لا بيه یست‌نحه ار سال الزاد والنفتة قصرت حیفته عن 
بیان الطلوبله و همه ما حصله من قواعد العربية بشي 3 وحاء خمه‌ي مکتوبه 
اقا مكسر الخطوط ناقص الروف » واذا آراد أن يبين ما صرفه وما يازمه 
عبر عن ذلك باللذظ لاپارش لمدم معرفته يه 


:ه20 عرض نتيجة امتحان الازهر على الحديو واستحسانه ها 


هذه حالة كادت تکوز ن عومية بین | الطابة والعلماء وهي باقية فيالكثير من 
لا كابر الى اليوم » والي لا عرف واحدا مه کان من دعام الرحوم الشييخ 
'الانبابي الى الافطار تنده في رمضان فاعتذر الیه‌بالک تابة » فک ن كتاب اعتذاره 
حال 3 مثلها الراءون » إذ کتبه اليه فيو رقن اوراقالمطار وال تا بة فما 
غير غير مننظة ال کل »و الط لابقر أ الا ان تعود قرا ة هذه اعاوط » والاربمة 
الا سعار التي کتها اعتذاراً اشیسخ‌کان فيم! أكثر من عش ر نات نحوية لاعکن 
تطبيقها على قواعد العر بية ولو ممااتأو, بل الذيتعودوه » وهذه الر قعةمنءام كير 
الى عالم أكبر »فلا یقال‌ان الاستاذ کتب ما يمه الکتوب اليه . وأعرف غيره 
وغيره وغیره‌من عأمثاله» وهؤلاء الاغياركثير ونو تطو بلالقول فيم عا لاحاجة اليه 
وقد أصبح الفرق نين تلك الال وما عن عليه الآن في الازهر واسع 
لدی وان ۱ يبلغ العاية المطلوبة » ذللك أن امتحان المكافأة قد عود الطلاب على 
التعبیر عما في الضمير + وعلممم استبقاء الملومات في ذا كرمهم حتی یکتبوها في 
الامتحان » وعم ملاحظة القواعد في الكتابة وانتقاد انفهم في ذلك لتوقم 
الانتقاد لم س وان تل الط والاملاء جعل خطوطم م مما يقرأ عادة» وصير 
الاملاء ا «ضبوطاء وهم الان في ساب وتو لان و تاريخ على 
حالة : تكن ادنتظر ماهم فل اد بح الازهر وفمه رة عشر le‏ «درسون 
اماب على أحسن ما من‌ندریسه في الدارس» وعالان بدرسان ۴ تقوم 
البلدان كذلات ومن العالبة من لا يكادون حصوز ن عدا من المارفين بالعامين » 
. و الکثیر مهم قد أدى الامتحان في ساب والجير المالي وا الشهادة باکال 
دروسهاء ومن دنهم عدد كثير قد دلوا في امتحانات الاسايذة في الدارس 
الا ميرية ومدارس الاوقاف والدارس الاهاية وحازوا قصب السبق فيه على 
التخرجین في الدارس وأحرزوا وظاف الاستاذية في تلك المدارسباستحقاق » 
وهذه احدى النتا نم اسان التي ربا كانت لام بها ولا#طرعل البال 
م ان المحلس تعود ارسال شر يروي يشتمل على نتيجة هذه الامتحانات | 
في كل سنة إلى العية السنية ليعرض على ال جناب المالي ومعه الرسوم الجغراغة | 


عرض نتيحة امتحان الازهر على الخديو واستحسانه‌ها 8۵۱ 


حو الخطوط وبعض الرسائل لتويك لفها الطلبةءوفي كل سنة كانت مجيء الى الازعر 
مكاتبة الديوان المالي الحديوي معلنة عرضخمللك النتيجة على جنابه المالي وان 
حازت لرضا والقمول» وان جنابه الفخيم مسرور ممما مستحسن‌طا»ومشجه‌عی 
استمرار العمل مع الجد والاجتهاد ءوفیپا اشنا ٠‏ جيل على الحلس لقيامه بهذه 
أهمة خير قيام.وني بءض السنین لاحظ الجلس آن يعرف ۳7 هذه الطريقة 
الجديدة و يستطلع قوة الشتغلين با لملوم الحديثة مع ااعلومالقديمةو حال المقتصرين 
على القدع » فقرر انه لايقبل طلب امتحان المكاءا نت فيع امن العلوم الحديثةوحده 
بل لابد أن يضحب بثلاثة علوم على الاقل من العلوم المتداولة» وان من يظلبه 
في العلوم القدعة وحدها فله ذلك بدون‌حجر عليه» فكان كذلك في سنة ۱۳۱۸ 
وبعد قراءة اوراق الامتحانات تین منها جليا ان الناجحین في العلوم القدية 
وهم مشتغاون بالملوم الحديثة أ كثر من الناجحين فيها وهم غير -شتفلین بتاك 
الملوم الحديثة» وهنالاك ظهر لله حا س تهورا لارنبة فيه ان هله العاؤم ما دساعد 
۱3 فم العلوم الدينية» کت o‏ هذا في تقریره السنوي و و ضحه 
يأدلته المبيئة بالارقام ۱ 0 
۱ فيذا هو الفرق بين حالتي الازهر قبل استمال هذه المبالغ وبعده وهوفرق 
ظاهر عر فه انلاصة والءامة واعترفت به المكومة أيضاءلانهكان برفع اليما تقرير 
ش 7 سنة 2 بنتائج الامتحان مذ أن برفم الى الحذاب العالي و تقب له الحناب انلدیو 
عالأسرة 5 والانشراح کا هو مثرت في دفائر الازهر من مكاتبات رؤسا ء الديوان 
الخديوي»ر تلقاه الطلية أنفسهم مع مافيه من الشقه عار يهم بالاقبالعليه» و نازع 
فیه أحد من مشهوري العاناء ولا من أكر سای ال آخر سنة۱۳۱۸ هحرية 
لامنازعة ظاهرة ولا خفية, بدليل حضورم جميما فيحذلة نوزيع المكادأة واعطائها 
۱ من يد شيخ الجامع نفسه لامشرة الاوائل من الطلبة تنشيطا للم وحتا لذبرم على 
مساو انپم»وما منیم الا من أظهر الاستحسان وبشر بحسن ی ودعا لمن 
كان السبب في هذا الخير العم( 6 ۱ 
0 (۱)راجم حاشبی‌ص 44۱ وه ؛وسياً فى "فصي ل ذلك في ال کلام علي معار ضفا لا صلاح 


(o‏ کف وجدت‌دار الكتب الازهرية 


دارالكتب في الازهر 


المباغ الذي قرر للمكتبة الازهرية وهو 456 جنيها قد خصص لرتبابت 
الامين والفیر والکانب وانفادم ( الفراش ) ولا ربمة من امال الؤقتين انتخبوا 
من اإعلماء ليعملوا جميما في جمع الکتب وترتيمها بحت ملاحظة الامين ومنه مبلغ, 
۰ جنيها تعر كدن جديدة ولتكيل بعض النوؤاقص من الکتب الموجودة 
ولتحليد مايوجد منهابلا جاود. ثم زيدت هذوالمرتباتسنة بعد سن ة كسب مقتضيات 
الاحوال کا زيد في عدد المال ووضع مجلس الادارة هذه المكتبة قانونا عامة 
سار العمل فيها عليه الى الان سيرآ حسنا 

ولاجل أن يعرف ماهي هذه المكتبة وأبن كان تكتبها وكف كان حا 
وما هو شأنها اليوم نذكر طرفا من خيرها يعم مقدار ر امناية في جمع تلكالكتب 
و رتسا على هذا النظام التي هي عليه الآن 

كان في الازهر خزائن کتب وضعت في بعض الاروقاواطارات وبمضبا 
في الساجد القريبة كجا.م الفا پاي و جامع ین نيط حفظها جميعها باشخاص 
يقال للم المفيرون»فتصرفوا فيها تصرفا سيئًا لاذاية صح ممه اطلاق امم الغیرین 
عليهمءلاممغيروا وضعهاء وشتنوا مها ءومزقو! جلودها و وراقپادوترکوا مالا 
عناية هم به منها في مراب یا كله العثومايه العراب. وهذا غير ماتصزفوا فيه 
تصرف اللالك وصار بأيدي باعة الكتب داع على نفاسته بإلهْن البخس عو يبال 
التصرف الاول والباعة ا كتب على ظهور تلك الكتتي من العباراتالتي تفيد 
وقنها على طلبة الم والملماء وبا فل()یکن ليمرف للكتب قيمة ولا يناع 
يها اعدم امكان الانتفاع 

ولا حاءت لمحلس فک رة جع هذه الكتب في مكان واحد و 
ماأفسدته منها هذه الا يديوتسهیل الانتفاع بها »اختارالکان امروف في 
الازهر رواق الابتغاوية وكتب لديوان الاوقاف في سنة 1814 فأرسل من 
أخذ القايسة لاصلاحه وانشاء مايازم له من الخزائن الي تي توضع فیا الكتب ی 


كيف عرت دارالكتب الازهرية {of‏ 


عرض لامر على الجناب المالي فأقره مستحسنا له وخرج هذا الممل من القوج 

الىالقعل»و- مهيا الکان لما وجد لا جله من وضع الكتب وحفظا فيه من الانتفاع 
مها حت ضوابط e‏ عماها فيا ناد ماعهد اليهم من أول سنة۱۸۹۷ 
آفر تكية الموافق شعبان سنة ۱۳۱6 وهنالك ظهر السجب المجاب 

حمات تلك الکتب من خرائنها السابق ذ كرها الى ذلك الکان الجديد 
کار ن بای + | آولك النيرون محشوة في الز کالب والقاطف»م يفرغونها تلالا 
وأ كواما عليها خیوط العن ا کب,وپیناالاتربقه ويتخللها الجاودالبالية»وليس بينها 
من كتاب سلم مستةم الوضع إلا مالا يكاديذ کرو جلس بجانبها أولئكالوظنون 
الکلفون جمعیا ورتا » وأعضاء الجاس والامين براقبونعملهم وبرشدونهم 
الى الطريق الاقوم»فعهلوا و کدوا و استخلصوا من بن‌هذه الدشوت والاوراق 
المتذرقة کتبا ممتيرة ف يكل الفنون وكان ممم مندوب من دیوان الاو قاف 
.وموظاف a.‏ زرط به تقوم كل کارن وجد ۳ جح بان اللائق به»وقيدتني 
دفاتر بأعدادمتساسلة » واستامها الأمين بأنانها القدرة ها 

32 اشتذاوا بمدذلكنيتوحيدالفنونوقرروا لکل فن موضعامخصو صاًمن‌المکان 
وقد استفرقعلپم‌هذ | أزماناطوالا كانت کاب أتعاباومشاقءوافيلا عر ف كتبا كثيرة 

ماجده الان كاملا كان الكتاب الواحد منها 3 انتفلان و بعضه‌الا خر 

فيخزانة فلان وباقبه في خر انة 2 فلان ول جتمع ۳ اه بعضها على بعض الابطريق 
المصادفة السنةءء ورف كذلك ان بعض الکتب النقسة النادرة الوحود وحد 
في د دشت كان في خزا'ن الجامع الميني ول عا به ۳۹ منتولوا تغبيرها لطلاب» 
و يدن بفرز الدشت لتوجد تلك النفا نس بين أوراقه إلا بمد أن كان صدر أمر 
احد مشا ا لامع باحراقه»وتدارك الامر من يعرف قيمة العلم ولا يبالي با لتعب 
في الحا ال رد رت بميني کر من ا(صاحف الشر عة وم ي بين الا ترية 
مع امها من اد المصاحف خطا وورقاءوفيما من الوا ند وعلوم التجو بد مالا 
بوجد في سواهاوغير ذلك كثير» فتكتفي با ذکرناء فا لفرض إلا بيان حالما 
قبل جمعها وني هذا القدر مايكفي لذلاك 


5 تنظم خزائن كتب أروقة الازهر وحفذابا 

بد أنعرف ان في الازهر دار کتب أقبل عليها أهل اامر فأعانوها هدايك 
من الكتب النفيسة» وم هدية قدمت اليها هى هدية كتب الرحوم سلمان باشه 
أباظه فان ورئتهحياث الله ثقتهم ببءضأعضاء الجا س(١)‏ “معوا قوله وقبلوا اشارته 
وقدموا كتب آبیهم الى دار الكتب الازهرية مشسترطين أن جمل ها 
خزا ئن مخصوصة فيمكان خصو ص فسكان کذلاتو جاءت تلاك االكتب کالعروس 


تجلى إصاحبها ليلة زاف لان ااباشا رمه الله كان من يتعشق الكتب وحب 
فنون الا داب العربية والتار مخ وهي في كتبه شيء كثير » فكان وره قدوچ 
لخيرهم من ااناس وبذلا كاه تمکونت مكتبة جميلة منتفامة لايناصها الا نسوى 
الفهرس العام والعمل فيه سائر سيراً حدنا وإن كان بعایثا ولل یم فها بد 
إن شاء الله تعالى . ۱ 

و 0 يكتف ااجاس ذا القسدر بل رجع الى الاروقة الشهيرة في الازهر 
وهي أروقة الترك وااشوام واصعايدة والفاربة وجمل الكتب التي بقيت فما 
نحت مراقبة أمين المكتبة الازهرية » وطلب من دیوان‌الاوقاف مبااغ آخری 
رت ب كتا وتنسيقها » فأجيب الطلب وتعينت العال» ورتبوا الكتب في تلك 
الا روقة على الطريقة التي رتبت عليها المكتبة» ثم وضع الكثير منها بعد جمها 
وترتیا في خزائن جديدة صنعها ديوان الاوقاف على نفقته بالاروقةالذ كورة 
نحت مراقبةهذا الا مين» ولا تزال العنا 4 موحهة الى جد ید خزأكن لياقيها 

واقد تفضل الجناب العا ي بزيارة داراالکتب‌الازهر ةعدة مرات وما من مرة 
إلا وأظهوسروره مما رآه فيها من حسن الوضع واانظام» وهي الا ن مارح أنظار 
الساتحينءوعط رحال الطاامين » ومكان اننع العام لاعلماء والطا لبين 

وقد زيد في ميلغ المائة وامسین جنها الخصصة لشراء المکتب واصلاحيا 
وتجليدها مائة جنیه في كل عام فأصلح وجلد كثير مما کانمن الکتب بلا جاود» 
واشتریت کت ب كثيرة هن كثير من کات حتى ضاق مها الکان على مته 

(۱) تقدم في أول هذا الفصل أن سلبان بإشا أباظة كان من اوي أصدقام 
الاستاذ الاما وکا أنباله يمدونه كوالدم في العطف علهم فلذاك تبلوا راه 


اصلاح"تعلم في الازهر 00{ 


فاضعار !اجاس الى أخذ مکان 7 آخر من الازهر أصلحه ديوان الاوقاف وعل 
فيه ماعل في الا , ول » وامتلات حر الله آیضا عمتبرا تالكتب ونفانسها ما بتحدد. 
شراؤه كل عام . 
ول يصل ااجا س الى هذا الحد من صيانة تلاك الكتب وجمعاپا عأمن من 
الضياع والتلف إلا بعد عناء شديد وجهد جويد فيمقاومة تلاك الافکار المتيقة» 
ومطاردة تلك الاطاع التي كان يقصد هنما 2 تلات البقية بذلاك الم ال 
واي أ راب کر رز أ ل الفضل والدن أ رحعو ۱ ۱ کب الي کانوا اشعروها 
اواك الماعة الاد نياء الى مكتبة الازهر لیم انبا صارن دار العظ 
r‏ الكة بالموقوفة عل التعلمين» وأما بمض أهل الشبرة من کار العلياء 
وصالحهم فل من ن بوم بالکتب 2 الزنابيل واغرار اعرف لکتاب. 


وف أول السنة الدراسية من سنة ۴٠١‏ الداخلة في سنة ۳۱۵ شرع الجاس, 
في تنفيذ بعض مواد القانون فبدأ بالمادة الثانية والعشربن لانها أساس رف. 
التعلم » وهي!ةاضية على الحوا شي والتقارير في الاربع السنين الاولى من سي 
اس غدد الکتب الي او ۷ بدون تلاك الحواشي وتلاک التقارير ال ول 
بين ااطالب ومين ای ونش وش عابم وضوعات الملوم »فأصدر قرار في“شوال 
مخ ٤‏ أن الي التي تقرأ في ااسنین الا دیم اأمنوع فہا 5 واشي والتقاربر 
ت کون في ع من الاجرومية الى ابن عقيل » وفي فقه الحنفية من مرا 
اللا الى ۱ اميتي » وقي فده المالكية من ابن ري الى الشرح لضن وفي. فقه 
الشائعية من ابن ن قاسم الى التخربر بدخول اايةفي اه بع » وحم في القرار منع . 
قراءة شرح ادكفراوي عل الاجرومية لانهأضر الشروح بالطلبة المبتدئين » ثم 
آزم ! الاسايدة أن بدا وأ دروس الثقه في کل سنة من ااسنين الأربم برسالة ف 
م انتوحید قاصرة على سرد امقاند ویجردة عنالبراهين الكلامية وأن مشتموا. 


17 عناة الجلس با داب الدرسالاستاذ واطالب 


<روس الفقه في كل سنة منها برسالة صغيرة في عل الاخلاق حتى يشب الطالب 
متحلاً إلا داب الشرعية وكذلك حم على الاسانذة أن تكون قراءة الکتب 
المتاد قراءتها في أيام المالة الدراسية مجردة عن الحواثي والتقارير 
وقد لاحظ الحلس نام تلك السنة الدراسية أن بمض الطلبة و کثیرا من 
الشایخ قد تمودوا أنيطيلوا مدة البطالةالرسمية فأ صدر قرارا في آخرها لیکون 
عليه العمل من أول الستة التالية الدراسية ( ۱۳۱۵ الداخلة في سنه ۱۳۱۲ ) أبإن 
فيه مدد المسامحات القانونية وحددها تحديداً في غاية اوضوح حى لا حتج 
طالب ولا يتأول عالم . وحم على كل استاذ وكل طالب أن لابخي من أيام العمل 
نون يرما اشد اف | انام الدزوين أو شا ور و المقويات غل كلمن 
يخالف يقطم الجرايات فا ليس فيه شرط واقف وبقطع المرتبات النظامية التي 
رتبت مقتضى القانون فيا لا بسمح شرطهم بقطع الجرايةفيه 
وكذلك لاحظ المحلس في أثناء انماء الدروس في تلك السنة الدراسيةان 
في الازهر عادة مستحكمة وهی |همال الاستاذ لاطا لب نيد ابه وفي مواظبته على 
الحضور في الدروس» واهمال الط لب لانه لم يتمود من مشانخه المراقبة عليه 
فأعل في احترامه للم تراط في أعاله» ول یبال حقوق اخواه الطلبة » ففسدت 
أخلاق الطلاب»وضاعت آذابهم الدينية»وتلاشت عوائد حن المعاشرةيانهم» 
فأصدر المجلس قراراً فى ۲۹ شعبان سنة ۳۱۶ ليكون دواءا لتلك الادواء . 
بين فيه ما على الطالب من المقوق » وما على الاستاذ من الواجبات » غنم على 
الطالب أن لا يتاقى أقل من ثلاثة دروس في اليوم»وأن لابشتفل أثناء الدرس 
يره » ولايكلم فيه غير أستاذه؛وأن لا يسأل الطااب أستاذه في الدرس آکتر 
من ثلاث مرات في الوضوع الواحد.ذان بقيت لديه شببة كله فبا بعد المراع 
من الدرس»وآن تکون سيرته الشخصية ملاثمة لشرفالمل والدين » وأن بحتم 
استاذه في الدرس فلا يرقم صوله عايهءو لا مجلس بين دديه رت انا داب» 
وأن یمامل جلیسه فيالدرس بالحسى » فلايؤذيه القول ولا بالذمل » وان بستمر 
في تلقي الکتاب الذي ابتدأ فيه على الاستاذ الذي شرع فيتلقيه عنه حى یتمه > 


عناية ال لسبا داب الدرس للاستاذ والطالب ‏ 4۵۷ 
E A‏ ۱ رس 
اذا بدا له الانتقال الى 0 غيره وجب 1 أن حمر شيخ جبته النتسب هو 
اليما » وإذا شرع الطالب في تاتقي كتاب وجب عليه اکاله فلاينتقل الى كتاب 
أرقى متدقبل أن یتمه »و كل هذه I‏ دات‌الش:فرونلاطا لب كانت العادة 8 ی 
دمن ظلية عخا ال اء وصر ره العم والاخلا ف لام ره فیه 


و ابا الاستا د ود E‏ ہے عاره ي 3 الى رار أن يكون القدوة اة لاالية 


۰ 
8 


2 توا ن الاخلاق وا أسيرة 5 الشخصية وان دتعود الطلية الذين حضرون درسه 
اسه ان كان مسر ۲ او گن دستنسه آن 0-8 ن ضر 3 4 ليعرف من عرب مم 
الدرس فیخر ع م ای احم جپته النتسب هو اليها ¢ ليخعر شام 


با رها عه عن الد a‏ وان رافب حال ۱۳ طلية اا إلد. زل حى لايأني احدم 


سر 57 
e 8 3‏ »قاذ ان نمه الشيخ | ول مرد EE‏ عاد زجره .اذا عاد 58 
a : 5‏ 9 3 3 
ع الدر 5 ٤ء‏ ا عر سی جرد ایخعر سی اجامع ليعاقيةعا بر اه 4 وان تاب 


E ۳‏ ا القبيحة : عادة سب الطابة و شتمهم الشم الفبیسح 


سب ۳ ا ا ۳ ۳ لمصى والامال 5 وان دو جه ذهن اطا لب ال 


تة ل الساال وفهم الماني‌من آقزب الوجوه » متجنباً الاحدالات البعيدة وتکلف 
اوس » وان حت 9 د دوسه فل ١‏ اماه قير اجه ماتاج اج راجعته 
5 2 ع 
E 35220‏ 1 ام الثمر ' ی تذ کر نی e‏ اھ <“ کد وه ۵ 5 
: ي سوا ی لا مخ 2 ي 


ا 


. 2 ك1 1 ۲ 
افم دم | a‏ عار ردو ان کان د با 9 بل ثمم 9 رای التاميذ ان كان صو ابا ۰ 
م 3 + ی 3 اها انحن ف را ار رس چ يشوس اچ ام 1 هرب 


۳ كار من | الاعر اما ات ت لاش رف ۲ لل جو أن عم لات 9 اللات المضيء ك4 


۰ ۰ 9 3 5 “أ اود 
او ا 7 3 ن لا شاه | ۱ ۳ عا أحر الم حا:ت عرضاو تو قف 
E ۰4‏ سم ۲ 9 ۳ 
ما A‏ تامهم فک عدا ا ا رة عا ف قدرما لدعو اليه الم روره 
۰۰ 1 5 35 ل 0 04 اله 
eR 8 9 E 7 0 2 1‏ 
۱ الا م وحعات مدي الرس کہ E‏ ممص عن س عه و بر عن سا عن 


۱ سور ا بو هه اه دس ۹ 
N ۲ 3 0‏ اوعجيد جح EOE‏ واد سو 3 AAS‏ ذه حار به عم مار حهصمیاه 
5 کی وم ۰ ليت 5 


0 كل 3 مهدر ی x‏ 6 شه ادقن الاحیالات عة و الادهان 


| م e‏ 
(۸ه-- تاريخ الاست اد لامام ج 6 


€۸ ` نظام الجرايات في الازهر 
تفتیقا ها کا بزعون » ولا يبالون آفرم لطاب آم آشکل عليه الس ۶ صحت. 
القاعدة ام ضاعت هباء ۶ 

آعرف شيخا من كيار المالكية (۱) قد شمر بالتقدم في السن كان يقرأ 
درسا في عل النعاق أيام المساحات من كتاب الخبيصي وحضر درسه هذا 
كل الباقين من المحاورين فى الازهر تقريبا » وعرض في درسه إن حاشيته 
اعترضت على الشر ح فأخذ الشيخ يدفم الاعتراض بالمحلات والاحمالات 


النحوية » حتى استقر رأيه على تصحیح كلام الشرح » فال له مض الطلبة 
وان أعزفه ایضا (؟) « يامولانا انه شرتب عل هذا التصحيح تغيير القاعدة 
النطقية فبعد أن تكون الالبة الكلية تنمكس جرلية مثلا يصير ا وا 
يل بهذا النطقیون » واا ن الاستاد : ليس في هذا من مر اک وک 
اذا صح الاعراب ب اندفع الاعتراض » ما علينا من القاعدة الاصلية وما يعار 
علیپا من البقاء او الانقلاب . و أعرف شیخا آخر من كان الشنافسية قرا في 
درسه أعدم , مر أجمة الکتب قبل القاء الادرس‌الییت انشپور» كادت نو التو 
عند الغلصمة * بالماء بدل الخينءفقال له أحدالط الای, أن آعر قدأيضا الها الغلصمة 
بالغين لابالفاء » فسيه وشتمه وأهانه كثيراً وا عیی‌انمابا ما ء کا لهذا قدلاحته 
المجاس ووضع له ذلك القرار » مخنیقا اتلاك الاضرار » ومراعاة لمم احة العامين 


والتمامين > ۳ يمي 4 الشر ع السر ف 4 ويطااينا به نه الدين الوم 


وفي ۱۱ ذي القمدة سنة5 ۱۳۱ دارفي خلرالجلس | ان يضع نذا نظاما جر ایات 
عا خوله له إلا أدة و التاسعة من قاو نا ل لتن ةماع الم وحی ي ف هدا انوع من الأدبات ٤‏ 


۹ قمعت ف مادة الر يات 4 ۳ ر الخرايا ساق الازهر 0 ماه يهمن أطمجة 


هذا ءنه وذكرته في الذار عنه 


۱ كيف وضع نظام | لجر ابات وزالت الفوذو والمحاياة فيها ٤0۹‏ 

على بال » ولا عکن أن یتصور كف وجدت على ماهي عليه ولا کیف‌سارت وله 
کف رفي 5 التوم . وهي التي كانت منبع الثروةلانقباء ومشایخ الاروقة 
واطارات » وسبب التخاصم بين الجاورین بل بين املماء اسکبار » اذ كانت. 
تمعلی في الغااب لذبر الستحق وهو يعرف أنه غير مستحق عقيبيعها للنقیب‌طول. 
ااسنة الدراسية او مدة الساحات . ول يكن الاخذ للحرايات او اطرمان ما 
مبنيا على طول زمن ااجاورة أو على اختیار تبين به حال الطاليين فیقدم الحتپد 
وبحرم من سواه » واعا کان مبنیا على حسن ال والاهواء» فکتبت مشيخة 
الازهر الى مشايخ الاروقة يدا لوضع هذا النظام و مضموه ان محلس 
أدارة الازهر سياس ۶ ف سن النظام الكل الاروقة والحارات وذلاك ستدعي. 
آن يكو ن لديه کل العلومات الناسبة لذلاك وطابت منهم أن برساوا الى الشيخة 
في ظرف ثلاثة اسابیع بيان ماعن دم من الجرايات ولارتبات ومن هو مصرفیا 
ن ام۰۱ والطلاب » وما هو الا صل في ترتيهها على الوجه الذي هي عليه سواء 

0 عل قدي أو شرط واقف » مع ارسال صور من کتب‌ال قف‌آو من 
قواعد العملا ديم » وصور ماني عل رو اقم نقانون قديم وضع ضط اجاورن 
۲ و لتوزیم 5 رابو رة تا و 0 أو بالصمات » وما 
تن تخود عند من ثمروط الانتظام في سلاك ااعلبة واانتفارن » أو طرد 
من خر ج عابا من باون > وما بوحده ل الدالة على ان 
لارواق ریما سواء كان متحصلا أو و غير #كن اتحصیل سيب من الاسیاب 
وبناءعل ذا وعلى كمرة الالماح من المشيخة كامات العلوماتوقدءتالى 
س‌الادارة ٤‏ فة ر رت كيل لخن ةلانقارفي7لاك اام لو مأت»واستخلاص مشروع نظام 
۳1 يعم جب الاروقة و والڂارات ء علىاخ :لاف مةادير الجر اباتفيكله:ها وجات 
ورودها »مر اعی يکل واحد .پا شر وط الواقنين عليه ان كان له اوقاف مملومة 
بثمر وطمعينة » وأماإن كان أصام! الارصاداتآوشروطها غيرمعلومة فیراعی فما 
قو اعد الشرع اليف 3 فشكلت اة تر ثا ةالشيخعبدالقادر الر افعي و انضم 

الا أحدأعضاء عاس الادارة ليضمالشروع فيالقا لب اامتاد انظامات 


۰ فظامامتحانلتدریسوشمادة المالية وما كان ق له 


وقد اشتفلت الاجنة جد واجنهاد » وبحثت طوبلا في تلاك المعلومات التي 
وردت من الاروفة والمجارات ف سحلات الازهر وی الوقئيات المقيدة 3 | 
ورجمت في مغلم آعاها الىالكتب الفقهية والنصوصالشرعية في الاحوالالتي 
كانت تستدعي‌ذلات خا E‏ وع وقدمته الىالشيخة فيأو اخرسنة15م١‏ 

تضمن هذا الشروع فصل معظم الاروقة بمضها عن بءض في اک لان 
شروط بمض الواقفین حالف لشروط اابعض الا خر » وم بمض الاروقة 
والارات الى ماثله في امک . وجعلت فيه الجراءة العمومية التي تصرف الان 
من الاوقاف لغالب الاروقة حت 2 اد ی هس الاوضادات أو 
من قبيل ماهو مجهول الشروط » وجعل للغرباء أحكام خاصة هم من جبةتقدير 
الکفا به لک ل شخص من الحراية في كا ل دوم لام منتطمون و لد س ل آهل في 
الملر بنعقون‌عا جوم ) 3 بین‌فعه مدد الاعات 0 التي سمح لاطا لب بالتغيب 
عن الازهر فما ایام العمل واتحصیل محافظة على شروط الواقنین: وحددت فيه 
امقوبات بقطم الجرایات با ينطبق على شرط الواقف وغير ذلاك من الاحکام 

و «عد الفر اغ من و ضع‌هدا الت وع قدمته الاحنه الى مشيخة الارهر ليعرض 
على محلس‌الادارة ويقررهبعد تعديل ماحتاج منه الىالتعديل وقد طرا على الس 
6 عاقته عن‌النظر فيه وقلا أنه حتا ج اليم احمه الاصول اتي‌آخذت 
عنها اللجنة التي وضعتة وأكيرها مايؤخذ من الكلام فما أي عن مدة مشيخة 


الشيخ سام ! ار واب اله وَالتِي كانت تعر ض سير الا بأس في مدة هنا الاس 


امتحان ا و شهادة العالیه 


وی 1 جمادى الا خر س حبسو فرر محاس الادارة انار 2 شەن 
امتحان طالبي در بس»فآول اصلاح بدأ فيه أن أعامت مشيخة الازهر اب 
مدا الأمتدا 5 1 أن ) المادة الما 3 و ال 0 م الا ن شی أن الما بت 
کر خر ان مه الا ریم السئين 00 في النظر في الواشي وعدمه » 


ها القع بر لا مد N‏ بان:: ی الامتحان فى امراش اماد 
ومع خییر لا يصح ان يكم لاعتو أشي 


|اعلوم والكتب ونظام التدریس 4۱ 


تاديته فیا » وما عامه إلا ان 37 ون عل ع تام من امن الذي عتحن فيه » وان 
(انادهاا اا أنه وااعشربن) دن ۳۹ و ن نشعي ر ۳ طا 5 عا ی فته مذهه يتلق 
'صول مهه ولا EE‏ 0 إإزام طا أي الامتحان بأن در امتحان‌الاصول 
في 5 تاب وج الى ا 00 أذا كانااطا لب مالک حلمیاء ن ذلك الالز اج ۾ يقي 
الى ترك العمل عادة (۲۳) ااسابقذ كرهاء فا علطا لب الامتحان إلاأن عتحن 
ف ع الاصول غير مقيد بك تاب جمع الجوامع از 1 

و مد هد ا ععی اق ن من ان کمه امتحان التدرس حارية عل غير واعدد 


غير ر ظا 1 و هدا بودي 11 لى تشویش دهن ۰ اه لت 4 فاأصدر فرأرا E‏ وال 


سه 5 أ ١٠7‏ کا ن هو ! اعم الداخأ العام ان طالى اله ۶ راس ومنتضام ان اانه 
الدر اسیه 4 کا ۳ رف ا تحان 4 و أن مد اه في كل آسبوع e‏ مره عل ال قل 
ولد عن ف امجلس الم حل أقل من‌این. ۳ لاسأل الحا لب ف آولقر اءته 


بسر 1۲ 0 5 - 
با هون 5 سحن روعد و مدای اس اه و وان إلا و حه اليه الاسئلة إلا يعد 


ل ی 
0 بقرر ا عل حسب فرمه » ولا كون السوال في المبارات ‏ الا مسد 
الاسئلة في الموضوءات » و لا يتعدد اسائل فيسؤال اجو أن لا يتداخل 
سائل آخر ف سو ال اساال الاول حتى یتمه » و أن‌لایناقش اج ۽ ال مهاس يعضهم 
مضا بل تک ن المناقثة قصرة على العضو ااسائل وااطا اب الئول» فاذا وقمت 
المناقشة بين الاعضاء حضر ة ااطالب فلا يعد عجزه عن الجواب فیها طمنا على 
اقتداره » وان ز ایس الاجنة أن بخص صكل واحد من أعضائها للسؤال في ع 
ن املوم » وانلاستع راد شنو ع لما ترتب عليه من اطاط في موضوعاتالملوم» 
فلا س آلا علا ب وهوية, قرأ الفقه مثلا فيد النحو واابيان» وغير ذلاكمن اختصاص 
د اس الاجنة ۳ ووجوب ام لى ذا القرار في العام الدراسي الذي 

صدر فيه( وهو عام نة ۱۳۱۹ الداخل في سنة ۱۳۱۷) 
وکل ماوت هذا اانظام كان لمنی مخصوص مشاهد في الامتحان» سيب 


الشحوف عند یل زمان » ومع شد مراقية رؤساء الاجان والماففاة على تنفيذ 


(1Y‏ نة اصلاح العام واختيار الکتب للازهر 


ماقضى به هذا القرار فقد كان غلب على بعض الاعضاء ماتموده قدىا فيحتاج 
إلى التنسه في كل مرء » وما رسخ من ازمان ماضیه لا زول إلا بالتکرار 


الہ اوم وال اتی ونظام الترر اس 

وق ٩‏ رجب سنة ٠۳١١‏ صدر قرار من مجلس الادارة E‏ للمواد ۱۱ 
و۱۲ و۱۷ و۱۹ و۲۰ و۲۲۲۱ و۲۳ من القانون وهي متعلات بتوزیع الملوم 
التي تدرس في الازهر على الاساتذة المدرسينفيهيو بتعيين الكتب جيم العلوم التي 
تدرس‌فی‌الازهر خصو صاغير المتداولة فيه»و بتحديد نوعي العلو م من الق صدو اوسائل 
و بتمرينالطلاب في الاو مالا ليقعلى تطبيق!اعلم على العمل» و بتخصیص الزمن لكل نوع 
من النوعین وي قراءةالحواشي والتقاريرفيالاردٍ السنين الاولى. وبالزام الطالببآن 
يبدأ اشتغالة بعلوم الوسائل حق اذا حاء الىالمقاصدكان لدیه ماعل أهلا تلقبا 

ولقد كان في وسع الجا سأ ن‌«صدر قراره ذلك کله ويصير عجر 0 
واجب التنقيد کا قى به القانون » لكنه آراد أن دشر معه كار 
ایشاورم في الام ویقف على ارام و في كلباب منهذه الاو اب "* فلزاك‌قرر 
تشكيل نة من أكثر من ثلاثين من أفاضل الاماء من کل مذهب نحت ریاسة 
" الشینخ سلم البشرتي » و كان اد ذاك من- أعضاء اجاس » وضم إلى اعضا پا 
بمش آعضاه الا خرین » و کتب شيخ الازهر إلى رئيس هذه اللجنة كتنا 
" بذلك ودعا الملماء إلى الاجتاع في إد دارة الازهر فاجتمعوا جیماً » وافتتح * ي 
الجامم الجاسة بعد اد لله والثناء عليه بأننا قد دعو نام لابلافک ان 
تشكلت منک لنظر في أمر الكتب وطريقة التعلم » ولا خقى ليك أن ۳ 
عل غالة» و لکل غابة وسيلة » ومن وس ال الوم لکتب وا تلم » ومن الکتب 


۱) کان‌غرض الاستاذ الامام من هذه المشاورة أن یکون كبار عاماء اارعر 
م۵ مين هذا 00 ادوامة وعدم رجو مهم علة اذا زاات اساطه اما و تاه 
اتی كان هو لقاع 5 Cs‏ لحن ۳ قا بدواما 


كتابشيخالازهر الىلجنة نظامالتمليم وال 


ماهو سهل الابصال إلى الغابة أو واف يا يؤدي اليما » ومنها ما لس كذلك » 
ومن طرائق التعلم م ما بوصل إلى فم مايلقى على الطلبة وهها ما ليس كذلك » 
ولا مخفی عليم 3 أن من الاساتذة من يتصدى إلى تدره يس عل والافضل له 
أن يقتصر على غيره » ولقد رأينا ني امتحانات طالي التدريس أن بمض طلبة 
للم بعد إقاممهم الزمنالطويلفي الازهر بوجد فه‌قصور ظاهر یلا يكون 
عنده من المعاومات أكثرما مر فه بهض‌طابه الما التوسطين لا جل هذا شکلنا 
هذه الاجنة وكتبنا لحضرة رئيسها هذا ۳۹ وتلاه بنصه وهذا ملخصه : 
من الملوم ان الكتب انتداول قراءها في كل العلوم التي ندرس في الازهر 
محتاجة لانظر فیهامن حيث هي موصلة للمطلوب مما مما منتعلم الطالب مافيها من 
العلوم لان نظام التعلر والتعنم مفتقر الى معرفة الوسائلمن المقاصد والغاية اللطلوية 
م کل علء وجراعاة ات يصلح ما هو مملوم لنا ولک من نقص حصول اللية 
في کٹ مرن اللوم فطل عن ذلك فان ما نشأهده وتشاهدونه من عدم 
وقوف كل استاذ عند حده في قراءةالكتب والفنون محتا مكذ لكالى الاصلاح» 
وفي عل | أن القانون يقضي بإصلاح ذلك كله وجعله على نظام مقرو مضبوط » 
وهذا شكلت لجنة من كابر العلماء حت رياسة فضياتكم لانظر في امر الملوم 
التي ندرس في الازهر » ونحديد الفاية الطلوية من کل عل » وي امر الکتب 
التداولة قراءنها وتقدير ما يازم إدخاله عليها سواء كان بتغيير بعضها أو الزيادة 
على الو جود آو تنقيصه » والنظر في قراءة حواشي الکتب ب التي إستقر الرأي عليها 
و الزمن الذي صص لقراءة کتب القاصد و الذي ممص لکتب الوسائل » 
وانظر في بويع الملوم على حضرات الأسانذة الدرسین» <تى يحصل بذاك 
طلاب الم م بالازهر على القصود منه » وتستقم طريق التما 1 والتعلم» مع تطبيق 
فلق ا لا رکاپا نون الجامم لازهر » وتقييدجيع ال را التي 
تبدی في‌جاساتکم وحریرها واضحة في محضر مد لذلك 
وبعد الفراغ من تلاوته اجتمعت كاة كل الاعضاء على استحسان هذا 
الشروع » وعلى وجوب النظر في الوضوع » ورأوا ان الاسپل لاكال الامر أنه 


5 درس سير ورسالة التوحيد واسرارا لبلاغة ودلائل الاعحاز 
سرت سس ریت ورس دس و ب لك 


تنتخب اجنة فرعية من هذه الاحنه العمو مه للنظر ف ۴ ل حرء م ما حوأه هر 
الشروع وتقر؛ زماتراءفية ۾ فكان كذ لكء و صادفت أغلبية الاصواتلا عضاء 
اللجنة الفرعية كلا من الشيخ عبد الق در الر اي والشيخ عبد الرهن ابحر وي 
من اطنقة والخیخ اجد الرفاعي والس یسح هلل أي امتا ل من ال لكية والث... 
مد البحيري والشیخ رد النجدي 4 2 الیرم الشيخ علد مد د 
أن کون عصو علس الادارة 4 والشيخ ۳ دف 88 :لي عند 1 کا 
آکتب فقه انا رن تعرض هذه الاحنة الؤرعية 2 أعمالما على 2 


العمومية لتقرر فيها ما تراه 


۳ مب 0 


ولقد ابتدأت الاجنة الفرعيدة جا اها يوم الاحد ۱۳ رحب سن ۱۳۱۹ 
واستمرت على الاجماع وال بحت والعمل الى يوه الاحد ۲۵ جادى الاولى ست 
۷ و کان أعذل هب وما دار عله عا هو تعیین کتب الدراسة وبدأت عماج 
بتلاوة الفصل الاول من‌الباب اثالث من القانون وهوما توي على 29 
لا جله اللجنة » وما زاات تنظر في كل جزء جزء حى عق ادا ها موه وقدمت 

تقريرها الى الاجنة العمومية في ذلك اايوم > واللحنة العمومية تعدل في نقرعر 
0 الفرعية إلا بمض الشيء » وذكرت في بعضه اله مستحسن وان کان غر 
لازم الا مو ادتافه ةلذ كر ثم رفعته الى مشيخة الازهر- وقدكانت تهت 
الىالشيخ سام البشري ‏ فرقدهذ التقرير السكينمعمار قدمن الاعالاجامود 
كس یهت بتقذعه الى اس الادارةولاأظنالا اننومهسيطولإن غاء اق ** 

وأما تقرير اللحنة الفرعية الذي أقرته الال 0 يا کر ملنعه‌سبا ۱ 

لانائدة وتيا نا لتلكالقاصدااني كان تصدهاحاس الادارة و ايمر فاناس' كن | 
لايقصد بالمإو أهليهغير الخير 1 

[للؤاف] وههناتتصيل!! اتفتواعلن يدرس کل عا لانم E‏ ره ومن شا ا 


الاطلاع عليه فایرجع الى ذلك الک aE‏ آذکر اله بين في اتقریر ار 


(١)كان‏ ساب وف الشیخ سايم لاعمال] ابلس الم )جر اف الخدو عن الع | 
ید عده وار احة أو امازه عقاو مة ة کا ستفع ل فيالكلام على. اوم انا سالج ۱ 


مسالة زاوة الممیان 1 


يكون الغرض من درس كل ا عاو لعل لا جله واتأهیللسمل به ومن‌ذلاك 
وهو أهمهءأن يكون درس ااتفسير «لبيان ماأودءني القران من‌الاسرار وال 
والفاصد اني بري الما في القصص والا وامر واانواهيووجوه ا'مظة بأخبار 
ا اضر رال , اطاضرین » والمهارية من ماحاء فة وما عله الا الاان . 
و بان مافیه من ۳ ار الى بلاغة ودلا نل الاعدا ز»و کان‌عا قررتهاللجنةدرس كتابي. 
0 ابلاغ ودلائل الاعجاز م نكتب البلاغة » و کذا درس رسالة التوحید 
لاست د ذ الاما ١‏ ف الما ند ء و لگ ن يقرا هه ا فيا غمره . وي‌هده 


١ 
3 


اس شر ١‏ رسالة له التو كاه بعص إخواننا لذن تشأوا 05 هشر به رھ الله 
)2 ول الکانب ) 


3 اتفقت الا راء عا ى عدة من ااعلوم الي لم تك ن تدرس في ام الازهر 
تاريخ الا یاو ارو ٩‏ كاي ایس والواهب اللدنية في. 

ار السيرة النبوءة . وكان من رأي Lh‏ اءة ال ارخ وأن يک ينون 
تسود ا ۳ وادث وتعلياها لا حرد ذتر القصص والحكايات وكذلك 
ات الا راء عار( قوم دا تکون كتبه ماختار مدرسوه 
3 انتقوا أيضا أن يقرأ و في الازهر ( عم الحاضرات ) وأن ي یکون الکتاب الذي 
بر أ فيد هو المد المر ید لان عبد ربه 3 هرز ایضا الاتقاق أن تدرس فنون 


( روايات اقران )و لکن لايكون ذلاك إلزاماً بل لمن ختار 


و 
مسال زاو ب2 العميان. 


فصل ١‏ شيخ عند الکر 3 رجه ۳1 دم السالة ف هس صفحات وقال انها 

أم 2 ل إداري 30 الادار 5-. وملخصها ل زاوية العميان هي ا أروقة 
الازهر خاصة بالعمیان » كان للمحاورين فيها استحقاق في وقف ( المرحوم 
عيك الر کو ن بك كتخداي ) الذي يدير 5 در وان الاو قاف وقد فضت عددة 


سكين والديوا ن لام أستعدها هم ف الوقف فوكل شيخ الزاوية أحد کار 


٦‏ مسألة زاوية العميان 


االحامين بارشاده في رفم قضية على الديوان في الححكة كت الحكةعل الديوان 
عبلغ ۰ جنبه وأيدت الحم محكة الاستئناف فتوقف الديو انف الدفم فاضطر 
اي الى حمل المحكة على التنفيذ القهري ففتسح محضرها خزینة الاوقاف 
بالقوة القاهرة ( في ۲۹ أغسطس سنة ۱۸۹۷ الموافق ربيع الاول سنة ۱۳۱۵) 
وأعطى الباغ للمدامي فأخذه ووضعه في صندوقه وم يعطه لشيخ الرواق الذي هو 
وکیله » فكان هم مجلس الادارة حفظ المبلغ من الضياع وإيصاله الى مستحقيه 
بالمدل والانصاف . فكلف شيخ خ الزاوية آن بندر الحاى ٤‏ ي بدفم البلغ م ن قبل 
احهه _ وبا له الانذار انفق ع بعص الاحانب على دم خفن 0 اليه 
نجل با هدم ۱ تقيك 5 مقابلة مام معان دل وی4 له ¢ ۳ نذر الاجني شيخ الز اوه 
00 الازهر والحاني طا لما ۳ 1l‏ بل ۳۱ عا ا اشمر اه به‌من احاميال وک ذا ل الشرعي 
ن الستحفین دخ الما 2-7 الساطة وال نفود ذ القعلي ف إل سكومة من 
الانکلیز ان مجلس ادارة الازهر بريد أخذ مال العميان الققراءالسا كين لبرده 
الى دوا ن اون | رصاء للحد بو ۳ زعوأ عل عدم کر ن الازهر من أخذ الباغ 
وآما مو والخديو فکان ود اعتد آن الازهر استممل امه نو مه 4 عا لعل 
اها .2 واساءة الى دیوان الاو قاف التابع اسموه وهو صاحب الفضل والنعمة على 
الازهر فيا دخل فيه من النظام وعا أفاضعاليه من الاموال »فو قم مجاس الادارة 
في مشكلة ذات ثلاث شعب: الحدبو سيء الظن فيهبانهخار جعليه مين لديو أنه 
و الانکلمز سيئون القن فیهبانه | للخدیویر ید أرضاءويامو ال‌المشان السا کن» 
وهو بريء من هذا وذاك واما هو القیام الو اجب علبه من حماحق العميان ان 
يضيع و ایصاله الهم بالعدل والانصاى. 
نلعن آحد اعضاء مجلی الادارة ال الاسکندرة قرح الا لمم 
لخديو وهذا العضو هو الكاتب الشيخ عبد الكرم رمه الله اذ كان الاستاد 
الامام مسافر1 بالاجازة ولو كان موجودا عصر لا وصات السالة إلى هذا الحد 
المشكل . فقابل الخديو وشر ح له الحقيقة وان القضية رفمت على الديوان قبا 
تشكيل مدا س‌الادا ره :وان لياس وجدنف هأسامحكثباني لامردلة فکان الو اجب 


إلحاق الاسكندر ة بإلازهر في التعلم وانظام ‏ 67۷ 


عليه حفظ هذا الق لاهله وهو عرضة للضياع » 0 قابل رئدس س النظار 
.وكان عنده ناظر الخارجية فشر لها المسألة » فاقتنع کل من ۳ كك 
الاقتناعءو ظلت المسألة معاقة حى عاد الاستاذ الامام من إجازته وعاد في تلاك 
الاثناء الستشار القضائي الاتكليزي وكان يجل الاستاذ الامام كل الاجلال کا 
تقدم في الكلامعلىع ی القضاء» فاخت اا م پینها لاعميد السیطر على 
اجيم (لورد كرومر) ففوضهذا البت فما الىالستشار» ممه الاستاذالامام بشيخ 
الحامع الازهروكان الحاني قا و أيستمين به عل‌مابریدفتصی بان بورع المبلغ 
كله على مستحقیه في اخال وا ن يضرب ,انذا'رات ذلك الاجني الذي ادعی 
شرا.ه عرض الخائط » وا 1 الحائي ردمكاه » وان یکون‌تو توزیمهعقتضی كشوة ف 
حررها مجلس ادارة الازهر باسماء الستحقین ومقدار حصعیم وأ ن تول 
التوزیع انك مر تضي مدير الاقلام المربية في نظارة الحقانية. وكذلككان» 
ولا وصلت الدنانیر الى آولشات العمیان الذين کادوا برضون به‌شرها 
انطلقت آلسنتهم بالدعاء لمن كان سیب ذلك . . 

الحاق الاسکندر ية في التعليم و النظام بالازهر 
في ۲۹ الحرم سنة ۷۱ و۲۷ ابريل سنة ۱۹۰۳ صدرت الارادة السنية 
بالحاق التدريس والامت<ان في تفر الاسكندرية بالجامع الازهرهومضمونها ( ان 
ا جناب المالي و افقت ارادتهالعلية آن‌تکون الاسکندربةء لحقة بالازهرفي التدريس 
و العاوم والامتدانو ان محاس ادال a‏ رضم طا الموانینو النظامات و رتب درحات 
العاماء الموجودين فا ووت صدور هذه الارادة و حصر الاما کن التي ندرس 
فيها العلوم هناك وان يكون ترتيب درجات علائها بحضور ثلاثة من مشهورهم 
الا قدمن ( فباعت نظارة الداخلية الازهر هذه الارادة » و يكن الا ۱ عاو 
شيخ المامع الازهر ومفتي الدیار الصرية الى الاسکندرية وشکلا لجنة حت 
رئاسة شيخ الازهر من أ كابر علماء الاسکندرية ودعوا اليما الشيخ احد بشا 
معط هل يقيبل آن يكون الى امع الانور الوقوف التدريس من قبل حدثم الاعی 


/": حصر عاماء الاسكندرية و رتيب در جامم 


عاضعا هدم النظامات دة و الاسكتدرية 0 لا 7 فتردد فيالامس او لا 1 37 
انیا راسي على الحضر بانه قابل هذه التنظمات » وان مسجد جدهتسر يءابه 
الاحكام التي توضم ها 8 اشتغلت الاجنة بعد ذلاک في حصر الملاء الموجودين 
وجعات عدما ۹1 عمليا قائمة وقف الغزي الذي اشترط واقفه ان يصرف جزاء 
من ريعه الى العلياء » ودفتر المع الانور التابع اوقت أولاد الشبخ » لان يكن 
ليدرج في قائمة وقف اا سدس ا نلا الا مد 50 1 
بالتدريس من له الولاية في دلات»ولان دفر الجا مع الاثور ید وه من يؤذن له 
بالتدرس عل‌ماوضمه واققه من الةو اعد عسواءكان بالامتحان‌آو الاختيار الصديح 
اصدور إذن شيخه لاطا لب بالتدریس فیه» فكل من اندر جف أحد هذين النوعين 
فد حاز صفه العالمية و في ذلاك الثفر » فله حى اطلایی هذا الاسم عليه قيهء 3 
رتيب درحاتهم ( أو لى وتانة وت أثة ) فکانت عدة الاجنة قد طابت التثیت 
من حالة العالم في الل والاشتةال بهومة_دار عله بالسؤال من أعضاء الأحنة 
Cui‏ ل رف أدبم :ودزجة الا تغال لاتعر ف الامهم:فلایمول 
في تقدير الدرجة اما الا على أقوا خصو صا وامهم من الشهورين ودر إل ممقاء 
علاء ا المشيخة ف الوم 00 

آمضی الشیخان في ا E‏ ایام ۱ ٤‏ ادا ومعيما وی مار 
وش 9 الادارة رجز الغلاء ء في الاسكندرية وحه مره في‌عدد صوص » 


وير كدب در حامج العامیه » فصدرقر اره بتاریخ ۳ ریم لا رة 0 1 كك 
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۳ ۰ ) قاضيا حصر عدد العلاء لالدو يه في سبعة وآربه» ل 
وان مم 5-5 عشر في الدرجة الاو ولى وتسمة عشر في الدرجة الثائية وس 
۳ 5 الدرحة له » وتضون هيدا القرار أ أن لایدر ج ق سلات ن 
الاسكندرية بعد او لكاحصورین إلا من ینجح في‌امتدان التدريس عل القاعدة 
الجديدة التي يوضم ها انظام!اجدبد 1 ان هؤلاء ااملماء الخصورين درون في 
الاسكندرية وغيرها من أما 0 ااتدرس قاعدار ال مصضرق (عدا الجامم الازهري 


3 
a 


وأن من اراد مهم ان يدرس في الازهر فمليه الدخول في امتدان التدرس 


محاملة اولاد ابر اهم الماشا ورفعمم اتباع الازهر 555 


قيهءوان من يدم هذا الامتحان من علاء الاسكندرية يقدم على غبره من کل 
طا امه » وحدد 5 هذا القرار مابدرسه أهلكل درحة 52 في الاسكندرية . منالعلوم 
إاتداول تدر يسا فا 

ولا كان تنفيذ هذه الاحكام يتوقف على وجود شيخ اعلاء هناك وكان 
لاولاد الشیخ 4 آهم باشا ازل له ة الرفيعة : سن أك | ù‏ مم من الاوقاف 
رلکانتمم من العروة وقدم تیم فی ام ۱ رای محلس الادا ارة 2 أن مهد بتتفیذ 
ده الاحکام إلى ا ا ا الشيخ الثلاثة » فترر تعيين الشیسخ مود باشا ۱ 
شيخا امایاء الاسكندره بة وتعينالشيخ اجدرشا وكيا لاه کان‌فی حال اله شيخوخة 
لا شمگه ان معا من ضبط الاعال » وآرسات مشيخة الازهر هذه القرارات ال 
الشيخ و وعیدت بدا بتنفیذها و انتظرت‌الجو اپا انعا تضمنته 
عذه اقر ۱ رات من الاحكام 

ثم اشستفل باس الادارة بوضع قانون اير التدریس والامتدان ف 
الاسك "دریه کا وضع أخبرها من الاما كن اللحثة بة » وبعد الفر ا من وضعة 

۳ سخ مخ الجاع تەین أحداعضاء الا< اردالاز هر یه" "ليذه بال الاسكندرية 

ومعه هذا النقلام الجديد فیتذاکر فيه مع شيخ العلماء ووكله هناك حتى اذا كان 
لما عليه ملاحفلات إصاح الال فها قبل التصديق الانما ی عليه » فكان كذلك . 
وذهب هذا اامفء في شيم وا او شبتمیر 0 تة ۱۰۰۳ واأشترك مع 
شدخ خ احم د اشا في تلاود ذاك انظام ف | جدمن ا عابه الا ما يضمن 
اما هد عر كيان او ی‌اولاد سیخ و ا ن عس عحاسية أو مراقية من 
قبل الشيهة الازهر 0 م لاحترا اعل تثرار حصر الملا اه رك فيه سته ھن 
ح ادراجهم في ونت الملماء.وان ترتيب درجات اعداء تاج الى التعديل 
لان عضب اعملی ناه وهو يتحق الثالية مثلا 
عذم کل ملحوظات اواو اس عل اام ولقرارات وكيا امورنقسية 


م ا 


رات 7 هيه 5 هی اامأعدقخ اک اهل ام الشريف اله ن ۰ فبحث fi?‏ 


) ( يغاب على ظني ان هذا العضو هو الشیخ عبد الكرع رحه الله 


٠/ا8‏ تميين الشيخ محمد شاكر شيخا الاسکندرية 
مندوب الشيخة فما طلبوه فتبين له عراجمة دفاتر مسحدم والتحقق من حالم 
ان اواثك الستة الذين ترکوا في حصر العلماء هم الق حقيقة في أن يدرجوا في 


سلک م فوعدم إدراجهم جرد رجوعه الى مصر انا تغيير الدرحات ابعض 
اواثك امحصورین ساب فل پوافهم عليه لان التغيير فياابعض بلا سب يستازم 
إحابةمن يطلب تغییر درجته في الستقبل والا كان ترج سا بلا مرجح م عاد 
مندوب المثيخة الى مصر وعرض الامر على الشيخ فقدمه الى حاس الادارة 
وهو اصدر قراره بجءل هؤلاء الستة من العلماء وأن يكون واحد منهمفي الدرجة 
انثانية والخخسة في الدرجة الثالثة كاتف قعليه المندو بم مأو لادالشيخ_ابراهمباشا 
فصار عددعلاء الاسكندررة الذن‌بسریعليهم‌حک اقرارالسابق ثلاثةو سین 
أحد عشر درجتبم أولى وعشرون درجتهم تایه واثزان وعشرون درجتهم 
ثانثه » وتاریخ هذا القرار ۲۱ ذي الجححة سنه ۸9۱۳۲۱ مارس سنه 5 ۱۹۰ 
(وههنا ذكر الکاتب ان اولاد الشيخ ابراهم الباشا بدا لهم رفض 
مافرره محاس ادارة الازهر منجهاپم تابعينلهثي ادارنه ونظامه و راد استقلاهم 
وانفرادهم بالرياسة العامية ق‌الاسکندر بقواناجاس جاءاهم بكاوي التشر یف 
وغيرها ال ین ینس ممم فترر آمیین‌شیخ ام رد الاک ندربه غير الشيخ ج جود 


الما شا 0 نم قال ) 


۳ 
م م ۰ 
لس | 
الدع رم تاکر 
. ان اله تمالى قد لماف بمباده العلداء وأراد أن لابق لة الاسكندرية عل 
ماهي عليه من اماف وتمطليل الاعدل . فساق الشيخ مد شا کر قاضي قضاة 
اسودان الى معصر بالاحارة طاء اليها وس 5 00 إلا الام_مراحة من حر 
ااسودان ومن العمل فیه آبام شدد القیفء‌و! یکن مار عل فکر آحد من شخ 
الازدر ولا E‏ اس ن ادار كه أنه عقدمه نحل ه_ذا الشكل لا نه و فی ون 
عالية ا :مر طط ۳ ,5 أي غير ر اي مصر E a‏ 02 
احمل ةا يقال » ولا جلها فک فيه بمض‌آعضاء المجاس وجس نبضه فوجند منه 


اضطلاع ا صیح دشاکر بالنظام‌ورضا ء الامعر عنه ٤۷١‏ 


ارتياحا للقبول فا شار عليه أن يعمل ليصل الى هذه الغاية "“ فقام بالا مر خير قيام 
و مهد لذلاكاءترضاء اهتين : جهة السودان تو افق عل نقله منهاءوجهة مصر لمرضی 
بتسينه شيخا لعااء الاسكندر ب وکال سعیە فم ما بالنحاح » فتررمجاس الادارة 
في 1١‏ ابريل سنة ۱۹۰۶ انتخابه له_ذه الوظيفة الليلة وأن يكتب الى نظارة 
الداخلية لتستصدر الامر المالي بذلك فكان ماطابه المجلس وصدر الا مر العالي 
بتعبينه شيا لماماء الاسكندرية فييوم ۱۰صفرسنه۱۳۲۲ و۲۹ أريلسنة؛ ۱۹۰ 
وال ذلات الشکل المظم 

عض أولاد الشيخ إشا بعد ذلك بنان الندم فانه لم يكن لمر على خاطرهم 
ماساقه الله من حل هذه المقدة وعادوا عی‌الشیطان بالسخط وعلى أنفسهمباللاعة 
لقبولها وساوسه » ولکن هذا لم يكن بالنافع فقد فات‌وقته ومامغىلايعود 

قام شيخعاماء الإسكندرية الجديد ب له أحسن‌قيام لما فيه من الفطنة وشدة 
الذكاء » واءامه يما يجب طذ! الإمانالحاضر وءه ده مجلس الادارةالازهر ةوشيخ 
الازهر أ كير اتمضید» وسيل له الطريق في استمال فگرته » و يقيده بنظام 
وى نظام الازهر نفسه ونسخ له صور القوانين والقرارت التي يجري علا 
العمل الستمرءوقرر له کل ماطليه في سير الاعمال وضبط نها وتكليف امال 
ما اه منهم . ۳73 أمعى بيه سنته 5 تر تيب وتنم وفي تمو بد الملا ء على العمل ' 
وضبط ! او عید والواظبة على إلقاء الدروس.واستصدر أخيراً من‌محلس الادارة 
ارا حصي المساحد التي يكون فما التدريسي مانية مساجد ليس دار لكو 
| . والمكة في ذلك غاهرة جدا لاله حب أن لایو جد 


شبخ ار راهم اا 


0 السو 5 58 عليه بذلك هو الاستاذ الامام » وما آشار عليه به 
ان يظهر السخط اه لاسمالة هو الديو تي انه رضي ان یطمن عليه ذا 
القصد » اذ كان من المءروف لدى وه ان الشيخ مد شا كر من حزب اشوخ 
د عبده ومن رحاله وانه و الذي ا<.اره لاسودان وسعى .له قاض ىالقضاة. 

. وهذا ق وان لدي أ کش مکتوبانه و قاریره المومة التي كان يرملا الح 
e‏ الامام لمكا فبا برا ۱ 5 


NY‏ اعانة الاوقاف نهد الاسکندرة الال 


معه من يشذله عن الود ني‌العمل, وان تر ول عوائق العارضات من بين يديه 
صدر ال مجلس هذا القرارالمطاو ب و به اسمراح‌خاطر شخ العلماءالجديد 

والقصد الا كمر واساعد القوي للازهر والاسکندرة هو صاحب الفضل 
والنعمالتواليةعل اهتين ناب الءالي الحديوءفانه قدأظهر ارتراحهواستحسانهلا 
ی علا ء الاسكندريةمن اهدي تغیبر وجية' لتعلم فهامن القديم الى الحديث 

وا ر رضاءه العالي عن الازهر لتمضيدهذا ا في مةّاصده وتقلالتعلم 
من حالة اهمحية الى حالة النظام"و الاخول باعل و با وله طلاب في باب الماوم 
الي بقتضها هذا الزمان (۱) 

وف آخر ألسنة اكرات الموافق تقر ا لا خر بات سئة ۱۹۰ قدم شيخ 
عاماء الاسكندره به تقرير 1 الىمشيخة الام الازد هر ( نش رتهجريدة!لة [ دی حینه) 
فصل فيه اعماله في تلاك المدة القصيرة وح بي و E‏ تمصیلا تضمن بیان 
احوال العلماء والطلية وما كانوا عأيه وما سردا اليه وما قريء قي تلاك المدة 
من اللوم و کقیات التدريس ومواعیده و'مكنتهوا ولع العلوم الي قرتهناك 
ومن اختاره من ااملماء لتدریس كل ع ار ن لابد من امجاد نتود 
كافية لكي يكل الفرض المطلوب ويتمكن من إلزام العلماء والتعلین بالنقلام » 
لاه يستحيل تقدم | الاعال بعير نقود . فوقع تقريره هذا عند مجلس: الادارة 
أحسن الوقع و صقق ان العمل في الاسكندرية سيوصل الى ماترجوه من نفع 
المتملدين» وكلف شيخ الملماء بان . ن حاجته من التقود ورضم اصرفها معزانية 
مضبوطة فعاو ونه في حقيق امل 5 لدن ا جناب ال رم فع ما كاف به 
5 آقربزه ن»وقدم مله نسخةای لال الم اي 5 | قدم تسخة 11 خرىالل مشيخة 
لازهر »فا يكن غير قلسل من الزمن حتى وردت النسخة الرفوعة من ناب 
5 لا عك في ان عومه كان حي هذا الأخلام الذي وضمه انش خ تمد عيده 
للازهر و نقذه عساعدة شوه واکنه خط ۳:2 على النظام ترما اسجط على 
الشبخ . ولا ظن ان النظام في الاسک:درية لا فضل فيه لاشیخ وان الخ #د 
شا کر لبس من رحاله وح د القتفي اسسروره و تءضیده غير معارض بالانع منها 


مر انية معهد الاسكندرية الديني ونظام التعلم شه ۰ ۷۲ 
المالي على الازهر مع كتاب من رئيس الديوان انلديوي مطلوب فيه نظرها 
عجلس الادارة وتصديقه علا بعد البحث وشققه من الحاجة الى مافيها» فبحث 
كما الجاس ورآها کا موافقة للصواب فآقرها عل ماوضمت وصدر قراره 
ارسي بذاك في يوم ۸ شعبان سنة ۱۳۲۷۲ و5 نومر سنة 6 ۱۹۰ وأباغ هذا 
انقرار في بوم‌صدو ره الی‌دیو ان‌الاوقاف قرز لیا الطلو بة فيميزا نيةسنةه ۱۵۰ 
القبلة» آما مقدار ابا الذي طلبه الشيخ مد شا کر 1 وأقره لس الادارة فمو 
۷۵ شا مصمريا في العام وقد أقر عنيه الجاس الا على بديوان الاوةاف النمقد 
عت رئاسة الجناب العالي ا وأدرج في مزا نية سنة ۱۹۰۵ ء وحاء 
بذاك كتاب الىالازهر وهو أباغ مر الى شيخ الملا يأو اخرد! إسمەرسنة ٤‏ ۱۹۰ 
وكافه أن وضع ارف هذا لیام قاعدة منتظامة 2 حسما را دم دا اہ ام والتملم 

وضع شيخ ءا ٠‏ الاسكتدرية معزاننته وجمل فم وت لار :م2 من علماء 
الازهر لیکو نوا عونا له على ادخال الما ومالحد: RE‏ يتمد وھا في‌الازهربالاسک ندرة» 
فلا عن تمل العلوم الدينية التداولة في الازهر على الطريقة التي ع قأون 
المع الازهر وقرارات مجلس ادارته فيكونتماليمها مفیدا للطلاب » وخصص 
قسما من البلغ القرر له لیصرف في جرايات لاملهاء والعلاب»وقیا منه لاسکان 
لجاورينةوقسما بمنوان مرتب شهري الم على اختلافهم فيالدرجات » وقسما 
هن ان معونة لبعض اعلماء الفقراء غيرالمشتخاين حق الاشتفال» فمل مرتب المالم 
الازهري من الاريعة الذين: طلبهم منه أمانية جنیرات في الشهرءء مر تب المالممن 
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الدرحة الاول. الاسکندر اة هسه 4 جنیرات 3 ومرتباهتام: دن الدرحة 2 


منم اه جنیرات»و مرب ١‏ 0 من الدرجه ال له مهم ثلاثة جنيوات»ومر تب 

الما من ذوي المونة مهم مج واحدا س وهذ! عدا الجرانات س وأرسل 
ترتبههذامم جدول ببيان الدروس التي تاقى في ادام ادراي القبل ( الذي 
فيه الا 'ن) و أمكنترا 0 وأوقات تدريسها هناك الىالازفر» فیحث 
فه محاس الادارة مدققا وأصدر قرازه مصدقا عليه بمامه فيه ذيالقمدةسنة 


“ترج تن ج 


۴ مرتباتأولاد العلماء وماتنتقه الحكومة على الازهر 


١‏ ۷۲ و نایر ۶۱۹۰۵ انتخب له الءلماء الازهريين من أفضل علانه الذبن 
أكزجوا مندحديئا بعد دخول العلوم الحديثة فيه» وقرر أن قى ص تباممم الازهرية 
ميم مضمومة الى الرتب الاس_كندري » وسافروا الى اشر الاسكندري 
قبيل مسامحة عيد الاضحى » وهام او لاء مع شيخ الملماء هنال بدا واحدة 
پشته‌لون ليل ار فا يعود على الم بالترثي والتقدم » وفيا مود علي المتعامين. 
بالنجاح إن شاء الله تعالى 
9 مرنبات أولاد العهاه وما تتفته الکو مة على الازهر » 

بعد حوشهرمنتقليدالسيد ااببلاوي مشیخةالاز هر انفق هو أعضاء الهاس 
عل‌تنفیذ قانونالرتبات فما يته ى بأولاداله لاء » واتوضيحالقام نقدممقدمةمختصرة 
نبين فما ماهو الرتب للازهر في الا أية شهريا وما بهمر ف‌منه لاملاء وما بصرف 
لاولاد التوفین مهم وما يقضي به قان ن اارتبات في شأن أولاد اإعلداء فنقول : 

كان الرتب الشهري الازهر بن سواء كانوا علاء او اولاد تماء قبل 
صدور قانون الرتبات عو ۳۱۰ جنيهات ثم انضماليه مبلغ الا اني جنيه في السنة 
الذي أعدته الحكومة إلى الازهر ووزعه حلس إدارته بعد صدور انقانون غص 
الشهر ۱35 جنيهاً وكسوراً وبضمه إلى مبلغ ۳۱۰ السابقذ كرميكو ن جوع مايمخص 
(اشبر 1175 خن وكسوراً ( وهذا عدا و ٩۲۷‏ 1 دنوية تصرف في بدل 
کاوي الذتسريف. لكبار اماماء وهو لا دخل له قي اارتبات الشورية ) والذي 
یصرف من‌مباغ ٤۷٣‏ جنیما الشوريلاملياء حو ۱٤۹‏ جنا فی‌الثهر: و كان عدد 
أولاد اماء الذين بأخذون هذا الباغ ۱۷۶ شخصا. فهذه جملة ماتصرفه الحكومة 
العمرية السنية نذا الجامع الذي هو أكبر مدرسة دينية في البلاد الاسلامية ء 
و لاصة ذلك ان‌اولاد ااملا ,ك وا ۱۷۳ نفسا وص‌تبهم الپري ۱6۷ جنیها(۱) 

(۱) لبت الشيذان عمد عب ده وعبد الكرم يعامان في برزخهها ان ميزانية 
الازهر زادت في عهد جلالة املك نواد على ۳۰۰ ألف حنبه في السنة وان 
الاصلاح الذي 16 بنث‌دانه ل يتقدم ۳۰۰ خطوة ولا ٠١‏ ولا ثلاثا إلا مابثه 
مض المدرسين القللین اابددین 


مواد قانونالمر:.اتالخاصة بأولادا لملماء (o‏ 


أما الاحكام اة را بأولاد الملاء ء في 3 نون اارتبات فعى كنا بابي : 
( مادة ۲۰ ۱ إذا توفي أحد العلماء عن شيء من هذه الرتبات الشبرية وكان 
له ابن او أ كثر صرف م م مايكفيهم م من مراب امةن یکفالب‌ض‌صرف 
لم الكل »واارجم في تقدير الكفاية إلى مجاس الادارة 
(مادة١‏ ۲( اذا كان أولاد العام التوفى قصرة عند وفاته‌اشترط ف قر 
محفظ القر "ر ن إلىأن ولغوا مس عشرة سنة »ناذأ أ بلغوها اشترط أن يشتغلوا بطلب 
الى وآن يواظبوا عايه“وان کانوا عند وفاة و الدم‌قد بافوا اسن‌الذ كورة اشترط 
في صرف الرتب اليهم أن يكونوا مشتةاين بطلب المل مواظین عليه 
) مادة ۲۳ ) إذا امتحن ان امام ول ينجح على ماقرر في أصول الامتحان 
أو احترف بحرفة غير طلب امم في الازهر قطع مر تبه وصرف إلى مويه 
( مادة 5١‏ )بحاس الادارة ينظر في شؤون من يأخذون الا نمرتبات عن 
بنهم» فن ثبت له منهم أنه مشتفل بطلب الل دی الاشتغال أبقاه على مرتبهإلىأن 
يودي الامتحان بنجاح وعند ذلك ينق ل إلى درجةالمياء ويجري على حك الاد:(۲۱) 
ون ثبت له ملم أنهغيرمشتفل او مشتفل غیرمواغلب‌آممءرئیس الهلسبالاشتفال 
او المواظية فان استمر علىترك الاشتد ل او مر المواظبةأربعة أشهر فيااسنةمتوالية 
او متفرقة لشير عذر کات بلس الادارة أن یقعاع عرتبه ویصرفه لغيره من 
المستحقين » فان عاد إلى الاشتفال بمد ذلك لم يكنله دق في أخذ الرتب إلا اذا 
إمتجن وصار من الملاء وعند ذلك يأخذ مرتب ءال وجري عليه أحكا م الدرجات 
(۳۷) تضنت الواعید التي تضیها بن امال ف‌الاشتد شن یلبم ۰ 
وهذه الاحکا م کاها 6 تراها روحها اشفالایناامام وممونته على طلب الم 
والزامه عداومته و ن‌هوّلاءالابناء قدعکسوا قصدا قانون وصارت‌النقود معو نة 
طم على البطالةهوعلى |یانماخل بش رف الم و هلهکا ثرت بالتجربةفانءن لاتب 
له منهم او من له مرتب قلیل يشتغل لینال مکزا في الوجود ولیکون خلا 
لابيه فيالازهرءومن له منم متب يغنيه نوع ما | کتفی به عن‌الممل او استعمله 
في غير ماوضع لاجلهأو استعان ه‌عل‌مالابر الله و كانماسابال مو ااملیاء والمتعامين. 


٦‏ ا.تحان أولاد العلماء أولي المرتبات وما عل به نجهل وفساد 


لأجل هذا كله ولنحري النفع لاولاد الا ء نظر مجلس الادارة فيشأنهم 
خقرر في جلسته المنعقدة في ۲ الحرم سنه ۱۳۲۱ و۳۱ مارس سنه۱۹۰۳ آن‌یدعی 
جميع اولاد العلماء الذين يأخذون هذه الرتبات لاختبار بسيط يتبين به حال 
الشتغلين مهم وغير ااشتغلين والواظبين والهملين مع مراءاة التساهل الى الد 
المکن بحبث لا راعونالنسبة بين الزمن الذي أمذوه في الطاب و بين ما حصاوه 
منالعلوم: لان الغرض انما هو الاشتغال. وان يكون اختبارم أماملجنة نحت رئاسة 
أحد أعضاء مجلس الادارةءوان تقدم الاجنة جدولا باسماء من مختبروت متهم 
وملاحظاتها عل ىكل واحد مبينا فيهحاله بغايةالضیط » وا یلق سكتا ب إعلانا 
صحيحايصل الک و واحدمنهم بنفسه وجيب عن هكتابة اماباحضورآوابداء النذرة أو 
عدمالانقياد . . كلهذا بمد ان ثبت انر ایس مجلس الا دارتالسابق كان آعأهم بنص 
الادتین ( ۳۱ و۳۲ من القانون ) ونبه علمهم بدوام الاشتغال والواظبة 
اخدغل الکتاب باعلان هذا المدد (۱۷۳) و بعصم مق : عصر والبعش‌مقم 
بالبنادراً Ns‏ :ان تصرف للمعينين خارج مد اه القاهرد 
رواتهماذا أديت فيم شبادةمنانقاضي أو وهبانهمواظبعلى الاشتفال» وكثيرا 
ماجاءت‌هذه الشهاداتعن اناس ت رکوا القرآن أوالمل واشتفاوا بالمدار سأو بحرفة 
۱ اخریآو ل يشتفلوا باطر و استمروا تاخنون مرتب الازهر وم على تلاك الخال 
٠ ٠‏ وضلت الاعلانات البهم وحدد فن | لکل فريق متهم يوم مخصوض‌حضر 
فيه 00 اللحنة بادارة الازهر» وعل اثر ذلك وصل الى الازهر بلاغات من ثلاثة 
me‏ ر مهم قول البعض انه تنازل عن مر تبه في الازهر والبعض انهم اشتعلوا 
محرفة غير طاب ب اام وایاقون ن امهم لا يقباون الاختبار مها كانسهلا» والاد! ارة 
0 ه ‌ار : نب» فان شاءت ابقته وان شاءت . قدامته . ولا معازذه انا فيانجر يه 
ر الجاس الطب قطع الرترات عن هولاء الذين أظبروا الاستذناء علا ومالوا 
0 عصيان وم الشيشة ومقدار ها ۱۳ جنها وکسورا . ووزع! على من‌لامرتب 
له من العلماء الذين كانوا يشتغلون بلا مرتب و اولى وأحق من أو انك القن 
كانوا يأخذونها وهم لاهون نامون» آو متمتعون [ مون » ثم نتابع حضور مسظم 


شهادة قضاة الشر ع ألمفتين بالاشتءال العم لغير ااشتنل 81/7 


الباقين الى اللجنة فكانت تعر من يقول أنه يتا ال مدوهي تل انه كاذب في 
اعراب مثال خفیف محله من یتتی كتاب ( الازهرية ) فاقرت قوما وهرعلهذا 
النحو من ايل لملم حون فیعماون؛ و و حدت بين ااماقین من‌هو مشتفل 
حق‌الاشتدال فا نت عليه عا يز يدق تشاطه» و و جدت منهو مشتف ل بحفظ القر ار ان 
لان ست ۱ يلغ الخامسة عشرة:ومن‌هومتدم‌لامتحاناتدر بسن شختردوو جدت 
من بدنهم من لایکاد يقرأ ولا يكتب فد فطق ءایه‌زمان‌طویل ختلف بین‌ست 
عشمرة سنة وس وثلاثين سنة وهو باغ هذا المرتبعل انه من المشتخلين 
أذكر من‌هولاءواحدا قدم‌من( جرا ) بمدكثرةالاعتذار وطول التغيب 
وقد مفی عايه أ كثر من عشرين منة يأخذ المرتب با يتوالى على الازهز من 
تلك الشهادات القاطمة بانه مشتفل بعالب الم في جرج حق الاشتغال» وقداتذق 
كل انقضاةواافتین الدين عينوا في جرجا في ذلك ازن عل الشهادة اه با نه طالب 
عل مشتذل بطلبه مواظب عليه و( مخار ببال أحدم أن يستدعيه مرة للم من 
حاله مایصحح الشهادة له بالاشتة ل» وکا م فمو | ان اخذه طذا الرتب‌خیر ولا 
يجوز هم أن عنموا الخبر. واليلاءتقد انه لو اتذنت آحده إلى ذاتو استدعاه‌مرة 
وسأله عن أمیل شيء لانتبه هذا الذالب من غفلته وعل بض العمل لیحلل 
أخذ هذا اارتب»ولکنه جزم بأن لارقيب عليهفاه ل نفسهغاية الاهمال»واشتفل 
عدل ام ماف الاعال . ولوفعل <ضرات القضاة والمئتين ذلاك طرجوامن 
عهدةالشهادة عا لايمهدوز(١)‏ 1 

(۱) يقول عد رشد :الم قرا اوم يسبع هلاه القضاتوالفنون ةوك تال 
( یلها ان آمنوا کو نوا قواءين بالقسط شهداء لله ولو على انفسك او الولدین 
والاقر بین ان يكن غنیا او فقيراً لته اولى ما ) الا" 23 بلى كلهم 3 قرأها وا 
مرارا لاعصي وحفوا لفظبا ایضا ۹ | خطر يال احد هنهم انه مخاطب 
دن ربه باب اغة قي‌القرام الق ط والپادة باق »با نكن حال الد پود ب للم 

۴ توا في الازهر ولا ی غيره وجوب تدبر القران والاهتداء به » واا قام 
اش خ تمد عیده یعااهم بهذا و حاول الاح فسادثم وابطال زویرم <تى في 
طاب الل مادوه وطءاوا في دینه کا يني 


1۷۸ نتدة امتحان أولاد الملماء المزية 


والاختصار قدحضرهذا الشخص إلىادارة | <زهروحاس لامتحا نه بص 
من يشفقونعليهمن آهل جلدته بل سکان بلدته بل ذوي قرابته وم ار الا 
عليه ف م الا الاقرار يانه ۱ «شتفل زمنا ما بأي ۶ 05 ن العلوم 
ولا انتهى الجاس وعم هو منهم أو او أعامو ءا ۳ اليه اله طلب من 
سیخ الجامع ان يماد امتا ره للانه - مويب ذلاك الجلس» وهو عذر 1 يكن معيو ليا 
لان الامتحان امام شخ الجامع اهيب مله امام عصو من الادارة 4 خصوصا وقد 
کان في الاو لی قويالظهر عن حضروه 4 واكنااشيخقبل طلبدقطما لامعاذر م لت 
من کانوا یشهدون له بالاوم وااتء:يف ورجع 0 بره بالسامن اء ا ارتب بيده 
امتخلصت الاجنه اولاك ختبرن فهر انهم منقسمون‌ار بمه اقسام: الاول 
0 0 وی ليل 0 و سق مربه 
عقتمُی 1 تون ا رالات واعلن يانه ص اقب ی 
عله » فاما أن مجد وجترد وإما أن يقطم مر تبه» والرابع وهوأمث ل ذاتاطرجاوي 
بقعم مره م من 0 ۱ 
سنه ۱۹۰۶ و عشر شهر 0 ۳9 شهراء وف ان بوأية سنة ۱۹۰4 صدو 
و رار المجاس بقعم مرنب العم ۳ رابع و ددهم ,توق وم الذن مر ن ا.جلس 
انهم لادصاحون ! حي ۳ 4 وأنه حرم أخدم المرتب المشمر وط با (اشتت ل 
و الو اه و ۳ آن 55 ن"قطمءن اول اقاس سثة 1 ۰.۹۰ أما مقدار اكلم 
ن انثلاثين فب ۲۱ جنيها بت فيااشبر . ثم اقيم اجاس هذا ااقراربقر اراخر 
ف ۸ د مار مه ۶ ٩۰‏ بقعم مر نت ¢ ره ا أب اوفك اك أبن کان پیم 


إلى الاستفال 7 وعةق ام دشتغلوا وان يشتخهاواء ومقدار مر جوم آسمه جات 
و کور » ف کون اة من قداعو! ۵۱ مسا ات او و۳۸ اس 1 


6 جنيها وکوا ف بأ هن ولاد اماما ء الذبن 1 أخذون ! ارب من أول ينم | 


سمي الا سا ذ الا ما م بتر ير اعانات‌مالیة‌لاولادا لعلماء ا حرومين 1/۵۹ 


نة ۱۹۰ -۱۲۲ومر ترم بای شم ما له حنه و جنىپانو يم القطو عمن أولادالملماء 
إلى برقي ا ی راز خذونه ۳۷۳ جنيها فيالشهر وكسورالجبيه » وعلى هذا م 
الامسفي عست ب أو لادالءاماء وهوعمل قدطابقالقانونو الق م كل الوجوه 

سعي الاستاذ الامام لاعانة أولاد العلماء بعد قطع دروام 

في زمن الشيسخ حسونه قطم مجاس الادارة تب بعض أولاد العاماء وم 
و ثلاثة عشر على ماأظن لم یتحتق فيهم الاشتفال الشروط في القانون» ولكن 
كان مام ممن الاغنياء الذينلايؤئر فيهم قطمهذه ار تبات »و أماهؤ لاءفكثير منهم 
حمن كانوا قداسته‌توا بهذا المرتب لالم و قعدواعن اما ل با قل‌منا! لكفاف فصاروا 
كلا على الازهر والازهر ین . ولا رأىءض أعضاءالجاس- وهومنيمرفهالذاس 
بالسعى الى اطیر والعمل لامصلحة العامة ا احد و سین المقطوعين عقتضى 
القانون من مد ره الدهر عن‌ااسمي» وتعود ان 2 كل بلا كد ولا تعب ولا عل» 
حتی شاخ وهرم» وصار لا يقدر على انتحصیل من جديد وله زوجة وأولاد وقد 
آخذه القانونبا لمدل الر فأخرجه من عداد الستحتین - | رأىذلك العضو هذا 
استعطف بءض أهل ابر والروءة وااثروة فأخذ منهم جانبامن النقود وأودعها 
في خزينة الازهر لتنذق علىأوالئك الموزین باعتبار ما كان مرتبا طم‌من‌قبل»فن 
3 قد روعي القسانون وتفیده » ومن جبة ل يقت أولثك احتاجین شيء ٠ن‏ 

حاجام اي يکانوا مضو ما عثل هدا 7 لزهید» وسعی ممم e‏ 
فقید في بءض الاوةف رب ورتب له مباغ مستدع» ولا يزال جمع‌طم النقود . 
وبرساءا الي الازهر ايصرف علمهم منها الى الأن » واقد فمل هذا حى بمد 
استة لته من ءضوية ماس الادارة بل بعد مغارقة» الازهر فبء ثالىخزينةالازهر 
عباغ كبير يكني لك الستحقین‌سنتین ان شاء الله. وقد سعى لخرتيبمملغغير 
قایل في وقف خيري واسع لا علاقة له بالاو قاف العمومية بعش هو لاء الما كين» . 
الذين آفسده ۱ اعمال الشا ۶ السابقين» ولو كان ثم ن يعملون کاممل الما ساغرض 
صوصلا دعك ۔ E‏ جع واكنهرجل المصاحة»ورجل الخدمةالعامة.ورجل 
الشفقة على 5 في أي .کان وجد وقي أي زمان. خر اه الله أحسن الجزاء 


1۸۰ حال الازهر الصحية أاسعة و تعن طب له 


اتلديوية لملماء دمیاط والجامعين الاحمدي و الدسوقي. فأما تمیین الطبيب فق د کان 
في ۱۷ نوم سنة ۱۸۹۸ أي قبل فصل ااشيخ سو ف کو يه شوه سوم 
وو ما ¢ والحامل على طلب A‏ والفا ندة مره ينان ا ما كان عليه الل امم 
والطابة في الامورالصحية قبل يجيء الجكم اعارا مدق ودک ا 
غير القليل » فو یکنی عن ااتطويل 

كان تأمكنة الجاع الازهر من صحنه الىمة ا صحره الى أروقته الى معا طه 
و مضا انه وکنذه محتمع أو وساخ» TT‏ مح عله و نیع وخامه‌و بورة ام أت راص 
معدية 4 واا دخل الداخل ال الصحن وحد فيه بايا الكرا اث والقجل وفدور 
البصل و فضلات 0 المفنة وجلود الفسيخ وقامات ااسکنس من مواضعالنوم 
أكواما والى جوا نها ما دراو فى من میاه الشرب الاخودة 4 ن الصمار خروم ملد 
المع ال من وحل الطريق حت تا رط الجاور مداسه بلا نفض و الأب ون 
هذا وذاك كثير من اليصاق والنخامة واانخاعة ۱ 

ثم اذا ذهبالىجبةالميضأةوجد حوالمبا أمثال ذلك ورای‌قعام ازا بلول 
تموم في مانبا وهي تتدفق عایسیل من أفواه التوضئین وأنوفهم ساعة الوضوء 
ورعا وجد على جوااءرا يعض اامضلات(۱) واذاقصدالمغاطسوجدع ىمياههاطقة 
کالدهن‌من الادران» وشمممما مالا تحمل الانوف و الابدان » 


)۱( بل كان بمط هم بستنجي عائها با «ن‌جوا .ها وقد اون الاہ تاذ الامام انه 4 
كن قط بتوضامن ميضأة الاز هر بل کان أخذالاءمن ن به ف هاا اسي با اسلسوله 
عل واه و مه . وکانت شاد الجامع الاحدى آفذر من ا الازهر 
ولاسیا ایام الوالد الثلائة فقد كانالنساء يغسان اولادهنمن المذرة فيا حت رکه 
سامحة وراسية فيها ومع هذا کله كان الرافون بسدون | طال اميض_أة المكشوفة 
واستيدال الا تایب ما (النفیات) من ن سمثات الاصلاح الذى ذهب ب رکاء تالازهر 


م کان من درخ الامر ص ف الازهر ۸1 


واذا وصل الى غرف اسکنی في الاروقة وجد هذا ینسل‌آیابه‌ومررق‌الام 
بين يديه فیه‌نعه الكل أن عضي ۳ الىالبالوءات» و ذاك يطبخ والدخان لسود: 
و جه ا لها نطود'خلالمسكن:؛ وذاك سل | نية و ربق ماء ها الخاوطبالدعن واازيوت > 
وقد مایم كسلعلتركغرف":ومالاسبوع والاسبوءین بلاکنس فیعراک فا 
اراب مع با ابا المأ كولات _ هذا إلى ازدحام اسکان‌ياذرفة الواحدة » ونوم 
مرد جين رس الواح داد رجل أخيه» وم فماعلى یقاتا عم وفرا م وخزم 
وملام وخزا رکنم وآدوات امین ولقود 
واذاطاف'اطائف فيجو انب الامو حر لالا اطين وني الاماكن اي سوا 
الحا راتو جدها كلها مشحونة زائن ن الاش اقام مضا فوق مض صفوفا بلا 
نظام » يجري بدنها لقذارهها'فيران: ,حو اطا اراي لقد معودها م ن آثارالاقذمين». 
واذا فتحت او دة‌منها انتشرت رو 4 ااش وعةن الخيز 4 كلاك دان 
إلا آن زم آمامم! ومر مغلوبا الى حيث ينتهي به ااغرار 
وال اانکان » وأما حال اكان فقد كانو! لاماصون من اللاصاض 
العدية وأهما ا لجرب والرمد الصديدي: وف ما1 او والمجذوم و ااصابلزهري ‏ 
أن كان هوّلاء قاياين» وم ما کائو | ست لوه لجرب دو كاريت المأفقود 6“ 
۲ ۲ تسل عن الدر ساذا كان بين طابته جربان قد الى جره بالک ربت والقعاران» 
فتد ختاط هذا بسواه ویزدمون » وبي والله | أكير اذا كان اافصل فصل القيظ» 
3 نالك تشر تلاك الرواج الكرمرة وتسري اام د وى الى محم الجاورين» ات 
ن لا ۳ أو من كان زقد حاسة الثم ة فاته هو السعيد قرعم ٠‏ 
وقد ذاق كلمناذاك الم وحن 5 اماب » و لکن كان محففه عنا: ماباق. 
علينا من ااتقدمين منا وااسابقين في طاب ام من أن الجرب علامة القتوحوان 
الذي a‏ ا لجرب من الجاورين يمد بينهم مترفها ولا ؤه لی فيه E‏ 
ولقد فت الامراض الوائرة في الازه ركثيراً ول بشمر مها أحد وبقيته. 
في امجاورن حدم » ولايوجد من خر عمم جيل ا ا لكام باهم جه لهل . 
الا لا بلزم للصحةمن الاح ت اط 


AY‏ 1 ۳۳۹ رقي حال الازهر الصحية لمك تعيينالطبيبكه 


9 من ۳ مسکنه وم و ممله و محلعلهودرسه ومعدشته عل ماقد مناه 
Ys:‏ دل إن تا مه العدبات من الام اض 4 اللبمإلا من کن منم م قو يالمنية باصل 
إلماقة وکان بدنه غير قابلللتأثر بالعدوى » وهؤلاءفيوسط مثل‌هذ! الو قلیلون . 
هذا قليل من كثير من حالم الاضية » أما وقد جاءهم الطبيب فة_د خفت 
بر 7 9 2 ۰ ليما 1 ۰ ۰ ۰ . 
حدا وطاة هده الامی‌اض لا نقطاع معظم ااا وزو ال ۳ الرة 2 فالمرضاة 
أستيد ات بحنفيات(١)‏ والكفسمستديم بل ممأ رء وال طس!بدات‌شحامات تقر باه 
والغرف قد اتسعت على السكان بحيث لايسكن في الغرفة الواحدة إلا عدد راه 
الطييب غير مردحم فهاه ووحدت الر اوه عل الغسيلء وأعدت مطا. مخ في الاروقة 
اھ ده عن غرف سکن 4 وأقرات لک الصوار 2 ا النظرقة من میاه 
الشركة EE‏ املرشحات»وتءود الطلية 05 اانداوي من‌الامر اض 3_6 
آعدن لاطمدب يدوم غرة: في ۰ في الرواق العا #7 مجلس فم-ا و معا من النوار 
قيقد عليه فا مره فى ااطاء 0 فقببحث أ مر اضهم وععمم الاو اء من صد ابه 
(اجر خانة) الازهر الى 5 باق 5 علم ۳ 5 وان ن الاوة اف»ویصف هم كيفية استعاله» وله 
کو ی في السلاج 5 6 ذا کان بعصم 5 حال لا کنه من الجى ٠‏ إلى 
موضع الت اذهك هن اله ع ل ن رش اا 
وقدأعقب هذا ان المقلافة في الجسم والکان والثوب والا کل‌والشرب قد 
وجدت على | جلتفيءَ لب الج ورن بنصا عم "طبیب و هي مد اطالعى<ة 3 هومءروف 6 
3 انالنورالذيكان عرضامیون قد ذهبباارة واستمیض با نوار اهاز 
وهى تستمهل الان في العامة وانتدريس الاولي و لونا ابیض وضوءها عظم : 
وأما انورالني كان يستعمل قبل ذا في الط امة فکان على سرج الزبت توقد 
1۳4 دب ااممد ولو او ین ودخاما العمي السام 4 وإذا رايااطيب امس 
الصسابين بالزهري أو السل أو الإذام کذب إلى الشيخةاعط! بهرخصة طويلة جدا 
ی بنةدي‌الاجل قبل انقضا 2 2 و۷ ری الشيخة الا فاعلة ماوشير ده 6 وق 
1 1 امن ۰شدخالاحتاط ما لاعن یی الدو أ ال :في أثل هده الام راض 


(۱) الصواب أن يقال ا-ت.دلت ,ا الانابيب العروفة بالخنفيات 


هذه جر يات من حال الازهر إعدوجود اليب دلا على الکلیات 
واافضل في ابكار هده الفكرة فدرد امجاد الطبيب _ مجلس الادارة» والفضل 
ا أن ساعد على قیقر | واستحسها وأعدها المال وهو الجناب المالي 
-حدغله اله نانه 1 ۱ 6 رصت عليه وله الشكر 1 فرح ف اوأيدها 4 وا مر بأن شخب 
للازهر طبدب مسل ءارفباً حوالهذه ",لاد وأمراضها » فانتخیه اجلس وکتبت 
ع الشيخة إلى الاوقاف وهو عرض الامر على وليه 6 فصدر الامر عل الور 
بتعيين ااطبیب وما ازم من الادوية »وورد مكتوب الديوان بذلاك إلى الازهر 
بتار ۲١‏ نویر سنه “AA‏ کر ۷ و يناه دوم حی حاء الطبیب و أخذنی 
عمله بغاية امد والاجتباد ءوهو إلى الا ن يعمل يكل نشاط 
واند زاد امجاس في هذا انوع ترقیاً فطلب في سنة 4 ۱٩‏ بناء مستدنى 
لطلبة اعم الفقراء يقيمون فيه مدة العلا » فارتاح ال جناب العالي إلىهذا الطلب 
وف انتخاب قطامة من اون لاو ريه ميرت الازهر يدى عليها هذا 
الستشنى » فکان کذات فشرع الديوان فيبنا معلی الارضالتيفي آ خر السكة 
الجديدة ما بإ يشارع الدر اسةوهي أحسن مو قم تي دی عابهءل‌هذ! الستشیی 
( وهنا عدد الکااب فصلا لبيان كلما كان من إعانة د.وان الاوقاف 
م ۳ ص 5 ۰ 1 . 
للا زه ر وهي <ميرة جدا باانسية الم زانته‌یه ذا المد . (Jig‏ 
هذه الاعال الاضية كلها نی شر ده من أول هذه الرسالة إلى هذه النقطه. 
ھی الاعال ااستدعه اتی وام ,مها ع اس الادارة من پد دشک له 3 وواسى ف 
sS‏ ها ا أكر اسول غل انين E‏ 
الاعال ال امه 4 الیو مية من 7 ادب الرتبات و له دنع كساوي التشريف والمرقي 
ا 7 كان 0 فيذلاتكم ن وحوه | امبایدء اليعيدة ع عرف الغرض ¢ ۳0 1 
كع پد عليه أنه اعفن 0 دم ال ا بر 5 ناف 2 لتملم ۱ 
( ثم عةد الفصل الا ني في محافظة الجاس على حقوق الازهر وشرفه ) 


5 االحافظة على حتوق الازهر الادبية وشرفه 


حاوظ موس على عقو ی, الا تب ورا 


( کان) من الاعال اليومية احافظة على كيان الازهروشرف الازهربين » 
ومکافة كل جبة من جهات المحكومة وديوان ا جاء منها ما مس 
حقا هن حةوق الازهر وأهليه ؛وانشواهد على ذلك ك يرة لا عصي 

(فنها) الحافظة على حقوق الازهر وطابتهفيأمورا لقرعةالعسكرية إذ کثیر1" 
ما كانت (نظارة) اطربية تعامل الطااب خطأ يا تراه حالس القرعة في الماصمة 
وبلادالارياف ولا يساعد عليه القانون» فنتسکرر المكائيات بن‌الازهر والحربية 
متضمنةالحجج والبراهين ویذهب اک لمضوالمروف إلى النظارة وينتبي الامر 
برد المظامة وتقرير قاعدة لعاملة الطلبة في المستقبل »فينتفع بها العموم 

(ومنها) انه إذا وقع عام أو طالبفيا يوجبالمحاكة ناضل الازهرغنه بو جه 
الق م حصل في حادثة من شم‌دوا من العلا, لطا لب فيبلبيس وذلاك ان هذا 
الطالب انتحل لذفسته صمه الما ية وعتد عقد زواج بلا خذور المأذون لاف 
لل نحة » ولا وقم بين بدي النيابة استشمد کر ن ءا . الازهر على ورقة 
لذا إلى اانیابة بأنه عا شهير حى خرج دن التبعة عقتضی اللامحة » فقدمها 
إلى النيابة فاشتببت فما وأرسلتها إلى الازهر وطابت منه أن برسل اليما كلمن 
وقعو e‏ لسؤاهم عا شم‌دوا بهءوااتدقرق في البحث معهم أيه . فرأى الازهر 
أن لا.رسابم دفماً للاها 4 عمج 4و استحضر و لك الشاهدينهن ااملماء فةرروا 
جیما امهم | یمامو| عا شهدوا عليهءوامم إها ختموا على تلاك الورقة لان کانیها 
یم بانه ريه اتف في مسجد ببلده وانه يليق لتلاك الوظيفة . م أرسات : 
الشيخة ندجة التحقيق إلى النيابة في الزقازيق وبا دن التبم ثم انكرت 
الشيخة إلى عموم افا و محذرم فيه إن بشپدوا بعالا عامون . 
ونظائر هذه ير ةالوقوع 

(ومنها) مقاومة دیوان الاوقاف في استكثاره علىالازهر ومن فيه خصوصا: 
في مالل التوظيف والامامة ومستخدي الامم وما أللق به.و ااشاكل بين 


متازعة * الازهرمعد .وان الاوقاف العامة Ao‏ 


الازهر والديوان في هذا الباب عديدة وأقربها مسألة.الاسكندريه الاخيرة 
ومسألة النصورة ولا نطيل فا اكلام 
وما كان بي نالازهر و الاوقاف مسائل من يوت من العياء وله مرتب في 

الديوان رتب له لانه من العلاء فانالادة (۲۵) من قانون المرتيات تقغى بانه اذا 
اقل عن آحد ااعلاء شیء من هذا القبیل لایمودالیالدبوانو لکی‌بوزعه غلم 
الادارة على علاء الازهر في منفعة التعليم وقد مات في زمن ااشییخ حسونه بمض 
الملماء ء من ممم هذا الرتبو كذلك فيز من الشيخ سام وفي زمن السيد الببلاوي 
۳ 3 افرر الازهر تورم مرب واحد e^.‏ على العااء a‏ قرا ره 1 لى الديوا ن 
ليام بالصرف عوجبه قامت قي قيامةأهله کلم يصرفو نه من خزانهم: ويضطر 
آلارهر ال رة الا دواد هرال رود اوا عل الذيوان ج ین 
الاس باجابة الازهر الى ما أراده من الحافظلة على القانون (۱) 
200 وقد كان من الراجب على الدیوان ان لا ازع ان كان لا بد من ال ارعة 
الاي الرة الاولی ثم تجمل ما اتنهى عليه ال فا قع-دقلاممل في الستقبل ۰ 

ولکن هكذا كان يمع انر عي فيكلمرة #صوصرا. 

الا تدک ار ن مشخة الازم هركانتكتيث لى الدبوانفي اواخر عبد السيد 

البيادويعام دمو نه (۱ نناعانابانمولا نا! جناب الم ام یی قد تمصل على بمض علياء الازهر 
ي هد ا الزمن الاخير فاحسن عامهم برواتب تاره من چنین الى عشرة 
جنات 5 اشم وصدرت اوامره ااعلية بدات» والارهر يبمه ان يعرف إسماء 
تن نحت طم هد ۳۹ تات ومتدار نا رقب لكل مم رم د ها ف دو ره 
وايقبضها مباشر الازهر مع الرتبات الاخری ويساها الى أربابها کا هو متبع فى 
سواها ) خنظ الريوان هذه الكتابة عنده زمدا نی أن حاء هذا التغیر الجديث 
ف رش ل ومحلس ادارته فكتب الى الازعر حواا عن تلاك الكتابة 


عدمو :4 و ود ء 05 رة الا" رهر امه طاب اع 4a,‏ ع ن رتبتطممرتيات 


)۱( لولا هذا المضو. وهو الاعتاذ الامام کا هو ا ل ا الازهر عل 
معارضه ديوان الاوقاف ولا معا له 4( ولا کان تفه >ن الط لةما ور دل 


A“‏ منازعة الازهر مع ديوان الاو قافااهامة 


حل يده من علاء الازهر ومقدار ما رب لكل مم 6 وقد تق الدیوان ان. 
الازهر يريد ادخال هذه المرتبات الجديدة حت حك المادة (5؟) من القانون 
ولذلك استءلم من أللمية ااسنية عنها فأجابت بان هذه المرتبات طؤلاء ااعلاء هي 
شخصية وعلى ذلك فهي لا تددل نحت قانون الرتبات الازهري » و«وجواب 
من الاوقاف غير مقنع كا تراه لا يقتنم به الا من يريد السكوت 

(ومنها) تعويد الطلاب والعلاء المواظية في العمل » والمحافظة على مواعيد. 
الدراسة الرسمية » وتعلم الطلاب انه لا بتقدم آحدم في الرایات الا بالجد . 
فشرعت لم نظ مات الانتساب والانتظار » وحددت طم فم الواعید » وسنت. 
مم الامتحانات ليتقدم أهلالاع ال غا بل آهل | طالات وسادت هذه الروح بين 
اا خصوصا طلبة احنقية ااشده أ مۇم 5 الرواق وفي الدفر» ومستحق وقف. 
ال مرح حوم داح لے باشا اتوزيير الشبير من الشافعية والمالكية والنفة 4 وكلهؤلاء 
سمحت نظر مفتي الدیار امد ١‏ ) ءقتضي شروط الواقةي نأو قرارات المشا 
السا مين 6 فتدقهموا ان الاستحمًا ف لا ر حون الا بالاختعال»وان پل سب للايتمين. 
الابالاختبار 4 فصاروا سقدمون اليه » ويتهافتون عليه 

(ومنها) فصل ماایقم من المشاكل كل يوم بين الالبة وبين مشابخ الاورقة. 

واطارات بتحقرق ما يشكو منه الطالب أو الشيخ وتقرير ما ,دام الشكوى وما 
سم لفزاع واكثر ما يكون وقوع هذا ني رواق الصءاردة واادوام ورواق. 
المغاربة ورواق البرابرة؛واما غيرها فوقوع النزاع فما قليل 

(ومنها) المراقبة الشديدة على سفر الطلاب و العلاء في غير المواعيد المقررة 
حتى صار من. البديهي عندم أن الفر لا يكون الا بمد الاستئذان من الهة 
احتصة بإددار الاذن به وصدور أمرها كتابة الى »رردي الاسفار وشدة 
الملاحظة والمراقة عل آس النظافة في الجامع وأروقته وفرده وخزائنه وكل هذ! 
وغيره مشاهد معلوم 

)00( أي وهو الاستاد الامام النقد للنظام ف ومن اڪ بتافيذ النظام من 
واضعه لقوة شعوره بالحاجة ايه 


تهيد ابيان الشغب الاخير قبل الانقلاب AY‏ . 
وید ابيان الشغب قبل الا قلاب 
لا وشك عاقل متدين في ان هذه الاعمال كلها كامها وجز هاما يرضاهالدين. 
ل يفءويأس به الشرع القويم* ويقبله المقل السلم » ولوس فما مایقلق طالبا 
اولان ول نانوی هما أو لا ء ولا ما يولد شقاقا أو خلافاء ولا مايةتذي 
زعزعة في المقيدة أو فسادا في الاخلاق» ولا مايوجب نزوعا !ى الثورة» أوشغلا 
عن العمل | لتاقم ولا مايستدعي ترك علوم الدين واهمال تعليمهاء ولا ما رج 
ذا الکان عن كر نه مدرسة دشه محضة» تدرس فيه العلوم ال ینیة احضه »ولا 
ما يهاب على هذه المدرسة ءارا في بلد من البلدان » ولا مايدعو الى الاضطراب 
والطياج» ولا ما مخا لف نظام الحدوء والسكينةو الاطمئنان»ومن ادعی‌ شتا من هذا 
فملية ان ر بين الدين وعدم الدن» فان ل ؛ ستطمه وأراد حو ماوضع وان كان 
هو النافع للدين» واحداث مايغايره وان كان هو الضار بالدين» فاعايه الا أن يعمل 
اتد در امرا عاليا بإلغاء کل ما كان بناء على انه خا لف للدين » وارجاع الازهر 
ای ماکان عليه منقبل» وهذا آس غير میسور لانالجناب اامالي أيدهاسٌ قدحقق . 
من نفع هذه الاعمال وموافقتها للدينءو ۳ مفيدة لام و ااتمین» موطدة لارکان. 
علوم الد نءلا نه کا سيق قد استحسما جرما» ا واحدة مها عند 
صدورهاء بل ان جنابه المالي هو اابتکر للكثير منهاءوأههتشكيل مجلس الادارة. 
وصدورالاواص بماوضه:(الجاس )من الوا امن»وهو الو یداباقما المساعدعل ا ادها 
جا آمدها به من اامونة بأمو ال الاوقاف الخيرية.وفو أفضل ماتنفقفيه. و لايرضى 
جنابه العالمي وهو الامام » بان تحل اطمجية عل اانظام » ولا تسمح نفسه الملية. 
أن 4< أن ما اس به لاصلاح الدين مخااف للرین. و صاحب الغرض وان كان 
يقتدر على تصوير الخير بصورة الشمرءوعلى عثيل الاق بالباطل » واانافه بالماطل». 
وتذویه االیح»و تزيين القبيح. الاانه لا بلبث أن يغار مقصده فيقع في شراعاله 
وان اببت ربا يميه (وما ربك بغافل عا يعمل الظالمون ) . 
ندع هذا كله ليحك فيه من يطام عليه ونرجع بالسید اببلاوي الى ما بعد 


۸ الشغب الذي انتهىباست:الة الببلاوى وااعضویناماملین بالجاس 


نسعة آشهر من تعيونه سار فها ٠م‏ أعضاء محاس الادارة بغاية الوئام والوذق کا 
قد مناه واذذالممل!اصالح 8 عأمة وحعل متصده خدمة !ا م و ااملاء طلان 
2 9 خم اا 5-4 کتابه بعد هذه القدمة بت 1 ناسيب ١‏ ماش 
لاستة'لة السيد الببلاوي من مشيخة الازهر » والفتي شخ #د عبده والشیخ 
عبدالكريم سامان من مجاس إدارته فننشره وث#في عايه بوط الحقائق التي لم يكن 


يستطيم هو التصريح بپا - فل | 


اسب الى انتررى بأستقااء ايمر وى 
) الماماین باجاس ) 


بعد مذي تسمه أذ سؤر م ن تعرين اأسيلل عي بالاو ي - واناس فيها.”ء و وسکو ن 


1 


ا اي رو اع راسم بو اه 


5 قل وضءوا س 


ده را #عمد و نه دما ۳ e‏ ۳۶ 00 4ا3 ا٤ر‏ ل عص ر اد سس ن‌و هرا الى 
اک وىمن اور 6 ا و ا بنظام الازهر ۳ 
ند 
سل حقيقة + بالمزة“ وو جد مض ا 5 م ن مم و ناد اسالا معي عر انض 
0 » ومو ص تلاك 00 التي بال اناس للخم عا 7 مر ۷ شرخ كان 
ععرو فا من قل اف 9 ۱ و الات اوغا 9 أب الامر | EEE‏ ن هر من 
e‏ وا نشف ۳ 0 ره سهر ت اایا لين و 1 بك 0 ن دعاب من حفاو 0 الا ٩‏ 
:أن يكون شيخ القاري كدوم N‏ ااا و تدا عا على قر ۴ ما الا انه من 
E‏ سحو أت تح («ض ۳ ن ل ناب اماي اناده ي اك ىء ف e‏ 


0 ی 5 
۶ مما امسر ی مر رمضان ۴ که ۳ ڪل ت ملاطن ۱ 2 عمال ۵ هر 


ا ناب ااعالي شيخ الازهر الشيخ سم البثمري تخاب الاين من الماماء اذاف 
ودب ذلا الشيخ والاس :از الشيخ عبد ار خن اس نى شخ اطامم ال ! 
ِ تس یپ ` ر اال و - 


(۱) في مصر طائفة تعاش بقراءة القران 7 في القبور وفيغيرالف.وروها 
:س !ي شخ المتاري 


خم الشا مخ له عرائضالشكوىمن الببلاويو حلس الادارة 1۸۵ 
Ee‏ ا ل ال ا اجه 


عل آن من حن بصدده بر اکل يوم من رمضان في سراي القبة » وأما الا خر 
وهو نم الازهر الاي فانه يقرأ كل يوم جهممة مذه فقط في سراي عا بدن 
ن ذلات العهد خلع الشيخ القصير ثوب التةشف الطويل » وارتق على سنه 
وشييته 5 لى درجة من حب الز او فى أقسم فا بل :ان أفندينا اامباس وليم اوا 
له . وذاكفي حغضر و أحد مشا الازهر السا بين م ساق له بعض الكرامات» 
وحکی عنه ماشا هد من خوارق العادات (۱) .مان الشيخ سلیا استه‌مله في 
السمي لابطال مكائأة طلاب الازهر التي سبق السکلام عنهاء وعو ذلك من 
مقاصده التي مر عليك خبرها . اصبح هذا اشیخ وسيلة من الوسائل ,تومل 
بها من شاءالى ماشاء وهوالذي ارسل بض ءن تمع عليه بدعو يعض ااشاخ 
تم العرائض بالشکوی من السیدء ی الببلاوي ومجلسادارة الازهرء فاخذوا 
بوفدون ااناس إلى منزله وهو ومن معه قولون أن حضر : إن هذه عرائض 
بطلب زرادة مرتيات وعدأفندینا عذحها لمدرسین » ومن طلب قراءتها ايغرف 
ما فيها اضطروا أن مولوا له ان ه_ذه الشكوى على رغبه افندینا ومن خم نال. 
المكابأة ومن ۾ م صار مخضو با علیی وهو ,صدق لان أ الشییخ‌من الحاشية 
بحث الباحشون عن السبب في هذه الضوضاء وقيام الشييخ» من يسمع قو له 
للشكوى وقد كان من اطدوء وااکنه حرث وضرب ذافن والذن هاحوا 
ممه كانوا من النتسبین لشیخ الجامع وا علب لاه دوعس ی آعتان 


عؤلاء اليهم » فوجدوا ا -ذلاك كله كان عقب قرار صدر من بحاس الاوقاف 


)١(‏ وهو ات سمو هکان بالاسکندرنة فك الحاشية في‌سراي القة : ان الشيخ 
ضر لقراءة' لدرس فلاتدعوه يذهب حي فعا رال سموه‌ان لش خ سیحغر و و هو 
عاب وهذا من المكاثنة وعم الغيب اهر وماكان ول هذا الذين محولون أن 
عيثه الى اسر 0 كان معر و فا ا لاحل الدرس بل يقوله لمن 3 ذلك 1 
وماکان اخدو idl.‏ واتاكان كاثفاً لدجل الشيخ وتايسه اذ ادعى أنه حم له 
الجن وبر بهبض أعاهم فأدرك ا لخديو حياته قي ذاك و أنلم ها له 

۳ ~~ تار ځ الاستاذ الامام ج ١‏ 


5٩۰‏ الدسا نس مل اامبلاري على الاستةالة 


الاعل في مسألة استبدال أرض للاوقاف في الجيزة وقد اشتهر آمرها ولا يزالك 
3 مشتهراً إلى اليوم . وقال قائلون ان الغرض من هذا NE‏ الفتی لان 
هذا الفرار صدر عوافقته. وسواء كان السدب معقولا اوغ ل ا هو 
الذي كان يقال ولا بزال يقال 
مع السعي وااتحريض والترغيب والنزهيب ل بوافق اك بخ على الم أكثر 
من خسین مدرسا ( من عدد آربمائة ونيف ) قام هؤلاء النفر وحملوا عرائضهم 
وقدموها إلى الناب اامايي فدرجت في الادراج» وظبر بعدذلكظهور الشمس 
في‌ضحاه ها ان ممع ثالحركة کان لسر اي العا مرة» لازا لت ببركة اميل الى الوفایعامرة 
وحدث في أثناء ذلك مسألة الزوحية المشؤومة على الملاد والعباد» فظن قوم 
برحال الازهر التقصير في معو نتمم أوامهم دہ يعاو تون خصومهم» ولاو الما أصا ابو اء 
شا رجال الازهر من ولیک الطرفين . شن ثم كان هذه الهادثة ما كان ذا من 
التعكير عل اداء ‏ الازهر » ولا يدري ء ول ما العلاقة 0 ومن هذا الاثر 
وقد قبل ماقيل (*) 
وقمت هده‌الاحن ن كلها موقعااتصد بفی 6 فأحن الجناب!! مالي عل زعء البعض 
9 أن يستقيل أعضاء مجلس الادارة أو بمضهم حتی بنتعي المشكل . ولكن جتابه 
الم اليم يت بذلاك لاحد من الاعضاء بطريق ر ”مي شبه ر “مي .و كان 
يذيعه بعض إواثئك ااعياء ومن أعالم وم حتى يصلوا إلى غرض مخصوص وأا 


كت 


الكومة ومد صمت أذنها : ي ذلك الوفت عن‌مماع 0 وله لادوا ت 6 ور 


(8 عةدالك.. چ علي و دف حاحب حر دة الاو ا a>:‏ عل دفية بت الل بدعیداطالق 

السادات بدون إذن ابا 4 وا< رحا الى دنه فرقم والدها عا .۹ وه 4 طاب ثرا 

فخ امد لاه غير کنو اء جک القاضي اشرعي ولا با .لول بنا الى أن 
الأخاز ف القضر مه وا< [ بنطلان ااعقد أء «دم ۳ . وعدت !لا مه 4 ااصر به 


۴ 
تمل اه يخ علي إنسادا لاد" اب الامه وھا حت عليه الجر اد e‏ وکا. 


ت القف A.‏ ۾ ایا 


الما چ 4 وامن صاحب 7 بد إها ai‏ و :ده ه عامه 4 وکان اخدیو نیرا له ا 


وا er‏ معو الاستاذ الأمام بأنه ود ...د عبد الخااق ۾ الادات عله » فیذا ماه 


۱ ف کا اہ كثيرا من المسائل أو أظور الريب فيها تةية واحتراسا 


1۹٩۱ حادنه‌رواق‌الغاربة‎ 


الشا کین والشکویین یقولون ویمملون مایشاءون . فطال الزمن عل هذه‌الضوضاء 
ول يشا رجال الازهر قع أوائك الحر كين باجراء المقوات النصوص عليها في 
قانون الجامع الازهر لام عدم انان آو ادكالتفر ١‏ آلات نيأيدي أواءئك العینین 
لم اللاعبين مهم » الذن بذيعون ان جميع أقوا للم وأعالم انما تصدر عن رضی, 
واستحسان من ولي الامر » وما هم في ذلك الا مو همير 
كبرت كل هذه الاحوال عند السيدعل ااببلاوي ورأى انهمعطلعناممل. 
ولا فائدة من وجوده ان لم تترتب عليه الا ثار » اك في خاطره أمر الاستقالة 
وأفضى بهإلى بعض أعضاء المجلس فل ,وافةوه عليه» فكن في نفس يترقب الوقت 
وشن الفرضن» جى رأی از قد رقب قیعض من ولك الساعين بالازهر 


( وم الشيخ ااتصوري الذي كانت معو نة الشيتح سام له سببا في عزه من 
المشيخة ) مرتنات من الاو#ف عل غير عل منه ولا مذا کرة .ممه » ولا أخذ 
رأي له فيمن يرتب له ومقدار مایکفیه » وتجسم خاطر الا-تة ال في‌نفه وجعلد 
نصب عیفیه» لا نه جر ميان تر تبهذوالمرتياتهو تشجيع لاو ائك الناس واستحسان 
لا 2.لون . وانه * خط مئزاته بين المماء » تون عقبه قي طاريق أعاله الق ي له 
يقصد .لها غيرفائدة الازهر والازهريين 
٠‏ حدثت بمد ذلاك حادثة رواق المغاربة وهي ان فريقام مم قد احتلوا بض 
غرف خالية من السكان في الاروقة المباسية الجديدة :فاراد مجا ساذارةالازهر' 
إخراجهم منها و اجراء التحقیق فيا صنموه » فل عتثلوا وأنوا الانقیاد وتداعوا 
بالقنسلاة, الفر تساو یک قدار ت اجار دين بعض اعضاءا لس وبين ناظر الخارجية 
ونما وبين القسلانوء حتی استقر الرأي على أن يعمل الازهر عقتضی قانوئه 
انم يمتثلوا لا وامره. فكان كذلك وصدرقرار اس الادارة,قطم عدةآشخاص 
ممم قتذى قانون رواقهم » وطليت الخارجية امهال تنفيذه حتى تلم حال 
القن-لاتو في شأهم» فيان مرا و مانعة لاحو و الما نون. ولادء عي شيخ رواق 
المغاربة للمؤاوضة معه في شأنهم ل يمثر عليه إلا بعد يومين كان فيهما حي ث له 
يمل مكانه أحد من الازهرء ثم عاد فأخبر أناقنلاتوغيرممارضةللازهر فيثيء 


۲ استقالة لببللاوي وتميينالشرببنيشيخا للازهر 
واا حب أن همل او رفن تيم إلاين ولا فان لم يغمل فليجر أحكام القانون 
حر 3 المغارية من الا“ 0 ن الي احتلوها وانتبت = ادم ¢ ول 4۹ ن شيحهم 
هرب و مر المشيخة ع وقع » فحنت عنه فقيل انه 5 ۳1 * و قیل أنه 
في غيرها آخری » و يرل ذائيا حتی حضر الناب الماليمن الاسكندرية وظهر 
آن غيبته كانت في سر أيالقبة. و بزل فما حی انتهی الامر ف الشیخاوحاه 
مخبر ان الجناب المالي رأى حلا آخر غير ما اقتضاه القاثون وجری عليه بحاس 
الا داری ولا ضير فان 3 ا نالقابون 


5 ان هده ار کات ال ردد مض الو اي على ببت السيد اببلاوي 


فکاشنهم عا ريده من أمر الاستقالت فا أظنهم إلا قدحسئوها اه خصوصاوانه 
قد ضحر من تكرار هذه اللمات» وجزم بانهمعطلءع ن العمل لامحالة»وا نه لارجی 
من كانه أ ن اعود إلى عل القيدد.. فكتب و في يوم ۱۵ ر 5ه استقا له 
وساما إلى رلوس الديوان انلديوي المرلي والافرنجي» وهو أبقاهاعنده إلىأن 
شرف الناب المالي 2 ن عض تتقلاتةه » وحزابه الما لي تقياها و مر بان ات 
اليه کا ب الةو » وفيه غايه التأاف والعطف و الاحسان ثم استقر الر أي عل 
تمبین الاستاذ الحالبي الرجل از اهدالعتقد الجليل» فصدر الامرالمالي بتعبینه‌بتارخ 
۳ حرم سنه ۱۳۲۳ (۱۹ مارس سنه ۹۰6 ) وعقب تميدنه | ستدعي إلىالسر 
العامرة فيفل حافل من الملا ء» لا لماسه ا لمة المتادة لمن يمين شيخا لاجامع الازهر 

وقي هذه المحفلة قال الناب المالي فولته المروفة في الازهر وما مصده فيه 
وما به له » وعل أثر ذلك جرم المضوان الوظفان اليما رعا لا يلام ما العمل 
في هذه اليثة الجديدة» فاستقالا بعد تمیینالشییخ المديد بنحو ستة أيام» وقبات 
استقااتهها وسدرت الاو امرالما له بتميين بدها. وعلى ذلك استقرت الال 

وبالخجلة فقد كان زمن اشبخ حسونة كله على الازهر خيراً وبركة » و كان 
زمن الثيخ سلمم البشري كله زمن وقوف حر كة » و كان زمن السيد ااببلاوي 
كله زمن ونام ووفق» و عل در ما وطاق » وفسأل الله ان يكون هذا الزمن 
الجديد زمن جاح وفلاح آمین رکشت ف أوائل سنه۱۳۲۳) 

( هذا آخر مادونه الشيخ عبدالكريم رحمهالله من هذا التارخ ) 


خلاصة اكلام في اصلاح لازهر AY‏ 
خلاصةق الكلام 


۳ و 
ف مسا اصمرع ابر ز شر 
قد اصنا ما کته الاستاذ الشیخ عبدالکر يم سيان من تادر الاصلاح 
للازهر الذي سعى الاستاذ الامام اليه » و کان هو أ كبر أعوانه عليه » 
وملخص‌ما کتبه-وهو وقاعر سعيةمةرونة باسبا ما ونتاتجها_انالخديوعياس 
حلي‌باشا كان مقتنما مابطهلاشیخ ممدعبده من الاجةالی اصلاح‌الازهرمن 
کل‌وجه » ومخاصافي مساعدتهعله » وان‌الشیخ حسونةالنواوي أمثل من غيره 
من الشیو خ استمدادا لقبول الاصلاح وتنفيف مایقترحه الشيخ مد عبده على 
مجلس الادارة ویقنمه به فبحمله على تقریره »واعا كانالبطء فيااضي فيالاضلاح 
من ضمف استمداد أعضاء ملس الادارة لتغيير تما ليدهم » و كان الاستاذ الامام 
ا ن یکون الاصلاح برأيمم وافتناعهم واقتناع جمهور املاء و تام 
فيه ایکون ۳۹ . وكان | ااشیخ حسونه لایعارض الاستاذ الامام رأياء ولا لف 
له قله 6 و طا لبه با فد 1 :در ج ال الاعلاح الموينا » ولولاه لسار 
فيه ذوطا سيدا » فتخْرَ ج فيه باما 0 » وەصاآم ااصاء »و غفول الملياء» 
و کار رجال القضاء » والدعاة إلىالاءلام »و لوعاظ اار شدون‌للموام » عانقتضیه 
حال هذا ال عر في كلالملوموالاعال » وانثمر ذلك في الما الاسلامي وغيره . 
:. كان الاستاذ الامام صاحب عارضة لاتارض > وحجة لاتنادض > وعزية 
لايةل ها حدء وهة لایبرض ها فتور ولا يأس » وكان أعضاء الادارة يسامون 
أن البلاد بو یده » والجكوءة تاره » وقوة الاحتلاللاتقاومه » فلاجا.ون 
هم تفصیا ما طا ہم به بد سقوط شبهاتهم دونه » الا استمانة صديقه الشيخ 
حون عليه عطالبتهبالرفیو اتباع سنة التدرع‌حتی ام القوا هذا الرأي إلى الاير 
ومن أمثلة وود بالشدة ان‌اشیخ عمد البحيري- كان من أذ كاه 
قال له في مجلس الادارة ف الدفاع. عن الهاج الازهري في التعلمم : ii:‏ قم لمهم 


5 تعلمنا . قال الاستاذ الامام وهذا الذي أخاف منه. قال البحيري ألم نتمم أنت 
في الازهر وقد بلغت ماباغت من مرائي ااملم » وصرت فيهالملالفرد ؟ قل الامام 
إن كان لي حظ من الم الصحيح الذي تذكرء فاني لم أحصله إلا بمدآن‌مکشت 
عشرسنين ١‏ کنس من دماغي ماعاق فیه‌من‌وساخة الازهروهو إلىالاان م يلغ 
ما أريد له من النظ فة ... 


وقد اغتر الشيسخ حسونه ها كان من الضوضاه في مألة قاضي مصرااشرعي 
الشهورة» رج عن رأي الشیسخ خمد عبدهفي سير ته فيرا» فكان ذلك سببء ز له 
من مشيخة الازهر وافتاء الديار المصرية مما » وسيأني شر ح هذه المسألة في 
مكانها اللائق ها من هذا التاريخ » وولي المشيخة بعده الشيسخ عبدائر من القطب 
والافتاء الشیخ مد عبده نفسه کا سيآي » وليل ث الشيخالقطب انتوقي» فيادر 
لخديو إلى تميين الشيخ سل البشري شیخا الازهر 

وني أثناء عهد الشيخ سلم تفيزت نية الخديو وأفكاره پسدب مانذ کره 
وراجت لديه دسنس الغلماء وغيرهم » فكان ذلك محر ثا لشیخ سلم علىروقف 
سير الاصلاح في الازهر» حتی انه كان تنم من تنفد قرارات محلس ادارته» 
التي تقرر بالا تاق معه في الجلسات التي تمقد برياسته » وكان الشيخ مد عبده 
«صبر على ذلك وهو قادر على ! كراهه أو عقابه إذا أصر على عدم تنفیذها 

قال لي مرة_عند الحديث فيهذه الا : ان ااشیخ سلما مسكين لايملان 
مادة كذامن قانون المقوبات تقضي بح كة كل رئيس مصلحة رسمية عتنم من 
تلف ذمایتقرر من أحكام قانوسها محا كة جنائية » واني لو بلفتالنائبالعموي أن 
محلس الادارة قرر كذا وكزا في تاريخ كذا عقتضى قانون الازهر وامتنع 
ئیسه‌منتنفیذ هذه لقر ارات فانه لایسعه إلاأن يدعوهالتحقيقفي حك الجنايات» 
ولكني اما أريد أن يكون اصلاح الازهر برأي شیوخه واقتناعهم لا بسلطة 
الحكومة الكافلة لتنفيذ القوانين ء ولا فرق فما ببنةا نون الازهروسائر قوانين 
الحكومة » إذ هو صادر يمقتضى دیخرتو خديوي کذبرء 


[ أقول ولدی مذ كرة بخطه في مواد قانون الازهر التي امتنع الشیخ من 
تنفيذها سأنشرها بعد ] 

(قل)و انامادمت فيهذا الکان لاأدعلاحكومة ممالا لد خل‌في‌شوونه لانها 
حكومة واقعة حت ساطة أجنبية 

وقد أراد الانكليز التدخل في شؤون الازهر في تلك الفرصة لبرفمواعنه 
سلملة انلدیو ويجملوه تمابما مجلس النظارء فكان الاستاذ الامام حائلا دون ذلك 

أخيرلي مره أن لورد کر مر أرسل اليه أنهريد أن پزوره-وقدءل رحمه الله 
أن :الغرض من هذه الزيارة الكلام معه في حالة الازه إذ كان قد بلغه مایفعله 
الخديو من الدسائس فيه » واستخدام الشيخ سلم فيياء وبرید أن تتدخل 
الى ومة في عزل الشیخ سل يم کا فعلت في عزل الشیخ حسونه _ قلت له وماذا 
تنوي أن تقول له ۶ قال , أقول أحسن ما و واس فن ماأعل » ولاأقول 
الا حما » ولاأدع منفذاً لنفوذ الاجني أن تسارت إلىهذا المد الديني قلت: 
حياك اش ما اشد جل قومك بعقامك » وعلو درجة إعانك ووطنيتك ! 

۱ ولكن الازهرصار بعد وفاةالاستاد الامام خاضما للحكومة في ج. هیع‌شوو نه 
وكذلك دشل الاو دای اهارت و راد م تبطة با خومة بسعي الا ز کامز»و هو 
ماکان أنذر به ادیو کا تقدم في أول هذا القصدفصح فيه الثل: ش 

. فد انش لم (صحي عنعر ج اللو مم 00 النصحإلاضحئ الخد 

e‏ ولقد كان على شدة عنايته بالازهر وأهله والدفاع عنهم ومبالغته فيتكرعهم 
شديد الاحتقار لم في نفسه - الا آفرادا منهم - و كان الازهر عنده ثلاثة 
آلقاب يطلقها عايه الرة بعد الرة أمام بءض انلواص عند شدة تأله من فساد 
حالم وهي : الاصطبل . الارستان . الحروب ( بهذا اللفظ العامي ) 

ولو أنه هو الذي کتب الکتاب الذي كتبه الشيخ عبد الكريم ولخصناه 
فا تدم کا كان ينوي لفضح هذا الكان الشرور بمفضله وعظمته وخدمته للم 
والان قضيخة لاه و ولا تقدر سوء تأثیر ها في الشرق والغرب > 
و امجز آن يزيل ذلك التأثير انحري كل أحد » وناهيكها ذ ثره «الشيخ عبدالكرم 


£ . ماکان من شوء ال آهل الازهر 


آنفامن‌شم ادة الزور حتى منقضاة الشرعوالفتين . الذين لفب الحةق ابن القم 
أمثالم,« بالموقمين عن رب المالمين» وكان قداطا ععلى مالم 5 امعليه أحدمن ازم 
بعمله ني ادارةالازهر وتفتيشه الحا در عي ةكأ كلالسحت من الرشوةعل الاحكام 
والئتاوى» وعلى ما هو أشد موا منها وهو الحاباة في فى!متحان شهادة المالية » ثم 
ناهيك عا هو لامد طذه ال زي کلبا وهو الذلة والهانة أمام كبراء رحال الدنيا 
من انكام وغَي ره الذي مكن الدبو ما ذكر من العبث بهم » والعزة والكبرياء 
على اجاور المساكين و الاهانةلم » وقد أشار الشيخ عبد الكريم إلى ثيء من 
شتا مهم البذيئة المزرية التي لا دفي فيالننس أثراً کر امة الفطرية الموروثة» ولا 
عرة الاعان الكتسبة > وقد كان الكثير من ناد أو! ثك الفقراء الا كين من 
القلاحین نصيب وافر منها . دع تأثير القذارة والامراض في توطين انفس 
على الذل و احعال الم 
و امد قات ۳ ذ الامام : كيف استطمت أن تسكن نظيف الجسم والثوبه 

واامقل والقاب ع: ر ز النفس في هذه البيئة التي نات فيها ؟ فذكر لي ان ااسید 
ال الدين استغرب هذا منه قلي وذهب الان له وراثة دة لقطرته فيه فكان 
يقول له : له قل لي أي أبناء اللوك أنت ۴ وسأبسط هذا في الكلام على أخلاقه» 

وقلت له صرة: اني جاهدت نفسي في'اتصر ف عل تعمد ترك إذاثذالمامام» 
والنوم على الارض » وبذل مافي اليد ؛ حتى لم يمد يشق علي من ذلك شيء »> 

ولکننی حاولت أن أعود نفسى احتهال الوساخة بترك تغيير ال اب من الرق» 

وترك الاستحيام غير الواجب مدة من الزمنٍ > فەز علي ذلاك. إذ كان يضيق 
صدري 4:۰ حتی أنه یهد علي عبادني » فلا أرا آي فيها منشمرح الصدر > وله 
تب قزرا انك روك ۱ 

وشر من ذلك كله تمكن ان أفات والاوهام من أكثر القوم» حتى از الشبخ 
حسواة الذي كان يمده الاستاذ الامام أمثلم كان يقبل ب أحد أدعياء الولاية 
من الدجالين الذين کاوا مخدعون الموام > ا بلسون عم وبومونهم من | 
الکاشفات والكرامات » فيؤمنونه على نسائهم حتى اهن كن يدخلنممهالخام:2 | 


غضبالخديو على الفتي وعلى رئيس دبوانه وائتقامه مهيا 55۷ 


وناهيك ا يفملونه في احتنالات ااوالد البتدعة » و«شاركتهم لسدنه القبوو. 
العبودة فيا بنذر ها من الال والغول اانابت وغير ذلك 

إنني آذکر هله ۳4 ون متأم من ذكرها لا من لاقاريء أم الابواب 
التي کان بريد الاستاذ الامام أن بصورها بقهه البليغ » ویذ كر آسبامها ونتائجها. 
وسوء تاثير ها فيإضاعة الاسلام » وهداية القران »وسن مد علیهااصلا‌السلام» 
وما تبع ذلك من اضاعة ملاک السلمین وءرم و حدم . 

على أندقد كان لذلا الاصلاح على ضعف وسائلهءوقوة غوائله» تاثير عظيم, 
قي اصلاح اخلاق الازهريين وحتهمونظافنیم » وكثر فيم القاوموناخرافات 

وال" وهام» والاستمانة على مصاط 3 ومنافپم بالاموات؛ :وأعودالىايضاحماأشار 

اليه وت عبد الکرع من سبب غضب لديو على الاستاذ الامام وانتقامه منه. 
ما عله في الازهر : 


الفضْب على الرستاذ الامام ورئيس الہ دو اہ 


كان آنکی ما أحفظ “موه على الشيخ ممد عبدء الفتي وعلى صديقه حسن. 
باشا عاصم رئيس الديوان انلديويماتار اليه الشرخ عبد الكرم١فيص‏ 4۸۹ )۰ 
وأبومه كاءثاله وهو مسألة أوقاف الجيزة . ویانه الامجاز أنه عرض على مجاس. 
الاوقاف الاعلى طلباستبدال بمض أراذى الاوةف اامدة للبناء في الجيزة من 
صو اح تي القاهرة عزرعه * نمزارع الخاصةاعلديوية » وبي اللاب فيها على مدير 
ريع الزرعة وک كثر من ريع تلاك الارض » عا قتي أن يزاد علیپا 
لان ال جنیه ومع هذا تکون‌انفع للوقف» فقل‌الشیخ الفتي: الان نع لوقف 
في مثلهذا إغايمرف بتقدیر المن لابالفلة السنوية »فلا بد من e‏ 
الخمرة برياسة ( باتمهندس ) الاوقاف اتقدر نها ومن تلك اأزرعة . وکان أول. 
من وافقه على هذا حسن باشا عاصم الذي هو نالب مو الخديو في الهاس >. 


۸ غضب انلدیو عل التي وعلى رئيس ديوانهوانتقامه مب 
اه 
-ومن ۳ الذي يمارضيما قبه شرر ۳ يف الاحنه فقامت بعماہا فكانت النتيحة 
'أن الفرق‌الذي تتحقق به الانفعية لاوقف إعطاؤه عشرین الف جنبه مصري 
-فوق الزرعه فكانت حملة الاساور سین ما 
بهذا اشتدت حفيظة سمو و گِ مەي الدار رس س دیوانه 4 وان 
حلفةلاحلل لبخر جنمما من ۳ ييه 5 ګر 4 هوام ن منصب الخديوية 
فاما منصب رياسة دی انه و 07 اليه و حده لاس للحكومة ولا للاحتلال 
“السيطر علیها رأي فيه » ولكن قوانین الحكومة لاتبیح العزل بغير ذنب يحم 
+9 حلس تادب ۰ وکان سموو یکره احالته عل الاش انه حب ان خر من 
عله عار با عادما ¢ ولا سبيل إلى ذلاك إلا بالاستقالة ¢ فكان سهوة ممل کل ما 
ن شأنه ای لاسوءهة ليستقيل » عمل ذلك بنمفسه و بالا دا رال موه ظنى الدیوان » 
حسن با شا عل ره تسه وأناله يتحاهل كلل هدا وتدصعر عليه حتی لا تال 
ل ۳1 اعیاه‌امره» وعیل‌صمر سمو دوم عيل صبرةء احاله عل الماش 
وأما منصبُ 00 ٠‏ فله علاقة باکر كومة والفتي عندها من موظني وزارة 
الحقانية لامن مو ی العية 6 ۵ فرأى بت انه لابد من التو سل إلى الثيل من بارضاء 

(اهمید العريطاني ودو 0 

١ ٠‏ وقد دونت خر احالة حسن واش | عام على |( لماش وخاز استرضاء سمو 
انلدیو للا للاتكاعز مما فتن ي کان واحد من <زء المنار الذي صدر 5 غرة 
شوال سذة ۱۳۲۲( ۸ دسمير سنة ۱۹۰ ) من اجلر السابع ۱ 

: وذ کرت فق ان بر الاول اجماع الجرائد عل اشناء عل حسن اشا ء عم 
.واستغراب احالته على الماش منغير سوب إلا الاواء.فانه رجح آن‌سبب الاحالة 
غضب الامیر عل رئنسن ديوانه: « منذ حدئت مسألة استبدال مزرغة الامير 


المعروفة (عث 06 بارص لديوا ن الاو اف في الجيزة. و ۲ مشهورة د وملخعبا 


5 ان طا أب الاستيدال كان طلب من د دوا ن الاوقاف ثلاثين ااف‌جنبه‌زنادة 3 فا 


.رضی الدیوان حتىأخذ منه‌عشر ناف جنیه . و کان‌ذلاك عوافقة حسن باشا الح. 
وأا ما اسمالة سمو ه للانكليز ققد اکت فما مائصه ( ص۹ (ve Yo‏ 3 


استعراض الامير ليش الاحتلال احتفالا جلوس ملاک الانکامز ۵۵ 


استعراض الامیر بیش الاحتلال احتفالا مجلوس ملك الانکلیز » 


جر ت عادة احتلن بأ بستعرض عیدهم جش الاحتلال قي میدان قصر 
عابدين لا لانى» وقد سبق من توفيق باشا اديو السا بق الترائي للجيش من 
شرفة القصر» ولكن عباس باشا الحديو اللي أعرضعن ذلك حت كان في احتنال 
هذا العام» وكان في ول أياالصر ام أن خر جعلابسه!(عسکر ی وحشرالامتعر اض 

مع اللورد ک روص ت الم الا نكلمزي ف كا ناذلك تير عظم في النفوس واحی 
بهذا مع ماسبقه من قبيله ما کان يتو لابين أنالامير هوالمعارض لمحتلین 
و النظار م الشایمون للم ؛ وعلموا أنه أشد من نظاره وفاقا معهم» لان أوائك 
يوافقوهم کان القوة فيا يريدون » وهو نحم أ كار مما يطمعونءولا نقول 
الا آن ماظمر وتبين نافع» وان خفاء الحقيقة قبله كان ضاراً لما فيه منغش الامة 
والقذف بها في معاي الغرور والوهم » فللامير -وفته الله تءالى لكل مايرضيه 
الشكر أن کذب بممله أولثك المغررن الحادعين الذبن شةاو اقلوب الناس مسأل 
بو ية وهي متا ومة الحتلينء و نس أل الله تعالى ان بو فق أهل هذه البلادإلى الاستفا دمن 
هذه ال لة باجا فظة على أرضمم وتثميرها وعمارمماءو با متاية بار بية أولادهم و تعلیمهم 
العلم اد فع لیحیو احياة اجماعرة شريفة بر تقونمم ای آن‌یکو نوا أمةعزيزة» فان اطرية 
الطادثة لابرتقی فيها الا الميذب المقتصدءومن انيع فیها هواه» خسردينهودنياهاه 
وقد کان اميد وغيره من الجرائد لبسوا عی‌الناس‌هذاالنبًالغریب وجماوه 

حن فلتات المصادفاتءو نوادرالاتفاقات» فکان ماكتبته آنفا فضيحة لتلييسهم» 
ولا اطلععاء يه الامير استشاط غضبا » وحرق الارمحنقاءلاأنصيتهيمقاوم ةالاحتلال 
حو رأس مالهني التحب بإلى الشعب وتبفیض النظاراليه » و استحضر بطرس باشا 
غالي وز ير خارجيتهفأعطاالمنار و أمهأن يذهب به إلى ورد كروص وين رجمدلهو بین له 
إن الذي أغر ی صاحب المناريهذهالكتابةهوالشيخ ممدعبدملا نهيكرهالاتناق ممم م 
هذا ما كان من اميد السياسي لاح راج التي من منصب الافتاء ومنادارة 
الازهر » واما القهید الدینی‌فنشه اليه با يألى: 


مل الس ل لاتب 


0۰۰ اليد الدبي بعد اليد السيامي 
ف ابيد الدني » ,مد ابید السياسي » للانتقام من اي » 
غيرة شیوخ الازهر على الدن 


في هذه الاثناء کر خوض العلماء في مسألة الازهر والتبرم مما سى 
الاصلاح فيه » واضافة مایسمی باللوم اجديدة إلى دروسه » وتبارت أقلام 
الكاتمين منهمفي الرائد فيالشكوى من هذه الماوم»وانلوفمنما عل الدن‌القوع 
والشرع الشريفءومن امتحانالطابة فيه » ومن مكاأةالناجحين منهم بالدراهم 
1 من مفاسد ذلت عندهم ان هؤلاء الناجحين الکافئین يو لفون حزبا 
جديداً | لبعض املماء ( يعني الاسة" ذ الامام ) وقد دتبت في تناك لايام مةالات 
كثيرة في الجرائد رددت فيها على ماکان ينشر من ذلاكوكنت آضی‌طا امضاء 
( أزهري ) أو غيره 
وکان من تلك القالات مانشره الاستاد الشيخ غر الاجدي الظو اهري 
في المؤيد فيهاجرم«ثوان( 0 حالىسعومولانا الخديو العم ) من الانتقاد 
ما طريقة الازهر القدعة في التعام! “ا على« التقليد وضیق الفك ر »و التسلم 
نا یقرره الشاخ في ي تسیر e‏ » وينتقد طريقة ة الاعلاح اد یدنق ي مدارس 
الماهد الدينية و یقول‌فیه «وارجوو یر حوالسلمون آن‌نك ماو اهذه الدارسبنایتکم 
وان تقطموا من‌اجرائم افساد والاحطاط » . وأذكر ان المؤيد تعقب هذه 
لاله بانها مخاافة لا کتبه الشيخ الظواهري في کتابه ( العلل والعااء) من مدح 
طريقة الاصلاح الجديدة والترغیب في العلوم الجديدة الخ وانه عاد فکتب مقالة 
أخرى يؤيد با رأيه الجديد بنصوص من ذلك الكتاب » ولا غرض لا في 
بيان الرأيين هنا وقد نشر نا في ذلك الوقت أم ما جاء في كتاب انمواملا+من 
فاد التعليم في الازهر وفاد عذائه وما يجب أن يكونوا عايه » وضريه الثل 
ااءالي هم بالاستاذ الامام ااشیخ ممد عبده » وما قيل من سبب مخالئتة لذاکه 
وبحارانه للشيو خ المعارضين للاصلاح » فليراجعه من شاء في صفحة ۷۲ و ٩۱۰‏ 
من مجلر النار الثامن 


عام المهید بشخص الشيخ الشربيني امه 
وانما نقولهنا ان ابید السیامي‌الشار اليه شمر اسموه إلا عدم مءارضة 
الانكايز والحكو مه الم بة له في التبديل الذي يريده في الجاع 0 
باستقالة شيخه السيد علي البيلاوي والشيخ مدع بده‌و الشيخ عبدال؟ ارم سملم 
(رحمم الله تعالى ) وأما ! افتاء الدیار المصرية فقد صرح لورد كروس بان 7 
ممد عبده يظل مهتيا في مصر ماظات ر بطانيةالعظمى محتلة ها » اة انتصار 
انلدیو في هذه العركة بما ذكر من استقالة الشيوخ خ الثلاث بتأثير التمهيد الدينى 
الذي عمه القراء » ولکن هذا النصر كان صورا لاحقیقیا » بل هو شر انکار 
الامير هه له نه آضاع به ما کان‌یستقل به‌من الامور الدينية العامه‌حتی‌الازهر 
وشن خييته لاه خ الذن یسخرهم! الامير لاعده کف بشاءو لا زهر نفسه» 
ل نهبني على حر مانالارهر من اصلاح وعلوم لا ارتقاء فيه بدونهما » وحرمانه 
بذلاك من مخربح القضاة الشرعيين حتی لا يكون للمتخر جين فيه نصیب من تنفيذ 
ما بق للامة من حکام الشريعة الاسلامية ؟ إذ ترض الحكومة به إلا بعد أن 
رضي الامير معها بانشاء مدرسة خاصة لتخريح القضاة الشرعيين وموظنی اجا 
الشرعية » ولکن أكثر أواثك الشيوخ ل يكو نوا يعقلون هذه الخيبة والكسرة » 
وما عمّلوها الا دشن درخ »جوا فيها على أن إنشاء مدرسة القضاء الشرعي 
انما كان قضاء على الاآزهر نفسه وبذلوا جمدم لالفائما » واعادة النظام الذي 
حاربوه وسموا لابطاله مسخرين مذللين 


کان ال الشييخ عبد ارجن‌الشر بني‌رجه اللّهمن آشیر شیوخ الازهر في علومه 
ومن آشپرم لصلا ح والزهد قي الدنيا ومناصها » وابعده عن التفكر فما برتقي 
به اهارا .وقدعر ضت عليه مشيخة الازهر مرارا فأعرض عنها وما قبلها » ولکمم 
في هذه اار 2 آقنموه بأنه قد اعصر ی‌شخصهاز ال الفساد !لذي سعى لصاح 
وتوجه تملم الازهر الى ما يلوق بعلماء الدین من التقوی والصلاح وکا او 
ن اظبر لامسلین قبوله لذلك الشاعر الکانب خلیل ماران (السوري السيحي) 
فتلق من فه حديثا نشره في جریدنه(الوائب‌الصریة) رددت صداه الا » 


0۰ حديث الشيح عمد ارهن الح بدني 


وف مقدمما جر بدةالوید التي كانت مذ بذ بة هذه الاد ثة * لان‌الشیخ علي بوسفه 
كان يمتقد وجوب إصلاح الازهر وان الشيخ مد عبده دو القادر على ه_ذا 
الاصلاح دو نغيره من الم لهاء وغیره:ولان سياسته كانت تقد إرضاء الخديو 
على كل ما سواه إذا تعارض ممه » وكان قد أساء الظن بالاستاذ الامام في قضيته 
2 ۾ 
الزوجية کا تقدم فا ثر الانتقام منه لنفسه أيضا 
وهذا نص الحديث 


حدث الشيخ عبد الرجن الشر ني 


هذا نص مادشره خلیل مطران ف جر يدنه (الجواثب‌المصرية) ي۷ الحرم 
ونقله الؤيد عنما في صدر العدد الذي صدر منه في و الحرم وعنوانه ( حديث. 
مع عظم من علماء السامین ) قل پمدو صده بحجة وقته وإمام عصره ...۱ 

«ماذا يرىمولانا فما قامیاتمسه‌ابومااشیخ افو اهريمن ال جاب اند بو و۱ 
الا.تاذ : الظواهري انما نطق بلسان كل عب یر الازهر عم بالفرض الذي 
أس سل :والخدمة اي آداها لرن ولابزال برجی‌منه أداؤهامادامفيه جدار قات 

قلذا :وما ذلاك امرش وماتلات الخدمة يامولاي ؟ 

: الانعاد : غرضااساف من ناسسن الازهر إقامة مت له بعد فبه و رط 

فيه شر عه ويؤخذ الاين کاترکه اما الاعة الاربمةرضوان اعا و آما الخدمة 
التي فام مها الازهر الرن ولابزال بدا له فصي حّظ الدن لاغير .وماسوی 
اكم ن آمو ر الانيا وعلوم‌الاعصر فلا علاقة الازدر به ولا يذغي له. و قدخرج‌منه 

(۱) يعني مانثمره المؤيد لاش.خ عمد الا حدي الظواهري في خامس الحرم 
بمنوان ( کتاب مفتوح الى عو مولانا الخديو المعظم )وتقدمت الاشارة اله 

(۲)اامروف في اتارع أن اعامع الازهر قد بناه جوهر قائد المز امبيدي 
إمام الباطنية وموسس دواتهم في مسر » وهؤلاء الباطنیون کاقال الغزالي:ظاهر م 
الرفض » وباطنهم الكفر الحض . فالمامع الازهر وجامع الخا؟ قد أسسا لیر 
مذهبهم الظاهر وكفرث الباطن لالفقه .ذهب أحل السئة الار بمة کا قال الشييخ » 
وان وافقه الاستاذ الامام في رده الاي عایه‌جدلا او بئاء على ااتلاهر 


حديث الشيخ الثم بني في شأن الازهر ۵۰۳ 


مد 4 ف كل رمان ومكان من أدى i‏ الشر دنه نج ادا ا فعاماؤه ف يه 
مشارق‌الارص و .عا را مهدا ة'لخواص وم جع ااموامی‌ااک »ورمن و دیمم. 
۳ : وهل حدث ا مولاي مايقف هو الخدم املو به مه ۶ 
فتبسم الاستاذ ” 3 و ول :بل ان الذي حدث من ۳ نه أن دم معا التملم. 
الدبي فیه»و ول هذا السجدالمظم الىمدرسة فاسغةواد اي مارب اندین ر 5 
نوره في هذا اابلد ويره من البلاد الاسلامية التي تبعث اليه بالطلية الستفیدین م 
و معث‌المما ا ۳5 ءالرشدن» ولد eb‏ طا الهو آخدمها لازهر 
فإ أء د ولا سعمت ان‌مقام الائمة الاريمة وضع في موض الشکول والریب الا فد 
وذا از من الاخير حيتث ف کر دين أفراد الطامة گر ن جح فيم م سي النسدین الأتهجمين. 
عل مهم الاعة 4 الطاعنين بكفاء عم Calle‏ رين عا مم 3 امأ مراب الاحتهاد 
» ای آسع‌منذسنوا ت‌بتي: بسمونه‌ح رکذنی‌الازهر 4 ۳ 'صلاح الى وهر 6 
واک ۳۳ ار فده رکتوهدا الاصلاح > تالا ن من تقيحه 4 ت دک ار سوی‌انتشار 
الموضی 5 ربوعه 4 وذهاب ما کا“ ەن موددور2+و و مها بة بين ااط طليةو بين شام 
الاحلاء 4 حت ىأصبح الا > الذين كان ينغو في لازهره نمم ابتهم لكانتهمفيالءم 3 
وجلا ل خد متپم له »وما حماون من شر ار عالله_عرضةلاسخربة من بعض ااطلمة 
احدوعن الذن سمعوأ اهار و قاسفته رفو اع بعرفوا »واشتخلوا عا مم . 
من ودا وأمثاله » عما وحدوا ف الازهر ۰ هو طاب ب علوم ادن لاغير 
» عرضت علي مش ده ه الازهر مرار 1 واعتذرت و ت لمي ہی أن ااعاماء 
ف ونا الأسحد أخوة ف حا مه 4 ايه وشر عه 3 ولا بلق ب با حدم و هو خادم اه 
والمل أ ن ۳ E‏ المزة بالرياسة و ار عامه )۱ ( 
وق رأيت الكثيرين من اخواني خدمة الل في منصب الشيخة فوجلنهم. 
ا الا مار عن ٠‏ الاشته ل پا اما سه ة وأش دم 0 راز دن مظاهر الد 5 الماظلة . 
كانو | بطم ون دمه 1 5 وجاسون لتدریس كك و الماما و لامزم إلا فضاہم 


الباهر » وذ کرم اله أطر 
)١‏ الرياسة ضرورية للدین والدنیا وهي لانستازم أخذ المزة بالاع ٠‏ ثم لماذا: 
قباپا الشيخ آراً بعد أن رفضها مرارا؟ 


204 حديث ااشبخالشمريني في شأن الازهر 


ولا مقاطعین ۳ والیوم امولای 
مشةعاين عن طاب الل النثمر يفف احاد يث آهل التقوذ واه والتا ير فا رون 
مشْموفین بالفلسذة »> حى ان من المااء من ازل وهو في موقف الخدمة لله 
الشريف الى دلالة الطلية على حر وده فلان ابقر او ها او عل فلانايتصفحوها(١)‏ 
وما ل هذا في تاريخ الازهر من قبل ماسمعت ولا را دت 
قلنا أيا ذن لنا الاسداذ في نشر هذا الحديث لمل في ذلاك زاجرا 
من الطلية ومنماً لكو مة ااجناب الم الي الى تلاي الخطب قبل 4 ۶ 
قال الاستاذ : انشر ماشات وفل ماشدّت » وأانت نظر ااجناب العالى 
واگ مه والناس الى ۳ و احد حد بر بالتأمل و الاعتبار 6 وهو ان الازهرامًا 
وجد لظ الدين ونش علومه ليس الا » فلت ر كوه کا هو حصنا اادین» وذخرا 
امین 5 اطراف البلاد 3 وان ار ادوا ره اصلاحا ذايكن الاصلاح 1 
: ف نو حه اأطلة والسهر عل راحتهم و مدع الع_ذاء الما( طم 4 وما سوى 
.ذلك من مي اديء الملسمَة والعلوم الحديثة الما لية فلتدخله المححكومة إن شاءت على 
: مدارسها الكثيرة ای هی ی حاحة ماه أيه اج محر و و4 ١‏ 
وقد اثنى المؤيد علىهذا الحمديث وصرح عوافتةالاستاذ عل ىكل ماقااهفيه 
من‌هدم ماسمى الاصلاح لادين ‏ الا ادخالااهلوم الد فانهلابر ىضر راما 
ولا نشر الؤيد هذا الحديث كتب الاستاذ الاماءمقالا فند فيه کلامه کنه 
با یمد تفنیدا لكل ماكتب الشيو خ السخرون اتلاك الفتنة وأفامعليه وعليهم 
المحة التي لا تدفع ؛ فبيضت القال ونشر ته في الط في ۳ المحر ۰( ۱۸ مارس) 


وابقیت 0 عندي وهذا نصه: 


0 وان الشیخ رحه الل لم يقرا را کناب الم ادا اخ الناواهري 
الذي أيد رأيه في كتابه المفتوح لاخديو ذکر في کاب الم والمداء أنالاطلاع 
على اراد والجلات:ن الغمروريات لاعلماء وذكر من اعاء هذه 15ت 
:الفاسني واخلال التار خي والنار الدبني 


الازهر ااشر یف والفرض‌من اصلاح ظرق التعليم فيه .6 


والشرض عير اصمرع طرى الت فيه 
( لاحد علاء الازهر الاعلام ) 


ا ی ت لا خط سطرا واحدا في موضوع مایکت4 و ذا 
الوقت تعلمّا الاز هر الشر رف لو لا مانسب ناسب‌کلاما لاحدشيوخه بعد ماوصفه 
بأوصاف تعين شخصه ‏ واولا ماجاء في ذلك م ما يمس الازعر يكس 
كير من شیوخه . 

لاأتکام فيا بمث الناسب على ملاقاة الشبخ » ولا مادفع الناقل الى النقل 
عنه » فذلك مما عرقه كل قاريء لأول الاطلاع عليه « ولكن .قول ببض کلات 
خا فت الىالشيخ 37 لاس م نالباطلقد وستر عين الحق من همهم نهر فوه 

لانن؟ ر على الا ستاذ ماقاله في الغرض من انشاء الازهر فذلاک غر ض کل من 
بني ا مهفي أي مكان وأي زمان » لای مسحد الا ليعيد ۳ فيه ويعلم 
فيه دينه » ولا ننكر عليه أن الخدمة التي يلزم أن یدبا الازهر هي تما الدن 
ولكن | ننهم قوله « وما سوی ذلك من أموز الانيا وعلوم الاعصر فلا علاقه 
للارهر به » فان كأن يريد ان التعلم في الازهر يجب أن يكون صر غل اه 
وأصوله والحديث ومصطلحه ‏ وعلتقرير المقائد » کا ورد به الکتاب والسنة» 
وعل اداب الدن والاخلاق الؤّسسة على ماورد منه _ وأما ماعدا ذلك وان كان 
من مقدمات هذه العلوم السابق ذکرها فلا يصحأ أن يدرس فيالازهر - إنكان 
بريد ذلك فكنت أكون ول مو افق في رأيه لو كان التءايم في الازهر قارا 
على ذلا في القرون الاضیه» ولو كان حضرة الاستاذ نقسه یت و يني الازهر 
غير ه_ذه العلوم . لکنا عرة: فنا الاستاذ يقرىء فنون الملاغه والنحو والنطق, 
وعم | کلام لى ماي غل الكلام من الذاهب ال فية وغيرهاء وعلى ماي مقدمات» 
6 سب تار.خ الاستاد الامام ج ١‏ 


“ل0۰ رد الاستاذ الامام على حدیث الشر بيني 


الأ داي ها التكلمونمنالتعرضلمنى الو جود وهل هو ۶ رض للممكنات. 
۳ عين المکنات ؟ والتعرض لاحكام الجو اهر و'لاعراض ما لايمكن فهمه الا 
ببحث دقیق في حقائق الکون » وقد ذكر لي بءض عشاق الاستاذ ان له براعة. 
في عل الكلام والوقوف على مذاهب الناس في المقائد ما لم يساوه فيها غسيره . 
وقال لي: انه يعرف من كتاب المواقف وشراحه ويقف على اسراره .ال یتفق 
لغيرة أن يعرفه ويقف عليه . ولقد شاركنا الشيخ في أربعين سنة من سین 
التي ذكرها وم عد للاههام في الازهر وجية الا تمایم فنون الوسائل من النحو 
والصرف واماني وغيرها ما ليس في علوم الدين وإن كان من متدماتهاء واتي 
آعرف لاشيخ ماريقة في تدريس تلك الفنون من أغرب الطرق» فاذا قرأ شرح 
التلخیص في الماني والبيان للسءد التفتازانيأفى فيه بضع سنین‌حقق معاتي لناظه 
0 ابط بين کلاته » وقلده بمض الناس ف ذلك حی آصبح ۷ الطلية شون 
ل الاقامة في الازهر الشريف دون أن أن يحل الطا لب‌منها بطائل» والفضل 
ف 0 لذهب الشيخ في التحقيق والتدقيق » كأ نكلام المؤاف قد-أتزل من 
السماء على معصوم فلا يصح أن تقع فيه أداة إلا وها من أسرار العاني مالا 
مر فه الا مثل الاستاذ من علية احفتین ۱ 
!اما کات له فلا نعهد لایخ فيه ويا ددتوفي من لتحقیق مايستوفيه آحد 
شروح السعد على التلخيص ولا أخص الشیخ بذلاك بل هذا كان شأن الازهر 
الذي وجدناه عله ولا ال الی اللان 
كنت أوافقالشيخ على مار إن صح أن يكو ن ذلك مراده لو سعى_حذظله 
الله هو واخوانه من خدمة ام في انشاء مدارس لتمليم الوسائل التي يرتق بها 
الى فم علوم الدین وبمد أن يستعد الطا لب‌فیها لتاقي ااملوم الديذية وينال ا لشبادة 
بذلاك بابي الى الازهر ويتءلم الدن خاصة 
كل ذات لم يكن فل يق إلا ان الشيخ أراد من علوم الدين ماجمم مقاصده 
ووسالله حتى عل النطق والکلام » فاذا أراد الشيخ ذلاك_ولا محیص له عن أن 
يريده - فاذا يقولفي امام امین والامام الرازي وغيرها من أعة مذهبه وفيا 


تفنيد قوله أن الازهر | يكن يترأ فيه إلا علوم ادن 6۰۷ 
حاءنا بالتواتر من کتبهم» وما احتوت عليه من اللحث ي حقا'ق الا كوانليننوا 
عليها الا دلة الي رأوا اقامتها لاثبات مكونها ؟ وي الملماء الاجلاء الذين کانو؛ 
يقرؤنها في الجامع الازهر في کل زمان وقد یدرفیم الشيخ کا درفم ۶ إنسمح 
الشبخ لنفسه باللوم على متقدم فانا لا نسح لانقسنا بلوم أحد منهم على ما رأى 
منالمصاحة فيذلاك ٠‏ ذذا صح معنا ان أَمتنا سبةونا الى اضافة ها.ه العلوم_علوم 
البحث في حقا'ق الاكوان الىعاوم الدين لانهم عرفوا ان لا سبيل الى اقامة 
الا ده الصحيدة على العقائد_التى شرط في الم مها اليقين إلا بذاك البحث‌وقد 
شار كبم الاستاذ في العمل على تلاك الاريقة ‏ فا الذي ينكره الاستاذ من علوم 
سماها « علوم الاعصر » أو آمور سماها « آمور الدنيا» ؟ 

هل مد الاب من ذلك آوهو باب من ازاك امه ف قم آم ۳ 
وهو ع اللمعراث أو ۳ م القراتض هل سب من ذل كسيرة اللي و ا التي امر أ 
كثير م من الا مخ بتدردس پا رهي سم من الحديث هل يدخل ي ذلك عل 
الا دات ب الدينيةو الاخلاق الي تک سب هرا ن الان وهو اله يي ولا فوا 1 
امل م ن ا و انون ١‏ اي كانت ۳ من قبل في الازهر 
اسکن لا على سبيل الالزام فألزم بها الطلبة وأصح كل واحد متهم يعرف انه 
لاینال درجة العالمية إلا بتحصيلها » وما عدا ذلك فهو لابزال على ٠١‏ كان » فمل 
هذه الغنون هي الي يسميها الاستاد ممادی»ء الفلسغةم 

ان من الغريب عندي أن یکون‌الاستاذ الذن دثير ون اليه قال هذا الکلام 
الذي تقل 4e‏ ¢ 

الا ص العالي ااصادر تن م الازهر موحود والاطلاع le‏ بهسهل فېل معت 
التقوی 5 ۱ من ن أن يطلموأ 11 به حی ۳۳ ماه و الدید؟ 

جاء في ذلاك الامس امالي ماروجب عل ااملماء والطلية أن يصرقوا فيالمقاصد 
(وهى ي علوم الدن ) أ کر رم و انه لا باح ان ینفق في تحصیل الوسائل 
مادا وي زمن عل المقاصد أو يزيد عليه 3 هل هزه ه اي اطرکه الملسفيه‌الي 
رادها ا( 2 سيم 2 ان الذن أرادوا الاصلاح لم يكن بجوم إلا 1 ن بكون وحهة 


۸ شالدة طلاب الازهر للملاحدة وضعفمم في مقاومة ا حادم ., 


الطلبة والمشا .بخ هي محصیل الددن والوقوف على أسراره والتخاق بأخلاقه ٠‏ 
والامر العالي الصبادر في سنة 5 ۱۳۱ وهو مایسمو نه الاصلاح كان کافلا لذاك 
لو كان حضرة الاستاد واخوانه من ساعدوا عل تمه 4 ولكن مثل هذا 
الكلام الذي نشر في هذه الايام و أمثله ما نشر فيأوقات أخرى لقاصدخاصة 
بعد الذي حل دون الاصلاح » وعاق طلابه عن الوصول الى مايقصده حضرة 
الاستاذ من جع لالتءليم دينياء ومن اشراب كل عمل من أعمال الطلبة والاساتذة 
روح الدين » فليهنا الاستاذ ببقاء الازهر على ماهو عليه قبل الاصلاح و بمده إن 
كان لم ببانه ذلك أو باغه ماخالنه من لم يصدقه الحديث 

آما قول الاستاذ : إن في الطلبة من حط من مقام الائمة وبنكر علیهم 
مراتب الاجتهاد فذاك م لش أسمعة وللا اظن .| مر فه إلا ون را 42 6 غيرانا 
تمرف أن كثيراً من الطلبة بختاف الى من لا دين له مرن یسمون بالمسلهين 
وخوضوزمعهم فما لابلیق » لا متعلقا بالائمة فقط ولكنقد يصعدون الی‌من‌هو 
أعللى وأقدس» وهوشىء بشتی مره طلاب الاصلاح و ماو لون داع ضرره بتملیم 
أجمءين » فان الذي مخدع انطااب ذلاقة اسان المنافق » وجهل الطالب ونقص 
cade‏ فروج عءنده الاباطيل بسهولة 4 وأو عل حال من مەی من امه کان من 
السهل عليه أن بهدي الضال لا أن یتمه في ضلاله » فمل يسمح الشبخ بتعليم 
قار ااسلف في الازهرحتى يعرف الطلية من أحوالالائمة مابدفعون ر4 امطاءن 
فیهم ۶ وهل عل الاستاذ أحداً من هو الامام الشافمي 7 وكيف حصل الہ ۶ 
و كرف عمل على نشره في الا فاق ۶ و کف كان يعيش في بسد عن مشاغيات 
إغلإاصة وغوغاء اامأمة 4 ند الوقوف على احواطم 4 وتقرير الاحكام 5 يتمق .م 
مصا لم ف شوون ديهم ود تیاه ؟ فليطاعني حذفاه الله عل و احداخذ ۹ هله 
السيرة ااجليلة سيرة الامام اشافي محررة ا صح من الاخي_ارء لا محشوة ا 
لایعقل ھن الاوهام ? 

أما الفوضى النتشرة في ربوع الازه رکا يقول فاننا ننم ها ممى » له 


الاعراض على الشايخ والفلسعة في الازهر | ۵۰۵4 


يعني ماحصل من الهار به و وعصياهم اوآ الشیخه في هده الام لو 1 رادااشيخ 
أن يقف على حةيةة السيب فيها لصمب عليه آن يعرف ا ذلك م ن تأریث عض 
اخوانه لسيب سوءه بر فه » وهي حر كة ضد الاصلاح لاناشئة عنه 
يقول الشيخ: انه لايمرف الا ما أضاع الحبة والرحمة بين الطنيةومشايخهم» 
متى کان هذا اما انتقاد الطابة عل أ سانداپم فد کان معر و نا مدخالار ین سنة 
الي تى أقتم-| في الازهر واامشرة التي سبقني بها الشيخ بل قلا توجد مدرسة من 
56 ما لاينتقد ااطلية فيها أساقف” هم في بمض آعاط م(واقوافم) 
وأما وصول الانتقاد إلى حد الاهانة والتقاطع فزلاک م م يكن ال 3 ن الهم | ال 
ان يمني الشيخ ماو قم قم من أحد حذاق الحامین‌من الشددني نقده لبعض کلامه(۱) 
ولكن ذلاك ليس من ع ااطلية الاان » وان كان قد سيق له طلب مدة اسمن سدنة 
الاصه اظ ن أن مجلس الشيخ مطاروق باو اك الذنينقلون له مالا ۹ 
من أبن حاء سیخ لظ سبنسر وأي طالب نقل اليه ه_ذا الاسم ؟ وأي 
مد من مباديء سينسر ٤‏ الازهر ؟ وماذا يعني اما الاسم خاصة 
لو كان هو الذا کر له ۶-محانا ۳ له ماکان أحق ب لتقو ى أن لم ىأهلهاءن اهز واه 
ان الذي بلهزه الشيخ ذا اا کلام طا لما نادی في درسه ان الذي أضر 
العا ند وبالاعةادخال الفا مةفي الاولى واطذو حذ و أهلها في انثانية فهو و ان تعلى 
شیثا ما تله لم حدله إلا ليدفم الشر بالشر إذا لم مكن وسائل اير 
۶ ۸ يةبلالشيخ مشيخة الازهر بعد حضرة الشيخ حسونه النواوي وقد 
لبر له ان ماادخله الشيخ حسواه كان شرا على الازهر » و نت مشیخةالاستاد 
كافلة بإزالة ذلاک الشر ۶ زهد في الشيخة حتی لايماو على بعض اخوانه كا یقول» 
سبحان الا كان له أسوة في سیدنا آي بكر وسیدنا عر بنا لطاب في قبول 
الرياسة على اخوانهم ليحفظوا نظامهم : هل هو أز 2 في الرياسة او أعلم 
ما ٤ا‏ فمها؟ 
(۱) هذا الحاعي هو السيد احمد الحسيني_رحدالة_ كان عضردرس الثمرييني 
فى فقه الشافية واعترض عله ونافشه فى بض السائل عاید هيلا له 


٥١‏ "نید كلام الشربيني في اثتذال الازهر بااسياسة 


عدح انش شاخ الذن رام في مسين سنة لا يشتغلون بالسيا-ة ۶ ومن الذي 
یشتفل بالسياسة الان # هل كان الشيخ حسونه يشتغل مها او اشیخ مام من 
عه او حضرة الشيخ الببلاوي اليوم ؟ وأي سياسة يم الشیخ ۶ ا ن کان‌مایر بد 
منها سياسة الازهر وتنظیمه وتأسيس العمل فيه على قواعد يازم السير عايها 
فالباديء بوضع هذا الاساس هو الشیخ المباسي رحمه الله » ولقدها عليه الاس 
و د كثير من اخوان الاستذ لانه وضم قاعدة الامتحان عل ان هكان عى من 

هابته کا مرف الشيخ واو 5 الشایخ بكثير من الطابة أذ حقروا لم 

مس الدخول في الامتحان حتى حرموامن نیل درجة العالمية و هم بندبون‌حفایم 
7 اليوم. وقد كنت من خدع بتلاك الصاح ولولا حادثة حدثت مادخات في 
الامتحان ولذهبت متاعي سدى 

وإن کان رید للسياسة معی آخر شا هو ومن ثم الشتفلون به ؟ أظن ان 
الشيخ نفسه قد دخل في الاشتغال بالسراسة 0 ن‌حیث لابشعر حيث سمح بزشر 
هذا الدیث او أعله دشعر بأنەعلسیاسی سي لکن تييح مله انه مالا ستبيحه أغيره 

نم عمد لعلماء الازهر و اطلبته 3 1 م شغل بال باسة قبل أن بدخل فيه 
مايسمو نه بالاصلاح . ذلك في أيام الفتنة العر 1 » فقد انقسم المشاريخ الی‌قسمین 
أ كترم , مع ع رأبي » و اقلم مع الخديو اا سایق و کانوا بسمحون بدا افندى 
ندع أ ان يدخل الازهر ويخطب يوم دنه السياسة» و کانوا حیعاون به و نادون: 
اللاحة مرفوضة ( يعني اللا حة التي قدمما قناصل‌الدولبطلب ننى كراء الضباط ) 
كانهذا في مدة | سين سنة الي ذكرها الشيخ» وأما ما كانفيزمن ا أول 
مدة مد على فلا نتکلم فيه لانه مذى عليه أكثر من مثة سنة وصار أواتك 
شاخ سلفا رضي الله عنم 

ألم يكن الاجمل بحضرة الاستاذ في صلاحه وتقواه أن يبذل جهده أولاني 
لقاء الذين يمنيهم بكلامه ويبحث مهم فها يلون وما يقتصدون» فان رأى 
خیر1 ساعد علیه وان ری شرا وعظ و نصح » فان لم بنج النصح كان اه الق 
فما ينشرهفيجر اندسیارةب كثير من الناظر بن فيها أن تشيم الفا حشةفي الذین امنوا 


استدراك على الرد على اله مربدىياشتذال الازهر بالسياسة  0١١‏ 
222 تت ست 


اليم أ شم الاستاذ واخوانه آن نا سوره ة احجرات 6 و له ظموا قول 
الله ۳9 ۵ ۳ حا م فاسق با تمدتوأ و یصیبوا قوما مج ال حتیلا يصي<وا نادمين 

أما مانشر ه بعص ال اس م فى تلك الخر اند التي لا فك في منازعة نا رات 
ل لسنتهم وأقلامهم من الكلام في الالحاد 4 او وجوه الاصلاح 4 فبوممالا ريصح 
النظر فيه بل هو ما گر 4 الءةلاء کر اما . سامح اله هؤلاء الخاطرين ڊشرف 
الازهر وأهله الطالبين لالحاق أشد المضرات به » ونظر الله جل‌شأنه بمنايته إلى 
حذا المسحد الشربف وقیض له من د تغلب عل هده الصاعب كلها حى یصیح 
مؤدرا للوظيفة التي تطلب مده ويتمناها الشيخ الفاضل 

واذا كان أحاب الجرايد الي قلت كلام الشييخ احر ارا فلينقلوا هذا کا 
قل ذاك بعضيم عن بمض تأدية للافکار الى قرأئهمي> اه 


استدراك على مقالة الرد على الشيخ الشر بيني 
فى اشتغال علماء الازهر بالسياسة 


ثم نشر لقع في ۱۵ احرم ( ۱ مارس ) مقالة عنوانها.( علماء الازهر. 
والسناسه» او السناسة و الازهر ) بامضاء ( مر خ) استدر ك فيم اعل الةالةالسايقة _ 
بان عاماء الازهر قد ثبت عم الاشتهال بالسياسة الداخلية للحکومة .في مدة 
السنين !سين التي نى الشيخ ام ني اشتغاهم بالسياسة فیها » وذلك « عند 
ماأرادهم رب السياسة ( انلادیو ) عليها » ولم ينج من شرها إلا الشيخ المباسي 
مدقي الديار الصرية وشيخ الجامع الازهر بومثذ » 

و ذکرالکانب حادثة اول اسماعيلياشا اسقاطو زارة نوبار باشاو مجاحهفيذلك 
وانتلكالوزارة كانت تسهى لتخفيض را دیون المكومة المصرية منسبعةفيالمائة 
إلى اربمة فرأىالخديو انهذا اتتخفيض لا يليق بالكو مةولابالامةالمصرية الشريعة 
خأص بوضع لاشحة سيت (اللانحةالوطنیة) كان من أحكامها أنتضمن الامةالصر ية 
سدادالدیون ورباها الذاحش.واستمانعل ذلك بملماءالازهر فوقم قم اللانحة أ كثر . 
من يعرف لهاسم من العلماء ومشایخ الطريق ووحوه الامة و عضا ء مجلس نوا . 


۱۲ اشتغال علماء الازهر بالسياسة بإشغال الامراء 


وبعد أن وضعوا أختامهم بمث بها إلى المرحوم الشیخ المباسي لامضائهة 
وختمها فتعال بالمرض و كازفي حاوان فلم يأذن لار سول قا بلته... وما زالالخديو 
يلح عليه في وضع اسمه على االاحة حتى کتب عليها هذه العبارة « اوافق على 
الشر وع من هذى اللاشمة « يريد بالمشروع ماوافق الشرع دون ماخالئه من 
دفع الربا على اانحو الذي طلبه الخديو . فا کتنی الخديو بذلك لان‌الذي انمه 
أن يوجد اسم المفتي وشیخ الازهر على اللائحة 

ثم قال الکاتب: 

« وامل الشيخ لايسمي ما كان من أولثك العلاء دخولا في السياسة لانه 
1 في الدخول الذموم أن لاد ون عله لاک في الوصول الى رغبته :ولذلگه 

۳ را الازهر وعلاءه ۳ ن الدخول في السياسة في “لاك امد 

« واذا صح هذا يكون قضاء على الماساء بان یکونوا الات في ابصال 

السياسيين إلى حظوظهم 00 بلا رح عم ولا ل 'مة و حه e‏ »سواء 
وافقت السياسة التمرع 8 ام خااوته ¢ وهر السياسة ف ۳ واحدةوهي اه 

الما ممی السياسة ويكون ا يتعمرفها » »وأو لتقي شرها ء ويأمن مكرها » 
ولكن السادة المالكية حملوا ھا ال ی تەر با لاممه اذ قال 3 a‏ ۳۹ آنمتيم 
« العقیه هو المقبل على شانه » اليصير با هل رمانه » اه يلها 

وأقول الان ان سر الاستاذ الامام رحه الله هو الذي اشار بكتابة هنذا 
الاستطر اكعلى القال الاول 

وجملة القول ان هذه ,لمهيدات السياسية والدينية قد انوت با تقدم من 
استقالة السيد الببلاوي وتولية الشيخ الشر يني مشيخةالازهر 6 تقدم . فكان 
هذا الشيخ الزاهد كغيره ال لسياسة الخديو الضارة بالازهر وبالدین» ثم این 
موفقا في مشيخته لشيء من خدمة الان, ولا راضيا ولا مرضيا من العذاء ولا 
السياسيين .ون دک الان ملخص< عبه سمو الخديو في حهله الباس امد الشيح 
الشر بدني وبعضما كانطا ولترك الاستاذ الامام لادارة الاز هر من سوء التاثير 
في الما الا لاي 


خطبة الخدبو في قصر عابدين ۱۳ 


ملخصی مط 2 أ ذم .و شهم عا يم 
9 في حنلة الا نمام بالمامة على الث..خ «بدالرجنآشمرني » 
شيخ الازهر في ۱۷ الحرم نة ۱۳۲۳ 

قل “موه بعد مقدمة : 

« ان الجامم الازهر قد أسس و شيد على أن يكون ا 
فشر علوم الان اخنيني في مصر وجمیع الاقطار الاسلامية e,‏ - امون 
كل جه 2 لیأخذوا و ديهم و بالشريعة ااغراءء وليتقءوا تو 
ويرشدوثم الان الصحيح متى رجءوا الم 

« واقد كنت آود أن یکون هذا شأن الازهر والازهرین دا »واكن 
من الاسف ریت أنه وجد فيه من خلماون الشهب بال مء ومسالل الشخصیات 
بالدین» وبكثرون من ع آسیاب اقلاقل . 

(وههنا ذکر حادة رواق اله رية التي تقدم ذکرها في ص ١‏ ؛ وأشار إلى. 

ما سمقهاءن حادثدرو اق "وام وهامن حو ادث! اشغب الذي أحدثهوشكاءنهمقل)١‏ 

«وأول شي آطلبه آنا وحکوه‌ی‌آن‌یکون !دوسا ندا ني الازهرالشريف» 
والشغب بميداً عنه» فلايشتذل علماؤه وءالبته الاب الملوم الدينيةالنافمة البميدة. 
عن زيغ المقاند وشغب الافكار لا نه هو مدرسة دينية قبل كل شىء 

«إن کل ما م الى ومة من الارعزفكان .الأول استتباب الام فيه وهو 
ما اوي ره دا . والثاني مخرح القضاة الشرعیین وهو ما سنشأً له مدرسة. 
مسال يقصدها كل منتحصل على شمادة العالمية في الازهر » ويريد التوظففي. 
القضاء . وستشتعل الحكومة بابراز هذا الم روع من القوةٌ لعل قر ري 

«وانتي أول من يقدر السيد علي الببلاوي شيخ الجامم الازهر السابق. 
حق قدره» ويعرف قضله وتقواه » وګترمه مزيد الاحترام » ولكنه رعاية. 


اصحته 1 أن يستقيل من وظفته 4 وقد جرت منك اثنقق عشرةستةعل هدم 


94 تعر يض اتلد بصاحب المنار و كيده له 


القاعدة ¢ وهي ۳1 أقبل استفالة کل من ستقيانى في هن وظء مفته ¢ قبناء عل هذه 
٠‏ الماعدة قلات أستةاانه ¢ ومن ستقيانى من وظیعته سواه فان EY)‏ اوه 
أقبل منه جریا على المادة التي اتبمتها في ذلك . والآن قد اسندت وظيفة 
مشيخه الازهر للاستاذ الشيخ الشرييني الءترف لهمن‌چیم الطبقات. ازهربين 
.وغیرهم - بالعلم والتقوی و الصلاح. وأا متم دأن أساعده کل مانيو سمي نأ بيد 
كلة !لملم والدین في الازهر. واطلب منک آیپا الملماء أن تکونوا دائما بعيدين 
.عن الشغب » وأن تحثوا اخوانكم والطابة على ذلك . ومن بحاول بث الشغب 
ا وساوس والاوهام ۲ لاام بالاقوال ا رو اسر مله الحر اند و الاخذ والرد 
5 فيها فليكن بغيدا عن الازهر » ومن ع كان اجنبا من هؤلاء تأولى أن برج تم إلى 
بلره وسث فما ما بر ید من الاقوال فلا وا الفايرة لرن 3 ا 
الازهر و الازهر ین » اه بنصه الرمعى الذیف الذي نشره او بد 
بری قاريء خطبة الامیر انه يتكار باسان الفاح الظافر » واللك الستبد 
القاهر » كأ نه لايدري ولا يشعر بإنه هو الوب القهور الخاسر » وان الازهر 
نذه هو الذي خسره بات في هذه ام رکة » فان ند الازهر کان‌من خصااصه 
التي لانتعرض له فيها المسكومة ولا ساطة الاحتلال فأصبح لا ملك الاستةلال 
فيه ڊشيء 4 وفصاری ساطته أن 0 استقالة من دستفیل مه ¢ واي ی هد 2 
وأما قوله (ومن كان اجنیا من هؤلاء فأولى به أن برجع إلى بلده )فهو 
دعي يههذًا الماجز صاحب الذار- ماص ر حت بذاک جر بد ةاللواء_لا نه كان أخاصن 
۰ ذصمر للاست د الامامفي كلما كاد به لمیر له و لاسمامسألةالازهر ووساثاباءو قداشار 
ذه العمارة إلى ما کان‌بنوبه‌من‌اخراجيمن مصر متا يولك اغد كت به من شيخ 
الازهر بان ما أ كتبه نی‌النار مخااف لمم والدين » او اعتداء على علهائه العاملين. 
وقد بلغ هذا الكيد بومثذ كار الحكومة وحدث به مصطنی باشا فيمي رئيس 
النظار مم لقتعا الامام فول اله در رد ال مل و رضا من ی و كن من 
نفد اه و في مقام آخر بعص ۳ كان مه ن "وه دی وا اولهااتغفريق !ای 


و بين الاستاد الامام» ومنه ااسيي لاخراجي‌من‌هده اللاد 


غرض الحكومة الخديوية من الازهر ۵۱۵ 


بيان ما بي عليه » ثم أنشر بمده فصلا فما كان من تأثير استقالة الاستاذ الامام 
من ادارة الازهر . وهذا نص مانشرنه في ص ۷۷ من الجلر انثامن 


9 غرض المكومة الخديوية من الازهر > 


قد شاع وذاع أنسمو الامير اتفق مع حكومتهعلى ان كل ماهم المسكومةمن 
الازهر شيئاز( الاول) آن‌یکون أهلدني أمان(و الثاني) مخربح القضاةالشرعيين . 
ولا كان التعلم في الازهر غير كاف لتخر جح القضاة الذبنتصلح بهم حل الحام » 
وينفذ حك الشريمةعزمت الكومة اللديوية على | نشاءمدرسة خاصة لتخررج القضاة 
کون لاما من طلية الجامع الازهر» و يكن أحد يصدق هذه الاشاعة ولاان 
الؤند ذو ا نالامير قال ذلك في كلامه الذيخاطب به مشایخ الازهر ف حمل 
| اباس الخلعة لاشيخ الشر بدي ووافقهالمقطمفي معناه(۱ )و اسنده ایی‌او ابا ء الامور 

وقد كثر التساؤل بين الناس عن سيب استقالة الشيخ د عبده من ادارة 
الازهر على عنايته المظيمة بخدمة الازهر وحرصه على خر رجال فيه يقدرون. 
على خدمة شرع وتأبيد الاين . وكان ينبئي أن يكو نأول سبب يخطرفيالبال» 
3a9.‏ الاطلاع على تلك الاقوال » هو بلوغ الشغب فىهذه الدرسة غايته ومثله‌من 
رحال الجد لم خلق للمب بالشغب » بدون فائدة تكاني, إنفاق الوقت في التمب . 
تم اكتفاؤه بمناية أولياء الامور بتربية جماعة من طلبة الازهر في مدرسة خاصة 
ليتخرج مهم اساند: وقضًادوهو شيء مما کان عيل اليه 4 وقد تدسر الوصو لاليه» 
ويقول لقم ان الکو مه‌ستنوط بالشيخ ممد عبده متي الذيار ااصرية أمر هذه 
الدرسة فان صحذلاك سيه تر دة البعض من الكل » علىأن تركهلادارة الازهر 
لیس تر کاللازهر کله»فانه شبیخ رواقالمنفيةوهواً کتر الاروقة‌طلابا فمو «ث‌فیهم 
النظام و رشدم یروج الم و الدنوهذا بعض آخرمن كلو« كل مس رلااق له > 
(۰) عنيت بقوليفيممناء أن القطم م بوافقااؤ ,دعل أن تلك ا مه هي نص ما نطق به 
الخديو بل نازعه في ذلك مؤيدا نزاعه بشهادةمنكان حاذمراً للحفلةو “عع الخطية باذ نه. ش 


5 تأثبر ترك الاستاذ الامام الازهر في ال-امين 


و . ۰ ۰ 1 
تار رك الرستاة الرمام دمرزشرف امسفین 

نشرنا في ( ص۱۳۷ ) من اد المنار الثاءن حت هذا المنوان مائصه : 

لقد اضطربت قلوبعقلاء السامين ووجمت نفوسهم هذا انباً في كل قطر »> 
ققد حاء نذأ اكوب والرسائل في ذلك من السودان و سوریه ومن لاد العرب 
والشرق مابين شا کة وبا کة» مما م درف ص سلو ها عذر الامام 4 وعزون أن 
ا عليه ولا ملام 4 و فوقبمعی حقيقة احوال عد اراد ¢ فرام ف ذلك 
ومنها ما يتضمن الاو م لاعتقاد أصحعاما أن الاستاذ الامام قد يس من إصلاح 
السلبن» ور خدمة!الومللا م نمقاومة الحامدين» أو ع بان غير مس تع بن > 
وقد 1 لهم ذلك | 0 مم يعتقدون ا ُ4 اک ر م للاسلام ي ۳ ااعهمر وأقوى 
صر له داد »و شعرون pt‏ ست‌دون منه أطمة والغيرة والرأيالص-. 2 
على يعد الدبار 4 واف الاقطار 0 ولا ارگ اني أعرف من اوكا اأسفين 
الاقريين دارا بل من ارين انفسرم من سر ی اليه ی كن هدا الوم 

وقد آ لني وسيؤ مكل ذيغيدة ودمور قول (النواب‌حسن االات) انالياس 
والقنوط قد مثل لا هل النبضة الاسلامية في اند » وشعروا 0 فو نور 
الاصلاح الله .عبت ث من‌هذا الامام :فوقعوا فيحنا دس الالام ت ننا وعصناهد؛ 
القول من قوم نعتةد مم أعلى من نهضتنا » وهم و 586 والاءل 
قم أقوى من الامل قينا 4 و لا 0 إللا بهذا الرجل واتقان ن ألاغة المر دة ¢ 
لا نا 35 ۱ 2 يرجونا تقوم 5 أنه يسمر ناشور م اا ناء 

ا ين فيه ده الد ئة نولا حدالقضلاء قيس وشى: 


)۱( من هؤلاء جل تلامیذه ومر ند به من کار رحال الکو مة كسد زغارل 


تأثير الاستقالة في الفرب الاقصىوالمند ۰ ۵۱۷ 


«قد ساءنا وال ماغنا من استة لة حضرة جناب الاستاذ الامام» وعالم 
حاماء الاسلام 4 فريد ھا المصر 6 وغرة ح.ين الدهر» ذروة حرایدة إللا فاق » 
وة اء الصلحين بالاتغاق» مولانا وسیدنا الشييخ مد عبده آدام الّبقاءه 
كه حوده تدا 5 اصلاحه 4 1 ا لاک الخطية ...9 لكن ) أن تنصروا 
لله ینصر ؟ ویثبت قدامک دو القع خاو ا نا هدینهم سبلنا ) وقد كدر 
ورود هذا ۳ میک وي الاستاد الامام امن i‏ من الجددين ف 

دح له .4 رد 4 

واعا کان هذا غر 5 لانتلك البلاد أبمد يلاد المسوينع. والتفكر 0 
أو ااشعو ر باطاحة اليه ¢ ولكن هله الافكار قد سر ت ف کشر من e.‏ 
مض الها جرن اليم من من اس هين 4 ومنقر أ عض ااصحف 1 ادل 5 و ود خم 
هذا الكاتب كلامه بقوله: وأدام الله قا رغ#اعن أنف إلجاهاين والستیدن» 


والمفسدن والمقلدين اه 
الى ۱ و ۱ 
5 ار الاستقالة 8 الیتل 
ذ.وت نید موه کان عام فاضل في المغرب الاسلامي الاقصی في سو 
تأثير هذه الحادثة حذفت كلات الطمن منها » وأ كرما كت ب إلي في ذ ل 


طمن شدیدا و في اعلديو لم يكن نشره مکنا _ واقنی عليه عا كان من تا ثيره في 
أرق الاسلاي 

ب إلي زعم مسلي الهند وعيد نبضتهم الاسلامية الا كير » العلامة 
4 الاشهر » النواب محسن اللاك عيد المدرسة ة الكلية الاسلامية في عليكره 
ورس الشرف لادارتها کتابا طويلا آئنی فيها علي وعلى جهاد المنار في سبيل 
الاصلاح الاسلامي 9 3 قال فى هذه لد 4 مانصه نقلا عن ص ۲۳۳ ۸۰ 


«وقد دهشا حمرها: ا الينا می ۱ > لامع الازهر و اوعدا وأقلق جل 


۱۸ کتاب النواب ع .ن اللاك زعم الم 


أصحابنا والامته وأراق الدماء من امون والقل » و کادت القاوب ها ان تيز ۱ 
وقد انصدعت له الصدور» و تصدعت‌طا مج فی‌شاوکل مصدور ءوذلات‌ماشاع. 
عن‌هذ! الؤياسوة ف السر‌سورو اتلاحل الوقور "۲ » وانعراس في ظمات الدجور» 
من رفض ما كان اليه من نظارة الجامع ون جرب من جقاء اهل 
عصرهء ولا سما علاء مصمره» و مساعد : اضر انطديوية للعاما.» وقضائها لاف 
ما كان يرج یمن تلك الحضرةالذراء» ما کان أيده ا تعالی يريد من إشاعة العلوم 
الحديثة »واذاعة المارف وال ااجدیدة» زيادة علىما كان يجري فيه من ن دروس 
العلوم الشرعية والمسائلالمرعية . ولا يصغ 2 اخد ال رانه ومةالته »وم یکمرث 
رحل الى ماكان فيه من مخض تصاحته» 0 انا عند ذاك الياسء ود لا ث شبح 
القنوط و الابلاس(" ودهذ! النبراس» فقد كنا نظن قبل ذلك أنسوف برحل به 
عنا ايل المحز»ء ويقام عذا دادس این وتقوض عنا خیام ااملاه» نا سوام 
الضراء »ويتنفس علينا صبح الاقالءء و طلم عر وجبنا ۶ رالا مال من اجلذ.ك 
البارع اجک م المنضال مو كنا نھان آنه‌قد تو كدق ی رت إستوقد منه| لاف 
اأوف من ۷ بح) ومفتاح اح ینفتح به ما لو ق اوا اب القرج والعر اويح »و لکن‌قد 
تبين الا نأنا ضة لابلاء »ودر ية E‏ لسو فاا سا 
ما زالت هذه اللإضمراء تدور عل اشبراء . وما أ شبه حال هذ! الحكم الرزن» في 
المصر بين حال السيد 0 ناك على له في‌اهندیینء فقد ا 

وجات ااصية» نا نا ونا اليه راجعون(وسيءلم الذنظدوا أيمنقابينقابون) 
ولماوصلت جريدة المؤيد إلى اند وراوا فيياخمر الانقلاب و طبة الخديو 
هوا في ذلاك مقالات شديدة في فى الانکار عل سموهه! امز بترجمة شيء فيا 


يذلاك الوقت لتمدذر ذشر ه ونكةفيمنه 8 اشر 5 حر دو( ار اضص ( ای كا ات 


)١(‏ يقال على امياله واهتبل اذا | کتسب . وام ل الكاءة ف الاصل پتل من 

لى ولده واهت.له اذا کله (۲) ااسرسور الم الفط ن العالم الاخال فى 0 
50 اليد في عشير.ه .نه الجاع الركين فى جاه (۴) الابلاس هو الثم من 
اليأس واليرة 


خطابةالجذاب ااءالي الخدبوي واصلاح الازهرطريدة الرياض المندية ۱۹ 


تنشر بالاغتين العربية والاوردية ف عليكره وكنا دنظناوا لاءعتدالما عوهذا لصب - 


من إأمدد الذي صدر في ۱۰ صفر من ۱۳۲۳ 
1 خطية الحناب الاي المدروي واصلاح الازهر ( 


ألق الجناب العالي الخد يو خطبة أنيقة على جمع حافل من الم ی 
والشا مخ عند استقبال حضرة صاحب الفضيلة اشیخ محمد عبد الرحمن اشر بدني 
شيخ خ الجامع الاز هرالحديد صرح فیپا ا ر أنهو أ فكارة السامية ة فيمسا ل الاصلاح 
الازهرية فال حفظه ا 

« إن ال دامع الازهر قد اشن وشيد عل أ يكون مد رسة دينة اسلا 
تخسر علوم الان ا لحني ف جع الاقطار الاسلامية 0 تيه الأسةون من کل جهة 
ليأخذوا ۳۹ دينهم وليكونوا عاماء بالشريعةالغراء » واينفعوا قومهم ويرشدوثم 
" للدين الصحيح متی رجموا أأييم » 

ولكن الافادة والارشاد يتوقفان ع أن “ون علومهمومعارةهم أعلى وأرق. 
من معارف قو وم سوا اد كان ا نارفالا وان : 
«وأولثيء أطلبه أناوحكومتي أن يكون سادا في الازهرالشر يف 
والشغب بميداً عنه فلا يشتغل علماؤه وطلبته إلابتاقي الملومالدينية النافمةالبميدة 
عن د العقائد وشغب الافكار لانه هو مدرسة دينية قبل كل شيء » 
9 وقال حفظه الله في ختام الطب ) 
«وأطاب متم امن تكو نو !دابا بميد بنعنالشغبومحثوا إخوا :م على. 
تأي دكلة الم و ادن ومن کان اول الشغب,الوسا وس والاوهام أو الاسهاء بالاقوال. 
او بو اسطه ار اندو لاخذ والردفيها فلیکن میدا عنهء ومن كان اجنبيا من هؤلاء 
فأولى له أن برجم الى باره ويدث فها ما ریده من الاقوال وألا راء الغسايرة 
لادين» ولمصلحة الازهر والازهريين» 

بعد إبراد تلاك انكليات من الخطبة اللو كة لا یمتا إلا ان نقول بأسف 

زائد :ان حركة الاصلاح قد قذي عليها » وان هذه المدرسة المظيمة تبتق على 


٠٠١‏ مقالة النواب محسن الاك في خطبة الخديو والقضاء على الازهر 
و مس .رش 


7 تقاليدقدعة» وأوضاععتيقة» وطرق غير نافمة» وجودوخودوهبوط» دق مستقبل 
التعليم الديني مظلاً الىماشاء الله تعالی . فلیسکت‌النار وليرجعالشيخالظواهري 
.عن الا رادوالافتراحات‌التي نشرهافي كناب اه والعلماء والکتاب المفتوحفقط اه 
نم فشر في المددالرابع الذي صدر من هذه الجريدة في ٠١‏ ربيع الاول سنة 
۴۲ القال الاي :سس 
گیب و اسف على بر ار بو ق بارع اد ۵ 
لضرة الفاضل العلامة النواب محسن النظام الاعزازي اعلیکره كالح 
قد استحرنا وتضحرنا و حسمرنا وحیرنا من‌النطق الفاصل و الک النیصل» 
الذي قى به سمو انلدیو الصري على جامع الازهر» من جمة ماهو عليه من 
. مكانته في الال بالمارفی الجديدة والخمرة الواسمة النسعة بالعلوم الحديئة » وما كان 
عرای منه من المرقیات الا لية فيارض اروا » وعلی معرفه نامه > ایستتبع م 
الاقم من م الا ثار اعيدة » واا تاج الحسنة » والفوائد الستحسنة » فلت دعري 
کف بدا له أن يقضي عش ل هذه القضية ؟ أم کف عن له أن مک , عثل هذا 
الحم الذي تنسد به ذرائع الارتقاء والصعود على وجوه السفین » وانه بنفسه 
لينظر إلى باقي الها دامع الازهر من ضياع النققات الكثيرة وضيمة الاموال الماذسة 
المينة الى قنفق فا » وهو بعد على خيرة تامة بحال العلبة الخارجين عن هذا 
لامع > والئ يتحلاون من نصاب دروسهم مندلايكونون إلاصعاليكوسائلين 
.وني الرقاب » وهم مع ذلاك من أرباب الجهل البحت » وأتعاب التعصب الذمم 
انمض » و ایس لاجا جامع الازهر حمل من الما نما لم الدشية الاصلية الحقيقية التاقمة» 
ولاو جد فيه ترب من الدروم 0 الناس» نظر 1 إلى ارقا er‏ في عار ج 
النضائ ل اخلقية » والدارج الدنيوية» ومع كل ذلك فان السعادة انلديوة قضت 
على الجامع الاز هرأن تدومله تلاك الخال اي كانعليها إلى الا ن في المج القدم 
الذي لادسمن ولا يغني من جو ع » ولا قصد فيه اصلاح حال » ولا يرام ۳ 


رعابة لاتب انتؤاقت و الا ل 


تمليل قضاء الخديو ع‌الازهر بالجبل والوت ۱ 


و أعظ من ذلك أن | لضرة الخديو بقع عجر دهذا الام » ولابحض 
هذا الحم 4 بل أخذت 7 شر بالا لقاب من أراد مهم‌الاصلاح في أو ال الجامعء 
«وزاد الدبو على دلای بان 0 بالاحلاء عن حورة ماك 5 وهددهم بان 
عن حو مه 4 دوا: 6۵۹ وأجير 3 ل المقى عل عبده الذي من حق الما الاسلاي 
أن يمتح ر «وحوده 4 و حختال بر بكونه و شحصه 4 اما و کسسه فيالعلوم » وسعة 
معر فته وخدمته للمعارف» و در استه وصفاء یر رد وتوقد قر فته 4 و حلاء قله 
و حده ذهنه» اه ”عو الخد وي الى الاستقالة وتر كالمضو ية والنظارة»و الذي ظهر 
لنا ان اند بو لایر 55 بذاك إلا تطيب نوس الموام 4 وارضاء شیوخ الازهر 
الاعلام »وتنشيط قلوب هو لاء الکر ام الذن -- من ع العلل إلا ادان 
ومن الدرس إلا اتفلق البالي »کا سيم الجاهلون أ:هم هم المسلمونحقأء وأهل 
الاه صدقاءو د ون ليم 5 أعين الخلق محل جاح لاسلا و و پم موقع 
الذابين عن ھی شر بعة حير الانام 

. (وههذا استغرب عدم تدخل لورد کروم ر فيهذهااسالة:وعالهتاعنله. مةل( 
وأما اذا كان الامر 3 و صهناه فبل برجى من أ هل مض أن لع رجوا ڊشيء 
ي في معارج الارتماء 3 لول ذللىك القضاء الق » والع ااوبق 4 الذي تصدعت 
له لوب ۳5 أزمين مر“ ن أهل الاسلام كانتيم ؟ وهل ر جى هم رمد تلاك المادثة 
الحائلة أن عکنوا من الصلوحية للارتةاء في الم مل د والمكمة » بمد ولوعم في مثل 
تلاك الدروسالخاوية » وعكوفهم على تلك التعا لم الخلقة الياأية» في الجا مع الازهر ؟ 
الذين یتسلون في الجامع الازهر في تلك اليئة الرئة انلقة» لا بزالون 
على من غير ال تمدص ۰ #مصی التعصب وال أله » والارتزاق والاستتكال 
فقو < دو ۵ ه الذلة والمهايه ٠‏ ومن ٠‏ إلا آن لایو لد فى أرضٍ عصر رجل يكون لههوئىني 
الوطن » ووله في ارتقاء القوم » و حر به 4 العزم وارأي» وان خاق في هده 
الارض اة 3 ن من وان أوعاء الصاو<ية»ود عوق الما مه الامورالمكية 5 
+٩‏ - تارخ الاستاذ الامام ج ١‏ 


6151 راي النواب في مستر دنلوب وعاماء الازهز . 


والماكية لنفسهاء وقد تبين ذاك عند أهل مصر وم قد افتهموا من هذا اک 
الهائل ان سمو انلدیو قد آثر رضاء الشيوخ ومشابعخ الازهر على فلاح القوم. 
و صلاحیم»و قرب عل ذلاك عثل‌طذا القربازوالله ال تمان على ذاك وني كلنازلة: 

ولو ان أهل مصر کانوا يتوقعون من الستر دناب بعد قنوطهم وإياسهم 
من جام الازهر أن یوس للم كليات وجوامع في أرض مصر » ويكون فبها 
فشر التعالم المالية واشاعة النصاب الاعلى في العلوم والحم » لكان في ذلك. 
دض تعزية عا قد فام من ذلك في الجامع الازهر » ولكن الذي ظهبر لنا 
انهم لایتوقمون ذلك منهذه الجة أيضا کا قد سوا من ذل كالجانب» وعسى 
أن ينكش ف لديهم ان أعضاء الدولة والذين بأيديهم زمام دولة مصر وملاكأمرها 
وسلطا نبا لارضون بان‌بتاح م من التعاليم مانستنر به قلوبيم » وتستضيء به 
آدسنتهم » وبطلون به على حقوقهم المية والسراسية » وذمزمون به على طليهاء 
والاجتهاد وااجد في حصیلبا ء و احراز القائت منها . 

فأما الدولة الاتكليزية فقد أخذت أزمة الممكومة الصر ية وأعنتها في يدها 
عض اانصح انتام الكافة آهلها ءوأن لا توا جبدا في سین صورته! وتجوید 
حاها ومنظرهاء ولکنا نلم ذلك الى الوقت الذي ایس لاهل مصر اطلاع على 
احوال السياسة » والام وممارسة بفنون ااتمدنء وما فيه قوام الدولة وقيامباء او 
م ذاهلون عن اكتساب العلوم النافمة التي امتلکت بها أرض آوربا سا ثرالبلاد» 
وذللت لنفسها كل صعاب الامصار والاقطار . ومعلوم ان هذه الذلة والووان > 
وان ذاك النعاسوالنسيانء وهذا الحرمان و انلذلان» وغيرهاءن ال مما يراي تو جف 
في أهل مصر من أجل تلك التماليم الدارسة البالية في الجامع» أصلها من هؤلاء 
ألاإرار من اهل العم و الشیخه المقدسين» وهم السيب الاصيل والملة انتامة هذه 
ال ل المتهنة » وا یکنی من تعلیم الاين حض اسمه لاجل ارضاء السلين > 
وافری خواطر العامة الجاهلين . 

فا ما حن فةد احطنا خيرا من ال جراد المصرية ان اهل مصر وان کانوا قد 
أحسوا با فيه ملكهم ودولتهم من الارتقاء و الاصعماد من أجل انظام الحاضر 


الب بطاني واخضرار عود المملكة به و استفامه ودها لا حله رهم عارفونفضل 
الحرية اي | کتسبوها ول برزقوها من قبل - فهم بعد غير راضين ينهج التعليم 
الذي و صمه ذم امسر دنلوب رس ادارة التملیم واسته لم وانفذه نیم في 
آرض مهس 6 وعسون ان هذه الطريقلاتأذن شم بشّيءمن الار تما وااصعود. 
وهم لايحكتمون ذلك ولا بسرون رأيهم هذا » بل بجاهرون‌به ویتصارخون 
في الجر اند اللصرية» ولكن لو آمکن في الوجود سبیل‌الی اصلاح الجامع الازهر 
وتسبل اليه اشاعة الهلوم النافعة » أو وقع رأي مثل المي ممدعبده وغيره من 
متي الاصلاح في مو قعالقبول. > لكقت هده الكايةوحدها لاصلاحالصريون 4 
و تخرج من هذه الكلية الباهرة متعلمون كانت أرض معصر تصیر کل وربا 
E!‏ ي نشر ااام الما له واحسان العرمه لبي أوطا نهم > ن یت فيها. 

اوليس انه لو اصاح حال كلية مثل الجامع الازهر الذي يتلم فيه عشرة 
آلاف أو اثناعشر ألف ننس » ونشرت فيه ااملوم الحديثة على مهاج کایات 
ا » وأتيحت هم الدروس الدينية مع العاوم المقلية » وكان هتاك نظظم جيدة 
لنربية الرجال الماءدين فيه - أفلا يتخرج منه في كل سنة ماثة نفس يحامون عن 
الالام والدنية » وتستنیر قاوبهم وأدمغتهم بأ نوار العلوم الحقيقية » ويمحون 
بذاك عن الملهين نسبة الجہالة » ورسام فقد القابلية للارتقاء والضة و 

الحق ان الك الذي قضی به سمو الخديو انما هو غضب من الله وعذابه 
حل عل ا وقد عثل وتصور في هيئة هذا الحم امائل انلدیوی »> 
وللمصربين أن يقنطوا من الآن ویشوا منذ الساعة من ارتقائهم و : في معارج 
الصمود » ویقیموا الما تم یالیکاء والعويل على ما فاتهم من تعليم الملوم النافعة 
والفنون المفيدة هم . ولشیو خ الازهر و اساتدتبا أن ,تمیدوا عثل هذا ا لد 
العظيم » وان يبارك کل واحد مع الا خر ويبهنئه على انه من الان لن يتطرق 
وان کان استتبع ذاك هلاك قومهم » وطلف اخواهم وتاف ایناء اوطامهم 

9 إن عداء الازهر قد وصفوا هذه اللوم الجديدة ,أنه مطفئةلنور الاسلام 


عد علوم الدنية بمصر من عبد الفراعنة الى عبد المرب 
وان اللحديوي بنفسه وصف العلوم التي تتاق الان في الجامع الازهر فقال اا 
تمعد الرجل عن عقائده الدينية » و حول بينه وبين تر كما » والانصراف عنها» 
وقد عبر عن أشاعة الملوم | لحدیدة الشائعة فيتلك السنین والاعو ام » وادخالما 
في صاب التعليم بالوساوس والاو مام+ووصف الذین يبتغون الاصلاح»ود-مون 
من أجل تلك ۷ ر والبلاد » بأهل الشر والفساد»وهزهالاقوال والکلات 
وان‌هي احلو ات‌فيمذاق الوم ومطعمهم 5 وزاقهم زخرفها وزبرجها لایحسیون 
فيها من احياء ريم الدين » واعلاء کلف الشر ع المتين » فانه بعد قد تسين لاءاقل 
انس الق غير ما ارتا ه هؤلاء'» وخلاف مارع4 وذهب اليه به آواك‌الناس؛ او ان 
كو 7 ضد ما يقوله الاسلام LN RE‏ 0 ف ٤‏ فو و لاء 
کم قد صرحوا يخطاباتهم و ام تلك أن ان الاسلام أ اشد مبعض واص ق رل 
للمدنية » والار'قاء لاعلوم الداميعية» عاعش ها و لدلوها ۳ مباغض. ومماد طا 
وأنطوة,اأي عداء ءوکان اون في رأي هؤلاء بمءز لعن الاستعداد وااقاباية 
في الارتتقاء والاصطماد ءفقد طمن هؤلاء في الاسلام طمنةماطعنهبما أشد البغضين 
له ,ولا رماه مم مها أعظلم العادينمعه » وقد عادى هؤلاء إخوا: وه ادا ادا: لا يستطيع 
أن زو يد غلبا | کر أعادهمكولا ستزيدها أعظم مباضيهم ٠٠‏ 

ly‏ بز بدك 4 ا ای عحب نممو اند بوی | ؟ عل باستر اره‌عل عرش الملوك 
الذن‌سبتوه وتسلطنو | فی‌آرض مصرء و کانو | م نأشاعو | الماط_کهلافيملک 
خاصقبل‌فني سار لبلاد والاقو امه أو است خبير ما صنعه الکلدانیون(۱) وتلاهم في 
ذلك البطا لسة الاقدمون » وحاء عی‌آترهم الفاطمیون؛ وهذا مضافا إلى ماسبقیم 
في‌ذلاك من جماعة 1ل عباس الذين! متلکوا هذهالبلاد و اشاعوافیها العم والحكمة 

أو مادار في خلره‌انه خليئة هلاه الملوك الاضین»ومن خاف‌هوّلاء الساف 
الناضلين ۶ وان أرض مصر أرض تخر ج منها آناس کانوا أول من تكلم على 
صناعة حو معار نا(۲)و حسبو اح رکاتلنجوم و تقو عا و سیر هاور جو عاو استقامتها 
)رادان قول افرعو: نیون فوقعفی ذهنه !و رانهمالکدانیون‌اهل مد نة 
اأعراق فرمم قامه هذه موضع تناك »اوأر اد المع بينيما 

(۲)کذا فى الاصلغيرء:قوط والمراد نط الموق 


نوبیح ادرو یع جنا یته و نذاره سمو و عاقمته oo‏ 


وتداو رها جور جرابا وحواملها ومتمالها . والیونانیون بأهمرهم على جلاهم 
ی هذا الا أن عيال على هؤلاء المصريين فان تا ليسم م (۱) )ول من اد ل هذء ا لعلوم 
منهم» وأخذت اطندعاومهم من الفينيقيين الذيكانوا في نوبتهمتعلهواهذه العلوم 
من المصريين فما هو مبين من امقالة الرابعة |ديمةالمكمية الشهيرة ( بالاوائل 
الملوية » في الکة العربية ) التي نشرت في المرة السابمة من الجزء الاول من 
الان الاغ ر فليرجع اليه 
وأرض مصر بنذسها الى الا ن مكتازة اعجائب علوم الدمربين وعاراتهم 
البديعة التي أتجزت الفلاسفة الافرجبين عنا کتناه‌سرهاء واعيتم م عن الوصول 
ال مخوم حقیقتما» وفيها الىالا ن من‌تلاک الا ثار المغربة والملوم المبهرة مالا يعلم 
حدها الا الله عز وجل 
هذا وان سمو الخديوي لا بری حقاً في ردم باب الحكة على وجه رعیته» 
ولا سب ذلاک ضيماً في شان صما ليك قومه وملتهءولا يستحي من |انظر الى 
مكانته واستقراره في عرش ماکته » في أي أرض لاک ۴ آم على عرش من هو 
جاس ؟ أم خلیفه من هو من الاوك الاضین‌الماضلین » أم رتنس من هو من 
مخرج من ن الحا , الكاملين» من تلاك الا ذق والارضن 
وحن منمقون شيئا في هذا اباب في الزمن القابل ونين اتابن غلا الدیو 
وشیوخ الازهر من الکتاب وااسنة » و أقاويل حكاء الاسلام في اامهد القادم . 
وعما قريب سنوضح للناس أن سعادة انلدیوی‌وعفاء الازهر قد آضروا 
بإنقوم واللة ضررا لاب تطیع حدآن یکادثه بثي. أو یکنی‌شره‌بنوع (۲)وهژلاء 
الشيوخ والخديو وان‌فر-وا الا نعاقدصنموه فيالحالفماقريب یذوقون‌منرارة 
”مومه في مواخره وصعاب عواقبه وممائره ( لماپامصایره) » مالا غاية له الاموت 
القوم واللة »ولامهاية لهإلافوت الل وا که وسم-الین‌ظلموا أي منقلب ینقابون ) 


)١ J)‏ هو طا! س ةدم فلاس e‏ السيعة ( ۲ ) قد أرسل ااا هذا" لقال وفتگذ 
و سشره فها بلي بعد مقدمته له فا کان سیه 


د تم ليق جريدة الرياض على مة لة التواب 
( تاق جر دة الرياض دی مدالة ااتوات ) 

[ اریاض ] الازهر أكبر كلية اسلامية في المالم فکان آجدر به ان يرج 
منه رجال یفتخر اما الاسلاي مهم وبعاومهم » ویستفید السامون من آدوار 
معار فهم » ویر تفع مهم الدرجة العلمية الاسلامية التي الحظت منذ عدة فرون 

أفليس هذا محل الاسف ؟ ان هذه الكلية الاسلامية مع كارة المعامين 
والتعمین‌فپالاتفیدالسامین إلا تمصباوجالة» ولاز دا ! الم و ادن 
واحطاطا في الماوم الحديثة والقديمة » وخسرانا في المعارف ااکونية والاءينية 


فأي شخص أعل من حضرة الخديوي+-وء تربيته » ونقص تعليمه» وفساد 
نصابه » فان “موه قضى معظم عمره الشر یف في سياحة البلاد الاوربية » و اختعر 
بنفسه نتائح الکلیات اافربية »فهو عام با ملوم الحديثةوالقدعة عارف باسباب تقد م 
الاقوام وتأخرهم»وترقيهم وتدليهم وحيا پم وموم 
بناء على هذه الوجوه عحینا وعحب کل مسا في هند من حک سموه‌الذي 
کی به في جم حافل من العلماء » وشدد اانكير على حزب الصاحين وجاعه 
امحلسین » وءنفهم وأنذر رهم بسوء عاقبة هذه الوساوس والاوهام » فاناقنضت 
الصا المصرية بالغاء العلوم الجديدة من الازهر فكان الانسب عندنا أنيرتفع 
النصاب الديني إلى الدرج الاعلى في جميع موم المتملقة بالديانة الا سلامية کانقه 
وأصول الثقه. والتفسير وأصوها » وع الحديثبا سانیده وأصوله » وعالکلام 
الذي هو الفاسفة الاطية الاسلامية إلى الماية الی بلات الى الان » الاو التي 
هي مثل البادىء لهذه الملومكالادب والبدیع والبنان والانثاء والبلاغة يحي 
عن ينم دروسه يكون على بصيرة نامة فيج بع الاصول الاسلامية وفروعها و هدر 
على اثبات اامقائد الاسلامیة بامراهین 9 » و یکون له نود م في ال 
الاسلاي > فان ارتفع تعلم الازهر على ه_ذه الدرجة يستحق أن يقال له انه 
نافع لاء.امين في دينهم » وبق الضرورة الدنيوية على حاهاء والا ولان 
بصدق على من حرج مب الازهر : لیس له في الانيا نصیب» وما له فاملوم 
الاسلامية من خلاق اه 


دناع انار عن عاماء الازهر . ¥ ۵ 


دفاع ألمنار عن علماء الازهر 
فا نمزم به اواب سن الملك ' 

فشر نافيا نقدم ماجاءنا في كتاب طويل من النواب ره الله تعلی‌خاصا 
تراك الاستاذ الامام الازهر بعد أطراء طويل لمنار ولناء وقفینا عليه يقالته 
الحافلة في هذا الوضوع التي نتمرها في جريدة الرياض اطندية ووعد في آشرها 
جا ارد علينا فيا داقعنا به‌عن علماء الازهر 

واننا ننشر هنا ذلات الدفاع عم بنصه ونقني عليه برد النواب فنقول : 

كنا بدأنا جواب النار على كتاب اانواب الجليل با يتعلق باقتراحه علينا 
الاستمرار على كتابة القالات المازة للقلوب » الفازة للهمم » ال و حفة للد » تم 
عطدنا عليها الجواب عن أقواله اللمازة المازة لملاء الازهر التي أملاها عليه تا له 
بو تعرمه عا كان من خطبة الخدبو وحديث شيخ الازهر السابقين » وهذانص عبارتنا 
(فی ص ۲۳۰ من ملد النار الثامن) 
۱ وب ترك الاستاد الامام للازهر فهو !| يكن من بأس أل بنفسه الكبيرة » 
ولاعن ضف في هته العلية » ولا لمقاومة علماء الازهر لا بریده مر ن اصلاح 
التملم» أو اضافةعلوم جدبدةعلمايقرأ فيالازهرمن العلوم؛ وانما هو ماتنس‌تموه 
من الحرا بد هرید ةر زيدم فيه بان عكاتبة شخصية» وقد ا المقلاء عندنا 
وعندغ علاء الازهر فا فأنزلوسم من درجتهم في ام والنهم ¥ أعطو هم اکر من 
ape‏ من الشمور والاخلاق 

أما ظلمهم | ام 0 بو اعتقادم وقوطم فما ۳۳۹ يمتقدون أن ماو الدنيورة. 
تقوض بناء الدينء وتفسد العقاد في قوب السامين » وان اصلاح طريقة التمليم 
خروج عن صراط السلف الستقیم .و کل هذه الظنون يمم باطلة فان‌من اعاب 
الدرجة الملمية الااول فیهم من من يعلمون آولادهم الملو ۴ لدنیو ة في الدار ص 
الامير يةوغيرهاء فکیف لايذافونالكفر والضلال عل أفلاذ آکبادهم ممعدم عكنوم 
ون العلوم الدينية» وبخافون ذلك على طلاب الازهر التوغلين في علومالدين 


48 عل علاء الازهر ضهف الاخلاق أكثرمنضمضالعل 
ان هذا شيء لا يعقل . ثم كيف يطعنون با کابر علماء الاسلام الاعلام الذين 


عکنو | من علوم الدنيا وصاروا 00 من القلامة_ة 0 التزابي 0 


امسر رم قل لوا هذه 5 ا مهمر 4 7 بو حد من 
تلق عقيدة الاسلام ببراهينها » أو عرف مهیات أحكامهاء ولو غفلا من دلائلا 
وحكبا 4 وان متهم من صف عض هؤلاء الامراء بالتقوى والصلاح 1 فطل 
والف ظ 2 الازهر ان يقال قيهم انهم عدون علوم الدنيا ا عل الدن 
او ale‏ عن علو مه »وا نمم جملون‌ان الاسلام بين مصالح الدارين؛وانه دن 
یتفق مععلومالبشر ومدنيتهم في کل زمان وإلا کان‌متضمنا لتكليفهم ما لایطیتون 
نمم انه يوجد فيم بعض الاغبياء الذين يعبث بوم هذا الوم .ولكن اک على 
ی پم أو اکرم بذلك وور .9 اني اقول ان الاستاد الامام لم يقرر فيه 
ما الازهر سينا ا الا برأي ماع فن کا f‏ واستحسانهم» وقد ۳ بعص 
ماطلبه و حاو له برضام وموافقتیم ءوأوقف بءض الاصللاح للاسيا بالتي لااصرح 
دشر حرأ رمد رضام به واعترافهم رما ند ته )۱( 

وأما وصفهمبأ كثر ممايستحقون من الثمور بالصلحة وإرادة الخير فبوتابع 
لذاك'اظل»وهو اعتقاد 25 من المقلاء ف‌مصر وفي أقطار أخرق انهو لاءااناس 
أعداء الاصلاح الذيعرف سراة الامة وعقلاؤهاشدة الحاجةاليه لاني قاو بوم من 
الشعور (ضرره :ولا عندم من‌الارادة القوية والعز ۳ ع الصادقة والغيرة الملتبيةعلى 
الاسلاو امین وانهم افو ذلك لومةلاتم »و لاسطوةحا م 4 ولاحرمانامن 
منفعةمالية» أو كدو ةآشر يف قصمية» والح قأنهذا ااصنف‌الشر يف الذى كان له 
من قو ةلمر عةبا لاحاد والاتذاقمايقم به‌مد علي باشا حاكا على البلاد المرب قد 
امتضءف YY‏ حتی‌صارلا مر برايه اللا اذا امن انهو با با ه»اوحاکا سندوی 


ص سر ۰ 
وكثيرا ما a‏ امر | 3 یسم جنه 4 او توح شمه 3 ستحسنه و لد کان 


)00( أعنى إغراء الخديو لم 4 وهذا مر ما شکوته دن وف آخلانهم 


حدة شعورالسلین في جرم لاقطار ۰۹ 

أكابر داماء الازهر مو افقين لشي خجمدعبدهني كلثيء يقترحهلاصلاح الازهر أيام. 
کار تا بوذ الاميرء واعا كانوا برض بون يفي أن يكونذاكبلندرج ا لی ,> 
لا: م 1 بتع ودود وةل على الر لاسي الک ااخي فما | بتمود ولابدا للامیر في. 
ا تددو ماعا رقف كل اقتراح»وعورضكل اصلاح < تى مييق للحكومةالخديوية: 
ثقة بتخر بح القضاة في ذلك الکان ن فهىستبني».درسةجديدة لتخر بم فما و 
يبقطاء نالعناية الازهر الاحفظ الامن فيه اهو <ق كل حد وكل شي ءعلى المكومة 

لاجل هذا برك الازهر ولكنآثاره الصالحة لن تتركهءفهو قد وضع ساس 
اانظام الذي قد «ضمف تارة ويقوىتارة وقديز ادفیه وینقص‌منه‌و لكنهلايزول. 
وهو قد نفخ في نفوس كثير من الاذكراء فره روح الشعور بالاجة الى اصلاح 
الت ليم وإصلاح الاخلاق وخدمة الاسلام وااسلین والسمي في ازالة ما غشعم 

من البدع والفتن فاضعفهم و أذلم فلن عو ت هذا الثمور . ثم أنه يزددالارجاء 
الله وة في خدمة ماه با اءمل والتدریس والتأليت لايثنيه عن ذلك أن الامايلم 
به من الرض 5 ماه اله وننع به امین 

هذا وان العبرة الكبرى فيا کتب هذا السري الكبير هوإحساس السامين. 
اخاسین الذن يعرفون الالام ويغارون عايهبانالاصلاح اذا ظهر في أى قطر 

فما "د ولايد آن کون عامة لکل‌اابلاد الاسلامیه»و ان‌انو راذا ظپر في‌هذه‌الامامن 

أي مطلم و انه شسط على جم ع لماع لان هزء الامة أمة واحدة » ربا واحد» 
وكتابها واحدءونيما وأخدء 0 ه فيدينه على ملةواحددوهي ماجاء به نیه((ص): 
عنةء و مص لح بالذلاشواحدةءفايضرهايضر + جيم لد مين ابا وما ينئمها ينقعهم أجمعين. 

لاجل هذا أ< س الاحياء من ملي المند بان ما دهي به الاصلاح فيالازهر 
هو مصيية ة على الاسلام والسامين في جيم لارض لانه كان برجى ù‏ ون خيره 
مق ثت وجح عماج ع مسلبي الارض ولو بمد حين ۰اذایقول أولنك الذین 
اولوق أن شیر | أو صال السلین بمزعات «الوطنية »الفاسدة فيهذا الاحساس . 
الشریف من إخواننا في اند وكذا في غيرها ۱ اه 

( ويلبد رد التواب على هذا الداع نقلا عن المخار: ص 54١‏ مه ) 


۰ انتةاد النواب اللاك محسن عل دناع النار عن علماء الازهر 
سم الله الر*ن الرحيم 
تيز وإياء نعيد وإياه اين ]هه 
سعادةٌ القاضل الحكم العلامة » دم نم بامز والكرامة 


سلام علیی ۰ فلي ۳۳۹ اليك الله الذي لاإله الا هو » وأءلي على نبيه الني 
:لكريم » وعل آله وصحبه السادة الارامم ( وبعد ) فانا قد سررنا وتنشطنا بحسن 
صنیمک الينامن فشر رسا اتنا ااشبعة او 2 "تي كتبناها اليك في قضية علماء الازهر 
واستقالة الاستاذ الامام الكبير #د بنءبده في جل الباهرة الفراء التي صدرت 
.في السادس عشر من شمر ربيع الاول الاي . و ا ي آیضا ما قد استتيمتم 
ذلك بانتقادع المافل البديع عقيب هذه الرسالة حامون فيه عن علماء الازهر 
واستفراغک اوسع بذاك في دفم ماوقع منااخاط واططأ في الا را ۰ التي ارتا ها 
الناس فيهم » ول كن الذي | آمل من طيب خلقک وط بارة سريرتم » هو آن 
نو عي مما قد جاسرت في الانتقاد على هذا الانتقاد » فانه با د بي ليس فا 
۳ مما ویامان به بال أحد» أو أن یفند به‌ماقد رآه أكثر اهل‌النظ 3 في هؤلاء 
العلماء م ن انهم لايحبون | إشماعة العلوم الحديثة » ولا جوزون‌ها السبيل والتطریق 
في الدارس والکلیات ءولا واحد عندي قلع عن رأيه ذلك فم فا أحسب» 
فد علدت ياسيدي أن تعس ف عاءاءالازهر وتمصبهم لاملوم الخلقة الباليةوخلافهم 
. للاصلاح في شؤون الم ملم ل والاخذ با لعلوم الحديثة ایس ما برتاب فيه أحد »ققد 
شحنت بذلك اطراند الصر, َ i‏ كارا لاسما محلتسک الباهرة التي نصت على انهم 
له جوز زون المدول سیر عن النوال اامتیق ای جري عليه ۳ اتدریس 
.في الجامع الازهر > و تحرجون‌من تشكيل صناعة النار والجعرافية في نصاب 
الدرس اضر » شا ظنك بالعلوم العالية الافرجية وما هي فيه من المنهاج 
الجديد في آرض أوربا ۶ 

لاس باسیدی از ن الذيثله يزالون موز وبا ن الجر اندااصر بة ولا 
يفترون عن مطالعة جر یدنک الغراء وار أقتراهم بقلمونعن را أيهم يشان 


کون العلماء بقولون ما لا ينملون ويذمون الدنيا وهم اطمع فما الح 


. -هؤلاء ماه آبتری ان اعتقادهم في هؤلاء فيا أفدثم بنفسكم بأنهم يمتقدون ان 
ااعلوم الدنيوية تقوض بناء الدبن؛ وتفسد المقائد فيقلوب المسلمين »وان إصلاح 
طر َة | تلم خروج عن الصراط المستقم _ أفترى أنهذا الاعتتاد مم يزول 
أو حول أو يضمحل بشيءعن قلوبهمما کان‌عندم منقبل/أم تراهم بوافقونك 
.ي ذو لاک : وکل‌هذءالظنون ف يهم , باطلة ?کد ولا کر امه» و حاش م عن ذلك 

فا انم فلعمری!ت تأو جبدا فيا محاماة عن هؤلاء العام ما وأنامفيبيان ذلك 
بحجتين » وکلتاها ننتقد عليها » 00 في وزنهما ورجحبما » على مهاج أحاب 
اانظر « آما الحة الاولى فقوا : آن من ایکا الدرحة العامة الاولى م 

من ملمون آولاده توملا و دفي المدارس الامير ر به وغيرها ال وأما الاخری 
فقو م :ولا بطعنون دن اي 000 قل دما موا هذه الملو: ي مدارس 
عقن وور الح . واسكن هذا الکلام مد کر لاجديم تقما» ولا "۷ اهنت 
عنهم بثي.ءفتد عر فع ماهو من ديد زعاماء 3 العصر انهم مولون‌ما لايمعلون» 
ولون ما لا قولون . وهم الذينقال فيهم الشاعر العارف الحك م مصلح الدین 
السعدي الشيرازى وهو منمعاريف الشعراء ومشاهیر آهل النظم - قال : 
ترك دنا کردم آموزند خویشن‌سم‌وغله اندوزند 

مني بذاك انهم يعلمون الاس وماو: نبم عل رفض ادا وترك ‏ زخارفها 

هم بأنقسوم يكنزون الذهب والنضة وحتکرون الطمام لانفسمم "" ومن 
دم ایضا ان لابطمنوا بشي ععلى الام |ء والولاة كيلا لا محر مو| من صلاتهم» 
ولا ييأسوا من استجلاب خیر هم وميراتهم » بل وإنا تراه بوافقون المامة في 
بدعوم ولا يشنعون بشيء على أفاعيلوم » ویشار كونهم في الاحداث الفظيمة التي 
+ تون بهافي الدبن »فترام لاینکرون‌علیها بل یماضدو نهم بوافقتهم ومشا ركتهم 
فيها. وشاهد ذلك قوا كفيهذه | الثر ةاتي‌صدرت في السادسعشر من شهر بیع 
الاول الاضي « فشا,مالازه_ یقرءون في كتب الدیث نمی اشارع عن بناء 

(* ) قال الشاعر المرن : 

. وذه‌وا انا الدناوهیرضواها ‏ افاویق حت مایدر اپا سل 


۲ الاجتجاج بكلام شيخوم الشر بنى على عد'وتهم آعلوم 


القبور واتخاذ ال _اجد علیها » واذها آعیادا وتعظيمما . ثم انهم يشاركونه 
العام في هذه الاعراد التي سمونها موالد علىمافيها من النسکر ات التي نهى عنها 
أمتبمفي افقه . ثم انیم يقرءون في ثمائل نبمهم انه كان يسدل شعره التمریف 
ویذرقه ؛وثم ينكرون عل‌من بدمل‌ذات من اهل ااعلم والدبن » وقدا مني بذاك 
بعضهم و كان شیذا للازهرقانلا: انك م نأهل ال لايليق بك أن ترسل شعرك 
فاحلقه ‏ خجحته بالسنة, فاجني بأن ذلاك شمار الملماء الاان » وقد صر حم قل 
ذلك بثيء فيقو لكرص١‏ ۲۲ منهذهاأمرة الماضرة « واعا صرح الملهاء بكراهة 
ل قار ابن وكونه مالفا لاسنة لانه كان فيالددر الاول شهار ال وارج » فأما 
اذا آخذنا باد لاقم كان الاوم في هذه ااسئة موجما في هذا اامعر إلى علهام 
الاين فانهم حاةون» بل اهرون على هنم بحای وڅه ئون » 
اتم تاوا حد ورل ورات لم ۰۱40 الازهر أن 

تقال فم إنهم بمدون علوم الانیا خطرا على الدین أو عائقأ عن علومه » واهم 
يجهاون ان لاسلام جع ین 0 _ وقد ساف مدا ار انا کد 

ا الصرية ) انها قلت فيشأن رجل عظم من‌امماء « انه عترم 
اقام بين علماء السهين يله 8 م وصغي رهم لم لهه وفضله » ويعدونه حجة وفته 
وإمام زمانهفيعلوم| لدن وأصولالشريعة» فهذا العالم الحليل الذي تر أس املماء 
في عصره » ومن رأيهمايقول مدر الجوا'ب ماتلاك ألفاظه « غرض ااساف من 
تسس الازهر : میت لله ع ويطلب فيه شرعه و یوخد الدبنكاتر كه 
انا الا بمة الاربمة رضوان الله عابم ... وما سوی ذلاكمن آمور الدنیا وعلوم 
الأعصر فلا علاقة الازهر به ولا ينبني له » 

ولماراجعهالديرو استحفاه بااسؤالقائلاه هل‌حدث امو لاي مايقف للازهر 

فيالخدمة ااطنوبة منه ؟» قتيسم الاستاذ قال« بلانالذىحدثمن شأنهان هدم 
مهم 1 التملم الديني »وول هذا السحد ااعظم إلىمدرسة فاسفة وادا ب ارت 
الدين وتطنيء نوره‌في هذا اابلد وغيره من البلاد الاسلامية »ال وجاهر في اخو 
كلامه متظاهراً قائلا « انالازهر إنما وجد لفظ اادین ونشر عاومه ابس إلا 


استدلاله مخطمه الخد.بو على عداوة العلم العقل ۳۳ 


و ليتر كوه کاهوحصن للدين ءوانأرادوا بدإصلاحا فليكن الاصلاح متحصراً في 
حاظ صحة الطلبة وااسهر على را<يهم وتقديم الغذاء الصا لح م » وماسوی ذلك 
من مبادىء الفاسفة » والعلوم الحديثة الما ية » فلتدخله الحكومة إن شاءت على 
دار رسا الكثيرة التي هي في حاجة ماسة اليه » 
ام کف نصدقع في قوا 3 هذا وانا ری هؤلاء الع لاء قد ثاروا وشذيوا 
لاس ا ۱ في اصلاح الازهر عا اضط ر اطذبري إلى إحماد القتنة وخاطب 
شخ الجاءع الازهر فائلا « إن الجامع الازهر قدأسس وشيدعل آن‌یکون مدرسة 
دينية إسلامية تنشر فيها علوم الاين المنيفية فيمصر وجميع الاقطار الاسلامية. 
«واقد كنت أود أن يكون هذا شأنالازهر والازعريين داعا » ولا كان 
ل ان هؤلاء الرهط الذين برومون الاصلاح كلهم مفسدون ةل فيهم « آول 
۳ ء أطلب أنا وحكومتي أن يكون المدوء سائداً في الازهر الشريف والشفب 
پمید؟ نه فلا يشتذ ل علماؤه وطلبته إلا بتاقي اللوم الدينية النافعة البميد: عن زيخ 
الماد وشذب الافکار لانه هو مدرسة دينية لى کل ثيء » ومن كان يحاول 
بث الشهب بالوساوس والاوهام او الاهام بلافوال» و بواسطة اطرائد 
والاخذ والرد فیها فلیکن بمیدا عن الازهر » ومن كان أجنبياً من هؤلاء فأولى 
بان برجم إلى بلده ویبث فیها مابرید من الاقوال والا راء الغابرة للدن 
واصاحة الازهر والازهریین » (۱) 
فول في الوجود أحد بف على هذه الاحوال ويعرفها حقالمرفة ثم رتاب 
في آن هؤلاء المااء أ 0 هم لامجوزون الاصلاح في الهج القدم اتعلم وحسبون 
أن العلوم الحديثة بأسسرها معافئة لنور الاسلام » » ولعمري ان هؤلاء العلاء هر 
الذن امخذوا جامع الازهر الذي كان من و ن یگون رحجه ور که ۳ 
مگ 10 ا للمذلة » ومعقلا لامتربة » موم للمسغية » ولو فقارت 
إلى الملوم التي تدرس لو حد نه بأسرها علوما اليه عتمقه ة اها القإرة 2 
الملاء علوما و لا جد فيه إلا تن نبذ من السائل ۳ تشمكز ملها المتول» 


(۱) :ار 5 قاك جر بدة الاواء يومد انالراد الاجني 5 صاحب انار 


٠ 


٤ه‏ استدلال الرازى وابن رشد بالقرآن على علوم الكون 


وعج قبوطا أحلام الفحول » وذاك من أجل مخ لاتها لقواعد الإكمة وأصول. 
الفطرة» ولا بو جد فما هر تعلم ماعداها من اطا لب ال تی لانستذیر ۳ ا 
الرحال » ولا 0 بها فضاء علمهم و معرفترم » بل اشک بسا اتقاود في وم 
کلہم » وقد معاد را نامر بذمه »وحن اکتا اليد رده »وجل ف 
ف أن حمل الناس على منهاج يەتقدون به ان الاسلام بدع هذه البدع » ونشس 
هذه الاحاد.ث اتي ليست بأدون من أحاديث خرافة» بل عي نالشرك اللي »فضلا 
ا ا لحني » واعا جمدم في الع عن تملم صنعة تنقعهم بشيء اما ف‌الدنیا 
او في الدین.هذا * شيء من حاط مف تمل 1 مم . فأماسيلالتما ج ونم اج ندریسهم 
و نظام الامور فيه فأمره هأشبز من أن يذكرء وبين من أن يوضح » واقد تتحم له 
بمض فضلاء اند الذي كان حل بالثاهرة وكتب في .ذلك کناب إلى حیدراباد 
عاصمة دک ن واقسد نشز موه في الجزء 0 من الجن الامش من محاتكر اأثار 
: وعد ذاك ل حسیون انا سن الظن بوؤلاء العلياء و لضعوم فيميز انعلا 
ااسافت الذن مضوا إلورذوان ن الله كالاماء؟ زليو ابن رشد الاند سي والامامابن 
ااخطلیب ار ازي وغيزم» فد 'كانوا يمتقدون أن العلوم: الكونية 2 والمقلية عبن هذه 
الملوم الديتية و کانوا ضون المسلين ومحثو مم ويحر ضونهمء ل حط بلرافیت | لبم 
وکتمم ومد ارو زرم اي ي کانو امملونا ازشر تلاك الوم و ما طبون فيا اخوانهم 
الساسن قائاين « معا مر الخلا ن الي نشت ناوا رافي وادي م لعي ایم 
منیا ارا ووس ردان « 
وا وا اء قد عثروا عل‌قضية عر بن حسام فها أخرج انلبر به 
الامامالر ازي في التفسير اللكبير من انعفر بن حسام کان بقر اکتا ب اطي على 
عمر الا هري فقال بمغن الدقهاء بو ما با الذي موه هل اسر آبة من‌القران 
وهی قولة تعالی « أفل بنظروا الى السماء فوقهم كيف بنيئلها »فأنا أفسر كيفية 
بنام۱ . ولقدضدق اا فيا قال : فان من كان أكثر توغلافی حار لوقات 
الله تما یی کان | که ر عا جلال الله وعذامته . انتم ىكلام الرازى مون ألئاظه 
او يعار مدا از هر على فصل القال لاحكم القي لوف القاضي أي الو ليدبن 


انكار سيدا علي لجواز احراق مكبتة الاسكندرية واه 
رشد (الذى) نص فيه على وجوب معرفة الوجودات واعل بحمًا تقر امن جبة الشرع: 
وان القرا ن المزز قد أمرنا بذاک آمرا اکیدا فى كر من الا بات و كتاف 
ا ذلك ماتلاك عيون ألفاظه « وقد تين من هذا ان النظر في كتيب القدماء. 
واجب بالشمرع وان من نهى عن النظر فيا فقد صد الاس عن الباب الذی دعا 
الشرع منه الناس الى معرفة الله وهو بإب اانظر اأؤدي الى معرفته حق العرفة 
وذلك غاءة البمد عن الله تعالى ..... » ول يدر هؤلاء العلماء ان الامام الفزالي 
كان من قوله في حلم اطيثة فيا نقسل عنه الفاضل عصمة الله في (التصريعح شرح. 
اقرح ( لیخ العلامة مهاء الاين العاملي من انه من لم يعرف اطيئة والتشررح. 
فرو عنین في معرفه الله )۱( 

وأعظم من ذات كله الاثر الأثور الشهور عن سیدنا علي فا آشار به على 

سرد نا عمر رضي اه عنه بعدم احراق خزانة:لكتب بالاسکندر د وة قال انها علوم 
لست مخااف القر آن العزیر پل تماضده وتفسره حدق التشهر لاممراره الغامضة: 
الدققة. وهوقولمهر وف ‌عنه وقد آخرج ایخمر به‌مفصللا الحكمالؤ رخ‌الاسلامي 
القاضي الصاء الانداسي في طيقات الاثم فيا نقل عنه العلامة احدث! بن مش 
ار ياات.مي في بمض مقاطيع القسم الاول من ااجزء الاول من كتا بالكشف 
عن الغثاثة فلير جع اليه 

هذا وانه ان يذهب عنا الاسف والکد الذى مجده فيأنفسنا من جبةةضية 
الحديو وآزائه ومن جبة الحال التي حس في علماء الازهر وحن مذا اامصرفي 
حاجة إلي مثل الرازي والفزالي وإبن رشد الانداسي وأمثاهم مناعلماءومنكانوا 
في ميزامم في الدهر الحاضر مثل الاستاذ الكبير مهد بن عبده وأضرا به الذن 
يضيئون ااعالم بنور الدین وضياء الاسلام » ویبینون للناس ومن في قاو هم عرض 
وزيغ عن الحق ان الديانة الاسلامية کاما تطابق"مقل والنطرةحذو القذةالقذة» 
وان الملوم العقلية والكونية بأ رها في الاصل علوم دينية يجب على اللسامين تمليمباً 
و الا خذ ما و تعلمها »فیخر جوا بذلاتعن قمر الذلوغياية ال مو'ن و الصغار التي القوا 


(۱) يعني ان دامه یکون عقها غير مج 


ساس 


فيها وهم صاغرون » وقد ازم الاسلام re‏ عار قبح به‌منظرهءوساءت بذك هيئته» 
وهم يظنون من أجل ذلك ان الاسلام هو الرادع لاناس عن ادن والارتقاء» 
في معارخ المز والاعتلاء » أما حن فلسنا في حاجة إلى أمثال مؤلاء'لذين یقولون 
ان العلوم الحديثة مطفعة لنور الاسلام ومخمدة لناره» ومدامسة لا ثاره » ومجلية 
له عن عقر داره:وحلهوقراره | 
أ ولاس ان الخال التي انتبت اليما هيثة المسامين ما يتضاحك ما الاعداء » 
ويتصارخ ها الاولياء بالعويل والبكاء » وتسكاب الدماء ؟ أو لیس قد تراكت 
على السلین سحائب الذل واطوان » وجلائیم غياهب العدم من كل حانب 
ومکان » أي نقطة في الوجود من نقاط الارض یکون فيها من حال المسلمين مالا 
يتصدع ها القلوب و تتذطر بها الا کباد» وجرد ها الاجر والا ماق مار الدماء 
ااسائلات » وتنسکب ها قاني الامعنار من القل الم ثرات » خرجت المالك من 
آمانهم» واضمحلت الدول الى بقيت فيأبد جم »کانهم لا حراك بهم» وصاروا 
فاا کا نهم الاعبة تتداوها أيدي الاجانب 6وتتلاعب بها ا کف الاباعد » عاخرحوا 
عن امتلاك الاقارب» لابحس فيم مشىء من أ ارامروة:» ولاعندم ميل الى التجارة 
والصنمه پل مراهدو ن‌فیم!>وراغ ونعماء ستقيحو ن‌شکاما ومنفار ها»و ستفضعون 
۳ ب اءورضر | نالافة مار في حصي لكل ي ءحةير وجلب کل ناعون يسير» 
مئارک ورا جولو نالفرش والمسر ج للمساجد والصوامع من أرض ار 3 ولا 
«تخدون من ذلات شيا با نموم 1 دنرم 5 مق م عزة ة لاصو » وما؛ بق عندم 
اه ولا ده له » و عددم م وان كانوا باون إلى اف مليون نفس في 
الما قوم برد الوا ي قطر من أقطار لد نما من بعتخر هنالاك 9 جودم » ولا 
من يتذاخر مم على لسان و وودودم »أو رج الرجل با لدفار إل وم 
وأشخاصهم» او يسيراخوم اذ! کان یرمق إلى عدهو فرادم -- فاذا رکون من 
ا الاصيل 3 ذلاک » ويد من رهنت ذمة هذه 


والذى احم بان جل ااسیت 92 وا ت لس 1 


2 


ثم عن العلوم اخدئه 
و تعاميهم عنها 3 و ام ذلك كاه على عاق ھۇلاء (a!‏ 1 0 زرو ن الاتالاو زار 6 


حث علماء الازهر على الاعتبار بارنقاء اليالان ‏ ۵۳۷ 


کر رون اتسين أن بخرجوا عن غار الذل والصفار . ومن ثم ترام يرعوون 
عن التعالم الذفعة » ويردعون الئاس عنما بفتاوى التکفیر من ولع هذه الملوم 
الحديثةءويحولون دنم وبدنهاء وعلى أ بصارمغ اوةفهم لایبرون » و لایشعرون 
أن ارتقاء الاوربيين الذى یضرب به الثل اليوم ليس الا من جبة توغلهم في 
الماوم ا جد بد ونبوغهمفي المدك الحديثة » وکل دولنهموقوتهم منسوبآفي الاصل 
الى جا رهم وحر فهم»وهي في نها مسو بةإلىتناغيوم عد العاوم. الجديدة التافعة 
دع عاك اروا وانظر إلى هذه الامة الحقيرة التي قال ها أمة حابان 7 أفلا 
يرونها كيف ارقت في مده لاتنيف على عدة سنين » لا تعد إلا على أنامل 
الا دمیین؛ار تقا ا هرت (لانظا رءو طفت‌ها النو اظر والابصارء افلیس انها 
لم تستکل انضامدة سین سنةء وكانت تعد من قبل ذاكني الاقوامالتوحشه» 
وتستحقرها الام المتمدنة » وهی اليوم في کل شأن على آعلی مراتب الصمود 
والارتقاء. وقد أدهشت الدنياياسرهااعماطا ابديءة لتي‌صدرت‌منم! فيهذه الازمان 
وکل واحد يترمها كل الاحترام » وحرءتها عركوزةفيطيع کل انسان»فاذا الذى 
قلبپا عن‌حافا القدع » وانمكس أمرها عن شا نا القاسدال م ماذلاك الامن جل 
تناغيها في اللوم وال کر » والازهریون على خمرة من حاهاء ومنهاج ارتقائها 
ومنواطاء واا الاسف عليهم من أحل انهملايقيسون أ نفسهم مؤلاء ولاينظارون 
في علل تلات الاشياء » ولا بفکرون في أسنبا بها الج تي أورثتهم الارتفاع » وأورثتنا 
الا طاط و الا جناض. ولو كان عندم صواب في ارأي وحزم في الرويةومعرفة 
عيحة بالقرآن و الاسلام لکانوا وستحيون مما هم فيه » و لكان کل واحد ممم 
مثلم ومثل الاستاذ الكيبير محمد بن عبده مخرج نفسه من شرك التقلید الذى 
اضل الااس كدير 0 » والكان سلاك فيمنواج التحة.ق‌الذى هوالصر اطالسنقم» 
وبغي ۾ قضاءالارض برحبهاء وينورا امال الاسلاي بسعته كلواء بشملة الاسلام» 
و نمراس كلام الله اللات العلام 
"و ليت شعرى ماذا الذى علمنا الفرانء الاسلام 7 هل هو عض هذه الحركات 
البدنية؟ ام نبذمن تلاك الرامم الظاهرية؟ أو مطالب عديد: من مسائل النفاس 
سب تاریخ الاستادالامام ج 


۸ نية لويكون علماء الازهر على رأي النار والاستاذ الامام 


و ایض (الي)يعنون بها التعایم الديني لا غير لا مادونذاك ۶ كلا ولا كرامة > 
وحاشاها عن ذات » بل‌قد دلانا على مافیه جل ایر وما شب الدين والدنيا 
وکال ار.ع في الاخلاق واأدنية » وعامانا الاصول التي 7 | نبتدي ان حصیل 
تلك العو اند الثمينةوالفوائد الغاليةوأوجباعلينا | ساب العلوم لکو نيةوالمقلية 
باسرها . ولو كان عاماء الازهر مشار کن في آزامهم لمثلك وثل مد بن‌عبده 
وينظرون بنظر الامعاننيامذا اک | (1)البديعة الرشيقةالتتيعامت الد نیاآن الاسلام. 
من بين سائر اذاهب هو الذهب الواحد الذي برغب تس ويشوةهم في 

حصیل القواید له نیو یه » والعو ائد اللية والقومية » وهو الذي مد الم ملل وامقل 
عين الاعان والدين ونفهماني الاصل» ولو لم يكن الازهریون ينون ظناً 
باطلا ان العلوم الدينية بأسرها منحصرة في الفقه ومقصورة على جزئیات‌السائل 
الغرعية التي لايمتد ولايم,أبهاء وا کثر هذه الطااف ليست يجدبرة لاممل فيهذه 
الاعصر والدهور(؟)واو عرفوا ماقي تعليمها منضياع العمر وتضییع الوقت ذلك 
ماهو معلوم عند كل ذى حجي وم یزحون ان الولوع با ما يشيد بناء الدبن. 
لما رؤي الطلبة الازهريون کا م اليوم في غايهم من الذل واطوان؛ونهايهممن 
ااصفار والخذلان »ولوكانوا يعون آن ااملوم المقاية والكونية عينالملومالدينية» 
لكانت كاية کب ردج و !كسف, رد حسد کایةالازه رو تفبعیا غبطزماكان جددها أحد 
2 مھا في عرض عدة سین رحال کانوابصمدونبالملادالاسلامية وحلقون 
بها الى أعلى ذری الار تاه »اي وصاتالبها 7 جابان في هذء‌الاء صرو الازمان» 
هذا رأي و ر الافراد الذن م خيرة 5 احوال الانيا ووقوف على 
أخارها والام بتوار ما » والي لقاطم بصحة هذا ارأي ورأي هؤلاء من عد اي 
ان العلماء هم الملة الاصيلة لکل هذا الصغار واطوان»وعام تلاك التكبةو الخذلان» 
وم موقوفون غد1 بين بدي الرحمن»و مسُولونمن لدنه فليستعدوا لاجواب» فم 

الاصل 00 جل هذه الفاسد و کل تلاك الشذا لع 

باأخي ED‏ 2 وان حبدت كل جرد لمحاماة عن عاما ء الازهر 


0 ی بهذ ات فالتا الا صلاحیه(۲) و ني مال أبوابالرئيق 


اصلاح اتعیق الازهر اصلاح لاما الاسلاي كله ۵۳۵ 


أن تذل هذا المار عم » وتدفع هذهالتبعة والنقيصة منهم » فانك لاتستطيع أن آن 
تكذب اس وامیان » ولاان تدة فعالوقائم التي حدثت في الادهر والازمان . 
أفهذه الكاية الي مضت لبنانها اف سنة وخر ج م مامت نب ضاف تون 
طابة » ولا وال خر ج 57 کل عام ۳ لاف من هؤلاءالطلية» آفحق أن بکون 
نیج التعلیم في هذه ااكلية بحيث بتخر ج منها طائقة من صماليك الاس 
وسائلين في الرقاب يتخذون غذاءم بالذلة » وعشاءهم بالمسكنة » ویبیتون وهم 
تدر ون لد > أو حدر بها أن پنفر فيباءن طريق التعلم التي بتخر ج مما 
أناس برتفع بوم منار الدین:ویتقد به نورالاسلام ويعلو قدر السلمين» ونزبتدي 
بها السلمون|ليو اجب اصعودوالارتقاء» و پزیدهم عزة وبهاء وی طم ذرائم 
الاصطفاد والاعتلا. > 
و انما محر :نا ولا انا جد السامين في في أي مصر وأية نقطة من تتاط الارض 
كانوا بأسرهم ذاهلين عن استحلاب اام 1 وا کات الحكمة » غافلين عنما غير 
مکتر ار اا ع مان و عانق اهيل يماسالا تناب 
" متسعة» ومناهج التدریس ۹ متذتحة» وحيما بو حد لم كاية قدعةمثل هذه 
التكلية ايم 9 أقدم کلیات العالمءيكون فیپا مثل هذا لیم الفاسدالضارء الذي 
تضيء فيه الاعمار » ویضاع فم | الفضة والنضار » ويصطلح النا س فیه عل أن بسموا 
مثل هذا النبج الباطل الما طل‌العتیی:| لذي لاينيسث السلمون به للنبضةء ويناب 
من أجلوامادة التحقرق عن قلوبهم الخاوية » ويبغض الم النظر في‌الملوم 'لنا فمة» 
ون عل أن پسموه تملا دينيا - وعلى أن يسموا الرجل العارف عسائل 
شق تی من الا و ار حمةً والتفا س والیض رجلا ءالا ولا غير 
هذا و اي لست سوب مقا لني في هذا الشان» ولا عطنب في شكايتي مر من 
علياء الزمان» نظرا | الى ماحو ټ جلت الماهرةالخراءمن أحوال هو لاء لملا ,و شووم 
واخبارهم »ذنحن في غنىعن إطالة اكلام علیها» وع؟ءزل غنإسهاب القال فيها» 
وعل ىكل حال فان الاحوال الحاضرةلاءياء ومدارسهم ومكاتبهمتما قدتبين و انضح 
اناس ضررها وفقدان نفعا للمسلمين وضو ح للشمس في كبد السماء » ونما بي 


0۰ اصلاح | لتمليم ف الازهر اصلاح اما الاسلامی كله 
ب 8 


الاعصر والاعوام الذي كان رحی فيه اصلاح جميع اله سد اللية والدنية في 
الاسلام ولا غيرءواو تقبل الناس ار اي تمدن عبدهو بادروهابا لقيول لکنا 
تامل منه‌خرو ج السلمين عن غيابة الذل والنكبة » ونترقب صدودهم إلى أعلى 
فنن الموز و سعادة »ونسکن عليكم بعك أن ا ءن رو ج ا »و جدوا )0 
اد 5 اصلاح المسامين » مخت ان اه لایضیع ۳۹ المحسنين . وکت 
يوم امیس ۲۵ خلون من شهر ريع الا خر ( سنة ۱۳۲۳) 
و مخاصکم الصی‌الوي 

| الؤاف | اني نشرت اصد قي ا الماماء والصلحين في افند مقالته هذه 
فى السنة التالية ول أناقشه في شيء منهاء وهو حتج على بالنار في كثير ما انتقده 
علي . ولكنه لم يفهم مرادي من الدفاع عن علاء الازهر في تلك المادثة بعد 
لاي ا کرد عايهم من قىل ۳ ني ۱ اقدر آن ۳۹ البيان التام کا سنته هزا» 
وهو ان الذين هوأ لقاومة الاصلاحني‌الازهر ایکن الباعث عل ود هم <بلوم 
رالا جه الى الاصلاح ولا الفيرة عل الدن و اعا کان اديو هو الذي سخرهم 
وأستخدهم لذلاك وروحت له جر اند وهدا الايهام وهي المؤيدوالاواء والجوائب 
فل . وقد كتبت في تلاك الاثناء ما في حقیقه حال الازهر واصلاحه للاتمكن 
من نش رهاولو رها النواب رحمه اله تعالى لما اشتبه في شىء من کلامنا الاول > 
۳ ها مقدمتها وح 


ي 


حقيقة حال الازهر وأوهام ااناس فيه 0 0437 


»* مو مه أ ۰ د 
حقيق ةالازهر 
Be‏ واهاوم الناس فيء 4ه و تعلیمه 3 وما عرض حديثا في محاولة إصلاحه tt‏ 


لاس في وظيفة الازهر وعاله آرا ء وخواطر محتامة ةل فیهاااصواب . كان 
الازهر مدرسة كسار المدارس الاسلاءية الكيرى في انشرق والغرب يشتفل 
فيها السامون بجمیم العلوم التي كانت معروفة في الارض أيام لا عم إلا عام »۽ 
ولا ران الا عرانهم » ولا مدنية الا مدنیتهم . ولا فتكت الادواء السياسية 
و الاجماعية بهمرانهم ضعف فيهم ام » ودرست مدارس العراق والاند لس 
وھا جناحا عر ران الاسلام » وبقرت مدرسة الازهر في ااقلب او الوسط و 
اثريا اس له وظیفه حية ها 9 في العمران الاء لامي » ونهني E‏ غ أثريا 
1 مها حهفات بعض التصانيف الح تی ألنت في آخر عبد حياة ام » وكتبا أخرى 
کتبت في عبد موته أسخ بها کانبوها القلرون »ماأنشآه وسواه التقدمون. 

يظن بض الناظر بن إلى الظاواهر أنه لولم حفظ الازهر هذه ااسکتب 
عدارتها لدرست رسوم الالام » ونسيت افته » وجبات علومه الا قابا 
لايعتد ما في جامع تونس و جامع ؤاسءو بمض البلاد التي غلبت عاليها العجمة 
كيلاد الهندوالرومء فللازهر-عل رأيهؤلا. الفضل الا كبر على الاسلام والمساين 
وخاصة ااعرب منهم . ولو دفقوا اانظر روا أن فائدة الازهر في هذه القرون 
الاخيرة فائدة تاريخية لاحيوية» 5 هو شأن الاعضاء الاثرية ؛فبها يعرف اور خ" 
البصير كيف انحط اامل في المامين وإلى أي هوة هبط 3 وما كل مايفيد المؤرخ 
لامة ون مسد ها ء إذ المؤرخ ببحث عن الضار والنافم » وعن آسباب المرقي 
۳ اسب أب التدلي والاحطاط 

ان الطريقة التي جرى علیما الازهر في مدارسة 227 ب المُنون العر ببة 
وااعلوم الشرعية غير موصلة إلى الغاية ااتي وضءت ها تلاك الفنون والعلوم » ثم 


(۱) مقالة کذناها فى وتت الانقلاب ليان اسابه شر هنا مقد متها فقط 


of‏ جود الازهر وضر ره عل‌الما آلاسلامي 


هي عقية في كل طريقة مکی آن يشرعها بو الاصلاح الذين بنکشف‌طم ہا 
واحرافها عن جبة الفاية . ذلك ان اهل الازهر جمدوا على التقليد لا همون 
من عبارات لاک الكت فل يعودوا ينظارون في المقاصد والها با من العلوم» 
ولاني کون الفایات موافقة لمصاحة الامة المأمة التي هي روح الشريمة » وقد 
امخذم الناس رؤساء في الدين وظنواکا ظن بعض الام قبلهم انه لا حل للاة 
إلا ماحلون» وانه يحرم عليها كل مارت مون » رم السامون بهذا الاستةادةمن 
روح الحياة المنيثة في القر آن لان عاماءم حجاب م وبينه» 6 ان تقلید الكتب 
حجاب بين هؤلاء وبين القرآن . وحرموا أيضًا الاستفادة م! وصلت اليه حالة 
العصر من الارتقاء الصوري والممنوي 14 لان من لاحياة له لاسدف_د من غيره 
شيا . واذلك تری السلمین لم يستفيدوا من الارتقاء الاوربي الذي عبط بهم 
فائدة جوهرية قعطيهم حياة حقيقية » ومثل ماأصابهم منیا كثل الزينة التي تعلق 
علا دران و شحو ها من الاجسامغير الا اة لاا اط جو هر ها ولا ند خل‌في كنه حقيةتها 

ليس سر الطر مه الازهریة في التعلم قاصرا عل المسلمين بل هو م معام 
جم كان اليلاد الى تسیر على هذه الطريقة » لان الملاد التى بتالف اهاپا من 
عتاصر كثيرة تكو ن صفات العنصر الا كر فيها هي الذاابة » ويءسسر علىالاقل فيها 
أن ينمض بالا كثر » وعلى الضعيف أن يؤثر في القوي . بل كان الجمود على 
تلاك الطريقة هو الهائل دون اقتباس ماقضت الذسرورة علىالشرق آن‌بقتسه من 
الغرب » والسبب في طول المد على التباعد والتباغض بين شعوب في الاوطان 
البعيدة والقریبه بل ف الوطن الو احد ¢ فهى طريقة ضارة بأهلها وضارةيجير انهم 
وأهل أوطانهم ¢ وضارة (ساتر الناس ¢ لانباعائق عن ارتقاء طا هه دن أبناء 
الانسان وجماهم وه لاخوتهم ¢ وعقية ف طريةيم 

وجد في مصر وفي غيرها أفراد من اهل الما والفهم نثأوا على الطريقة 
الازهرية » ويظن من 1 اعرف تاریم أن هذه الطريقة على وعورتها قد توصل 


إلى طريقة أخرى في التحصيل بواسطة آخری أصابوها بسبي اوبنیر سى » على 


ل يتصد أحد لاصلاح الازهر غير الاستاد الامام و 0 


أنه لم ينمض من حؤلاء أحد إلى مرتبة المصلحين إلا ءامنا الحكم الشییخ مد 
عبده ممتي الدبار المدمرية هذا العبد» فتد كان هذا الرجل من 3 في الازهر 
غریاً عن اهله» وکان له واس سطة غريمة لعر وة الطر زيقة ال الل قتع في بلاده» 
وكل بالسياحة في افرشية 2 واسية واوربة » وعرفاحوال الام الحاضرة» وتارخ 
الام العابرة.» 3 سمت به هته إلى السعي ف يي اصلاح الازهر؛ممتقد ان اصلاحه 
خير اصلاح لال السامین الدينية والدندوية » ولاصلاح کل من يسا كنهم في 
پلادم بالتبع هم > وأنه خير وسيلة للتعارف بين الشرق والغرب »وخير صلة بين 
المدنية القد عة و المدنية الجديدة > لانه عل اناس بب ني اتقاطع بین‌اور بو السلین 
حو جبل الاورببین بحقيقة الالام » وعجز !مين عن افهامهم تلك الحقيقة » 
لانهم غير متحققين بها لاعلما ولا عملا ولا نخانا ء ثم جهل السلهين بحقيقةمدنية 
آورا وبکنه ارتقائهم الملي والاججماعي . ولو صلح حال لتملیم في الازهر لب 
'السامون إلى طلب الملوم الصحيحة » والدنية العزيزة » ا هبوا لذلك في اول 
تشآنهم» فأحيوا ما اماته الزمان من ءلوم الهنود واليونان » » فلا يجدون امامهم 
إلا اوربة وعلومها المية»وينهمونها انهمخير عون هم على نكيل مد نيتهم»فيتمارفون 
| ولايتنا كرون .وإذا عارضت السياسة تعارفهم» فانه بسول عليهم م نإزالةممارضتها 
مع التعارف وال » مالا يسبل عليهم مع التقاطع والجبل 7 
٠.‏ كان ها الرجل سعى في بث ٿيء من املاح الازهر عل عهداتلدیو 
السابق ( توفیقاشا ) 'رأىمن. جمود اهل الکان مالا يمكن معهالمم ل إلا عساعدة 
مله » و جد عنده ارحیةلذلاک و اما وجد اشد الءارضة . ولا ولي اديو الحاليه 
و هو قد ترن‌ف‌اورا وعرفمن الماجة إلى الاصلاح مالم يمر فهسليْه » عرض عليه 
الشييخ تمدعبدهرأيه في اصلاح الازهر والخروج به عن كو ندتكية للفقراءءوملجاً 
الكالى وجسل مدرسة حقيقية تؤدي وین كا يجب » فتخرج للبلاد قضاة 
عاد لين ؛ومعامین ماهر بن » ووعاظا هاد, ن »عالجون بروح الدين هذه الامراض. 
النفسيةالتي آفسدت الاخلاق والمقول. » حتی‌عت ان رافات » وفشت افو خن 
والنکر ات فصادف» نالامير الجديدأذنا واعيةبوهمةسامية؛ وعهداليه الامير أن يضع 


هه بدء الاصلاح في الازهر مخمسة أشياء 


ال ٠‏ ع للاصلاح » فوضم للا هر قانو نا وحمل له مجلس ادارة يدبر فيه نظام 
التربية و وااتعلم > فانقل الخديو ذلاك وخصص الازهر میا تا من‌مال‌الاو ناف 
إعانة على الاصلاح » وراق ذلكلمكومته لخصصت لمباها اخرمن خزينة المااية» 
وكان صاحب مترو ع الاصلاح الشيخ جد عبده غذواً في ماس إدارة الازهر 
من قبل الحسكومة وكذا زميله الشييخ عبدالكريم سلان وباقي الاعضاء ينتخبون 
من علاء الازهر » والغرض من هذا أن يكون هذان المضوان دا ين لا يعرض 
لها التبدیل » لان مدار الاصلاح علهما . فسار العمل بالتدررح الطبيمي اللاثق 
محال قوم طال الزمان على جمودمم . وم يكن في الازهر أحد پمارض الاصلاح 
عنادا ءواءا كانوايطليونإرجاء بمض الشروءات يحجة وجوب التدرج فيالعمل 

بدا الاصلاح( و لا) بتحديدمدة الدراسة و كان لرل يقضيعره فيالازهر 
فلا یسثل ماذا قرأ ولا .اذا حصل ( وثانيا ) بالامتحان ااسنوي ان ختاره عم 
مكافأة الناجح بالال و کانوا لاعتحنون طالبا لاجل :ةله من کتاب إلى کتاب 
ولا انعر ذلك » وقد ظبرت فائدة هذا الامتحان و كان يكثر عدد الرآغمین فيه 
عاما فماما ( وثالثا ) بإلغاء بض الکتب ااضارة وتقربر بمض السکتب اانافمة 
وقد عقدلذلكعدة لجان‌بریاسه الشيخ جمدعبدموتقاريرهعا مفيوامطبوعة حدوظة 
( ورابما ) يجمل مدة دراسة المقاصدكالءفه والتفسير آطول‌من‌مدةدراسةالوسائل 
کالنحو والصرف » وقدتقر هذا قولاو - ( وخامسا ) بزادةعل الاخلاق 
وعل التارخ و ع دعم تقوم البلران و ع اماب والحبر والمقابلة في ااملوم التي تدرس 
في الازهر » وکل هذا قليل من كثير » ما تاج اليه الاز هر لنهضة السلمین 

سار الازهر بالتدرج علىهذه الطريقة بغاية الهدوءوالكينة وبدأت تظهر 
مارها » وتوجهت نوس ب‌ض الطلاب إلى الفاس علوم أخرى » واسکن سمو 
انلدیو تذير في أ وائل السير على اله لشيخ مد عبده الذي يدر ده اکن بالاتفاق 
مع شيخ ح الازهر الذي عبن بارا حه 4 

ولا حاجة الى نشد بقية هذه |22 فقد فشر نا مناه نا قبل أن فشر وت 
محفوظاتنا على هذه المقالةولكننا نقغي على هذا بنشر مذكرةخط الاستاذ الامام 


مذكرة الاستاذ الامامغیا لم يننذ من‌مو د قانون الازهر .6580 


0 سان مالم ؛ یتفذ من مواه قانون الازهر با رنه فيه روح المقاومة والشقاق 
وكان ن يمكن للا ستاذ الامام محا كة 2 شيخ الازهر في محكمة الجنايات بإمتناعه من. 
تنشذها واعا قعل لا دک ار ناه اه قرسا »ر من مهه ومشر 35 ف اج 
« مذكرة الاستاذ الامام ¢ 
في مواد قانون الازهر التي لم نعذ 
( المادة لاثانية من قانون الازهر ) 
( شيخ الجامع ينفف الوا وقرارات مجلس الادارة » ويتخذ الوسائل. 
لتحسین حالة الازهر وترقية التعلم » ویدر الاعال ا لامخالف إلقوانين 
وقرارات حاس الاد 0 
صدرت قرارات من ماس الادارة ٠:ءاقة‏ عا جب عل‌مشایخ بض الاروقة 
وقرارات متعلقة با لتعلم 0 القرأ 522 بتعیین مدردین يدرسون الملوم. 
عل طر يمه جديدةعلية توافق أحكام هذا اقانون» ورتیت‌فم تبات مقدارها 
سمائة جن» في السنة من الاوقاف الخيرية» وشرط في ذلاكالقرار ان من ل بقم, 
منهم 5 عمد اليه يمزع ماه المرب ویمهلی ام ه واامول على الاختبار »و لكنهم 
من يوم عينوا إلى هذا اليوم لم ينار في كنية تدريسهمء وم في التدری سکنیرم 
۾ عتازوا عن ممه ية مدر ين بشي ء سوى أخذ الر تبات» والقر ارات التعلقة عشاخ : 
الاروقة لم :ننذ منها قرار واحد. 


) الاده ا ( 


مل الادارة ينمقد کل ۱۵ یوم مرة على الاقل ) 
۱ الاينمقد البلی إلا عد موت شخص لتوزیع مرتبه أو اعطاء کوته. 
التشريفية لغيره» آو عند شکویا و اا و نحو ذلات » اما ME‏ ۳ 
أو في وضع شىء مفید له فلا ده غاية لامر انه ينقد في شهر شو من كل 
سنة اتوظیف أو نقل مملبي الحساب والضرافية واناط لاغير 


9:5 مواد قانون الازهر التي ۸ تنذذ 
(اللادة التامنه ) 


( مجلس الادازة ع طريقة توزيع النقود التي ترد إلى الجامع الازهر 
.سواء كان ورودها بصغة دابمية أو موقتة ) 
ظنت المشيخة آن الراد من ذلاك النةود التي ي تأي للتوذيع على انها نقود » 
أما مارد في شرط الواقفين من النقود التي يشتري بها جرایات فيوزعها الشیخ 
بدون مدخل المحلس وهكذا جرى العمل مع ان المراد عوم مایتخصص‌للازهر 
من النقود سواء اشترى به خيز أو وزع نقودا 
( المادة الحادية عشرة): 


( مجلس الادارة 5 بوزع العلوم التي تی تدرس في الازهر على اند وع 
السنين ولا جوز لاستاد أن م رن انجس ) ش 

1 دشتغل محلس الادارة بتنفيذ هذه المادة قط في العلوم الممبود تدر ان 
الازهر » واعا الذي وزع ولا رال بو زع إلى الان هو بض العلوم التي آضیفت 
أي الحساب والجغرافيا والطجير لاغير . وبقية 2 الملوم همل لایمرف مایذرس آوله 
.ولا 1 0 إلا ماجرت : به الماد في فدع . والادة د اا ست 
ام لانه ضار خر ظا هر" 

) المادة السالمه عشر ه 6 

تتضمن تقسيم انملوم إلى ادل ومقاصد» وأضيف فيما علوم الاخلاق الدينية 
والحساب واجبر» وعدت هذهءالملوم الثلاثة الجديدةمنالعلوم الالزامية التي عتحن 
:فيها الطااب حما عند طلبه الامتحان انيل شهادة المالمية وخاء في المادة ٠٠‏ ان 
من مضی عليه أقل من ست سنوات وقت صدور القانون أو من يدخ ل الازهر 
بعد ذلك يكون امتحانه على حسب هذا القانون 
ومع ذلاك لم يلتفت إلى الزام الداخلين بعد صدور القأنون بت هذهالفنون 
.و ينشر ذلك على الذين دخلوا من قبل ومغى علیهم أقل من ست‌سنوات بل 


مواد قانون الازهر التي ل تنقذ ۵4۷ 
يتنيه إلى ذلك الا في هذه الايام حيث قدم بعض الطلبة من تنطبق عليهم المادة 
٩۰‏ طلبات للامتحان فرفض طلبهم بناء على آم م يتمموا الحساب والجبر و لکن 
ذلك بعد فوات الوقت 

) المادة التاسعة دشر ة ) 
اللوم التي يقصد من تعلیمها العمل بها كماوم البلاغة يجب على مدرسيها 
تمربن الطلبة على تطبيق الل على العمل 
هذه المادة لم يعمل بحرف منیا قط 
(المادة ۲۰) 
بخصص لملوم القاصد أوسع أوقات الدروس ولا يصرف في الوسائل من 
زمن ٠‏ الدراسة مابساوي الزمن الذي لعمر ف في المقاصد 
لام ال ما م الزمن صرف في النحو وهو من الوسائل وأا الم صد مثل 
سير اولوت قلا سرف فين زا الزه ن القايل 
) المادة ۲۲) 
عنم قر او اطواشي والتقار, ۳ متما اما ف 2 بع العسلوم ف الاربع سنوات 
الاولى ويكتف بالتون والشروح الواضحة » وبعد الاربع السنو ات تخر الطلبة 
والاساتذةفيالنظرفي المواشي »وأما التقارير فتم: قطما إلا بقرارمن محلس الادا ره 
حصل اجتم د مد سلتين و2 ددد صدور الها اون في تيد هذ,‌الادة مم 
الشاعخ الذين يد, رسون في السنین الاریع الاولی وإلقاء التذبيبات عليهم لراعاة 
هد و ۳ ولگ ن( شع تعيش ولا ءره واحدة ار ر هل يعملون بعقتهى 
التنسوات أم لا ؟ رل 3گ اهل الاءر با لک 4 وال شاخ بقرءون‌الا ر ن‌باریدون 
کا کانوا قبن صدور القانون 
( الادء ۲۳) 
) لايباح للطالب أن 0 بعلم من علوم المقاصد قبل أن ستحصر من 
.وسائله ماعکنه من فهمه وعلى كل طالب أن يتا أصول مذهبه ) 


oA‏ مواد ق نون الازهر التي لم تنفد 
هذه المادة لامك تنفنذها إلا یز حال كل طالبفيدر وس اماصدلم فد 
أن كان تلق من الوسائل مايؤهله 32 کناب من القاصد او أوكان كان ناكو 


بتحديد وسال كل عل ودعوة الطلاب 0 عا یقرره 


ش (الادة؛؟). 
اک مده اهالب ۵ Ain‏ 
معتضی ذلا ان الطاب لیتم عل اله طالب في الازهر آ اک من سنه 
ویوجد طابة للم أربعون سنة فا دون بذاك ول لتقت تن خا س الادارة إلى النظر 


۱ ف تصذية 4 اجام «ن دؤلاء الخد إل میم من يطلب الامتحا أن والشيخة 
لاه إلى طلبه . 2R‏ 
(المادة بم) 
تقفی بان طلبات 0١‏ إلى الشيخة في الذبور الاربعةالاولى من 
. كل اسنة:» وانه يفف ذلات رث ييخ الجامع + انا ان له ین 5 
۱ ومتتفی ذاك أن تحت عل الشبخ كد تشكيل اللجان‌لامتخان يم الطا لين 
۱ والا ولا معی EE‏ الاجان بضيعة 2 إل مع ولا معی لتحدند دة ااب با هو 
" الارمت وال 5 نوجد مابز یذ على ماه طلب 9 عد دی ولا عتحن من 
الطالبين أ ؟ کش من انين شخضا في السنة وني ذاك د ابين وهذم. 2 وام 
بتطاول ۳ عم بالا فا ده ۱ 
أما لود ۳ وه ود و۷٤‏ التماقة بكيغية الا تحال فا یعملِ با 
ولا عره ة و احدة ۱ ۱ 
وقد كان الشبخ د عب_ده شرع أ تطبيةها عند ماعين عضواً في ند 


الامتحان من حو ست سنوات فل یقبل الشا.یخ بر ها داعم اذمل عله 
اعماها إلى البوم 


صدی الحادثة في اوربة 1۹ 


والحاصل أن هذ' القانون قد عدته مشیخة‌الازهر ومشاخه وطلبته من‌قبیل 
الوصاياالتي يجوز لاشخص أن يعمل بها ويجوز له أن لا يعمل وم يبون أن لا . 
.يعماوا بال روره آمدم تعو “ده العمل 5 نص المذكرة 

من هذه المذكرة 5 ان مشيحة الازهر كانت معادية للنظام حى مادة جعل 
جل المناية في الازهر #صيل علوم الدين المقصودة بالذات وقي مقدمتها التفسير 
موالحديث » ويم متها إن الذرن اتهموا الاستاذ الامام با نه أضمف علوم الدین في 

و اعود الى ما كان من 5 استقالته في الم مر دشر ناه بو مذ في النار 

9 
صری فاد 6 اوآ 
( أو مقاومة اللقوذن الفرنسي والا نكليزي للاستاد الامام في الاعلاح ) 

( نشرت نحت عذا المنوان ما يأتي في انار بعد بیان تاثير ترك الاستاذ 
الامام للازهر في الما الاسلامي . وقذيت عليه بانتقاده وهو ) 
أنه مترجم عنجريدة(الغلوب) الانكليزية بقیر تصرف وهذا نصهبغيرتصرف: 

« | حتاف الم ملماء من عهد قريب بشأن التعليم في الازهرء وسبب ذلك ان 
ر یسوم الشيخ عل عده حاول ادغل نظام للتما يم أوسعمنالنظام الحاضر- الذي 
وضع من قرون مضت والذي لايتضمن غير عض تعاع مواد الاجروميةوقليل 
هن «مص الملوم الاخری 5-5 بقصد تکون‌فوة حل ددو ف الاسلام» و رید الشيخ 
مد عبده السالف الذكر ادخال الملوم الحديئة في بروغرامه الجديد لیستعین مهأ 
العاماء على | کتساب آرزاقبم من طرق العمل واد لاالكسل والتواکل 

2 وقد قاومه الملهاء ف مشروعه ها مقاومه شديدة واتصل بدا أنه قالفي 
حديث له : أن ااسب في عدم مجاحه وفشله النهانی راجع إلى محاربة انموذن 
الفرنساوي والانكليزي السیاسیین4» و استشهد بعبارة نشرت فيبءضالكتب 


0۰ ملاحظة النار على ماذثم ته اللواء 


السياسية 2 ال رساوة موداها ان سواس فرنسا من ارب الاستماری لایقباون. 
وجه من الوجوه تنور المغارية بنور العلل » اه 

(اقول) ثم عات بعدنقل هذاعن جريدة اللواء انها تر كت من الاصل كة. 
ا د جريدة (اغلوب) وهي انالشيخ تمدعبده قل لحدثه « فل سر 
الانكايز بتخر يجي لط رجالا مستعدين يمون حقوقهم ويعرفون كيف يدافءون. 
عنها بقوة مستمدةمن المإوالءرفة ؟»و اترك اللواء هذه ا جل لانه يسسر ااسفین, 
من الشيخ تمد عبده أنيةولهذا فيمةاومة الاتكليز وسوء الظن فيهم .وما كان 
صاحب جريدة اللواء حب أن يسر السلمون من الاستاذ الامام بشيء 

ممرمظء امنا او اتتقاده على ذلك 
( أي على ما رنه جريدة الوا ) 

TE‏ أن بروا في الجرائد الانكايزية من يخبط في ٠‏ مالل 
الدمرية على غير هدی» مع وفوف‌الا کلم هنا على حقائق الامور »وقد ذكرنا 
وذكر غير نا من قرأ تلاك اانبذة في جريدة الاواء ماکان أثيع هنا بعدترك الشيخ 
د غبده لهاس ادارة الازهر من ان بمض الصربين الذن هم عظ فا حدث 
في الازهر کاو آذ مكاتي الجر اند الا تکام زان 29 التي ؛ يكاتبها 
شيئا فيد معنى ماكتب في بءض الجرائد المصرية التي ها هوى في الحادثة من 
ان جيم عاماء الارهر مضادون للشيخ مد عيده ف رید من اصلاح التعليم 
وزيادة العلوم في الازهر » ويتضمن شيا آخر يفيد سخط الاتكليز على الشيخ 
وأتذكر ان بعض الجرائد الانبوعية في معنر کتبت شيا عن هذه الاشاعة 
وقاات ان ذلك سيكتب .م ينقل في بءض الرائد الصرية اليومية 

مالنا ولا أشيم في سيب الكتابة ولا قیل فيمصدرها ۶ انما محن أمام قول 
يتضمن <بربن ( آحدها ) ان عداء الازهر كارهون ومقاومون لما بريد الشيخ 
مد عبده من النظام وتوسيع دائرة المفیالازهر » وقد بينا في كلامناءلى رسالة 


0 خسن الاک » أن ها غير مجح 4 وان.عماء الازهر راء ما رفون به‌من 


خطة فرنة وانكلتره في مستعمراها .م الد مين إ0 


الغلو 2 بغخص الل والنظام ¢ والجبل عا علي شان الاسلام ¢ و( نيها) انالشي 
يقول انه ل مخفق فا حاول من أصلاح الازهر الا عقاومة النفوذن الفرنسي 
والانکلمزی لهءلان ترقية السلمین تناقض «صلحتهما في استمار بلادم .ونقول. 
ازهذاالتقل* نالشيخغير صحيح »وإ نكان! كثر المسدين يمتقدصحةعلتهالذ كورة. 
ولا يعق ل أن قول ال“ سيم م دلكلان فرنسا لا نود دا الازهر ولا في مصرفتتاوم. 
ولان الانکلیز م يةاوموه ا م عليه من ار ُوعدم التعرض لاصا الد شه 5 
على ان الصريين الذن ۸ يقدروا حرية الانكاز حق قدرها وم يماموا انپا 
عثا تمع الم صملز في الاورد كروص في ج صورها » شعجون من عدممةاومة 
الانكلبز لاصلاح الازهر في‌ااسنين الاضية » ویظنون ان هم بدا في القاومةالا ن: 
واما الشيخ عمد عد هد سمه :أ وغير عسةيةول:! :هماتصد إلى خدمه‌السلین في . 
شي» واقيمقاومةفيهمنغير#لامن انکامزیولا ءن‌افرنديولا من قبطي ولا من 
شاي .ولا غرو فان جهل اا لميز و محاذط في هذا امصر کافیانلاحباط نی ۱ 
اترقرة فا “er‏ لامحتاجون إلى مساعد ف ذاك ومن دسعی بعقل لابقا ومداامقلا, 
هده ۳ فر سا الح ای کان مج ف مقاومة * تعلم السامين في ال رار اضر أمعر و ذا 
قد نشت ترجع الى منهج الامكامز في اتساهل وقد تكلم الشبخ ل عبده مم 
رحاها ی تو نس والجزاثر ف مساعدة ال مين على التعلیم فوجد متهم ارتیاحا الى 
دلای و ود شرت حر دوه الطان من عهد قريب ملق الاحته‌ال عدرسة اة 
ااخلرو نية ذكرتفيها ان مصدر هذه اطر که امية فيتونسهو الشيخ #دعبده 
وبءض الجلات الم ية الصرية الى عت اأسلمينءلى اج ع یر علوم‌الدنیا والدين 
وترد فا رأيالذين ع بظنون أن تملیمانسامین اضر هر 3 لان‌هو لاء المتعامين. 
يكو بون دعاة لاستقلال الملاد وقيامهم على السته‌مرین ۳ 3 وترهصت الاهرام. 
مقالة العاان فسر ما المامون هنا . اه 
والراد عض البلاتاعلمية المنارء وقد فشر نا فيه مقالا طويلا مترجاً عن جريدة: 
الطان لامحل ابسطه هناء و لکتنا تقول مم الاسف إن ما ظیره بمض رجال. 
فرنسة للاستاذ الامامفي‌الحرار من مایم الى اعطاء السلين ما يجب من حرية 
الل والدين ريصح فكانإما خداعا وإما وايا شخصا عن ابدام له هنالك 


۲ حال الازهر في عبد الشيخ الشر بدني 
ف مان غل الازهر ٤‏ عبد الشیخ عرد الرمن الشربني 

قد ظهر لاناس عجز الاستاد الاکمر» ااشیخ عند الرمن اشر بدنى عن 
إدارة الازهر » فل یستطع أن يءمل فيه عملاءولا أن ةق لسمو الديو وقدماء 
الشيوخ الامدن آلا 4 ولا أن عير کا أراد الشيخ ااظو اهري ۳ 1 ون 
فيه | بين ین | أو مذبذا ۱ 

وود ا حال في ونا الطور الاخبري و وه و احدء جولت ما مدم4 2 2 
النواب محسن اللاك قلت فیوا بعد خر تعيين الشیخ الشربيني وما بني عليه مما 
۳ ره الخدو ف خطمته مائصه ) ج۹ ۹ي رمضانسنه٤‏ ۱۳۲ ( 

» کان مدار دلاک الكلام على ان كل ما er‏ الامیر وحکر مته من الازهر 
أ 3 ون في ا وهدوء وبمك عن ااسشعب واملائل 4 وأنيظل مدرسةديذية 2 6 
كان 3 ورا كانوا دظنون أن سکون الازهر وراحة ا علر ورصاء کارشیو خه عن 
الاقر وا لدهو 13 بذج له حدما ل ام بيني غیت للازهر لاه ی دقدمة 
الملا ءالازهر سن انرون وجوت 0 اء الازهر عل حاله الج تي كان عليها ف زمن 
تعلمهم نه 4 وسو قف هذا عل برك الشبخ مد عده له و هو «و الذي بريه ” تعمبر 
نظام التعلم وزیادة العلوم والغنون فيه » واکن ناء الام على تقض ما كان یفن 
اولك ااظا انون . . فاا ۶ و الاص !+ 22 من اهل الازهر امرك لام د ذ الامام 
لادارته كا استاء عقلاء السلین في كل مكان 

2 وأما المحافظون عل اللة المتمه فد ر ام على عمد الشيخ اله سراي اذد 
اسدياء من ادارةالازهر “ممم على ع, پک هرن سم ۳ 3 ۳ ا الىيذلك فياامدد الاي 
۱ وكثر في هذا کلام اس واكتابة الجر اند بالگ , کمن ` حال الازهر والطمن في 
علمائه < تی ان وص الا فند : 4 4 سني دمض ال اند اليومية ول فی<رلعلماء 
الازهر وفقد امه er‏ مامعیاه : ان الثاس لاص ده ون 2 حل مش كلات الدبن 
و الدفاع alc‏ الا عض حماة ااط رافش ؛ و ذلك ههم لمر الازهر بين من ج 
انم كأ ساتذة الدارس الاميرية وغيرثم « ۳۷ ١‏ ا ل 


استقالة اشر بيني وتمرينالشيخ شاكرناتاً ۵ ۵۵۳ 
وکتبنا قبلهني آخر ال+:_الثامن من وله( شم رشه‌بان نة 187 ) مانصه * 
« كثر الاوض منذ سنة في الازهر ومشيخته ومحلس إدارته » وكتب في 
الجرائد بءض مايتحدث الناس به من الخلل في الادارة » والحاباة في الامتحان 
وشهادة المالیه » دیع ااشهادات: ت ارام » وما بين شيخ الازهر ومفتي الدبار 
المدمربة من الةاضبة وااناصية . وما أشيع | إن الفتي شكا شيخ ا مع إلى رئيس 
النظار والی السيد البدوي(!!) وقد بلنا أن شيخ امع شاق » صدره فاستقال >. 
وا ترسفال بعد أن یمین الشيخ مهد شاکر و کلا للازهر بیدا عامل افولا نين 
استشارة الامير حکومته في ذلك » وسنمود إلى ما نراه اقا ن الكلام عن 
الازهر في الخرء إل بي اه 
0 كتينا في آخر الجزء التاسع منه ما نصه : 
«ذكرنا في الجزء الماضي ماکان باخنا من استقالة شيخ م الاز هر وعزم الامیر 
على تمیین الشبخ مد شاكر وكيلا للازهر هید لله أصيلا » وقد عق ذلك 
ولكن استقالة شيخ الازهر حفظت وحل على طلب اجازة لاه ۳ » وءین 
الشيخ جرد شا کر و کلا لشيخة الازهر » فعظم ذلك على آهل الارهر a‏ 
كبراء الشيوخ واستک روا أن يکو نوا مء وسین له على حدائته في السن وال 
وانتهى الام إلى الحكو مة آوالی أولي الاءر » خاط بو! الاميرفيذلك» وتقررآن 
الشيخ شاكر لايكون شيخا للازهر ولا وكيلا» وقد سمي الآن ناا »وقد زاد 
الب والاضطراب في الازهر في أيام نباته » على امداد الامیر اناه بنموده > 
ویتوقع آن ينتعي هذا التلاعب في الازهر مله 0 ۳ اقبة نظارة المارف أذ 
لاقرار إلا مع السلطة الثابتة التتظمة ‏ و املنا تکام < عن اصلاحه في حزء آخر اه 
وأقول الا , ن: ان هذه الكلمة الانشيزة كانث انذار لاخدی ۳ 
الناس كام ايسءون إلى هذ؛ كا سعوا من قبل» ولكن الا تكلمز رضوا بذلك» 
وتدباننا أن بعض المصريين المتماقين للم ل 1 تر دنلوب مستشار المارف : 
اذا لا تصاحون نا الازهر کا آصلحم وزارة ادرف ۶ فتال له الستشار : إن 
¥ ارخ الاستاد الامام ج 


11 الازهر ومدرسة القضاء الشرعي 


الازهر بناء متداع لاسقو ط من طبعة ولا رد من سقوطه » فَاذ! وضعنا دا فيه 
قال ااناس اننا حن الذسن أسقطناه 
ثم كتينا في آخر اطزء الماشر منه - شوال سنة ۱۳۲۲ ما ڏه : 
آلا“ ت ادارة الازهر ثلاث لان أو ریما لو مها ان ابن أغوا مده الدراسة 
وھ کثیرون دا . فمتنم کثیرون من کمراء الشيوخ أ 5 TE‏ اعضاما 
لان الشيخ شاكرا نائب شيخ الازهر مو المؤلف ها والرقيب عليها » فكان. 
أكثر أعضاتما من غير الشبورين 4 وم من صاروا مدرسين من عهد قراب ». 
و لکن هله اللدا ا ن قامت‌بالامتحان بنظاء واهمام . وقد و 1 | الازهر ين التصفین 7 
یفضاون نظام هذا الامتحان على ما كان قبسله » ول أسمع الآن ماکنا 5 دمع في 
السئة 2 Jl‏ صبه E‏ الدراسية ) من اا الخاياة وارشوة ۲ واافضل 2 لاک ا 
الغ شا كر ويقظتة » فلوالشكر والثناء الحسن : و أملماسممناهمن ا التساهل 
واعطا ءادر حاتلافر اد تین م لغ فيه 4 E‏ ۳ عدم ىق 
ای ي ذلك » اه 
رمك هذا قبل الاه بن 'استقالة الشيخ عم :ارهن ١١‏ اي وو لىمكانهالشيخ 
0 فر الثانية برضاء حكومته . وعل بده نقد مشر وغ مدربه ااقضاء 
الشمرعى ”ˆ : وقد گت في الجز. الاول من محلد النار الماشر الذي مدر في 
الحرم سنة ۱۳۲۷ القالة اد ية : ۱ 


عر من الله وفتح قرب 
/ الازهر وه‌درسة ا(ءصاه الشرعي 42 ۱ 


قال الاستاذ بلامام عليه رضوان الله تعالى « یستحیل بقاء الازهر. على حاله 
واما ان دصح و اما 1 سقط 4 و کان ÇÎ‏ وم موه بادلاجل ع أيتهفي اصلا A>‏ 


سے 


ددرا من سقو طه وحرمان الاين و۳ رر <ی ۳ علا حه 9¢ كان أقدر من عرفا 


من ااناس عل هد الاصلاح أوسا ۳۷ ومداصده» واحکپم في نهر( هه الوا 4 أا 


الازهر ومدرسة القضاء ااشرعي 000 


ا ل ال ا ي 
في امر واحد لولاه لم له ماأراد من الاصلاح وهو فوق‌ماطلب منه .ذلك الام 
هو محاولة اصلاحه برض یکمراء شيوخه واستماهم فيه بالاقناع دون الساطة الا 
۳ به من وضع ةنون لادارته » والسمي‌في اصدار إرادة من الامير به » بناء 
على قرار من حلس النظار لملمه أن الممل بدون ذلك متعذر » ولا محل لشر ح 
ذلك هناء بل موضمه الجزء الاول من تاريخه الذي نمتتی‌بطبهه الان وائما ترید 
أن يبن انه كان محاول تنفیذ هذا القانون بدون استعانة بسلطة ااتنفيذ في اابلد 
ول جرد اقناع شيخ الازهر وأعضاء الادارة 

كان الشیخ حسونه النواوي اول من و ليالمشيخة واختيرلاممل بهذاالقانون 
مع المرحوم وسار من اختيروا للادارة » و كازالمرحومهو الذي اختاره وسعی 
لدی الامير بتمميته وكيلا للشیخ الانرا 5 المرحوم 3 آصیلا. وقد استمانع لهذا 
ببعض صدقاثه كالمرحوم امین باشا فخري . ذلك انه كان يعتة د أن الشيخ 
حسونة أميل الشيوخ وأرجم لقبول الاصلاح . عامت ذلات منه اول مقدي 
صر سنة ۱۳۱۵ اذ قات له : سمعت من همض مجاوري الازهر ااطرابلسيين 
ان شيو خ الازهر ود امتمدوا من حمل الشيخ حسونه شيخا للارهر لام 
لاسدونه من کار الملاء »فقال ان كانوا يمنون بذلك انه لاشدر على اراد 
الاحمالات الكثيرة فيمثلعبارة جم الجواءم »ذا حیح و دكن هذه الاحمالات 
الو تی بوردونها ايست من الم في شيء » وااشیخ حسونة امنلهم . وقد دلت 
التحارب على صدق هذا القول -- ولا نفسی فضل المرحوم السيد علي الببلاري 
الذي یر من فضله فوق ما 0 یقن فيه -- فان ماجرى على بدالشیسخ‌حسونه 
أولا وآخرا ترا لإ بجر على يد غيره مثله 

تمر كان ااشيخ حسو به ر جيء بمض مایقعرح اارحوم» عملا بالتدر. ج عن 
راي واعتقاد» ولكنه لم يكن يقرر الشيء ولا بنفده کا فعل من جاءوا مده 
ماعدا البيلاوى» وقد ةلب على الازهر في هذه المدة عدة شيو خ كان أشبر همف 
علوم لازهر آبعدم م عن الاصلاح . فالشيخ سليم البشرى من ا - لجر 
على بدهءشيء من الاصلاح بل کان‌ممارضاً لکل‌شی» فأرضى أمثاله من این 


7 . إنشاء قسم قضاني فيالازهر رأيقديم للامام 


لىالقديم وأغض بطلاب الجديد » والشيخ عبد الرحمن الشر بيني آشهرم على. 
الاطلاق وهو 1 بقع ل شيا و برض طائغةمنالطا ؟ تین 

قلت للاستاذ الامام مرة : ان قرار مجلس ادارة الازهر هو كقرار کل 
ملس رسمي وكل محكة يطالب القانون بتنفيذه ویماقب على تركه » فلاذا 
لاتطالب يتنفيذ هذه القر ارا تالكثيرة ال تي تنم شيخ الازهر من تنمیذه بصفة 
رمعية» فلو فملت هذا مرة و احدة لنمذ 5 ل قرار(١)فةال‏ : انهذا لا يكون الا 
بسلطة الحكومة و اي أرجو أن لاأدع الحكومة تتداخل في الازهر مادمت فيه 
فكي فأ كو نأنا الذى يدعو هاالىذللك؛ فنحن ندعوالشیو خ بالاقناع ممتصمين بالصير 

وكا يكف كن تج أصبع في الازهر کا یکره أن يكون للحكومة 
بدفیه» لاعتقاده إن خير الاصلاح في العلل والدين ما کان‌بمیدا عن السياسة ناشفا 

ن اقتا ع المأماء به ۳ فيه» وا اک « المعية » ولمعت بالازهر ولوعا كاد 
۳ عشفا وغر اما واا رات أن عا بهذا العشوقلايتم مم‌وجودهذاالعذول 
ارقب» طفقت تداهضه‌حتی كان ما .کانمن امر استقالته می‌ادارة لازهرءو كان 
ما کان بعده من انثال‌ي هذا الکان» حتی آدی ذلك الى اقامة ناب عن شيخه 
الشر بدني بد ر الامر.مندونه عدة اشير 7 إلى استقانته واعادة الشيخ حدونه 
إلى الشيخة , وعلى يد الشييخ حسوله 3 مشروع مدرسة القداء الشرعيو صدر 
به الاعس المالي فصدق قول اارحوم فيه 2انه أمثلهم» في حياته وبعدمماته 

ما كان ينو يه ار حوم الامام من‌اصلاح الازهر انشاءقسم قضابي فيه برشح 

فيه الطلاب لنصب القضاء» زادهحرصا عليه اقتراحالسير سکوت الستشار القضابي 
الاو ل اصلاح الها الشرعية وحو از حمل التخر جين في مدر سةا موق ند بو بة 
قضاة شرعبین . ول آر الاستاذ مهماني «قاومة شيء کاهیامه في حمل المكومة على 
الاغضاءءن حمل متخر < ي الحقوق قضاة ة للشرع 5 ی في ذلاك وحاول اقداع 
کبراء الشیو خ ا يسموا ممه قل بر متهم مبالاة فكان يتململ ويقول اذا نهذ 


(۱)هذاااسو ال و وجواه هو عين ما كان قاله لي في شأن ااه. بخ سام کا تدم 


حاوات بعال مدة أن 1 Aa:‏ هذه الد فر 0 ت ت راھ ١‏ قر 


ید سعد زغلول افكرة مدرسه القطا. الشر عي ۷ 
هذا الشروع قفي على الازهر . وقد جح سمه فل نقذ 
وعند ماحاولت الحكومة تین قاضيين من عكة الاستثناف الاهلية لمحكة 
الشر عة اماما يا عصر وم ذاك قوي عزمه وظن أن الفرصة مامح لا تشاءالقم 
القضاليو قدفتدنا کج 9 ذاث»اذاً أنشا نامقالةفيالنار الذي صدرفيذي الحجة 
سنه ٠۳١١‏ نقعرح فيه انشاء هذا اقم القضائي » و لکن حال دون إنشائه عرل 
الشيخ حسونة من الشيخة وتولية الشيخ عبد اف ن القطب في 74 الحرم سنة 
۱۳۷ وله توفي د شور من توليته » وولي ال يخ سلم البشري 
الذي وقف في عهده سير الأمادج » وکان من أمر « اأعية » من اول عم‌دهای 
الا ر نما أشر اليه 1 فا آن ‏ نتم ی باستقالة الصلح المظم منإد ارةالازهر»وبهذا 
1 لع رجاء اطکومة من إصلاح حال انقضاة الشرعيين الذین‌ذجت منهم الامة , 
طالية باسان اطع 4 ال.دومية » واسان مجاس الشورى إصلاح الحا ج الشرعية « 
فمهدت اليه 2۳ روع انداء مدرسة قطضائية يتولى هو يتفه مرها » وکان 
هدا ار ۳ ر عل اصلاح بي عمل » اد © م في آواثل مرض‌الوت»وما كان بو (4 
ن هذا الشروع الا انفصاله عن الازهر » وقصاری ما آمکنه‌نی: وصله به <ملد 
عت نار معت الايار ااصر , بة دابا » وکن لاحكو مه ممه وقدة في هذه المأ 
5 تيار ك ناصر المحاى ينءأحيا. «وميتين» نقد ا وجل أنيةوم بتنفيذ 
الشر وع وجهل أشد >لة بالازهر سمد باشا زغلول ناظر المارف لهذا 3 ¢ 
ولا جيل أحد من ا مصر :ین من هو سعد اشا من الاستاد الامام » وان يكو 
دات فيعبد مشيخة 4 الشييخ حدونه » و بعد مو افقتهعليهوج لمحت نذاره» وقد 9 
القراء ء أعتقادالمرحومفيااشيخ. حسونة وما کان ٠ن‏ نيته في أيام مشيختهالا ولى . ام 
lı‏ مام الد تار الرماص فى ارارةٌ اذ هر 
قلت في أول هذه القإلة انه أخطأ في اعیاده یاقا الأزهربالاصلاح 
وذ کت في آ3 لها انه كان جب عايه التنفعد بقوة اما نون ولو و آففوال تدخل 
الخار امه . وسأذ كر في الفصل ااتالي رأي خليل بادا ماده وانه لو قله لم له 
زاو نز صده عن هذا دنه وعنا قبله وطنته 


۵۸ الوسائل الخديوية لالانتقام من الفتي 


0 » 030 و 
الوسال البو مزلم نتقام»مم اطقی 
قد توسل سمو اند یو ) مابقدر من الوسائل للانتقام‌من الاستادالامام 
وعز له من مضب الا , دمن ادارة الازهر 4 وكل منها يتوقف على مو افةه 
ملس نظار الحكومة »وموافقة ال ياس يتوق عل موافقة مستشار الا لية والعميد 
المریطاني من فوقه » و كان من أسخف اتدبیر لاقناع لورد كروص بذاک انهم 
لفقوا صورة ية لهمع جاعة أو أسرة من الرجال والنساء ونشر وهافيجريدة 
الجارة اهزاية مع طمن فيالغى بأنه مجااس تسام الافر يج وذلك يمد إزراءعخصيه 
الاي ۰ وقد أرسلوا هذه الصورة ال ورد کروص مع‌رجل اراد اقاعه بأنهذا 
يعد إزراء عنصبه في عرف الأسلين وبي خروجه منهمراءاةلشعورمم ... فتسم 
اللورد سخرية من هذه السخافة وقال : ان هذه الصورة لا بثبت‌طا عندی اصل 
ولكن الاستاذ يزورنا هنا وحضر محلسه‌لادي كرومر وغيرهامنعةائاناء فهل 
ص ان تمد دا أهانة له 5 لا 1 أم صح أن نهم بشهور التعصمين الحبلاء 
وندي عليه علا مهمأ كبذا ? 
والذي اشتهر أن تل كالصورة ملفقة آخذت عن‌صورة منفردة افتي‌وضعت 
عا نبهاتلاك''صور فكان الاخوذعنهما 3 ماخوذع نأصل واحد : وقد نظ الاستاد 
ابراهم بك اللقاني لماعي الثم بر والاديب الكبير ابباتا في ذلك قال فيها : 
مڪ دة مقو ها بصورة مستهارة 
ودیروها وكاوا بقبة الاستشارة 
و لطخوا بمد هذا الطينوجه المارة 
یی بقبة الاستشارة سراي القبة محل اقامة الخديو . وبتلطیخ وجه 
الجارة بالطين وهو مثل ما آعقب نشر جريدة المارة لاصورة وطمنبا من محاكة 
النيابة لصاحبها والح عليه بااسحن 
وهن هزه الوسائل مسألة منم الحج اتقاء للو باء وقد | يتك رهذهالوسيلة "موه 
وعرضها على لورد كروص مباشرة » بأن قال له إنه عکن ذلاك بإحازة الملماء 


" أوسا لالخديوية للانتقام من‌الفتي ‏ ۵۵5 


«إفناهم» وهو يل أن الحكومة لاتعمل إلا بنتوی التي الرسمي فان هوأفتى أفام 
عليه قيامة العلماء والراند »و وأسقطقيمتهعندالامة كلهاو إن يت اسخط الاتكايز 
ذ کر اللورد ذللك ارئيس النظار » وهذا لين به الفتي وسأله عن رآ فيه 
خفطن لراد انلدیو فرد مکدته عليه و وضمها في عنقه أن قال إرئدسالنظار : انه 
لیس لذلك إلا طريقة واحدة وهي أنيقولأمير البلاد وولي أمرها الشرعي انه 
قد ثبت عنده أن السفر الى الجاز في هذه السنة موقع للحجاج في خطر وتم-لكبة 
خينئذ يفتيه النلماء بأن له منمهم من القاء أنفسهم في التهلكة مادامت »ملومة 
ا بت .عنداه _ قال له ارس وهل يکن : بوت هذا عند الک ومة :قال الفتي . 
لابد ان بت هذا عند ولي الامى الناتٍ عن السلطان وتکون. مسوّلیته عليه 
وحده .. والاستاد: یم أن الخديو لاشل حمل هذه السو له ففشلت الزسيسة 
"ویشمه هذه السألةنا جری بدنيو بين سنمومقی نا ءانکسار اليو شالبر يطانية 
د »قابات سموه في قصر القبة وقاتله: انه خدار في بإللي آنه 
يمكن لافنذينا في هذه الايام أن ینمی لاء جيش الاحتلال عن مصر باسلوب 
ودي مک كن أن يرطي الانكليز» وهو أن ,قول‌آفندینا اعمید الاتكليزي:إذ1 كن تفي 
حاجة الى ارسال من لیک من خيش الاحتلال عندنا الى -الترا تشغال فمکنک 
ذلك ١عةتضى‏ 0 ترضونه لتأمين مصالع و في «صر باون وجود: هذا 
اليش" »بل اذا شنتم أخل: "جیش متطوع من الصر بين لسا عدت فاننانقيل ذلگ... 
اوا دچ ۷۳ هن الاساوب بمداستشارة من‌یشق e‏ من رحاله بحن ۱ 
هذ والغرصة للاتفاق مع الا کلم 2 د 
: قتوال وجه سموه » وقال هيه رم 
ی امنا و کک عرضه 
على صاحب البلآد E‏ : 
قال تب ام من ها إلى عين معن ودک ع یت ۲ 
فاخهرني إرأيه ره 
قدذهيت إلى دار اا توت عليه القصة فال أتذري لاذا. 


آرسلات إلي ۶ إعا أرسلك لاجل أن يقول للورد كروسمإذا وافقتعلىهذا ال ره 
ان الشبیخ مد عبده يغريني بان آغتنم هذه الفرصة لطرد اليش الانكليزي من 
البلاد ... قلت انه ينتظربي لا حمل له جوابك فاذا اقول له ؟ قال قل‌لهان‌هده. 
سالة مهمة يجب على أفندينا أن يتذكر فيم كثيراً قبل أن يبرم فيها را 

ومن تلات الوسائل مسألة صندوق التوفير الذي أرادت المذكومة إنشاءه 
في مصلحة المرید فسألت الفتي عن وجه شمرعي لهذقال عكن آمخاذطر يقةشرعية 
لانتفاع الفقراء با تريد الحمكومة ان تعطيهم اباه في مقابلة توفير نقودهم في 
صندوق العرید . ولا ذ كر ذلك لسموه قل بل انا الذي أتولىهذا الامروبيان 
الطريقة الشرعية مع الملناء» وطلب جماعة من عماء المذاه ب الى قصرالقبةوذ كز 
لم السألة و کان بظن اهم يتفقون على أن ما أشار به الفتي عاف للشر ع ومبيح 
لارا :ذا ب الظن وکان أبهمعيز راي‌التي»فما بلغذلك ا1-كومة فطنت راد سموو 

واما.الوسيلة الكبر ی فقد كانت الفتوی الترانسفا رة المشبورةفهذه هي التي 
أقاموا ها القيامة » وقالوا إن التي احل ماحرم الله من | كلالموقوذة . وأرادوا 
استفتاء شخ الالام في الا ستانة او استفتوه بالفعل ايحتجوا بفتواهعلى بطلان 
فتوى مهتي الديار الصرية فل یفتوم . وسنب-ط الکلام على هذه السألة في القصد. 
الا ي وهوعمل الاستاذ الاماءفيمنصبالافتاء وفي أثناء ذلك رفمت تقارير إلى 
السلطان عبد اليد بالطءن في ممتي مصر ورميه بعداوة الخليفة وااسعي لخلمه > 
وقابل ذا آخرون بتقارير في الطمن في سمو انلدیو وائات انه هو القاتم با 
يتهم به الفتي بل هو يطمع في منصب الخلافة والفتي هو الذي يعارضه وحده , 
ومن أدلة ذلك انهم اقبومني مجلس شوری‌القوانین بصاحب الجلالة فاعترض الفتي 
الشيخ جد عبده على ذلا وأمر كات بالجلس بشطب اق بصاحب الخلالة ووم 
لقب ال جناب المالي في مو ضمه»وقد اشتهر ذلك ونشرفي ال جراد .و كذلكفءل آحد. 
الحطباء في خعابة اجعة على مسمع من “موه و يعترض عل ذلك إلا الذي 

وقد اطلعنا على قر ر رفعه الى المابين سعادة يوسف باشا طلعت صاحب 
-جريدة الراوي نذكر هنا ام مواده الخاصة هذه الاسائس وما في معناما وهي : 


تقربر رفع أنى السلطان في الطعن على الخديو 67۱ 
»واد التقر ر الذي رفمهالى المابين الممایوني ٠‏ 
صاحب السمادة نوف طامت باشا صا حب جريدة الراوي اليو.ية 

( لد الاول ) ان الدیو بحاول أن عبر الازهر 217 سیاسيةدیفة ند 
بها مولانا السلطان وغيره لقضاء ما ربه وهو متمکن من التأثير عل مشاه السسطاء 
ولسكن وجود ای في الازهر حول دون غرضه فانه رجل قويالمزعة ویمتقد 
آن استمال رحال الدن في السياسة. يضر بالاسلام والمسامين » ويمتقد أن 'لمجتلين . 
بنداخاون في كل شيء بتداخل انلدیو فيه » فیذاف أن تمتد أيديهم إلى الازهر 
فهو يقاوم ذلك ولهجزب ني‌الازهر يؤيده حتى ان شيخ الازهر الاي على رايه. 

( اند الثاني ) ان اتلدیو يستهين على اسل المشا.خ والتا ۶ مر علهم هل 
ا وانأصوصية . والبي یما که فى ذلاك ع له من النغوذ في | 

اس اللاوقاف الاعل .. وطريق الاسهالة هو أن نابات امدق سين و امخطياء كاها 

من 1 » هذا دضلا عن المطايا الخصوصية السرية » ویدل لغيه النند 
وما قمله المنود الا تية ۱ ۱ 

(الند انشا فف ( وضع ا فى مشرو في الاو اف سب ي مذروع ااساجد . 
اقرح فيه آه ن یکون جع" «الخطياء 5 ن المدرسين في الازهر » و أن تکون‌ماهياتيم ۱ 
معينة مقررة » و کذلك رواتب رت و الوعاظ لكي يقوموا باداء وظالفهم. 
على الوجه الناهم » ولا کون لاحد ساطةعار يهم ولا ت ت ثمر اغلا رم بشي ءسيامي 
3 أغرى بط چم برك ء ار 00 في الخطية غير مرة . وقد رضي الخديومن. 
مشرواع العتي أن يكون الخطا ء من المدرسين » ولکنه عارض أشد الممارضة . 
في 00 ماهيات الا مقررة لیکون في بده دا عا ١‏ 

( البند الرابع ) لما كانت الخاصة الخديوية عقدت | انفاقا مم امواجه‌بيساي. 
الروي وش ركاه ء لاستخراج معادن طشيوز ومنعت الدولة العلية الشر کمن ذلك 
عاد بيساي إلى مصر وأراد رقع قضية 2 على انلاصة النديوية يطاليها فيه! لتعويض . 
اللي فأمر اد و فيضي باشا مديرالاوقاف"ممومية يومئذبصرف سبعةعشراافه. 


o“‏ تقربر ر فم الى السلطان في الطمن على الخديو 


٠‏ جنيه إلى بسا کي <تى لا يرفع القضية فدفعها الدر بدون استشارة المجلس الاعلى 
٠‏ فعارض المغتي في ذلك واحتج عليه » وأخيراً قرر عدم السئولية على فيضي باشا 
لانه ما مور من الناظر اعقیق على الاوقاف وهو ال ديو » وعلى ان هذا 
ع الول ود" 
( البند اخامس ) ها آرسل‌الخدیو البندسين الی‌طشیوز لنتح الطرق للجبال 
والغابات أءر هم بعائة جنية من الاوقاف فصرفت بدون اذن الجلس الاعلى 
فاحتج التي على ذلك كالذي قبل . وكان هذا وذاك سبا في فصل الاوقاف 
الخصوصية عن الاوقاف ااممومية . وابراد هذه الاوقاف بزیدعل حسةوثلاثين 
الف جيه في السنة يصرف علیه؛ منها ۳ سدعة آلاف جنيه و و-تمین با لباي على 
مقاصده وهذا ماعدا وقف خليل أغا اامظم الاراد الذي ضمه آخیرا 
( البند السادس ) انه آراد من مدة قريبة أن رم من الاوقاف الءمومية 
مبلغا عظیا فاتف قمع انلواجه زرفو داكي الروعي على آن‌یکون‌هذ! واسطة استبدال 
أبمدة للخديو اسما مشتهر تبلغ حو 1١407‏ فدانا بارض للاو قاف في از ةتبل 
۲ فدانا ونصف قرر الهلس الاعلى بان باع للمباني وذلك بات يمرض 
زرفوداي أرض مشتهر عل دو ان الاو قاف بسمر ۱۳۰ جنیم| ف‌الفدان, أن يحسب 
سعر الذدان مر من أرض الاوقاف بلغ ۰ جنيما من الفدان ليكون رح الخديو 
5 ذلك الان أنف جنیه » وک في ذات أعضاء امجاس الاعلى واستال كثيرا 
غنم . ولا عرضت اناه على الجنس عارض فيه الفتي ووافقه حسز بشاعاصم 
رئيس الديوان الحديوي فضطر الباقون أوافقتها لان الق ممهما » وكانت 
انتيجة أن ديوان الاوة ف لم يك يكتن بالتخاص من دفع الثلائين أف جنيه إلى 
زرفوداکي بل أخذ منه عشربن ان ج نيه وبذلاك بری اند یو أنه خسر في هذه 
الفا عن اه 
( البندالسايع ) لما رأى الخدبو أن الةتي هو العقبة فيطريق امخاذ الازهر 
واتخطياء آل سياسية أراد أنيز يله من الازهر عفر أى النظار والحتاينلايرضون 


بذلا »9اراد أن إستعين عليه 2 الازهر وبمض اعضاء إدارة الازهر فرای 


تقرير رفع الى الإطان في الطمن على الخدبو ۵7۳ 


“أن نفوذ الفتي هو الغالب وان شبخ الازهر وأعضاء الادارة لاعکنيم‌سا 1 
لفقي . ومن ذلك انه آر سل الشيخ توفيق البكري إلى شيخ الازهر يانه أمره 
ان يوجه كدوة تشريفة من الدرحة الاولى كانت منحلة الى لعو مهد راشد 
امام المعية وكان ححا برإدار:الازهر قرر توجیه‌الکسوة الى شيخ أخرقيلللخديو 
اله من حزب التي ولذلك أراد منمبا عنه ولكن الفتي لم يقبل الا بتنفيذ قرار 
۳۹ اس ووافته لشیخ و الاء‌ضاء وایمل بامر الخديو 
٠‏ راابند اثامن ) رأى انلدیو أ ن يعزل ثلاث" من اعضاء مجلس ادارة‌الازهر 

ویضم بدطم له أل في ول کل برد هم امام معيته » ؤاوعز 
إلى شخ الازهر بان بعر هم فل يقبل فا رسل ایہم ا توفيق البکري برغبهم 
في الاستمفاء »فتال ما مفتي: ي :ان الک ري لاثقةبه ولايعمل يتبلينه والالزام ممنوع 
ذاذا قال لک الخديو بصفة رسعية استعقوا فلا باس » وعند ذلك يكون دج عدر 
عند الحكومة إذا سالک عن سیب الاستمفاء » فل یقبل | حد منم أن بستعني . 
وقد 2 عضو آخر با إن الد بريد مقایلته « لاجل | اقذاعه بالاستمفاء » فقال 
لا آذهب إلا يطلب ر می . ومعلوم ان الخديو لا يمكنه أن يعمل عملا رسيا 
هناك واءا يريد ان يكون ذلك خفية وبری أنالمانع الوحيد هو الفتي 

(المند التاسع ) ان الخديو عکه ن من | إقناح احد الاعضاء بالاستمفاء وذاك 
بان وعده بزيادة ماهية له في جامع غير الازهر ين ونصمًا في الشهر فاستعنی ٠‏ 
ولکن الخدم و یقدر أ نين بدله أحد الذين يثق بعم ويظن أن المحتلينم الذين 
حالو | دون ذلك لانم جر سا زب نیم الذي ساعدم 
على نفسنه فانه لایکم‌شیثا فاذا عزم عرشيء يمو حبه جیممن تمم به او لکشرین 
ھان ی و قال له اللورد كرومس: لاتفملقانه لايفمل ` 

( البند الماشر ) ان الخديو مد أن رأى نفسه عاج زا عن عزل الفتي الذي 
مارض مساعيهني الازهر والاوةا ف شرع في مما كسته بأصصربن : أحدها الاستعانة 
عولانا اطايفة الاعظم على عره ج انه آفتی عا حالف الشرع . وثانيها : 
إنشاء جر بد اهمها (الظاهر) لاجل اسقاط نفوذه ريي واضمف حزبه الؤلف 


6 تتقرير رفم إلى الاطان في الطءن على اخدیو 


من طا نف من العلماء وء نأكثر ريل الحكومة والدارس 
(البند الحادي عشر ) 'ناناديو یغان انهإذا أمكن غش شيخ الاسلام فيه 

دار الخلاقة العاية واخذت منه وی مد اله تی فما لا تاق ممارضة » ول كن 
الارجح عندنا اما تلق أشد المارضة من لكين قار را لياسم أعلومة ومن 
الحكومة لانها تؤيد الفتي .ومن اکثرال‌ماء وأهل انبم في مصر لام مقتنءون. 
بصحة المتوى » واد زادمم را" بد 2 زبا لامه‌ي . وقد يحةقان الاورد كروص 
فال لاخدیو :إن كانه ربكبعض ااشاخ ضد الةتي لاجل فصل 9 فام 
لي بإ نأقول ان‌مادام أبريطانيا العظمى نفوذ فيمصر فاالشيخ مدا عبده يكون 

هو الفتي حى موت . واننا نع الا ن انهلاو جد فيمدر حزب ضدءقام الللافة 
و خی آن يوجدذلاك إذا فرضنا مداخل سماحة شخ الا لام EE‏ الاص لاسا 
إذا یسمل بقوله كاهو الراجح عندنا 

( البند الثاني عم ) ان جريدة الظاهر التى سلطا المية على مخطئة: فتوى. 

الى جردة غر رة » وقد قامت ضدها | كر للرائد ابومیتوالاسبوعة 
و تعر ها جريدة الا اللواء کتب فیها جلة مختصرة وجريدة أسبوعية 
آخری من الجرائد التي تسمى الساقطة تطبع في مطبمتها » وان أ کنر الجرائد 
التي ردت على جريدة الذاهر ل تذ كر اما لثلا تشتهر . وان صاحب هذه 
الجريدة جاهل بالشر ع » ومن الذين بقضون معظر أوقام م في شرب الرجهرا 
ولعب القار فلاس لکلامه في الدئ أدنى تأثير . وان الحكوءة قد لبت 
هذه الجريدة الامتياز فاعتمرتها 3 الجراثد ااساقطة وكان يكتب ۴ كل عدد 
منها « قررت عموم اما الاهليةجريد:الظاهر رسميا لنششر الاعلانات» فصدر 
الاعر بما.م کت ابة هذه "عبارة فسقعات بذلات قتا باأرة وقد ردها كثير م 
الذن کانوا فلوها 

. (البند الثااث عشر ) أن اللديو كان قد اتخذ عدة وسال قبل الطمن 


نه 


بالفتاوی التي اععرضت عليها حريدة الذاهر لامجاد نمود ددني في مصر ولاسقاط 
لذي ول ينجح في ثي. منها لوقوف الحكومة على انها مديرة من قبله . اهيا 


خطة فرنة وانكلتره في مستعمراما مع الدلین _ ۵13 


ناه الحج فان الکو مه في العام الماضي لم تک أن تفتكر في منع المج حتی قابل 
سموه الاورد كر وعر وقال له انه عكنه أن تخد طريقة لع الصر ین من اج 
جمد مشاورة العاماء .. .. فبا الاورد ی ذاك فسأل هؤلاء التي فقال لاطر بق 
.لذلك الا أن یستفی الديى بصمته اف لملاد » ويقول أنه قد حقق عنده بأن 
الموج امسر بين اذا ذهبوا إلى الحجاز ز یکونون عل خطر وانه بريدتاخير الحج 
إلى أن پزول هذا الخطر اللحقق عنده هو . دا امن تي على هذه الصورة فان 
التي و الملماء بتو نه بالجواز والمدعولية علية . فتال ١‏ نظار و اذا طلبت المكومة 
هذ. الفتوى هذه الصورة فیادا عاب 7 قال الدج ني إن الملا ء لا مرف ون في مثل 
هذا الاس إلا الامير انب السلطان ل ايلاد اود ذلك عل اديو ججواب 
الم تي الحکومة فعضب غضبا شذید؟ تم انتعی الامر باجماع محلس النظار 3 
ریا ته وأقر على الضريبة التي ضربت على الح<اج اج في العام الاي : وخففت في 
ذا |ام » و كاناتفديو آراد آیکتب في "لیذ انالحكومة کانت‌ترنیدمنع المج 
و أن ایو حاي ج ى الدبن هو الذي عارضها. فيذلكو لک نالذي » مشع من ذلاك 
هو ااعث بان الجكومة كانت عاز مة على تکلمم في الجريدةالرسمية وببان اه 
( امد اران س )ان نجل وسا له لامور عند المامة عناپر اي 
عن الدین مسال صندوق التوفير في الموستةءفم ذا الصندوة وجملته المكومةافظ 
مایوفره الفقراء مما يزيد من إيرادم علىمصاريفهم ومصلحة ابوستة تستفل هذه 
3 الو تی حفظ فيا . وقد تبین لما أن و ثلاثة | لاف فتیر ١‏ شلوا أن 
عدوا ماتقرر فيالديكرتو انلديوي من ارخ فسا لتا > وم التي هل توجد 
طريأة شر عة 9 جا شماهیا بامكان ذلك بتطبيق استفلال الود ااو دعة فق 
ااصنذوش عل ا أحكام شركة المضارية I‏ “دس النظار الخديو بتحر ر 
الدک , ۰ و تطبیق الشر وع على الشرع فأظبر بر سموه الا وج تیاح , ولا قال 
لهرئیس النظار :إننا استشرنا الفتي غضب غضيا شدیدا وقال کف بیج الفتي 
0 0 ا غيره من العلماء » ثم جع جمعية من مثا ع الازهر في 
سراي القية به وكلقهم بان يضعوا e e‏ 


١1 5‏ _تقرير رفع إلى السلطان في الطمن على الخدبو 
واه هو انحاي ۹ ان ادن وااعاق له على الشريعة 4 3 ان المكو هه 4 كانت از 
على إلزام ااسلمین با کل الربا والغتي مساعد ها » ولكنه لم يتمكن من ذلاک ذن, 
الشروع الذي وضمه المماء قدمته المية لنظارة المالية فمرضته نظارة الالية على 


اي لتا خأ وان وتعمل به فوحده اي هو عين الرأي الذي كن قله شماها 
) اليند اغلام س عشر ) جاء رحل م ن الرأسفال وسأل ماقي عن لاه 
مسائل : عن جماعة يلسون العرنيطة أقضاء مصاطوم عل التصاری 4 وعن أكل. 
الذبائح التي‌بذحها النصاری نی ور بر بون! ابقر قبل ذمحه با لبلطة 
1 بدحو نه مر تسمیه 3 ۳1 ن م وف أمثالم 3 وعن صلا ةالشافى ET‏ مه 
قا فتاه التي بان لبسالمر نيطة لايكون كرا إلا اذا قصد لابسها بابسها المروج 
من الاسلام والدخول ف غيره 3 ولد بون مخروها | الا «#صد ايه بالکافر 3 

و يوار أكل ذبیحةادل الكتاب » » وصلاة الشاف يي ا 
قعل الخديو بذلات‌وظن ان ال "وی ما ره للشوع أ و ۸ب ۳ وعز : ال جر بده 
ااظاهر واستکتب يعض الشاخ عر دصه ه فيا و ول ذکروا ۳ الله و الاحو به 
ی غير 0 فيا يقال ارضا > 0 ین ن برد شیور افتوی کف ف تا 

ا ادادس عشر ) ان ۱ مجه 1 03 ماتقدم أن سحو اند بو بريدان 
يمل لنفسه سلطة دينية | لتها الازهر وماليتها الاوقافوقد حدث هذا كثير 2 
وقال ان أوريا تهاب ابابا والساطانلاجل السلطة الديذية وهذه سهلة عايناءوانه 
مادام الشيخ مد عبد قتا للديار المصربة وعضواً فيالازهر وق ماس الاوقاف 
لاعلى وفي شورى القوانين » فان ينم له في ذاك عمل إلا العمل الرسمی الا نون 
الظاهر کل أحد . وان الشيخ توفيق ار الذي حسن له ولا الرأيلا نفوذ 
له في هذه اابلاد ...... ۲۳ وقد ساءت الناس قصيدته التي كان زن 
لالحديو فا دعوى الخلافة وردي عليه دو وحده لعب رع ا وا الى ن ساعما 
۳ دنه وس مشاه 8 الارهر و اکن دون ذکر ال » اعخلاقة ¢« E a‏ 
لمن م هوااءقيةفي طريق هذه ااسلطة وحر کی چ اه اار اد دن هدا ااتقر بر 


خلادة الخلاصه في اصلاح الازهر oY‏ 
ف اصمرع الدزهر 


ان الاصلاح الذي كان ده الامء د ذ الامام في الاز هر فان : : صوري. 
وسنوی ‏ فاما الصوري فهو(١ )١‏ النظام الذي يقضي على ما كازفيه من‌الفوضى في 
اتعلم والياةالبد نيةوالاجياعية» و(")توسيعدائرة العلوم والعارف » و(")ترقية. 
الاغة العربية . وأا المنوی فهو (۱) اصلاح العقل بالاستقلال في الملل والنهم 
و(۲ )تة القصد فيه عا دمعي إلى ارتقاء الامة في ديه ودنناها » و(۳) 
الاخلاق بالصدق والاخلاص وعرة النفس وااسخا والوفاء ا 

فاما الاول فد شر حنا ماقاساه ه في وضع فوائینه وتنفيق ثقامه مع اعداء 
النظام ؛ ولسكن النظام وجد ولا زال زاك يصارع ماتربى عليه الوم من افوضی 
والخلل في كل شيء » ولا . بد آن نتهی الاس بانتصاره ولو بمد حين 

0 الي فعمدته فيه ما كان يڻه هو في دروسه التي تقیض روحا میا > 

ق نورا ساط » وقدقال قيدماءه:' 'ه: انني.ذرت في الازهر بذر؟ اما أنينبت 

و مر ویب أ که النذي لاععل والروح فيحيا به الازهر حياة جديدة »وإماآن 
عضي الله عل هذ | للسكان قضاءهالاخير: ؛وقد نبت ذلكالبزرفصارؤرعاخر عشطأه. 
و اک قل من ن يتعاهدهبالستي وماع الحشر اتالضارة لم لبستوي عل‌سوقهو یو نی | كله 

وقد آشرت إلى هذا فيا رده اعد موته في ( المقصورة الرشيدية) فقلت. 
بعد وصفه » وما قام نه مره ن الاصلام ح مع السيد جال ان ومن‌بمده» مق یا فپ 
الرجاء فيالازهر على ايس : ۱ 

ما للامام. ماآراد “متف اخطتي الاصلاح . هدما وا ۱ 

وم يفته 6 ماشاء فقد خرج من یم کل ماینی. 

إذا استجاب الله مابه دعا وزال ماحاذره عا ا را( 


ی ا و 
(1)۱شارة الى الایات التي قاها قبل وفاله 


و الازهر کف 
من غير حث في مقال من خلوا 


مه ( 


عله التو حید 1 ممه : 


عله التفسير كما بهتدي 
وعم ( أسرار البلاغة ) التي 
على (بصار النطق) في 
3 ذنم يك الازهر ا يصلح ا 
0 وتوت من 3 رسه 8 ته 
عتی وتال وهو قد أشنى الثنا 
ثم يولي اللهورن شطره 


ماوردو! حياضه وصدروا 
فاحيو ۱ الاسلام ف ی هن 
1 فيان اهلا إلى مو طتفه 


واسقتبعت غر دته الود 6 


من غربه ص 


خلاصة الخلاصه في اضلاح الامام للازهر . 


دن و اعلوم واللغى 
يكثر فيه الاحمال والرا 


مله الا بمتول من می 


به عل ع یج یفتی 
( دلائل الاعجاز ) مما تبتغى 
يقم مزان الملوم للحجى 
عل إذا آصلحبین منتهی 


٠‏ ققد نأىعن سبل من کان‌مأی(۱) 


يمودجحرااضبرحباكالنضا(م) 


مرن عرض بات به على شنا 


وله عن كل فج, ورا 
إلا س#صون علوما وهدى 


1 واصاوم بم عجره صرف الردی 


ال ا عد اذو ی 
کان 3 الامر میا بدا 63 


)اى بالغ وأعمق» والعنى أنه قد ای وعد عن طرق آو لك الشیوخ 
ماءين فى التعمق بالناقشات الافظية فىعبارات الکتب (۲) لام الثىء اصلحه 
والصدع an‏ وشده لام وزال » وفیمنادرً ,هو اصایحه» والتأىالة ساد(۳) اشارة ‏ 
إلى حديث « لتتبعن سنن ٥ن LL‏ | شبراً بشبر وذراعا بذراع <تي لو دخلوا حجر 
ضب لدذلئهوه > قالوا ارسول الله البودواتضار ىقال وخ ن47والء ىأن اده 
ومر ,دیه سبرفعون الجر عن المقول فیفمءوا العم والدن إلى أن مخرجوا أوله 
۳ سلمين من الضيق الذي بشبه <حر الضب 0( إثارة الى حديث «بداًالاسلام 
“نا وسيءود 3 بد »وفيرواية »نامع زيادة «فطوىاة رباءالذن عون 
ما أمات اناس من سنتي 4 وباحيائها تثمر هذه الفربة الجده کاافر نة الاولى. 


